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المداخل . 


البحث الذي نروم التمهيد لهي هذا المدخل » ليس بحثاً تاريخياً وحضارياً 
صرفاً » ولا جغرافياً صرفاً »> ولا هو آخذ بالنحيین معاً على نحومةايز أو مستقل . 
فهمنا ما سنعرضه في الفصول اللاحقة من استقصاء للأحداث وللتفاعل الحضاري 
في فترة قصيرة لا تزيد عن ثلاث عشرة سنة » أو مقابلة بينها أو تحليل لأسبابها 
ومساق سيرها ونتاجها ء ان يوضع هذا البحث جهد الإمكان لا في الإطار ا لجغرافي 
بل أن بخضع للمحك الحغرافي الفاعل والمتاثر » سائرين في المبنى العام للأبواب 
والفصول على ما يعرف عند العلاء بالجغرافية التار يخية . 

وهناك إطار آخر وضعتاه لفصول البحث سوف يبدو بمقتضاه على شكل 
الوحدة السياسية والاقتصادية والحضارية من حيث تمازج المساحة والموارد 
والعلاقات الإنسانية المتبادلة » انطلاقاً من تعريف هارتسون لادة الجضرافية 
السياسية « بأنها دراسة التبدل في الأوجه السياسية نتيجة لارتباط هذه الأوجه بالتبدل 
في طبيعة الأرض كوطن للانسان المتحرك الفاعل” . 

فنظرتنا إلى الإدارة السعدية التي أقيمت على مساحة شاسعة من الغرب 
الاإفريقي ستكون في الواقع نظرة لسلطة حاكمة على إقليم متميز تقطنه جماعات 
بشرية ها تقاليدها وخبراتها ونظمهامع خضوع الإقليم للمتغيرات المستجدة 
وخضوع الجا عات الطارئة أيضا للمتغيرات المكانية . 


(D) Hartshorne, R.. «Political Gevgraphy in the modern worlds. Journal of conflict Resolution 


1960, 4 P.352 


ومن هذه الخطة فان نطاق البحث سيكون محدداً مضامين ن الجضرافية 
السياسية » من حيث الفكرة الحغرافية للإقليم المحتل » وكيانه وحدوده وخحواصه 
الاستراتيجية » والنظم القبلية » والحكم التقليدي الجمعي » والموارد والخبرات 
الأصيلة » ومهارة الوافدين الحدد والمواصلات واستغلال الموارد » والمتاجرة بها . 

وفي نهاية الكتاب سنخرج بدراسة متكاملة - بعد تحليل التفاعلات بين 
الحدث والمسرح الذي شهدها- تبرز ما أنتجه الحكم المغربي في مرحلة التأاسيسن 
من عظاء حضاري ومتغيرات ديوغرافية وتطعيم عرقي » غير غافلين ما طرا على 
السكان في الغرب الاإفريقي - وكانوا قد عاشوا من قبل في تجمعات منكمشة 
وخضعوا لأعراف حكمت الفرد والأسرة والقبيلة من تبدل فرضه التفكك الذي 
حق الخلايا الاجتاعية من جراء تقبل أوضاع إذارية واجتاعية مغايرة » وهذا ما 
يعرف عند الباحثين با لحغرافية الاجتاعية 4 

إن كلاً من تلك الكوادر الثلاثة يعتمد في الأساس كا يعتمد في الهج على 
الاطار المكاني الذي يفعل وينفعل › يۋثر ویتأثر » يدفع ويسك » ومن الطبيعي 
أن يكون الحرص منا كبيراً على تتبع الأحداث في مظانها وتوقيتها من جهة » وفي 
أوجههاً الكبيرة البارزة أو في نشرياتها من جهة ثانية متتبعين طريق التحليل 
والاستنتاج » وما ذلك إلا سعي في ألا نغمط أية فترة أو موقع حقه) إن قاما بدوز 
ما فعلاً أو انفعالاً تأثيراً أو تأثراً » دفعاً أو إمساكاً . 

إن دراسة الفترة الزمنية المراد تناوها تاريخياً والمحصورة في السنوات العشر 
الأخيرة من القرن السادس عشر والسنوات الأربع الأولى .من القرن ألسابع عشر 
تفرض تناول الوسط الطبيعي والبشري كا رسمه المؤ رخون في تلك الفترة عينهاء 
ومن البديهي أن تقديم دراسة جغرافية ميدانية عن الخرب الافريقي الراهن ثم 
حاولة ر بطها بأحداث وقعت قبل أربعة قرون تقريباً شيء لا يُقره المنطق الغلمي »' 
خحاصة وإن المنطقة التي هي جال البحث خضعت أكثر من غيرها إلى تغييرات 
عميقة وواضحة في الطبيعة والجنس » وهناك من الظواهر البارزة ما يؤ كد ذلك 
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إطلاقاً من أحقاب تار بخية قدية ثم من العهد الروماني والعهد الإسلامي ورجا لا 
يوجد مکان في العالم أغنى ما يكون بالشواهد على تغير العلاقات الإنسانية بحكم 
التبدل الأكيد للمناخ أكثر من شال افريقيا وغر بها . 

فقد كان عصر البليوستوسين الجيولوجي عصر مطر في الصحراء الكبرى › 
وتوجد شواهد ماثلة على وديان وأنهار حقيقية ومستنقعات واسعة أعطت للصحراء 
رطوبة ومظاهر نباتية وحيوانية خاصة في الغرب » وقد شهد الاإنسان المراحل 
الأخيرة من هذه الفترة الماطرة وعاصر التحول الواضح في المناخ الذي استمر إلى 
اليوم". 

وقد عرفت المناطق التي توصف اليوم بأا صحراء قاحلة حياة الاستقرار 
أوسمحت بالبناء والزراعة والحياة الحيوانية الأمر الذي لا نزال نشاهد صوره مثبتة 
على صخور الكهوف في طول الصحراء وعرضها » وسنرى جؤذر باشا وهو يقطع 
بحملته درب الصحراء يستريح عند واحات وآبار » يلأ منها آلاف القرب ويروي 
بمياهها عشرة آلاف دابة » وأكثر من ذلك سنجد أوصاف تلك الراحات والابار فما 
نقله عبد العزيز الفشتالي مۇرخ أحمد المنصور السعدي ووزیره عن الأدلاء الذين 
رافقوا الحملة » وهي تدل على أن صحراء القرن السادس عشر ليست هي صحراء 
اليوم“ فالواحات التي ذكرها الفشتالي غارت مياهها أو ردمت بفعل تحول المناخ 
نحو الحفاف واضطراب الأمن . 


وال الحنوب من الشريط الصحراوي » نجد أن مدينة تنبوكتو التي تبدو 


E. Bovi| «The golden trade of the Moors Oxford 1961 (1)‏ ترة الدكتور زاهر رياض تحت 
عنوان « امهالك الإسلامية ف غرب افريقيا وأثرها في تجارة الذهب عبر الصحراء الكبرى ١‏ - 
الانجلو مصرية - القاهرة ۱۹٩۸‏ ص ٠١‏ 

(۴) المصدر السابق ص ۸١‏ 

(۳) عبد العزيز الفشنالي - ماهل الصفافي مآثر موالينا الشرفا - تحقيق الدكتور عبد الكريم كريم - الرباط 
۲ صر ۱۳١۹‏ . 
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( المتوسط السنوي ٠٠١‏ ملم" كانت عند وصول الحيش المغربي إليها أكثر 
أمطاراً وحضرة » فقد كأن جؤذر باشا يشتكي ما تلجقه الأمطار برجاله ومدافعه 
وباروده” وتحدث المؤ رخون السودانيون عن أمطار تنبوكتو التي كانت تنزل من 
الفجر إلى الغروب وعن هبوب العواصف الثلجية عل تلك المدينة واستمرار 
هطول الأمطار بها لساعات كثبرة"» كا تحدث أولثك المؤ رخحون عن الحنائن التي 
کانت تتخلل بیوتات تنبوكتو وعن حدائت جعفر التي بنى فيها الحاكم 2 
منصور باشا دار المخزن“ . 

ولا شك إن العامل البشري ساهم مساهمة مهمة في تغير الاظر الطيية 
بتلك الأقاليم السودانية « فبعد الهجرات البربرية والعربية نحو الحنوب ¢ وشیوع 
النهب وقطع الطرق وغتلف أنواع التعدي على القرى والمزارع تحولت الأراضي 
الخضراء إلى صحارى مجدبة. وحين حضر المغاربة وكانوا في حاجة إلى بناء 
أسطول قطعوا أشجار المدن واقتلعوا أبواب البيوت . وأخيراً فعند تتبع أوصاف 
الرحالة من أمثال حسن الوزان وابن بطوطة ولانزوكايي نقف بالفعل على حقائق 
مذهلة حول التبدل الذي خحضعت له تلك الأصقاع خلال أحقاب تار يخية متقاربة 

إننا سنورد في صلب هذا البحث أوصافاً لما كانت عليه البوادي وا مدن 
والقرى في نهاية القرن السادس عشر من غنى زراعي وحيواني » كا اننا سنرى 
علد ذکر المواقع العسكراية التي جرى أغلبها وسط الغابات الملتفة وعلى ضفاف 
الأنهار وحول المسيلاتالمائية الدائمة الانصباب » وعلى ابال الحضراء الآهلة 
A. Meynier «Air equatorial et front intropical» Noris 1957, T, 2P, P.161 - 173(4)‏ ' 


(۲) حمود کعتو ‏ تاریخ الفتاش في حبار البلدان والجيوش وأكابر الناس » تحقيق هوداس ودرلافوس - 
مکتبة أمر یکا والشرق ۔ باریس ۱۹٩٤‏ ص ٠١١‏ 1 


(۳) مو لف تجھول د تک كرة النسيان في أخبار ملوك السردان » تحقیقی هوداس / ا 
() عبد الرحان ادي « تار د السودان ١‏ نحقبق هوداس ونينوا ص ۱۷١‏ 
)٥(‏ ہوفیل مدر ساب م ۱۲ 


() السعادی دعن ساق می ۱٤١‏ 


بالسكان ما كانت تحتويه ختلف تلك الحهات من ثروات غابوية ومائية وحيوانية » 
لم نجد هما من أثر قبل حخمسة عشر عاماً عندما قمنا بجولة دراسية إلى السودان في 
NG‏ 
عشر سنوات والحق كل مناطق السودان أي بلاد الساحل بدائرة الجفاف 
الصحراوية التي تتسع سنة بعد أخرى . 


ومن جهة أخرى فا كان بل عل اراح السب الحملة بلامطاد 
انطبق بنفس المقياس على أمار المنطقة السودانية وفي مقدمتها نهر النيجر » وإضا 
نجد من الشواهد ما يثبت أن. سهول الفيضان .التي شهدت منذ أربعة قرون أغلب 
التفاعل الحضاري المغربي السوداني قد تراجعت وانحصرت بتوالي السلين 
والأعوام حول شريط ضيق يتبع الأنبار من منابعها إلى مصاہا » فالفيضان الذي رآه 
المؤ رحون السودانيون المعاصرون لحملة السعديين على السودان يصل إلى تنبوكتو 
ويغرق دييني وغيرها"؛ لم يعد من الأمور المعروفة في تلك الحهات اليوم . 

وذ ا رارت أن يشان بير التي كان ق رن درل لسرت إل 
السودان يغمر بحيرة فاكيبين » وقد عمل أولئك على مد قناة من تلك البحيرة إلى 
ولاته زط المر ابعل اة مائتى كيلومتر » وأقاموا على طول تلك المسافة 
سدوداً وخزانات للتحکم في میاه الفيضان” . ٠‏ 

وإذاً فليس التبدل الكبير في ا مناخ هو الذي استأثر وحده باستقصائنا 
ودراساتنا المقارنة » وألح علينا في تتبع ہم ظواهره ومظانه بل كانت هنالك أيضاً 
التبدلات البشرية على نفس المقدار من الوضوح والعمق » فقذ أعقب الاإطاحة 
بأمبراطورية مالي انتقال واسع لقبائل السونغاي نحو الخرب » ومنذ وصول المغاربة 
بعد ذلك بقرن من الزمن بدأ إنحسار تلك الموجات المتلاحقة أولاً ثم أخذت قبائل 
السونغاي تتجه إلى ما وراء نهر النيجر جنوباً وشرقاً وتختلط بقبائل الحاووصا بدلا 


ه٠ والمؤ رخ المجهول - نذكرة النسيان ص‎ ٠ ۲۲١ السعدي مصدر سابق ص‎ )١( 
Geographie unirerselle. T.X1 Armanb Colin 1087 P402 (¥) 
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عن تداخلها الذي كان عضي قدماً مع قبائل الفولبيه والبامبارا والصنهلاجيين 
والعرب > ولم ت تکن الحروب التي عرفتها بلاد السودان في نهاية القرن السادس 
عشر هي السبب الوحيد في تلك التغيرات الديوغرافية » بل كان هنالك أيضاً 
العامل السياسي والنفسي وقد لعب فيه) المغاربة أكبر دور . 

إن كل التبدلات في الطبيعة وني الحياة البشرية » فرضت علينا قاعدة في 
منهاج بحثنا تنبع من أن الفهم الصحيح لتطور السودان في الحهد المغربي لا يتاتى 
إلا بالارتكاز على المعرفة الدقيقة والاإحاطة التامة بالظروف الجغرافية والبيثية 
والاحتكاك العنصري من خلال تاريخ تلك الفترة نفسها . 

وإن هذا ما سنحاول في بنحثنا الالام به » ولو في تلك الحقبة القصيرة ة التي لا 
تعطي فكرة شاملة عميقة 'المدلول واضحة الجوانب . 
الأمانة العلمية تفرض أن نتناول الإجابة عنها بأكثر ما أمكن من الدقة والصراحة › 
م يدين بالوثائق المخزنية الرسمية » ويبعض تفسبرات شهود العيان » ولكن 
كانت هناك أيضاً أمور وجْدناها ني جلة من المصادر كان يفترض فيها الحياد والأمانة 
والاتزان ویتعلق الأمر خاصة باجتهادات غير موفقة وغير مسنودة وصل بعضها في 
رأينا إلى حد التجني » وكان العزم منا وطيداً على إرجاع الأمر إلى نصابه مع القاس 
as E eS‏ 
تقاط ان EN‏ ا ا 
توضع وهذه النقاط هي : 
حدود المنطقة التي حضعت لحكم المغاربة في السودان الغربي . 
- نوعية الأجناس والقبائل التي مورس عليها ذلك الحكم . 
۰ - إعطاء تعريف محدد للحملة الغربية » مع تيين دوافعها العلنية والباطنية . 
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قضية اخحتراق الصحراء أو معالجة أمر الحاجز الذي يفصل بين الافر يقيتين 
السوداء والبيضاء 3 
الأشكال المتعلق بوصول المغاربة إلى مناجم الذهب السودانية . 
- التوفيتق بين الأفكار المتعلقة بفتح بلد مسلم ثم وجود قيادة مغربية مشكوك في 
إسلامها على رأس الاإدارة السودانية . 
- استمرار أو عدم استمرار الحكم المخربي في السودان بعد موت أحهمد المنصور 
الذهبي عام ٠٠٠۴۳‏ َ 
- ما حققه المغرب وإفريقيا الغربية من مكاسب مادية وحضارية ومن استقرار 
سياسي . 
مهمة جب أن ينهض بها هي تلمس ورفع كل مظاهر التشويه أو التحريف أو 
العزل »واعهاد ما يكن أن يكون قد تبقى من الشواهد عن المسار الحقيقي 
للأحداث وللعطاء الحضاري معاً . 
ولا آدعي کا لا أتصور أن في مقدور أي باحث أن يدعي أيضاً على ضوء 
الموجودات والمستندات الحالية فقط إنه في الإمكان التوصل إلى كل النجاح في وضع 
الأحداث والتأثيرات في المكان الذي وضعت فيه عندما صنعت » ولكن يبقى هناك 
الأمل عندي وعند الآخرين في بلوغ ذلك وتحقيقه في يوم من الأيام . 
ثم لا شك ان إشعاع الشال أو الجنوب أو ها معا بقبس حضاري کان لا 
يحمل لذلك الشمال أو هذا الجنوب فضلاً أو سبقاً » فالمرابطون قدموا من الجنوب 
وكذلك السعديون والعلويون » وكان لا عضي وقت حتى يعود هؤ لاء أنفسهم 
ف فیستقر ون في مواطنهم هم مع ما اکتسبوا وخبروا . 
فليس من العدل أن يصار إلى عزل تطور جهة من الغرب الأإفريقي عن 
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الجهة الأخرى » ولا أحالني كثير التعلق بإظهار ما أعطاه المغاربة الشاليون دون 
أن أبر ز ما أخذوه من الحنوب . ولقد وضعت نصب عيني أن الاعتبارات السياسية 
أو الوطنية وحتى العرقية مرفوضة كل الرفض في نطاق عمل يستهدف خدمة الحقيفة 

وليسن من العدل آيضاً ما يعمد إليه من تجاهل بعض العناصر الدافعة أو 
المؤثرة باي قدر كان وعلى أي سوية » رعياً لظ روف خصوصية أو لتعمد التشكيك 
في قدرات بعض الشعوب أو مقوماتها الأساسية e‏ أو استعدادها للعطاء 
الحضاري . 


وعندما اجتازت مجموعات من المقاتلين الفياني من ا مغرب بقيادة أبي بكر بن ` 
عمر المرابطي وقوضت امبراطورية غانا فإنها أغنت ذلك الغرب الإفريقي » كا ' 

فعلت مالي عندما أنهت. حكم الرابطين ودفعت بعجلة التقدم الخضاري والفكري 
جطوات إلى الأمام لا في غانا فحسب بل فوق مناطق أوسع شرقاً وغرباً . 

وما دام أمر هذا التواصل والتجديد. كان ينطلق أول ما ينطلق من خلول 
مجموعة من المحاربين أرضاً ليست أرضهم بعد انتصار في موقعة أو مواقع »فان 
وصول أحد القواد المغاربة إلى السونغاي على جيش صغير وانتصاره على ألاسكيا 
بفضل ما هله من أسلحة نارية وسار عليه من. نظام وخطط حديثة ومعرفة دقيقة. 
با لخصم ؛ إن ذلك الوصول يعد قبل كل اعتبار حلقة جديدة في علائق لم تقطع في 
أي وقت سابق » غير انها بدت وبعد وقت قصير جداً ني حلة متألقة ويكاد يطبعها , 
الانصهار الكامل . 

والذي نخرج به » بعد أن أدار أولئك المغاربة ظهورهم إلى بلادهم. 
الأصلية » هو أنه لم يكن هناك قصور حضاري قابله رشد حضاري » کا أن أمراً. 
أعلن عن نفسه وبسرعة وتعثل في اختفاء الوصاية الحضارية » حيث سار السكان 
المتعايشون » مغاربة وسودانيون » في عملية الأحذ والعطاء » كانت فائدتها تمتد في 
الزمان وعلى الأرض . 
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إن هذا نابم من الاستعداد الفطري للتقبل » الناتج أصلاً عن عمق 
الوشائج القدية التي لم بخطر على بال من أقامها وجود ما سمي فيا بعد بالحاجز 
الصحراوي . 

وإِنٍ البعض من المؤ رخين لا يطمئنون إلى الفكرة القائلة بأن الحكم المغربي 
للسودان الغربي الذي امتد ثلاثة قرون كاملة أوجد بالفعل حضارة مغربية زنجية 
متميزة شاء ها قدرها أن تلعب دوراً ميزاً ومهم ني تطور زهاء سبع مساحة افريقيا 
وعشر سکانها . 

والكثير من الؤ رخين يقطعون بان الشيء البارز الذي افتقدته افريقيا 
الغكس والبرهنة على أن الشيء الأهم الذي حققته EAA IEE‏ 

واعتزف عندما كنت أطوي المرحلة تلو الأحرى في البحث والتنقيب انني لم 
أستبعد وازعاً وطنياً أخشى بأن أتهم بأنه هو الذي حركني أصلاًفي عملي هذا . 

ولقد تمثلت أمامي وباستمرار وإلحاح هذه البضعة القليلة من المغاربة التي 
بعد أن انجزت مه تها السياسية › اختارت أن تقطع صلاتها بوطنها وأن تغامر في 
مجاهل افريقيا ومتاهات شعوبما معززة الدعوة للإسلام ولو على نطاق محدود 
ومساهمة بالقدر الذي لا ينكر في تكييف الوضع الحضاري في وطنها الجحديد . 


وبقطع التظر عن ماثة وثمانين حاك سموا بالباشوات والكواهي ينتسبون 
كلهم تقريباً لعائلات مخربية معروفة في مراكش ودرعة وفاس وسلا » خكموا 
باسم سلاطين المغرب أو باسم الجيش المغربي مع الاستمرار في الدعاء للسلطان 
ف الملساجد » وقد انكسر آخرهم ( الكاهية .عمد الرامي ) أمام الجيش الفرنسي 
وقدم مفتاح تمبوكتؤ عام 1۸۹4 بقطع النظر عن ذلك فإن مئات س والعلهاء 
والتجار والدعاة قد صحبوا الطلائع المغربية الأولى أو لحقوا بها تباعاً . وقد ساهم 
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أولئك لا في التعريف بل وقي نشر الأسلوب الأندلسي المغربي في ختلف المناحي  »‏ 


وأثرّوا بعمق ملموس في تبديل أغلب الأسس التي قامت عليها من قبل حضارات 


وقد لاحظنا في أغلب الكتابات الأجنبية إصراراً لا مبرر له على أن فترة 


الاإدارة المغربية بالسودان الغربي أضفت على تاريجخه من. الضعف السياسي 
والتفكك القبلي والانهيار الاقتصادي ما لم تعرف له هذه الجهة مثيلاً من قبل . 
وهذه فكرة تنطبق عل بعض الفترات اللاحقة للفترة المعنية بالبحث وقد تصدی, 
مؤ رخو السودان لتبرير ظواهرها على نحو ينفي عن المغاربة أكبر المسؤ وليات 
ها 


فمن أكبر الخطأً أن نعتبر كا اعتبر المؤ رخون الأجانب ان السبب في 


الثورات المتلاحقة والشغب وقطع الطرق كان مجرد وجود ( ذوي السحننات 
البيضاء )“ على كرسي الجحكم بالسودان » فلم مجحدث قط أن وقعت ثورة شاملة 


بدافع عرقي أو وطني » والذي وقع بالفعل » بعد انصرام نصف قرن على وصول . 
الباشا جؤذر » هو التنازع على السلطة بين قادة ثلاثة جيوش مغربية هي جيوش : 


فاس ومراکش وشراكة > ولم يستطع أحد منها أن يتقبل مبداً الطاعة للآخر بعد أن 
انكفات يد سلاطين المغرب عن بلاد السودان ولم يعودوا يرسلون مدداً ولا أقواتاً » 


فانتهزت بعض القبائل الفرصة للانقضاض والثورة وإن الثمن الذي يدفع عادةفي ¦ 


مثل هذه الحالة هو إنحسار السلطان وانعدام الميبة العامة . 


ولا توجد في المحفوظات الخاصة بالقصر الملكي بالر باط إلا إشارات عابرة 
عن تعليات وجهت إلى حكام السودان إتخذت شكل النصيحة › غير إنني غثرت 


, ولقد كانت الصراعات العنصرية مندلعة في الغرب الإفريقي قبل جيء المغاربة » فكان سكان تنبوكتو‎ )١( 


يحتقر ون السونغاي ( بوفيل مصدر سابق ص ٠۳۴‏ ) وكانت الحروب القبلية بسبب النسب أو الانهه 


الطبقي لا تهدأ ( المصدر السابق ص ۲۱١‏ ) وقد قطعت يد عبد كان يجج مع الأسكيا الحاج حمد . 


لانه صافحہ بہا ( کعتو مصضدر سابق. ص 1۱۷ ). 
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في تنبوكتو بإحدى الخزائن الخاصة على سبع رسائل ختومة بطابع السلطان مولاي 
عبد الرحمان ترجع لعام ۱۸4۹ - ۱۸١‏ موجهة لعامله على الصحراء والسودان 
وهذه الرسائل التي يجهلها اؤ رخون كا يجهلون وجود عامل على تلك النواحي 
السودانية إلى منتصف القرن التاسع عشر موجود في خزانتي الخاصة الآن . 

ولم ينتبه باشوات تنوكتو الذين كانوا ينتسبون بالتناوب إلى واحد من الفرق 
المذكورة إلى ما تجره التفرقة على البلاد » إلا عندما وصل الجنرال ارشنار إلى سيخو 
عاصمة البطل الشيخ احمادو . فيومئذ فقط » وبعد ثلائة قرون من الانقطاع › 
وصل مبعوث باشا تنبوكتو إلى فاس في نباية القرن التاسع عشر يطلب من المولى 
الحسن الأول إرسال جيوشه لانقاذ جزء من مملكته الشريفة . 

ولقد عثرت على كناش التقاييد المخزنية العائدة لذلك الوقت ووجدت تلك 
الرسائل وأجوبة الساطان التي يخبر فيها أصحاب الحل والعقد بتنبوكتو بأنه يفاض 
الفرنسيين ليرفعوا أيديهم عن رعاياه . 

وعنصر آخر يسر به مؤ رخو السودان من أمثال المجهول والسعدي وكعتو 
مسببات الفوضى والتدهور » ويتمثل في أن تنبوكتو باتت تحت رحة فرسان التوارك 
الذين لم بقصروا في شن الخارات وقطع الطرق ومصادرة أحمال التجارة وخاصة 
منهم قبيلة ( مغشرن ) التي قامت قبل قرون بتأسيس المدينة لغرض أن تكون 
عاصمة للبرابرة » وبعد أن أصبحت تحت رحة مالي ثم السونغاي إجتهدت في 
التضييق عليها دون طائل » وواتت الفرصة حينا أضحى الحكام المغاربة على حالة 
من التفرقة والضعف تسمح للتوارك باستعادة مدينتهم المغلوبة » وحروب التوارك 
مع حكام تنبوكتو من الأمور التي نقرأهاني كل كتب التاريخ مفصلة ومثيرة » وهي 
أبرز ما يطالعنا فيها قتامة وسابية . 

وما نسجله هنا للجما غات امغر بية التي استقرت بالسودان وتعايشت مع 
فاته السياسية وقبائله وشعوبه انها لم تستأثر بالحكم استتلاراً ولم تذهب إلى الغلو 
والشطط في القبض على مقاليد الأمور » بل خضعت لقاييس قانونية .وشرعية 


LE 


وأخلاقية لفتت آنظار جميع من أرخوا لايالتها . فلم يقغ قطأن حاول الباشوات محو 
سلطة ملك السونغاي أو التقليل من سلطانه على شعوبه » بل كان الك الزنجي 
بحل رعاية واحترام من الجيش المغربي . واستمرار الأساكي في التربع على عرشهم 
لا تفسير له إلا صدوف الحكام المغاربة عن عاولة عو الشخصنية التقليدية للحكام 


الأفارقة » تلك التي احتفظت بكامل مظاهرها ومقوماتها وبنفوذ الكلمة في هذا 


الملحيط الافريقي الزاخر بالأجناس البشرية واللغات والديانات . فالحكم المغربي 
لم يقم على التعصب الدموي أو اللغوي بل اعتبر نفسه حكا افريقياً خالصاً بل 
ونستطيع أن نذهب إلى القول بأنه كان يستمد أبس نفوذه من المقومات المحلية 


البشرية والاقتصادية والدينية بعد انصرام أقل من ربع قرن على ميلاد الإدارة. 


المغربية فوق نهر النيجر 


وشيء آخر لا بد من تقریره أيضاً وهو ان التجارة التي أحذت طريفها شكل : 


حورین متصالبین مروراً مدن دييني وتنبوکتو وآروان وغاو » حظیت با لم بحظ به 
شيء آخحر من العناية والحاية ». وأغلب الخزوات والتحركات العسكرية التي 


عرفتها المنطقة على امتداد فترة الحكم الغربي استهدفت تأمين الطريقين التجاريين : 


الحوريين اللذين حققا لتنبوكتو وديبني أوسع ازدهار اقتصادي حتى في أحلك 
الظروف السياسية . 


وني مدة وجيزة كانت الحاميات التي كانت تضم مشات الجشود مع كامل 


عتادهم الناري تستقر في أعشرات الجصون المتناثرة على نهر النيجر وعلى الطريق ' 


الصحراوي الواصل بين المراكز الكبرى للتجارة . 


وقد رأينا من ولجبنا أن ننفي تهمة لا شك .ان الكثين من الم زخين خاولوا. 


إلصاقها بالخطة امغر بية الي وضعت ساسا لخزو السودان : وتقوم التهمة على أن 
السلطان السعدي وضع نصب عينيه فقط ذهب السودان وعبیده عندما أجع مره 
للقيام بواحدة من المغامرات الكبرى العروفة في التاريخ البشري > فأحمال الذهب 


وجموعات الرقيق التي اجتازت الصحراء برسم خزينة الدولة أواحر القرن. 


-1- 


السادس عشر هي الوحيدة التي نعرف أنها وصلت لمراكش . ولكن ذهب افريقيا 
ظل في تدفقه على الأسواق لاعلى خزائن الأسكيا أو السلطان » ولم بحدث ولا مرة 
أن تجاوز الصحراء إلا إذا كان الأمر بخص تجارة أو مقايضة . 

وليست الغاية من هذا القول هو التقليل من أهمية ما أفاء الذهب السوداني 
من غنى ورفاهية على المغرب » فقد تمكن المنصور بعد استيلائه على « معدن 
الذهب من التوسع في الانفاق الذي لا بخشى عيلة ولا فقراً ٠٠»‏ وارسل السفير 
الانجليزي لورائس مادوك تقریراً إلى حکومته فی سېتمبر ٤‏ ۱۵۹ أكد فيه « ان 
السلطان أصبح أغنى حاكم في الكون »٠ء‏ « وان الرفاهية الاقتصادية التي 
أصبحت عليها دولة المنصور بعد فتح السودان > كانت نتيجة الوارد الضخمة التي 
أصبحت خزائن المولى أحمد تتلقاها بين الفينة والأخرى من مناطق الأمبراطورية 
وبلاد السودان بوجه خاص » ولكثرة الغنى ولشيوع الذهب أصبح المنصور 
( الأمبراطور الذهبي ) فانفتحت أمامه آفاق واسعة وظهرت مشروعات ضخمة 
كان من أهمها الاعتناء بالأسطول وتقويته » . ` 


« ففتح السودان ونشر النفوذ المغربي في بلاد الحاووصا وبورنو حتى شرق 
تشاد قد وضع طريتق القوافل الواصلة بين السودان وا لمخرب من جهة وبين افريقيا 
الشرقية ومصر من جهة أخرى تحت رحمة المنصور ومراقبته . . وعلى امتداد هذه 
الطريق التجارية المامة أصبحت التجارة أساسية لضعف الطريق البحرية المتوسطة 
بسبب انتشار القرصنة“ 


وكنت أريد أن أساير رأي بعض المؤ رحين السودانيين الذين وجدوا للحملة 
السعدية » ثم للحكم الباشوي فيا بعد > هدفاً بختلف كل الاخحتلاف عا سبق » 


1۹۷ مناهل الصفا / الفشتالي ص‎ )١( 

Henry de Castries «les sources inedites de histoire du Maroc Anolaterre, T. 2 P86. (% 

(۳۴) عبد الکریم کریم - الغرب في عهد الدولة السعدية - جامعة محمد الخامس / الرباط 1۹۷۷ 
ص ۱۷۹ . 


ألا وهو السعي في نشر الاإسلام بين القبائل الوثنية ( الموسى ) التي كانت تقيم على 
الضفة اليمنى لنهر النيجر وفي بطاح مسينا وفي شما ل بنين . 


إن ذلك العمل أنجز على نطاق ملموس » غير انه كان للعلهاء والقضاة نفوة 
معنوي على الحكم المغربي في السودان لا يضاهيه أي نفوذ حلي قوة واستحكاما » 
فكان الباشا الذي يستمد نفوذه الديني من هذه الفئات ذات النفوذ » لا يبرم شأنا أو 
يتحرك لعمل الا باشارةمنها أو نصيحة . وسنرى قواعد الجيش المغرببي - في 
الوقت الذي كانوا مرتبطين بأوامر سلطانهم - يقصدون بيوت القضاة ويجلسون 
دوم » ويستفتونيم في الصغيرة والكبيرة » وسنرى القاضي أيضا يزاول في مدينته 
سلطاته الشرعية التامة دؤن أن ينازعه أحد تلك السلطة أو محاول التنقيأض منھا 
حتى بعد نكبة علاء تنبوكتو وتغريبهم الى المغرب : 

آما الناحية الحضارية فقد عمدنا الى ايلائهاالاهعام الكبير تقديرا لما عمقته من 
وشائج التشابك الحضاري » وكرسته من أغناء لا نظير له في تاريخ افريقيا » ولا 
حققته من خطوات انتقلت بغرب القارة الى مرحلة جديدة متميزة عن الحضارة 
القدية أعمق تمييز ؛ فلقد انتشرت اللخة العربية كتابة وقراءة » وأصبح اللسان 
المغربي الدارج - مع بعض التعابير الاسبانية أو الزنجية أو البربرية - شائعا في 
التخاطب » ودخلت تقاليد الحكم والادارة المجتمع الافريقي الغربي » وتجددث 
أساليب البناء والزراعة أو تغبرت » وبدت الصناعة ‏ وهي كانت حرفية صرفة 
وکأنہا تقلید لا نراه الى اليوم في أسواق مراكش وسلا وتطوان » واتخذ الرجال 
والنساء ألبسة تختلف عا اعتاده أجدادهم > وغدت تقاليد الأسرة وارتباطاتها 
مشابہة لثيلاتها في المغرب' ٠‏ .وازدهرت الآداب والفنون > حيث تبارى الشعراء في 
نظم القصائد والكتاب في تدبيج الرسائل » وتغير الايقاع با أدخل عليه من آلات 
وأزجال » وأحدث لأول مرة نظام هو أقرب الى الخدمات أو الأشخال العامة » 
واتجهت همم القضاة والأمناء المساجد والتكايا بالانشاء والتوسيع والاثارة 
والصرف على الموظفين والخزابين . 
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أما البيوت فقد أخذت منذ البداية شكلها المغربي الزنجي > وأصبح 
الاعتناء بجظهرها يتزايد مع تكدس الثروات في خزائن التجار والحكام » والفرش 
غدا مغر بيا حتى في آوغل المناطق بعدا عن العواصم الثلاث » والتغيير نفسه أدخحل 
عل الطعام من حيث أنواعه أو اعداده وطرق تقديه » ولعب الشاي دوره في 
المجتمع الافريقي على النحو الذي لعبه ويلعبه الى اليوم في المغرب . 

وشهدت الزراعة تطورا نحو الأحسن في ذلك الوسط الذي لم تتح له من 
قبل فرص حقيقية للتجديد » وليست المزروعات الجديدة » كالقمح واللوبياء 
والحمص التي عرفت لأول مرة في سهول النيجر » وليست البذار والمشاتل التي 
جربت ولم تعط نتيجة مهمة أو غض المزارعون الطرف عنها لسبب من الأسباب 
كقصب السكر والبطيخ وبعض الخضار › ليس ذلك وحده هو الذي يظهر عليه 
تطور المنطقة زراعيا ولكن يضاف اليه ادخال اسلوب جديد متقن بخص التحكم في 
مياه النهر واستخدامها وقت الشح في ري الحقول . 

وحيث سنجد كل ذلك مفصلا ومثبتا فی مکانه › فاننا نود أن نؤ كد حقيقة 
على اكبر قسط من الأهمية وهي أن الآثار التي تركها المغاربة في هذه الجهات من 
افريقيا كانت هامة ورائدة » فيجب أن تصاغ تسمية جديدة للمهمة التي انجزها 
بضعة الاف من الرماة اتجهوا الى السودان بسبب نزاع على منجم للملح . 
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الاب الأول 


١‏ - السودان والمغرب قبل منتصف القرن السادس عشر 


. العلاقات المغر بية السودانية قبل منتصف القرن السادس عشر‎ ) ١ 
اميراطورية غانا/ غانا والمرابطون‎ 
الموحدون والسودان‎ 
بملكة السونغاي‎ 
. الاحوال العامة في افريقيا الغربية عند نهاية القرن السادس عشر‎ ) ۲ 
نهاية السونغاي‎ 
الملوك الستة‎ 
امېراطو رية پورنو - کانم‎ - 
مالك بلاد الحاو وصا‎ 
. أحوال ا مغرب في غهاية القرن السادس عشر‎ ) ۴ 


الباب الأول 


الفصل الأول 
السودان والمغرب قبل منتصف القر ن السادس عشر 


١‏ - العلاقات المغربية السودانية قبل القرن السادس عشر“ 

يقدم لنا التاريخ > كا تقدم لنا الكشوفات التي ما تزال تغذي معلوماتنا عن 
العلاقات الافر يقية القدية » بعض الاضواء عن الصلات التي انتظطمت بين 
الشال الافريقي والسودان الغربي عبر ما نسميه اليوم بالصحراء الکبری ۹ 

ولقد کان من السلات العلمية قبل منتصف القرن الحالي ۽ ان اجداد 
سکان افريقيا القدماء توا من آسيا ›» وبصفة خاصة » من جاوة والصين وغرب 
الهند »› وبعد ان اجتازوا مضيق باب المندب نحو القرن الافريقي ووادي النيل ۰ 
انتشروا في کل انحاء القارة » ولكن تبين فيا بعد ان الجا جم التي عثر عليها في 
شرق افريقيا وحوض النيجر وني المخرب تعود الى أجناس أقدم من انسان جاوة ٤‏ 
الأمر الذي قد يقلب كل المفاهيم القدية حول المواطن الأولى للانسان في افريقيا 
والعالم القديم" . 
)١(‏ نعني بالسودان افريقيا الغربية السوداء الواقعة وراء الصحراء الكبرى وشهال النطقة شبه 

الاستوائية » أي المناطق التي کان للمغرب علاقات با على مر التاريخ . 


C Arambourg «L'hominion fosile d'Oldway, sa decouverte et sa signification » Bul! steprhit( ۳ 
«fr. Lvll, 1960. fase 3-4. pp 223 - 228. 


“۳ - 


وإذا أمكن تعميق هذه الدراسات » والوصول الى كشوف أخرى » فسوف 
نجد أنفسنا في المستقبل آمام حقائق جديدة من شأنها أن تلقي الأضواء على هجرة 
الانسان من الجحنوب الى الشما ل أي من افريقيا السوداء نحو ا مغرب » فى حين أن ما 
توفرت عليه العارف البشرية الى وقت قريب كان يحصر تلك الحركة الانسانية في 
المحور المعاكس فقط أي من المغرب نجو السودان . 


ولم يكن في تلك العهود السحيقة ذلك الحاجز الصحراوي قاثا بين 
الافريقيتين » بل على العكس كانت الصحراء على جانب من الخصب يعيش فيها 
آقوام بمتهنون الصيد والرعي » ویرکبون الخيول » ويقطفرن فواكه الاشجار 
الوارفة . واحتفظت الكهوف برسوم ملونة تعوة الى أربعة ة آلاف سنة قبل الميلاد ¢ 
تعاصر تلك التي اكتشفت في جبال الأطلس الكبير في جنوب المغرب . ولم تفقد 
الصحراء حصوبتها الا في نباية الألف الرابع قبل الميلاد > فلم تعد شعوب افريقیا 


شا لا وجنوبا تتواصل ویؤ ثر بعضها ي ا 2 > وأثر ذلك على 


, البشري في القارة كلها"‎ ٠ 


1 وکا ا الحدية عل الأصول البشرية في افريقيا' » وعن: 
التأثبر المتبادل بين الشال والغرب الافريقيين ٠‏ فقد انصبت أيضا على الحانب . 
الحضاري للك العلاقات a E‏ هامين » ه| اللغخة e‏ 


المعادن . 


إن دراسة اللخات الافريقية ء لم تتوفق لحد الأن الى العثور على اللغة الأم » ٠‏ 


وهي في اعادها الأساسي غلل دراسة الكلات وتکوین الجمل » والاشارات 


التوضيحية لا تزال بعيدة عن اليقين والقطع في حسم ذلك الموضصوع ۰ ورغم ا 


الجهود التي بذهما الباحثون الأوروبيون والأفارقة فى الفترة الأخيرة لمحاولة الر بط 


بون بعض اللغات الافريقية » ولغات وادي النيل للعثور على أصل مصري للثقافة , 


(۲) بازیل دافیدسون - افريقيا تحت أضواء جديدة - ترحمة جال محمد احمد/ بيروت ۰ ص 6ه 
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الافريقية » فانه لا يوجد شيء يكن الركون اليه في هذا السبيل" . 

ولقد أيد الباحث الافريقي الشيخ عنتو ديوب ما ذهبت اليه الآنسة 
همبزجي » ولكنه لم يابث أن اعترف بقوة التأثير المغربي بحكم القرب الجغرافي 
والعلاقات البشرية الواضحة بين السودان وشا ل افريقيا » وربا استعصى على 
الشيخ ديوب أن يخفي الوازع القومي لديه عندما ذهب الى الافتراض بأن. السكان 


القدماء ني مصر وا مغرب والصحراء کانوا زنوجا يشتركون مغ سكان غرب افريقيا 
في ثقافة ذات محتد واحد هو المحتد الزنجي“ 


وتجنح العامة همبرجي الى الاعاد كلية على المورفولوجيا فى كتابها : 
والتخاطب » » e‏ 
الغربية » بحكم التباعد المكاني > وتؤ كد القطور المستقل للغات الزنجية جنوب 
الصحراء رغم نها ترجع اللغة المصرية واللغات الافريقية الى أصل واحد هو 
الدراوية الهندية القدية“ . 

والخلاصة أن كل الأبحاث المنصبة على الجانب اللغوي لا تزال في بدايتها ؛ 
الفا يتمد را ع الأخجته اة رن الحارلة ى الريط بهن العرق والفغافة ٠‏ 
ویقر جمیع المتصدين هذه الأبحاث بالصعوبات الحمة التي صادفوها في الدراسات 
المقارنة للغات الافريقية . 

وفيا مخص استخدام الأقوام السوداء للمعادن. أو انتقاها من العصور 
الحجرية » فالتشابه بين غرب افريقيا وشما ها في ذلك بين واضح ما يدل على ان 
العلاقات بين الجهتين كانت قدية وثابتة الى حد بعيد » فقد عرفت الصحراء معدل 
النحاس من ٠١١١‏ قبل الميلاد الى عام ٠٠١‏ ق ٠م‏ > وهو وقت أحدث قليلا من 
و ھک ا 8ا و وک ج 


L. Hombourger « les langues negre - .africainesi». Paris, Payot 1941. pp 28-37. (1) 


Cheikh Anta Diop. Nations negres et culture. Paris E, africaines 1955, (% 
L. Hombourger « la langue et les languages» Paris, Payot 1953 p. 13-18. (™ 
o 


استخدام النحاس في ا مغرب على يد القرطاجيرن” الذين كانوا محكمون السواحل 
المغربية آنذاك . 

وقد أمكن التعرف على أدوات من البرونز في دولة البينان على ساحل خليج 
فينيا » وعلى قطع من الحديد الأحمر استعملت في نيجيريا حوالي عام ٠٠٠‏ ق “e.‏ 
وكان كل من معدن الحديد والنحاس يقايض عليه بالذهب أو ببعض دواب 
الركوب كالحصان والثور . 

وبصفة عامة فان الشمال الافريقي لعب ولا شك دورا مهيا في تعريف 
افريقيا الخربية بخواص هذه المعادن » فأدى الحال الى تقدم حضاري أكيد كان 
ينتج عن الانتقال من حضارة معدنية الى أحرى”' وقد كان هناك اتصال لا نعرف 


مداه تشير اليه الرسوم المنحوتة في صخور الأطلس والصحراء » في كلتا الجهتين : 


عثر المنقبون على صور للعربات والأبقار والحلي والحيوانات وأنواع الأسلحة 
والشياطين وأصناف اأزروعات » وكانت العربات تشق طريقها من البحر المتوسط 
الى السودان عبر نفس الطريق الذي سلكته القوافل في العصر التاريخي المعروف 
-m‏ ۰ 


وقد سلكت العربات طريقين حوريين من الشمال الى الحنوب مستخدمة 
الخيول والأبقار : الطريق' الأول كان ينطلق من سرتة الى غاو عبر الهكار وجبال .. 
ايفوراس » والطریق الثاني من جنوب المغرب الى النيجر الأوسطعند بلدة كوندام . 


الحالية » ونجد شكا عند المؤ رحين في ان هذا الطريق كان يتعدى نهر النيجر نحو 
المحيط الأطلسى “ 


R. Mauny: " Un age du cuivre au sahara occidentale Bull. LF. A.N.,XIM No: 1.1951.PP ° (1) 
„155 - 167 


Paul Huard « € onltibution û etude clu cheval, du fer et lu hani au au Saharwovcidental (PD 


» Bull.LF.A.N, xsll. B. 1-2-1960. P 134. 178. 
RL Maury «Une qule prehiorigue a raver le Sabar Oeritle wal Bull, I.F.A.N. 1947 (F) 
PP. 341-351. 
R. Mauny «Actes cle vomgres ,gamafticain’ de prehisloires Uf E Alger, 1952. Paris (f) 
PP 74-746. 
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عبنلا ارفا لہکت ام تفاب عر بیرف آعان ادذ وسلام علي 
رتت لت تعلی ,کات ریم ریغررصلنا کاب رعیناادپہ ردا 
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رسالة من السلطان سردد ی محمد بن عبد الر مان ب تار یر ھہ .فر 7 هھ 
(1860م) يخر فيها عامله بالصحراء وااسودان باطلاعه على او ال 
السو دان و تمہ وراه 0 زل .ملت ف أ٘قصی الصحرا' ند ع ول ول دة 


مر ڪش . 


(الاصل بخزانة الىؤلف) 


رسالة من السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمان بتاريخ جمادى الأولى 
1277 )1860( إلى عامله بالصحراه والسودان یخبره فیها بتسلمه هدية : 
من السودان ويظهر فيها ارتيا حه للخصب الذي عم المنا طق السود 


(الأصل فى خزانة المؤلف). 
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لار ی لغری یری درا م جلت رف مان ریگ . 
بک مع منامامیه مزست وا ما تند می غلم ادوع بی 
EL DLL |‏ 
ماعل بال ماقمو ل ززتاا ردصا مک ادشره وطاباة بص 
حول سمو دزی ت ضرمت( /اخا رعا ول ی بع ا تر 
٠‏ عراب میگ روس ڑق نرچ 2ابا(دعاد باه روه , 
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رسالة من السلطان سید ي محمد بن عبد الرحمان بتاریځ شوال 6 ھ 
(1869م) فى شان خلاف وقع بين افراد قبيلة موريطانية» وتاخر وصول 
رسول عامل الصحرا والسودان من السودان . 


(الاصل فى خزانة المؤلف) 


القائد جؤذر باشا الذي قاد الحملة الأولى . 


وحاول كثير من المؤ رخين أن يرجعوا كل تلك العلاقات الى العهد 
القرطاجي بالغرب (۸14- 1٤‏ ق ¢ > والظاهر ان ما دفعهم الى ذلك هو 
سيطرة القرطاجيين على الملاحة في البحر المتوسط الخربي وا محيط الاطلسي معا ء 
وما من شك في أنهم وصلوا الى مصب نهر السنغال وتعاملوا من هناك مع سكان 
الداحل » كا انه من غير المستبعد ان تكون الطريق البرية الخربية معروفة لدم 
اذا ما اعتمدنا معلومات حنون بالنسبة للمناطق التي جرت فيها مبادلات العاج 
وريش النعام ومسحوق الذهب بالأدوات المصنوعة . ويلاحظ موني ان التجارة فيي 
تلك المواد كانت واسعة ولا يكن تصور ان الفيلة أو النعام بالصحراء امغربية أو 
ذهب سوس يكن أن تنهض بها وحدها » ويذهب بعد ذلك الى الاعتقاد بأن 
التجارة كانت تقوم بالفعل بين المغرب القرطاجي وبين افريقيا الغربية " . 

وإذا كانت الدراسات لم تستكمل حتى الآن بالنسبة للعلاقات المغربية 
الافريقية قبل العهد الروماني › فان الأوصاف القيمة التي تركها الم رخون 
الأقدمون تدل في الأقل على وجود صلات بين شال وغرب افريقيا » وبصفة 
خاصة في الناحية التجارية التي شملت اللصنوعات والعبيد وريش النعام 
والذهب » وهو أمر له خطر وشأن في ميدان الدفع الحضاري”“ 

وما لا شك فيه اليوم أن الرومان ربطوا صلاتهم التجارية بافريقيا 
السوداء » وقد عثر في مدينة تغازى ضمن طبقات ملحية عميقة على قطع نقدية 
معدنية » وايقونات كان يستعملها الرومان في لعب القهار وقد ضربت كلها في 
بداية العهد الروماني بمدينة ط2« ” . وني جهات متعددة من شاطیء نهر 


R. mauny, ESSAI su histoire des metaux or Afrique occidentale Bull .F.A.N, Ilv, No: 2 (1) 


1925P 545- 595. 

R. Mauny «l, ouest africain chez ptolemee» lishoa, 1950, ti. pp 239- 294. OF, 
R. Mauny «Monnaies anciennes d’ Afrique occidentale» Notes africaines No: 42. 1949. P ( ۳ 
60-61. 
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النيجر اكتشف المنقبون نقودا ر ومانية فضية ضربت في بلا الكول سه6 ني أوقات 
متباعدة (۵۸ قبل المیلاد ۲ ق موا بعد الميلاد» : 

إن العهد الروماني هو العهد الذي ظهرت فيه الوشاشح الافريقية ولا 
نقول العلاقات فقط » بين المغرب والسودان على نحو يمكن تأكيد,أهميته ونطاقه » 


فلم يعد الأمر يقتصر على التجارة وحشب بل أصبح للحركات الديوغرافية ' 


أهميتها في حلق تواصل دموي أو تساكني امتد فبا بعد زمانيا ومكانيا » وأما الوسيلة 
الجديدة والهامة في كل تلك الصلات فهي الجمل سفنية الصحراء 

والمعتقد أنه لولا الجمل لما أمكن لقبائل صنهاجة الوفيرة العدد ان تتجه 
صوب الصحراء والى ما وراءها ”“» وقد دخل الحمل الى الغرب في عهد الأسرة 
الر ومانية وامم۷ء؟ ننامز عند بداية القر ن الثالك الميلادي > وذلك بواسطة تجار 
جلبوه من بلاد الشام ۰ قأعبح آحم وسيلة تي الترحل والتجارة بين الغرب وما يقع 
الى الحتوب منة" . 


وفيا بون القرنين الرابع والخامس للميلاد » عندما كان الغرب تحت الحكم 
الروماني ثم الفندالي ء حدثت ثورات متلاحقة نتيجة لاضطهاد المحتلين وعسنفهم 
وفرضهم أعال السخرة على الأهالي “ > واذا كان الرومان قد أبقوا على بعض ` 


مظاهر الشخصية الوطنية > فان الفندال ارتكبوا اعا لا في منتهى الوحشية فصادروا 


الأراضي الخصبة التي عدوھا ملکا شرعیا هم ۰ وطاردوا سکان القرى e‏ 


الى المناطق الحرداء والحبال“ . 


Lientenenl Ziegler ... «Trouvalle de deux monnaies ronaines» libuca . Alger. Serie () 


, arheulge. Epigraphie, T. U.2° semestre 19534. P416. 417 


Heri Terrase «Histoire de Maroc, Edit Aland Casablanca ۳ 1.149. P211. (™ 


(۳) عبد العزيز بن عبد الله تاريخ الحضارة الغربية - دار السلمى - الدار اليضاء ۴ -:. جح ۰ ص 
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لقد تولد عن ذلك كله هجرات منتظمة واسعة نحو الحنوب ونحو الصحراء 
وما وراءها » وعرفت تلك الحهات موجات متلاحقة من تلف القبائل البربرية 
قطنت الصحراء ووسط النيجر وشمال غانا . 
٠‏ وسوف نتناول هنا ثلاث مجموعات من اولئك المهاجرين لا كان ها من آثر 
على الوضع الديوغرافي والسياسي بالصحراء وافريقيا الغربية . 

فالجموعة الأولى ضمت أفخادا من صنهاجة وخاصة من قبائل لمطة ولتونة 
والملئمين المنتسبين الى هوارة » وقد قطنت الواحات الصحراوية شا ل نهر النيجر › 
وأصبح يطلق عليها اسم الطوارك" . 

واتجهت المجموعة الثانية > وهي من صنهاجة أيضا » نحو الجنوب 
الغربي » وأوغلت في السودان » واستقرت في منطفة تتوفر فيها المياه والمراعي ثم 
أسست با مدينة جعلت منها عاصمة ها في مدينة أودغوشت » ولم تلبث هذه 
الظاهرة المدنية ان لفتت نظر الزع)اء السود فعملوا على تأسيس حواضر زنجية › 
ٹم تاقت أنفسهم الى تأسيس دولة ذات مؤ سسات سياسية وادارية » واستمر هذا 
العمل ستة قرون » حيث لم تتضح معالم مملكة غانا الا في أواسط القرن 
العاشر" . 

وقد ظلث قبائل صنهاجة ١‏ التي انطلقت في توسعها الى ضفاف نهر 
السنغال » تتخذ من اوذغوشت عاصمة ها » واحتفظت باحترام الحكام الأفارقة 
وتوقيرهم ما » وواظبت على دفع الجزية لقاء حماية غانا لتجارتها التي كانت تصل 
حتى نهر النيجر شرقا والمحيط الأطلسي غربا وحواضر المغرب شالا“ . وعا يدل 
على قوة صنهاجة أن المنطقة سميت ببلاد الزنوج أو بلاد الزناجة » وان النهر الكبير 


. ٠٠١ عبد العزيز بن عبد الله - تاريخ الحضارة الخربية ج ۱۰ ص‎ )١( 
Jean suret '- canal «Afrique noire occidentale et centrale» Edit social paris 1961.p.148. {Y) 
المصدر السابق‎ )۴( 
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الخربي أطلق عليه اسم السنخال » والاسمان معا مشتقان من صنهاجة ^ 


ویبدو ان رجال ضنهاجة كانوا طيلة وجود دولة غانا هم عمدة الحكم 
والجيش » والتجارة » وهذا ما حدا ؤ رخ السودان عبد الرحمن السعدي ال 


القول بأن الأسرة الغانية كانت لا تباشر الحكم فعليا في جهات ملكتها بل وأكثر من 


ذلك فقد عد ذك المؤ رخإغانا من امالك البيضاء" . 

أما المجموعة الثالثة التي أتت في أعقاب اكتساح الفندال للمغرب عند بداية 
القرن الخامس » فهي صنهاجية مثل الأوليين » وقد اتجهت على طريق الواحات 
الوسطى » باحثة عن مكان للاقامة الدائمة » ووجدت في منطقة ( كوكيا ) الواقعة 
جنوب مدينة غاو » التربة الخصبة » والثروة السمكية › والوسط التجاري المناسب 


فأقامت بها وعمرتها » وكان رئيس هذه المجموعة يتخذ لقب (ذا) أو (زل » أما 


اسمه فكان ( اليمن ) أو( أن ) وهو اسم حمل بعض المؤ رخين السودانيين ومن 
أخذ عنهم على التصور بأنه وأتباعه قا موا من بلاد اليمن”“ 0 1 


وحتى العاشر » وكانت ظاهرة سياسية وحضارية مركزية فريدة في افريقيا الغربية ' 


جنوب الصحراء »> حیٹ اعتمدت على العنصرين الأبيض والأسود ¢ وأجذت 


. ۲۲ عبد العريز بن عبد الله - قازيخ الحضارة امغر بية .اض‎ )١( 


(۲) عبد الرحمان بن عبد الله بن عامر السعدي - تاريخ السودان - تحقيق هوداس - مطبعة بردين انج 


باریس.۱۸۹۸ . ص ٩‏ . 
(۳) المصدر السابق ص 4« املك الأول زا الاين قيل بانه حرج من اليمن هو واخوه سائرين في أزض الله 
تعالی حتی انتھی )| القد ر الی بلد کوکيا وهو قديم جدالي ساحل البحر( جر النيجر ) في بلاد سغی 
( سونغاي ) وکان ذلك في زمن فرعون ٩‏ . 
Chomik der sultane von Bornu, Gesells chaft. xl, 1960 p 318‏ 
اتی احد أبتاء سيف ذي يزن من بلاد اليمن واسمه ذو اليمن أو زا أن » واستقر عل ضفاف النيجر بين 
الوثنيين في مدينة كوكيا التي أصبحت عاصمة لتجارة الأهب والكورى » . 


“- 


®» 


® 


بالوسائل المادية التي دفعت با نحو التطور والقوة » ومن بين تلك الوسائل تحويل 
الحديد » وفرض الضرائب على تجارة الذهب والملح والمواشي » بالاضافة الى 
التوسط التجاري » والاعتناء باستخراج الذهب وتسويقه . 

ولقد كان الذهب يستخرج بكيفية رئيسية في غانا ويباع لبلدان البحر 
المتوسط » وکان بغانا منجمان رئيسيان » احدهم] في بامبوك » بين غهري السنغال 
وفالبي » وي بوري القريبة من مدينة سيغري » وأهم ما كان يدفع مقابل مسحوق 
الذهب الملح المستخرج من مالح الصحراء وبعض الصنوعات المجلوبة من 
الغرب » وظلت سيطرة برابرة صنهاجة على طريق الذهب في عهد غانا مستمرة 
لقرون عديدة" . 

وقد استفادت قبائل السراكولي » التي كانت ها العصبية في دولة غانا ء 
والقبائل الأحرى المنضوية تحت حكم تلك الدولة مثل الماندينع والبامبارا » من 
خبرة برابرة صنهاجة في صهر الحديد وطرقه وتحويله الى أدوات ختلفة استخدمت 
في الحرب ومجابهة الطبيعة واحضاعها وفي اقرار الأمن . 

وأعانت الأهمية التي ظلت قبائل صنهاجة تحتفظ بها في دولة غانا » على 
توسع تلك القبائل نحو الشرق والشال الشرقي › ويبدو ان تلك الوضعية المريحة 
للبرابرة قد ساعدت على اندفاع عدد من القبائل المغربية الأخحرى نحو الصحراء ‏ 
والسودان الأمر الذي آدى قبل وصول الفاتحين المسلمين الى هذه الجهات في القرن 
السابع الى دفع القبائل السوداء نحو الجنوب بشكل متواصل ٠‏ والى قيام جنس 
مختلط بربري - سوداني . 

ولعل هذا العنصر هو الذي جعل القادة المسلمين يضعون مناطق السودان 
البربرية نصب أعينهم > فقد فتح عقبة ابن عامر بن عبد القيس باسم عمرو بن 
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العاص مدينة غدامس التي كانت بوابة النيجر الشرقية سنة ٠٦۲‏ م » وف السنة 
الموالية افتتح وادان وكورا في السودان وأثخن في تلك النواحي وكان له فيها جهاد 
وفتوح ٠"‏ ويذكر ابن عذارى المراكشي ان عقبة انجدز في حملته الفانية الى 
السودان من بلاد المغرب » ووصل الى غانا عن طريق وادان وبني مساجدك 
فیها"“ . i‏ 1 
فاعةاد على مقارنة بين امصادر يتبين أن عقبة قام بحملتين الى السودان 
احداهما من تونس والثانية من ا مغرب » ولا نعثر في أي مصدر على أخبار قتال أو 
حصار في الحملتين معا » ما يدل على استجابة الأفارقة السود لدعوة الدين الجديد. 
وهو نفس الأمر الذي كان يحدث تقريبا في بلاد مغرب" . ۰ 

ونحن نرجح أن وجود قبائل بربرية وفيرة ومتنفذة في الصحراء والسودان ٤‏ 
بالاضافة الى حصائص الدين الحديد وروحه التحررية » خلقا جوا مناسبا لوصول 
الفاتح العربي الى بعض:أهدافه الروحية » والثابت إن حلة.عقبة هدت أغلب 
قبائل البربر وبعض قبائل غانا الى الدين الحديد بالقدر الذي فتحت أعين حكام 
شا ل افر يقيا على امكانيات السودان . 

ونحن لا نوافق بعض المؤ رخين الذين يذهبون الى حد القول بأن الفكرة 
الاسلامية كانت هي العامل القوي فى بناء امبراطورية غانا أو بناء الامبراطورية 
المغربية بالسودان“ » لأن ارتكاز غانا على الغنصر الديني كان ضعيفا جد بدليل. 
تصدما للمرابطين الذين أرادوا حمل الزنوج بالقوة على اعتناق الاسلام » وهو أمر 
حدث بعد أربعة قرون من وصول عقبة الى هذه الجهات » على ان هذا لا ينفي 


(1) عبد الرحمان بن خلدون - كتاب العبر . . . دار الكقاب اللبنانى ء اللجلد ۴ ص ٠ ' . ۲١‏ 
( بن 0 ي ص 


(۲) احمد بن عذارى المراكشي - البيان معرب في الحتضار' اخحبار ملوك الأندلس وا مغرب - تحقيق كولان ' 


وبر وفینصال - دار الثقافة ج بيروت -ح ١ص‏ ۲۷ وانظر أیضا: De la Chappelle - Hesperis ۸٥‏ 
190 .11 

(۴) عبد العزيز بن عبد الله - تاريخ الحضارة المغربية -ح ١‏ ص ۸ه 

(4) المصدر السابق ص 4١‏ . 
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بدا ان الفكرة الاسلامية قد انتشرت تباعا ولكن على نطاق محدود قبل المرابطين ; 

وي عام ٤‏ وصلت حلة عربية من المغرب » استولت على احمال من 
الذهب استخرجت من السودان وسوس » وأعقبتها حملة ثالثة لا نعرف هما تاريخا 
انحدت من تافيلالت الى نهر النيجر » واستبدل التجار المرافقون ها ما كان معهم 
من البضائع بمسحوق الذهب » وقد نقل ١ا4۸‏ عن المسعودي بأن سكان نهر 
النيجر الذين قايضهم أولئك التجار كانوا عراة تماما“ . 

ويظهر ان الحملات التي تلت جيء عقبة لم تكن تهتم بالموضوع الديني › 
ما تسبب في ردة فعل عكسية لدى الغانيين وصنهاجة لا نعرف مداها » وأغلب 
الظن أن ذلك كان من الأسباب التي نبهت زعماء غانا الى ضرورة قيام حكم قوي 
فيهم للوقوف في وجه الأحطار التي باتت تطل من الشمال > ولأحكام المراقبة على 
طريق القوافل . 

وني هذا الوقت » وفيا کان صراع التصفية النهائية بحري في غانا لاقرار 
النظام المركزي القوي » قدم من الشرق أشراف ينتسبون لنفس الأسرة الأدريسية 
التي حكمت المغرب منذ عام ۷۸۸ » وأقامت هما دولتين اخربين في الأندلس (بنى 
حود ) وفي اليامة ( بنى الأخيضر ) > ولم يفكر أولئك الأشراف في أمر دعوة أو 
اصلاح فقط بل سعوا اكثر من ذلك في تأسيس مملكة بالسودان" . 

ويظهر ان صالحا الذي أتى من مكة قد لقي من الترحيب ببلاد غانا بالقدر 
الذي لقيه ادريس الأول في المغرب » وقد استغل ذلك لاقامة ملك « ببلاد السودان 
ےہ 


Canale. Afrique noire p 147 (1)‏ 
(۲) ابن خلدون ۔ مجلد + / ص ۲۲۱ » کان موسی الحوف بن عبد الله بن حسن الثنى ثائرا على أبي 


جعفر المنصور » وذاق هو وابناء عمومته أدارسة المغرب والأندلس واليامة الأمرين في بلاد الحجاز ء ا 


وبعد موت موسی تول ابنه اس) غيل اشعال الثورة في غرب الحزيرة العربية » ونصب نفسه هلکا 
على مكة والخجاز والبامة » ثم تولى أخوه محمد الأخيضر » وهو الذي بعث حفيده صالخا بن يوس 
الى السودان لاقامة ملك بها » وابن خلدون يجعل صاخا ابنا لموسى أو لعبد الله بن موسى تبعا 
لار وايات التي اعتمدها في كتابة ( انظر ابن خلدون جلد ٤‏ ص )۲٤١‏ 


۳ 


2 


من المغرب الأقصى . :. وبقي عقب الأدارسة هناك معروفا . . : )0© 
ولا نعلم مدی تأٹیر هذا الوضع الجحديد على سير عملية تأسيس غانا 
المركزية > ولكننانغيل الى الاعتقاد بأن الأشراف حازوا على تأبيد الغانيين وتحز م 
هحم بدليل نهم نقلوا عاصمتهم من ضفة نر النيجر الى كومبي صالح التي أسسها 
الأدارسة وجعلوا منها عأصمة سياسية هم وهي في منطقة خحصبة غرب نهر النيجر» 
وتدل نتائج التنقيب الذي أجري في مكان كوفبى صالح والذي استخرق 
ثلاثين سنة > ان البلدة كانت شبيهة بالمدن الاسلامية الكبرى » فقد أقيمت عل 
مساحة بلغت ميلا مر بعا وكانت تتسغ لثلاثين ألف نسمة » وأقدم بنيان فبها يعود 
الى ٠‏ سنة » نما يدل على أن نواتها كانت موجودة قبل قدوم الشريف صالح » 
وقد أحيطت المدينة من كل جوانبها بسور مرتفع :» وأنشئت وسطها قلعنة ذاث 
طابقین » وعثر المنقبون بين الانقاض على أشلحة متخذة من الحديد ومسامير في 
غاية الدقة » وموازين ختلفة الاحجام لوزن الذهب وصفائح نحاسية وحديدية 
. مزخرفة بايات قرانية » ورسوم دقيقة على الحجدران » ومقص . ومطارق لحديدية 
وخحشبية وجرار ختلفة الاحجام وغير ذلك من الأدوات" . 
وقد عمرت المدينة بعناصر ختلفة زنجية وبربرية» مع أقلية عربية إأخحذت 
ولا شك مكانة مهمة في الميدان السياسي والعلمي والتجاري'» حيث كانت تسكن 


(1) المصدر السابق ص ۴١١‏ 

nale Afriquenoire p 149 ° ۲(‏ عقد كنال مقارنة بین وصف البكري للعاصمة الجديدة التي انتقل اليها 
الغانيون وبين العاصمة القدية التي وصفها الادريسي › وبينا كانت الأولى تقع على ضفتي نهر 
النيجر كانت الثانية داحل' القارة على بعد ۳۳١‏ كيلومترا شال باماكوا الحالية . 

R. Thomassey et R. Mauny «compagne de Fouilles a koumbi Saleh» Bull1.F.A.N, xlll, No:(¥) 


` 2. 1951p: 438 - 468 


كان الموظف الفرنسي e M11٣ e‏ 801 أول من لاحظ وجود الطبقة 'العليا من أنقاض كومبى ضالح عام 
۹۱14 وبعد ریم قرن قام Mauny y P. Thomassey'jlaill‏ بالشروع ف الحفر وانتهيا من ذلك 
عام ١‏ ,» وتشتمل دراسة العالين على معلومات مهمة عن المدينة التي تحولت الى عاصمة مملكة 
مترامية الاطراف . f‏ ! 


-“ 


© 
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بيوتا ذات باحات واسعة وغرف متقابلة فسيحة اشتملت حيطانها وأعمدتها على 
بعض النقوش والكتابات العربية . 

ولم تكن كومبي صالح هي المدينة الكبيرة الوحيدة إلى جانب اودغوشت التي 
حافظت حتى ذلك الوقت على دورها السابق كمركز تجاري أول في غانا » بل کانت 
هناك مدن أخرى دوا أهمية وكبرا وخاصة على الطريق التجاري الخربي أو 
بالقرب من منجمي الذهب ومن بينها مدينة هينيشين التي ضمت جالية عربية أيضاً 
هي بقايا االجنود. الذين سبق خلفاء بني أمية في الأندلس أن وجهوهم للسودان 
فتخلفوا وتزوجوا سودانیات" . 


وإذا حاولنا أن نجد عند أدارسة المغرب اهام بالسودان وما كان يجري فيه 
بعد تقلد ابناء عمومتهم الزعامة السياسية فاننا لا نعثر إلا على اشارات متباعدة 
وغير مضبوطة عن اتجاه بعض الدعاة المتطوعين إلى تلك الحهات لنشر الاسلام 
والدعوة إلى عقيدته » ١‏ فرسالة مغرب الأفريقية قد تبلورت آنذاك في اشعاع بلغ 
تخوم النيجر"“ ولعله كان من امثير تار يخياً لو آن احتکاکاً او اتصالاً واسعاً وقع بين 
الدولتين الادريسيتين . . ولكن ذلك لم حدث إلا على نطاق لا يكن اعتباره » 
ويبدو أن حسن النية ونبل المقاصد كان متوفراً للجهتين معاً ولكن لم يترجم إلى 
شيء ملموس بالنظر لبعد الشقة وانشغال كل من الطرفين با يقع داخل حدوده « 
وفي الوسع التصور بأن حسن النية ذاك قد ترجم إلى عمل مثمر وغير مباشر › 
وتلل في أعمار المدن التي كانت تر مها القوافل نحو السودان والمغرب بل وبناء 
مدينة بكاملها هذا الغرض هي مدينة تمدلت بسوس وتنصيب أحد الأمراء الأدارسة 
عاملاً عليها وازدهرت سجلا سة وكوليمين في ذلك الوقت . 

وما كادت الدولة الادريسية في ا مغرب تفقد قوتها » وتترك البلاد في يد حكام 
وثوار هنا وهناك حتى عاجلت قوات الزناتيين الذين استقلوا بجهات المغرب 


~— 


J.S. canale, Afrique noire P 151)4)(‏ 
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الجنوبية الشرقية وضهوا سجلماسة » بلاد السودان بضربات متلاحقة فیا بین ۹۳۲ 
و۳۲ وكانوا يلقون العون من برابرة اودغوشت الذين أفلتت السلطة من ايديم , 


منذ مجيء الشرفاء الأدارسة إلى السودان . 


وقد تكن زعيم الزناتيين موسى بن أبي العافية من دفع جند غاننا وقادته ' 


الأدارسة نحو الجنوب '» وأخذ من كومبي صالح المكوس على الذهب والنحاس 


والملح » ولكن سلطانه لم يرسخ بمذه الجهات أو يد لفترة طويلة حيث أن ٠‏ 
الغاطميدن نازلوا مراكز امارته وخاصة سجلاسة واجبروه عل منازلتهم خيث تمت 
هزيته وانقضاء دولته » واضمحلال دعوته الأموية » وانكفاء أطراف السودان عن 


ط انه 


أماني جهات النيجر الأوسط حيث أسس برابرة صنهاجة منذ القرن الخامس 
علكة هم حول مدينة كوكيا » فقد كانت بنأى عن الصراعات التي عرفتها غانا 
طيلة ثلالة قرون » ولقّد کان التأثير العربي القادم ممن مصر ذا اعتبار وأهمية 
ويظهر أن الاسلام هناك ينتشر عن طريق الاقناع ٠‏ وامتد إلى تشاد شرقاً وإلى بعض 
قبل اهل غربا. ا ا 

وقبل منتصف القرن العاشر هبت على كوكيا رياح الفتنة الاسلامية » بين 
کان الاسلام لا یزال فتیاً ہا عدود الانتشار في نواحيها » فقد التجاً الخوارج 
الغارون من وجه الفاطميين بتونس » ولم يلبث زعيم المدينة كيراد أن اعتنق 
الذهب الخارجي » ثم قام هو وابنه ابويزيد خلد بن كيراد بالدعوة للأمويين الذين 
کان نفوذهم قد تراجع من کل بلاد المغرب » وقد ظفر ابویزید خلد بتایید مسلمي 
النيجر الأوسط رصنهاجة آدغوشت الذين كانوا شيعة للأمويين منذ مجيء موسی بن 


(۱) يراجع علي بن أبي زرع - ألأئيس المطرب بروض القرطاس في أحبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة 
فاس - دار المنصور - الر باط ۹۷۳ ص ۱۰۹ وما بعدها . 

Henri .lhot «Y'extraordinaire aventure des peuls,. pres Africaine xx11- octobre novembre (¥) 
١ 1958 P 48.57 


“۳ - 


® 


ا 


تترجم طموح صنهاجة إلى واقع . وما دام الأمر يتوقف على استقدام شريف أو 
فقيه » فقد حرج بحيى بن ابراهيم إلى الشرق طامعاً في آن بحقق ما فعله الأدارسة 
والطالبيون » ورجع إلى بلاد كدالة ( من صنهاجة ) ومعه أحد الدعاة المسلمين 
عبد الله بن ياسين الجزولي > وكدالة كانت تسكن آخر بلاد الاسلام » وتصل إلى 
البحر المحيطغر با“ ويظهر أن عبد الله بن ياسين كان ييل إلى التنظيم » والاعداد 
العسكري المناسب » فانتقل إلى جزيرة قبالة ساحل السنغال وأخذ في اعداد انصاره 
وتربيتهم دينياً وعسكرياً . 

وكانت امبراطورية غانا لا تزال - أثناء ذلك تحتفظ بقدر مهم من القوة 
الحربية » ورغم اسلام بعض قبائل التكرور في السنغال بفعل الدعوة المرابطية 
وثورتها ضد غانا » فان هذه الأخحيرة جعت قوتها واحتلت بحد السيف مدينة 
أدفشت التي كانت عاصمة حتى ذلك الوقت لصنهاجة" . 


وغادر الأمير ججیی بن ابراهیم جزیرته › وقصد أدفشت » وافتکها من 
الحكم الغاني عام ٩٥۷‏ » ويظهر أن العملية لم تكن صعبة > ما دفع بالأمير إلى 
التقدم شما لاً نحو سجلها سة » وهناك رحب به ( بنویالدس )" وبایعوه » وکان 
هدف يحيى من هذه العملية واضحاً » فا لمدينة وناحيتها ها من الأهمية التجارية ما 
لا تتوفر عليه مدينة أحرى في كل الغرب الأفريقي » وحضوعها للمرابطين » مع 
وجود حلفاء حلصين أمر في غاية الأهمية » وقد ظل بنويالدس يحرسون القوافل 
واستقروا بمدينة حطوها لهم هي مدينة تمنطيط وكانت أخر العمران قبل غاو*“ : 

وکان آمراء غانا - ویظهر آنه لم یکن هم زغیم واحد - قد عادوا لنازلة 
أدغوشت بعد أن فاجاهم هجوم المرابطين مستعينين بحلفهم مع بعض قبائل 
(1) عبد الله كئون « النبوغ المغريي في الأدب العربي » دار الكتاب اللبلاني / بيروت ۱۹١١‏ صفحة 0۷ 
(۲) المهدي البرجالي « صحراؤ نا» یولیوز ۱۹٦۸‏ - الرباط ص ١‏ 
(۳) ابن خلدون جلد ۷ ص ۱۱۹ : بنویالدس من بطون بني ومانو اجداد المرينيین کانوا يضربون في 


الصحارى إلى الجنوب من سجلماسة . 
)٤(‏ المصدر السابق 


«“A- 


أبي العافية » وأمدت ادغوشت أبا يزيد بقاتلين ودوابا فتمكن من مد سلطانه على 


بلاد المادة وجنوب تونس والحزائر والمغرب » وعندما استعرت الحرب بينه وبين 


صاحب نونس اسا عيل بن محمد بن عبيد الله المهدي ا ملقب با منصور انتهت 
مهزيته » فعاد إلى كوكيا واعلن نفسه اماما » وبايعه السودانيون وصنهاجة » 


واصبح أمير البربر زيري بن مناد من قواده وانصاره وقد حاول مهاجمة تونس من 


جدید » ولکنه هزم وقتل 2 . 


وبانتهاء الحكم الخارجي في كوكيا » والزناتي الأموي في أدغوشت را 
الذي قضى على حكم الشرفاء الأدارسة عادت غانا في ظل حكم القادة الوطنيين 


تتلمس طريقها نحو الحكم السياسي المستقل » غير أن دعوة المرابطين كانت قد 


بدآت آنذاك » وبدأ معها عهد غني بالتواصل بين المرب والسودان . 


المرابطون وغانا : 


عادت قبائل صنهاجة إلى احتلال 0 e‏ ظل امراء غانا الأقوياء 


بهم ای مما القرة ا السنياسية توقف الطريق التجاري اشرت عن 


ا ارغ ا إلى المبلكين a‏ إل کوکیا قا واو را . 


ركان عل التاجر العراقي وإلصري آن يلكا تفس طريق التاجر المغربي » وبهذا 
چ م ا غنى المراكز التجارية والعلمية في كل بلاد الاسلام“ : 


وضمن قبائل صنهاخة التي توطنت منذ اية .القرن العاشر جميع مناطق . 
الصحراء الكبرى حتى نري النيجر والسنغال » برزت قبيلة شاء ها القدر أن ا 


(۱) ابن خلدون ‏ جلد ٤‏ ص ۸٤‏ 
gly Terrasse. Nistoire du Maroct, 2. P. 204 (‏ ادریس ہن امد اللوي » الدررالبهية 
والحواهر النبوية / مطبعة حجرية فاس ج ١‏ ص ٦۴‏ . 


“۷ - 


ww 


التكرور » ولم يكن هناك مفر من معركة أخرى على أبواب المدينة خحاضها الأمير 
بحيى المنهك بالسفر البعيد » فتوني أي تلك المعركة وتقهقر أنصاره نحو رباطهم في 
الحريرة عام "1٠۴۸‏ . 

ولم یکن عبد الله بن ياسين والأمير الجديد أبو بكر بن عمر في عجلة من 
أمره) » فتأاخر زحفها الشامل على شما ل امبراطورية غانا ست سنوات " وکان 
نصرها ني هذه المرة عاما وشاملاً » وحمل المرابطون جميع قبائل صنهاجة على اعتناق 
الاسلام على المذهب الالكي » وعيت النزعات الشيعية والخارجية تماما » وأصبح 
الدعاء للخليفة العباسي قائ" . 

وهنا ظهر التحول الكبير في خطط المرابطين وتطلعاتهم المستقبلية في الجهاد 
والحكم والعظمة » فبدلاً من أن يتابعوا طريقهم نحو الجنوب والشرق » معو 
القبائل المناصرة هم وساروا نحو الشا ل حيث اسسوا امبراطوريتهم الواسعة التي 
امندت إلى حدود تونس شرقاً وحدود فرنسا شمالاً . 

ولا شك أن المرابطين وهم يتركون الساحة في جنوب الصحراء* كانوا 
مطمئنین إلى نفاذ دعوتهم > وتمکن ادارتهم الحازمة من المنطقة > بل واکٹر من ذلك 
تأكدوا أن القبائل الصنهاجية ستكون أضمن وأوثق رديف هم في حرو م المقبلة 
شا لأ » وكانت بواعث ذلك الاطمئنان كثيرة : 
تقلص قوة غانا بعد التلاشي المستمر امام ضربات المرابطين خلال القرن الحادي 

ڪشر“ ۴ 
اوا ل ك ت 
)٩(‏ | . حركات - المغرب عبر التاريخ الجحزه الأول من ص ٠۷١-1۷١‏ 
(۲) تم هذا الزحف عام ٠٠١٤١‏ 
(۳) المصدر السابق ص ٠۸١‏ 
(ه) عاد الأميرأبو بكر بن عمر إلى السودان من مراكش وأمضى في الجهاد ٠١‏ سنة ثم جلب نصف جيش 
المرابطين من المغرب وبقي بجاهد ٠١‏ سنة ( الحلل الموشية ص ١١‏ ) 


(ه) اغبت قوات المرابطين مهمة الأجهاز على غانا عام 1٠۷۷‏ بعد مقاومة متفرقة دامت ۲١‏ سنة 


J.S. canale, Afrique nuire P, 151 


۳ - 


- ولاء قبائل صنهاجة 
- خضوع قبائل التكرور والصوصو ودخوهم| ا واخحلاصه)ا ف الللمين 
وموالاتها الاغارة على امراء غاا الملنسحبين جنوباً . 

- تحول أدغوشت وتنطيط وكوكيا إلى مراكز للسلطة القوية » وللتجارة المأمونة . 


وقد ظلت ادارة صنهاجة تحكم البلاد كلها كلها » وتحول البلاط الزنجي إلى 
الحكم الرمزي » وظل الملك يدفع الغرامات كلا عاد إلى ادغوشت حت القرن 
الرابع عشر » آما الأمراء الغانيون في الأقاليم فقد اعتنقوا الاسلام وانضووا تحت 
الامارة المرابطية مع اتباعهم من السراكولي والوانغارا والديولا والمادينغا » وأصبحوا 
يقومون نيابة عن المرابطين بحملات لنشر الدين الاسلامي بين القبائل الوثنية من 
البهل والموسى ”' وكان ذلك یتم بأمر ومباركة الخليفة العباسي” 

خحضعت غانا للتحدیات السياسية والعنصرية » وانجرفت أقاليمها المتباعدة 
الآهلة بالقبائل ذات المحاتد المتباينة الواحدة تلو الأحرى ف تيارات دينية مختلفة » 
ذلك لم ق ها سوي فرص قلي عم بلاستترار ۰ ولم سکن مله ودم 
من اقامة الحكم السياسي القائم عل الوحدة . 

ورغم ذلك فان موقعها الجغرافي المتوسط اضافة إلى خيراتها المعدنية 
والزراعية » وطموحها الطاغي > مکنها من ناء اقتصاد لم تمسسه التقلبات إلاأفي 


النادر » وقد استفاد سكانها بقطع النظر عن أصوهم « من عزم كل الذين حكموا. 
غانا أو استقلوا ببعض آزجائثها “ على حاية التجارة وتنمية المواردالمعدنية ¢ ولم 


, ٠١۴ المصدر السابق ص‎ )١( 

(1) من رسالة من المستظهر بالله إلى أمير المسلمين علي بن يوسف بن تاشفين عام ٠) ٠١۸ ( ١۲‏ أماما 
أنهيته من توفير الأجناد ومثابرتك على الجهاد لدفع آدناس الكفرة مايليك من البلاد » فانك وطائفتك 
من حزب اله » وحزب الله هم الغالبون » فاتخذ التقوى عمادك والحق منارك وكتاب الله وسنة 
رسوله شعارك » وأعلن بالدعاء لأمير المؤ منين على المنابر تكن الظافر بالأعداء الظاهر والسلام 

عليك وعلى من قبلك من اهل الطاعة » ر الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية لأبي الماك 
العامري الالقي » » طبع الربام ص ۷۳ . 


“f - 


ف 


يثبت أن غانا وضعت _ قبل المرابطين ‏ يدها على مكامن الح في الصحراء ولكن 
الذي يبدو على غزوات اللثمين وعلى أشكال الحكم التي اقاموها أنهم اتجهوا نحو 
الذهب بعد أن وضعوا أياديہم على الح الشمال . 

فالفرق بين المرابطين والغانيين أن الأولين سيطروا على المصدرين معا » 
وتعكموا في طرق التجارة في كل الجهات » بينا لم يصل الغانيون إلى الملح إلاًّئي 
ركاب الصنهاجيين . 1 

وبخلاف الغانيين أيضاً فان نشر الاسلام عند المرابطين كان هدفاً يتقدم على 
غیره من الأهداف كانوا ينشرونه بالترغيب أو الترهيب ويسيرون بقتضى الشرع في 
الحالتين معا . 

وقد فرضت غانا - قبل سقوطها - الضرائب على تجار املح » فکانت تأخحذ 
ديناراً من الذهب على كل حولة تدخل غانا منه > ودينارين على الحمولة التي تخرج 
باتجاه الجحنوب أو الشرق » وذلك مقابل ما كان يلقاء التجار من الحياية » وما تجده 
دوابہم من عشب ومیاه وأما النحاس الذي يشل جانباً من مصادر الدخل » فقد 
أخذ عنه مكس قدره خسة مثاقيل من الذهب لكل حمل . وتتساوى العروض 
المنقولة الأخرى فيا يدفع عليها داخلة أو خارجة وقدر الضريبة عشرة مثاقيل" . 

وعندما بسط المرابطون حكمهم أبطلوا الضرائب وا مكوس » واحتفظوا منها 
بالزكاة والأعشار وأخاس الخنائم وال جزية تمشيامع تعصبهم الديني" . 

ویظن أن الغاء الضراثب على العروض التجارية كان السب في اقتنال 
القبائل بعضها مع البعض الآخر » وحين نشبت الفتنة بين لمتونة ومسوفة التي كانت 
تختص بحمل الملحج أتى الأمير أبو بكر ووضع حداأً لخصوماتها وأقر منطوق الثرع 
بين قبائلها" . 
(۱) | . حرکات المغرب عبر التاریخ ح ۱ ص ۲۲۹ 


(۲) عبد العزيز بن عبد الله - تاريخ الحضارة المغربية ح ١‏ ص ٠١١۷‏ 
(۳) ابن الساك - الحلل الموشية صفحة ٠١‏ 


ا 


إن التجارة بشڪل خاض ٠‏ والأعم) ل الاستئارية على ا خافظاعلى , 


٤ Ra 2 a e حیویتها‎ 


ف ا التجارية ودفعها . وقد تحرلت 


مدينة أغيات إلى عاصمة للتجارة مع السودان فكان تجارها من هوارة يذهبؤن ' 


القراقل إل فان وما بجازرها وهي حماة اناس ونسيج الصوف والأصداف 


والأحجار الكريمة والعطور والأدوات الحديدية » ویعودون بالذهب ونتناج 


السودان والتاجر الواحد كان تلك ما بين سبعين ومائة ثة ممل كلهاعملة ' 


بالېضائع › 2 


واحتلت اللغة العربية إلى جانب لغات الصوصو والمايدنغ والشلحية مكانة 


مهمة باعتبارها لخة القرآن » وقد عثر احد المنقبين عن الآثار في ضواحي مدينة 


تنبوكتو على لوحة صنعت في مدينة ( الميرية ) بالأندلس وكانت تلك اللوحة التي 


وجدت في احدى المقابر تحمل تاريخ وفاة ا ميت التي وقعت عام ٠٠١٠١‏ م . 


ا ی و کو ع م ی ن ی ن 


الصناع المحليين تأملوها وحاولوا تقليد بعضها > وفي هذه السفرة » كما حدث دون 
ريب في الموجة المرابطية التي ذهبت إلى الشما ل انتقلت مجموعات بشرية من ا مغرب 
واليه » ويكفي أن آبا بكر جلب معه نصف الجيش المرابطي إلى السودان* . 
ونجد واضحاً في التأريخ أن مجموعات كبيرة من السودانيین ٠‏ وکانت جزءاً 
من جيش المرابطين » حاربت في الأندلس كفرقة مسبقلة هامة » وقد اعتمد 
المرابطون في كل الحهات على هذه الفرقة وسمیت عندهم ا ٤‏ 
ا 


(۱) عباس بن ابرا هيم الراكشي , الاعلام يمن حل راكش وأغيات من الاعلام - المطبعة الجديدة / فاس 
۹ ح ۱ صفحة ۱۱۳ ., 


(۷) محمد الغربي رطا فن ا ا - مولاطو- الر باط ۱۹۹۳ ص ٠٤١‏ 
(۳) ابن الشاك / الحلل ا 


-- 


ورئیسها کان من ابناء السودان أيضاً" » وحمل السودانيون في معاركهم بالأندلس 
القنا الطوال والدرق اللمطية والسيوف المندية” وغيزت الفرقة السوداء باستحا ها 


للطبول عندما كانت تسیر إلى المعركة أو أثناء اشتباكها مع العدو » وتلك عادة في 
كل السودان وني جمیع أدوار تار يخه" وقد تحدث أبو عبيد الله البكري عن اشتراك 
ملوك التكر ور أنفسهم مع المرابطين في حروبهم في الأندلس وقد اشار بصفة خاصة 
إلى واقعة الزلاقة التي وقعت في أكتوبر ٠٠۸١‏ والتي انتصر فيها يوسف بن تاشفين 
على جيش الفونس السادس"“ . 

والخلاصة أن الحكم المرابطي ء لم يكن بالنسبة لغانا أسوأ من تسالط برابرة 
أدغوشت أو ملوك كومبي صالح الطالبيين » وهو وإن حال دون تحقيق آهداف 
ملوك غانا وأمرائها في المركزية السياسية والاستقرار » فانه قدم للمنطقة اعالا 
جليلة ومنجزات في الميدان الاقتصادي لا سبيل إلى نكرانها » وشملها بجعتقد 
واحد » وجعل أسباب الحضارة تطل عليها » قبل أن تأحذ طريقها إلى الرسوخ . 

ورا كانت غانا في حاجة إلى قوة السلطة التي غرسها المرابطون » وربا 
كانت أيضاً في حاجة إلى العمق المكاني السياسي والتجاري الذي وفرته الادارة 
المرابطية الممتدة على جل الشا ل الأفريقي واسبانيا . 1 

وبشکل عام فان فترة امرابطین كانت انتقالاً ذا خطر وشأن من مرحلة الاعټاد 
على التجارة والرعي وبيع الذهب إلى طور الاستخدام الواسع للمعادن . 


الموحدون والسودان 
بيغا کان اهام المرابطين باقاليم السودان الغربى التي کانت › قبلهم ¢ 
ا کا س 
ر١‏ المصدر السابق ص ٥۹‏ 
(۲) المصدر السابق ص ١١‏ وأحمد بن محمد المقري - تفع الطيب - امكتبة التجارية - القاهرة 1۹4١‏ ج " 
ص ۱۰۱ ۹ 


۳ حركات _ المغرب عبر التاريخ ج ۱ص ۲۲٤‏ 
)٤(‏ أبوعبيد الله البكري المغرب في ذكر بلاد افریقیا وا مغرب - نشر البارون دي سلان ص ۱۷۲ - 1۷٤‏ 


-- 


منضوية اسمياً تحت حكم غانااههاماً دينياً- سياسياً » واقتصادياً جارياً » ركز 
الموحدون الذين خلفومم ( ۱۱٤۷‏ - 1۲۹۹ ) على ضبان سير التجارة في الوقت 
الذي كانت دولة مالي تشهد ميلادها » ولا شك أن الطريق التجاري الغر بي استمر 
في نشاطه الأول »> وكانت الدولة الموحدية تعمل جاهدة على تأمين السير العادي 
مذا الشريان الحيوي ».ولا e‏ الذي دحل 
على عامل الموحدين في جلما سة » أبي الربيم سليان بن عبد الله بن عبد ا مئ مر" 
فوجد بین يديه رؤ وس جماعة من قطاع الطرق الصحراوية ادينوا باعتراض سبل 
القوافل فيا بين سجلما سة ونر النيجر" . 

وقد عثر في المغرب على نسخة من رسالة وجهها الأمير سلمان الذكور إلى 
ملك مالي يعيب عليه اجتباسه للتجار الوافدين إلى ملكته » ومن سياق الرسالة 
يتبين ( أ) ان الملك الزنجيٍلم يكن معتنقاً للدين الإسلامي » (اب) وإن 
اموحدين لم يكونوا يعتبر ون السودان داخلاً تحت سيادتهم ( ج ) وإن الرغبة كانت 
قائمة لدی ملوك الموحدين لتأسيس تعاون تجاري ينبني على تبادل المنافع ”. 

وقد سجلت خلال العهد الموحدي باللخرب جادثتان ي صلة بافريقيا 
السوداء » الأول هي التجاء أحد أمراء البيت المالك المطالبين بالعرش في عهد 
ا ا انا و 


)١(‏ الأميرآبر پوالرایع سليان الوحدي قوی عبالة مرسية بالاندلس بعد تعینه فی سجلیامة ۲ وکان من کیار 
أغنياء عصره » وقد ثار على المنصور الموحدي في مدينة سلا» > فاغېزمت شرذمته وقتل مع امیر موحدي 
آحر يسمى عمر الرشيد ر | . حرکات المخرب عبر التاریخ ١‏ ص ۲۸4 . 

(۲) المهدي البرجالي - صحراؤ نا عدد ۱۸ غشت ۱۹۹۸ - نشر وزارة الصحراء - الرباط . 

(۳) « نحن نتجاور ر بالإحسان » وإن تخالفنا نى الأديان » ونتفق على السيرة الرضية » ونتالف عل الرفق 
بالرعية ؛ ومعلوم إن العدل من لوازم اللوك في حكم السياسة الفاضلة » والجور لا يعبانيه إل 
افوس الشريرة الحاهلة ء وقد بلغا احتباس مساكين التجار ومنعهم من التصرف فيا هم بصددهء 
وتردد جحلاب إلى البلد مفيد لسكانجا ء ومعين على التمكين من استيطانما » ولو شئنا لاحتيسنا من 
جهتنا من أهل تلك التاحية » لکننا لا نستصوب فعله » ولا ينبغي ان ننهي عن خلق وتاتي مثله 
والسلام » عبد الله كنون ان لج با ريع ا 


= 


السودان » ونقل الثاثر معه الكثير من أتباعه وأمتعته وکتبه » وقیل بأنه وصل في 
فراره إلى نهر النيل " وتمكن من الوقوف على منابعه . 
وإذا صحت هذه الرواية فيمكن القول بأنه كان في استطاعة هذا الثائر أن 
یستقر بإحدی مدن السودان کا فعل ثوار سابقون › ولا يجشم نفسه عناء ساق 
جبال فوتاجلون حیث توجد منابع نهرالسنغال والنیجر معا » غیر انه را کان خاثقاً 
من أن يسلمه عرب معقل المجاورين للسودان إلى السلطان أو أن في الأمر ما يشير 
إلى عدم رغبة حكام السودان في استقبال ثائر مغربي اجتناباً لنقمة السلطان 
وانتقامه . 


وهناك جانب آخر يفوق ما تقدم أهمية » هو نزوح قبيلتين عربيتين إلى 
الغرب " هم| بنوجشم وبنو هلال » وکانت تنضوي نحتها قبيلة أقل شأناً هي قبيلة 
بني معقل التي لم تستقر في سهول المغخرب الأطلسية بل انحدرت صوب 
الصحراء » ووصل أحد أفخادها ذوو حسان إلى نهر السنخال » وكان ذا التحرك 
البشري النوعي أثره ني الغارات التي عرفتها طرق القوافل لفترة طويلة » ولكنه 
ساعم بقدر لايستهان بهي تعريب التبئل البربرية نطقة الحوض » وإن النهضة 
العلمية القائمة على اللغة العربية التي عرفتها تبوكتو بعد قرن من ذلك مدينة 
بالفضل ولا شك فؤ لاء الأعراب فع عملية الدفع السكاني للأقوام السوداء 
التي کانت تقطن الحوض ( ( حیث توجد تاودني وتغازا ) وشما ل تنبوکتو ( حیث 
أروان وأزواد وأبراز ) حول الأعراب هذه الجهات إلى مراتع هم ٠‏ ن 
الترارزة من بني حسان بنهر السنغال وأولاد عبد الله بالحوض وانتشر البرايالامن الاب 
تغازي الى تنبوکتو" 


ويتضح ما سبتى أن الموحدين - رغم الصراع القوي على السلطة في مجموع 


. نهر السنغال أو نهر النيجر كان المؤ رخون القدامى يسمونى| كليهما بنهر النيل أو البحر‎ )١( 
. حول عام ۱۱۸۸ م‎ )۲( 
۲۹ م الغربي : موريتانيا ومشاغل المغرب الافريقية ص‎ )۴( 


«fo 


أقطار السودان الخربي -لم يكن هم مطمع سياسي أو تفكير في غزو أو إلحاق » كا 
إن النية في نشر الإسلام أو الجهاد كانت ضعيفة لديم وبالقابل فإنهم رغبوافي 
تنشيط التجارة » ولم يدخروا جهدأني توفير أسباب الأمن ها » كحماية القوافل من 
هجا ت الأعراب » وتجهيز الأسواق على أبواب الصحراء ^ 3 
والعنصر الام الذي برز أثناء حكمهم »> ولم تکن لمم يد فيه » هو وصول 
قبائل عربية إلى أطراف السودان إيذاناًبقيام عهد التعريب بعد أن ساكن بنو حسان 
قبائل صنهاجة » واخحتلطوا بها » ولقنوها التقاليد العربية واللغة” . ۰ 


المرينيون ومالي : 

نشأت دولة مالي في جهات الشرق والغرب من نر النيجر » فهنا وهناك 
تنافس الأمراء الغانيون الذين تركهم المرابطون قبل قرنين في حالة. من الفرقة 
والانقسام » في أن يعطوا روحاً جديدة لمملكة زنجية قوية . اوقد عمل كل منهم 
ضمن مدينة أو مقاطعة لبلوغ ذلك المدف » وجرت عملية تصفوية رتيبة ۽ قادت 


في الأخبر إلى بروز بطل إسمه ( كواي كيتا ) " بسط حكمه انطلاقاً من مدينة. 
ماندوغو على أكثر أقاليم غانا القديية . وكان على الأمير المؤسس أن يحارب قبائل : 


ساندیاتا ( ۱۲۳۰ ۔ ۱۲٣۵‏ ) أن يخضع أولئك المناوثين ويؤ سس مملكة قوية حملت 
اسم ( مالي ) . 
: 
)١(‏ بصف اين خلدون مدينة قنطيط الواقعة جنوب شرق سجلهاسة التي كانت مفتاح التجارة إل 
السودان في عهد المرابطين! فقد اهتم بها الموحدون أيضاً ولعبت دورها في التجارة مع غاو شرقاً 
وولاته غربا » وبینا كان شكانا في السابق من بني يالدس وغيرهم من برابرة عبد الواد ومصاب 
وبني مرين وغيرهم » أصبح عرب المعقل ( قبيلة عبيذ الله ) عند نباية عهد الموحدين بمتلكون بعض 


أجنتها من النخيل يسكنونها في فصل الشتاء ( ابن خلدون - العبر - جلد ۷ ص ٠۹۸‏ و1۹١‏ ) . 


E.F Ga ulier, le passe de Û Afrique du nord nouvelle edition. Rays. Paris 201. 229 () 
بداية القرن الثالث عشر‎ )۳( 


= 


قامت مالي على ساس بانس عنصري وروحي » فاغلب قاطنيها من قبائل. 
السراكولي وأقوى الأديان كان الدين الاسلامي على المذهب المالكي الأوزعي › 
والقوة الرئيسية فيها رجال الدين ذوو الكلمة النافذة في البلاط وني أوساط 
القبائل'. 

وفيا امتد نفوذ ساندياتا على بلاد النيجر الأوسط والصحراء » بعد إخحضاعه 
أراضي غانا القدية سنة ٠٠٠٠١‏ وتخريب عاصمتها التاريخية كومبى صالح »› 
وتخطيط عاصمة جديدة هي نياني"› كانت اقتصاديات الدولة الوليدة تقوم على 
الزراعة ونسيج القطن نظراً لدسط الأعراب على طرق القوافل المتجهة إلى الشمال 
والشال الشرقي . 

ومضی ساکورا ( ۱۳۰۰-۱۲۸۵ ) في نفس الوقت الذي اجتهد المرينيون 
في استلام مقالید حکم المغرب والشما ل الإفريقي وإسبانيا » يضيف إلى نملكته بلاد 
مسينا التي كانت على الوثنية > وباد التكرور التي حافظت حتى ذلك الوقت على 
الولاء للمرابطين”. 

ولم يستقم الحكم المركزي مؤ سساته السياسية الواضحة إلا في عهد الملك 
کانکو موسی ۱ ( ۱۳۳۲-۱۳۰۷ ) ۰ 

وقد تولى في نفس السنة التي تولى فيها عرش الغرب يوسف الناصر بن 
يعقوب أحد كبار ملوك بلي مرین . وهذا الملك اشتهر في التاريخ شهرة مدوية 
لیس لأنه بلور القاليد السودانية » ونظم البلاد والحكومة وعين العال على 
الأقاليم » بعد أن أضاف إليها بحد السيف تنبوكتو وغاو » وليس لكونه استخرج 


ےه 

۹ الحلل الموشية لابن الماك العامري ص‎ )١( 

(۲) كانت العاصمة قبل ذلك هي ديبريبا أما نياني فكانت تقوم بالقرب من مدينة كونيا الحالية » وتحيط 
با البساتين والجنات - محمود كمتو » تاريخ الفتاش في أخبار البلدان وال يوش وأكابر الاس - تحفيق 
هوداس ودولافوس / باریس ۱۹٩٤‏ / ص ۳۸ وما بعدها : 

J. Suret - canal, Afrique noire P154) 

)٤(‏ یسمیه مؤ رخو المغرب کانکان › ومنسی 


“¥ 


النحاس من مناجم تیکیدا فی صحراء آکادیس”“ والملح من تغازي واضعاً يده بغد 
أن سيطر على مناجم الذهب على المعدن الأصفر والملح معأً"“» وليس لأعال 
الإإنشاء ونشر الزراعة والبناء » ليس لكل ذلك > ولكن للقصص والأخبار التي 
عمت بعد ذهابه إلى الخج واستلامه خلافة الخلافة من العباسيين بمصر” : 

حج الملك کانکو موسی عام ٠۳۲١‏ » سالكاً طريق الشما ل عبر ولاته وتوات 
من أرض المغرب > وأخذ معه ستين ألف رجل وخمسم|ثة عبد يمسك كل واد منهم 
بقضيب من الذهب” وقيست قافلته بالأميال » وصحب معه ٠٠‏ بغلة محملة 
بالذهب » آما زوجته ( ایناری ) فکانت مرفقة بخسمائة وصيفة» ووجه کانگو 
موسى رسالة للسلطان المريني أبي سعید عثما ن بن يعقوب يخبره بأن قافلته ستمر من 
الطريق الأمبراطوري المحاذي لساحل البحر الأبيض المتوسط ©. 

وني مصر قابل حاجب السلطان المريني ( هلال ) ملك مالي » واستحكمٹ 
بينهما المودة*. 

ولا شك إن الأمر الوحيد الذي اهتم له املك الزنجي » والسلطانالمريني 
قبل ذلك اللقاء هومنع أجراب الغلاة من قطع طرق القوافل »وكا فعل المرابطون 


)١(‏ يسميها ا مؤ رحون السودانيون أكدس ؛ وعرفت عند المغاربة باسم أكدر 

(۲) المصدر السابق : 

(۳) « مالي إقليم. واسع وأرض ببيرة عظيمة مشتملة على ادن والقرى » ويد سلطان مالي ميسوطة عل 
الكل بالقهر والخلبة وكنا نسمع من أعوام جهور عصرنا بقولون : سلاطين الدنيا أربعة.» ماخلا 
السلطان الاعظم سلطان بغدآد ( ونی محطوط آخر آخحذت الآستانة مكان بغداد ) » وسلطان مصر. 
وسلطان بورنو وسلطان مالي « محمود کعتو » تاریخ القتاش ص ۲۸ : 

)٤(‏ السعدي - تاريخ السودان ض ٦‏ و۷ 

() محمود کعتو - تاریخ الفتاش ص ۳۳ 

(1) م . الغربي ص ۲۱ 

(۷) ابن خلدون ۔ کتاب العبر جلد ۷ ص ۲۳۹ : الجاجب هلال من سبي النصارى عرف بالمؤ امرات 
السياسية حتى وصل إلى خجابة السلطان . .. وكان فظا غليظاً فقعد مقعد الفصل ببابه وأرهب 
الناس بسطوته فاستول عل السلطان » واستأذن السلطان في الج وركب إليه بعض السضن 


اشتراها ماله وشحنها بالعديد والعدة والأقوات والمقاتلة فنزل الاسكندرية ولقي في طريفة سلطان 


السودان » . 


=A 


اترات من رحسان 


والموحدون » فإن المرينيين أمدوا بني عمومتهم من الشلانات وإخواغم المرينيين ٠‏ 
وعرب المعقل في تمنطيط بأسباب التحكم في طرق القوافل > وذلك بعد أن وصل 
السلطان المريني يوسف الناصر بن يعقوب نفسه إلى هذه الجهة » وقاد هلة من 

اثني عشر ألف مقاتل وصلت حتى حدود السودان عام ٠۲۸۷‏ أي قبل تولي کانکو 


ي 


موسی بعشرین سنه 

وقد حاول أحد الأمراء المرينيين بعد ذلك » وهو أبو علي ابن السلطان أبي 
سعيدوشقيقأبي الحسن ٠‏ أن يستقل بسجلها سة وينطلق منها لاحتلال المغرب وفي 
البداية أخذ يراقب القوافل بنفسه ولفائدته » وتقدم بجيشه الثائر إلى مکار شرقاً 
ودرعه غرباً وكوكيا جنوباً » ولكن السلطان أبا الحسن أجهز على الأمير المنفصل 
وأعاد حسن الجوار مع السودان إلى سابق عهده في بداية عام "۱۳۴۳١‏ . 

وكان مذا الحادث » الذي يظهر ان كانكو ساهم مع جيش المرينيين في وضع 
نهاية له » أثره في توثيق الصلات بين البلاطين المالي والمريني > فقد وجه السلطان 
کانکو موسی سفارة إلى فاس مع ترحمان من الملمين الصنهاجيين عام ۱۳۳١‏ › 
بقصد التهنئة بالانتصار والفوز بالعدو ويقول ابن خلدون بأنه نزع إلى طريقته في 
الفخر فانتخب طرفاً من متاع ا مغرب وماعونه وذخررة داره وأسناها « وحملها للسفير 
عند قفوله" . 

وأنفذ أبو الحسن سفارة مرينية ماثلة عين على رأسها كاتب الديوان أبا طالب 
محمد بن أبي مدين » يعاونه مولاي عنبر ا لخصي › « وأوعز إلى أعراب الفلاة من 
عرب معقل بالسر معهم ذاهبين وجائين » فشمر لذلك علي بن غانم مير أولاد جار 


(۱) ابن خلدون - العبر جلد ۷ ص ۱۳۹ 

(۲) نفس المصدر السابق و« حركات - المغخرب عبر التاریخ ٩‏ ج ۲ ص ٠٤‏ 

(۳) ابن خلدون كتاب العبر - مجلد ۷ ص ٠١١‏ « كان للسلطان أبي الحسن مذهب في الفخر معروف 
يتطاول به إلى حاطبة الملوك الأعاظم واقتفاء سننهم فيي مهاداة الأمثال والأنظار › وإنفاذ الرسل إلى 
ملوك القاصية والتخوم البعيدة » وكان ملك مالي أعظم ملوك السودان لعهذه جاورا ملكه بالغرب 
على مائة مرحلة في القفر من ثور مالكه القبلية ( الجنوبية ) ٠‏ . 


-- 


لله من المعقل وضحبهم في طريقهم امتثالاً لأمر السلطان » وتوغل ذلك الركاب في ! 
القفر إلى بلد ماي بغد الجهد وطول المشقة فاحسن مبرتهم وأعظم موصلهم وكرم ' 


وفادتهم ومنقلبهم وعادوا إلى مرسلهم في وفد من کبار مالي“ يعظمون سلطانه › 
ویوجبول حقه » ويؤ دون من خضوع مرسلهم وقيامه بحق السلطان وأعاله في 


مرضاته ما استوصاهم به فأدوا رسالتهم وبلغ السلطان ا E‏ 


وخحضوعهم لسلطانه O‏ | 


وتجددت هذه الصلات الشفارية عندما وفدت على السلطان أبي الحسن . 
سفارة ثالئة من مالي أرسلها الملك سلمان” تحمل التهنئة بفتح تونس ' فزودها , 


الساطان کعادته مهدية سنية » وغند وصول السفارة المالية ى بلادها اختار. اللك 
سلهان هدية من قبله ووجهها مع سفارة أخرى : وقد « اعتمل سلهان في مکافاته 


وجمع لهاداته من طرف أرضه وغرائب بلاده"“» وقبل أن تصل السفارة إلى المغرب . 
بلغها وهي في ولاته حبر موت منسی سلهان » فلم تبرح هذه المدينة لأن « ملوك . 


SO 
جاطة واستوٹق له أمرهم وؤنظر في أعطاف ملکه وأ خبر بشأن الهدية وأخبر بها‎ 
. »* بولاتن فأمر بانفاذها إلى المغرب وضم إليها الزرافة الحيوان الغريب الشكل‎ 


( سفارة ثانية من کانكو موسى . 
(۲) نفس المصدر السابق : 
)١(‏ أو منسى سلهان » ومنسى معناها الملك 


)٤(‏ ابن حلدون كتاب العبر مجلذ ۷ ص٠٠۷٥‏ « وفيهم أيضاً وفذ من أهل مالي ملوك السنودان با مغرب 


أوفدهم ملکهم مسی سلهان للتهنئة ‏ بسلطان افريقيا .» وقد وصلت السفارة بعد محاصرة الأعراب 
لأبي الحسن في مدينة القيروان وعروبه إلى الجزائر سنة ۳4۹ 
(ه) المصدر السابق ص ٤4‏ أ 


)٩(‏ المصدر السابق « فوصلوا إلى فاس فی صفر ( ۷٠۲‏ ) فہرایر ٠١١١‏ وكان يوم وفادتهم ا ر 


جلس مم السلطان ببرج الذهب مجلس العرض . . وحضر الوفد بين يدي السلطان وأدوا رسالتهم 
بتأكيد الود والمخالصة والعذر عن إبطاء المدية بجا كان من اختلاف أهل مالي وتوالبهم على الأمر ؛ 


واستقر الوفد في إيالة السلطان وتحت. جرايته وهلك السلطان قبل انصرافهم فوصلهم القائم من . 


بعده أبو عنان وانصرفوا إلى مراكش » وأجازوا. منها إلى ذوي حبان عرب السوس من المعقل 
المنصاين ببلادهم ولحقوا من! هنالك بسلطانيم ‏ . 
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لم تعمر هذه العلاقات طويلاً » فبعد موت أبي عنان المريني"“ خنوقاً عام 

۷ ب أطلت الفتنة في ا مغرب وعلى تخومه الجنوبية » وقد حقق ل( السلطان عبد 

الحليم ) حلم أبيه أبي علي بن آبي سعيد واستقل بسجلم سة وأعما ها » وحضرت 

بيعته قبائل الصحراء من بني معقل » وإخوته الأمراء » وتقدم نحو فاس ولكن 
الصلح انعقد بينه وبين السلطان على ان يستقل أبو علي بسوس والصحراء » غير 

ان أحد اخوته وهو آبو زیان أتى عرب بني حسان في الغرب فتحزبوا عليه » 

فاستولى بواسطتهم على سجلا سة » عندها سافر السلطان عبد الحليم إلى السودان 

واستقر عند سلطان مالي ثم اصطحب ركاب الحج إلى مصر" . 

لقد شهدت هذه الفترة قيام علاقات قوية بين المغرب ومالي دامت قرابة 
ثا نين عاماً وامتازت بتبادل السفارات وحسن الجوار بين دولتين احترمت كل 
واحدة منها سيادة الأخرى على أراضيها » وبالسعي الحثيث الموصول لتأمين طرق 
التجارة وكبح جاح الأعراب وبتبادل الهدايا على نحو شجع الكثيرين على السفر 
وتعرف أبناء القطرين كل منهم على وضعية الآخر ومشاغله وأحواله » وسارت 
التجارة قدماً بين سجلما سة وتنبوكتو وغاو » ووظف ملوك مالي المغاربة والمصريرن 

في بلاطهم " وازدهرت الزراعة في بعض الجهات بفضل البذور الجديدة الطارئة › 

والخبرة المستحدثة » وكان الموظفون الدينيون كالأئمة والمؤذنين في أكبر المدن 

السردانية مغاربة » وكذلك وجد طلبة قدموا من المغرب للدراسة بعاصمة مالي 

وکانوا یقطنون في حي خاص ببني جلدتهم ‏ . 
وقد أنشد ابن خلدون أمام السلطان عند عرض الزرافة بفاس قصيدة في وصفها » وهي دالية ورد 
منها ابن خلدون ۳۷ بيتا ( نفس المصدر ) . 

)١(‏ قام ابن بطوطة برحلته إلى مالي عام ۱۳۵۲ ني عهد سلهان ۱۳۴۱ - ۱۳۹۰ وأو عنان هذا الذي أرسله 
لأن ابن بطوطة يقول ‏ ولا عدت إلى تكدا وصل غلام الحاج محمد بن سعيد السجلما سي بأمر مولانا 
أمير المؤمنين . . . آمراً لي بالوصول إلى حضرته العلية » الرحلة دار التراث ص ۹۸ / بيروت 

OTE 
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وقد تفنن المهندسون المغاربة والأندلسيون في بناء القصور الجميلة » على 
نحولم تعرفه هذه الجهات من قبل » ء فبنى المهندس الأندلسي أبو إسحق الطويجن 
قصراً للملك › ودارا ومسجداً في غاو » وحسب الأوصاف التي نقرأها فإن تلك 
الأبنية كانت على النمط المغربي الجنوبي مع تأثبرات سودانية , - 


لقذ نعمت مالي بالاستقرار المحلي » ولولا ثورات المطالبين بالعرش بعد 


موت الملك موسی ۰ وهجوم سلطان موشی الوطني على تنبوکتو عام EY‏ 
لكانت مالي إحدى الأمثلة القليلة في التاريخ الاإفريقي على الأمن والاستقرار . 
وبیها کانت غانا من قبل » وسونغاي من بعد تتلقی هجا ت المغاربة » فإن 
ا ا 
بني مرین * 
e‏ وازدهارها الى العوامل التالية : 
١‏ - اتساع الرقعة مع تنوع اخيرات 
٣‏ - استتباب الأمن مع قوة السلطة وحيوية الادارة 
٣‏ - السيطرة الفعلية على طرق التجارة 
التطور الاجاعي والعلمي والعمراني 
الوحدة الدينية : 
> نمو الصناعة الى جانب التجارة“ . 


٣ومواe اكان السابق‎ )١( 
وما بعدها‎ ٦ المصدر السابق والسعدي تاریخ السودان ص‎ )۲( 


(۳) لم تكن الدول المسيحية تتعاون مع السودان إلا بواسطة المغخرب في هذا العهد وبواسطة معلومات 


مغربية رسم عدد من ال جغزافيين أطلساً يحتوي على خريطة كاتالان التي رسمها إبراهام شركيس عام 
٠ ۷٥‏ وقد ظهرت عليها جبال الأطلس في في المخرب وبينها مر نجاري يصل سجلم| سة بمدينة دييني 
وتنبوش » ( تنبوکتو ) . 

)٤(‏ بازیل دافيدسون » افريقيا تحت أضواء جديدة » ترجمة م . احمد بیروت ۱۹۹۲ ص ۱6۸ :: « لقد 
نجحت مالي حیٹ اخفقت غانا » حن مدت سلطانا الى أقصى الشم| ل وأقصى الجبوب في 


EE 


a a : نملكة السونغاي‎ 

یرجم تفكير قبائل السونغاي المتباينة المحتد » المتعددة اللغات في اقامة دولة ر 
مستقلة الى القرن الخامس أي الى الوقت الذي أتى فيه برابرة صنهاجة الى شرق 
النيجر وأسسوا مملكة بيضاء حول مدينة كوكيا » وعلموا السكان طرق استخدام 
الحديد وتحويله الى أدوات للزراعة والقتال في هذه الحهة”“ وتجعل بعض المصادر 
ذلك في القرن السابعم“ ولکن الثابت ان امیرا بربریا عاش فی کوکیا » اسمه 
ضياء بن قس أو ضياء اليمن ( أوزا الأول ) هو الذي فكر في احداث هذه الدولة 
واعتنق زا الرابح عشر في تلك الأسرة واسمه كنكن الاسلام سنة ٠٠٠۹‏ أي قبل 
مجيء الرابطين » وتغلب على السراكولي بتأييد من برابرة كوكيا ومهاجرين 
آخرین » وني عام ۱۰۱٠۰‏ استولی على غاو" . 

ان سواد شعب السونغاي أصله من دندى شال الداهومي » صعد مع 
مجرى نهر النيجر » حتى وصل الى منطقة كوكيا الوفيرة اخيرات » فاستقر حوها » 
وبعد أن كانت القبائل الطارئة تأتمر بأوامر (زا ) » وتسير وراءه في حروبه » 
طمحت الى الحكم والسيادة » فخضع ها البربر بنصيحة من التجار المسلمين » 
وبدا أن مدينة کوكيا تخلت عن أمجادها للسونغاي “ 


ولقد انتهت المرحلة الأولى في حياة هذه الدولة مع ظهور واتساع قوة مالي 


الاقليم » فاحتوت بذلك مصادر الثروة أجع : النحاس » والملح والذهب بجانب احتلا ها طريق 
القوافل بين شطري الاقليم . . .. أصبحت وقد ازدهر الدين في مساجدها محجة العلهاء 
العرب والمسلمين » فقد كانت آمنة رخية تضفي على العلاء ما يريدونه من سكينة وسلام وانقطاع 
للدرس » وت الثقافة المكتوبة التي عرفها السودان الغر بي منذ قرون طويلة فاتت لمراتها يانعة في 
تنبوكتو في الوقت الذي اجتاحت فيه أوروبا حرب الائة عام ٠‏ . 

(۱) بازیل دافيدسون - افريقيا تحت اضراء جديدة ص ٠١۷١‏ 

(۲) نقولا زيادة - لغرب والسودان في ايام المنصور الذهبي / بیروت ٠۹٦۷‏ ص ۳٠‏ ولصا6 
LAROUSSE incyclopediqui 1962 (V. Koukya)‏ 

(۳) بازیل دافيدسون - افريقيا تحت اضواء جديدة ص ٠١۷‏ 
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وسيطرتها على جميع المدن الواقعة على النيجر ومن بينها غاو » ولكن أمراء 
السونغاي ظلوا يجحتفظون بطموحهم كا كانت شعوبيم تمحضهم الحبة 
والاخلاص » وتعاقب وأحد وثلاثون أميرا على حكم السونغاي حكما اسميا » ولم 
ينلهم أي عسف أو إضطهاد من ملوك مالي لأنہم كانوا على دين الاسلام » ولأن 


٠‏ تجار السونغاي كانوا سادة التجارة بفضل سوقي غاو وكوكيا اللتين اشتهرتا في تلك 


الفترة ببيع العبيد مقابل المصنوعات القادمة من البحر المتوسط " . 

وكانت لسونغاي مكانة. خاصة عند ملوك مالي » فقبلوا اولادهم في الخدمة 
العامة ووظفوهم في البلاط وانلحيش » وقد نال زا السادس والعشرون واسمه 
زاياسبي حظوة کبیرة » وکان ولداه سنی” على کلن وسلمان یدرسان فی مدرسة 
القصر ويخضعان لتربية البلاط » وعندما صلب عودهم| » توجها الى قبيلتها » 
وحين فشل سلمان في كسب سحبة رجال القبيلة » تولى سنى على الزعامة على قومه 
)۱٤۹۲-۱4۹4(‏ » وکان قويا شجاعا ماكرا ني مجالس الرأي » وكان يعيب على 


علاء الدين تنكبهم عن الأحذ با منطق » وتعلقهم بالقوالب الجوفاء"“ وكرهه ' 
لرجال العلم والفقهاء مردہ فیا يبدو ای نفوذهم القوي في المدن » وبين القبائل » : 


ذلك النفوذ الذي کبل يده فی اکثر من ظرف › فهو ابی على نفسة آن يصح أسيرا . 
كملوك مالي الذين شاهد صنيع العلماء بهم » وههذا بادر الى تخريب مدينة تنوكتو , 
وغرب علا ءهاولاحقهم بالقتل واتخذ من بناتهم جواري له » کا رآینا الموشی : 
يفعلون قبل حین » وکا فعل محمود بن زرقون في بداية عهد المغاربة .! 


ومن أجل ذلك حاز على' كراهية العلماء والمؤ رخين » وشكك الكثيزون في 


grand LAROUSSE ineyclopidiquel. L 1962 T, 6P 504 (1) 

(۲) سن وردت فی تلف الراجع » أو صوني » أو سنى > والأصح الأخحير » وهو نسبة الى السنة والاسم 
على هذا النحو شائع حتى اليوم في تنبوكتو . 

(۳) بازیل دافیدسون ۔ افریقیا تحت اضواء جديدة ص ٠٦١‏ 

(4) عبد الرهمان السعدي - تاريخ السودان ص ٦‏ 
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اسلامه وعدوه مسلا بالاسم » أو وثنيا متظاهرا بالاسلام“ . 

وتنسب لسنى على جميع الفتوحات حتى كامبي وكورما وأراضي صنهاجة 
غربا » ولكن كان هناك فاتحان قبله هم) يا طانغا نابا الذي قاد حلات ناجحة الى 
بحيرة ديبو )٠٤١١(‏ ومامادوتوري الذي حاول عبثا أن يعيد الحكم الى مالي باعتبار 
أصله السراكولي”“ . وعلى العموم فان امبراطورية السونغاي أخحذت شكلها 
الكامل في ہاية القرن الخامس عشر » بعد الاستيلاء على ولاته )۱٤۸٠١(‏ شالا 
وبلاد التكرور حتى ساحل المحيط غربا". 

واشتهر سنى على بانزاله اشنع أنواع العسف بالطبقة الثقفة عموما » ونتجت 
عن ذلك هجرة واسعة للعلا ء والطبقة النيرة الى بيرو وتيكيدة وا مغرب > وبالقابل 
كان يجامل التجار والأعيان حفاظا على الوضع الاقتصادي لبلاده » وقد رفع 
الحجاج السلمون في وقفة عرفات لعام )١٤١۸۷( ۸٩4۲‏ الدعاء على سنى على وقال 
صاحب تاريخ السودان في حديث طويل عن هذا املك وأعماله أنه لم ترفع له راية 
منذ تلك السنة . 


وبعد موت سنی على » قام احد قواد الجيش عمد بن أبي بكر التورى » 
وهو من صل سولانكي » بانقلاب ضد ابي بكر داعو بن سنى علي » وبعد معارك 
طاحنة استولى على غاو ( ۳ مارس )٠٤۹۳‏ » ولقب نفسه بالأسكيا محمد 
التورى » وبعد ادائه فريضة الحج أصبح يسمى الأسكيا الحاج محمد » وهو من 
أعظم ملوك السونخاي » وقد « فرج الله به على المسلمين الكروب وأزال به عنهم 
البلاء والخطوب » حيث اجتهد ني اقامة ملة الاسلام واصلاح أمور الأنام وصاحب 
العلاء واستفتاهم فيا یلزمه من أمر الحل والعقد وميز الخلق “ 


)١(‏ نقولا زياده - المغرب والسودان في عهد المنصور ص ۳۳ - بازيل دافيدسون - افريقيا تحت اضواء 
جديدة ص ۱١۰‏ . 
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وقد حج الأسكيا محمد »أوغادر بلاده قبل موسم الحج بعشرة أشهر ( نوفمبر 
٥‏ ) / وکان في ركبه ٠٠١١‏ فارس عدا عن مجموعة من العلاء والأعيان » وأخذ 
معه ۰ ۰ الف دینار ذهبي'"“ مما یدل على قوته وازدهار دولته“ » وما يلاحظ انه بعد 
رجوعه صب اهتامه كله على محاربة الوثنيين في الجنوب لحملهم على اعتناق الإسلام 
وعلى تنظيم الدولة بمقتضى ما شاهده في الديار الشرقية » وتنصيب قاضي تنبوكتو 
للقضاء والافتاء وقضاة مذن المملكة الأخرى“ > وكمثال على تعلقه بالعدل 
ورجاله » فانه حضر بنفسه من غاو الى تنبوكتو لاستقبال القاضي أبي الببركات. 
مود بن عمر عند رجوعه من الحج(۰۸١١٠)‏ . 

وقام نجل الأسکیا موسى بانقلاب أبيض ضد أبيه الحاج محمد عندما كان في 
المصلى يؤ دي صلاة عيد الأضحی ( ۲١‏ غشت (۱١۲۸‏ فبایع ج محمذ ابنه 
وصلى وراءه صلاة العيد : 


وما کاد موسی یتولل الملك حتى قام اخوته ضده » فاعتصم غثان في. 


تاندیرما وبکرکيني في تنبوکتو » وتفدم موسی بجیشه نحو اخویه الواحد تلور 


الآخر » وقبل وصوله تنبوكتو خزج العلماء وعلى رأسهم القاضي محمود يعون 


الثائرین ضده » وقتل على ید أحد آخوته (۱۲ ابریل.١۳٥٠)‏ 


ولم تهدأ هذه الخروب بين الأخحوة » رغم أعتلاء الاسكيا محمد بتكن ' 


العرش بعد مقتل أخيه » ولم ينعه ذلك من متابعة الحرب ضد مملكة كانطا التي 
بدت تتحرش بحدود السونخاي مستغلة سؤ الأحوال الداخلية » وعاد الأسكيا من 
معاركه التي جرت داخل منطقة مستنقعية » باهزية » فتطير سكان المدن مته » 
وقلت هيبته » ولم تنفع حملاته ضد الوثنيين في رد الاعتبار اليه . 


۷٤ المصدر السابق ص‎ )١( 

(۲) المصدر السابق 

(۳) غرب تنبوکتو وجنوب راس لاء 
)٤(‏ نفس المصدر ص ۸۳ وما بعذها , 


«0 


ولسو طالعه فان الأمطار حبست في أيامه وعم مرض الطاعون الذي مات به 
عدد وفير من سكان المدن » وئي احدی غزواته انقلب ضده قائد جیشه ( فاري 
مارغزا ) وقیده بالأاصفاد » ونادی بأخیه اسما عیل ملکا على السونغاي (۲۳ ابريل 
۷ ) ۰ فواصل اسا عيل هذا اعا ل التهدئة في الأقاليم » وعين أخوته على راس 
حكومات حلية ( وهو أول تنظيم اداري واضح المعالم ) > وأخرج والده الحاج 
محمد من سجنه في جزيرة كنكاك » وأسكنه قصر غاو » ثم حرج لمحاربة الوثنيين 
فی کورما » أما اخوته الذين تولوا أعال الاقاليم فائيم احسنوا السيرة واحترموا 
العلهاء وضربوا على أيدي المرابين » وحددوا الأسعار" . 

ومن الأمور البارزة في عهد الأسكيا اسما عيل قيام مجلس للبلاط » ولقواد 
الجند في غاو » وکان من الضروري تأسیسه تلافیا للانقسامات المدمرة.» ومنعا 
لتطاول القادة العسكريين على العرش » والحقيقة أن هذا المجلس كان شبيها 
با مجلس الاثنى عشري الذي كان موجودا في بورنو المجاورة > والغريب أن أول 
عمل أنجزه اللجلس هو التصويت على خليفة الأسكيا اسما عيل الذي توفي في ٠١‏ 
نوفمبر ۱9۳۹ . 

لقد اكتسب الأسكيا اسحق الذي اعتلى العرش قوة وهيبة » وتقدم العلماء 
والأعيان والتجار لمبايعته بالملك » ولكن ثقته مجلس البلاط كانت مزعزعة › فدبر 
مباشرة مذبحة راح ضحيتها وجوه الجند ومن اشتم فيه رائحة العصيان من البيت 
امالك » ووجه بعض رجاله لاغتيال عمال الجهات » ثم ذهب بنفسه الى تنبوكتو 
ودخل دار القاضي عمود آقیت طالبا دعاءه وشفاعته . 


كانت أيامه كملك أياما راء » عم فيها الخوف والارهاب » وأطلق فيها 
العنان لأعراب الصحراء الذين اعتمد عليهم الأسكيا ني تنفيذ مؤ امراته » وعندما 


)١(‏ من ضمن الأشياء التي وقع تحديد أسعارها العبيد > فقد تحدد سعر العبد ب ٠٠٠١‏ ودع » والودع هو 
الصدف السوداني المعر وف وكان يسمى بالسودانية كورى - تراجح التفاصيل الوافية في اكان 
السابق ص ۷۴ 


=¥ 


مرضن عام ٠۵١۰‏ كانت أغلب منجزات أبيه قد أخفتها زوا ا 
الفساد“ واستمرت الدولة تسير في الانحدار تحت حكم الأسكيا داود e‏ 
والى جيء الجيش المغربي . 

والخلاصة أن سونغاي عرفت ثلاث مراحل في جال الحكم : 

امرحلة الأولى استمرت من القرن الخامس أو السابع الى منتصف القرن 
الخامس عشر تقريبا » وكانت طيلة هذه المدة تحت نفوذ دولتين أجنبيتين عنها هما 
غانا ومالي . 

المرحلة الثانية » بدأت في النصف الثاني من القرن الخامس عشر في عهد 
ضنى علي وانتهت بمجيء الجيوش المغربية . 

المرحلة.الثالثة + استمرت سونغاي خلا هما تحت الحكم امغر بي مع الاحتفاظ 
بجظاهر رمزية للحكم التقليدي كا سنرى . 

وما دام الذي يعنينا هنا هو الفترة الثانية » فان الملاحظ ان سنى على كان فاتحا 
عظها » ولکنه امتاز بطش لا نظير له في .التاريخ الافريقي » فهو حيث تجح في 
توحيد ملكته وتوسيع أطراف الدولة سدد للحركة الفكرية والدينية وا لحضارية 

قس الضربات › أما الأسكيا العظيم الآخر فهو الحاج محمد > الذي نجحفي دفع 
الحركة العلمية » وتنظیم البلاد:واعطاء الحكم مظاهره السياسية والادارية ¢ زلکه 
لم يستطع أن يجنب البلاد اخحطار الفرقة والتقسيم . 

كان هذا العاهل! شغوفا بتزويد بلاده بمظاهر الدولة القوية وأسباب 
النهضة » ولا شك أن ما رآه في مصر كيف تفكيره وأوحى اليه بعمل الكثير فى 
الجالات السالفة » فقد أعطى لتنبوكتو وديينى خاصة دورا علميا بارزا وكان علاء. 
من المغرب ياتون للجلوس مع نظرائهم السود في الجوامع ومؤ سسات التدريس 


وأتى المؤدب والعلامة الكبير القاضي وشيخ الشيوخ محمد الكابري للتوطن في 


. المصدر السابق‎ )١( 


OA 
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تنبوکتو » وبرز من علهاء الوقت أندغا محمد الكبير والامام المغيلي التواتي › 
وسيدي بجي التادلسي » وكانت المدن عامرة بأهل المغرب من مراكش ودرعة › 
وكانت اللغة العربية قد أحذت مكانها لا كلغة للعلم ولكن كلغة رسمية أيضا › 
وانتظمت أطوار التعليم الأولية والثانوية والعليا » وكبرت الخزائن العلمية بالجلب 
والاستنساخ > وكان التطور مدهشا وخاصة عندما انعكس على الحياة الاجقاعية 
والسياسية » فقد قامت طبقة من المخقفين الأفارقة بيضا وسوداً أحذت في نشر 
اللخة العربية » والتطلع الى المكاسب السياسية" . 

وكان للعلاء دور بارز في الحياة السياسية > والتأثر على مجريات الأمور › 
وكان ذلك من أسباب بطش عمود بن زرقون خلال عهد المغاربة بأكابرهم 
وشيوخهم . 

ومن جهة ثانية فقد ظلت مصادر الشروة كا کانت من قبل > الذهب 


J. S. canale Afrique noire p 163 (»‏ 
(۲) سناخحذ من كتب التراجم السودانية وامغر بية بعض أساء بارزة في ميدان العلم والقضاء والتدريس 
امد بن أندعا عمد بن حمود عالم كبير في الفقه والنحو وشاعر ضليع.السعدي تاريخ السودان 
ص ۳٣۰‏ 
محمد عبد الله بن الفقيه احمد بوربو مفتي ونحوي ولغوي كان يدرس التوثيق / المكان السابق . 
- حمود بن عمر بن محمد آقيت عالم التكرور وفقيهها » تولى الفضاء عام ۱٤۹۸‏ ء مدرس 
ومؤ لف - نقس المصدر . 
- لوف بن علي بن صالح البلبالي » درس في المغرب على ابن غازي براکش ٠١۱١‏ ودخل کانو 
وکتی للتدریس ودرس بتنبوکتو النوازل وبجراکش أیضا/ نفس المصدر ص ۴۹ 
- سيدي حى بن عبد الرحيم العلوي ( ينسب له مسجد بتنبوكتو ) كان يدرس فيه طلب العلم 
بفاس توفي ۱٤۹۳‏ نفس المصدر ص ٠١‏ 
- سيدي علي الجزولي » مغربي تصدر مجالس العلم › وتولى الامامة توفي عام ٠١۷١‏ / نفس 
المصدر . 
- اندعا محمد بن ملوك الدليمي من أهل الزاوية بالغرب الملقب بالصلى / عالم / مدرس توفي 
۷ |/ نفس المصدر ص ۳۱ 
عمر بن الحاج احمد بن عمر آقيت - نحوي وعالم لغوي توفي بعد نقله راكش » تفس المصدر . 
۔ ابو بكر بيرو بن الحاج احمد آقيت / عالم زاهد متصوف ذهب بعد الحملة ا مخربية الى الحرمين / 
نفس المصدر . 


-- 


والنحاس » ثم الملح في بعض الاحيان ( عندما تمعد السلطة الى الصحراءع 
وامتزج الاسلام بالتجارة على نحو غريب حيث قاد ذلك الى توحيد القبائل ' 
ومسالمتها بعضها للبعض الآخر" وبدت القرى السودانية وكأا مدن قائمة 
الذات » مع تواضع مرافقها » وتدني المقاييس العمرانية فيها فیها » ووجدت؛فیها 1 
أحياء للاقليات كحي المغاربة وحي التوارك وحي العبيد › 9 
فا بعد : 

وبصفة عامة فقد كانت دولة السونغاي تمثل ومضة حضارية ومركزا للأشعاع 
الفكري في افريقيا الخربية . 
- الأحوال العامة في افريقيا الغربية عند نهاية القرن السادس عش 

سيقودنا هذا الفصلل لا الى البحث فقط في شؤ ون مملكة السونغاي التي 
اتجهت اليها الحملات الشعدية تباعا قبل أن تسقط في أیدہم » ولکنه يستوقف 


أيضاعند مالك صغيرة قامت على أطراف السونخاي » في هذا الوقت وكان ' 
للمغاربسة » كا كان لوك غاو احتكاك بها بشكل E‏ 


N امالك‎ 


)١‏ اية السونغاي : ؛ 
كانت الدولة التي أسلم مقاليدها الأسكيا الحاج محمد لخلفائه تسير نحو 
قدرها » وتنزلق نحو التفكك والفساد سنة بعد أخحرى » وعند بداية النصف الثاني 
من القرن السادس عشر توالى على العرش ستة ملوك لم يستطيعوا ا 
دولتهم مناعة تذكر أو قوة هاب جانبها . 


- الأسكيا داود ( مارس ۹ ۔ غشت )۱١۹۸۲‏ تول الحکم فی کوکیا ` 


بمساعدة صنهاجة والأعراب > ودخحل غاوعنوة فقتل قائد الجيش ( هيكيي 


(۱) ہازیل دافیدسون - افریقیا تحت اضواء جديدة - ص ٠١۸‏ 


0 
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موسی )7 وولی أخاه علیا دودو قائدا وحاجبا » واقرارا بجمیل من آزروه في بداية 
مره عین کاشیتا وهو عربي زغراني حاکا على کورما" » کا نصب ابنه حمد 
بنكن رئيسا للشرطة في غاو" . 

وكعادة ملوك السونغاي وجه داود حملات متعددة الى محتلف الجهات » كا 
قاد بعضها بنفسه حيث توجه الى تنديرما عند بحيرة فاكيبي لقتال الكفار » والى 
جبال هانبوري جنوب النيجر » وموشى الى الجنوب ويملكة كانطافي الشرق 
(۱۵۰۰ و٩٥٥۱)‏ . وکان شجاعا ذا بطش شدید وقلب لا يرق » فأحرق مدنا 
وذبح المناوئين بدون هوادة » وقد حدث الطاعون في عهده كيا صعد في السماء 
نجم مذنب کان يرسل ضوء! ساطعا » وكان.ذلك من اسباب التذمر من حکمه ما 
أدى الى عدم التوفيق في حملاته التي والى القيام بها بقية حياته . 

الحاج محمد الثاني (غشت ٠١۸۲‏ -دجنبر )۱١۸٩‏ " هو اکبر اولاد داود » 
کان رئیسا وقائدا هماما وحاک| عادلا لم يسمع كلام الوشاة في اخوته أعامه - وقد 
اتهم اليش سلطان مسينا بالخروج عن الطوق واعتقلوه وسلموه للحاج محمد فعفا 
عنه وأبقاه في بلاطه کأحد وزرائه » وعين أخوته حكاما على الأقاليم » وقبض على 
آخيه محمد بنکن الذي ثار في تنبوكتو بتأييد من القاضي » فقتل الأول" وعفا عن 
الثاني » وكان القاضي اذ ذاك العاقب آقيت وتوفي لكبر سنه في العام التالي 
)٠١۸۳(‏ » فأتى الأسكيا للتعزية » ونصب بنفسه القاضي الجديد أبا حفص عمر 


)١(‏ هيكيي تعني القائد البحري 

(۲) لقب حاکم کورما » هو کارمينا أو كورمن فاري » وكورما منطقة واسعة تقع غاو وسطها وقد بقي 
کشیتا فی منصبه اثنی عشر عاما ومات عام ۱١۹۲‏ : 

(۳) بلقب صاحب المنصب منزو . 

)٤(‏ المصدر السابق ص ٤‏ « قال أهل العقل والمعرفة ساعتئذ بانه يستحق أن يكون أميرا ولو في 
بغداد » وقیل اثنان من سلاطین سونخاي اکر من سلطنتهم : الأمير الأسكيا الحاج عمد وحفيده 
وسمیه الأسکيا الحاج محمد بن الأسکیا داود » واثنان استویا بہا الاسكيا محمد بنكن بن فرن عمر 
كمزاغ والأاسكيا اسح بن داود والباقون سلطنة سونغاي أكبر منهم > . 

٠١١ قیل انه اعتقله وتولى قتله الاسكيا اللاحق - المصدر السابق ص‎ )٥( 


ا - 


بن محمد آقیت الذي رفض ف البداية هذا المنصب” » وكان ذا القاضي علاقة 
حيمة بأخمد المنصور الذهبي ورجاله . ` 

وفيا كانت الأحوال تسير سيرها العادي » كان أخونه يدبرون المكايذ له » 
فاجتمعوا وتقدموا بعساکرهم الاقليمية نحو غاو فخلعواً أحاهم ونصبوا أجدهم 
على العرزش » ومات الحاج محمد بعد أيام في ظروف غامضة : 

۔ الأسکیا محمد بانو بن داود (دجنیز ۱۵۸٩‏ -ابرزیل )۱١۸۸‏ 

لأولى توليته غير حكام الأقاليم وأبدل كبار الموظفين في الادارة والجيش » 
فعين أخاه صالحا حاك)| لكورما ( كارمينا فاري ) وأخاه محمد الصادق أمينا عاما 
للملكة" › وعين أحد جلساء السؤ لدیه ۽ وکان حرطانیا 0 حاکم| لأقليم تنديرما 
الذي يمتد من نهر النيجر الى تغازی" . 

کان الأسكيا محمد بانو سيء الأحلاق محتقرا للعلماء ¢ مجالسا لقرناء الس 8 
وكأن ذلك انعكس على أيامه » فكانت ايام بؤ س وججاعة » وٹورات » ودسائس.» 
وخیانات'» حتی من آقرب الأقرباء « وأول عمل قام به أ مين المملكة العام أخوه 
عمد الصادق هو توجهه :الى ميناء كبارا » حيث قتل الوالي ۰ وأردف جيش الوالي 
وراءه وسار الى غاو يطلب الملك لنفسه » فر زله أخوه الأسكيا ۰ وقبل خر وجه من 
المدينة سقط من على فرسه ومات ينه "“ . 

الأسكيا اسحاق بن داود ( ابریل ۱۵۸۸ E‏ 


كان علن الأسكيا ألحديد أن يواجه أخاه عمد الصادق » وقد نجح فی ابعاده 
عن المدينة ثم لاحق فلوله الى تنبوكتو » وفيا كان الأمين العام السابق هرب الى 
تنديرما ليلتحق بالصحراء دخل الأسكيا مدينة تنبوكتو کتو » وقتل الخوارج والثائرین 
)١(‏ المضدر السابق ص ١١١‏ ¿ 
(۲) يطلق على صاحب هذا المنضب الذي أحدث الآن فقط لقب ( بلمعو ) 


ا ال که ر ا ا ا : 
)٤(‏ كان الأسكيا يلبس يومها درعا من الحديد بالاضافة الى أنه كان عظيم الجسم . 


E 
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الذين كانوا حترمين في اجوامع ومتشفعين في العاء »> وسجن عددا آخر من الحکام 
سرحهم جؤذر فيا بعد واستخدمهم » وعاد الى غاو حیٹ شرع في تنظیم شؤ ون 
دولته وتعیین القواد والحكام 
وكانت تلك التعيينات على النحو التالي“ 
محمود بن اسکیا اسما عیل کارمینا فاري“ 
محمد هيكو حفيد الأسكيا الحاج محمد الأكبر بانكافارما“ 
محمد كاغ : بلمعو 
- يلبو ولد سابي وهو عر بي الأصل فاري منزو“ 
- حسن بن داود : تنبوکتوکي وقد قدم طاعته للمغاربة 
- اکمظل : مغشرن کي" 
ولم يقم الأسكيا الا بغزوات قليلة قادته الى المناطق القريبة من العاصمة › 
لأن الأخبار كانت تتوارد عن عزم المخاربة مهاجمة بلاده » وقد داهمته قوات جؤذر 
باشا فانہزم أمامها » وفر اى الجبال الوسطى وهناك عزله أخوه مود الذي لم 
يطل به الملك أكثر من أربعين يوما حيث قبض عليه الباشا حمود بن زرقون . 
والذي يلاحظ على هذه العقود الأربعة الأخيرة من تاريخ سونغاي الحرة »> 
هو ما طبع البلاد من فوضى نتجت بصفة رئيسية عن الصراع المرير من أجل 


)١(‏ نذكرها هنا لأن المعينين فيها هم أنفسهم الذين وجدهم المغاربة في مناصبهم عندما داهموا غلكة 
السونغاي . 

(۲) حاكم على المنطقة الشرقية المحيطة بالعاصمة . 

(۳) بانکافارما أو سعو فارما : وزير الغابات 

(4) بلمعو أمين المملكة العام 

(ه) مفتش الشرطة 

)٩(‏ کي معناها الحاکم 

(۷) رئيس قبائل التوارك » ومغشرن أكبر قبائلهم 
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الخر ‏ وانتك الأيو عل جالة الان الما وعل اباط الزراعي :> 
والتجازي وعلى الصيد اذ خاف المزارعون والتجار 'والصيادون من تجاوز حدود 
قراهم ومدنهم » وكان الحكام طغاة مشجبرين » يحاولون في المدة القصيرة التي 
يقضونها على رأ ہن دارآ موا ما کن جا ی ادا داهن الجر او 
النقل وجدوا بین يدم مالا ومتاعا“ . 

وكان الوباء الذي عرفته مدينة تنبوكتو والمناطق القريبة منها عام ٠١۸۴۳‏ أسواً 
ما عرفته البلاد من كوارث وأهوال» . 
٣‏ وإذا کان الطابع العام لعاملة الجالية البيضاء في المدن هو الاحترام 
والتقدير » وخاصة العلماء منها » فان هذه الجالية تعرضت في بعض الاحيان 
لمضايقات لم تحتملها » وادت با الى الثورة في عهد الأسكيا داود" وقد تذمر 
العرب الذين كانوا يصلون بقطعان مواشيهم الى البحيرات الغربية وثاروا مع 
التوارك جميعا وذلك في أعقاب ثورة محمد الصادق ضد اخيه الاسكيا اسحاق الثي 
ألحقت بهم أبلغ الأضرار » وقد انضم سكان هذه النواحي الى المغاربة جرد 
وصوهم السودان . . . ا 

لقد كانت أطراف المملكة واسعة » وشعوا كثرة متنوعة الأصول فلم 

يكن من المنتظر أن يفعل:الأساكي أكثر نما فعلوه لضبطها » وأحكام ادارتها » وهذه 
احدى العا ل الحامة في عهدهم رغم ما عرفته البلاد من ثورات ومآسي ¿ 
فالضرائب كانت تجبى بانتظام » وقذ قسم الأسكيا الحاج محمد غلكته الى أربع 
مناطق لتسهيل المهام الأدارية وتقريب الادارة من الناس » وكانت تلك المناطق 
تحكم بواسطة حكام يطلق عليهم اسم الرئيس (كي ) » ودرج الأساكي على اتخاذ 
وزراء ( فارما ) ورئيس 'للشرطة ( مونزو ) ومكلف بالذهب (كاياعا) وقائذ 
(1) حسب ما أحذه محمود يزا أخد خدام الاسكيا اسحق من تجار تنبوكنو فكان ۷٠٠٠٠٠١‏ قطعة ذهبية . ٠‏ 
(۲) السعدي تاريخ السودان ص ٠٠۴‏ 


(۴) السعدي تاريخ السودان ص ۱۱۳ : باشر محمد بنكى ( والي الشرطة ) العسف والظلم على بيضان 
تنبوکتو حتی ٹاروا على عاملهم یی . 


-- 


للمراکب ( هیکوی ) ورئیس للاسطبلات ( باری کوی ) ورئيس للبلاط الملكي 
( هوکوکری ) » وعلى تنظيم الجيش على أساس الاحتراف حيث كان يضم فرقة 
من العبيد » وفرقة من المتطوعة » وبوليس النهر . 
بذ وكان للعدالة قد سيتها واحترامها » ومكانة القاضي كانت فوق كل مكانة » 
وقضاة المدن الكبرى كانوا يعينون من بين كبار علماء البربر أو العربي أما القرى 
فكان يرسم فيها مركز القضاء فقي»زنجي يدعى ( الفع أي الفقيه ) . 

وكانت الأشغال العمومية تسير بكيفية مرضية » ويندب العبيد للقيام بها )ر 
حیث کان هم حي خحاص في غاو » بناه مم الأسكيا حمد ووسعه سميه الحاج محمد 
ابن موسی . 

أما الزراعة فقد شهدت تطوراً ملحوظاً بعد استقدام المزارعين اليهود من 
توات » فقد شق ملوك السونغاى الأقنية > وأوصلوا المياه إلى الجهات المنخفضة › 
وأقاموا السدود على اخراك للاحتفاظ مياه الفيضان › وقيل بأن قاة 
عظيمةحفرها السكان بين بحيرة فاكيبي ومنطقة ولاته الصحراوية كانت تسمح 
بزراعة مناطق جرداء وبلغ طول القناة ٠٠٠‏ كلم" . 

وقد عملت مناجم الذهب بنشاط لم يفتر إلا وقت الاضطرابات الأخيرة » 
وحالة الفتور هذه هي التي وجدها المغاربة عند مجيئهم > أما الملح فكان يستخرج 
من جميع الح الصحراء أو من بعضها حسب الظروف السياسة والتقلبات في ناية 
القرن السادس عشر » وكان يشرف على تلك الالح عمال من صنهاجة » كا كان 
الحال دائ » وأهم تجار املح كانوا من المغرب وطرابلس” . 

ویبدو آن تنبوكتو لم تتأثر كشيراً كغيرها من المدن بالفوضى التي عمت 
البلاد » « فقد كانت تنبوكتو قبل نزول هذه المحنة بها ( الجيش المغربي ) وقبل 
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اجلاء أولاد القاضي محمود بن عمر وحفدته وأسباطه في غاية ا 


الدين واحیاء السنة ما شئت من دين ودنيا . . o‏ . 
8 وازدهرت الفنون ني ب بعض الفترات » وكان للاسكيا مجالسه وندماؤه » وقد 
a mm‏ الفن 


الموسيقي وكان مجلسه لا يخلو من الراقصات وضاربي ي الطبول رلح تخل عت , 


الأسكيا الحاج محمد ذلك لخوفه من عيون الحساد 5 


ویصف مؤ رخحان سودانیان حالة سونغاي قبل جي ء الحملة السعدية 
الكبرى » وما حققه المغاربة بعد استقرارهم فى أرجاء امالك السودانية من 


منجزات » فالسعدی وجد کل شيء تغير في العهد الأخيرللسونخاي فمملكتها التي ` 
تحد من دندى شرقا إلى المحمدية " غربا » ومن أرض بندوکو” جنوبا إلى تغازى ‏ 


وتوات شالا تغير كل شيء فيها « فصار الأمن خوفاً والنعمة عذاباً وحسرة» 
والعافية بلاء وشدة وأخذ الناس يأكل بعضهم بعضاً ني جميع الأمكنة طولاً وعرضاً 
بالاغارةواللرابة على الآموال والنفوس والرقاب » فعم ذلك الفساد وانتشر وبالغ 
واشتهر » فأول من بدأ فيها“ سامبا مدو » صاحب دانكا"“ فأهلك کثراً من ^ 
رأس الماء وأكل اموالمم على الاطلاق وقتل من قتل . . . وكذلك الزغرانيون اتلفزا 
بلاد براودیرما" أما أرض ديیني * فقد آتلفها كفار بنبارا شرقاً وغرباً ميناً وشم لاأ 


(۱) کعتو - تاريخ الفتاش ص ۱۷۸ « وهي يومئذر لا نظير ما في البلدان . . مروءة وحرية وتعففا وصيانة 
وحفظ العرض ورأفة ورحمة بالمساكين والخر باء وتلطفاً بطلب العلم واعانتهم . . وتنبوکتو لیس فيها 


حكم إلا حكم متولى الشرع ولا سلطان فيها » والقاضي هو السلطان وبيده الحجل والربط أ 


وحده . . . وذلك مع العافية والأمن الذي خص الله به اهل تلبوكتو فترى منهم ماثة رجل ليس 
لأحد منهم حريش ولا سيف ولا مليبة إلاً المسناة ٠‏ ص ۱۷۹ - 14۰ 
۳ (۲) مدينة مال باماكو . 

(۳) قرية على الضفة اليمنى لنهر النيجر » ويطلق الاسم أيضاً على منطقة شمال جبال همبور . 

)٤(‏ أي الفتنة 

() اقليم غرب بحيرة فاكيبي قاعدته قرية رأس الماء . 

. هناك كلمة سقطت من المخطوط لعلها أهالي أو سكان‎ )١( 

(۷) اقليم واسع عاصمة تاندؤرما أو تنديرما إلى الجنوب من بحيرة فاكيبي 

() جيني و ديني هي عاصمة سل مسين التي کان ها استقلال ذاني 


-- 


اتلافاً فسيحاً شنيعاً وخر بوا جميع البلاد “ ونهبوا الأموال واتخذوا الحرائر جواري 


« وقصصهم ‏ إلى قرب انقراض دولتهم وزوال ملکتهم " فبدلوا نعم الله 
كفراً » وما تركوا أشياء من معاصي الله تعالى إلا وارتكبوها جهراً من شرب 
الخمور » ونكحة الذكور » آما الزنا فهو اكبر عملهم حتى رجع بينهم “ كافة غير 
محظور » ولا هم فخر ولا زينة إلاً بها » وحتى يفعلها بعض اولاد سلاطينهم 
باخوتهم . . . وهذا انتقم الله سبحانه منهم بهذه المحلة/ ا منصورة › فرماهم بها 
ف مسافة بعيدة ومكابدة شديدة » فاجتث عروقهم من أصلها ولحقوا باصحاب 
العبرة وأهلها“ . 

أما صاحب الفتاش فانه يصف الحالة بعد ورود الحملة بقوله : « جبر الله 
کسر تنبوكتو وكثر قراءها من كوكيا إلى جيني » وجمع شملها وأقامها أتم قيام 
وعمرها وافاض الله البركة ني برها وبحرها في أوائل دولة جيش مولانا امد" وآكثر 
الخر فیها حتى كاد الناس ينسون دولة سنغاي “^ . 


۲ ) امبراطو ریة بونو - کانم ۰ 
ظهرت بورنو - كانم كأمبراطورية متحدة في القرن الثاني عشر » ثم تمزقت 


)١(‏ تعبير مربي عامي يفيد معنى المدن آو الحواضر 

(۲) أى ملوك السودان 

(۳) هناك بتر في الجملة لعله سقط من المخطوط وييكن وضع أي خبر للمبتدا المتصدر للجملة مثل كثيرة 
أوشنيعة . . . الخ 

)٤(‏ تعبير مربي عامي معناه أصبح بينهم وتقرأ رجع بتسكين الراء والعين 

(ه) المحلة تعبير معروف في المغرب إلى اليوم معناء الحملة 

٠٤٤-۱٤۴۳ السعيدي - تاريخ السودان - ص‎ )٦( 

(۷) احمد المنصور الذهبي 

(۸) کعتو ۔ تاریخ الفتاش ص ۱۸۱ 

)٩(‏ قامت امبراطورية بونو ني البداية على نحو متواضع في القرن التاسع على يد شعوب من أصل تيدا 
ه۵ » التي غزت آنذاك مجموع المناطق المحيطة ببحيرة تشاد والناطقة بلغة التيبا أو لغة التبستي » 
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نتيجة لفتن وحروب داخلية » وفي القرن السادس عشر اتحدت من جديد في ظل : 


ملوك اقوياء حيث قامت قوتها وحضارتها على تحويل المعادن » ومراقبة الطرق 
التجارية الكبرى المتجهة من السودان إلى طرابلس ومصر . 

وكان النظام الملكي قوياً فيها وينبني على المركزية الدقيقة وحكم الشورى » 
وقد اتخذ السلطان ادريس الثاني مجلساً للعرش يضم اثني عشر من كبار الضباط » 


وحكام المناطق » وواظب الجلس على تقديم المشورة للعاهل » وتقييم أعاله e‏ : 
وعلى الرغم من أنه كان مجلساً عائلياً ا ی وا 0 ي 1 


الحاكمة » فان سلطات الامبراطور كانت مراقبة . 

وعندما اعتلى النسلطان ادریس الثالث الحکم ( ٠٦١۳-٠١۷۱‏ ) وطد 
علاقاته مح مصر وطرابلس ٤‏ وارسل التجار لشراء الأسلحة النارية من بلدان 
حوض البحر التوسط » وكون فرقة من العبيد والمرتزقة ضمن جيشه المحترف» 


وضبط بواسطة ذلك الجيش شؤ ون بلاده » وآقر الأمن بها » وأوصلل حودها إلى . 
الكمرون وإلى جبال العير في الشمال » وقد حافظ على النظام الاداري المركزى . 
السابق ¢ واتخذ شعارات املك وتقالیده ۳ ¢ فکانڻ يتحذدٺٹ إلى الناس س وراء 


حجاب ولا مخرج إلا محمولاً أو راكباً على فرس تحجب الظلة نور الشمس عنه › 


وتقسم البلاد عادة إلى شطرين تبعاً للتطورات التاريخية وللأصول البشرية » فكانم شما ل البحيرة 


وبورنو في غربها » وكانت العاصمة باستمرار هي نجيميا » اعتنق الملك هوعي ( ٠١١۷-۱٠۰۸۵‏ ) ! 


الاسلام وقت تمركز المرابطين في غانا ( وييكن التساؤ ل عن مدى امكانية الربط بين الحدثين ) وقي 


القرن الثاني عشر عوضت الاسرة الحاكمة الأولى بأسرة مسلمة من أصل كانغي ٠‏ وني القرن ألتالي . 


احضعت هذه الأسرة بيا وتبستي في الشما ل وبورنو في الغرب » واوصلت الامبراطورية حدودها 


إل فزان شالا وكانوا جنب » ولا شك أن اتصال الامبراطورية بالبحر التوسط يشرح الظر وف الي إ 


تم فيها تطورها الاقتصادي والسياسي . 
وقامت في عهد السلطان ابراهیم ( ۱۲۸۸ - ٤‏ ۰ ) ثورة في كانم ففصلها عن إمبراطوریته » 


وفي القرن السادس عشر عاد السلطان ادريس الثالث إلى عزوكانم وضمها من جديد فها يمى 


. بالوحدة الثانية‎ 
J. Surlt-canale, Afrique noire, P 167, grand LAROUSSE incyclopidique ..L. 1962 (0) 
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وکان یقیم المهرجانات العامة . 


وني آواسط آیام حکمه انخرط بشکل ملفت للأنظار والفضول في مشاکل 
الغرب » ومشاغل الشال الغربي . 

فبالنسبة لعلاقاته مع دولة السونغاي كان هناك اصطدام لا مندوحة عنه 
بسبب طمع كل من الدولتين في ضم الامارات الصغيرة القائمة ببلاد الحاووصا مثل 
کانو » وکاشینا ودورا » وجوبیر ورانوا لما تحفل به من ثروات زراعية وحيوانية ‏ 
وقد كان مصدر الخطر الحقيقي على دولة السونغاي قبل حملة المغرب عليها هو 
المنطقة الشرقية » وزاد من توقع حدوثه خطر غزو بورنو کانم وتنازع خلفاء 
الأسكيا الحاج محمد“ . 

وبالنسبة للمغرب » فان مصالح الدولتين المغربية والكامية قد القت حيها 
كان الامبراطور ادريس الثالث يرغب في الحصول على السلاح الناري من 
السعديين . بعد أن تردد العثا نيون في تسليمه اليه ء وكان أحمد المنصور الذهبي 
يتطلع إلى تحييد ادريس في موضوع الحرب المقبلة مع السونخاي » والوقوف في وجه 
خلقاء بني عثهان أن طمعوا في الاجلاب على المناطق التي صمم المنصور على 
الحاقها با مغرب . 


للعاهل الغربي عام ٠۰۸۲‏ کا E‏ 


۳ ) مالك بلاد الحاو وصا : 
لم تأخحذ المراكز السياسية التي قامت منذ القرن الحادي عشر شكل المالك 


)١(‏ لعلها عادة اخذها عن أحمد المنصور الذهبي 

(۲) عبد الكريم كريم » المغرب في عهد الدولة السعدية » شركة الطبع والنشر - الدار ابيضاء ۷ ص 
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في الواقع » واغلبها كان يقام ضمن قبيلة واحدة أو خلائط قبلية تسكن منطقة نمتاز 
بخصائص معينة أو حول مدينة واحدة ».وكان الزعماء يتخذون لأنفسهم لقب 
الملوك . 

وقد بلغ عدد هذه المراكز أو امالك سبعة > أسس أغلبها زعاء الحاووصا » 
وهي : الداورة وكانو وكراك وجوبير وكاشيناورانوا وأنغارا » وکانت تحد شال 
بصحراء اکدس وشرقاً پبورنو وجنوباً نهر بوناوي وغرباً بنهر النيجر . 

E TY 
بالمهام التجارية إلى جانب الصناعات التقليدية وكان الحديد أساس هذا النشاط‎ 
الصناعي » أما الاهام بالنحاس فكان اههاماً ثانوياً » ولكشرة المواشي - والمنطقة‎ 
› رعوية بالدرجة الأولى ذ فان غزل الصوف ونسجه كانا من الأمور المتقدمة‎ 
ووصلت تلك الغزول والمنسوجات إلى الشمال الأفريقي‎ 

والظاهرة الغريبة أن هذه المراكز كلها كانت تفوق ما حيط ها من مالك 
قوية » حضارة ورفاهية » فالخياة شبه حضرية » والروح العنصرية أو التفرقة 
الدينية منعدمتان » والتعليم منظم » والمدن تعج ج بالمثقفين والعلماء » والعدل 
A E as‏ 
شأن في السياسة والعلم وهي الأمبرة أمينة“ . 

وقد دخل الاسلام إلى كل هذه المراكز في القرن الرابم عشر على يد تجار 
امادينغ الغانيين » ولكن البوادي بقيت على وثنيتها » وكانت هدفاً لحملات الجهاد 
التي سيرها ا ملوك المحليون أو ملوك مالي والسونخاي » ولم تكن أي من هذه المراكز 
تعيل إلى الحرب » بل كانت ترغب السلام وتخضع - حسب الظروف ا 
السونغاي أو لأباطرة بورنو- كانم" . 
)١(‏ عاشت في القرن الخامس عشر . 
(۲) یراجع کتاب ې . و . بوفیل 


E.W. Bovill, the Goldentrede of the Moors 
١٤١ صفحة‎ ٠۱۹٩۸ ترجمة زاهر رياض - مكتبة الأنجلو المصرية  القاهرة‎ 
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وقد كانت المملكتان الكبيرتان تجربان بين الحين والآخر الوثوب على أي من 
هذه المراكر » مما کان یتسبب في احتدام التوتر والتنافس » فعندما وجه الأسکيا داود 
سنة ٠٠١۴١ - ٠٠١۲ ( ٩٦۰‏ ) قوة صغيرة للاغارة على كاشينا واجههم فرسان 
الحاووصا بمساندة من ہورنو ‏ کانم ٤‏ وأبادوا القوة الغازية التي كان يقودها شقیق 
الاسيكا على دورو ثم وجهوا رؤ وس القتلى إلى الأسكيا اظهاراً منهم للرغبة في 
السلام . 

ومن بين المراكز التي ظهرت في وقت متأخر مركزان مهمان : الكيبي وليكا » 
واتخذ زعا المركزين لقب السلطان » وكان شعباهم| خليطا من السونغاي 
والحاووصا . 

ومنذ نهاية القرن السادس عشر حقتق سلطان الكيبي استقراراً مهم 
بمملكته » في غفلة عن السونغاي » وقد ظلت هذه السلطة قائمة تحت الحاية 
امغر بية إلى القرن التاسع عشر"؛ وفي ظل الاسلام الذي كان عاماً بين سكانها . 

ما لیکا » فإنہا استخلت أيضاً اللورات الداخلية في السونخاي واستقلت 
عنها » ولكن ملوك السونغاي المتأاحرين لم يقبلوا بذلك فهاجم الأسكيا داود 
سلطنة لیکا عام ٠٠١١١‏ فتصدى له السلطان كانطا ثم انعقد الصلح بعد سنة من 
الكر والفر وني سنة ٠١١١‏ توفي السلطان كانطا فخلفه ابنه أحمد . 

إن أهمية هذه المراكز أو امهالك التسع في هذا البحث ترجع إلى عوامل 
متعددة : 

فقد كان ها إتصال بالمغرب عن طريق التجار وقدوم عدد كبير من علماء 
المغرب للتدريس فيها وحاصة في ملكة كانوا . 


- الرسائل التي وجهها أحمد المنصور الذهبي إلى ملوك هذه المراكز قبل 
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بمقدم المغاربة » وأرسوا الطاعة إليهم 


- المكانة الاستراتيجية هذه المراكز كعنصر توازن بين الدولتين الكبيرتين . 


- وقوعها في منتصف الطريق التجاري الشرقي الغربي بين بورنو 
والسونغاي » وعلى المحور التجاري الشمالي الجنوبي الذي يقود إلى مالك تقع إلى , 


الحنوب وأهمها إماراث الموسى ويملكة بنين ^ 


” إمارات الموسى‎ )٤ 


هي مجموعة » من المؤسسات السياسية » كانت تعيش على شكل ٠‏ 
کونفیدرالي > ولم تخضع لوك الشما ل بل حافظت على تجانسها واستقرارها ¢ 


الملك الأكبر سيداً على هر النيجر الأعلى وغنياً موارده الزراعية . 


وكانت التجارةأمنها وإليها ضعيفة نظراً للبعد الحغراني عن مراكز التجارةفي ٠‏ ' 
الشمال » ولم يكن التجار المحليون الوثنيون يقدمون على المخاطرة بتجارتهم في : 


الشمال المسلم . 


. وافرة السكان ) لم‎ ٠ حضارة متمدنة ونظام اقتصادي جيد‎ > ٠۳ أو الداهومي » تأسست في القرن‎ )١( 


يلعب فبها الإسلام أي دور » وتاريخها في حكم المجهول . 


() قبائل الموسى من أكثر القبائل عدا » وأشدها تغلقاً بوحدتها أمام الحيط البشري الزاخر حوها »فمن : 
الشرق كانت تحد بقبائل كورما المتحدة مع السونغاي وفي الجنوب قبائل كسينا المتوحشة وفي الغرب | 
والغرب الشمالي قبائل: السامو والطومبو » وي الشما ل السونغاي والتوارك » وحيها رأت الموسى من إ 
قدم المرابطون إليها وحاولوا جلها على اعتناق الإسلام ان ذلك سيؤ دي إلى تفكيك بجعا المضوية , 


قاومت هذا الدين بكل ضراوة وبقيت على وثنيتها حتى العهود المتأخرة . 

ظهرت أولی التنظيات السياسىة عند المومى بين القرنين الحادي عشر والثاني عشر ء وعرفیت 
استقراراً مطلقاً » وقامت فيهأًأولعلكة قوية في القرن الغالث عشر على يد الملك ياتاد وكان يدا 
مطلقاولكنه أنشا مع الإمارات الصغبرة ة كونفيدرالية وبقيت على هذا الخال حتى القرن الماضي 


“¥ 


وكان تشبث الموسى بدياناتهم القدية عنصر إغراء ملوك الشما ل الذين أرادوا ' 
أن يسجلوا على أنفسهنم نهم قاموا بالجهاد لنشر الاإسلام ولعل أعنف المعارك هي : 
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التي وقعت في القرن السادس عشر » وقادها ملوك السونخغاي دون آن محصلوا على 
أي نجاح في ذلك المحيط الوثني . 


وحدث تطور آخر في ذلك القرن نفسه » فبعد هزية ألحقها السونغاي 
بقبائل البهل” ( الذين كانوا قد اندسوا في هذا الوقت بين الموسى ) » جمع الزعيم 
كولي بن طانغيلا فلول قبائله المهزومة وفر إلى جبال فوتاجلون حيث أسس ملكة ‏ 
سادها الرخاء والتفاهم مع الموسى » وعمرت حتى سنة “٩۷۷٩‏ 


( لطنة مسينا ٠‏ “ 


كانت بداية هذه السلطنة في أوائل القرن الخامس عشر ولكنها كانت - ولدة 
قرن ‏ عبارة عن مسيخة قبلية لا صلة هما بالتنظيم السياسي » وظلت صلتها مالي ثم 
بسونخاي صلة طاعة تقدم » وأتاوات تؤدي » ورغبة » في الحماية لا تنقطع » وإن 
الرجوع إلى الوضع الجخراني والبشري هذه السلطنة يعطي التفسير الواقعي لكل 
ذلك » فمسينا تقع في منطقة مستنقعية تكثر فيها الأنهار التي ترفد النيجر وتمتد في 
أطرافها البحيرات » ولذلك فقد قصدها منذ القديم العديد من القبائل الصغيرة 
الماربة من القوى الكبرى في غرب افريقيا » فهي لذلك لا تشكل وحدة عنصرية 
عصبية » وان تتغلب فيها عنصر الفولبيه ( الفولانيبن ) » ومن جهة خيراتها فهي 
كثيرة وهامة » فالمزارع المعطاء في كل جهة » وشباك الصيادين تلقى في أنجر 


٠١١١ وقعت هذه المعركة داخل بلاد الموسى سنة‎ )١( 

(۲) كان الأسكيا منسى مود الثاني قد استغاث بالبرتغالين للقضاء على هذه المملكة 
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)٤(‏ لا نجد بداية مضبوطة لقيام هذه السلطنة وإن كانت الأساطير التي كتبت عن الملوك الأول لا تخلومن 
حقاثق وإثارة » فبدافع من حب أحد القادة القبليين لفتاة من كورما وامتناع أبيها عن تزويجها له » 
اتجه القائد إلى مسينا وسكن عند الحاكم مع الفتاة الماربة » ولم يليث أن جلب قبائل الفولبيه بسحر 
کلامه و بطولته فقدموه علیهم وتسمی بالسلطان جاجي بن سادي ( ہاية القرن الخامس عشر ) وقد 

0 حكم عقبة من بعده > سوادی ( ۱١۱۰‏ ۔ ۱١۳۹‏ ) وحهمادی یسر ( ٠٥٤۳ - ۱١٤١‏ ) وحمادی املة 
الأول ( ۱١٤٤ - ۱۰٤۳‏ ) وبو بو( ۱٥۵۱-۱۰٤٤‏ ) وإبراهیم ( ۱۵۵۱ - ٠٠١۹‏ ) وبوبو الثاني 
٠١۸۴-٠٠۵۹ (‏ ) وحماد آمنة الثاني ( ٠٠٠۳١ - ٠١۸۳‏ ) الذي انضم للمخاربة . 
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وات غ ا > وذلك عدا منجم الذهب الذي استثمر منذ القديم بين 
مدينتي بانغو وبورغو ( منجم بيطو ) . 

وکانت سونغاي تعرف هذه الخصائص » EE,‏ 
تانديرما جنوباً حتى لا يؤدي ذلك إلى تخريب المزارع والمناجم » وهو مر کان يقع 
عندما يحاول أحد الأمرأء إخحضاع مسينا بالقوة » ولکن هذالم ينع ان الادازة 
السونغانية كانت قائمة هناك . 


واشتهرت مسيناأبوجود إحدى ثلاث كبريات المدن السودانية جا وهي 
دييني » وقد كانت مدينة مهمة ها سوق عامرة طيلة أيام الأسبوع » يلتقي فيها تجار 
اللح والذهب والثار ٠»‏ واعتبرت مدينة للعلم کتنبوكتو » وحج إليها الفقهاء 
والمدرسون من المغرب والسودان » وأول من تولى القضاء فيها الفقيه حمود بن 
عمر آقيت الشهير قبل توليه نفس المنصب في تنبوكتو'» وآخر قاض وجده المغاربة 
هو محمد بنبا السوداني › وكان ملوك السونخاي يقضون أوقاتاً طويلة في ديني كايا 
ذهبوا أو عادوا من غزواتهم ضد الكفار أو الأعراب > وحاکم المدينة سمي نڏو 
إشارة إلى منصبه العسكري » وأثناء الفتنة في عهد الأسكيا داود حاول الأمبر محمد 
بنكي الإغارة على ديني'وبعض قرى مسينا فاتجه إليه الأسكيا لكبح جاخه وكسر 
شوکته) [ 

لقد كانت مسينا هي مزرعة السودان الأولى » وخزانته الذهبية » ولعلها 
حققت بالكيفية المطلوبة الآمال التي علقها المنصور الذهبي على أقطار السودان" , 


)0( السعدي - تار يخ السودان - ص ۳۸ 

(۲) المصدر ا ص ۱۱۰ 

(۳) ابتداء من أواسط القرن السادس عشر أحذت أوصال الأقاليم الخربية القريبة من المحيط الأطلني 
تتفكك وتنفصل » فقد أسس التكرور بملكة خاصة بهم على الضفة اليسرى لنهر السنغال » وأقام 
الولوف دولة حاصة بهم في السنغال الأدنى وغامبيا » وكانت توجد مالك أخرى هي الوالوء 
وکايور » وباوول » وسالوم ولكتها هوت تحت ضربات الأوروبيين . 
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٣‏ أحوال المغرب الداخلية في اية القر ن السادس عشر 

شكلت معركة الملوك الثلاثة”“ نقطة تحول كبرى في تاريخ المغرب › 
فانتقلت الدولة إلى مركز قوة لم تعرفه منذ أمد بعيد > وظهرت - وقد وصل أحمد 
المنصور المعروف بالذهبي إلى الحكم الآن - بملامح الدولة الحديثة المستقرة » وهو 
أمر جديد في مغرب القرن السادس عشر كل الحدة » فعادت الوحدة الوطنية على 
ید حکم إداري يقظ تحمل ملامح اللامركزية » وانطلقت الأعا ل الاإنشائية في 
طول البلاد وعرضها » وتجددت الفعالية الاقتصادية الداخلية باتساع المنجزات 
الزراعية والصناعية » وبتجويد وسائل الانتاج وإفساح الجال واسعاً أمام الخبرات 
الحديثة وفتح أبواب الاتجار على مصراعيها » وأصبح الأجانب يقيمون مع البلاد 
علاقات الود » ويزيدون من تعاونهم التجاري والعلمي والعسكري » بدلاً عن 
نظرة الطمع والتحرش » وواكب كل ذلك تفتق عبقرية المنصور الذهبي عن حيوية 
دبلوماسية متحركة خارقة . 

ولم يسقط تاريخ المغرب من سجلاته بكيفية نهائية » بعد أن تحول إلى الغنى 
والاستقرار - نزوات الخارجين عن النظام العام » ولا تطلعات الطامعين في 
العرش » فخلال الست والعشرين سنة التي قضاها أحد المنصور حاكا صلباً 
وسلطاناً شديد المراس » ثار أميران من الأسرة المالكة » وانتفضت بعض القبائل 
وخلع ولي العهد محمد الأمون أباه عن العرش » وقاد قبائل ناحية فاس في حملة 
عصيان كبرى » ولكن يد الدولة القوية كانت تضرب بلا رأفة” . 


)١(‏ وفعت العركة بالقرب من مدينة القصر الكبير في شا ل غرب المغرب يوم ٤‏ أغسطس ٠١۷۸‏ » وان 
يقود جيزش أوروبا ( البرتغال وفرنسا واسبانيا والمانيا وفرسان البابا ) ملك البرتغال سيباسيتان 
يساعده محمد المتوكل السلوخ » وكان يقود جيش المغرب السلطان عبد املك السعدي » وانتهت 
المعركة بانتصار السعديين » ولكن الملوك الثلاثة المذكورين ماتوا في يوم المعركة جميعاً . 

(۲) مؤلف مجهول ٠‏ تحقيق ونشر كولان - تاريخ الدولة السعدية الدرعية التاكمادرتية / معهد العلوم 
العليا ‏ الر باط ۱۹١١‏ « كان المنصور ييل بالمسلمين العصاة بالصلب في الخوازيق والمخاطيف » 
وار السلطان عند دخرلة أراكشن بقل الأغبان من كراوة تليق رؤ وسهم بباف القصبة + فلا 
أصبح الصبح إذا بكراوة كلهم معلقون على باب القصبة » ولم يصبح من الغوغاء متكلم » 
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النظام العام والسلط الثلاث : 


كان أحمد المنصوز السعدي » خليفة لرسول الله » بحكم نسبه القرشي 
وبيعة المسلمين له » واعتبر نفسه خليفة على كل المسلمين في مشارق ومغارب 
الأرض › ونزع عن آي حاكم مسلم آخر هذه الصفة . 

وحکم المنصور كان حك مطلقاً استبدادياً » فالكلمة الأولى والأحيرة له 
سواء تعلق الحال بأمور سياسة الرعية أو توجيه حطط الجيش أو السياسة الخارجية › 
أو بشؤ ون التقاضي › وقد تقبل فكرة الشورى فانشاً مجلساً ( للأ المسلمين) 
لتقديم النصح إليه في أحطر الشؤ ون » وكان مجلس يناقش حيناً ويستمع أحيانا 
دون أن یکون في رآيه تقرير أو بث » ودرس هذا المجلس - فيا نعلم - قضيتين 
هامتين وفوض للعاهل في أمر إقرارهم) » القضية الأولى هي تولية ابنه محمد الأمون 
وليا للعهد » والثانية غزو جيوشه لبلاد السودان . 


وكان هذا المجلس الاستشاري شبيهاً ببعض المجالس في أوروبا وفي دولة 
بورنو كانم » حيث ضْم شخصيات مسؤ ولة من حكام وعلماء بالاإضافة إلى ممثلين 


N. ھ‎ 


سعبیں 


وكانت الحكومة في قمة الجهاز التنفيذي المركزي وا لجهوي » وضمت , 
شخصيات عسكر ية وسياسية وآدبية وقبلية » وانتقى أحهمد المنصور وزراءه من بين 
من تتوفر فيهم الكفاءة الواسعة والقدرة على الاإنجاز > وذهب إلى حد إسناد بعض 


. ٥۷ ص‎ 

والمؤلف المجهول » الذي خدم في بلاط الوطاسيين كان متحاملاً على السعديين معتنياً بإذاعة , 
مثالبهم ٠‏ ولكنه في الواقع لم يبتعد فيا بخص قوة شكيمة المنصور عا كتبه أشد المؤ رخين إعجأبأبه أ 
رغم أن ذلك کان بقدم في تعابير ملتوية . 

( أنظر أحمد الناصري -الاستقصاء في أخبار ا مغرب الأقصى / الدار البيضاء ٠۱۹١١‏ -ج ٦‏ صفحة ‏ . 
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(1) محمد اليفرني - نزهة الحادي فاس ٠۳١۷‏ ص ۱٤۸‏ وأحمد الناصر - الاستقصاء دار الكتاب / الدار ؛ 
البيضاء ج ١‏ ص ٠١١‏ '. 1 
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المناصب الوزارية الحساسة لخير المغاربة أو المسلمين توخياً لتوفير ذلك الشرط 
الأساسي” . 

والملاحظ عامة أن الأجهزة الاإدارية للدولة » ابتداء من رجال البلاط 
والحكومة إلى أصغر موظفي البوادي كانت تسير على نسق محكم » وقد سميت 
( باللخزن )“ أو ( المخزن الشريف ) أو ( المخزن المنصوري ) . 

وقسم المنصور ملكته على أولاده الخحمسة"» في تجربة مكررة للحكم 
اللامركزي الذي كان قد جر الوبال على البلاد باستمرار » على أن السلطة 
الاقليمية الحقيقية كان يتولاها عامل أو قائد > ويتلقى كل منها التوجيه من الأمير 
خليفة السلطان » وبحكم مسؤ وليات الموظفين السامين في النواحي المدنية 
والعسكرية والاقتصادية أيضاً فإنهم كانوا يرجعون في بعض الشؤ ون إلى السلطان 
نفسه » وکان مجیبهم على الكبيرة والصغيرة ولا يتأاحر في رده عليهم' كا إنه ألحى 
العقاب المناسب بامتعسفون في غير حق والمجاوزين لصلاحياتهم لفائدتهم أو 
لمصلحة أقربائهم. وإظهاراً للاهةام بالأقاليم فإن ا منصور كان يوجه رسائل 
مختومة بطابعه الخليفي لتقرا في مساجد المملكة كلا كان هناك جديد يستوجب 
إطلاع الشعب عليه » وكانت تلك إحدى وسائل الاإعلام الكثيرة التي لما إليها . 

وأوجد المنصور نظاماً حاصاً للشرطة » التي تكفلت بإقرار الأمن في المدن 
والسهر على تطبيتق الأحكام الإدارية والقضائية » وقرب الملك رئيس الشرطة 
المركزي إليه » وكان هدفه من ذلك هو خلق توازن في القوى بينه وبين قائد 


1۹۸ شخل مود بن زرقون وهو اسباني منصب وزير المالية - محمد اليفرني - النزهة ص‎ )١( 

(۲) محمد العربي الفاسي - مراة المحامين - مخطوط بالنزانة العامة بالر باط تحت رقم ۵٦۷‏ حرف الدال 
ص ۱۷١‏ . ولعل التسمية أتت من كون ملوك المغرب كانوا بحملون معهم خزائنهم المالية وحزائن 
كتبهم في رحلاتهم » وقد أطلفت التسمية على الأإدارة امغر بية في السودان بعد ذلك . 

)( الناصري - الاستقصاء ح ٠‏ ص ١ ٠۷١‏ 

. ٠٠۲ اليفرني - النزهة ص‎ )٤( 

(ه) عبد العزيز الفشتالي - مناهل الصفا في أخبار الملوك الشرفا - تحقيق عبد الله كنون المطبعة المهدية / 
تطوان ۱۹٦4‏ , ص ٤۳‏ . 
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الجيش ٠‏ منعاً لأي تطلع استبدادي أو رغبة في العصيان > وأعطى لرؤ ساء الشرطة 
في المدن مكانة خاصة أيضاً > وصاحب الشرطة بفاس هو الذي قاد أول حملة . 


عسكرية نحو بلاد السنغال قبل توجه جۇ ذر باشا للسودان . 


واعتبر الحجيش عاد قوة الدولة وأساس سطوتها واستقرارها وتوسعها 
اللكاني » واعتمد المنصور جيشين أحدها نظامي قوامه أربعون ألف مقاتل ثلثاهم 


من الأندلسيين والمرتزقة والجزائريين » وهو تحت السلاح باستمرار ويوالي تدريبه . 
على أساليب القتال المتظورة وعلى الآلات الحربية المستجدة » ويسكن في حصونه 
الموزعة في أنحاء البلاد وفي المعسكرات داخل المدن » والجيش الثاني احتياطي ٠‏ 
يضم المتطوعة والمحالين على العمل المدني بعد آدائهم الخدمة وقد وصل عددهم إلى 


مائتي ألف مقاتل. 


ونظم المنصور قواته المحترفة تنظياً كا على يد ضباط أجانب » وأطرها ' 
ضمن قيادات ورتب تسلسلية تصل إلى السلطان في القمة باعتباره القائد الأعلى » 
وكانت الرتب والمهمات منسجمة مع تباين مهات الفرق المختلفة الست في ذلك : 
ا لجيش » وقد أعطى الوزير الفشتالي وصفاً دقيقاً للنظام العسكري والوحدات » ؛ 


والأسلحة » واللباس وطريق التعبئة والعرض . ...”. 


وكان للجيش فرق للمساندة ضمن مجموعات صغيرة متحركة تضم القائمين . 


على اهندسة » والبريد والاستطلاع والتموين » والتمريض »› والطبخ والحدادة 
والاإرشاد الديني › والقيافة .' 


وأبرز قواد الجيش لم يكونوا مغاربة بل كانوا عثا نين واسبانا وبرتغاليين | 


واد . لير (r)‏ 


' Henri Terrasse, Histoire du Maroc, Edit ATLANTIDE Casablanca 1949T 2 (1) 
۰ P193 


٠١۲ الفشتالي - مناهل الصقا: ص‎ )۲( 
Jaques Caille, la Petite histoire du Maroc, Ed Casablanéa 1953T. 1, P133 (F) 
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وكانت ترسانات الموحدين القدية في العرائس والر باط لا تزال تصنع السفن 
الحربية » وإن احتاجت لبعض التجديد والتحديث » واشترت الدولة عدة قطع 
بحرية من أوروبا » تولى قيادتها ربابنة اندلسيون أو مرتزقة »> وعمل فيها بحارة 
مغاربة وأجانب » وكان عدد قوات البحر أربعة آلاف من ضمنهم ثلاثائثة من 
الفنيين الأندلسيين الذي كانوا يعملون في الترسانة الرئيسية بالرباط ” . 

وشهدت السلطة الثالعة سلطة القضاء تطوراً نحو الأفضل › وكان( صاحب 
امظالم ) بمثابة وزير للعدل ولم بعد الملك يباشر القضايا إلا ما كان يعرض منها عل 
مجلس الظالم وهو أعلى سلطة قضائية استئنافية للنقض أو الابرام" . 

وكان هناك قضاة للجاعة بفاس ومراكش وسلا » وقاض وعدول في كل 
مدينة أوقرية كبرى » ويظهر أن تنفيذ الأحكام كان سريعاً » آما نظام الوقف فكان 
له جهاز قائم الذات انفصل عن القضاء في هذا العهد واصبح له نظار وبنائق 
للمتابعة والجحباية يشرف عليها عدول" . 

وأهم انجاز في هذا المضهار كان هو استقلال سلطة القضاء عن الجهاز 
التنفيذي بشكل غير تام ولكنه مرض » ولم يكن القضاة المسلحون بالظهاثر* 
السلطانية يتأثرون بضغوط سلطات الحكم المدني أو رغبات الحكام ولم يخفهم 
شيء إلاً أن ينحرفوا عن جادة الحق وينساقوا وراء الموى والنزوة الشخصية ‏ . 


الحالة الاقتصادية للدولة : 
مل الربع الأخير من القرن السادس عشر تغييراً عميقاً ني مقومات البلاد 


)1)1 حركات - المغرب عبر التاريخ ج ۲ ص ٤۰۷ - ٤٤٥٩‏ 

(۲) المصدر السابق ۳۹۱-۳۹۰ 

D. Millot. Demembrement des Habous Idit Ermest Leroux Paris 1918 P: 45() 

(4) الظهير هو الارادة الملكية بختمه الخليفة بطابعه الكبير أو الصغير حسب أهمية الموضوع » ويقابله عند 
العلا نيبن الفرمان . 

٠٠۸ محمد اليفرني - النزهة ص‎ )٥( 
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الاقتصادية وتطاعغاتها الاغائية » فقد توافد على المغرب عشرات الآلاف من لاجئي 
الأندلس نتيجة للمضايقات التي لقيتها الأقليات في اسبانيا » ومل اللاجئون 
معهم خبراتهم في ميادين الزراعة والصناعة والتجارة » وحولوا سفنهم التي قدموا 
عليها إلى احدى الوسائل التي كانت ضرورية لنقل المنتوجات من وإلى ا مغرب : 


ولم يكن ملوك الدولة المتأحرون » وخاصة المنصور منهم » يجدون حرجاً 
في استخدام الأجانب شريطة أن تكون مم أهلية ودربة في أي فن من الفنون » 
وكان يكفي اعلان اسرى الأوروبيين اسلامهم على املأ“ لتفتك رقابہم ويدخلوا 
في بوتقة الحياة ا مغر بية وتعطى هم كافة الفرص التاحة لغيرهم . 


وهم مناطق الزراعة المغربية في هذا الوقت ناحية فاس التي لم يكن شبر 
واحد منها غير مغروس فاعتبرت أخصب بقاع العالم > وکانت نواحي مراکش 
وحوض سبو الأوسط وتافيلالت خحصبة ومعطاء » وكثرت فيها إلى جانب الزراعة 
الحثيثة قطعان المواشي » ماني الغرب فواظب العرب على تربية الخيول والابل ولم 
يسمحوا للخبراء الأنذلسيين بمقاسمتهم الأراضي » ووصف مورمول مدينة 
تارودانت على أبواب الصحراء والسودان بأنها جنة الجنوب بفواكهها وكر ومها 
وزيتونها وحيواناتها الوحشية" . 

وازدهرت زراعة قصب السكر في ناحية مراكش خاصة » ولعبت هذه المادة 
الدور الأول في التجارة الخارجية للمغرب في ذلك العهد وبعده » وكانت المادة 
الرئيسية في التصدير أيضاً . 


وقام في المغرب أر بعة عشر مصنعاً للسكر لا زالت آثار بعضها ماثلة إلى اليم ٠‏ 


(۱) وصلت أعدادهم إلى عشرات الالاف بعد معركة وادي لمخازن عام ٠١۷۸‏ 

Mormol. histoire des Cherifs des Royaumes du Maroc Traduction. Duc d’Angloutisme (¥) 
Paris, P 131 

Mormol. J’ Afrique. Paris P 22(¥) 
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في مدينة شيشاوة"“ وكان المغرب آنذاك آول دولة في العالم في تصدير تلك 
المادة" . 


واجتهد معمل السلاح راكش في صنع المدافع » وقدم إلى المغرب أحد كبار 
مصممي الأسلحة الثقيلة أحمد الحجري المعروف بأفوكاي بعد أن فر من اسبانيا » 
وأفرغ اختراعاته وتصمهاته في معمل السلاح بمراكش الذي بدأ بصنع أنواع خاصة 
من مدافع ايدان 7 

غير أن صناعة الأجهزة العسكرية المتطورة شأنها شأن صناعة السفن لم تكن 
لتلبي جزءاً بسيطاً من احتياجات البلاد وما يقتضيه توسعها وطموحها الكبير . 

أما الصناعات التقليدية" فقد شهدت توسعأدون أنيطرأعليها تحول يذكر 
في الأشكال وطرق المعالجحة منذ عهد المرينيين . 


وقد اخحتص بالتجارة المورسسكيون الأندلسيون » واليهود »> وبعض 
الشركات الأجنبية “ ولم تستطع بعض العائلات المغربية ف طنجة وتطوان وسلا 
آن تزاحم اولئك العالقة إلا ف بعض الظر وف . 


وكانت الواردات بصفة رئيسية هي الأسلحة والسفن والتجهيزات الصناعية 
والقصدير والنسيج » أما الصادرات المغربية فهي السكر والمواشي » والتمر 
والنحاس وملح البارود واللوز والذهب والنيلة"“ وکانت مواننيء التصدير 


(1) شيشاوة على بعد ۰ کلم جنوب مراکش كانت تسكنها قبيلة أولاد بوسباع العائدة من شال نهر 
السنغال . 

(۲) جاءت منافسة البرازيل وجزر الأنتي للمغرب في وقت متاخر . 

(۴) الزجاج والورق » والسجاد » والنحاس » والخشب » والحديد » والنسيج » والجلود 

)٤(‏ أقام البريطانيون شركة تجارية كانت ها اهټامات صناعية أيضاً هي الشركة البربرية الانجليزية 
Barbary Company‏ : 

)٠(‏ محمد بن علي الدكالي - اتحاف أشراف اللا ببعض اخبار الرباط وسلا » محطوط بالخزانة العامة بالر باط 
رقم د ١١‏ ورقة ۸ 4 

Caille. la petite Histoire du Maroc T. 1 P 76(") 


A\- 


والاستیراد على البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي » هي تطوان ة.وأکادير 
وأسفي » وقد بلغ رقم الصادرات في سنة واحدة ۸١‏ الف دوكة ذهيية " 


وکان یوجد بالدن الکبزی مراكز للجیارك » تلحنق بہا ازن کْمناطق 
حرة » ومصارف لتبديل العملة » وبنايات على الأبواب للتفتيش والتقييم » ويدفع 
التجار للخزينة ٠١‏ / من قيمة البضائع عند الدخول و ٠١‏ / عند التصدير › 
وبالنسبة لمدينة مراكش فقد كان يوجد فيها مركزان للجمرك احده| بالقصبة 
والثاني بساحة جامع الفناء ويضم حجرة خاصة بالموظفين" . 


الانشاءات : 

شهد العمران تظوراً لا نظير له » وتفنن المنصور في بناء قصر البديع 
راكش » وكان هو وغيره من المأثر والأضرحة يحمل الطابع الأندلسي مع تأثيرات 
بيزنطية وأوروبية" . 

واحتفظ المنصور بالأبراج والقلاع البرتغالية القدية » وجهزها ما يلزم لماي 
الثغور والسواحل » وأضاف الكثير من مثيلاتها في جهات داخلية من البلاد . 

أما المدن فقد توشعت وازدهرت وعمها الأمن والرخاء » وعادت بعضها 
لتحتل مكانة كانت قد فقدتها وهي اکادیر وتارودانت وامسکر ود قرب آکادیر 
( وكلها مدن تقع في جنوب المغرب ) والصويرة على الساحل الأوسط الغربي . 

هتم المنصور بہناء القناطر الضخمة على الأغمار لربط الطرق 

0 وجر القنوات الكبرى للري والشرب واستخراج المعادن على 


Robert. Recard. sources Inidites de I'histoire du Maroc, Paris Espagne T. 2 P 54 (1) 

. حرکات ۔ المغرب عبر التاریخ -ج ۲ - ص ٤۳۳‏ 

( أيو القاسم الزياني » التزجان المغرب عن ملوك دول المشرق وا مغرب » مخطوط باخزانة العامة 
بالر باط رقم ۸ د . ض ۳٣۹۹‏ . 

. كان عدد تلك الجحسور الفخمة تسعة‎ )٤( 
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اخحتلافها » وبصفة عامة فانه کان ينمي مرافق البلاد ويضاعف قدراتها المادية 
ينطق بعد ذلك إلى طور التوسع . 
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الفصل الثاني 
۲ -دوافع الغزو المغربي للسودان 


)١‏ مواتاة اجو الدولى للغزو : العلاقات المغربية العث| نية 
العلاقات المغخربية البريطانية 


۲) اعتبارات الخلافة والسيادة على بلاد المسلمين 

۳) التطلع الى الاستفادة من خيرات السودان 

)٤‏ الحهاد لنشر الاسلام في افر يقيا 

)٥‏ الدافع الامبراطوري 

) الحيلولة دون تطويق المغرب من الجنوب 

۷) التطلع الى ربط الاتصال المباشر بامبراطورية كانم بورنو بعد مبايعتها 
للمنصور 

۸ التخلص من بعض فرق الجيش الاندلسي 

)٩‏ انعدام التكافؤ العسكري بين المغرب والسونغاي 
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۲ دوا فع الغزو المغربي للسودان , 


: ا لجو الدولي وعملية الغزو‎ )١ 


لا شك ان التطورات السياسية والتهافت الاستع| ري والصراعات الدينية 
التي قادت عند نهاية القرن السادس عشر الى جابمات بون دول غرب أوروبا وفي 
جنوبها » قد فتحت الطريق أمام محططات أحد المنصور » فكانت في مأمن عن 
التحرش واللخطر » وينبغي أن نحلل الأوضاع في هذه البقعة من العالم عند وصول 
ذلك العاهل الى الحكم لندرك مدى التغيير الذي طراأ على الاستراتيجية الدولية تجاه 
المغرب » ولندرك فوق ذلك أن ن أبواب الشما ل والشرق التي أقفلت في وجه البلاد 
بعد ضياع الأندلس > واحتلال الجزائر. من قبل العثما نيبن لم يكن اقفاها تاما أو 
مطلقا . 

لقد أخذت الامبراطورية المغربية تسير نحو الانكا ش التدريجي منذ ناية 
القرن الثالث عشر » وكانت الانكسارات التلاحقة فى شبه الجزيرة الأيبيرية › 
وتراجع الأمراء العرب في الأندلس الى مدن اللو »> مع ما واكب ذلك من 
تصاعد القوة المسيحية وانتشارها عبر المحيطات » مؤشرا على قرب نهاية محتومة 
للحكم العربي في أوروبا . 


وجهد المرينيون (۱۲۹۹ - )٠٤٠١١‏ في أن يحافظوا على البقية الباقية من 
الوجود العربي فى اثنين من الموانىء الجنوبية عن طريق امدادهم| بأسباب المدافعة » 
ولكنهم لم يحققوا أي نجاح . 


=AY- 


وبالنسبة للشمال الافريقي » بدد المرينيون قواهم في حاولات يائسة للابقاء 
على تماسك الامبراطورية التي كانت تمتد حتى حدود طرابلس » وعند ؤصول 
الأسرة الحاكمة التالية”“ كان الاندفاع العثا ني يسير قدما > وكان المغرب قد أغلق 
حدوده عليه » فأفلت شمس الامبراطورية شرقا وشمالا بمجرد بداية النضال 
اليائس غير المتكافىء بين قوتين قدر لاحداه| فقظ أن تنمو وتتعزز وتنطلق . 


وهکذا » فمع نہاية العصر الوسيط أصبح المغرب » المتأخر العاجز يشل 
حلقة وسطى كخيره من القوات المغلوبة بين قوتين عظميين » احداه)] في جنوب 
أوروبا تمثلت في البرتغال واسبانيا » ثم في انجلترا واسبانيا وفرنسا والبلاد 
المننخفضة › والثانية في شرق البحر الأبيض المتوسط وأوروبا الشرقية وتقثلت في 
الدولة العثانية الصاعدة . ۰ 

وفيا كان المغرب _ منذ بداية النصف الثاني من القرن السادس عشر شل 
بالنسبة لأوروبا الحسر الأكثر ملاءمة للعبور الى افريقيا الغربية والمند والعالم 
الجديد عن طريق سواحله المترامية » وبفضل موانشه العميقة » كان في نظر 
العثها نيبن المنطقة الغنية الآهلة التي استعصت على جيوشهم › والبلد الخربي 
الوحيد الخارج عن دائرة خلافتهم » وحين وصل السعديون الى الحكم تحت ظلال 
سيوف الحهاد" كانت كل الموانىء الحيدة قد تحولت الى قواعد برتغالية واسبانية * 
ولكن بدا جليا أن المصالح الاقتصادية أخذت مكان النزعة الدينية » اذ ان أهداف 
المتابعة والانتقام استحالات الى جهد خطط لاحتواء البلاد المتخلفة . 


. ٠١١١-۱٤۲١ الدولة الوطاسية من‎ )١( 

٠١٠١ سنة‎ )۲( 

(۴) توالت عملية الوثوب على الموانىء » والمعارك البحرية مع المخاربة استمرت من ٠٤١١‏ ای ۸ 16۰ 
RRR OTO‏ وي 
عام ۰۹ ٠١‏ (۱۸ شتنبر ) عقد الاسبان والبرتغاليون معاهدة 5:٠1۴‏ لاقتسام أراضي المغرب بينهيا 


Henry decastries «les sources iineditesde: histoire du Maroc It portugal p 151 


=AA- 


e 


® 


العلاقات المغر بية العثانية : 

*يبدو ان المغاربة تعلقوا بأذيال الأسرة الحاكمة السعدية الشريفة المجاهدة » 
فقبل أربع سنوات من عودة الوحدة الوطنية السياسية تحت حكم السعديين 
باحتلال فاس عام ٠۹‏ كانت الموانىء المغربية الممتدة من سانتاكروز" الى 
أزمور"“ قد عادت عن طريق الجهاد للسيادة الوطنية » ولا شك أن وصول أسلحة 
تركية وفيرة ضمت آليات للحصار ومدافع الى المجاهدين كان عاملا حاس) في هذا 
الانجاز الوطني” . 

وبوصول بعض الموركسيين من اسبانيا واستقرارهم في المغسرب خلال 
الفترات الصعبة المذكورة غدا في مقدور السعديين أن يوفروا هم نواة جيش 
منظم » وقد أورد دوكاسترى في المصادر الدفينة لتاريخ المخرب مذكرة لموظف 
اسباني با لغرب اسمه (64 s«ںK‏ ۵ہی1) حوت معلومات عن استخدام ھۇلاء 
الاندلسيين المدربين في المؤسسات المخربية وعا يكن أن يشكله التوسع في 
استخدامهم من خطر تحول المغرب الى دولة قوية“ . 

ولم نجد فيا رجعنا اليه من مصادر تفسيرا واضحا أو أكيدا لقضية اغراق 
المغرب باسلحة عثا نية في نفس الوقت الذي كان الباب العالي يستجمع قواه 
للوثوب على البلاد . 

ونعتقد أن العثا نيبن أرادوا كسر شوكة المسيحين ومنعهم من تنفيذ خطتهم 
لاحتواء المخرب الذي أرادوه هم» ولم یکن في مقدورهم هم أنفسهم لاعتبارات 


)١(‏ في اقليم العيون الصحراوي الحالي 

(۲) جنوب الدار البيضاء . 

Henry de Castries , sources inediles se histoire du Maroc I . Portugal 1 T4. p (S.I.H.M) (FP) 
وتعد هذه الموسوعة امرجم الأول في العلاقات المغربية الخارجية وسنشير اليها مستقبلا با روف‎ 
. أي المصادر الغميسة أو الدفينة لتاريخ مغرب‎ ) 09 

(4) 5.1.1.1 جموعة ۱ اسبانیا جلد ۱ ص ۲۹۲ » وني صفحة ۳۲١‏ يعطي نفس المصدر معلومات مهمة 
عن أفواج الموسكيين وطرق استخدامهم . 
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استرائيجية عامة » وسياسية وعسكرية أيضا أن ينهضوا بالهمة الدقيقة . 
ومن شأن تزويد السعديين بالأسلحة كذلك أن يضاعف من التأييد الشغبي 
للخلافة العثا نية العتيدة ويؤ لف قلوب رجال الدين ذوي النفوذ العظيم في البلاد؛ 
ويظهر حسن النية تجاه الدولة الفتية التي ربجا عمدت وقد سعى العثا نيون في ذلك 
کا سنرى - الى الانضواء تحت خلافتهم دون اراقة للدماء . 
غير ان الأخبار التي كانت تصل الى السعديين عن نوايا سلاطين آل عثان ٤‏ 
وبعضها نقله الاسبان والفرنسيون » حلتهم على الحذر واليقظة » وعدم التقليل 
من حطر أعدائهم ني الغرب والشرق معا » وبعد شهرين فقط من الرسالة التي 
وجهها القنصل الاسباني بجبل طارق (4ءد۸ e‏ ن0) الى حكومته في ٦‏ فبراير 
۹ برا باستيلاء السعديين على فاس جعاونة العثانيين » وتفكيرهم في بناء 
اسطول ضخم لاستعادة اسبانيا نفسها"“ تقدمت قوات سعدية نحو مدينة وجدة 
امتامة للجزائر في شهر ابريل وطاردت الجيوش العثانية الى ما وراء حدود ايالة 
الجزائر » ثم احتلت تلمسان بحد سنة من القتال المرير في ٩‏ يونيه ٠01٥٥١‏ 
وتكشف المصادر أن السلظان محمد الشيخ لم يقدم على اكتساح الغرب الجزائري 


الا بعد أن عقد حلفا مع اسبانيا » لم يتضمن فيا نعلم تدازلات ترابية » وقد 


استهدف التعاون بين الدولتين اضعاف مركز العث| نيين فى الجزائر"' » والثابت أن 


المعونات العسكرية الاسبانية التي وصلت الى جيش السلطان عمد الشيخ مکنته' 


من التغلب على العثا نيون . 
وقد راجعت الدولة العلية حساباتها من جديد بعدما أصبح المغرب ليس 


)١(‏ نفس المصدر صفحة ٤٠١‏ أ 

(۲) نفس المصدر ص ٠١١‏ والمجموعة الأولى المجلد الثالث - اسبانيا / ص ٠۱۸١‏ 

(۳) لا يوجد نص هذه المعاهدة » ولملها تمت بين أحد عمال السلطان على أحد الأقاليم وأحد الحكام 
الاسبانيين ليناء من الموانىء المحتلة » وهو أمر كان بحدث داثما » وأميل الى الاعتقاد بأن هدنة قد 
عقدت بين الطرفين المتحاربين رالا لما استطاع السعديون تحويل قواتهم شرقا وابعادها عن مكان 
عمليانها لأكثر من الف كيلومتر . 
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عدوا للاسبان وانما هو حليف حيم الأمر الذي قلب الموازين الاستراتيجية رأساعلى 
ونجد فى المصادر المختلفة اشارات واضحة الى التدابير التي اتخذها 
العثا نيون لمواجهة الحالة الجديدة : 


١‏ -عزل السلطان سلهان القانوني الحاكم العام للجزاثر بدعوى الاساءة الى 


۲ دعا الى الوحدة الاسلامية والي حسن الجولر““ 
۴۔ واصطنع الأتراك عميلا من بين الأمراء الوطاسين لتنفيذ مآربهم . 
٤‏ - ووجهوا اسطولا هاما للجزائر وعززوا القوات البرية العاملة فيها . 


وبعد مس سنوات من الاستعداد اكتسح الأتراك المغرب الشرقي ووصلوا 
الى العاصمة فاس بجحافلهم في ۸ يناير ٠٠١ ٤‏ . واعلن الباب العالي ضم المغرب 
الى الخلافة العثا نية بعد أن خطب الامام للخليفة العثهاني لأول ولآخحر مرة في 
التاريخ » ولكن مركز العثا نيين تزعزع منذ البداية لا على يد الجيش الذي ابتعد 
عن المنطقة مهزوما بل عن طريق الثورة الشعبية العارمة ضد الاحتلال" . 


وأثناء ذلك كان السلطان السعدي ينظم نفسه ويوطد علاقاته بالاسبان 


)١(‏ عثر الدكتورعبد الكريم كريم في اسطمبول على نسخة من رسالة للسلطان العثا ني الى محمد الشيخ 
کتبت في ینایر ٠١١۲‏ ما جاء فيها « ولا بلغ سمعنا الشريف أن أمير الأمراء بولاية الجزائر سابقا حسن 
باشا لم بحسن المجاورة مع جيرانه » ومال الى جانب العنف والاعتساف ونبذ وراء ظهره طرق 
الوفاق والائتلاف سد باب الاتحاد مع المجاهدين حاة الدين لذلك بدلناه غيره فأنعمنا على ملوك 
حضرتنا العلية صالح باشا ولا بد أنكم تحسنون المجاورة وتذهبوا طريق حسن المعاشرة اسطامبول 
قصر طبقبو مكتبة قوغوشار - دفتر الأمور المهمة رقم ۸۸۸ ص ۹ 

(۲) مؤلف مجهول تاریخ الدولة السعدية ص ۲١‏ . خرج أهل فاس البالي وطلعوا بالشوافير والفيسان 
والسلالم لفاس الجديدة فاش ف الترك من السوار المدينة . . . فخافوا . . . فعند ذلك فتحوا الباب 
ودخحل الناس الى" السلطان الوطاسي الخائن ) فأرسل الى كبراء الترك والرؤ ساء منهم وأمرهم 
باروج وتبعتهم علتهم ...۲ . 
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والبرتغالیین 3 وقد وقع معها e‏ 0 واختصت البرتغخال بتوقیی 
معاهدة للصلح والتعاون"“ تضمنت تضمنت شروطا مهمة هي : 


آ) ارسال جیش مخر بي برتغالي مشترا شترك لاحتلال الجزائر وتقاسمها . 
ب ) تموين القوات البرتغالية في ا مغرب بالمؤ ن . 
ج) تسلیح العساكر المغر بية . 


وأمام هذا الوضع البالغالخطورةتحرك العثا نيون بسرعة وارسلوا وفدا الى 
فاس للتفاوض » وعندما وصل مبعوثو السلطان » تأخر سلطان المغرب في 
استقبا هم ثم آذن مم بالئول بين يديه وابقاهم واقفین على آرجلهم » وکان ما قاله 
هم تحقيرا لسلطانہم وتحديا له : سلم على مير القوارب سلطانك وقل له ان سلطان 
EE E‏ 
يأتيك الى مصر والسلام »“ 


ولا نعلم أن البرتغاليين دفعوا بقوات ما تنفيذا لالتزامهم » E‏ 
وصول تعزیزات منهم ذات شأن > وكان من أثر ذلك أن العثا نيبن جر بوا ولأول 
مرة اثارة الفرقة التركية العاملة في ا مغرب ضد الحكم الغربي » وقد جر ذلك الى 
الكثير من المتاعب وتعرض السلطان للاغتيال » فاضطر السلطان الجحديد المتلهف 
الى السلاح الى التنازل لفرنسا فی یونیه ٠٠٠١۹‏ عن مدينة القصر الصغير الواقعة بين 
سبتة وطنجة مقابل الحصول على أسلحة فرنسية » وعندما ربط العثا نيون 
جسورهم مع الأتراك المتمردين في المغرب ونزلوا بجزيرة باديس” وتوغلوا من 
جدید حتی اشرفوا على مدينة فاس » سللم السلطان الجزيرة للاسبان أملاقي دخول 
اسبانيا ا لحرب واشتباکها مع العثا نيين ولمنع الاسطول العثهاني من انزال قوات 


(۱) وقعت في مدينة الصويرة عام 1000 ۾ Decaitries. S. 1.H. M.15‏ 
(۲) المؤ لف المجهول _ الدولة السعدية ص ۲۷ . 
(۳) جزيرة تقع قبالة الساحل الشمالي للمغرب . 
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برية في سواحل المغرب“ 8 
يقابل ذلك عند المخاربة الصمود والتضحية بكل شيء والتحالف حتى مع الشيطان 
للحفاظ على استقلال البلاد . 
وقد رآینا أن الباب العا استخدم عدة وسائل لتنفيذ هدفه : 
- المطالبة على الدوام - وهذه وسيلة سلمية - بقبول الخلافة العلا نية" . 
- احتضان بعض الطالبين بالك كالسلطان الوطاسي :المخلوع أبي حسون » بعد 
قیام الحكم السعدي ۰ والأميرين عبد امالك وا هد المنصور الذهبي ¢ قبل 
وصوم) الى العرش تباعا . 
- توزيع السلاح على بعض القبائل وبث دعوة الوحدة الاسلامية في الأوساط 
الدينية . 
- الابقاء على حرارة الاتصال بالفيلق التركي المحترف العامل ضمن الجيش 
المغربي . 
العمليات العسكرية المباشرة . 
أما وسائل المغرب للمدافعة فكانت حتى منتصف القرن السادس عشر : 


- الاحلاف مع الدول المسيحية رغم طمعها أيضا في البلاد . 


)١(‏ المؤلف المجهول » تاريخ الدولة السعدية ص ۴۷ د خاف السلطان أن تخرج عا رة الترك من تلك 
البلاد ( بادس ) فاتفق مع سلطان النصارى أن مخلى هم الادالة من حجرة بادس > ویبیع له البلاد 
ويخليها من المسلمين وتنقطع مادة الترك من تلك الناحية » وعندما جاء النصارى الى بادس استنجد 
سکانہا بالسلطان لعدم علمهم بصنعه سرا وقد نادوا بالجهاد » ولکنه عندما جاءهم خبر احتلال 
النصارى تراجعوا » وارتحل السلطان الى مراكش وتهنأ من الترك في تلك البلاد» . 
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التسلح وان اقتضی ف بعض الأحيان التتازل عن اجزاء من الغرب للدول 
المسيحية . 
سكان الجبال خحاصة . 
وقد حدث تطور هام في سنة ٠١١١‏ عندما انكسر الأسطور العثا ني بشكل 
تام آمام أساطيل اسبانيا والبندقية في معركة ليبانتو(ه٤١”هصءل)‏ » ومنذثذ 1 يعد 
العثما نيون يفكرون في إضافة حلقة أخرى إلى سلسلة امبراطوريتهم › > بل أصبح 
E Re‏ 
ويبدو ذلك واضخاًنی مجالین : ۰ 


الأول : عند التجاء الأميرين عبدالمالك( اا ارات 
إلى الباب العالي طالبين: :العون لاسترجاع ملكها من عميها المتعاون مع الدؤل 
المسيحية » آمده) الأتراك بجيش كامل قوامه ٠۰‏ جندي مسلحين آحسن 
تسليح » ودخحل الجيشٍ فاس سنة ٠٠١١١‏ » وبعد استتباب الأمر للسلطان المولى 
عبد المالك عاد الجيش ادرال إلى الحزاثر . 

والثاني : أثناء اشتعداد الدول الأوروبية وخاصة البرتغال التي التجا إليها 
املك السابق ( محمد السلوخ ) للوثوب على المغرب وإخضاعه كاملا » أرسل 
العا نيون مدربين وأسلحة متنوعة » وأشفعوا ذلك بفيلق عسكري للمساندة سنة 
۸ ولكن أحمد المنصور بعد اعتلائه الحكم في تلك السنة نفسها أعدم جل 
الضباط الأندلسيين » فهنا تتضح لنا العلاقة بين ذلك التدبير وبين ما انتشر عن 
اتفاق بين المورسكيين والأتراك لقلب نظام الحكم وتأسيس دولة أندلسية تحت 
الحاية التركية برئاسة الأمير السعدي داود بن عبد الؤ من الذي سحقه المنصور في 
سوس بالجنوب ٠ ٠.‏ 
(۱) ع . کریم - لغرب في عهد الدولة السعدية ص ه ١‏ « اشتركت قوات ارسلها الترك لنجدة 


الغرب وكانت تضم ٠ ٠‏ من الرماة و٠٠٠٠‏ من الزواوة وه ۰ فارس ومعهم ۱۲ مدفعاً ا : 
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وخبرنا الفشتالي القريب من الأحداث بأن محمد بن زرقون الأندلسي جمع 
كلمة الأجناد كافة على الافساد والفتنة « وتحقق أمير المؤ منين حينعذ بذلك وما 
انطوی عليه محمد من العداوة والبخضاء لسلطانه وجده فی هدم بناء دولته وسعیه في 
فساد ملكه وتفريق أمر الى| عة . 

والثابت أن العملية لم تثر اهام الباب العالي بالقدر الذي كان يحدث من 
قبل » ويظهر أن طلب حاكم الجزاثر الرئيسعلوجباشا أسلحة وعمارة من سلطانه 
في هذا الوقت بالذات لم يلتق تجاوباً يذكر وقد أسدل الستار عن المشكل بعد 
وصول سفراء من كل بلد إلى البلد الآخر“. 

بل وأكثر من هذا فقد رغب السلطان مراد الثالث في عقد حلف مع الغرب 
يستهدف في الدرجة الأولى غزو اسبانيا واستعادة الأندلس « . . ولا وصل لمسامعنا 
الشريفة ومشاعرنا الناقانية المنيفة خبر طاغية قشتالة وانه احتوى على سلطنة بلاد 
برتقال أوكاد وانه جعل أهلها في الأغلال والأصفاد > وانه لکم جار وعدو مضرار 
حركتنا الحمية الإمسلامية » لإظهار الألفة الأزلية أن نتخذ عهداً ونؤ كد أن 
المملكتين محروستا الجوانب » ونعلتق العهد بالكعبة المنورة والحوضة المعظمة فإذا 
تم هذا الشأن نوجه إليكم ثلاثاثة غراباً سلطانية وجيش عز ونصرة وكماة علا نية 
تستفتح بها إن شاء الله بلاد الأندلس . . .“ . 

ولعل السلطان كان صادقاً ني تحليله وني عرضه » فاسبانيا بعد هزمتها 


- عبد العريز القشتالي - مناهل الصفا في أخحبار موالينا الشرفا - تحقيق الدكتور عبد الكريم كريم‎ )١( 
. ٤١ الرباط ۱۹۷۲ . ص‎ 

(۲) السعیدي ۔ تاریخ السودان ص ۲۰۸ : قتل مولاي أحمد القائد الدغالي والقائد رضوان والقائد جعفر 
والقائد علي ا جنوي واسنی جؤ ذر باشاوالقاند رضوان الذي سجنه ٠۲‏ عامأثم صرفه للسودان . 

(۳) ۱ . حرکات - المغرب عبر التاریخ . ج ۲ ص ۳٤۲‏ . 

السفارة العثيا نية حملت رسالة بالتهنثة بعد الانتصار على دول أوروبا » والسقارة المغربية كانت 

تحمل اهدايا والشكر لمساعدة الباب العالي ورئيسها كاتب أحمد النصور الأديب أحمد بن جى 
الهوازلي . 

- المكتبة الوطنية‎ ) ٠١۸١ رسالة السلطان مراد الثاني للمنصور السعدي بتاريخ رجب ۹۸۸ ( شتنبر‎ )٤( 
. ۲۵۷ خطوط رقم‎  دیردم‎ 
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النكرة فى معركة الأرمادا"“ هبطت إلى الدرجة الثانية بالنسبة للقوات الكبرى 
المعروفة › فأصبح من غير الصعب القيام بعمل ضدها سيا إذا كان من الحجم الذي 
تصوره سلطان بني عفان الذي كان يعرف أيضاً صداقة المنصور القوية باللكة 
اليزابيت واتصالاتھ| ف موضوع اسبانیا بالڈذات 
وريا كان الموضوع يزيد عن كونه سباقاً بين انجلترا والعثا نيبن › وکانت 
قناعة المنصور على ذلك النحو بكلتأكيد » ولذلك كان جوابه « لعل في ذلك اجقاع 
كلمة الإسلام إن شاء الله بهذا الصلح"“ الذي آن ان ينعقد بين الدولتين ويبرم 
حكمه بين المملكتين عوناً على صرف العناية بحول الله لمجاهدة عدو اللدين ) 
وجاء في رسالة ثانية « فیاربکم بهذا الجناب الرفيع مقبولة » وأسباب التسيبر إن 
شاء الله موصولة » وإشارتكم إلى ما لجنابنا العلوي من ال جلال » بامثابة العثها نية 
الطاهرة الخحصال › نعم إنها الرحم إسلامية » ومؤ اخاة دينية تزداد خلوصها 4 
وني رسالة منه للنخاكم التركي في ا جزائر « إعلموا إن آنستم في جانب الكفرة 
دمرهم الله عمارة تنشاً غا SS EE‏ 
بأنفسنا وأموالنا وأجنادنا موجودون بنصرتكم على اتم أهبة واستعداد . 
وتردد السفراء بين الآستانة وفاس »› O‏ 
والشاظبي والشياظمي وأبي الحسن على بن محمد التمكروتي( ٩‏ بین عامي ۱١۸۸‏ 
و۹۰٥‏ › واستقبل أحمد المنصور سفيراً عغا نياً في يناير "1١۸۹‏ . 
ولكن اقتراح السلطان لم بتحقق لأسباب مجهولة تماما » وقد يكون من بينها 
استعار الشورة بالمالك العثا نية كطرابلس › وظهور ثورات مدمرة في تونس 
(۱) ۴۰ یونیه - ۱۰ غشت ۱۵۸۸ . 
(۲) الصلح في تعابير ذلك العصر لم يكن يعني بالضرورة إنهاء حالة ا لحرب بل يعني أكثر الحخلف وحتى 
التعاون . 
(۳) رسالة إحبارية من المنصور لأهل سوس - رسائل سعدية ص ٠٠١‏ 
)٤(‏ المصدر السابق ص ٩٩‏ . 
(ه) محطوط با مكتبة العامة بالرباط رقم ٥۲۷۸‏ صفحة ۲١‏ . 1 
)٦(‏ دون هذا السفير رحلته إلى اسطامبول في كتاب أسماه « النفحة اللسكية في السفارة التركية » ويوجد 
الأصل بخط المؤلف في ذار الوثائق بالرباط » وكان التمكر وتي قد حل بالآستانة في غشت ٠١۸۸‏ 
إلى نوفمبر ۱١۹۰‏ . _ إ 
(۷) الفشتالي - مناهل الصفا ص ٩۹‏ . 
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حجبت السلطة العف نية في ذلك الوقت وهدرت قوتها“ كا أن الأحوال في بلاد 
الشام واليمن آنذاك لم تكن هادئة”٠.‏ وبالنسبة للقوات المتواجدة في الجزائر فإنها 
كانت منصرفة لاإخماد ثورات جبال القبائل" › ولم تکن متاعب مراد الفالث بأاقل 
من ذلك في ترانسيلفانيا وفالاشى وموالدافيا بزعامة مشي الشجاع . 

وهكذا فعندما كان المنصور السعدي يستعرض جيشه المتوجه نحو السودان 
كان على التمكروتي سفيره لدى الباب العالي أن يلقي خحطبة نازية أمام السلطان 
العثاني يحض فيها على اتحاد كلمة الاسلام وتوحيد جيوشه م لمحاربة الكفار 
والوثنيين وإعادة المسلمين إلى سابتق عزهم ١‏ » وبدا جليا أن العثما نين لن 
يتحركوا ضد المغرب من جديد . 
العلاقتات مع اسبانیا والبرتغال 

رغم ان المصالح المشتركة بين البرتغال والاسبان من جهة والسعديين من 
جهة ثانية كانت تلتقي عندما م الأتراك باحتلال المغرب » وتفترق عندما يطرا ما 
يشغل العدو المشترك العثا ني عن الانقضاض على فريسته » رغم ذلك فقد كانت 
العلاقات السياسية بين المغرب ودولتي شبه جزيرة ايبريا تحكمها عدم الثقة 
باستمرار . 

وفیا کان عزم المغرب على استرداد الأندلس لا بخرج - عمليا- عن نطاق 
الأمنية البعيدة التحقيق » كانت الرغبة الايبيرية في احتلال الأمبراطورية الشريغة 
تولي الأهمية الأولى في الخططات المتوسطية للدولتين » وحازت باستمرار على 
تأييد الكرسي البابوي > وحين بدأ أن السعديين مصممون العزم » وبتأييد شعبي 
وديني جارف » على استرداد الشغور المغربية المستعمرة » سنحت للايبيريين فرصة 
فريدة لاحتواء كل الشريط الساحلي » وتمثل ذلك في توقيع محمد المتوكل المسلوخ 
إتفاقية مع ملك البر تغال نصت على تحقيق ذلك المهدف مقابل إمداد الملك المخلوع 
بالعون العسكري . 


)١(‏ التمكروتي - النفحة السكية ص ۲۳ وما بعدها 


(۲) محمد کرد علي - حطط الشام ج ۲ ص ۲٤۷‏ - فیلیب حتي - تاریخ سوریا ولبنان ۲ ص ۳٣۰‏ 
(۴) عبد الرحان الجيلالي - تاريخ الجزائر العام ۔ الجزائر ۔ ۱۹۰۰ ص ۴١۹‏ 
)٤(‏ الفشتالي - مناهل الصفا. ص٦٠‏ 


۷ 


وانتقلت قوة جسكرية عظيمة محمولة إلى المغرب عبر بوغاز جبل طارق  »‏ 
ضمت ۱٠١‏ مقاتل من البرتغال وإسبانيا وا مانيا مع كوكبة من فرسان الباباء ' 


وحشذاً من الرهبان هلوا معهم أجراساً لتعليقها في جامعة القرويين بفاس . 


وحصلت العركة في وادي الخازن بغيداً عن نقاط التموين البحرية » ' 
ووسط سهل فسيح حاط بأنہار قطعت جسورها قبيل المعركة « وانتهى الأمر زيمة [ 


الغراة مساء ٤‏ غشت ٠١۷۸‏ > وبموت ثلاثة ملوك > واعتلاء المنصور العرش : 


كان لنتيجة هذه المعركة ‏ التي اعتبرت نقطة تحول كبرى في تاريخ المغزب ٠‏ 
وإفريقيا - أثرها الدولي والمغربي البعيدين » فقد أفل نجم الأمبراطورية البرتغالية ' 
على الفور » وأصبحت محمية إسبانية لمدى ستين سنة » وأصبح للمغرب مركز 


دول جدید » وعمت الفرحة أرجاء العالم الاإشلامي ( العثها ني ) ٤‏ 


وفي اسبانيا آعلن ابلاط على لسان وفد حمل معه التهاني والهدايا النقطعة : 
المغال » تنصله من اشتراك متطوعة غير منضبطين في الجيش الغازي > فاعتىر ` 
اللصور هذا الاعتذار كافياً » ولم يتردد في تجديد الصلات التي كانت لسلفه مع 


البلاط الاسباني > وكذلك فعل مع انجلترا » وفرنسا اللتين وجه إليهما سفارات » 
واستقبل بلاطاهما سفارات ماثلة . 

وقد كان المنصور وبلاده تخرج لتوها من امتحان صعب » وتواجه انتفاضة 
ف صفوف الجيش الذي شمر عن ساعده وأراد اجتياز البحر لاحتلال البرتغال 
وإسبانيا » نحت علم جمهورية أندلسية - تركية » كان في حاجة إلى شيء واحد هو 
الوقت الكافي لإعداد خحظطه المستقبلية » وإعداد بلاده لتنفيذ تلك الخطط . 

وأعطى المنصور نفسه فرصة للتأمل دامت زهاء العام » وانتهى إلى حصر 
أهداف ثابتة طبقها طيلةحياته : ّ 

أ ) سلوك سياسة متزنة بين كل القوات . 

ب ) حاولة ضر بها البعض بالبعض الآخر . 
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ج ) اهتبال كل الفرص للتقدم بالغرب وخراجه من تخلقه وعزلته . 

د ) محاولة التأثير في مجرى الصراعات الدولية بدل التأثر بها 

ز) فتح حدود المغرب التي أغلقت عليه وحمل النفوذ أو السيادة إلى جهات 

بعيدة . 

وتعطي العلاقات الاإسبانية - المغربية في الربعم الأخحبر من القرن السادس 
عشر أحد الأمثلة البارزة على حيوية وحركية الدبلوماسية والدهاء السياسي الخارق 
ني استخلال الظروف . 

فقد سنحت الفرصة لاسبانيا - أئناء ملاحقة الثورة الأندلسية - التركية - 
لتتقدم بأول عرض للمنصور وكان من أربع نقاط : 


_ عقد تحالف ضد العثا نيين بالسرعة اممكنة لمواجهة أي تدخل في أعقاب ثورة 


الأتراك والأندلسين . 
التتازل عن ميناء العرائش على المحيط الأطلسي - وتخصيصه للأسطول 
الإسباني 


افتداء جميع أسری وادي اللخازن وتقدير المبالغ المالية المترتبة على ذلك . 
- ربط التجارة الإسبانية والتجارة المغربية على نحو ينع التجار الآخحرين ( وخاصة 
تجار الانجليز ) من الوصول إلى موانيء مغرب" . 

وقد وقع المنصور المعاهدة المقترحة في ۲ غشت ٠۰۸۱‏ » وکانت نصوصها 
عامة » ولكنها كانت ورقة مهمة لوح با للعث| نين > واجتهد في إيصاها للحاكم 
التركي في الجزائر > والثابت أن تلك المعاهدة لم يترتب عليها أي تدبير لاحق › 
وانحصرت أهميتها ني توقيعها . 

وفيا بخص النقاط الجوهرية فإن المنصور لجا إلى التسويق والمها طلة » وكان 


= 


(1) كريم - المغرب في عهد الدولة السعدية ص ٠١١‏ 
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يرسل الكتب الاشتفسارية وبعضها كان لطلب توضيح كلمة أو جلة غير دقيقة ' 
المعنى » والغرض من ذلك هو ما كان يمكن أن تحمله الحدود الشرقية من مفاجفات 
من جهة » والمفاوضات التي کانت تجرى آنذاك مع البريطانيبن ف موضوع 
الأسلحة والتجارة والقيام بعمل مشترك ضد اسبانيا نفسها . 
وطرح أحد المنصور اقتراحاً على الاسبان يتلخص في مبادلة العرائش مذينة ' 
الجديدة"٠‏ ليقينه أن موضوع الجحديدة تكتنفه تعقيدات كثرة » وقد يحتاج من اسبانيا . 
إلى تحضر بأسطوها لاستلامه عنوة من يد البرتغالين الممتنعين بذلك الفغر . ٠٠‏ 
أما موضوع الأسرى فإن المنصور حمل جميع من له خبرة في ميدان من اليادين 
على اعتناق الاإسلام » ولم يكن في جاجة إلى بقاء الآخرين فقبض أموالاً طائلة ٠‏ 
مقابل تحريرهم ی a‏ 
وظل موضوع توحيد تجارة البلدين معلقاً » ولا نعلم ان آي شيء قذ أنجزًفي 
وهكذا » فإن الاتصالات المخر بية - الاسبانية كانت عنصراً سياسياً استخدم ¦ 
في ظرف معين » ولم تلبث أن ظهرت عوامل جديدة اقتضت التراجع عن الموضزع ٠‏ 
كله وتحول المنصور إلى صف المناوئين للإسبان > وكان من أسباب ذلك التراجع 
)١‏ انتهاء عهد الأطماع العثما نية ي المغرب » وتسليم الباب العالي بالأمرالواقع . 
۴) فشن حلة الأرامادا التي سيرتها إسبانيا ضد انجلترا » وتدهور القوة والسمعة 
الاسبانيتين . : 2 
۳) التجاء المطالب بالعرش الاسبانيٰ ٥۸٥٤ھ (٥۸‏ إلى لندن ثم إلى فاش . 
)٤‏ قوة المسلمين باسبانيا . 
(1) مستعمرة برتغالية جنوب الدار البيضاء وكانت تدعى البرججة آنذاك » جاء في رسالة من اأنصور للك 


إسبانيا وهي محفوظة بالكتبة الوطنية بمدريد خطوط رقم ۷ د وکذلك تأمروا لأصحابكم يقبضون 
لأصحابنا البرججة مثل ما إمرنا للقائد إبراهيم يقابض لأصخابكم العرائش ٠ ٠»‏ 


ه) متاعب الاسبانيين في هلندا › وظهور ما لاح بآنه حليف مقبل للمغرب في 
البلاد المنخفضة . 


وقد استغل المنصور السعدي قضية المطالب بالعرش البرتغالي استغلالاً لا 
نظیر له » فقد وجه من اتصل به في لندن وأقنع ملكة بريطانيا بنقله إلى المغرب“ 
حي توجد المستعمرات البرتغالية المتوفرة على جيوش وأساطيل خارجة عن المراقية 
الإسبانية » ونعتقذ أن المنصور كان يفكر في تحرير المستعمرات البرتغالية المنتظمة 
من الجديدة إلى أركان عند نهر السنغال » وإن الموضوع برمته له علاقة وطيدة وإن 
كانت غير مباشرة مع مشروعه الطموح : مشروع السودان » وكانت للمنصور 
مراسلات مع المطالب بالعرش ولكنها لا تكشف عن نوايا العاهل المخربي"ء وقد 
تى الأمير البرتغال إلى المخرب وأقام مدة طويلة » وحصلت المقاومة البرتغالية 
بواسطته على وعد بإعطاء قرض مالي مهم من المغرب يبلغ ٠١٠١‏ ألف دوكة ذهيية . 

وکان الأسبان متوجسين من هذه الأع) ل » فأاجروا اتصالات بالبلاط 
السعدي تستهدف حلة على التروي » وها حلت سنة ٠۸۸‏ حتی کانت اسبانیا 
تدرك ان العاهل المغربي مصمم على القيام بخطوة ما ضدها > وم يدات ذلك : 
اوصول سلاح وفیر وفعال من انجلترا وهلندا > المخابرات المتوالية مع انجلترا ء 
ثبوت اتصال المغار بة بالثورة العارمة في أراغون الاسبانية عام ٠١۸۸‏ ۽ حشد 
العساكر المغربية فى موانىء الشمال”. 
)١(‏ الفشتاي - مناه الصفا ص ٠ ٠١١‏ ونجا إلى ملكة انكلترة اميزابيل زل منها خير ترل فأو 


وشمرت لنصرته ثم نظر فی مر فرأی آن جر صدعھم وبناء ما تھدم من ملکھم لا یٹاتی الا على یا" 
أمير ال مين الذي في ملاكه ضرهم وتفعهم وجبرهم وصدعهم » رسائل سعدية - تحقیق کون 
ص ۱٦٤‏ و إنه الآن بمراكش حاطها الله لائدا منها الداثر وإقامة جدهم العاثر علا مهم أن 
عرشهم الذي ثلمته سيوفنا الأمامية . . لا يتاتى جبره إلا على يدنا» . 

DecaAtries S,I.H.M. Anglatere I.ti P492(۲)‏ ¬ من رسالة للمنصور إلى الدون أنطونيو « هذا 
وإن كتبكم الأثيرة قد اتصلت بحضرتنا الشريفة . . على يد رسولكم المقيم - من قبل هذا -في حريم 
دارنا والمستقر منذ أعوام في جوارنا > فکل ها یبٹ لدیکم . عنا وينهيه من الخبر إليكم من لدنا 
فثقوا به إن شاء الله وشدوا عليه یدکم وعمروا به فؤادکم . 

(۳) الفشتالي ‏ مناهل السفاء ص ۸١‏ : « وهو الآن لهذا العهد ۷( ۱ ) واقف على الأهبة 


° 


وقدمت اسبانيا عرضاً مهما قبله المنصور على الفور وكأن يقضي بتسليم . 
إحدى أهم امستعمرات الإسبانية على الساحل المخربي مدينة أصيلا الشديدة ' 


التسليم هو أن يلزم لغرب موقف الحياد ني موضوع الخلاف الانجليزي - الاسباني 


حول العرش البرتغالي وحجب التاييد عن مسلمي الأندلس الثائرين ٠"‏ ولم ' 
تنقطع تهديدات المنصور ومناوراته"' ولا تنسيقه مع المعسكر البروتيستانتي ومده . 
بالنحاس الضروري لصنع المدافع والاستفادة من الخبرة لديه حتى انتهت سنة ' 


۱ وکان قد انتهی من غزو السودان . 


العلاقات المغر بية - البر يطانية : 


أحذت هذه العلاقات شكلاً تجارياً حالصا ني أول صلات تقام بين ٠‏ 


المملكتين » ومنذ بداية العهد السعدي بدا التنظيم والتوسع على تجارة البلدين › 


وقدم القبطان توماس ویندهام بباخرته اللحملة بالأسلحة الثقيلة ل ميناءعي اسفي ٠‏ 


وأكادير عام ٠١٠١١‏ لتعود وهي محملة بالسكر واللوز » واعتبرت البرتغال آنذاك أن 
غو التبادل النوعي » وزيادة قدرة المغرب العسكرية موجهتان ضد مصالحها 
مباشرة” » واعتبرت أكثر من ذلك أن استخدام الميناءين معاً هذه العملية اساءة 
بالخة لكل المسيحيين ٠“‏ . 


والاستعداد » . وجعل قصده وهمه من جهاد الشركين وإغزاء أرضهم . . بعساكره الأمأمية موالاة 
البعوث إلى أقطارهم حتى ينجز الله وعده الكريم في إعلاء كلمة الحق » . 

(1) مؤلف جهول - تاربخ الدولة السعدية ص ۳۸ » فقد أمر مسلمي الأندلس غشا منه أن يقوموا على 
النصاری لیثق بم في قوم بظهوز فعلهم .» فلا قاقزا على النصاری تراخی عنهم وکانت بینه وبين 
النصارى مكاتبات في ذلك ومراسلات . . . » . 

(۲) الفشتالي - مناهل الصفا۔ ض ١١١‏ : فلم يزل آمير الم منین يسدي في أمرهم ويلحم » ویوعد ویعد 
وبنى ذلك على أساس من المكايد . 

(۴)« حرکات ۔ المرب عبر التاریخ ج ۲ ص ٠٤۹‏ 

)٤(‏ کان البرتغاليون قد طردوا من أكادير واسفي بحد السيف قبيل هذا الوقت 


KE 


وقبيل أشهر من معركة وادي المخازن وصل سفير بريطاني هو السيد ادموند 
هوكن 1٥1١‏ على ظهر باخرة حر بية حملة با لمدافع > ورجعت بشحنة من ملح 
البارد" › وقامت شركة انجليزية في المغرب تحت اسم الشركة البر برية عام ٠١۸١‏ 
كانت بمثابة نقابة حقيقية للتجار البريطانيين » عدا عن توفرها على ورشات 
ومصانع > وأتى سفير بريطاني جديد هو المستر هنري روبير" ليربط علاقات 
حهميمة مع شخصيات مغر بية ذات نفوذ في المخزن والقطاع التجاري »> وزاد الاهتام 
الذى أولاه المسؤ ولون للشركة إلى الحد الذى اصبحت فيه دولة داخل الدولة › 
وماجم مشايعوها بالأسلحة النارية بيت السفير الاسباني راكش واضرموا النار فيه 
وأصابوا السفير بجروح" » ورغم ذلك فقد وصلت رسالة للبلاط البريطاني 
تؤكد. بأن المنصور سيعامل التجار البريطانيين « بجميل العدل وحسن الأنصاف في 
ساثر احوالمم وعامة شؤ ونيم ۲ . 

وهكذا مضى المنصور ني تدشين عهد من الصلات المصلحية مع البريطانيين 
الذين كان يعقد على مشاركتهم أعظم الآمال ويتطلع إلى القيام - معهم - باستعمار 
مشترك لحهات مختلفة من العالم . 

ويبدو أن البر يطانيين كانوا معجبين بالطموح امغر بي ومدركين اهمية توجهه 
لحار بة الاسبان والنزول بسواحلهم » ولكنهم لم ينظروا بجدية لهذا الموضرع على 
نفس قدر حكمهم على خططاته الاستعمارية كما سنرى . 

وأول دور لعبته الدبلوماسية البريطانية كان منصرفاً إلى منع المنصور من 
التنازل عن ميناء العرائش أومقايضة بيناء الجديدة > ومنع الاسبان من أن يستخلوا 
عنصر الحذر من العثا نيبن ليصلوا إلى مكسب ما » ولكن أهم انجاز عملي کان 
ا 


٠٠٣۱ المصدر السابق ص‎ )١( 

(۲) المصدر السابق 

)( دوكاستري _ .5.1.8 ج ۲ اسبانیا ص ۹۷ 

. ٠۹١ رسالة من المنصور لاليزابيت - الكتبة العامة بالر باط حطوط ۲۷۸ ك ص‎ )٤( 


“1 


متضلاً با لجانب ت فامتىحت العادن على اختلافها وخاصة النحاس « وملح 
البارود » وأخيراً السكر تأخذ طريقها إلى بحر الشال E‏ 


السلاأح والسفن“ . 


وجاءت قضية المطالب بالعرش البرتغالي والجهود المبذولة لاعادته إلى عرش ؛ 
على النطاقين العسكري وال مالي لتدخل العلاقات بين البلدين مرحلة أكثر نشاطاً » 1 
وحيوية ء وكانت الملكة تلح على المنصور في مد الدون انطونيو بالال"" مع التريث 


في موضوع ارسال اجنود المغاربة إلى لشبونة . i‏ 
ونعتقد أن الدون انطونيو كان أكثر اندفاعاً واكشر ارادة في الجسم فن 


اصدقائه البريطانيين » وقد اعتمد المنصور على ما رسمه معه من خطط» فاصدر ' 
الأمر لعامله على تطوان أحمد النقسيس بالمجوم على مدينة سبته الذي تم ني ٠١‏ : 
E‏ 
كشف فيها المنصور وراقه أمام الاسبان ؛ ونظن آن ذلك المجوم لم يكن سؤى ۰ 
مناورة ت تكتيكية » وقع الاتفاق عليها مع الدون انطونيو ومع البريطانيين » ويذل ٠‏ 

: a a 


سبقت ذلك اهجوم بعدة آشهز وتقوم على الآتي : 
- جيءَ الأسطول البريطاني إلى سواحل المغرب الشمالية 5 
- مداهمة المركز الاسباني في سبتة وغيرها برا من طرف المغاربة . 


والغرض من ذلك كله هو حمل الأسطول الاسباني أو ما تبقى منه على 


٠۹۲ الفشتالي - مناهل الصفا: ص‎ )١( 


(۲) دوكاستر ي .8.1.13 - المجموعة ۱ فرنساج ۲ ص ٠١١‏ « قدم وفد برتغالي إلى الغرب فى شهر ايو 


۷ وتباحث مع المنضور في مخحتلف الموان ضيع التي تهم مشاريع الدون وخاصة موضوع الال , 
نفس المصدر › مجموعة o elk » ١٠‏ . « جاء في مذكرة وجهها مساعد الدون في 
المغرب 20۸48 ۸۸) 310۸ بتاریخ ۱۸ اكتوبر ٠١۸۹‏ إن المنتصور اشترط لدفع ٠٠١‏ دوكة 
ذهبية للدون أن يعلم مسبقاً بتاريخ الحملة المرتقبة ضد الاسبان ويعرف دوره فيها > ' 


-\- 


® 


التمركز باموانيء الاسبانية ا جنوبية الشرقية وافساح ال مجال للعملية الرئيسية : غزو 
البرتغال“ ۴ 

وقد تعهد الانجليز من جانبهم باقناع حاكم سبتة بتسليم اللدينة للمغرب » 
اعتاداً على اتصالات كانت تجري معه في هذا الصدد . 

ووصل السفير المغربي مرزوق سيد إلى لندن يوم ٠١‏ ینایر ٠١۸۹‏ » أثناء 
ذلك كله » ومهمة السفير كانت تنحور في ثلاث نقاط : 
اقتراحج النصور أن يقود بنفسه الجيوش الحليفة الموكول اليها امر احتلال اسبانيا 

من جهة الغرب . 

عرض احتياجات المغرب من القطع البحرية والمدافع . 


عقد معاهدة حربية متعددة الأهداف " 


وأتت على الفور مجموعة من الجنرالات البريطانيين ليضطلعوا بدور قيادة 
الجيوش ” » وحيها كانت الحملة الانجليزية تتجه إلى سواحل البرتغال كان 
الحليف المخربي لا زال لم يقرر بعد أمر الاشتراك فيها » مما عده الانجليز اخلالاً 
بالتزامات مقررة > ويبدو من رسالة وجهها المنصور إلى الضباط الانجليز أن 
حلفاءه قلصوا من الدور الذي كان على الغرب أن يقوم به » وطولب فقط بتقديم 
الال ء وتزويد الحملة بالمؤ ن والبارود » ك أن المنصور لم بخطر بتوقيت تحرك 
الحملة من بريطانيا“ » على أن الشاغل الحقيقي الذي كان يشغل بال العاهل 


(۱) تفاصيل هذه الخطة في دوكاستري .5.1.11 - المجموعة ١‏ فرنساج ١‏ ص ٠1۳‏ . 

Fernardo Brodel: la mediterrane et le monde medeterraneen a Pepoque de Philipe (Y) 
2 Paris 1949P 590 

(۳) دوکاستر ی .1 S.1.‏ _ بريطانيا مجموغة ١‏ » ص ٤٩١‏ . 

)٤(‏ محمد بن تاويت - مجلة تطوان عدد ٩‏ ص ۷١‏ « واعلموا أن رسولنا هذا الذي ذكرتم كان انفصاله عن 
حضرتنا العلية تجاهكم من قبل أن تتحرك عبارتكم أو نسمع ها خبرا أصلا » وبعد بلوغه بلدکم 
تعینت حرکتکم وسفر عمارتکم » وكيف » اذن » تعتبرون بهذا القول ويصح لديكم نا نعدكم 
بشيء ولم یتقدم لنا به علم ولا حصل لنا به حبر » 


E 


المغربي هو الاستعداد لعملية في الجنوب لا في الشال » وهذا ما دفعه إلى استبقاء 

سفیر بریطانیا في بلاطه حتى انتهى من اعداد حلته المتجهة إلى السودان » ثم 

ارسله مع سفيرمن قبله ليصلا وقد قطع جؤ ذر نصف المسافة إلى تنبوكتو » وتأكد ' 

الانجليز أن المنصور كان يلعب على جميع الحبال 
والخلاصة أنه ۽ مع مهاية ٠١۹۰‏ » حينا كان جؤذر يرفع يده بالتحية لعاهله | 

امد المنصور السعدي » ويتجه صوب الفياني > وما وراء الفياني کان کل شيءَ قد ` 

تهيا نع التعقيدات الدولية التي اجتهد العاهل المغربي في ازالتها ومحوها : 

- فالعثما نيون يقلبون النظر في أمر الوحدة الاسلامية . 

- والاسبان لا يأبهون إلاً بالخطر البريطاني . 


- والبريطانيون يدرسون الكيفية التي سيتم بها صرف القروض الخفية اموعود بها ' 
من المغرب ومشاريع اقتسام مستعمرات اسبانيا . ۰ 
۲ ) اعتبارات الخلافة والسيادة على بلاد المسلمين“ : 
استعمل احمد المنصور السعدي مسألة الخلافة على السلمين كحجة ' 
أساسية » داخل المغرب » ومع من اتصل بهم من قادة الدين والفكر الاسلامي في 1 
الشما ل الافريقي والعالم العثماني ولدى ملوك السودان أيضا » لتبرير الحاق ٠‏ 
امبراطوية سونخاي باللغرب » وكان ير بط ذلك بأمرين : 2 
PE ED ES DOE‏ 4 
)١(‏ المصدر السابق عدد ٤-۳‏ ص ٠ ٠١‏ وواني رسولكم الواصل فى حالة الأهية والاحتفال يذه الحركة إ 
السعيدة التي أخذنافي تجهيزها إن شاء الله إلى جهة السودان وهي على قدم السفر بحول الله في هذه ' 
الأيام . . . وحين تنصرف بسلامة إلى قصدها وسبيلها نلتفت إن شاء الله في اغراضكم واغراضن ' 
السلطان دون انطونيو » ولکن بودنا أن تکتبوا لنا وتعرفون ا عندكم فنحن وایاکم في هذا الأامر ' 
واحد . . . » بتاریخ ۲۳ / ۲٠١۹۱ / ٩‏ . 3 
(۲) انقصل المغرب عن الخلافة الاسلامية في سنة ۷۸۸ » وأسس أول مملكة مستقلة عن الخلافة العباسية , 
على يد الشرفاء الأدارسة الماربين من الجزيرة العربية » ولم تعمر المحاولات لاعادته إلى الحلافة ١‏ 
المشرقية في عهد الفاطمبين ( وهي خلافة مغربية الأصل ) وفي عهد العباسيين الأخير حيث تسمى . 
ملوك المرابطين والموحدين بأمراء السلمين وتظاهرواني أول أمرهم بالولاء للخليفة في بغداد » لم 
يكن الموضوع في الواقع يتعدى الحصول على مؤ يد قانوني لغزو أراضي غير مغربية .. 


«° 


واجبه في الدفاع عن ديار الاسلام يقتضي أن يضع يده على مقدرات المسلمين 

وخيرات أرضهم لغرض النهوض بهمة الجهاد باعتباره خليفة لرسول الله 

فواجبه أن مجاهد وأن يتبعه المسلمون في ذلك قادة ورعايا . 
مركزه كقائد أوحد يفرض عليه أن يحمل المسلمين على الوحدة باللين أو بحد 

السيف . 

واعتبار المنصور السعدي نفسه الخليفة الوحيد للمسلمين بالنظر لانفراده بين 
ملوك المسلمين وأمرائهم بالنسب الماشمي ألقرشي”؛ » كان نابعاً من قناعة عمل 
على ترسيخها واذاعتها » وخاصة عندما برزت قوة المغرب السياسية والعسكرية 
والاقتصادية « فاأنصور كان يرى نفسه خليفة مستمداً سلطة الخلافة من 
نسبة ٩»‏ . 
ثير الكثير من الجدل خلال كل احقاب التاريخ المغربي حول أحقية 

E‏ » وخليفة النبي » ا ا الله 
في الأرض > رعياً لتوفر أو انتفاء احد الشروط اللازمة للخلافة وهي النسب 
القرشي > وكا كان الشأن » بعد سقوط الدولة الادريسية"“ حيث ظهر من كان 
ينفي الخلافة عمن لا ينتسب للنبي“ ٤‏ فقد اندفع في عهد المنصور من كان ينفيها 
عن غير ملوك المغرب » ويشبتها لهم وحدهم ومن بينهم كبار علماء المغرب 
والمشرق » وخلال اجقاع امد المنصور بمجلس ملأ المسلمين مناقشتهم في امر 
ارسال حلة السودان » قرر امامهم بان السلطان الزنجي محلوع شرعاً حیث لا 
يتوفر فيه شرط أساسي من شروط الخلافة وهو النسب القرشي“ . 


. في الحديث « الأئمة من قريش ابرارها امراء أبرارها » وفجارها أمراء فجارها»‎ )١( 

1 حرکات ‏ المغرب عبر التاریخ ج ۲ ص ۲۹۸ 

(۳) عام ۹۷۴ 

٠٤١ م . الغربي » موريطانيا ومشاغل المغرب الأفريقية ص‎ )٤( 

(ه) الصدر السابق ص ۱۲۹ وطه حسين - الفتنة الكبرى - ص ۳۲ » قامت الخلافة على عنصرين › 
العنصر الديني وعنصرالارستوقراطية القرشية » . 


«1¥ 


واعتبر احمد المنصور أنه مادامت الخلافة واجبة شرعاًء ؛ فان من جخقه یل ومن 
واجبه تجاه المسلمين أن يبسط خلافته النبوية ية على ما جاوره من بلاد » مغ ما يتر 
N TT‏ 
حهرة المسلمين بتلك الأصقاع مأمورون بألا يعيشوا إلاًني ظل امارة عامة خليفية . 
شريغة ء وإلا فقد خالفوا أمر دينهم وتعرضوا للاكتساح والعقاب » وهذا بالفعل ! 
ما بررت به جميع الأعبال التي قام بها الجيش السعدي ضد مسلمين 
إلى.الدعوة وإلى الطاعة والبيعة » » فاخضعوا بحد سيف خليفة .الرسول 


وقد صدر المنصور كل الرسائل التي وجهها إلى علهاء السودان واعيانه ؛ 
وقادته - فيا كان يندبهم لتسهيل مهمة الجيش السعدي الغازي - بعبارات متشابة ` 
تجتمع حول معنی واحد تقریباً فکان « محمد الله الذي من على سعداء عباد بالانتاء 
للجناب النبوي ما جسياً »> مصداق : إن الذين يبايعونك إا يبايعون اله يد الله أ 
فوق آید SSO‏ 
اجراً عظياً) 7۲ . : 

وحیث كانت الخلافة بالنسبة إلى المنصور « الذي أقام الله منار اهتداثه » . 

'مقاماً ومنصباً وعظمة ' « دل الله المسلمين عليه ليرفعوه اليه >“ 8 على ذلك 

الاعتبار تنطلق من منطلقين : 

- من كون الخليفة ضوء المداية الربانية على الأرض الستمرة بعد موت النبلي 
وسلطته مستمدة من الله وهو بحكم الناس بهذه السلطة الربانية" . 


- من ضرورة حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخحروية 
والدنيوية . . أي إنها في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين 
وسياسة الدنيا بذلكالشرع نفسه“ . : 

(۱) رسائل سعدیة ص ۸۲ 

(۲) المصدر السابق ص ۸۳ ' 


(۴) عبد الكريم الخطيب ‏ الخلافة والامامة - دار المعرفة / بیزوت ٠۹۷١‏ طبعة ثانية ص ۲۳۷ . 
)٤(‏ ابن حلدون ا 


1A 


والخلافة التي ورد تحديد مقاماتها » وأشير إلى مصدرها » واشعاعها 
ولزوميتها » في الرسائل التي وجهها احمد المنصور قبل وبعد حملة السودان إلى 
ختلف جهات العالم الاسلامي » تنطبق على تفسير أورده ابن تيمية فيا بعد حيث 
قرر : بأن الخلتى عباد الله » والولاة نواب الله على عبادة > وهم وكلاء العباد على 
نفوسهم 

ولعل الخال الجامع الذي يحوي تلك الاطلاقات هو نص بيعة امبزاطور 
بورنو كانم ادريس الثالث للمنصور السعدي سنة ٠١۸۲‏ وقد كتبت تلك البيعة 
بفاس ونقلت إلى نجامينا حيث اشهد الامبراطور على نفسه على رعيته بمنطوقها 
وتبعاتها" : 

جاء في ديباجة هذه الوثيقة"“ « تدارك الله سبحانه الوجود وأعز العالم 
الموجود » واستطارت الأنوار اللضيئة للأغوار والنجود بطلوع شمس الخلافة 
النبوية والامامة الهاشمية العلوية » ففاضت على أديم البشيطة أنوارها وارتفع إلى 
حيث السا والفرقدين منارها . . . ٠‏ 

« والحمد لله الذي اصطفى من هذه الدوحة النبوية الشاء والشجرة الطيبة 
الماشمية التي أصلها ثابت وفرعها في السماء أما ما القى الله له في القلوب حباً 
یلا » ومولى جعله الله على مرضاته سبحانه علامة ودليلاً » وخليفة استرعاه فكان 
بخسن الرعي لخلقه وعباده كفيلاً وانتضى من بأسه وبسالته لحاية هى الشريعة 
حساماً صقبلاً . . مولانا امير المؤ منين وخليفة الله في الأرضين وسليل خاتم النبيين 
ووارث الأنبياء والمرسلين » المفترضة طاعته على الخلتق اجعين والممنون بامامته 
المقدسة على العالمين . . امير المؤ منين المنصور بالله مولانا أبا العباس صلوات الله 
عليه وعلى آله الخلفاء الراشدين :. » 
)١(‏ ابن تيمية - السياسة الشرعية / المطبعة الخبرية / طبع ۱۳۲۲ ه ص 1 


(۲) قرئت هذه البيعة فی مساجد کانم - بورنو فی شهر حرم ا حرام عام ٩٩۰‏ هى ( يناير ٠١۸١‏ ) 
(۴) یراجم النص الكامل هذه البيعة في كتاب مناهل الصفا للفشتالي ص 1۹ 


-1۹- 


« واوضح الله اسبحانه للناس من اعتقاد وجوب طاعته والاقتداء امامت 
والانقیاد لدعوته » وتقلید بیعته ما جاء به کتابه الحکیم ووردت به سنة نيه الکریم 
كما قال عليه السلام « لا تزال النلافة في قريش ما بقي منهم انان : 
« فانه م عة حقالستون شر وطها ارت للخلة لبوية اريم عل 
بيضة.الاسلام أن يحوطها . . وإن امارة لا تلاقي من E‏ منبوذة : 
ومرفوضة » وعروتها لذلك مفصومة ومنقوضة . 

وبحب التساؤ ل :. ما هو المركز الشرعي في ضوء الاعتبارات التقدمة - 
للدولتين الاسلاميتين القائمتين آنذاك فی شرق وجنوب البحر امتوسنط ( الدولة 
العثما نية ( وني غرب افريقيا ( دولة سونغاي الاسلامية ) » وما هي نظرة المنصور ' 
السعدي وتقييمه للأساس القانوني الديني لطبيعة الحكم القائم في الدولتين ثم رأيه 

في احقيتها بقيادة المسلمين ؟ . ۰ 

نما لا شك فيه أن أدية الأسكيا الحاج محمد ملك مالي ریش بلج 
۱٤۹۷ -۱٤۹١(‏ ) قد نتج عنها شرعياً وضع لا ينبغي التقليل من ا همیته » فقد ` 
التقى الأسكيا بشريف مكة » وحصل منه على منصب امام في السودان وألبسه 
الشريف العامة الزرقاء » وقدمه وولاه على شعبه“ ونعت الأسكيا بعد ذلك ' 
« بالامام العادل أبي اليتامى والأرامل والمساكين والضعفاء وملجاً العلاء* . ٠٠‏ 


ؤيسوق السعدي في تاريخ السودان الحادث على نسق آخر : « لقي الأسكيا 
في ذلك الارض البرك الشريف العباني ‏ فطلب منه أن جعله خلیفته في أرض 
سغی فرضي له بذلك . : . وجعله حليفته وجعل على رأسه قلنسوة وعها مة فن عنده 
فكان خليفة صحيحاً في الاسلام . e‏ 


ونجد في تاريخ الفتاش رسالة كتبها الأسكيا الحاج محمد للخليفة العباسي 
س 
(۱) کعتر ۔ تاریخ الفناش ص ۹۸ 
(۲) نفس الصدر ص ٩۷‏ .' 
۳( السعدي - تاريخ السودان ص ۷۳ 


° 


باشارة من الشيخ محمد بن عبد الكريم المغبلي حماها الأسكيا معه من مصر إلى مكة 
« هذا كتاب آمير الم منين › قامع الفجار والكافرين أسكيا احاح محمد بن أبي بكر 
وارثه المسدد والقائم بأمره إلى المؤ يد أمير الم منين احمد .. فموجبه اليك أيها الأخ 
البر الصالح اعلامك وتبشرك بأنك آخر الخلفاء » وقاهر الأعداء وهادي السعداء 
باتفاق العلهاء ونحن نطلب منك الدعاء . . ونرجو الله سبحانه أن يجعلنا واياك في ٠‏ 
زمرة خير الوری آمین ٩)‏ . 

ولا تعني هذه النصوص استخلاف الأسكيا على قومة من قبل الخليفة 
العباسي » بل هي أكئر من ذلك ترمز إلى المركز الذي اعطاه الأسكيا لنفسه حتى 
قبل أن يعتمر بقلنسوة الخليفة » وهذا الاعتاد في حد ذاته لم يكن يعني 
الاستخلاف فهناك اصول متعارف عليها » وهي وحدها التي تعطي خليفة الخليفة 
القوة الشرعية لمزاولة سلطانه . 

ورغم ذلك فان الأسكيا بث بعض الدعاة في أرجاء تملكته وخحطب لفترة 
قصيرة - فيا بظهر - للخليفة العباسي* ولعله فضل أكثر من ذلك الجري على منهاج 
الخليفة العباسي في مقعده وملبسه وسار اموره » ومال إلى السيرة العربية" . 

ويبدو كذلك أن الأسكيا الحاج محمد أحب التشبه بأمراء المغرب الذين كانوا 
يصاحبون معهم شرفاء من المشرق للقيام بشؤ وذ الدين فطلب من الخليفة احمد 
العباسي أن يبعٹ اليه بأاحد اولاده وقد تحققت هذه الرغبة بعد خمسة عشر عاماً 
حیث ورد ابن آخ الشريف مولاي احمد الصقلي إلى تنبوکتو وغاو“ » .وتبرك به 
الأسكيا » ولم يتول الشريف أية سلطة دنيوية بل ندب إلى التدريس“ . 

وما يؤ كد أيضاً عدم استمرار الأسكيا ني التعلق بالخلافة العباسية إلا لفترة 
)١(‏ کعتو ‏ تاریخ الفتاش ص ٠١‏ 
(۲) م . الغربي - موريطانيا ومشاغل المغرب الافريقية - ص ۸۳ 
(۴) المصدر السابق 


٠ مر مولاي امد على لغرب وأقام طويلاً بقاس ومكناس وتافيلالت وتندوف‎ )٤( 
۱۹ (ہ) کعتو۔ تاریخ الفتاش ص ۸ » ولکنه لعب هو واولاده فیا بعد أدواراً سياسية ص‎ 


E 


قصيرة جداً » ما أورده ابن بطوطة من جهر الخطيب بمحضره بالدعاء للسلطان ' 
امريني أبي الحسن » ولم يرد أي ذكر للخليفة العباسي ٠‏ . 
وقد أخبر الأسكيا ا لحاج محمد عند قفوله من احج السلطان المريني بان ملك ؛ 
لغرب هو أمير على المؤ منين في الشمال والأسكيا هو أميرهم في السودان  .‏ 
والثابت أن الجهات الصحراوية شال النيجرء وهي جهات عزبية : 
مغربية » واصلت دعاءها لسلاطين لغرب باستمرار“ » أما امالك الصغيرة على . 
آطراف السودان والمرتبطة به بصكوك للحاية ودفع الخراج فانها درجت على اتخاذ 
القاب الملك والخلافة بدون حدود ء وقد سمي بعض القواد العاديين في السونخاي 
أنفسهم بأفراء المؤ منين وبالخلفاء على المسلمين . > 
وحدث تطور في موضوع الخلافة عام ٠١١١‏ عندما انثهت الدعوة العباسية : 
باحتلال العثما نيين لمصر » وهذا الأمر شغل بال المغرب فيا بعد أكثر يما شغل من ' 
قبل بأن ولاءهم للعباسبين كان راسخاً » وأمراء السغديين الذين هضوا بالجهاد في 
السواحل المغربية قبل أن يؤسسوا ذولة هم فكروا في الفراغ الذي تركه. اختفاء 
الخلافة في مصر » وأحد اولئك الأمراء هو محمد الشيخ الذي کانت له مبادرات 
واضحة في هذا الخصوص » والذي أحيا مراسم الخلافة الدارسة ومعالمها 
الطامسة , e‏ 
ولكن المنصور انبرى ذا الأمر بكل حماس » وأراد أن يبسط جكمه عل 
الاقاليم الجنوبية بدعوى التبعية اللازمة الملزمة > وكان يعم أن العثهانيين ولو 
أرادوا الاستخلاف » بحكم الأمر الواقع النابع من حكمهم لكل البلاد الحربية 
وبعض البلاد الاسلامية > فانم بعيدون ماديا عن المغرب والسودان > ومن ثم 
(۱) ابن بطوطة ‏ الرحلة - دار التراٹ / بیروت ۱۹۹۸ / ص ٠‏ 
(9) م . الغربي - موريطانيا ومشاغل لغرب الافريقية ص ۲۲ 
(۴) المصدر السابق ص ۸۲ 


۷۳ السعدي / ت . السودان ص‎ )٤( 
۳٠١ محمد اليفرني - نزهة الحادي ص‎ )١( 


MY 


فقد خلال للمنصور الحو للقيام بالحملة التي تؤ دي الى الاعتراف به كأمير للم منين 
في تلك الاصقاع جميعها“ » وقد كان يخاطب ملوك بني عثان بالسلاطين ويخص 
نفسه بلقب الخليفة" . 

ونحن في هذا الوقت لا نجد عند السونغاى - الذين خلفوا مالي - أي ذكر 
لالقاب الخلافة » فكان الحاكم يتلقب تارة بالسلطان وأخحرى بالأسكيا » ولكن 
طقوس التولية من بيعة" في العاصمة والاقاليم » ودق الطبول واشعال النيران 
والرقص حوها کان دارجا » لکن الخطباء فی تنبوکتو وغاو لم یکونوا یدعون لامام 
بعينه وكانت خطبة ا لجمعة تتضمن التمني بالظفر والظهور لرايات المسلمين اما 
الدعاء للسلطان الزنجي فكان يرفع بعد الصلاة“ . 


وبعد انضام كانم - بورنو للمغرب عن طريق البيعة عام ٠١۸۲‏ تاقت 
نفس المنصور مباشرة لجز مناطق سودانية أخرى الى بيعته » اما الالحاق» وارسال 
الحملات فقد جاء متأخرا كفكرة وكتنفيذ » ويتضح ذلك دون لبس من جميع 
رسائل احمد المنصور لعلماء الدول الاسلامية » وفقهاء واعيان السودان » فقد أراد 
الرجل اتخاذ ذريعة الحق الاهي ليصل الى اهدافه السياسية . 


فلم يتعلق الأمر فقط با كان يصدر منه من رسائل الى حارج البلاد" بل ن 


(۱) نقولا زیاده صفحات 1۹ - ۷۱ 

(۲) رسال سعدية - رسالة للسلطان العثاني ص ٠١‏ 

)( السعدي - تاريخ السودان ص ٠٠١‏ « فلا فرغوا من دفن والدهم بايعه القياد والأجناد وساثر الخلى 
والعباد » وني ص ٩١‏ واتفقوا علن أخيه اسكيا اسحق فولوه السلطة . 

. .۸۲ م . الغربي - م ومشاغل المغرب الافريقية ص‎ )٤( 

(۵) رسائل سعدية - رسالة لأمير اكدس ( شال تنبوكتو ) محمد بن محمد بن العاقب - ص ۸۳ والصلاة 
والسلام على لبنة العام من شوامخ ابنية الرسالة الذين ورث الله خلافة نبوته وآله سيدنا . . . » ومن 
رسالة لأحد أمراء السودان محمد بأي بن سورى - المصدر السابق ص ۸٤‏ هذا وقد أنهى الى مقامنا 
العلى كتابكم الأثير قر ر انكم على السعي الجميل فيا يرضى هذا الجناب النبوي في كل حال » وعلى 
الخدمة التي تتظافر عليها الأفعال والأقوال . . . > . 


۳ - 


التركيز عل مزاياه الربانية ك ليفة للنبي تصدرت رسائله للقواد والموظقين في؛ 
الحواضر والبوادی » وقد استعمل آوصافا لا یتصف ہا غير الأنبياء “ امعانا ف 
ابراز مکانته بین ملوك المسلمين وأمرائهم 


وکان ایان الرجل راسا » کا حطت بلاده خطوات ناجحة في جال ما 
بان الله بعثهليخلفهعلى العالمين » وقد استهدف من اتصالاته العديدة بعلهاء 
ووجهاء المشرق أن بحملهم على نبذ الحكم العثماني والقيام عليه فكان يتودد اليهم: 
باههدايا » ويظهر الاهام بكتبهم » ويطلب الاجازات منهم › ويذكر المقنري 
وقوله لاخلو من المبالغة :انه « لما تقرر عند أعيان البلاد الشرقية حب مولانا نصره. 
الله فی العلهاء وبره ېم واجزاله عطایاهم نسلوا اليه من کل حدب » ومن لم پمکنه 
الاتيان خحدمه نصره الله بالتأليف »› فألف تاریخ دولته نصره الله جماعة من أكابر 
علماء القسطنطينية العظمى وكذا جماعة من أعلام مصر وغيرها نما لا مبجصى 


علده» .۶ 


وکان المنصور يرسل الدعاة المغاربة الى المشرق وكان من بينهم سفراء 
وحجاج وطلاب ورحالة » ووصف الفشتالي مهمة أحد هؤ لاء وهو أحمد بن 
القاضي بقوله « كانت له قيمة بالخة في نشر مأئر مولانا الاما . . . فجمع من مفاخر 
الدولة وأمداحها وفتوحاتها ومآئرها ما آمل بثه في الأقطار ونشره في المشارق ”» وقد 


(۱) زسائل سعدیة ص ۲۴۳ « لم نزل ننظر الیکم فی الحدیٹ والقدیم نظر حریص عليكم بالؤمنیں 
رؤ وف رحيم « وهذه صفات وصف بها القرآن الرسول في الآية : لقد جاءکم رسول من انفسکم 
عزیز عليه ما عند تم حریص علیکم بالؤ منین رؤ وف رحیم » a‏ الآية وقد سمى في احدى رسائله 
النبي باسمه هو ولقبه» » اما بعد حمد الله . . . والصلاة والسلام على نبيه احمد المنصور بالصبا 
والرعب الأمون بالعصمة من الناس الامين بالتبليغ عن الرب . .. والدعاء هذا المقام العلي الامامي 
العلوي الأحمدى المنصوري المولوي » الذي زكى في ارض النبوة مغرسا وشمخ أنفه الأشم على 
العلويين . . » نفس المصذر ص ٥۲‏ . : 

(۲) الفشتالي - مناهل الصفا ص ۲۳۰ 


“£ 


الحق المنصور بأكبر العلهاء في الشرق موظفين في صفة طلاب واجرى عليهم 
الجرايات ثم ونجده يوصي العالم المصرى زين العابدين البكري بأحد أولئك 
الوافدين » ويطلب منه مد المساعدة اليه في مهمته" . 

وقد كان أولئك الموظفون في أغراض الدعاية يرفعون تقاريرهم الى 
المنصور » وقد ضمن أحمد بن القاضي بعضها في كتابه المنتقى المقصور فنجده 
يقول : « ان البعض من أهل المشرق الذين عليهم العقد والضبط واليهم الحل 
والربط حلف لي بالاييان اللازمة المخلظة الجازمة التي لا يمكن نقضها ولا ينكث 
بعضها انه لو رأی جارية من جواری مولانا أیده الله اقبلت بالدعاء لطاعته والانقياد 
اليه فی امارته لكان اول مطيع ها هو وأهله في الحظة من غير مهلة. , .«. 


« وصازت العرب من كل نبملكة يفخرون بذلك على الترك بهذا الملك 
العظيم » . « واه الشرق قلوبمم بأجعها مقبلة عليه وعقوم حاضرة لديه 
وأحداقهم‌ناظرة اليه تفذ الله به كسادهم وأصلح به فسادهم E‏ 
مناخ طيب ليزاحم العثانيين في معاقلهم » ولكن من جهة أخرى كان يستهدف 
تحقيق مكاسب سياسية » فمن شأن اضعاف مركز العثانيين في بلاد المشرق ان 
يكون هؤ لاء منصرفين عن المغرب > کافین آذاهم عنه . 

وما لا شك فيه أن دعاية المنصور كان هما وقع في الأوساط المشرقية » دون أن 
يظهر ما يشير الى حدوث تململ حقيقي على طريق تنفيذ عمل ما » ولم تكن بعض 
القناعات التي ظهرت حول احقية الشرفاء بالخلافة من العثهانيين وان هؤ لاء قاموا 
بالجهاد نيابة عن الخليفة في ا مغرب تتعدى حد القول المجرد 2 
(۱) رسائل سعدیة ص ۳۳ 


(۲) امد بلقاضي - المنتقى المقصور- ص ۱١۱‏ و۲١٠‏ 
(۴) المصدر السابق . 


ا 


غير ان الأمر فى المرب تجاوز حد التكتيك » فغدا خدام احمد المنصور 
يذيعون في حواضر المغرب وبواديه بأن السلطان. هو الخليفة العظيم والوحيد 
”للمسلمين المسموح له بفتح الأقطار وسياسة الخلق“ 5 


ولقد کان المنصور يستخل الظر وف القائمة في كل بلد اول ن سيد 
من کل خحلل بين الحاكم :والمحكومين » وکان یوظف ما لدیه من رجال للاستعلام 

والاستخبار ينتقي من الأشخاص من هم نفوذ وتأثير على الجا هير فيتوجه اليهم؛ 

ویربط معهم أوثق العلاقات › والواضح أنه استغل نقطة فی منتھی الأهمية أيضا 

الا وهي تسلط الأتراك على العرب وهم بختلفون اجتاعيا وحضاريا عنهم » على 
نفس القدر الذي استغنل به تنوع الأجناس التي تتشكل متها امبراطورية 
السونغاى » وقد كان يعرف أن ملوك غاو لم یزیدوا عن ونم مستغلین 
ومتحکمین ۰ a‏ وبربرية كانت تنظر 
اليهم على أجم 

وهكذا فان احمد المنصور اعتبر قضية الخلافة غطاء مناسبا,لتحركه السوداني 
ونبه الأسكيا » ونبه كل المخصلين به ۰ والمتنفذين ف البلاد > ا الله وحده الذى 
يفرض على.الأسكيا أن يبدي السمع والطاعة وينخرط بواسطة البيعة في سلك 

الے| عة“ 2 

(۱) الفشتالی - الناهل ص ۲۹۰ » ؤفي صفحة ۱٤۲‏ الى ٠١١‏ :.نقزأً قضائد.ترفع التصتور ال مقامات 
کبیرة وتدعوه ال ارسال جیوشه لإبابة انتح مصر واكام اعراق واطرمين فمن ية لسن 
السفيوي : 

فها دون. درب. الشام.؛ غير التفاتة.. .وما دون بغداد .العراق ري فتر 

فلسوف يطوي مغربا ,ومشارقا ويزور دجلة . والفرات ؛. بعسكر 
,تحنل بالحرمين زبعا زاكيا .ماوى لجدك..ذي السجايا الطهر 

: J. Suret .canale:. Afrique noir , P 163 (¥) 


(۳) رسائل سعدیة ص ۱۳۹ » وقد ذكر ابن تيمية في الخلافة والامامة ص ۲٤۳‏ » ان مصدر.سلطة الامام 
هو الله تبارك وتعال.» . 


TE 


ولم مجتهد المنصور في شيء قدر اجتهاده في ربط خلافته عن صاحب الشرع 
في حراسة الدين » بسياسة بلاد المسلمين انطلاقا من واجباته كحارس عليها . 
وحسب ذلك فمن واجب الخليفة ¢ وهذا ما احتج به المنصور بالفعل 
أ ) ان يبين للزائغ والمبتلع والخارج عن الجاعة 6 طریق الصواب ویدعوه بالتي 
هي أحسن ثم يأخذه با يلزم من الحدود 
ب) أن يقيم الحدود لتصان حارم الله تعالى وتحفظ حقوق عباده وتحمي البيضة لينتشر 
الناس في الأسفار آمنين . 
ج) ان حصن ثغور بلاد المسلمين . 
د) أن يجاهد 
ه) ان یقدر ما پستحق لبيت الال » وما يعنود الى الخليقة النظر فيه كالمعادن 
وخيرات الأرض والبحر . 
و) ان يباشر بنفسه السلطة الدينية والدنيوية ويشارف كل الأمور“ 
۳( التطلع للاستفادة من خبرات السودان : 
لفتت خيرات المناطق الواقعة جنوب الصحراء نظر سلاطين ا مغرب منذ عهد 
بعيد » وكانت تلك اخيرات على أشكال متعددة : 
الذهب : كان يوجد في أكثر من موضع وانتجته غانا بصفة رئيسية » ثم 
استولت عليه مالي واستغلته بشكل أقل أهمية » ثم احتوته ملكة السونخاي عن 
طریق تجاری يصعب تحديد نطاقه » ولكنه كان يصل الى مدنها التجارية وتنقله 
القوافل باتجاه مصر وشمال غرب افريقيا . 
)١(‏ حضارة الاسلام / جوستاف جر ونیباوم ۰ ص ۲۰٤‏ ورسائل سعدية ص ۱۳۲ . 


-۷- 


-الملح : تقع الماح الكبرى في جهات غير سودانية » تناوب ا مغرب ومالك 
السودان السيادة والاشراف عليها » وقد لا نجد عنصرا تمثلت فيه الخلافات 
الغربية السودانية يتقدم ذلك العنصر . 

العبيد : لم يلعب هذا الجانب الدور الكبير الذي تحدثت عنه بعض 
الملصادر » وقد ظلت أرقام الممجرين في حدود الالوف في التجارة العادية التي كانت 
تقوم ف حوض البحر المتوسط منذ فجر التاريخ . 

- العاج والبيشر والنحاس : برزت أهمية كل نوع من هذه الأنواع فی أوقات 


معينة وضمن ظر وف خاصة ولكنها لم تأخذ قط مفردة أو مجتمعة أهمية واحد من 


العناصر السالفة . 

ولقد كان املح عمدة أساسية في التجارة العامة للاقاليم السودانية › 
وامتدت اماكن تسويقه الى جهات تبعد آلاف الكيلومترات عن مناجه » ولفتت 
أهميتة التجارية نظر کل الرحالة والمؤ رخين. الذين قصدوا هذه الحهات أو تلقوا 
معلومات عنها . وني مقدمتم ابن بطوطة”“ والحسن الوزان" . 

كان املح يستبدل مقايضة بالذهب أو مقابل الودع وأنياب العاج وأخحذت 
مدن السودانية عن كل حمل منه مكوسا عند الدخول اليها أو الخروج منها . 

إن هذه الثروة التي كانت تقع ضمن بلاد البيض » في تاودني وتغازى 
وتغازی الغزلان” تسببت حتى قبل قيام الدولة السعدية في مناجزات فة 
الأبعاد بين المغرب ومالك السودان . 

وقد وجه العاهل الثاني في الدولة السعدية أحمد الأعرج حملة عسكرية الى 
)1( ابن بطوطة ج . ص ۳۷۹ ۳۹١‏ 
les Afraicains Vol. 111 YAY ()‏ 
(۳) حفرت هذه المملحة بعد الحتلال المغاربة لتغازى في حلة المنصور الفاشلة الأول عام ٠١۸‏ 


- ۱۱4 - 


توات”' التي لا تبعد كثيرا عن المالح » ولكن ظروفا حالت دون متابعتها الطريق 
فاکتفی السلطان بارسال خطاب الى الاسكيا اسحق الأول يطلب منه رفع اليد عن 
ملح تغازی لکونه بخص غلکته* > وحين تولى السلطان محمد الشيخ الملك 
حاطب الأسکیا اسحق في ذات الموضوع عام ٧, ٤4‏ ولکن اسحقی لم یکتف 
بكتاب الرد المخلف بالتهديد فوجه ألفين من التوارك الى وادي درعة أغاروا هناك 
على سوق عامرة ونهبوا ما وجدوه فی طریقهم ۳ » وأتى رد الملطان بعد ثلاثة عشر 
عاما حين وجه حملة من ألفي رجل راكبين على الخيول والابل احتلت مدينة وادان 
والمالح حوها وتقدمت نحو تغازي وأقامت عليها السلطة المغربية“ وكان عدد 
العساكر المتوجه الى تغازى مائتين » وداخل الرعب حراس المركز فهربوا وتبحهم 
التجار والعال »> فمنهم من اتجه صوب توات ودخل طاعة الملخزن ومنهم من 
أوغل في الأدغال واستقر بمدينة المحمدية » وقسم ثالث واصل السير نحو غاو » 
ولم يکن من خرج أمام الأسكيا سوى مقاطعة مالح تغازي ويبدو أن المغاربة 
انتقموا من موظفي السونغاي في تخازي » فقتلوا حاكم المدينة ( منزو تغازى ) › 
واعدموا بعض رجال التوارك » وقال السعدى بأن عملية القتل قام بها الفيلالي 
الزبيري ردا على عزل الأسكيا له من منصب المشرف على المملحة" . 

ولقد أحس محمد الشيخ بالمرارة لمقاطعة التجار مدينة تغازى » الأمر الذي 
يتعارض مع هدفه الاستخلالي » فعرض على الأسكيا اتفاقية تخلى بموجبها ملك 
السودان « عن بعض الخراج مقابل تسريح بيع الملح الذي تستامه العير الى بلاده » 
فکان الأسکیا یبعٹ من يحمل له نصیبه من انراج دون أن یکون له قبض ولا بسط 


۱٥۲۹ عام‎ )۱( 

(۲) السعدي - تاريخ السودان ص ۹۹٩‏ 

(۳۴) نفس المصدرص ٠٠١‏ 

٠١١ الفشتالي / مناهل الصفا- ص‎ )١( 
٠١١ (ه) السعدي ۔ تاریخ السودان ص‎ 


-۱۹- 


فی احکام البلد والمعدن ٠٠‏ ولكن لم تمر سوى سنوات قليلة » وکان الخزب 
منشغلا في مشاكله الداخلية » حتی عاود الأسكيا احتلال مدينة تغازى . 

ولا شك ان المنصور » وقد عادت الوحدة والقوة لمملكته » كان يطيل 
التفكير لا ني موضوع املح وحده ولكن في كل خيرات السودان » وكان يدبر لا لأمر, 
وضع اليد على تخازى ولكن لوضعها على البلاد برمتها > فقد بدأ منذ وقت مبکر في 
رسم سياسة توسغية خاضة أشاسها التمركز في مواقع استراتيجية هامة في 
الصحراء » لتكون نقاط ارتكاز للتوسع” ووضع الخطط لاحتلال الضنحراء. 
الوسطى والستشال ليستعين بنتخها عل توفر المقاتلين ا لعمليته 
الکبری'" . 


وحاول المنصور فيا يظهر'اناء قضية الالح بطرق المفاوضة والسلم » فوجه 
سنة ٠١۸۳‏ وفدا کبیرا الى غاو حمله أحسن اهدايا وأثمنها الى الملك الحاج محمد » 


وفاتح رئيس الوفد الشيخ مؤ من بن موسى العمري المعقلي الأسكيا فى قضية السيادة 


على اهالح » وعرض ما أقتضاه « النظر الكريم من فرض مثقال للحمل على من 


ينتابه من القوافل 4 ولکن الأسكيا لم يقبل هذا العرض 1 واکتفی بارسال 
هدية سنية للمنصور تضمنت ثأ نين خصيا وبعض تحف السودان . ` 
ویعتقد صاحب تاریخ غ السودان أن الغرض من ارسال هذه السفارة كان هو 
الاطلاع على أحوال البلاد" . 
وعند حلول عام ٤‏ وجه ل ال عاي قزاما 


٠١١ مناهل الصفا- ص‎  يلاتشفلا‎ )١( 

(۲) ه كريم - المغرب في عهد الدولة النعدية ص ٠١۸‏ 
(۳) الفشتالي ! الناهل ص ۷۸ ` 

٠١۳ نفس المصدر- ص‎ )٤( 

(ه) نفس المصدر ص ٠٠١١‏ 

٠۲١ السعدي - تاريخ السودان ص‎ )١( 


“1 - 


عشرون ألف مقاتل » وصلت الى وادان في الحوض الموريطاني » وكانت التعليات 
الصادرة اليها تقضي باحتلال جيع المدن والوصول الى نهر النيجر عند مدينة 
. تنبوكتو » ولكن حظ هذه الحملة كان سيئا اذ ضلت الطريق وداهمها العطش ومات 
بعضها بيا عاد البعض الآخر أدراجه الى مراكش » ولم يتحقق أي هدف 
للمنصور" من ارساطما . 
وساق المؤ رخ المجهول”“ هذه الحادثة على نحو آخر› وهو یروی ان 
المنصور تعمد الحاق الضرر بالحملة »> لأن جنودها قاموا بالنهب والسلب يراكش 
وعندما انفصلت الى السودان فرعنها الادلاء فتاهت وهلکت عن آخرها . 


ونحن غيل الى الاعتقاد بأن جزء! من تلك الحملة على الأقل » قد احتل 
مدينة تخازى » وبسط عليها الحكم السعدى من جديد › ذلك انه في شهر شوال 
عام ٩٤٤‏ ( شتنبر اکتوبر )۱٥۸٩‏ جاء خبر احتلال المغاربة لتغازى » وفتكهم 
بالحامية والموظفين والتجار فوجه الأسكيا مراسيله الى تنبوكتو ونادوا في الأسواق 
« بالا يذهب أحد الى تغازی فمن مشی فا له هدر »” » وأعقب ذلك بامر آخر 
وهو أن حفر العمال في منطقة ( تناوراد) وبعد استخراجهم للملح أطلق الأسكيا 
على هذا الموقع الجديد تغازى الغزلان . 

ويذكر السعدى أن القائد المغربي وجنوده رجعوا الى مراكش بعد ذلك 

وواتت احد المنصور الفرصة من جديد لخاطبة السونخاي » فبعد موت 
الأسكيا داود أظهر عاهل المغرب حزنا لا مزيد عليه لفقده « وجلس للتعزية فعزاه 


(۹) نفسن المصدر 

(۲) المؤلف الجهول تاريخ الدولة السعدية . . ص ۷١-۹۸‏ 
™( السعدي - تاريخ السودان ص ٠١‏ . 

() المكان السابق 


E 


کار آجناده ف الفقيد ۾ » وکان پوجد بمراکش بغض التجار السودانيين فعادوا 
الى بلدهم يقصون على عاهلهم الجديد ما شاهدوه « فوٹق الأسكيا بالمنصور واحبه 
لذلك" . 

وصادف هذه الأحداث وصول آحد امراء السونغای من ابناء داود الى البلاظ 
المغربي يطلب عونا عسكريا يوصله الى املك » ولم يكن المنصور في عجلة من 
أمره هذه المرة » فطلب رأي الفقهاء في قضية استغلال المعادن > وأراد من ذلك أن 
يطلع الأسكيا على تلك الأقوال » وهو أمر لم يحدث من قبل مع الأسكيا » وقد 


تسلح المنصور بالفتاوى التي ذهبت الى « ان المعدن لبيت المال.وأن اباحة ملحه بخیر 


قيمة فيه تضييع لال المسلمين وحقوقهم فيه ٠‏ “ « وان النظر في المعادن مطلقا هو 
للامام لا لغيره وليس لأحد أن يتصرف في ذلك الا باذن من السلطان»“ 2 


وأثر ذلك وجه آحمد المنصور رسالة في موضوع املح والأمير المارب معا « 
وكان هدفه واضحا : التنازل عن الملح مقابل ترحيل الأميزعن الغرب » أو 
الاحتفاظ بالملح وعندهنا سيتسعمل المنصور الآمير على النحو الذي تفرضه 
المصلحة . 


١١١ المصدر السابق ص‎ )١( 

(۲) المكان السابق 

(۳) الفشتالي - مناهل الصفاض ٠۲۲‏ 
)ئ( الافراني نزهة ة الحادي ض ۷۳ 


(ه) رسائل سعدية ص ۱۳۳ - ۱۳۰ « پیتدی» النصور رسالته بالتاکید على آن معدن اللخ بتغازی التي 
من ايالتنا وني حكم امامتنا هو كا لا يكاد يخفاكم من جلة المعادن التي يخنص بيت مال المسلمين 1 
بخراجها الستفاد وللامام فيها النظر والاجتهاد . . . وانا افترضنا مثقالا على كل جمل من سائر الابل ٠‏ 
التي ترده-. . وللذب عن كلمة الاسلام وحياطة البلاد والعباد . . . وجنود الله لولا ما حجزت , 


بينكم وبين طواغيث الشرك لفاض عليكم طوفانه السائل . . . فلا تسعوا فيا يبطل هذه الفرريضة 


العائدة بالنفع على الاسبلام والؤ يدة لحزب الله على مواصلة قتال عبدة الأصنام . . . ثم اعلم أن ' 


أخاكم الذي قد نزل بنا وكتب لمقامنا . ھا کله بساكم لي هدا اکرب اکریم تا .. 
ونحن آمهلناه ‏ فی الحوابُ . . . 'حتی نری ان شاء الله ما يبدو منكم . 


“۳ 


ومهما تكن المبررات التي برر با المنصور سعيه لاحتواء معادن السودان » 
وخاصة أقرها اليه » فان الدافع الحقيقي كان هو تلبية المتطلبات الانماثية 
والعسكرية معا فقد كانت موارد البلاد أدنى من أن تتسع لسد احتياجات الدولة من 
نفقات عسكرية. ومنشآت عمرانية واجتاعية . . . ثم انه كان معروفا عن السودان 
انها تتوفر على معادن الذهب التي طمع المنصور في استغلاها . 

واذا كانت المعادن تعتبر حافزا كبيرا لأحمد المنصور على القيام بحملته » فان 
الحصول على العبيد لا يكن أن يعد كذلك لأسباب كثيرة ومن أبرزها : 

أ ) اعتناق جل رعايا الأسكيا الدين الاسلامي . 


ب) الجدل الذي أثارته الحملات السابقة عندما كانت تعود بأسرى من السود › 
وقد تحول الموضوع الى ما يشبه ا مناهضة من طرف العلهاء » وحتى من القربين 
من البلاط . ٤‏ 
ج) عدم الثقة في أهلية العناصر السوداء للقيام بتأدية مهماتهم في الجيش 
والصناعة . 
د) رواج تجارة العبيد - من لا يعتنقون الاسلام - بشكل عادي في كل المدن المغربية 
والعربية . 
وليس من شك في أن المنصور لم يكن حريصا على اقتياد عدد كبير من العبيد 
الى المغرب » وبالاضافة الى انه فضل دائ) اختيار العناصر التي تعمل عنده في فرق 
الجيش والمصانع والأشغال العامة من بين من تتوفر فيهم الخبرة والذكاء والحيوية » 
فانه - وهو المطلع على التاريخ -يعلم ما قام به العبيد أيام بني مود في الأندلس من 
متاعب أدت مع غيرها الى اضعاف العرب بشكل ملحوظ هناك . 
(۱) أ. حرکات ‏ المغرب عبر التاریخ ج۲ ص ۲۹۸ و 


O. Pianel. les Preliminaires de la conquete du Soudan par Moulay Ahrned' 
ALMANSOUR. Hesperis XL 1953 P. 185-198. 
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وليس معنى عدم اهام احمد المنصور بقضية العبيد › أنه لم يكن يرغب في 
استجلاب بعضهم » ولكن ذلك لم يكن يصل الى حد الهدف العزيز ء وأول ما 
نعرفه عن مجيء أفواج من المماليك السود في عهد احمد المنصور هو ما تضمنته هدية 
الاسكيا الحاج محمد اليه من حصيان بلغ عددهم الثانين“ . وعند القضاء على 
أسكيا نوح عنسكريا كان المنصور يتطلع الى نوعية خاصة من اناث السودان بقصد 
التسري ولكن بعد ذلك نقل غدة آلاف الى مراكش وكانوا ذكورا . 

وينضح من رسالة وجهها فی هذا الشان الى الباشامتصور فی تنبوکتوانه کان 
حريصا على عدم اثارة المشاعر الدينية في موضوع استرقاق المسلهات » كما انه فكر | 
فی نقل افراد الأسرة الالكة E kS‏ ولكن لاتخاذهم 2 عنذه 
يستعملهم عند الحاجة'" . : 

ويظهر ان النصور حصل على بعض من يليق منهم بقامه » ولا خفی في 
التاريخ ما كان للمنصور من رغبة في التسري » ولا شك ان التجار المسيحيين 
الذين تاجروا في طول بلاد البحر التوسط وعرضه بعبيد سلافيين وجرمان وثيان . 
أوصلوا كذلك بعض عروضهم الى اسواق مراکش وفاس”" . ار 

وإذا احصينا عد السود الذين اقتيدوا الى لغرب بعد الحملة ا 
کأسری نجده لا يرقى الى الأهمية التي تشكل هدفا مستقلا لغزو بلاد وتجشم 
صعاب على جميع الأصعدة » ونحن لا نجد رقا ثابتا لذلك بل أرقام نثرية موزعة 
على المصادر » ونستطيع أن نجصر ذلك العدد دون خوف من الزلل فی ٤۸۰‏ ,۲۱ 


)١( .‏ السعدي - تاري يخ السودان ص 11۰ 
(۲) رسائل سعدية ص ١۱۷-وأولاد.‏ سكية فالذ كور منهم ابعث بهم كافة لمقامنا العلي » واا الاناث 
فابحثوا في امر سكية » فان صح ما قرع اسماعنا الشريفة من كون e NS‏ > وان 
ذلك صحيح ورقهم عند الناس صريح » وكان فبهن ما يليق مقامنا العلى ابعنها وال فلا ., 
J. suret, male: Afrique noir . P: 176 (¥)‏ 
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نسمة » وقد استخدم عدد قليل من هؤ لاء كبحارة في الأسطول السعدي » ودریت 
مجموعة كبيرة على خدمة الاصطبلات والجنائن » وكان السلطان يحتفل في بعض 
المناسبات بتزويج هؤ لاء بجوارى القصر" ولا ريب في ان المنصور كان بخص 
المقربين اليه ببعض الفتيات والغلهان » وكان هؤلاء يدخحلون الاسلام 
فيتحررون » أو يحصلون على حريتهم اذا بدر من المالك ما,يستوجب فك رقبة 
واحد منهم . 

وكا قدمنا » فان هدف المنصور البارز كان هو الحصول على الذهب › 
لتلبية متطلبات التوسع الاقتصادى ولخدمة جلة من الملخططات.الخارجية » ولا 
شك انه عمل جاهدا على كسب دول اوروبية الى صفة لاحتلال اسبايا» ثم 
الوثوب على مستعمراتها القريبة والبعيدة » ولا شك كذلك في انه رأى في الوجود 
الاسباني.والبرتغالي على التراب الغربي نفسه عارا يجب ازالته » ومن أجل كل 
ذلك كان عليه أن يلا قبضتيه بالذهب » وينبري لمخاطبة أعدائه واصدقائه معا 
وهو قوى ماليا » حاط بجيش مستعد لتنفيذ كل مهمة . 

وقد اختلفت اللهجة التي استعملها مع الاجانب فى موضوع احتلال اسبانيا 
بالذات عن اللهجة التي كان يخاطب بها كافة المسلمين من حكام ورعايا في مشارق 
ومغارب الأرض . 

ويجحدث المنصور السلطان العثهاني مراد الثالث عن « مواصلة البكر 
والآصال . . . لاقامة فريضة الجهاد . . . فنحن بحمد الله داثا في الأهبة له 
والاستعداد » وارتباط الصافنات الحياد ارهاب أعداء الله أهل الكفر 
والعناد. . . »"“ ويزف لأهالٍسوسقاطبة بشرى قرب احتلال الأندلس والأقطار 


»( الفشتالي - المناهمل ص ٠١۷‏ : 
(۲) رسائل سعدية ‏ خحطاب للك الترك ص ۲۱ ۲۲ 


-- 


التابعة لاسبانيا « هذا عنوان الاقبال والظفر » وعلامة على انجاز وعده المنتظر في 
الاستيلاء بحول الله على بلادهوأقطاره» ومنازلته بجنود الله المظفرة في عقر داره 
واستنقاد النقدة التغلب عليهم ف الأعصر السالفة والدول الماضية من بين أنيابه 
وأظفاره » وبخاصة بلاد الأندلس التي هي بحول الله على سيوفنا او 
وأيسر موهوب » فهي الوديعة 'المستردة بحول الله على آيدينا . . 

ون رسالة أخرى للسلطان العثأانى « ... وهدفا الأحذ بمخانق من 
اوران ت الثليث وعبدة الصليب 0 

وني رابعة لبعض ولاته : SS RG‏ 
الصلح الذي آن ان ينعقد بين الدولتين ( لغرب والدولة العثانية ) . عونا | 
على صرف العناية . . . لمجاهدة عدو الدين » وغزو أحزاب الشرك ا 
بينجز الله هذا الأمر العزيز وعد نى استيلاء على الأقطار ان شاء الله دانيها , 
وقاصيها  ...‏ 

وكان آحمد المنصور صر يجا مع الأسكيا داود حين طلب منه ترتيب خراج على : 
الملح فقال « ان قصدنا ما بحصل من ذلك صرفه ان شاء الله في سبيل الغزو 
والحهاد., . . )“ . 

فقد كانت للمنصور مخططاته الواسعة الطموحة » وكان في حاجة إلى الال 
لاستکمال استعداداته في البر والبحر » ونی کل سنة من سنوات حکمه کان کاتبه : 
وم رخ حياته الفشتالي يذكر بأنه كان في تلك السنة « بصدد الإكثار من الأساطيل . 


٠٠١١ نفس المصدر ص‎ )١( 
٣١ نفس المصدر ص‎ )۲( 
٠١١ نفس اللصدر ص‎ )۳( 
٠١١ نفس المصدر ص‎ )٤( 


-۹- 


رغبة في الجهاد والاستظهار على عدو الدين . .. وفقح الأندلس والأقطار 
البعاد . . ۾ . 


: الجهاد في افر يقيا لنشر الإسلام‎ (٤ 

بالنسبة هذا الدافع يجب قبل كل شيء إبداء ربع ملاحظات : 

أ) الطابع المميز للدولة السعدية منذ نشأتها إلى سقوطها كدولة قامت على 
سيوف المجاهدين وواصلت مهمة الجهاد بجد ومثابرة > وأعطتها الأولرية 
المطلقة . 

ب ) رد فعل سقوط الأندلس لم يخب أو يخف » والرغبة في العودة عن 
طريق الكفاح تساوى فيها أبناء الأندلس المهاجرون والمغاربة على السواء . 

ج ) الوجود الأجنبي على السواحل المغربية » وتطلع أوروبا المسيحية إلى 
جولة انتقامية فوق البر الاإفريقي . 

د ) المستعمرات البرتغالية قبالة ساحل السنخال » والتمركز الاسباني في 
جزر الكناري بحملان أخحطار الاحتواء الأوروبي لأراضي واقعة فى بلاد الإسلام 
وتستوجب حايتها والجهاد من أجلها . 

وإذاً » فالجهاد ما دام هناك من جب في حقه هذا الفرض » كان إحدى 
الظراهر التي اخحتلطت فيها السياسة بالدين وبالوطنية > خلال العهد السعدي 
کله ¢ وقد قامت الدولة على ما قدمه هذا العنصر المهم من احترام شعبي والتفاف 
متعاظم حول الشرفاء المجاهدين أمام أسوار الثغور المحتلة . 

وقبيل معركة وادي اللخازن شخل هذا الفرض بال العلماء والأئمة »> ودفع 
)١(‏ الفشتال - مناهل الصفاص ۱۹۷ . 


۷ - 


ee‏ إلى أوساط الشعب يستنهضونها ويدفعوخا لقضائه » وانبرى المغكرون 
والشعراء والمغنون يلهبون الاس وظهرت كتب وفيرة » ورسائل مطولة مستقلة » 
وكتبت القصص والأساظيز التي روت أنباء البطولات الإسلامية فاخحذت بلباب 
الشعب وأذكت عاطفته » وكان هناك نشيد يتغنى به الكبار والصغار يقول : 


شهد الاله وآنت يا أرض اشهدي أنا أجبنا صرجة المستنجد 
لما دعا الداععي وردد صوته قمتا لنصرته ولم نتردد 


وقد استفاد ملوك السعديين من هذا المد العاطفي النفسي في توجيه بعض 
الحملات العسكرية » وحاصة منها ما أخذ وجهة السودان » حيث قيل داثاً بان 
تلك البلاد تعج بالوثنيين وتحتاج إلى من يرشدها إلى طريق الحق » واستغل المنصور 
ما كانت تلقاه كلمة الجهاد من قبول وإقبال في كسب التأييد لأكثر تحركاته |لخارجية 
السياسية منها والعسكرية . 


(1) فمن خطبة دينية . « . .'. أما علمتم أن أعداءكم باحثون عنكم مشتغلون بكل حيلة للوصول 
إليكم » قد جمعوا من العدد ما لا تحص له عدد » وأرسلوا جبوشهم وعیونم في كل بلد ليخب ر وهم 
بماعندكم من عدة وما أنتم عليه من قوة وشدة '. . . . وصار الكفرة يتنافسون في بيع احوانكم بالأثان 
وجعلوا يفرقونهم فى سائر البلدان » ويريدون أن يفتنونهم عن دينهم » ويفسدوا عليهم قوة 
يقينهم » فما هذه الغفلة عن اخوانكم » من خطوط بالخزانة العامة بالزباط رقم ٤١١‏ 
ص ٤٤٩‏ ۔ ٤۲۷‏ . 

وجاء ني قصيدة طويلة يحتويما الصدر الشابق ص ٤٤۸‏ . 

يا أولياء النصر يا أهلن غربنا بكم تطرب اأمبال ني كل بلدة 

وأنتم هم الشجعان في حومة الوغى وأنتم هم الأبطال عند الحقيقة 

فلا تبخلوا بالال وهو لربكم ونتم له فلبخل شرا سجية 
وأسلافكم لم تأل ,عن ١‏ مستغيثهم ‏ على. نجهم فامضوا بصلدق عزية 
ومن جلة ما الف فى الجهاد كتاب « فلك السعادة الدائرة بفضل الحهاد والشهادة » لعبد 

اهادي بن الطاهر الحسيني.» خخطوط بائزانة بالر باط عدد ۲ ۲۹۹ وكتاب د لباب مراقي إجنة ما ؤرد 

في الجهاد في السنة « لعبد الله بن علي بن الطاهر . مخطوط بال خزانة العامة بالرباط تحت رقم ۹۹۳ . 

1 ٩ ورقة‎ ۷۲٤۸ -عدد‎ a ACS AEE أدبیات ابن القاضي‎ )۲( 
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كان يعرف أن تلك البلاد إسلامية ولذلك فهو قصر الموضوع على جلب الأموال من 
السودان لتجهيز نفسه للجهاد في إسبانيا » وللمرابطة على المسيحيين المتواجدين 
قبالة السواحل السوداء › ولادخال عقيدة الاسلام إلى بعض الوثنيين ضمن دولة 
السونغاي 

وهذا فإننا لا نجد في الرسائل الرسمية وي النصوص الأخرى على اختلافها 
وكثرتها إلا إشارات غامضة لا ترقى إلى صفة الهدف القائم الذات فا بخص الحهاد 
بالسودان ذاته" . 

وحسنب كل المعطيات التي تستخلص من مجمل العمل الذي حققه الجيش 
الغازيى > والتي طمعنا من وراء استقرائها إلى التعرف عا كان مجول في ذهن امد 
المنصور في موضوع الجهاد بافريقيا قبل وأثناء الحملة وبعدها » فإننا وجدنا ان الرغبة 
في نشر الاسلام كانت ثانوية » وییكن أن يكون هذا هو السبب قي عدم تأكيد أحمد 
المنصور على موضوء نشر الاسلام بافريقيا السوداء » والتجائه الى العبارات الغامضة. 
عند حديثه عن ذلك » وما يثبت ما نذهب اليه أمران : 


أولاً : إن المنصور كان يعرف أنه سيواجه جيوشاً إسلامية"“ وأن المناطق 
اراد إخضاعها » وكلها تقريباً ضمن امبراطورية السونغاي هي أراضي تعود 
للمسلمين في مجملها من حيث السكان › وكانت تحكم وفق الشريعة الاإسلامية 
بواسطة حكومة الأسكيا وعاله » وقد توفرت المقومات الدينية الضرورية في كل 


(۱) أ . حرکات ۔ الغرب عبر التاريخ ج ۲ ص ۳٠۷‏ « ولا زلنا تجهل لحد الساعة مدى الدور الذي 
يمكن أن يكون الجيش امغر بي قد قام به في ميدان نشر الإسلام بالسودان »  .‏ 

(۲) الافراني - نزهة الحادي - ص ٩١‏ « وولى السودانيون الأدبار وحق عليهم البوار وحكمت في رقابيم 
سيوف جؤ ذر وجیوشه حتى كان أهل السودان ينادون نحن مسلمين » نحن اخوانكم فى الدين » 
والسيوف عاملة فيهم . . > . ٤‏ 


-۱۹- 


ذلك » فالجوامع في كل المدن والقرى » ورجال الدين هم المقام الأرفع ني الدولة ‏ 
وينالون من الاحترام والتبجيل من الأساكي والحكام والعامة بالقدر الذي لم بحظبه ` 
رجال الدين في المغرب نفسه » وكان الأساكي يستفتون أولئك العلهاء ويرججون 
إليهم في أمور الدين ويستانسون بنصائحهم في المواضيع الدنيوية أيضاً » ويصف ٠‏ 
أحمد بابا السوداني مكانة قاضي تنوكتو العاقب بن محمد بن عمر بن محمد آقیت بأنه . 
« کان مسدداً نی أحکامه صاباً ني الحق ثبتا فيه لا تأخذه في.الله لومة لائم 
جسوراً على السلاطين فمن دونهم » وقع له معهم وقائع » وکانوا بخضعون له ¡ 
ویطاوعونه فی كل ما أراد » إذا ما رأى ما يكره عزل نفسه عن القضاء ود بابه» ` 
ثم یلاطفونه حتی يرجع . . . كا يتحدث عن أسئلة وجهها الأسكيا الحاج 
حمد للفقيه العاقب بن عبد الله الأضمي فأجابه بتأليف جعل عنوانه ( أجوبة الفقير : 
على أسئلة الأمير )“ ؤتتضح من هذين المالين مكانة الإسلام وعلمائه في دولة ؛ 
سنغاي » أما الموظفون الدينيون من التي إلى الإمنام والمؤذن والعدل وسادني ٠‏ 
المساجد والأضرحة › فقد کانوا مرسمین في وظائفهم ويأخذون رواتب عينية من 
بيت المال أو من رسوم تسجيل الدعاوى والذعائر ومن خس الفيء . 

وأعظم من كل المراتب السالفة كان مركز قاضي القضاة » وكان يقع اختيار ' 
صاحبه من بين كبار علا ء تنبوكتو أوغاو » وحتى عتاة ملوك السودان كانوا يذهبون . 
إلى بیته للسلام عليه وتقبیل يديه" . ۰ 


)١(‏ أحمد بابا التنبوكتي تذييل الديباج المذهب في معرفة علهاء.المذهب»» بكتاب نيل الابتهاج بتطريز 
الديباج - مطبعة السعادة - مصر ٠۳۲۹‏ / الطبعة الأول ص ۲۹۸ -۹. : 

(۲) المصدر السابق ص ۲۱۸ ا 

(۳) المصدر السابق ص ۳٤۳‏ « محمود بن عمر بن محمد آفيت قاضي قضاة تنبوكتو . . عالم التكرور 
وصالخها ومدرسها وفقيهها و|مامها بلا مدافع , . كان من عباد الله الصالحين ذا ثبت عظيم في 
الأمور وهدی تام وسکون ووقار وجلالة .. ذاع صيته في الأقطار شرقاً وغرباً وظهرت دیانعه 
وورعه وصلاحه وعدله في القضاء . . ابه السلاطرن فمن دوم ویزورونه نې بیت ولا قوم هم ولا ' 


يتلفت إلبهم ٠‏ . 


- 


ثانياً : إن أحد ال منصور - وهذا ما يؤ كد أيضاً عدم اهتامه بنشر الإسلام - لم 
يوجه ضمن حملة جؤ ذر أشخاصاً مؤ هلين للقيام بالدعوة الاسلامية ¢ وأكثر من 
ذلك فإن الحملة لم تتوفر على أثمة ووعاظ للجيش نفسه من بين آلاف الخبراء الذين 
رافقوها . 

فممن كانت تتشكل الحملة ؟ 

من القادة » وكلهم أجانب . . . فجؤذر باشا إسباني من لاس كويفاس 
القريبة من غرناطة» وأخوه حمود باشا بن زرقون قائد جیش النار الأندلسبي ولد 
في إسبانيا أيضاً » والفتى عبار باشا قائد جيس سوس ولد وترعرع في البرتغال 
وبختيار باشا من المغول » وكل هؤ لاء القادة الذين حكموا السودان حلال الفترة 
التي نعالجها لم تكن لختهم هي اللخة العربية » وأغلبهم كان مشكوكاً في 
إسلامه" . 

ومن الجنود » وأغلبهم من الأندلس ٠‏ قدموا للاستقرار بالمغرب » وتعرضوا 
لقسوة الحياة وأعما ل النهب من قبل الأعراب“ ولم تكن لا لغتهم ولا معرفتهم 
بالدين أو حماسهم للإسلام بالقدر الذي يؤ هلهم للقيام بدعوة إلى تعاليم الدين . 

ومن الصناع والعال والأطباء والخدم الذين بالاإضافة إلى صفتهم المهنية 
فإنهم - فيا نعلم - لم يبرحوا مدينة تنبوكتو وغاو ودييني ٠‏ وأكثرهم عاد إلى المغرب 
بعد تمهيد البلاد . 

ولكن يكن القول مع الكثير من التجاوز بأن احتكاك الجيش السعدي - 
أثناء عملية احتلال أطراف السونغاى ‏ ببعض القبائل الوثنية طرح بالفعل موضوع 
(1) م . الخغربي - موريطانيا ومشاغل ا مغرب الاإفريقية ص ٠١١‏ 


(1)۲ . حركات - المغرب عبر التاريخ -ج ۲ ٠‏ ص ٤١٤١‏ « أسلم أولئك القادة بضغط من السعديين » 
(۳) المصدر السابی ص ۳۲۲ 


۳ - 


معاملة غير المسلم » وهنا لم يكن المدف هو حل القبائل على الإسلام بقدر ما كان . 


لها على الطاعة . 


ونقف في منطقة مسينا رب السونغاي وتاندرها إلى الغرب منها عل خالات : 


كان المخاربة بجدون بعض سكانها على الوثنية » وقد عاملوها نفس معاملة الأساكي 


ها في السابق : الإسلام » أو الجحزية » أوالحرب » وني جميع الظروف كان الجيش . . 
يتولى الاإشراف على المنطقة) وقد تعمد بعض القواد أن يجعلوا مقدار المجزية ` 
كبيرا" وذلك لحمل الناس على الدخول في الإسلام » أو ربمالتبرير استعمال القوة أ 


ضدهم . 


.. ٠ ۲۴ مؤلف مجهول -تذكرة النسيان أخبار ملوك السودان  ترجمة هوداس باریس ۱۹۰۱ ص‎ )١( 


قال الباشا لا جوز للمسلمين أن يقاتلون المشركين إلا أن يعرض عليهم الإسلام أو أخذ الجزية فإن ۰ 


أبوا واحداً من هذين فجين ذلك قتاهم Eu‏ 0 
(۲) الصدر السابق ص ۲۴ : مشى القائد علي عند أهل دبرا وأعطوا ٤١‏ خيلا و٠٤‏ عبداً و١٠١٠‏ 
بقرة ٠...‏ : 


-- 


والذي لفت نظرنا هو .أن الناطق الوثية الشاسعة فى الجنوب التبي كانت ٠‏ 
تنتظمها مالك الموثى » والتي لم يتأخحر أي اسكيا سابق عن الجهاد فيها› ظلت ‏ , 
منأى عن عمل حقيقي ومقصود من الجيش الغربي » وكان المفروض أن يجه إليها 
ذلك الجيش إذا كان فى نيته.بث الدعوة الإسلامية وحمل الناس على اعتناق. إ 
الإسلام . ولم يقع هذا الأمر في الفترة المعنية بالبحث لأن باشوات السودان كانوا . 
منهمكين في تعهيد البلاد التي بسطوا عليها حكمهم غير أنه عندما كنا نقف على : 
احتكاك بين المغاربة وبعض تلك القبائل » فإننا كنا نجد أن السبب دائ هو إما إ 
تداخل في أماكن الرعي أو هروب بعض المطلوبين » أو تقدم بعض القوازب بعيداً 
في نهر النيجر »'وكان كل أمر من هذا القبيل يحسم بوسائل عسكرية محدودة لم ٠‏ 
تأخذ في أي وقت شكل الإحضاع أو الاحتواء » غير ان تحرك الجيش إلى مثل هذه ؛ 


© 


الجهات كان يأحذ شكلاً دينياً خاصاً رغم ذلك » فيصعد الؤ ذن أو المنادي على ظهر 
ا جامع أو أي بناء مرتفع وينادي في الناس بالجهاد ويجدد مكان اجاع الفرقة التي 
یکون الأمر قد وکل ليها ونعتقد آن هدفاً دینیاً ونفسیاً کان یکمن وراء مثل هذه 
المظاهر . 

وما دمنا قد ذهبنا إلى حد إثبات أن هدف نشر الاإسلام فى السودان لم يكن 
من العوامل الرئيسية التي حركت همة المنصور لقتال النظام فيه وإخضاعه » فإننا 
سنجد الفرصة في فصول مقبلة للبرهنة على ذلك حالما تبدأ حملة جؤذر اجتياحها 
للسودان » ويبدا الجهاز الاداري والعسكري والاقتصادي في العمل . 


غير انه من الضرورای أن نعمد هنا إلى یراد وتساؤ ل دار في أذهان كثير من 
اؤ رخين ومؤ داه : هل يمكن اعتبار الحكم السعدي في السودان عندما استقرت له 
الأحوال » عاملاً في نكوص الدعوة الإسلامية وتقهقرها ؟ ويدلي أولئك الم رخون 
أنفسهم بمؤ يدات لأفكارهم تلك . 

أولاً : ما لحق بعض الأئمة والقضاة والنخبة الفكرة وطلبة العلم وغيرهم 
من أذى أثناء ثورة تنبوكتو التي قامت في وجه المغازبة بعد وقت قصير من وصوهم 
إلى السودان وقد أدى الحال إلى تهجير بعض أفراد هذه الطبقة إلى المغرب على سوا 
الأحوال » مع ما وقعت عليه يد الجيش والعامة من كتب وتحف ومتاع وكان من بين 
المهجرين آحمد بابا التنبكتي الذي وصف تلك الحادثة خير وصف” وعبد الله بن 
محمود آقيت من أكابر العلهاء مع عائلته " والمفتي الأكبر محمد بن محمود الونكري © 
وکان على رأسهم جيعاً قاضي تنبوکتو عمر آقیت . 
(۲) احمد باباء نيل الابتهاج . . ص ١١١‏ » . .. وقع علينا حنة » وشت شملنا » وذهبت نفائس 


(۴) نفس المصدر ص ٠١١‏ 
)٤(‏ نفس المصدرص ۳٤١‏ 


-- 


وتصور مؤ رون آخر ون أنهو قدر للعلماء والمصلحين والدعاة أن يبقوا فى 
السودان » وني تعاون وصفاء مع الجيش لأمكن أن ينصحوا بخطة لنشر الإسلام » 
ولاصطحب بعضهم اليش في بعض الجهات للنهوض بواجب الدعوة > وعلی کل 
حال فإن نقلالعلهاء والمفكرين إلى المغرب أفرغ بلاد السودان من بعض امن يقع 
على عاتقهم واجب نشر:الاسلام في السابق . 

ثانياً : انتشار المخرمات بعد وصول المغاربة أكثر ما كان عليه الخال من 
قبل » ونقرأ إشارات واضحة لتفشي شرب الخمر" ولعب الميسر“› وتعاطیٰ 
الحشيش ( الكولا والخشخاش )۱ وکان عبيد الباشا يزاولون ذلك علناً ف 
تنبوكتو » وكذلك الحنود الأندلسيون » ومن الأمور Se‏ البيوت 
ودكاكين التجار واد م المنقولة؟ . 


ثالثاً : اقتصار حملة السودان على الذكور العزب أو الذين تركوا زوجاتهم في 
الوطن » ومع ما كانت تسمح به ظروف الحرب والاغارة على القبائل والجهات » 
فبالامكان التصور بأن القواعد الشرعية في موضوع التفريق بين ماهو حلال وماهو 
حرام لم تكن محترمة بالشكل المطلوب . 

وكا أثير في مغرب نقاش كبير ومواجهات بين العلاء في موضوع الرق 
وشرب الدخان الذي جلب من السودان“» فقد اهتم أصحاب الافتاء والعلهاء في 
مواضيع متصلة بالاختلاط غير المشروع بين الرجل والمرأة النانج عن انفصال 


(۱) مؤ لف مجهول - تذكرة النسیان ص ۲۸ 

Ca ille, la petite histoire du Maroc. 1. P122(Y) 

(۳) مؤ لف هول تذكرة النسيان ص ٠۴‏ 

)٤(‏ امصدر السابق ص ۲۸ » وظهروا العجائب والغرائب من أنواع الظلم وسوء الأفعال في البلد كشرب 
الخمر شاهراً ظاهراً ليلا ونہاراً» E ER E‏ 
أحبوا ویعطونہا همم احبوا آم رهوا » 

() الافراني - نزهة الماد صل ۱6٩‏ 
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الجيش إلى جهات عدوة » ولقد كان لذلك النقاش الذي انعكس على السودان في 
شكل تعلهات مزنية ما بره » إذ وصلت إلى المغرب أخبار هروب بعض ال جنود 
بالنساء » وتعدد حوادث ( التخليق )0 . 

وقد ظهر في المغرب من وجد المبر رات نود السلطان في السودان وغيره“ 
حيث علل الفتوى التي قدمها في موضوع تهريب المرأة غير المتزوجة » بأن الهاربين 
يمكنهما أن يتزوجا شرعياً بعد سنوح الفرصة وذلك منعاً لاستمرار حالة الزنى . 

ونحن وإن کنا نعتقد بأن هذه الأفكار تمكن مناقشتها وفضح دوافعها فإننا 
سنكتفي بالتنوية بجانب يتعلق لا بنشر الاإسلام » ولكن بمقاومة المنصور لحركة 
التبشير في بعض الجهات الاإفريقية » وقد تسرب بعض البشرين إلى داحل 
الأراضي السنغالية انطلاقاً من المستعمرات المسيحية الساحلية » وأقنعوا بعض 
القبائل بدعواتهم . ويبدو أن أخبار ذلك وصلت إلى المنصور » بدليل وجود رسالة 
كتبها لأحد عماله يخبره فيها بأن الفتح لما انتهى في الحنوب إلى من يليهم أي قبائل 
السونغاي وجد قبائل نزعت إلى دين النصرانية ففاوضها الفاتحون في آمر التخلي عن 
ذلك“ . 

وهكذا يبدو أن نشر الإسلام قد لا يكون من بين خطط المنصور السودانية 
الكبرى أوعلى الأقل وقت تفكيره في إرسال حملته » أما ما وقع بعد ذلك فقد حدم 
هذا الغرض ما في ذلك من شك . 


وإذا كان هناك من جديد حقاً بالنسبة هذا الموضوع في الفترة التي نعالجحها 


. التخليق هو أن يأحذ رجل زوجة في عصمة زوجها » وهو حرام شرعاً بائفاق الأئمة‎ )١( 

(۲) إبراهيم الجيلالي - تنبيه الصغير من الولدان على ما وقع في مسالة امهارب مح 0 من الهذيان - 
خطوط بالحزانة العامة بالرباط عدد ۵۷١‏ ك . 

(۴) رسالة من أحمد المنصور في موضوع التبشير بافريقيا - خطوط مبتور ر العامة / الرباط 
۸ ل9ك »ص ۱۸۷ . 


«\oa 


فهو ما جرى من نقل لإعض العادات والطقوس الإسلامية التي تعلق بها المجتمع ٠‏ 


البخاري ومسلم في ليالي رمضان # وذبح أضحية العيد « وترتيل الأمداح النبوية 


ليلة القدر ¢ ولقد اهتم باشوات السودان مهذه المظاهر والعادات بشکل ملفت 


غير ان ما استفاذته مدينة دييني عاضمة مسينا في بعض المناحي التي ها صلة ؛ 
بالدين » بفضل استلناء علهائها من البطش والتهجير اللذين عرفهم) علهاء تنبوكتو | 
كان شيئاً خاصاً . « فان السيطرة امغربية ركزت مجموعات مثقفة اشتغلت بالعلم ' 
والتجارة والحندية في المدينة وضواحيها » وقد حققت تلك المجموعات شيؤع : 
الطقوس الدينية على وجهها الحقيقي » وتلقين شؤ ون الدين والفقه والأدب . 


العربي ... ۲ . 


ه) الدافع الأمبراطوري 


عاش المنصور عصر التسابق الاستعهاري بين الدول الكبري في القارة ؛ 
الأوروبية » ورأى بنقسه كيف أدى انيار المملكة البرتغالية إلى تمهيد الطريق أمام , 


الصراع بين دول الغرب الأوروبي » وإلى عقد تحالفات معقدة كانت تستهدف في 


نهاية القرن السادس شر اقتطاع بعض المستعمرات البرتغالية التي أبت أن تخضع : 
لىاية اسبانيا » بل وبعض المستعمرات الإسبانية أيضاً وإلحاقها بدول أصبح ها ' 


التفوق في الجيوش البرية والبحرية . 


ولقد تجول أحذ المنصور في بلدان البحر المتوسط شالا وجنوباً » وتطوع في ' 
حروب بحُرية إلى جانب العثهانيين وشاهدا صقاع الأمبراطورية الإسلاهية . 


Charle Monteil!.. une citee soudanaise Djenne Paris 1932, P.1 50)1( 
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الكبرى وعاصمتها العظيمة » وعندما عاد وقدر له أن يصبح ملكا ويدخل الخحلبة 
السياسية الدولية مرفوع الجبين بعد معركة الملوك الثلاثة » وثق صلاته بملوك 
أوروبا وبالعثانيين معا » وبحث عن المسالك التي تؤدي إلى أن يصبح حاکا 
تدين له شعوب وأقوام » وتدفع لخزانته من الأموال ما هو في حاجة إليه لرفع بلاده 
ا امكانة التي وصلتها أغلب دول أوروبا 

كانت أمام المنصور أهداف ثلاثة » جرب بلوغها فلم يفلح إلا في واحدة : 

الهدف الأول : استعادة اسبانيا مساعدة العثانيين أولاً ثم البريطانيين 

الهدف الثاني : الاستيلاء على المستعمرات الإسبانية فى لهند وجزر الهند 
الخربية والشرقية مشاركة مم بريطانيا لأن في ذلك الاستيلاء إضعافاً لاسبانيا التي 
صمم العرم على إعادة الحكم المغربي والاسلام إليها ب 

وقد حاول وحده احتلال جزر الكناري ولكنه أخفق في ذلك بعد ثلاثين سنة 
من المحاولة" . 

والهدف الثالث : مداهمة امبراطورية السونغاي وضمها إلى المغرب بعد أن 
ألحق امبراطورية كانم - بورنو قبل ذلك وعن طريق البيعة العامة بالدولة المغربية 
الشريفة . 

لقد أرسل المنصور فى وقت سابق لتبلور تلك الأهداف في ذهنه » رجالاً 
مدربين على جمع المعلومات الجغرافية والعسكرية والاجاعية إلى بلاد كثيرة من 


)١(‏ كانت تلك الأهداف تشكل أماني بعيدة لدى المنصور » وبعد احتلاله السودان أصبح يعمل جاداً 
على بلوغها . 
(۲) | . حرکات - المغرب عبر التاریخ ج ۲ . ص ٤١۹‏ . 
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ضمنها السودان كا رأينا وسنرى » ووجه بعض أعوانه إلى اند في هيأة تجار » 


فاستطاعوا التعرف على امسو ولين الإداريين الإسبانيين » واستفادوا من احتكاكهنم : 


بمختلف البلاطات التقليدية والشعوب المتباينة الحضارة واللغة واهوى ونالوا مع 
ذلك ثراء وحسن ذکر . 


ونذكر أنه تقدمت بعض النصوص من رسائل أحمد المنصور إلى ملوك وحكام 
وعمال وشخصیات ی موضوع استرجاع اسبانیا باعتبار ان ذلك ما هو إلا تمهید ٠‏ ' 


للوثوب على المستعمرات الإسبانية الواسعة في آسيا وأمريكا وحمل دعوة الاإسلام 
إليها ۰ 


وكان الرجل حريصاً على السرية المطلقة » فقد وجدنا في أكثر رسائله إلى | 


ملكة بريطانيا وإلى الولايات العامة الهولاندية وفرنسا إبهاماً غريباً » فلغله كان 


يفترض أن تفقد الرسالة لسببٍ من الأسباب أو أن يعمد أحد ممن ترسل إليهم إلى : 
تقديها إلى جهة أخرى معادية له » وقد استعمل رموزاًني مكاتباته » وحمل سفراءه ۰ 
على حفظ رسائله وكتابتها على ورق مخزني بعذ وصوفم إلى مقصدهم » وهذاما : 


يفسر العدد الكبير من السفراء الذين وجههم إلى كل أرجاء العالم القديم » 


( بالاش ) لاعتبارات كثرة منها أنهم يكرهون الاسبان والعثمانيين معاً » وإِن أبناء ' 


عمهم هربوا مثلهم من اسبانيا والتجأوا إلى البلاد المنخفضة . 


إننا لا نوافق امؤ رحن الأوروبيين الذين يعتبرون أن المنصور كان إ 


رجلاً استعما ریا رغم أ نهم کانوا ینطلقون في حکمهم من کون الرجل کان یفاوض 
الانجليز والفرنسيين في موضوع احتلال لهند واسبانيا" . 


٤١۸ المصدر السابق ص‎ )١( 


() عثر الكاتب والؤ رخ المغزبي الأستاذ عمد بن تاويت على مجموعة كاملة من رساثل التصزر السعبي 1 
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إن أحد المنصوز كان يضع نصب عينيه قبل كل شيء اضعاف اسبانيا 
وتحجيمها قبل الانقضاض عليها وأول وسيلة كان يرى أنا ناجعة هي احكام 
الحصار حوها بالاضافة إلى تمكين الأسطول المغربي الصغير من اعتراض سبيل 
بعض السفن الاسبانية جوب المخرب ٠‏ وقيامه بضربات سريعة لسواحل جزر 
الكناري منذ عام ٠١١۹‏ . لقد قدم تهانيه لبريطانيا بعد احتلا ها بجساعدة الأسطول 
المغربي لمدينة قادس الاستراتيجية » وأعرب ها عن موافقته على احتلال الانجليز 
لجزر الآزور باعتبارها نقطة تموين للسفن الاسبانية العابرة للمحيط » ورجا أن 
يكون الاستيلاء على الموضعين معاً مقدمة لاحتلال مشترك لاسبانيا ذاتها" . 

وكانت فكرة الحصار هذه من جملة المقترحات التي قدمها المنصور إلى 
صديقته الملكة » ففي رسالة ترجع إلى عام ۹۸۸ ( ٠١۸١‏ ) طالبها بفرض الحصار 
على اسبانيا من جهتها » وكان ذلك جواباً على رغبة الملكة في أن يمتنع لغرب عن 
تسليم شحنات ملح البارود إلى اسبانيا"“ . 

وورد في رسالة أخرى بدون تاريخ « ومواصلة الدعاء لهذا المقام العلي 


الأمامي الفاطمي النبوي الأمدي المنصوري بنصر يتكفل بظهور الأولياء وثبور 


الأعداء والاستيلاء على الحهات والأقطار مع الولاء بيمين الله ۾" . 


التي وجهها إلى البلاط البريطاني في موضوع المسألة الاستعهارية »> ضمن ملف مستقل في دائرة 
الوثائق العامة بلندن عا؟0 dإ0ءهR‏ عااطان۴ وكان الملف ضمن حقائب قسم المغرب » وعلد 
البحث الذي قمت به فى الخزانة الملكية والخزانة العامة بالرباط لم أعثر الا على اشارت مبهمة لذلك في 
كنانيش الصادرات وفي حواشي رسائل سعدية أخرى لا علاقة ها بالوضوع المبحوث » وتتضمن 
بعض الرسائل التي وجهها المنصور إلى بعض عباله اشارات إلى قضية احتلال المستعمرات 
الاسبانية والاستعدادات التي كان يقوم بها من أجل تلك الغاية . 

(۱) دوکا ستری 8.1.14.1 بریطانیا » ج ۲ » ص ۱۷۴ من رة PEDRO FERRE1RA ly‏ 
مرافق المطالب بالعرش البرتغالي الذي كان يقيم بالغرب إلى الامبراطورة الیزابیت ۳۰ نایر ٠١۹۷‏ 

(۲) محمد بن تاریت مجلة تطوان » عدد ۳ و٤‏ ۱۹۵۹-۱۹۵۸ ص ۵٥-٤١‏ « إن اغراضكم مقضية 
ونطلب الاهتام بأغراضتا » وقد الح المنصور في تلك الرسالة نفسها على تسليمه مدافع نحاسية 
ضخمة وقطعة بحرية . 

(۳) تفس المصدر ص ٠١‏ . 
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وبعد فتح السودان » أكد المنصور للملكة اليزابيت أن تلك الأقاليم التي . 


ازدادت في الأمبراطورية المغربية هي قوة جديدة للحلف امغر بي البريطاني › 


واعانة مهمة للتوجه المشترك نحو الممتلكات الاسبانية : « فهذه الم لك السودانية . 


والتارجية ازدادتا بحمد الله ف ملكناء ونظمها الفتح الاهمي والسيف المنداوي 


ني سلكنا » ولا يخفاكم أن زيادتهيا زيادة أيضاً في قوتكم » وعائدة إن شاء الله | 


بمصلحتكم » ومدد من الله معين على المسألة التي اهمتنا وأهمتكم . 


وكبرهان على آهلية الأسطول والجيش المغربيين شاركت بعض قطع بحرية ‏ 
مغر بية في احتلال مدينة قادس في ۲۵ يونية ٠١۹٩‏ وكانت تلك القظع تحت امرة 


. " (HARLY HAWARD)iùlطoقall‎ 


ولم نستطع أن نتبين السبب في عدم حماس البريطانيين لموضواع احتلال 
اسبانيا ذاتها بمشاركة:المغرب » أو بمساعدته ليقوم بذلك بفرده » فنحن وجدنا أن 


ا لحليف الأوروبي كأن يتراجع كلها ظهر له أن المسألة احذت طابعاً جذياً ».وميل 


إلى الظن بان البريطائيين كانوا يتخوفون في أن يعمد المنصور - وهو الذي يقيم الآن؛ 
أفضل العلاقات مع العثا نيبن ويتد نفوذه إلى قلب افريقيا - إلى تحويل كل نجاح, 


عسکري في اسبانيا إلى مظاهرة دينية لا يعلم أحد المدى الذي يمكن أن تسير اليه ۰ 


وريا أدى ذلك إلى احداث رجة في البلاد الآسيوية المسلمة وبعث الوحدة 


)١(‏ اطلاق مغربي على الظوارق أو التوارك 
(۲) المصدر السابق ص ٠٦‏ 
B.M (۳(‏ .رتسام .| . ج ۲ ص ۲۹۹ . 
(4) حطاب من مولای أحمد المنصور إلى الملكة الیزابیت ( مؤ رخ ۲۸ ابريل 1١۸۸‏ ) 
Public Record Office-State papers.. Foreign Royal Letters Vol 11 No 1€‏ 
خطاب من مولاي امد المنصور إلى الملكة اليزابيت ( مؤ رخ ۲ فبزایر ٤) ۱١۸۹‏ 
Public Record Office - State papers. Foreign Pertugal Vol. 11‏ 
خطاب من مولاي احمد المنضور إلى الملكة الیزابیت ( مؤ رخ ۲۳ يونیو ٠١۹۰‏ ) 
Public Record Office - State papers Foreign Royal Letters Vol 11 No: 21‏ 
خحطاب من الملكة الیزابیت إلى مولاي احمد المنصور ( مژ رخ ۲۰ اغسطس ٠١۹۰‏ ) 
Public Record Office - State papers. Foreign Royal Letters Vol 11 No: 18‏ 
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الاسلامية بشكل غير مرغوب فيه عند المسيحيرن أما المنصور فنعتقد أن هذا الأمر 
کان يشغله و همه . 


وقد مر معنا أن البريطانيين لم يبلغوا المنصور بموعد هجومهم المباغت على 
قادس » ولولا اصرار المولنديين على اشراك المغرب في ذلك الهجوم لكان غائبا 
عنه » وتسبب هذا الاهم| ل المقصود في احراج العلاقات بين الدولتين » ولكن 
البريطانيبن الطامعين في القروض المغربية كانوا يفاوضون السلطان المغربي في 
موضوع المستعمرات الاسبانية بلهجة أكثر صدقاً وواقعية ولكنها لم تخل من 
المراوغات . 

وتوجد رسالة فريدة"؛ بين أيدينا وجهها المنصور إلى الملكة بتاريخ ٠١‏ يونيه 
٠‏ توضح المدى الذي وصلته الفاوضات في موضوع الغزو المشترك 
للمستعمرات الاسبانية والحاقها بالدولتين وشموها بالادارة المشتركة وسيادة 
الدولتین » وسنورداکبر قسم من هذه الرسالة لأهميتها القصوى في توضيح ما 
توخينا الكشف عنه هنا . 

« ... بجا أن جلالتكم تذكر فيا بخص مداهمة الاسبان وفتح بلادهم › 
وغزوهم في أية ملكة أو مدينة متاخة لمملكتنا وقطرنا انكم لا ترون أية فائدة تعود 
علينا وعليكم » وأن الذي يظهر لكم أحسن وآذيع سمعة » هو أن نغزوهم بحول 
الله في بلادهم من المند » حيث أنهم حينا يلتمسون الوسائل التي بها يدافعون عن 
أنفسهم وتمكنهم من جلب العدد اليهم سيكونون في ذلك قد أوهنوا انفسهم کا 
أنه بتلك الخطة تتحقق اكبر فائدة تعود علينا معاً > فان دولتك العلية » ومعارفك 
العظيمة ينبغي أن تتأكد أن هذا الأمر الذي عرضته » والفكرة التي قد ارتأيتها هي 
نفس ما نطمع فيه ونسير اليه ونوجه اليه اهامنا » ويؤ يد من سلطاننا على هذه 
البلاد بعون الله » إذ ستتحقق به الفائدة الكبرى لنا ولكم وتحصل السمعة العظمى 


)١(‏ رسالة احمد المنصور السعدي للملكة اليزابيت - محمد بن تاويت - من زوايا التاريخ ا لمغر بي - جلة 
تطوان ألعدد ۸ . ۱۹۹۳ 
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وحسن الصيت » ويكون من أعظم الارادات والشرف الذي سنعزم على نحقيقه ' 
بعون الله ....». ' 

« وحيث أنك قلت بان الأسطول الذي سيستعمل في تلك الحركة سيحتاج 
إلى ستين شحنة نما قيمته ٠٠١‏ الف جنيه » وإنه يجب علينا أن نساعدك بذلك سرا 
حتى لا يتمكن الاسبان من العلم بذلك فيستعدون للدفاع » . 

' إن هذه الستين التي طلبتم ستكون أول ما يسلم اليكم ويؤخذ من فائدة‎ ١ 
: الاتجار الذي سيعمل في هذه البلاد » ثم حينثلر يقسم الباقي حسب ما تستدعيه‎ 
» المقتضيات ... وإننا سنبني على ذلك » ولن نجعل أي شك يحوم حول ماذكر‎ 
لأنك ملكة » وإن شزيعة املك تقضي بأن تكون كلهات الأمراء لا بد منجزة‎ 
. ) . . . مصدقة . . وإنه واجب عليهم أن ينفذوا أوامرهم ويصدقوا فيها‎ 

« وإن قواتنا تباشر الأشياء مع قواكم العلية بناء على تلك المقاصد التي من ا 
أجلها نشرع في العمل ٠...‏ . 

« وهذا فاننا لا بد أن نستعمل قواتك وقواتنا التي ستذهب إلى تلك الأقطار ' 
لاستعما ر البلاد › وبعد ذلك بحول الله سنتغلب عليها . . ونما نعزم عليه أننا لن 
ندخل البلاد لمجرد أن نداهمها ثم نتركها ولكن لنتملكها » وإنها ستظل تحت . 
سيادتنا إلى الأبدى . ' : 

« وإننا بعون الله سنلحقها بدولتنا ودولتكم » وعليه فانه سيحتاج الينا لنباشر 
استعها ر تلك البلاد إن كان ذلك سيطيب لكم » . 

هذا وإنه حيث أن تلك البلاد سوف تستعمر بقواتنا وقواتكم › فمراعاة ' 
للحرارة المرتفعة هناك في جو لبلاد بتلك الدرجة العظيمة التي لن يتحمل الذين هم ' 
من بلادك المعتادون على شدة البرد » فان رجالنا حينشلر يكونون على قدرة تامة : 
لتحمل ذلك الحو بسبب أن حرارته لن تضر بأحد منهم » . 

« وزيادة على ذلك فانه سيكون ضرورياً جداً إننا نباشر تقسيم البلاد بيننا ؛ 
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وبينکم » وٳن کل شيء يجب أن يوضع بيننا وبينكم حسب تلك الأقسام » . 

« ودولتکم العلية ستدرك أن استعما ر تلك الأقطار بواسطتنا وواسطتكم 
سيكون لكم به أعظم الفوائد » خصوصاً وإن هذه الأقطار من الشرق تصاقب عدة 
ملوك من المور”“ والشعوب التي لا تحص من ديانتنا ¢ ومن ثم فان كانت قوتك 
وسلطانك .. إلى جانب قوتنا فان جيع الور سينضمون اليناويتحدون 
معنا .. ) . 

ويستنتج من هذه الرسالة ما يلي : 


أ ) إن الملكة عرضت من تلقاء نفسها فكرة الغزو المشترك للهند ووافق المنصور على 
ریا . 


ب ) ارتفاع سمعة وقوة بريطانيا والمغرب بهذا العمل . 


ج ) موافقة المنصور على بقاء امر الاشتراك في الغزو سرا » وعلى تقديم ٠٠١‏ الف 
جنيه لتجهيز اسطول من ٠٠‏ قطعة على أن يستعاد المبلغ من عائدات المستعمرة 
الاسبانية ( اهند) . 


د ) طلب المنصور أن تباشر قوات البلدين العمل في المند معا . 

ه ) اشتراط المنصور أن تبقى الهند تحت السيادة المشتركة والحكم الثنائي إلى الأبد 
وتلجق بالبلدين قانونياً . 

و ) حضور الجيش المغربي أساسي لأسباب فيزيولوجية ؤمناخية » وعرض المنصور 
قیام المغرب بالعمل وحلده . 


ز ) استعما ل المنصور كلمة استعما ر بشكل واضح لا غبار عليه . 
ن ) تلميح المنصور إلى المستعمرات الأخرى وأراد تقسيمها أيضاً بنفس الطريقة 
)١(‏ وردت التسمية بالور هكذا 100١65‏ والمراد بها اللسلمون هنا . 
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عند استعماله كلمي ( البلاد والأقطار ) . 


ج ) اغتقاد المنصور بأن استعبار المند المتاخمة لبلدان اسلامية كثيرة من طرف جيش ٠‏ 
مسلم سيحدو بتلك الأقطار إلى الاتحاد مع اخوانم المسلمين أي مغ المغاربة 


الذين يوجد على رأسهم الخليفة الشريف . 
ويبدو أن العاهل المغربي لم يوفق في حمل املكة على الاقتناع بخطته » ولا 
أدل على ذلك من استمرار المخابرة حول تقديم المبلغ المطلوب من المغرب.. 
وتوجد وثيقة في الخزانة العامة بالرباط هي عبارة عن رسالة من أحمد المنصور 
الذهبي للملكة اليزابيت بتاريخ ۲ مايو ٠٦١١‏ يتساءل فيها المنصور عن الصفة 


التي تطلب بها الملكة المبلغ المذكور ويضع المرسل في رسالته شرطاً بيناً يتمشل في أن ! 
القرض الطلوب بحب أن يكون هو نصيب المغرب المالي في « اقتسام مجموع . 


الأراضي المستعمرة من طرف اسبانيا بين ا مغرب وبريطانيا » بالاضافة إلى مشاركته 
العسكرية في غزو المستعمرات ۲ . 


وجاءت هذه الرسالة في أعقاب حادثات مطولة بين سفير مغربي وا لملكة يوم 
۴ غشت ٠٦٠١‏ حول المراحل العملية « لغزو المستعمرات الاسبانية في الهند أ 
وغرب افريقيا ورأس أركان شال مصب نهر السنغال وفي جزر المنذ الشرقية . 


والغربية » ثم لاسبانيافي مرحلة لاحقة لذلك » ٠".‏ 


تحملها للجو المداري القاسي وكان اقتراح بريطانيا أن يرسل المنصور الفرقة النارية : 
الأندلسية إلى لندن لاختبارها واستخدامها حسب إشارة القادة الانجليز في احتلال 


بعض المستعمرات : 

واحتصت هذه ألنقطة بجواب من أحد المنصور للملكة ورد فيه :ا 
)١(‏ حطوط - الخرانة العامة بالر باط ۲۷۸ ك صفحة ٠١۹۵١‏ . 
(۲) دوکاستري S.IH.M‏ بریطانیا ج ۲ ص ۲ 
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هؤلاء المذكورين » أن امرنا بعبورهم وجوازهم تخشى ما يؤدي اليه ا حال من 
التغرير بهم » وربا ججد العدو فيهم فرصة ينتهزها فنعرضهم إلى الخطر ونحن لا 
نريد ارتكاب أوجه الأخطار والغرر بهم لأنهم لا يكفون في هذا الشأن وحدهم 0 
والعدد العظيم يخضع شوكة العدو ويقصم ظهره وهو يحتاج إلى الأموال الوافرة ولا 
یقوم بتجهیزه إلا مال عريض ووفر قوي وجهد عظيم  »‏ . 

ويظهر أن بريطانيا كانت تداور وتناور في موضوع اقتسام المستعمرات 
امتباعدة مع دولة كالغرب » ونجد دليلا قوي على ذلك فيا كته المنصور نفسه 
للملكة : 

«.. وإذا تيسر ذلك وعلم المسلمون أن البلاد إذا فتحت تبقى هم فان 
هذا الأمر بحول الله وقوته أهون شيء علينا وعليهم بخلاف ما إذا كانت البلاد 
تستفتح ولا تبقی هم فان فقهاءنا وعلماءنا لا يساعدون على ركوب الأخطار 
بالسلمين » واقتحام الأموال العظيمة طحم إلاً إذا كانت البلاد يسلم اليهم امرها » 
ويلقى اليهم حكم ولايتها » والنهوض بغير هذا الشرط لا يجوز عندهم في الدين › 
ولا يساعدون المسلمين عليه » . 

« وإذا حصل الوفاق بهذا الشرط فان جيوش السلمين حينفذر تسرع إلى 
النهوض هذا الغرض الجهادي“ من کل أوب خيلاً ورجالاً » خفاقاً وثقالاً > لأنه 
لا يخفاكم إننا نحتاج إلى الاتفاق العظيم في هذا الغرض ٠‏ . 

« وإذا كتا ننفتق الأموال الطائلة مع أنه ما دعتنا الضرورة إلى ذلك ثم لا 
تكون البلاد مع ذلك لنا فا الفائدة التي تظهر حينئذر للمسلمين في حركتهم ” هذا 


٠١١ مخطوط - الخزانة العامة بالرباط رقم ۲۷۸ ك ص‎ )١( 
استعمل المنصور كلمة الجهادني هذا المقام » ک) أن السياق يدل على أنه كان يرجع إلى اصحاب الفتيا‎ )۲( 
في مر غزو المند . ولعل هذا الأمر كان يتم على نطاق ضيق جداً لأننا لم نجد ني مصادرنا أي أثر‎ 
. لذلك‎ 
. الحركة هي الحملة العسكرية‎ )۴( 
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الأمر العظيم ۾ ^ 

إن الذي يغلب على الظن. هو أن تقديم بريطانيا لرجل وتأخيرها لأحرى »> 
عائد أساساً إلى حوفها من تراجع المنصور عن التزاماته في وقت بختاره هو ء ولا 
ا ا ا ا الاحتكاك بالمناطق 
السلمة في آسيا » وما يمنعه أن يقيم العالم العربي ويقعده في واحدة من مظاهراته 
الدينية » ويربك في الظرف المناسب المخططات البريطانية البعيدة . 


ومن جهة ثانية » فان بريطانيا وهي لم تكن بعيدة عن فرنسا في ذلك 
الوقت » كانت تعلم ولا شك بالاتصالات التي اجراها المنصور مع البلاط 
الفرنسي » وكان موضوعها الأساسي دراسة أوجه التعاون الثنائي في سبيل استعهار 
تلك الممتلكات الاسبانية نفسها » وقد استمرت تلك المفاوضات بين المنصور وكل 
من فرنسا وبريطانيا » وفي نفس الوقت خسة أعوام" . 

ولم يكن امنصور يطمح في فتح اقطار في جهات بعيدة فقط » بل کان 
تفكيره منصرفاً إلى متلكات الدولة العثمنية في العالم العربي انكاراً منه لاحتلالها 
بلاداً اسلامية احتلالاً لأ يقوم على الشرعية الدينية » ولكتنا لم نجد فيا بين أيدينا 

من الوثائن - ما يخبر بطرح هذا الموضوع مع الباب العالي » أو باستعدادات 
عسكرية لخدمة غرض من ذلك القبيل » ولقد قدمنا بعض اصناف الجهود غير 
لمباشرة في هذا السبيل وقصد منها اضعاف السلطة العثما نية واقناع العالم العربي 
والاسلامي بالثورة ضدها » ويظهر أن السبب الحقيقي هو اقتناعه بحدم جدوى 
فتح شا ل افر ي Lah BEES E‏ 
السلمين كا سنرى . 


(1) المصدر السابق ص 1١۹١‏ . 

0( دوکاستري 5.1.1.1 بریطانیا ج ۲ . ص ٠٦۰‏ « وصلت إلى لغرب يوم 1۳ دجبر 1١۹٦‏ سفارة 
فرنسية كان الغرض من ينها تهيىء اتفاق بين البلدين يرمي التعاون العسكري وا لماي المشترك ضا 
اسبانيا ومستعمراتها . i‏ 
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وفيا كان موضوع المستعمرات الاسبانية وأملاك العا نين يتعلق بجهات 
كان عليه أن ينتصر دبلوماسياً وسياسياً وأخحيراً ني معارك عسكرية » فان فقح 
السودان كان يسقط من حسابه المهمتين الأوليين » ويبقى فقط على العمل المباشر 
وحده وبدون خاطر کبرة 5 


وبقطع النظر عن المزايا الاستراتيجية والسياسية التي فكر المنصور في أن 
فتحه للسودان سيحققهيا فقد كان هناك العنصر الامبراطوري أيضاً > وهو ما لفت 
بكيفية واضحة نظر المؤ رخين الذي كانوا بقر به أثناء مراحل الاعداد والتنفيذ . 


> ) الحيلولة دون تطويق المغرب من الجنوب : 

يكن القول بشكل عام أن الجهد السياسي والعسكري للدولة السعدية › 
ولأعظم ملوكها احمد المنصور » انصرف بقوة نحو هدف استراتيجي ووطني وهو 
فك الطوق عن المغرب في الشمال » وذلك بتحرير سواحله المحتلة بالوسائل 
العسكرية آي بالجهاد وبالفاوضات أيضاً » أمافي الجنوب فكان العمل وقائياً يرمي 
إلى منع العثما نيبن من الوصول إلى الغرب الافريقي الأوسط » وشل حركة 
المستعمرتين البرتغاليتين القائمتين في أركان وغامبيا » ومنع القوات المتواجدة فيها 
من التوغل شرقاً والوصول إلى مصادر الذهب والملح » وبالتالي منع أي مداد نحو 
الغرب في المستقبل مع حرمانه من ثروات كان يريدها لنفسه . 


ورغم أن برامج المنصور كانت تتسم بالاندفاع لا بالمدافعة » ونه سعی من 


» حسبها ببلاد اثرها الله وأثراها بنهر الجحنة ومنبع مياه الرحة‎ « . ١١ الفشتالي - مناهل الصفا ص‎ )١( 
وارض كرم الله تربتها . . . وقد ظم بها بحر الحبوب والأقوات والأدم وسأل بها سيل النعم المبثة‎ 
للتناسل في المرج النضر الممتد على ضفتي النيل . . واصناف الرقيق المنيف على الذر . . » وي‎ 
: أيضاً‎ ٠١١ د والابريز الذي فغرت اليه أقطار الأرض أفواهها . . » . وني صفحة‎ ٠۹۸ صفحة‎ 
د فا شثت من مدن قاهرة وقرى متراصة ومروج نضرة واسواق بالخلق والنعم زاخرة . . لكثرة من‎ 
ينتابها من جميع زوايا المعمور من ركاب التجر وار باب البضائع الثقيلة الذين يضربون اليها اكباد‎ 
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خلال عمله في اقامة توازن في علاقاته الخارجية إلى اكتساب المر ونة الكافية للتحرك 
جنوباً » بالرغم من ذلك فانه لم ينجح في الواقع إلا ي ازالة بعض القيوذ التني 
a a br i‏ ايدي 
الأجانب ۰ 


وإذا کان العاهل.قد فكر فى فتح السودان وضمها إلى المغرب » فان من جملة 


دوافعه إلى ذلك ولا شك تقليم خلبى القطنفى شرق السودان حيث لا يبتعد الأتراك 
ي سر ا 


كثيراً وغربه حيث البرتغاليون » لا بقصد التمهيد للزحف على السودان ولكن 
لدفن الأطما ع التركية والبرتغالية إلى الأبد » والتحكم في تلك الأطهاع إذا ماقدر ها 
أن تبعث وتنطلق من جديد » وكانت خطته متواضعة في .البداية وتقضي بنع القوتين 
المتواجدتين بشكل مباشر أو غير مباشر بالناطق السوداء من التحرك وقت زحفه على 
تلك البلاد . 

ولقد أعطت الجيوب البرتغالية التي ظلت قوية رغم انهيار الدولة البرتغالية 
نفسها » فرصة نادرة للمنصور. لاستخدام حق ديني سمح له بالتدخحل واحتلال 
السودان دون أن E‏ ابراز هویته کخليفة وکأمیر للعؤ منین 


وخلاصة ضرع :أن الشرع الاسلامي ييح احتلال ا لبلد 
اسلامي آخر » أظهر متولي امور المسلمين فيه عجزاً عن مدافعة الكفار القابعين 
عند حدوده » أو کان لا یستطیع مدافعتهم عن بلده السلم حین یکون تهديد 
الكفار هم وشيكاً أو متوقعاً . 


وقد استصدر المنصور - وهو اكبر صياد للفرص - فتوى واضحة من العالم 


محمد العربي الفاسي صاحب كتاب مرآة المحاسن حول جهاد العدو من قرب 


اماكن تواجده هذا نصها:: « الجهاد فرض عين على من نزل العدو به أو قريباً منه. 
من أهل مدينة أو غيرها : إذا علم أنه جب علينا أن N‏ 


وطن من أؤطان المسلمين: قبل استیلائهم عليه . 
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® 


وعلة وجوبه قبل الاستيلاء موجودة بالأحرؤية بعد الاستيلاء » ولم بختلف 
الناس في بقاء الحكم م بقاء العلة وإنا الحتلفوا ف بقائه مع زوال العلة » ولا 
يتوهم متوهم أن ترك المسلمين مدائن المسلمين في يدي الكفرة يدل على عدم 
الوجوب » لأن ذلك من تقصير الملوك وهم بذلك ف محل العصيان لافي محل 
الاقتداء بهم والاستنان 2 

وهذه الفتوى واضحة كل الوضوح وهي تعطي للمنصور الحق » بل وتبحل 
من واجبه أن يجتل بلاد السودان الاسلامية » وأن يبقى فيها ما دام الخطر 
يتهددها » واذا لم يفعل فهو ني حل عصیان أوامر الله سبحانه . 

وهكذا نرى أنه من هذه الزاوية يكون لتدخل ا منصور في السودان واحتلاله 
لأراضيه مظهران احدهم)ا سياسي والآخر ديني . 

واننا نجد ان المنصور كان منشغل البال منذ أمد بعيد في آمرين اثنين : 


الأول : الأطماع التركية في امبراطورية كانم - بورنو المتاخمة للسونغاي 
شرقا . 

والثاني : تزايد الخطر البرتغالي - بالرغم من زوال دولة البرتغال الأم - عن 
مناطق من السنغال والنيجر الأوسط » فكانت هناك تجارة نامية » وكان هناك تبشير 
مسيحي » وكانت هناك حملات عسكرية عحدودة وتجارة لبيع السلاح انطلافا من 
أربع مستعمرات صغيرة على الساحل الغربي لافريقيا . 

ولقد كان المصريون - قبل الاحتلال التركي - يجمعون المعلومات عن تلك 
الجهات من التجار والحجاج والطلبة » وانتهز الملك الظاهر وصول وفد لديه نما 
وراء النوبة“ ليهيء حملة جهادية وصلت الى مشارف بورنو في عهد الملك المنصور 
)١(‏ عبد العزيز الزياني - كتاب الحواهر المختارة - خطوط بالحزانة العامة بالر باط رقم ٥۲۷۲‏ ص ۲۳۳ , 


(۲) النيجر والتشاد وبلاد الحاووصا . 


E 


قلاوون ‏ ونعتقد أن هذه الحملة لم تحقق أي هدف سوى جمع المعلومات التي 
استفاد منها العثما نيون فما بعد » وكاد هؤ لاء ان يضعوا أيديهم على امبراظورية 


کانم - بورنو » لولا ترددهم أو انشغاهم الذي استفاد منه المنصور › فحسمٍ 


موضوع السيادة على هذه الجهات الواسعة عن طريق مبايعة ادريس الثالث له » 
وهكذا اختفى العشانيون لوقت طويل عن وسط افريقيا . 

أما فيا ينوب الجيوب الصغيرة على ساحل افريقيا الأطلسي » فان البرتغاليين 
نزلوا بها لأول مرة في عهند مسا محمود الأول عام ٤۸١‏ » وبنوا اكواخا من الخشب 
فی راس آرکان شال مصب السنغال » وئ عام ٠٠۴١‏ وكان الحكم لنسا حمود 
الثاني » اختاروا » بعد استكشافات طويلة » موقعا منيعا في غامبيا السفلى وسط 


ساحل بلاد السنغال » ولکنهم واجهوا في هذه المرة مقاومة عنيدة من الماليين ثم . 


أسسوا قلعة آخرى أطلقوا!عليها اسم ( مينا ) في ساحل الذهب”' لم تسبب لدى 
القبائل المجاورة أي قلق u‏ 


ان هذه المراكز كانت تنهض بهمة التجارة وتصدير العبيد ومبادلة الذهب ٠‏ 
بمصنوعات ختلفة » « وقبل أن يؤ مها الأجانب قامت همات تجارية معروفة بين , 


مغرب وافر يقيا السوداء » وقد بيعت البضائع القادمة من مراكش في جزيرة الرأس 
الأحضر قبالة افريقيا الاسوائية كا نقل الذهب منها الى المغرب » وهكذا أخذ 
البرتغاليون مكانا تقليديا للمبادلات بين بلاد العرب وافريقيا السوداء" . 


وانتهز البرتغاليون فثرات ضعف دول السودان فتوغلوا في الداحل عند نباية 


القرن السادس عشر » وباعوا أعدادا قليلة من البنادق“ للسكان المحليين . 


. يراجع ابن خلدون - المجلد الخامس‎ )١( 

»( غانا الآن 

J. Suret. canale . Afrique noire p 181 (۳) 
٠1۸۲ المصدر السابق ص‎ )6( 
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5 


ومنذ عهد ملوك بني وطاس المغاربة أثار تمركز البرتغاليين في مواطن على 
ساحل افريقيا الملخاوف الكبرى » وقد وجهوا سفيرا الى البلاط ال مالي بقصد عقد 
حلف بين المغرب والسودان ضد الغزاة البرتغاليين " . 
ونحن وان كنا نجهل كنه الأثر الذي تركته مثل تلك الاتصالات › ولا نعرف ما نتج 
عنها » فاننا نعلم آن الجهاد ضد البرتغاليين على امتداد سواحل المغرب الجنوبية قد 
تكاثف وتلاحق اعتبارا من ذلك الوقت » فكانت القبائل' الصحراوية منفردة أو 
بتاييد من المخزن توالي هجا تها وحصارها لتلك الیو من أکادیر الى وادان 
موريطانيا على الأقل *“ . 

وعندما آل الأمر الى السعديين أكثر وا من تلك الغارات » وحرروا كثيرا من 
الموانىء » ووجهوا السراياه والحملات الى السواحل السوداء » وبالنسبة لمستعمرة 
أركان فيبدو ان ا منصور الذهبي كان في سباق محموم مع الاسبان للوثوب عليها 
وانتزاعها من البرتغاليين » ويورد دوكاسترىي رسالة وجهها من المغرب الاسباني 
dl Melchoire de Petoney‏ حد رجالات البلاط فی مدر يد Miguel de Moura‏ 
يصف موقع رأس أركان المام كنقطة للمواصلات ضمن بلدان غنية بالقمح 
والشعير والماشية والفواكه والذهب » ويقول بأن أهالي المنطقة يصرفون ذهبهم في 
تنبوكتو والمغرب » ويعتقد المرسل بأنه لو وجه فيليب الثاني سفنا حملة 
با ملصنوعات الزجاجية والأجراس والخناجر لعاد بها محملة بالذهب » وحذره من 
أطماع احمد المنصور في تلك المستعمرة" وني الوقت الذى استطاع ال ملك فيليب 
الثاني أن يحقق آمال ذلك الموظف الاسباني ويقيم تجارة مهمة انطلاقا من أركان 


(۱) ليون الافريقي - وصف اقريقيا ج٠‏ ص٦‏ 
(۲) دوکاستری 5.1.11.M.م‏ » ١ج ١‏ البرتغال ص ۲۴۳ 
(۳) دوکاستری .8.1.81 فرنسا ج۲ » ص ٩۷‏ 


0ا 


وبمساعدة من الحكم البرتغالي" كان احمد المنصور يعد حملة لارسالها ( لجهاذ 
المشركين ) ني الجنوب”٠‏ حيث أن حلة سابقة وجهها الى السنغال قبل ذلك بأربع 
سنوات لم تستطع أن تحخقق هدفها وتستولي على أركان" . . 

وفوجىء أحد المنصور بحلول جيش اسباني مكان الحامية البرتغالية“ في 
آركان عام ٠١۸۸‏ » فلجأ الى مفاوضات طويلة مع الانجليز لمساعدته باسطوهم 
على احتلال الرأس » واستمرت تلك المغاوضات دون جدوى حتى أواسط عام 
"٠١‏ * وقد اكتفى المنصور خلال ذلك باعتراض السفن المتجهة الى الجنوب » 
حيث استطاع أن يصادر الكثر من مدافع تلك البواخر قبالة ساحل آکادیر" كا انه 
واصل لمدة ثلاثين سنة مهاجمة جزر الكناري باعتبارها عقدة مواصلات رئيسية نحو 
الجيوب الاستعارية عل الساحل الافريقي" » وقد ظلت أكادير باسطوها 
المتواضع تشكل عقبة رثيسية في وجه التوسع الاستعماري في جنوب الصحراء" ., 

والخلاصة أن وجود المراكز والجيوب الأجنبية عند الساحل السوداني » كان 
يقض مضاجع احمد المنضور » ويشكل في نظره منطلق تهديد لا للمغرب فحسب 
ولكن لمشاريعه الافريقية الطموحة » وقد أعطاه ذلك التهديد الفرصة المواتية ليظهرز 
بمظهر الأمير المسلم المزاول لاحدى واجباته الدينية المقدسة . 


٤٤ض‎ . دوکاستری 5.1.8.۷ بر یطانیا . ج۲‎ )١( 

(۲) الفشتالي » مناهل الصفا » ص ۸١‏ . .. وهو الآن من عام ۹۹۷ )٠١۸۸(‏ واقف على أهبة 
الاستعداد لجهاد المشركين واغزاء ارضهم فى الجلوب » 

(۴) المصدر السابق ص ۷۹ 

(4) دوکاستر ى .8.1.4 فرنسا ج۲ ص ٦۷‏ 

() دوکاسترى .8.1.1 بريطانيا ج١‏ ص ۲۲۲ 

. ۲٢ محمد المختار السوسي خلال جزولة ۔ المطبعة المهدية بتطوان . بدون تاریخ ج۳ . ص‎ )١( 

(v)‏ الفشتالي - مناهل الصفا ؛ ص ۱۹۷ وا . حركات المغرب عبر التار يخ ج۲ ص ٤۱۹‏ ؛ 

(۸) عمد المختار السوسي - اليغ قديا وحديثا ‏ المطبعة الملكية - الرباط ۱۹٩٩‏ ص ۹۲ . 


ا 


۷) التطلع الى ربط الاتصال المباشر بامبراطورية كانم - بورنو بعد 
مبايعتها للمنصور : 1 

إن الوثائق التاربخية التي بين أيدينا حول ربط امبراطورية كانم - بورنو 
با مغرب عن طريتق البيعة » تتيح لنا أن ننفذ الى تفكير احمد المنصور » ونجزم بأنه 
لم يكن يفكر فقط بامبراطورية السونغاي بل بجا وراءها » وبان خیاله قاده الى 
تصور وصوله الى تخوم الشما ل الافريقي كله من الجزائر الى مصر » وتمركزه على 
امتداد الشريط الصحراوي الذي يحد تلك البلاد جنويا » ومن هنا نصل الى النتيجة 
الواضحة والمبررة الذاهبة الى حد الاعتقاد بأن من دوافع لته السودانية الأساسية 
الربط الحغراني العضوي بين المغرب وكان بورنو » ولا يوجد سوى حاجز يعترضص 
ذلك الربط هو امبراطورية السونغاي . 

وجب قبل ذلك الجواب عن سؤال بذييي : آلماذا ترك المنصور دولة 
السونغاي القريبة منه » وخاصة بعد احتلاله للاقاليم الصحراوية المتاخمة ها » 
ولبلاد السنخال » وأراد حسم الموقف مع كانم - بورنو ثم انتظر تسع سنوات 
ليضرب ضربته العسكرية في تنبوكتو وغاو ؟ 

الحواب يكمن فى قوة ادراك الرجل » وني تخطيطه الذكي وتطلعه المستمر 
سكم في الأحداث ونكييفها بعد ذلك على الحو الذي بريد »> فهدفه کان هو 
تذليل العقبة الكبرى المكتنفة بالخاطر والاحعالات ثم الانقضاض على الفريسة 
السهلة وجعلها همزة للوصل وجرا للعبور . 

فيا هي العقبة الكأداء التي کان عليه أن يذللها ولا ؟ : 

لقد مر معنا أن المعلومات التي جمعها حكام مصر قبل الفتح العثهاني عن 
مناطق السودان المختلفة وقعت في يد سلاطين الترك » وكانت محل عناية منهم » 
ك] أن العلاقات التي نمت خلال أحقاب طويلة بين تونس وطرابلس من جهة وبين 


lor 


کانم بورنو كانت محل تمحیص واهقام > ولقد تلقی ادريس الثاني وخلفه ادریس 
الثالث أسلحة نارية من طرابلس بواسطة التجار » ولا يستبعد ان الحاكم العثهاني 
كان على علم بتلك التجارة ء ان لم يکن يشجعها بدافع مادي او سياسي 

وقد بادر الأتراك الى ابلاغ الامبراطور بام غدوا حاة الاسلام » وان عليه 
طاعتهم » ويظهر أن ادريس ساعفهم وأقرهم على الزعامة الاسلامية٠‏ ۽ ولكن 
ذلك لم يدم طويلا ‏ اذ قلب الامبراطور هم ظهر المجن عندما أثير اللخط بين 
الوالي العثماني في طرابلس يجمع الدلائل التي تؤ يد الاحتجاج القائل بأنهم اسلموا 
حربا وكرها » من هنا فرض على الأمبراطور خراج كان يقدره التجار المصريون” 


الحرب لم تقع آبدا - ولعها المرب التي أعلنت ولم تباشر ينها . 


ويظهر انه وقع بعد ذلك اتفاق ما بین ا جهتین لا نعلم عنه شيا i‏ 


ادریس الثالٹث انخرط في حروب متواصلة مع الوثنيين في الجنوب › بعد مهادنتهم 
طویلا » وأصبح يتردد على الشرق بحملاته » وعادت تجابة الأسلحة الى نشاطها. 
السابق » وترددت بعثات فن قبله على طرابلس والقسطنطينية تطلب السلاح الوفر 
للقيام بالفرض الجهادي » ولم ترجع تلك البعوث بأى طائل" . ` 


وفی عام ۱۵١۸۲‏ ارسل ادريس الثالث سفارة جديدة الى الباب العالي وأمرها 


بان تقصد الى مراكش في حالة اعتذار السلطان العثهاني عن تقديم السلاح » ' 
وتطلب نفس الأمر من العاهل المغربي » ومن الصدف ان السفيرقدم نفس الرسالة. 


(1) م . الغربي - موريطانيا ومشاغل الغرب الافريقية ص ٠١١‏ 
(۲) نفس المصدر ص ٠١١‏ 
(۳) احمد الناصري - الاستقصاء جه ص ۱۰۵ 


ا 


الموجهة لمراد الثالث الى احمد المنصور لجهله وعدم اذراكه لأبسط الأمور 
السياسية"“ » وانتهز المنصور هذه الحادثة ليطلب من السفيز أن يعود الى بلده » 
ویبلغ ملکه أن حرب الكفار التي جعلها الملك ادريس ذريعة لطلب السلاح 
تتطلب أخذ الاذن من الامام ومبايعة الخليفة الذي لا يصح الجهاد الا باشارته 
واذنه . 

وعند عودة السفير الى مراكش أحس المنصور بأن طلبه لا يجاب بالحرارة 
وحسن القبول » فحمل السفير رسالة أخحرى تلزم ادريس بالانقياد الى دعوة 
المنصور وتجاهدة الكفار بكلمته وعلق له الامداد بالسلاح على الوفاء بهذا الشرط » 
واضطر السفير الى التصريح بحقيقة ما عنده » فأقر بأن سلطانه يوافق على ذلك" 
وعندها قدم له نص البيعة" » وسار بها الى الملك ادريس » فقبل بها وقرثت في 
جميع مساجده » وتلا الملك القسم المغاظ الخبت في نهايتها وعاد بها سفيره موقعة من 
قبله ومن العلا ء والوجهاء وقادة الجند في السنة التالية )٠١۸۳(‏ مما شجع المنصور 
على أن يطلب نفس الشيء من ملك سنغاى“ . 

والذي يلفت النظر في بيعة الملك ادريس للخليفة المنصور هو اسهابها في 
مدح العاهل المغربي » وبيان أهليته للخلافة لشرفه ونسبه القرشي » وجهاده في 
سبيل الله ونصرة دينه وكذلك القسم الذي ختمت به وهو كالآتي : 

« بالل الذي لا اله الا هوالملك القدوس العليم با خفيات » والغبیر بالآجال 
والوفيات » وبجميع الرسل الكرام والأنبياء » وملاشكة الرحمان في الأرض 
والسماء » على أنهم ان حادوا عن هذا السبيل وانقادوا لدعاء داعي التغيير والتبديل 


(1) م . الغربي المصدر السابق ص ٠۳١۷‏ 

(۲) الفشتالي - المناهل ص ٠۲-١١‏ 

(۳) نص البيعة يوجد بالمناهل للفشتالي ص 1۹ 
)٤(‏ الافراني - نزهة الحادی ص ٩۱‏ 


SLL 


أو انحرفوا عن هذا النهاج وسنته » فهم براء من حول الله وقوته ومن دیته 


وعصمته » ومستوجبون لعذابه وغضبه وسخطه ونقمته » وبعداء من رحمته » ومن 


شفاعة نبيه الكريم يوم القيامة لأمته » وانبم خالعون لربقة الاسلام » وخارجون 
عن سنة الرسول عليه السلام . . 


أشهد على نفسه مما فيه » وعلى رعيته الرئيس أو العلاة ادريس . .. » : 


ولقد فتح هذا العنضر الجديد مجالات جديدة أمام أخد المنصور » ومتنضا ٠‏ 


لمشاريعه في افريقيا السبوداء : 

ولا : قطع آمل العثانيين في ربط علاقاتهم مہذه المنطقة من افريقيا 
وتجريكها لخدمة أية مصالح هم . 

ثانيا : ترجيح فة الصراع الذي رأيناه قائ .بين كانم بورنو. والسونخاي 
حول مالك الحاووصا الصغيرة » والاشراف على الطريق التجاري الشرقي الغربي 


لصالح کانم ۔ ہورنو » .وکان ذلك اولا على شکل غیر مباشر اذ اندفعتٿ جيوش اجمد. ¡ 
المنصور الى الاقاليم .الصحراوية: شال النيجر وألحقتها بالغرب » أي انها رابطت إ 


على حدود السونغاى مباشرة منذ عام ٤ ۱١۸۲‏ 


الفا : فتح الباب أمام أية خطة لتطويق الأتراك من ا جنوب حيث ان كانم ا 


بؤرنو كانت تتاخحم مصر وبرقة وطرابلس وتونس . 


رابعا : امكانية الوصول الى حيرات كانم - بورنو النباتية والحيوانية 


الواسعة » والتحكم في الطريق التجاري العرضاني الذي كان يربط شرق القارة ' 


وشا ها الشرقي بالغرب الافريقي . 


خامسا : عدم استبعاد عمل مشترك بین کانم - بورنو والمغرب للاستیلاء ‏ : 


. 1٩ الفشتالي - امناهل ص‎ )١( 


-10- 


© 


پاسم الجهاد - على اقليم دارفور الذى كانت تقوم فيه مالك مسيحية نوبية بلغت 
أوجا عظما ف الحضارة والغنى » واستعصت على الك ادریس الثالث لافتقار 
جيشه الى‌الاسلحةالنارية“ . 
ومه)ا تكن النتائج التي حققها المنصور أو التي أمل أن يصل اليها من وراء 
هذه الرابطة القانونية السياسية التي لا نعلم أنها عمرت طويلا » فانه توصل من 
وراء زواجه غر الکاثوليكي الى تحقيق هدفين مكناه من النجاح في حططه الافريقية 
وها : 
- وضع حاجز ماع على حدود سونغای الشرقية'“ 
- وصول اسم المنصور مع ما كان يحمله من اليبة والقوة والروحانية الى كل اذن 
افريقية في هذه الجهات » فعمل ذلك على حلق مناخ نفسي ملائم كل 
اللاءمة" . 


(A‏ التخلص من بعض فرق الجيش الأندلسي 
المورسكيون كانوا مصدر قلق لأحمد المنصور الذهبي » طيلة حكمه » وكانوا 


بعد ذلك من العوامل الرئيسية في انبيار دولة السعديين » ولقد رأیناهم يتحدون 
مع الأتراك ويقيمون جمهورية في سوس لم يكتب ها البقاء الا سنة واحدة وذلك 


(1) استطاع الملك ادريس فى آخر سلة من حکفه ٠۹٠۴۳‏ مداهمة دارفور وخرب كنائسها وحملها كرها 


على الاسلام . 
™( لم يكن من قبيل المستحيل مثلا أن يقوم حلف بين الملك ادريس والأسكيا ضد المغرب بتشجيع من 
الأتراك . 


(۳) هناك سؤ لان مبران : اذا لم يقدم المنصور أي سلاح للملك ادريس بعد البيعة ولاذا لم تتحرك 
كانم - بورنو لمساعدة الجيوش المغربية وكان وضعها حرجا في بعض الأحيان في الجهات القريبة من 
بورنو خحاصة ؟ ان الذي نعلمه فقط هو ان احمد المنصور وجه الى نجامينا بعض كبار موظفيه للقيام 
بجولة في تلك المدينة والتعرف على احواها . احركات - المغرب عبر التاریخ ج۲ ص ۲۹۹ . 


ا 


عقب معركة وادي المخازن مباشرة » ولم ينقطع أملهم على امتداد نصف قرن في 
احياء دولتهم الدارسة بالأرض الافريقية » وهناك ظلال من الشكوك حول نواياهم ؛ 
تلك في بعض الحهات كتنبوكتو وتطوان والشاون » على أنهم أسسوا بالفبل 
جمهورية في الرباط وسلا ( اسموها جمهورية ابي رقراق ) كانت ها في وقت لاحق ! 
لفترة حكم النصور- قوة بحرية وتجارة نامية وعقدت معاهدات مع دول أجنبية ؛ 
کهولندا وفرنسا وانجلترا" . 

وقد هاجر المورسكيون الى بلدان اسلامية متعددة على اثر الاضطهاد الذي 
لقوه في اسبانيا اثناء حكم شارلكان وفيليب الثاني حيث قامت محاكم التحقيق "" 
الرهيبة لملاحقتهم » وقد أتى معهم عدد كبير من اليهود ضمن هجرات منتظمة ٠‏ 
استمرت ختی عام "۱۹۰٩‏ '. 

كان هؤ لاء اهارجون عل قسط من الحضارة » وساعدوا على آلنهوض : 
بالصناعة والزراعة والتجارة في امغرب » كما كانواعل مستوى من التكوين أهلهم . 
لدخول الجيش ككوادر وخاصة في البحرية » ولكن المورسكيين كانوا ميالين الى , 
الانعزال والتكتل وكرهوا ا لخضوع لغيرهم » ولمذا فقد كانوا غير خلضين للمغرب 
وللۈكە . 


Terrasse H. Histoire du Maroc ja يرا اجم الجزء الثاني‎ )۱( 

(۲) دعيت محاكم التفتيش خطا . 

(۳) أصدر الامبراطور شارلكان عام ٠١۲١‏ قانونا حرم على المورسكيين تعلم اللغة العربية أو التخاطب 
بها وارتداء الثياب العربية » واقامة الحفلات الاسلامية » ثم اصدر الملك فيليب الثاني عام ٠٠٠١١‏ 
قانونا همجيا ضد العرب منحهم ثلاث سنوات لتعلم اللغة الفشتالية » وابطل كل عقد يجري 
تحريره بالعربية » والزم النساء بارتداء القلنسوة » وأنزل العقاب يمن لا يذهب للكنسية منهن ومن 
الخضاب بالحناء » والذهاب للخحما مات ولبس الملابس النظيفة یوم الحمعة » وكانت المشانق تعلق 
للمخالفين » وحمل ذلك المورسكيين على الهجرة وقام بعضهم بالثورة في غرناطة وبلنسية . 
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(4) . حركات ‏ المغرب عبرا التاریخ ج۲ ص ۳۲۳ 
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لقد دعا المغاربة هؤ لاء المورسكيرن بالأندلسيرن وهي تسمية تشمل المسلمين 
واليهود على السواء » وكثير من هؤ لاء اليهود اعتنقوا الدين الاسلامي فأطلق 
عليهم اسم ( المهاجرين ) أو ( الاسلاميين ) تمييزا هم عن المسلمين الأندلسيين 
الأصلاء » واستقر كثير من المهاجرين في فاس وبعضهم وصل الى أقصى المغرب 
کتوات وتیکورارین وتنبوكتو حيث عمل أغابهم في الزراعة كما مر بنا أوخداما في 
قصر الأسكيا . 

وني مدن المغرب تسببت النفرة من هؤ لاء المهاجرين,» الذين أطلق عليهم 
أهل فاس النافقين » في حدوث اضطرابات دامية متصلة الحلقات' وقام اللغط 
بين العلهاء واصحاب الافتاء » فكان منهم المدافع عن أهل فاس والمدافع عن 
المهاجرين » والف احد العلماء وكان واحدا من المهاجرين واسمه محمد ميارة كتابا 
دافع فيه عن اخوانه ‏ » ومن الكتاب نعلم أن أهل المدن كانوا بحطمون دور 
المهاجرين وينهبون دكاكينهم » ويقتلوم بالأسلحة المختلفة » وكان من بين 
أولئك المهاجرين احمد المنجور أعظم علاء المغرب في زمانه » وكان احمد المنصور 
قد قدمه یوما ليو مه في الصلاة فحال القاضي الحميدى بينه وبين المحراب الا ان 
الخليفة دفعه اليه قائلا : دعه فقد قدمه علمه فأجاب الحمیدی : ان قدمه علمه 
فقد آخره نسبه" . 

لقد استخدم احمد المنصور المورسكيين » مسلمين واسلاميين » فى الادارة 
والمعامل والمزارع والجيش » وجعلهم عماد حماته على السودان » ربا بدافع 
التخلص منهم وقطع دابر الفتنة التي قامت وتقوم بسبب بعض عناصرهم » وكان 


(۱) ابن القاضي - جذوة الاقتباس - مخطوط بالر باط ۱۲٤۲۵‏ ص ۲۸ 

(۲) محمد ميارة - نصيحة المعتربين وكفاية المضطرين في التفريق بين المسلمين » محطوط بالخزانة العامة 
بالر باط رقم ۷۲٤۸‏ من صفحة ۷۱ الى ٠۲۳‏ . 

)( الافراني ۔ النزهة ص ٠١١‏ 


=۹ 


ينتهز كل فرصة لابعادهم عن البلاد » ففي مراسلاتة مع الملكة اليزابيت كان يريد ' 


اسناد مهمة العمل المشترك في المستعمرات الاسبانية هم » وكان المورسكيون قوام 


جیع الحملات البحرية في أعالي البحار » ويبدو أن عزوف المنصور عن ارساهم : 
الى انجلتراليكونوا رهن إشارة جي جيش المستعمرات كا تقدم 3 راجع في الأساس الى 
شا 0 خخ لاود اا ا ا ا : 


ولا بد من ابراز جانب یتعللق بالأندلسیین أيضا » وهو ظهور تکتل ديني ذي 


: ويتعلتق الأمر بقضية ( الطائفة الأندلسية )"“ التي‎ > TT 

ت تعاليمها في فاس ومراكش والرباط وتطوان » وكانت اقامة زعمائها الكبار , 
مدينة مراكش” وقد انبرى علماء الدين للبدع التي بشر نها محمد الأندلسي , 
والتي سار بها على نبج ابن حزم الظاهري » منتقدا ائمة الالام وني طليعتهم ! 


الامام مالك الذي کان مذهبه يغطي المغرب وشم|ل وغرب افريقيا » وكان محمد 


مقنعا فی حجته بليغا في عباراته الى الحد الذي جعل بعض كبار العلهاء يحجبون به 


ویدفعون عنه بعض ما نسب اليه" ٠.‏ 


ولا شك أن محمد الأندلسي ذهب فيا كتب الى « النيل من قدر النبي عليه 


السلام مت متسترا وراء تقديس الخالق القديم تعالى » وتنزيمه عن ن يشاركه في 
تقدیسه مخلوق مھ کان نبیا أو غبره . . واشتهر أمره با مغرب وكثر أنصاره وخصومه 1 
من بين العلماء والعامة ووقفت الحالية الأندلسية من ورائه تناصره وتلتف حوله : 


(1) اسس هذه الطائفة احدالفلاسفة الأندلسيين محمد الأتدلسي في القرن الساذس عشر بالاندلى ڈ ئم ا 


نقلها الى المغرب . 
(۲) الافرانی - النزهة ص ٤۷‏ والناصرى - الاستقصاج ص ٩‏ 


(۳) ابن عسکر -« لقيته مرارا » وتكلمت معه » محمد بن على ابن عسكر » ڊوحة الناشر » خطرطبار باد 


4 ص ۸۱ . 


۰ 


فأصيخت حركته دينية سياسية خحطرة تناهضها السلطة“ . 

وقامت الفتن في بعض المدن وخاصة راكش عام ٠١۷١‏ فأتى السلطان 
محمد المتوكل الى المدينة وانتزع محمد الأندلسي من بين جهرة اتباعه وسلمه للناس 
حیث صلبوه" . 

إن تعاليم محمد الأندلسي » والطريقة التي قمعت بها فتنته ظلتا عالقتين 
بالأذهان طيلة عهد المنصور وبعد وفاته > وتحول اتباعه الى العمل السرى » الى أن 
ظهر وا كقوة سياسية في عهد المجاهد أبي عبد الله محمد العياشي بالرباط وسلا" . 
وأصدر علاء المغرب فتاوى قضت بالجهاد فيهم واستئصالحم » وكانوا حينفذ 
يتعاونون مع الأجانب المحتلين للمعمورة بشمال الرباط“ » ويأتون اعمالا تبطل 
فى نظر بعض ال رخين خحطط الجهاد“ . 


: انعدام التكافؤ العسكري‎ )٩ 


کان الفرق بنا بين جيشين أحده| منظم مجهز أحدث تجهيز > والثاني يضم 
يديه سوی الحرشان والرماح ويأخحذ توجیهاته من أشياخ السحرة وأصحاب النفث 
والعزائم في بعض الأحيان . 


(1) محمد حجي - الحركة الفكرية با لغرب في عهد السعديين - دار لغرب للتأليف والترحمة والنشر ٠۹۷۹‏ 
ج۱ ص ۲٤۱‏ . 

(۲) المصدر السابق ص ۲٤۲‏ 

(۳) بداية القرن السابعم عشر : 

)٤(‏ مستعمرة کانت تقوم على بعد ۲٠‏ کیلومترا شال الرباط 

(۵)ا . حرکات . المخرب عبر التاريخ > ج۲ » ص ۳۲۷ 

)١(‏ الفشتالي - الناهل ص ۱۲۷ - 1۲۸ « عساكر قاذفة بشواظ النار وحصباء البندق المنهال بسحائب من 
البارود مركوم تزجيه الرعود القاصفة والصواع الراجفة تتبحها الرادفة » « والحصة منها تدوخ أقصى 
تلك الأقطار لعدم القدرة على مقاومتها والانتصار لمحاربتها . . . ٠‏ . 


- ا“ 


وسیکون هذا الموضوع محله فيا يلي › ولکن ما دمنا ني صدد تعداد دوافع 
غزو السودان » فالمفروض أن نؤ كد على أهمية هذا العنصر » وعلى صدق حدس 
امنصور وتوقعاته اذ تكن جيشه الصغير من سحق جيوش سودانية جرارة . 


“۲ - 


5 


we 


الفصل الثالكث 
الأعداد للغز و العسكر ى 


١‏ ) تمهيد الجسر الطبيعي نحو السودان 
- فتح الصحراء الوسطى 
- فتح السنغال 
تعيين خليفة للسلطان لما وراء درعة 
- تجهيز الطريق الغربي ( طريق جؤذر ) باللحطات 
واللوازم ۰ 
۲ ) جمع المعلومات عن السودان 
۳ ) توثيق الر وابط مع أمراء وملوك وعلاء السودان والصحراء 
E‏ 
- العائلات المغربية في السودان 
- توطين بعض القبائل في آبار الطريق الغربي 
ملوك السودان وأمراؤ هم 


-۳- 


» ) وصول المطالب بعرش السونغاي إلى مراكش 
) موافقة مجلس ملأ المسلمين على التدخحل العسكري 
٦‏ ) اعداد الحملة : القيادة 
التشكيلات المسلحة 
التدريب النوعي 
الأدوات والآليات 
نفقات الحملة ومؤ نہا 
توديع الحملة 


ا“ 


» 


ê 


الفصل الثالث 


)١(‏ الاعداد للغز و العمسكري 


في الوقت الذي كان أحمد المنصور الذهبي بهيىء المجو الدولي » ويخلق 
الظروف الأكثر ملاءمة للأقدام على تنفيذ حلمه السوداني » کان یوالی استعداداته 
العسكرية لحملته بهمة ونشاط » فقد مهد أولاً الطريق المؤدية إلى عتبة الصحراء 
ومداحل السودان » فبواسطة حلتين عسكريتين خفيفتين تمكن من اعادة طاعة 
الملخزن الشریف إلى آقالیم توات وتیکورارین بین ۱۵۸۱ و۸۳٥۱‏ > فقطع بذلك 
كل آمل للعثهانيين في التقدم جنوباً كا فصلهم عن أخطر عنصر بشري في هذه 
الجهات المتمثل في قبائل التوارك . 

ووجه حملة أخرى إلى الصحراء الأطلسية والسنغال وصلت إلى نهر غامبيا 
ورفعت عليه علم الدولة الأبيض عام ٤4‏ بم أمضى بعد ذلك زهاء مس 
سنوات في تجهيز الطرق المنفذة إلى السودان والارة بأطراف تلك الجهات بصهاريج 
المياه والآبار والقلاع الصغيرة والأقوات . 

ثانياً : ونتيجة لا اكتسبه من تجارب ثمينة من الحملات السابقة » وها 
استخلصه بصفة أخص من دروس بعد الحملة القاشلة التي تاهت وهي في الطريق 
إلى تنبوکتو » فقد اجتهد في تھییء جیش فی مقدوره أن ینجز مهاته نی أصعب 
الظروف المناخحية والبيئية » وأن بحافظ على تماسكه وكفاءته القتالية أثناء اجتيازه 


۱ - 


المفاوز لا يقرب من ثلائة شهور مع ولات غاية في الضخامة من الأدوات ‏ 
والمراكب والعجلات والخيام والأسلحة الثقيلة . 
¬ ثالاً : واظب احمد الذهبي على مدى السنوات العشر السابقة للحملة 
السودانية على ارسال العيون والجواسيس وجمع المعلومات عن كل ما يفيد العمل 
العسكري » ويقر سلطة امخزن وهيبته بأقاليم شاسعة لم ينتظر منها أن E‏ 
شر وط مناسبة للحياة التي اعتادها ضباطه وجنوده وموظفوه . 

رابعاً : وعلى نفس القدر من الاهتام مد الرجل جسوره مع علماء السودان 
وأصحاب الرأي فيه وكذلك التجار ورجال القبائل وأمراء امالك الصغيرة › 
وخلتق أفضل الظر وف للإستفادة منهم عندما يجين وقت العمل 8 

خامساً : واهتبل فرصة التجاء أحد أبناء الأسكيا داود إليه ليجعله حصان 
طروادة بعد أن حاول آن يتخذ منه عنصراً في مناورات سياسية بالغة الذكاء . 


سادساً : ولم يقدم ا 
الاستشاري > مجلس ملأ المسلمين » وفتاوى اكبر علماء المسلمين في مصرء فتسلح 
حينئر بالقوة المعنوية > وفتح امامه طريق العمل على مصراعيه . 


١‏ ) تمهيد الجسر نحو السودان وتعويد الفرق الخاصة على مشاق 
الصحراء : 

كانت آولى الخطوات في عملية تمهيد ذلك الجسر الام » وايصال طاعة 
الخزن اليه بعد انكفاء استمر منذ عهد الرابطين » هي السيطرة بواسطة فرق 
صغيرة منتقاة من الجيش المحترف على منطقتين شاسعتين من الصحراء الوسطى 
والشرقية'“ . 


٠۲۲ الغربي - موريطانيا . . .ص‎ )١( 


۱ 


5 


0 


وإننا نعتقد أن توجيه احمد المنصور حلتين إلى توات وتيكورارين كان صائباً 
ردروا وذلك لا کان له من آثار كبيرة على کل جهد قام به بعد فلك ) 

وکن أن نصل إلى الاستنتاج بأن ما ذهب اليه اكثر اؤ رخين من أن احتلال 
شرق ووسط الصحراء كان القصد منه فتح الطريق إلى السودان » هو رأي بعيد 
عن الصواب تماماً > ونحن نبني هذا الرأي على عدة مؤ يدات » أولاها وأهمها أن 
الجيش المغربي الذي غزا السودان بعد هذا الوقت » وإن كل أنواع الاتصال التي 
وقعت مع افريقيا الغربية لم تسلك تلك الجهات على الاطلاق . 

فا هي إذاً الدوافع الحقيقية لتجشم العناء في سبيل احضاع تلك الفيانفي 
الشاسعة ؟ 

إن نظرة عجلى على حريطة لمنطقة غرب وشا ل افريقيا وللشريط الصحراوي 
الحاجز بينهما تبين أن هناك أربعة حاور للمواصلات لا مندوحة عن سلوك واحد 
منها للوصول من البحر الأبيض المتوسط إلى بحيرة تشاد أو إلى نهر النيجر . 

امحور الأول يتجه من مصر أو من فزان » وبعد أن يعبر غدامس ينتهي عند 
نجامينا على بحيرة تشاد أو عند کوكیا غرب غاو ۰ 
مسالکه کلها قبل وصوله إلى بلاد تيكورارين لضرورة التمون بمياه الآبار والرعي في 
أطراف الواحات المستقرة فوق صخور صلبة متراصة من الشيال إلى الجنوب“ . 

والمحور الثالث ينطلق من وهران وتلمسان وشرق المغرب وير لزوماً ى 
الاتجاه الطبوغرافي لوادی الداورة آي أنه بخترق بلاد توات إلى تغنطيط المدحل 
الوحيد للسودان من هذه الجهة » ولا تستطيع القوافل هنا إلاً أن تتجنب ثلالة 
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عوائق طبيعية هي العرق الغربي الممتد عرضانباً نحو الشرق مسافة مات 
الكيلومترات » وحمادة غير وعرق الراوي في الغرب لانعنذام شزوط الحياة فيها: 
حيعاً » فامكانية المرور تفرضها الطبيعة » وتجعل توات مؤهلة وحدها لاستقبال 
قوافل الجنوب والشمال* . 

والمحور الرابع : يتجه من خوانق جبال الأطلس المغربية » وينحدر نحو 
تندوف ثم إلى تاودوني وتغازي'وأروان ويصل إلى النيجر عند تنبوكت و" . 

والذي يمنا هنا هو المحور الثاني ذو الأهمية الخاربة والعتكة 

O E 
وبين لدف ا‎ » N الشرقي » ذی العواصف‎ 


الخصائض المشابمة »› وإذا فلا بد لأي ترك عجاري أو عسکري آن ير في ذلك 


الشريط الطولاني الضيق + فالقادم من طرابلس يسلك قبل الوصول إلى تيمومن 
طريقاً فرعية تقوده من الشمال الشرقي وتصل به إلى واحة ورغلة » والمسافر من 
قسنطينة أو الجزائر يسلك الطريق الشمالية الجنوبية الفرعية وينتهي عند واحة 
غرداية ویقترب هذان الطريقان الفرعيان من بعضه) البعض ثم یلتقیان عند 
آبار مدينة القليعة » ومن هنا لا مهرب من استخدام السلك الوحيد الملحصور بين 
العرقين الرمليين . 

وحالا تنتهي رمال العرق الشرقي والعرق الخربي يمكن للقوافل آن تسير في 
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| الاتجاه الذي تريده » ولكن بعد مائة كيلومتر تقريباً تفرض الشروط الخيانبة أيضاً 
ر المرورعلى واحة العين الصفراء وآبار مرتفعات تاديماييت » ولقد اتجهت حلة 
: النصور إلى عر تيدكلت » وواحتي القليعة والعين الصفراء وأقامت فبها الخراسة 
السلطانية منذ عام ٠١۸١‏ » وكان الهدف الاستراتيجي واضحاً بينا في ذلك 
العمل » وهومنع تنقلات العساكر والعدد الحربية المعادية أن قدر ها أن تأتي على 
¡ هذه المناطق » ولكن بالنسبة لتوات فالأمر بختلف بعض الاختلاف » فيبدو أن 
۰ قصد المنصور انصرف إلى مراقبة القوافل » واستيفاء أعشار الدولة والحيلولة دون 
الاتجار في قطع السلاح بالاضافة إلى الهدف الوطني المتمشل في توسيع 
الامبراطورية - 
وقد لاحظنا أمراً غريباً ني خصوص سير الحملة إلى توات وتيكورارين » 
فالقائدان بركة والغمرى انطلقا من سجلاسة وسلكا طريق توات أول الأمر » 
وعند وصوطما إلى منتصف وادي الداورة انعطفا شرقاً وجدا السير نحو مدينة 
تيمومن عاصمة تيكورارين ونحو واحة العين الصفراء قاعدة تيدكلت » إن 
التفسير الذي نستطيع أن نعطيه لذلك هو أن القائدين فكرا ولا شك في الحصول 
على انتصار معنوى ونفسي من وراء هذا العمل » فسقوط اكبر امارة وأقواها؛ لن 
يدع أي قرار للآخرين سوى قرار الاستسلام » وهذا ما حصل بالفعل . 
وقد يكون هناك دافع اكثر طموحاً وأعظم شأناً » فقد أكد لنا الفشتالي أن 
الخليفة السعدى هو الذي بت في أمر تغيير الطريق والبدء بافتتاح تيكورارين على 
سهولة الوصول إلى توات القريبة وذلك ليجعل من تلك البلاد « ركابا لما وراها 
وسلا لا یلیه ۲.. 
(۱) الفشتالي - مناهل الصفا ص ۷۳« إن ذلك عالا من عوالم الأرض با جع من الأمم وتراكم فيه من 


القصور واتصل من العمران وتخلله من العيون . . » 
(۲) المصدر السابق . 
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فما وراء تيكورارين ؟ إنها بلاد التوارك الشاسعة 

وما يلي تيكورارين ؟ مالك الحاووصا وامبراطورية كانم - بورنو 

لنحاول أن ننفذ إلى ذهن المنصور - من خلال ما بين أيدينا من الم يدات - 
لنری تحلیله ونتبین ل مقاصده . : 

إن قبائل التوارك التي كان المنصور عارفاً بطويتها قبائل مسلمة استخدمها 
حکام تلك الحهات الأفريقية ف مهات الأغارة والسطو والقتل » وغانی المغرب 
من اعتداآتها على حدوده كما رأينا » فهل يعدم السلطان العثاني وسيلة ما للتقرب 
منها واحتوائها بصفته خايفة للمسلمين" واستخدامها لما يشاء كا فعل.ملوك 
السونغاي ومن سبقوهم ؟ 

وإذا تكن ولاة العثانیین فی طرابلس وتونس وا جحزاثر من تقديم أي عون أو 
هبات لأمراء التوارك فهل يقوم شك ني امكانية تقويض آمال المنصور السودانية: 
كلها » سما ون مضار م تصل إلى تنبوكتو و إلى اجزاء من الصحراء الخربية القي: 
ستسلكها حملة السعديين بعد مدة ؟ 

ومن ناحية احرى هل كان احمد المنصور يفكر في ايصال جيشه إلى تملكة 
کانم بورنو فى نفس الوقت الذي كان أئمة ثمة مساجدها يقرأون بيعة الخليفة 
افاشمي ؟ 

وإذا كان يفكر على هذا النحو ل اذا لم يقدم على قطف هذه الشمرة اليانعة » 
أو يكتفي على الأقل بمداهمة بعض امالك الصغيرة في بلاد الحاووصا » وهو آمر 


کان سینال الدعم والترحیب من حليفه السلطان ادریس سیا إذا کان سیحصل على 
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لا شك أن النصور الذي عودنا على عدم الاستعجال » وعلى دراسة 
الأوضاع بالروية › ربا كان يخشى مواجهة ملوك وامراء يستعملون الأسلحة 
النارية مثله » ولا تبتعد حدودهم عن العثهانيين كثيراً » وربا كان اكثر من ذلك 
يعد نفسه لغنيمة لن تسبب له أية متاعب : بلاد السنغال . 
امهم أن المنصورلم يطو هذا الموضوع أو يسقطه من حسابه » فهو باحتلاله 
تيكورارين أو صد أهم الأبواب المنفذة إلى بلاد الحاووصا وبورنو » ومن جهة ثانية 
كان يتنع عن تزويد ادريس الثالث بالعدد الحربية' ليبقى أي مخطط للتدخل 
بامبراطورية کانم - بورنو قابلاً للانجاز دون خاطر كبيرة . 

والسؤ ال الذي لم يعد الجواب عليه حيرا ولا مستعصياً : هل أراد المنصور 
سد المنافذ على العثانيين أوعلى حليفة سلطان كانم - بورنو؟ . 

مهما يكن من أمر فان العاهل السعدي جعل من حامياته في الواحات ومن 
مراكز الحراسة المتنقلة حاجزاً فعلياً بين الشرق والغرب » فلم تعد مشاريعه مهددة 
الجزائر والفزان » عندما فتح عينيه اليقظتين على منافذ الشا ل الأفريقي الجنوبية . 

وما عدا هذا الهدف البارز فان الحملة الناجحة على الصحراء الوسطى 
حققت أيضاً : 
أ ) ضبط المنطقة وكبح جاح التوارك وقطاع الطرق . 
ب ) الاتصال المباشر ببلاد التوارك . 
ج) تعويد جزء من الجيش على اشد الظروف المناخية قساوة « واخحتبار وسائل 

نقل المعدات الثقيلة » من مدافع ومؤ ن وتجهيزات هندسية ختلفة » مع توفير 


(1) المصدر السابق 
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عناصر الخفة فى الخركة والتجميع السريع للعساكر » والمباغتة وطرق الحرب 
ني العراء . 
ولا بد لاكال الضورة حول ذلك » من اعطاء نبذة صغيرة عن سير حهملتي 
تیکورارین وتوات . 
لقد اختار الساطان قائدي الحملة وضباطها ورجالها- في الأغلب - من 
عناصر صحراونة أو غربية شمالية ء » فالقائد أبو العباش أحد بن الحداد الغمري 
المعقلي اسند اليه جيش مراكش الذي تكون أساساً من عرب سفیان » والقائد آبو 
عبد عبد الله محمد حم بن بركة اسند اليه جيش فاس وكان مكوناً من الشراقة٠‏ 
والخلط وبعض الأندلسيين » وقد توجهت الحملقان - ونحن لا نعرف أعداد 
أفرادهیا - من فاس ومراکش في وقت واخد تقریباً » فاخحذت الأولى طريق الأطلس 
المتوسط واجتازت بأحاها الفجوج وا الوديان والخوانتى لتصل إلى سجلهاسة » 
وصعدت الثانية مع ثنية الكلاوي الصعبة لتنحدر إلى سهول سوس وتارودانت 
ووادی دادس العظيم الانحدار والخوانق » لتلتحق بالأولى في سجلاسة ذاتها : 
من ثم ذهب الجيشان مغاً ضمن حركة واحدة في طريق الريش › وانحدرا 
مع وادي غر والساورة نحو ايفلى والقصابي مبتعدين من العرق الغربي في الشرق 
وعرق الراوي في الغرب . 
وحال انفصافم| عن القصابي » ثار الضباط الصغار في جيش الخلط على 
قائدهم فثقفهم وأعاد هذا الفریق کله إلى مراكش” . 


ولقد اکتسب هذا الحيش دربة کبیرة بعد اجتیازه مسافة ت ۷٠۰‏ 


Ea شراقة نسبة إلى‎ )١( 
: . ٤٠١ ص‎ ١ عبر التاريخ ج‎ 
أمر السلطان القائد موسى العمرى بالتلكيل بجيش 'الخلط بعد‎ ۳٠۹ الفشتالي - مناهل الصفا ص‎ )( 
, قفوله وتشطیب العاصين منه من ديوان الجيش واعتقامم » جزاء على فعلتهم في الصحراء‎ 
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کلم » ووصوله سالاً إلى مقصده وکان عليه آن یستریح قریباً من تيمومن لیستجیع 
أنفاسه » ولينتظر رد أمير البلد على رسالة المنصور التي حملها أحد رسل 
الجيش » وعندما جاء الرد كان خيباً لآمال الجيش . وأفاد الكشافة أن المدينة بعد 
أن تمنعت تستعد للحصار » ويبدو أن الأمر لم يكن محتاجاً لأية مداولة في الجيش » 
لأن أوامر السلطان كانت واضحة وحددة بالنسبة لكل وضع وموقف » وبين كان 
اهل تيمومن وعلى رأسهم آميرهم يجمعون الأقوات من خارج الأسوار ويضعون 
أكداس الشوك وجدوع النخل في مداخل المدينة استعداداً لأسابيع أو أشهر من 
الحصار » انبرى الجيش بمدافعه الموضوعة على العجلات » وبرجاله المزودين 
بالمهاريس والبنادق وما هي إلا ساعات حتى استسلم من بقي من أهل المدينة . 

« وبانقیاد تیمومن انقاد سائر قطر تیکورارین وآتوا طاعتهم راهبین » " : 

أما بالسبة لأهل توات فقد وجدنا أن السلطان وجه اليهم قبل تحرك الحملة 
رسالة رقيقة من مراكش » ولا يرد ني هذه الرسالة حديث عن تمهيد البلاد بواسطة 
القوة » بل هي تتضمن فقط الدعوة إلى « الطاعة والانخراط في سلك الجياعة › 
واستفياء وارف ظلال الخلافة » والاعتاد على مركز علاء الدولة والوقوف مع خحط 
استوائها » والثقة بأن أبواب القبول والكرامة لهم مفتوحة » وقواعد الاعتناء جم 


(۱) رسائل سعدية ص ۱۹۹ - ۱۷۲ : يوجد النص الكامل للرسالة » وهو ينعت امیر تيكورارين 
« بالمرابط الخير الدين الأتقى الأزكي المكرم » . ويضفي المنصور على نفسه القاب الخلافة وكل أنواع 
التمجيد والتشريف ويقرر أن تلك البلاد من أجل مالكه التي مما عنده الخطر والبال » ويجحمي حماها 
من طرارق البغي والفساد » ويستأصل شوكة أهل البغي وينشر العدل وهذا وجه ا لمحلات السعيدة 
والعساكر المظفرة لتسلكها وتطوق أرجاءها . . . فمن آوى من أهل افساد اليكم ورجع عن غیه 
فاب التوبة مفتوح قبل أن بحل به من سيوفنا العذاب الأليم » فاشيدوا بهذا الأمر الكريم وعرفوا به 
من قبلكم من قبائلكم وعشائركم وسائر من اليكم . 


(۲) الفشتالي - المناهمل ص ۷٤‏ 
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مفسرة مشروحة 

ولم نعثر على اشارة ما تفيد بأن أمير توات عمر بن محمد الذي وجهت 
الرسالة باسمه قد أجاب النصور على تلك الرسالة » ولكننا نختقد بأن عزم 
a SS‏ 
عليه بالرة . 
وحينا تم للحملة هید تیکورارین و تیدکلت » طبر قائداها رسالة المنصور 
الانذارية للأميرعمرب وهي ذات رسالته التي سبق أن وجهت إلى امير 
تیکورارین » فالذي تغبر هو | سم المرسل اليه فقط" » وقد جمع رئيس توات الأمير 
عمر بن محمد بن عبد الزحمان أشياخ البلد وأهل الرأي فيه » وتداول معهم » 
فاتفق الحميع على الدخول في طاعة المخزن إذ علم الرئيس ألا طاقة له مقاوسة. 
الحصار ودفاع العساكر » فكان استنزال عمر رئيس البلد وزعيمها مفتاحاً لانقياد 
سائرها" » وكان للضربة الصاعقة ضد تيمومن صدى غريب في توات وغيرها » 
وقد انتهت عملية تمهيد الصحراء الوسطى والشرقية دون اراقة دماء أو تجشم 
مصاعب بعدما وقع لأكبر امارة في المنطقة . 


فتح السنغال : 
ويمكننا أن نحدد الأهداف التي وضعت ها أو التي نتجت عنها في النقاط الثلاث 
الآتية : 


٠١۸ إلى‎ ٠٠١ يوجد النص الكامل ذه الرسالة في الرسائل السعدية من ص‎ )١( 

(۲) الوثيقة المخطوطة التي عثر ليها الأسناذ عبد الله كنون ونشرها في ( رسائل سعدية ) موجهة إلى أهل 
نوات وتيكورارين واشياخهه) . . الخ » وقد ترك مكان أبيض لوضعم اسم أحد رئيسي!البلدين 
فالرسالتان نص واحد متطابق . 

۳( الفشتالي - المنامل ص ۷٤‏ ' 
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أ ) مداهمة المراكز البرتغالية على الساحل الأطلسي » أو على الأقل حصرها 
في صياصيها وقلاعها عند الساحل ومنع اتصاها بالأرض الاإفريقية وسكانها . 

ب ) جمع الزكاة من النعم والذهب » ووضعها في مراكز السلطة القريبة 
لاستخدامها في حرب السونخاي". أو إيداعها خزانة الدولة راكش . 

ج ) تجريب الطريق المحاذية للساحل المارة عبر بلاد الساقية الحمراء ۰ 
وإمارتي أدرار والتاكانت" . 

وقد لاحظنا تشابماً كبيراً بين الحملة الصحراوية وهذه الحملة السنغالية من 
وجهة الإعداد هما وتاطيره| » والفروق التي لاحظناها متعلقة أولاً بمكان 
الانطلاق » فبيغا ذهب جيشان من مراكش وفاس بالنسبة للأولى نجد الجيشين 
المتجهين نحو السنغال ينطلقان معاً من سوس » وإن كان أحدها جيش فاسي 
بقيادة محمد بن سالم رئيس الشرطة الخليفية بغاس والثاني مراكشي بقيادة عبد المولى 
بن عیسی أحد قواد جیش مراکش . 

أما الفرق الثاني فهو أن الحملة الثانية لم تقم باستخدام أسلحتها حيث لم 
يرد أي ذكر في مصادرنا معركة ما أو حصار أو ما شاكل . 

والفرق الثالث هو نوعية سكان هذه الجهات فاغابيتهم الساحقة كانت من 
الأقوام السود . 

وهكذا فقد حرجت الحملتان إحداهم| تلو الأحرى » وكان القائد عبد الملل 
یتقدم بجیشه الصغير المشتمل على العرب من تكنة والعر وسین وشرفاء أولاد بي 
السباع وفرقة صخيرة من العبيد » ويتبعه الجيش النظامي بقيادة محمد بن سالم 


۷۸ المصدر السابق ص‎ )١( 
كانت هذه الإمارة لا تزال تدين بالولاء للمرابطين فيها اغتيل الأمير المرابطي أبو بكر بن عمر على يد‎ )۲( 
. قاتل من قبيلته الموشى الوطنية وقبره هناك معروف‎ 
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المكون من الأندلسيين والشراقة في الخال .» وخاض الحيشان القفر مع الساحل في 
أواخر ۹4۲ ( ٠١۸٤‏ ) ووصلا إلى بلاد الشنغال بعد أن اجتازا الصحراء الخربية 
في تسعين مرحلة» ويخدد المصدر الأمراء السنغاليين الذين دخلوا في الطاعة » 
وأدوا ما عليهم من الزكاة » وأصبحوا درعاً للمغرب في تلك الجهات كما يلي  :‏ 
- ألوف على : كبير مشايخ المنطقة وكان طاعناً ني السن . 
- الملك إبراهيم بن رضوان 
- الملك يامر الفولاني 
الملك موسى جوب ( أو دجوب ) 
- الملك غولي أخويا 
- الملك بن فال . 
وقد وجدنا في أكثر من مصدر أوصافاً للحفلات التي كانت تقام تحت 
فساطيط قائد الحملة محمد بن سالم » فتقراً کتب مان الخليفة » وتعدد مناقبه » 
فيرفع الحاضرون أياديہم بالدعاء ويجهرون بالبيعة والطاعة » كا ان بعض المصادر 
أوردت إحصاء لمن دخلوا في طاعة السلطان من العرب فقط وكان العدد أربعين 
ألف خيمة“ . 2 ا 
وبعد الانتهاء من تمهيد الصحراء الساحلية وحمل الطاعة لما وراءها حتى نهز 
غامبيا فها نظن » انصرفت همة المخزن لتنصيب الجهاز الإداري في هذه الجهات 
كلها » يبدو أنه أقر ملوك السواحل وأمراء العرب على سلطاتهم التقليدية » ولكن 
كان على أولثك الملوك والأمراء أن يرجعوا إلى الخليفة السلطاني في درعة في القضايا 
الكبر ى ذات التأثبر على 'الوضعية السياسية للدولة . 


٠۲۳ المصدر السابق ص‎ )١( 
المصدر السابى ص ۷4 يذكر أن أولئك المذكورين هم جملة ملوك سواحل السودان‎ )۲( 
. المصدر السابق‎ )۴( 


~۷ 


خليفة السلطان بدرعة والجنوب : 


شكل المنصور من الناطق الشاسعة الممتدة من تخوم فزان إلى المحيط الأطلسي 
غرباً ومن سلسلة الأطلس الصحراوى حتى وادى السنغال أو غامبيا وخدة تكاد 
تكون مټاسكة في السلطة والادارة» وجعل عل رأسها ابنه أبا الحسن بموجب 
ظهير منصوري حدد مهما ته » ومجال سلطته » وا جيش الموضوع تحت امرته لإقرار 
النظام والقيام بواجب الجهاد » وبسط أردية العدل والطمأنينة" . 

فالأمير أبو الحسن تولى بحسب ذلك الظهر الخلافة السالطانية على بلاد 
السوس الأقصى وجيع أفقها » والسوس الأقصى هو الجهات الواقعة جنوب وادي 
درعة » وأصبح النظر يعود إليه في أمور الرعية أمراء ومأمورين"» وغدامن أولى 
مهماته أن ينهض بواجب الحهاد » والجهاد لا يصح إلا ضد الكفار الذين كانت هم 
مستعمرات في السواحل الإفريقية قريباً من مصب نر السنغال شالا وجنوباً . 


نجهيز الطريق الغر بي بالمحطات واللوازم : 


ولقد فكر أحمد المنصوري بأمر إعداد هذا الطريق الرابط بين سوس 
وتندوف » والذی اجتاز جؤ ذر أجزاء منه بحملته السودانية وذلك ف وقت مبکر 


)١(‏ كان هناك عاملان على سجلم| سة وتافيلالت ولكننا لا نعلم المدى الذي وصل إليه نفوذه)ا ولا مدى 
التبعية التى كانت تر بطهما بالحكومة المركزية فى مراكش أو بالخليفة في درعة . 

(۲) رسائل سعدية - کنون ۲۱۹-۲۱۷ « ... أمر به أبو العباس أحمد المنصور بالله أمير 
اؤ منين . . . لولده الأحظى المكين العزيز الأنجد اليقظ . . الأمير أبي الحسن . . فرأينا . . . أن 
نرقيه إلى حيث تشرق أنواره . . . فقلدناه حضرة السوس الأقصى وجيع أفقها . . وفرضنا له فيها 
التفويض المطلق في القول والعمل » وأسندنا إلى نظره أمور خاصتهم وجمهورهم وأميرهم 
ومأمورهم وألزمناه لحياطة تلك البلاد والاستعداد لتلبية داعي الجهاد ألفي حصان . . . فمن وقف 
عليه فليعمل بمقتضاه ولا يتعدى ما أحده وأمضاه . . .. » . 

(۳) لا نجد تعبيراً مشابهاً ني ظهائر التعين الأخرى » ما يعتبر إشارة إلى إمارات ومالك الصحراء 
والسنغال . 
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يعود إلى عام ٠١۸٠١‏ » وبخبرنا محمد المختار السوسي”“ أن وثيقة خطوطة مؤ رخة في 
یوم الاثنین فاتح ربیع الأول عام ۹۸۸ ( ۱۷ ابریل ٠٥۸۰‏ ) وصلت لی يده » تفید 
بان المنصور فتح تلك البلا ونظمها تنظاً تاماً »> وحصر الوظائف ألمخزنية 
والتكاليف المختلفة في أولاد شيخ قبيلة هشتوكة سيدي يبورك بن الحسين الذي 
| كانت الوفاة قد أدركته قبل ذلك الحين . 
ويذكر المصدران أحمد المنصور جاء بنفسه إلى مدينة اليغ في ذلك الحين 
« فأسس نطفيات ( صهاريج ) تنقع غلات أبناء السبيل وجعل جل همه في أمثال 
ذلك حتى انه آسس اثنتيي عشرة نطفية في محلات معلومة بون الفيافي والقفار وكان 
یسمیها ( بناته ) » فکان ما آوصی به بنيه ( أي أبناء الشيخ سيديٰ يبورك ) أن 
يحافظوا على بناته هذه بالترميم والتعهد حیناً بعد حین » وکان أولاده عند هذه 
الوصية" . 
وبالاإضافة إلى آليغ اهتم المنصور بنقاط أخرى على ذلك الطريق الذي كان 
يعده بمثابرة كبيرة لمشاريعه السودانية : ۰ 


- ففي تانامار أوكل إلى الشيخ سيدي محمد بن إبراهيم التانامارتي بعض 
الإنشاءات « فكان الشيج معنياً بإصلاح الطرق وتسويتها في الهضاب الصعبة 
وإقامة المجسور على الأودية وتأاشيس النطفيات في المعاطش »© . 


- وني إقليم أقا عهد إلى القائد أوتشمير بتسيير الحرس على طريق تغازي » 


۹۳ محمد المختار السوسي - المغسول -:اللجلد ۱ ص‎ )١( 

(۲) الصدر السابق ص ۲۷ « قرات فی کتاب یسمی دیوان مولاي أحمد الذهبي جع في تدم القرن العاشر 
ان الذهبي نزل في بلدة أليغ بسوس فاجتمعت عليه القبائل » وقد بنى المنصور دارا له تسمى الي 
اليوم منزل الذهبي في قرية اغرم أكليد » . 

(۳) المصدر السابق ص ۹٤‏ . 

(4) الصدر السابق ص ٠١‏ . 
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الصحراوية حتى تغازى » وبقي في قيادته إلى نباية عهد المنصور وظهور المجاهد 
بودميعة في ناحية أکادیر" . 

-وفي مدينة ( أقا ) نفسها استنهض المنصور عندما حل بها هم الناس لأعيال 
الاإنشاء > وكان يصحبه الشيخ محمد بن مبارك الأقاوي في رحلاته بالناحية" . 

- وفي قرية ( أكادير أوزورو ) بنى الشيخ عبد الله الأعيرج حصناً منيعاً ء 
واتسع فى البناء حوله 8 وبنيت في نواحي هذه القرية حصون صغيرة في : اقبابن 
وآپت بنج » وایت بولفضيل وآيت عنتر » وكان أصحاب تلك القلاع من قبيلة 
آبت جلال « يعتنون باستنباط آبار يجعلون عليها حقيلات بحرثون عليها البقول 
واستنبطوا عينين في أعالي أقبابن تصل مياه إلى أسفل القرية "٠‏ . 

والخلاصة ان عناية أحمد المنصور بهذا الطريق الحيوي الذي كان عليه أن 
يستخدمه فی تسيير حملاته إلى السودان قد أدت إلى عمرانه وازدهاره وإحاطته 
ببعض القوة على المستوى الاإداري والعسكري . 


۲) مع المعلومات عن السودان : 

ما لا ريب فيه أن استخبارات البلاط والجيش السعديين كانت منظمة تنظماً 
یقرب من الأحكام ۰ سواء فيا محص جمع المعلومات أو ترکيزها وتصنيفها آوما 
ينوب الاستفادة منها على نحو ما » وحسب| توافرت بين أيدينا من الوثائق عن 
الأعال المثيرة لذلك الجهاز وما حققه من خحدمات للمخططي سياسة المخزن » 
)١(‏ محمد المختار السوسي - خلال جزولة / المطبعة المهدية - تطوان ۱۳۹۲ ص ۸۳ 
(۲) عند وفاة الشيخ محمد بن مبارك بنى على قبره ضريح وقبة ويزوره الناس بالفتوحات وله سادن / محمد 


المختار السوسي - المعسول / الحزء ۹۸ ص 1۷۳ . 
(۳) محمد المختار السوسي - خلال جزولة ج ۳ ص ۸۳ 


<۷۹ 


وللسلطان بالذات » وهو الذي كان يوجه أعاله بدقة ودهاء » فان نشاطه كان على 
ثلاثة أشكال : : 

الأول : البحث عن المعلومات التي كتبت في السابق بأقلام الجغرافيين 
والرحالة ۰ والملاحظات التي حكاها أو بجحفظها التجار والعل|ء والسفراء 
والموظفون والطلبة › ويعني هذا الجانىب من الببحث بالأحوال المناخية. 
والطبوغرافية ٤‏ والطزق »> والمياه والتجمعات البشرية ¢ والأنسجة القبلية 
والإمكانيات الاقتضادية والمالية . 

والثاني : الحياة في القصور والبلاطات » ومراكز الشخصيات ذات النفوذ 
الاجتاعي والسياسي ۰ ورجال الجيش 6 والقضاة والأعيان ¢ وحياة عامة الناس 
وطبقاتهم ¢ وأحوال الجيوش والحامیات والسلاح ¢ والتدریب وطرق الحرب 
والأجور والعلاقات بين ختلف التنظمات السياسية والاجتاعية . 

والثالث : تصنيف المعلومات » ووضعها رهن إشارة الأجهزة المتخصصة 
للاستفادة منها وتسخرها في رسم الخطط الواجب اتباعها 

وكان الجهاز العامل يتوفر على الوسائل الضرورية لنشاطه من كتب وخرائط 
وأجهزة وكان يستفيد من خحدمات مجموعة من الفنيين « من کل أرض حتیٰ من بلاد 
الفرنجة »٠ء‏ واستعملت المقاييس في تحديد أبعاد الخرائط » والابرة الموجهة“ 
والأوراق المنفصلة لتثبيت المعلومات وتسهيل العودة إليها . 

کا كان هناك جهاز للترجمة يشرف عليه أندلسيون عارفون ببعض الألسن" 
ويضم علاء أجانب ومؤ رخحين وجغزافیین من أمنال اتیان (Etienne‏ 
)١(‏ الفشتالي - المناهمل ص ٠٠٤‏ 


(۲) دوکاستري ۸M‏ بر یطانیا ج ۲ ص ٥۳۲‏ 
(۳) أحمد المقري روضة الأس ص ۱۲۷ الرباط / المطبعة الملكية ٠۹1٤‏ 


A 


© 


9طا1 الفرنسي الذي ترجم عدة كتب للمنصور واستعان به البلاط قبل أن يعود 
عام ٠١۹۸‏ إلى باريس لأخذ كرسيه التعليمي في كلية الطب والراهب الايرلندي 
أنطوان دوسانت ماري “ الذي نقل كتباً ورسائل من اللاتينية إلى الاسبانية التي 
كانت لغة البلاط الغربي أيضاً" . 


وهكذا فبالإضافة إلى ما كتبه اؤ رخون والرحالة عن السودان - وهو الذي 
م - من آمثال عبد الرحان بن عبد الحكم " وأحمد اليعقوبي “ وأبي الحسن 
المسعودي"“ وابن حوقل"“ وعبد الله البكري" والاإدريسي* وابن فضل الله 
العمري " وابن بطوطة” فإن جهاز ا مخزن الاستخباري استفاد من كل الكتب 
والوثائق الأجنبية التي حصل عليها وفي مقدمتها كتاب ( وصف افريقيا )يسس 
الوزان الفاسي”. 


ولم تكن رحلة الوزان إلى افريقيا السوداء التي تمت عام ٠١١١‏ » قد مر 
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(۲) المصدر السابق . 

)٣(‏ فتوح مصر والمغرب » القرن التاسع 

)4( التاريخ » كتاب البلدان - القرن التاسع أيضا 

(ه) مروج الذهب ومعادن الجوهر 

() المسالك والمالك -صورة الأرض ق ٠١‏ 

(۷) المسالك والمالك -ق ٠١‏ 

(۸) نزهة المشتاق في اختراق الآفاق ق ٠١‏ 

(۹) تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار ق ٤‏ 

ر٠‏ مسالك الأبصار في مالك الأمصار قى ٠١‏ وكان مؤ رخاً لدولة المهاليك وأميناً لسر السلطان الناصر 
محمد بن قلاوون » ونقل أخبار مالي عن مغربي اسمه أبي سعيد عثان الدكالي الذى أمضى خساً 
وثلائين سنة في السودان . 

(۱) يبدو ان حسن الوزان لم يترك في الغرب أي أثر من كتاباته عن افريقيا » وإن كنا لا نستبعد أن 
مراسلات والده الذى کان سفياً للوطاسیین فې تنبوکتو وصحب معه ابنه في رحلته قد بقيت في 
ظا القصر الملكي بفاس > وقد حاولنا العثو ر عليها محفوظات القصر ولم يقدنا البحث إلى أية 
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عليها وقت طويل عندما إعتلى أحد النصور الذهبي عرش المغرب » فاحتفظت 
بقيمتها الكاملة واهامة » ما جعلها ولا شك أول ركيزة في استقصاء أخبار مالك 
السودان وكل مايتعلق بالأرض » والطرق والمناخ » والحياة البشرية إلى غيرذلك . 


وقد لاحظ بارت 84۲۲1 عندما زار كانم وتنبوكتو في القرن التاسع عش ». 


بعد أف الحسن الوزان ‏ ودقة تسجيلاته وصحة معلوماته" . 
وبقدر ما استفاد الحهاز من معلومات حسن الوزان › فانه ولا شك استعان 
بالغرائط الث ني الملحقة بکتاب وصف افریقیا 


ولقد كانت التغييرات التي حدثت بعد سقوط مالي » وبعد جكم الك سنى, 


عل » وخاصة باكد موت:الأسكيا الحاج محمد تفترض متابعة الأحوال والتقلبات 
الداخلية » ومنذ عام ۲ بدا أشخاص مدربون على استقصاء الأمور ف 


الوصول الى مدن السودان » وكانوا اما أعضاء في سفارات أو تجارا وطلابا » وقد 


اتسع نطاق هذه المهمات بحيث « بث المنصور اصحاب الأخبار في البلاد دانيها 


وقاصيها من داره في أقصى المغرب الى قاصية السودان STS CA ٠‏ 


على كل مرقبة رصدة » ؤعلى كل ثنية نقباء » وقي كل خلوة أو جلوة عين 
موكلين بنقل ما يحدث من خبر أو قصة أو يدور على الألسنة . و کا لر له 


)١(‏ نشر كتاب وصف افريقيا للحسن الوزان في ايطاليا عام ٠ ١‏ وقام بتحقيقه ونشره المؤ رخ 
الايطالي راموسيو ۳۸10810 الذي لم يستبعد أن صاحبه قد كتبه باللغة .العربية » وأعيد طيبع 
الکتاب عام ٠۵١٤‏ ثم ترجم بعد سنتين الى الفرنسية على يذ 3AN "ENR PORA‏ وا 
اللاتينية في نفس السنة أي ۱٥٥٩:‏ على ۴0۸1۸۸8 [E 4N8‏ وغيل الى الاعتقاد بان الترجة 
اللاتينية هي التي قام الراهب انطوان دوسانت ماي بنقلها الى الاسبانية في مراكش . 
واهمية كتاب وصف افريقيا تكمن فى المعلومات المناخية القيمة عن افريقيا السوداء والدراسات 
الاقتصادية والبشرية التي تضمنها الجزء الأل (ص ٠۷١‏ وما بعدها) » واخبار مالك غرب افريقيا 
الخمس عشرة فى الحزء السابع ( دييني : خيراتها وطرق النقل والعملة والذهب ص ۸۲۲ - 
وتنبوکتو : الاقتصاد والبناه والقضاء ورجال الدين والذهب ص ۸۲٤‏ وغاو : مصادر الثشروة- 
التجارة - سوق العبيد - والقصر ص ۸۲١‏ وملكة جوبير وامكانياتها ص ۸۲۸ - ونملكة كانر 
خصبها وغناها بالذهب ص ۸۳٤‏ . 
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یوم من ورود وارد بخبر على بر أو بحر . . . » « وكان حريصا عل معرفة أبناء 
الوك من أضداده وأولياثه »"“ ولذلك فجواسيسه لا يتركون أي جانب « لا 
بجحیطون به فھما وبقتلوه علا ثم بعودون فیقصوا ما شاهدوه على مير اؤ منين ) › 
ولا نستبعد انهم كانوا بخضعون لحملة من الأسئلة والاستيضاحات من الموظفين في 
الجهاز الاستخباري وقيادة الجيش 

-ولم يدخر امد المنصور أي جهد في استالة أعظم الشخصيات واستخدامها 
في جمع المعلومات » لقاء هدايا وأموال وكان فيهم قاضي تنبركتو العاقب آقيت وعمر 
الذي تولى القضاء بعده > وقاضي حلب مصطفى الجنابي وحمد بن العقاد من 
المقري من تلمسان" . 

وأدى الحال الى التمكن من استخدام بعض الوظفين في القصر الملكي بغاو 
وني جيش الأسكيا » وني ادارات المحلية السودانية وكان المسؤ ول الرئيسي عن 
ادارة هذه الشبكة موظفا عند الأسكيا اسمه منصور بن الفيلالي وهو الذي قدم 
النصيحة بسجن الأمير الزنجي الثائر ثم دبر أمر نقله الى مغرب كا سنرى . 

ولم تكن ادارة الأسكيا بالخافلة كليا عن هذا النشاط السري » وقد بلغ 
عامل تغازى عن شبكة تجسس مغربية في بلدته » فاحتال الأسكيا حتى وضع يده 
عليها وزج أفرادها الأربعة في السجن “ . 

على إن أهم ما استفاد منه جهاز استخبار الملخزن هو ما قدمه الأمير على 
الملتجىء ای المغرب في طلب العون العسكري لاستعادة ملكه » وحسب رسالة 


۲١۷ الفشتالي - النامل ص‎ )١( 

(۲) نفس الصدر ص ٠۲۳‏ 

(۴) المصدر السابق ص ٠۳١‏ 

)٤(‏ السعدي / تاریخ السودان ص ٠۳۹‏ « کان احمد التویرق عامل سنغاي على تغازی اتهم مو بن عبد 
احق الدرعي بالتجسس فاعتقله واعتقل معه رافع » واحمد نین بیرو والحر وشی » وکان مو بن عبد 
الح يتردد بالتجارة بين تغازى وغار» . 


۳ - 


i FFT ¢ 


8 


متعلقة به '» فاننا نكاد نجزم بأن المدة التي أمضاهافي المغرب قبل أن يركب الى بلادة, 


2 جؤذر باشا كانت مشحونة بجلسات الاستنطاق"“ . 


۳) توثيق الر وابط مع أمراء وملوك وعلماء ووجهاء السودان : 


كانت مدينة تنبوكتو » وبشكل أقل غاو وديينى تضم جالية مغربية كبيرة: 
وبرابرة من صنهاجة. ومسوفة ولطة » وقد اتضحت لنا مكانتهم ا 
وقوة نفوذهم » وتاٹيرهم الاجةاعي . 

وعلى الطريق الصحراوي الطويل بين سوس ووادي النيجر كانت بعض 
العائلات المغربية التي نقلت الى هذه الجهات وتقكنت من شراء جموعات من 
العبيد » تستقر أو تنتقل بين نقاط لياه وا محطات التجارية . . 

وکانت امهالك السودائية الصغيرة المتطلعة الى الخلاص من سطوة السونغاي 
ومن جامعي ضرائبه تنتصب تنتصب في شرق البلاد السونخائية وغربها . 

نحو هذه المجموعات الثلاث ق ای و ا ت 
الوسائل التي استعملتها في رساثل الاستالة والمدايا وكل ذلك قبل سنوات من 
لته الرئيسية » وكانت ثلك الرسائل مكتوبة أو شفوية وتبعث بطرق متعددة 
ويوصلها الى غاياتها رجال ثقاة في اظارٴمن الكهان والسرية : 


E a‏ اتي توجهت ايها تلك الصلات والروابطوندطت فيها 


في سنة : 

رسائل عامة متشابهة كانت توزع على نطاق واسح 
قاضي تنبوکتو 

العائلات المغربية الأصلل المقيمة في المدن 


. ۱۴١ رسال سعدیة ص‎ )١( 
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علاء الجهات البعيدة 
العائلات والخيام الكبرى على الطريق الرئيسي 
بعض ملوك الحاووصا . 


امناشير المعممة على الوجهاء والجند والعامة : 


لم أعثر الا على منشور واحد يحث فيه المنصور من انتهى إليهم ووصل الى 
جهتهم على الدخول في ربقة الما عة والتزام الطاعة ء ولعل كتبا من هذا الطراز 
وصلت الى السودان » والملاحظة التي يكن ابداؤ ها في شأن هذه المناشير هي 
قصرها وعمومیتها > ولهذا النوع من الانشاء الترغيبي وقعه في النفس »› وتأثیره 
البالغ على المعنويات » فهو لا يتضمن هدفا سياسيا محددا » ولا يدعو الى شيء 
بعینه » ثم ان هذه المناشیر کانت توزع على نطاق کبیر . 

وهذا نص ما عثرت عليه منها : 

« بعد حد الله الذي أناط بعرى المحبة الدينية السعادة الفاخرة » ووعد 
بمدخور ٹواا لیوم الآخحرة والصلاة والسلام على من أطلع برسالته الغراء صباح 
النجاح ٤‏ وجب سنام الكفر › وقد نشر من خلاله اكثف جناح ٤‏ سیدنا ومولانا 
محمد سر الوجود والصلاح > الله تعالی یرشدکم لا فيه رضاه ویوفقکم بنه لتقواه 
والسلام ۲“ . 


قاضي تنبوکتو : 
كان قاضي تنبوكتو المرجع الروحي الأول في دولة السونغاي » وكان تأثيره ني 
البلاط » وفي أوساط العلا ء والعامة »› وي الحالية البيضاء کبیرا وخطرا ۰ وهذا 


.() رسائل سعدیة ص ۱۱۳ 
(۲) الفشتالي / المناهل - ص ٠۳۲‏ ونص الرسالة في الصفحات ITE‏ 
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حرص المنصور على التوجه اليه » والأخحذ بنصائحه تهيئة له ولاتباعه والمتأثزين به 
لليوم الموعود . ّ 

وق وجه احمد المنضور أؤل رسالة الى قاضي تنبوكتو أبي حفص عمر بن 
محمود بن عمر عام ٠۹۸‏ أي قبل غزو السودان بقليل » وتضمنت الرسالة التي 
ذكرها الفشتالي ثلاث نقاط أساسية هي : الدخحول في طاعة السعديين » وتولى, 
اشاعة دعوتهم في أقطار السودان كلها لأنه أولى بمعرفة قدر الخلافة وشرف آثارها 
وأحقيتها بقيادة المسلمين في كل جهة واخبار القاضي بقرب تحرك حملة عسكزية الى" 
السودان 

ويتبين من آخر فقرة في تلك الرسالة أن المنصور كان يجيب على كتاب تلقاه 
من القاضي قبل ذلك » وإن هذا قدم له جملة من النصائح على ما يجب أن يتحلى به 
جيش السعديين عندما يحل بالسودان » وطلب منه أيضا أن يشتمل ذلك الجيش 
على عناصر وفئات حددها القاضي في رسالته التي لم تصل الينا » اذا استعمل. 
المنصور (من ) بدلا عن (ما) في جوابه وذلك واضح المعنى بين المقصد ٠.‏ 

ونظرا لأهمية الرسالة الطويلة » فيجدر بنا أن نورد نصها دون الديباجة لأن 
من شأن ذلك أن يبين الأهمية التي كان ينظر با المنصور الى القاضي والى الدور 
الحيوي الذي كان عليه أن يقوم به لانجاح مهمة الحملة السودانية : 

« اما بعد حمد الله الذي جعل حركة احمد كلا انتصب حركة فتح وامره اذا 
جزم امر اقبال وعلمه بالغلبة على سائر الاعلام معرفا عند العرب والعجم فلذلك 
تتلى عند رفعه سورة الفتح قبل القتال والصلاة والسلام على نبيه الذي أرسله باحق 
بشيرا ونذيرا الى الأبيض والأسود والأحمر والأة الذين ان مكنوا في الأرض أقاموا' 
الصلاة وآتوا الزكاة وامروا بالعروف ونهوا عن المنكر وعن اصحابه الفائزين 


)١(‏ المكان السابق « ان كل من امنتموه من عساكرنا. . . فقد أمناه » اظهارا لمزيتكم واشعارا بقدركم 
لدينا . 
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بسعادة المورد والصدر يوم تبیض وجوه وتسود وجوه یقول الانسان يومئذ اين المفر 
كلا لا وزر ومواصلة الدعاء لمذا امقام العلي الامامي الأحدي المنصوري الحسني 
الفاطمي بنصر لا تزال عزائمه مرهوبة وغنائمه جلوبة ومجنوبة » فكتابنا هذا اليكم 
من حضرتنا العلية دار الاسلام ومقر كرسي الامام مراكش حاطها الله وبركة هذه 
الدعوة النبوية الشريفة التي عمت الر بى والوهاد وطبقت أنوارها الساطعة الأغوار 
والانجاد تنسكب كالمطر وتنسحب على البشر وتقضي بعادة النصر والظفر وسعادة 
الورد والصدر بحول الله وقوته والذي نوصيكم به تقوى الله العظيم والعمل 
بطاعته وان توقنوا ان هذا الأمر العزيز منصور اللواء مديد بجنود الأرض والسماء 
موعود ان شاء الله بالظهور والاستيلاء وانه. الصيب المنصور المفتوح له لا يناوثه 
مناوىء أو يعانده معاند الا قصمه الله وخذله فهذا امر الله الذي وعد بالظهور 
ظهیره ولم مخف الخذلان نصیره فلا یغلب حزبه ولا یستطاع حر به ومن یتوکل على 
الله فهو حسبه والدعوة التي قضى لمن اعتصم بحبلها ولا الى ظل ظليلها بالأثرة 
الداثمة والسعادة الأبدية ومن تنكب عن حزبه وانتصب لحر بها الا سنة السمهرية 
والقواضب المشرقية بحول الله وقوته وعزته وقدرته هذا وانه وفقكم الله وسدد 
واعانكم على اتباع كلمة احق وآنجدكم فما لا يخفى على كل مؤ من ومسلم موقن 
ان هذا الأمر الذي نيطت بجيدنا الكريم قلادته وکان لأولنا ابداژ ه ولاخحرنا اعادته 
وهو أمر بغر عروتنا الوثقى لا يناط وعقد بغير سلكنا المنتظم لا يتم له اتساق وارتباط 
اذ نحن باعبائه دون غيرنا مضطلعون والناس لنا فيه تبع المتبعون وفي الصحيحين 
عن رسول الله کل انه قال الائمة من قريش وقال عليه السلام ولا يزال هذا الأمر 
في قريش ما بقي منهم اثنان وقال عليه السلام ان هذا الأمر في قريش لا يعادم 
احد الا کبه الله على وجهه وقال عليه السلام الناس تبع لقريش في هذا الشأن 
مسلمهم لمسلمهم وكافرهم لكافرهم وبمذه الآثار الشريفة وضر وبا ظهر على الحق 
حتى درج سافنا وعليه حتى تقوم الساعة بحول الله عضي خلفنا ونحن مذ ولانا الله 
هذه الامانة العظمى التي قلدنا بها امامة الجا عة واوجب لنا بها سبحانه على الخلق 
السمع والطاعة وصرف لايالتنا الشريفة بها وراثة الأرض ومن عليها حتى تقوم 
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الساعة لم نخمد سيف الحق ولا أرحنا يوما في مرابطها جيادنا المبارية للبرق 
وعساكرنا الهاشمية التي اذا أرعدت نيراعها ذكرت برجة السعق ( الترهيب ) » 
نفتح البلاد المقفلة أرضا أرضا ونقيم من أعا ل الجهاد ومصالح البلاد نفلا وفرضا 
وحتى انفتح في الجنوب الى من يليكم وأقيمت دعوتنا الكريمة في الأقطار التي 
تصافيكم وتدانيكم ( اشارة الى فتح السنغال وتيكورارين وتوات ) » وعلمنا أن 
التكول لا يسع مع القدرة وان. الله لا يقبل منافي اهما ل مااسترعانا من امور العباد 
والبلاد سوى معذرة فتعين حينئذ استصحاب العمل وتخطي المرعى من البلاد آل 
العمل حتى ينجز الله وعده الكريم في استيلاء على الأقرب والأبعد وملاك الأ حمر 
والأسود ونأتي بفتح الارضين ان شاء الله على الوجه الأكمل ولا كنتم بتلكالمملكة 
معيد بابها ومدبر احكامها الشرعية ( اهمية القاضي ونفوذه ) ومدير اسبابها وانكم 
بالآثار الشريفة التي سردنا والاحاديث النبوية التي أوردنا وبحقوق هذه الأمامة 
النبوية التي تجب طاعتها قطعا وتحرم خالفتها شرعا أعرف من سواكم وأعلم بالتي 
هي أحسن لكم في دينكم ودنياكم خاطبناكم , بهذه الرسالة الشريفة ( حدد ما يجب 
على القاضي عمله ) لتكونوا أول من لبى داعيها وأجاب مناديها ولترفغوا بها 
عقیرتکم في تلکم الأقطار وتوضحوا للناس هذه الحجج الساطعة الأوار حتى 
يعلموا منها ما واجب الله عليهم من طاعة هذه الامامة.النبوية الشريفة التي لا يقبل 
الله الا بطاعتها الأعما ل ولا يتم لمسلم نفل ولا فرض الا بذاء ما افترض االله على 
الخلق من الانقياد الذي تكمل به الفرائض وتتم الانفقال وتشعروهم ان من كان 
هذه المراشد مقتديا ولنداء هذه الدعوة الشريفة ملبيا ولأوامرها العلية المطاعة مقتفيا 
وتمسك بعصم طاعة من أوجب الله على الق الاستمساك بشريف طاعته والائقام 
بواجب امامته فازاحت قداحه وتضاعفت من أقسام السعادة متاجره وار باحه فان 
ذلك عند ذوي الايمان أوثق العري والذخر النافع الذي يجده كل موفق سعيد يوم 
تجد كل نفس ما عملت من خير عضرا ولتقف ان شاء الله لندب الناس الى اداء ما 
افترض الله عليهم من طاعتنا على قدم وتعقد مالكم في ذلك عند الله وعند خليفته 
الامام عن عظيم الأجر ؤجزيل المغنم وتستشعروا ما قال عليه السلام لأن مهدي الله 
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بك رجلا خير من أن يكون لك بها مر النعم واعتقدوا مع ذلك أن كل من امنتموه 
من عساکرنا الطالعة براياتها البيض على تلك الأقطار السودانية ان شاء الله طلوع 
الفجر. وكتائبنا المتلاطمة تلاطم مواج البحر فقد أمناه ومن أجرقوه فقد أجرناه 
( تلبيته لطاليب القاضي السابقة ) اظهارا لمزيتكم واشعارا بجكانتكم لدينا ورفعة 
وایذانا بجلیل منصبکم عندنا وسمو رتبتکم وال تعالی يصل توفیقکم وججعل الخیر 
رفیقکم وحزب الهدى قرينكم والسلام » وكتب في شوال عام ثا نية وتسعين 
وتسعائة (غشت )1١۹۰‏ . 


العائلات المغر بية بالسودان 


ترد اشارات عديدة يطول تتبعها عن الصلات التي ر بطها المخزن عن طريق 
موظفیه › أو عن طريق القاضي مع شخصيات عديدة في السودان » وقد يكون 
وجود عائلات علمية ووجيهة ها ارتباط بالمغرب بشكل أو بآخر كافيا للتأكد من 
وجود مثل تلك الصلات » وسنعمل على اعطاء أمثلة ختصرة تغنينا عن تتبع مثل 
هذا الموضوع الواسع : 
عائلة تعلى وعلى رأسها امام المسجد الكبير حمد بن الصديق“ 
عائلة الخضر وكان جدها الأول الذي قدم من فاس كاتبا خاصا لسنى علي 
العائلة التواتية“ 
عائلة القصرى“ 
عائلة اليانديبوغى“ 
عائلة الفیلالي في تنبوکتو ودیینی وغاو" 
)١(‏ السعدي - تاریخ السودان ص ۲۱۸ 
(۲) المصدر السابق ص 1۸ 
(۳) نفس المصدر ص ٠٠-١۹‏ 
٤(‏ ) احمد بابا/ نیل الابتهاج ص ۱۷١‏ 


(ه) السعدي - تاریخ السودان ص ۲۸ 
)١(‏ الصدر السابق ص ۳٠۸‏ 
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عائلة الهواري في دیینی ۰ 

عائلة الدليمي أصلها من وادي الذهب انتقلت اليه من ناحية مراكش” 

عائلة الكابرى » جدها محمد اتى من المغرب للدراسة بتنبوكتو وتولى القضاء"“ 

- العائلة العلوية الشريفة “ اتى عميدها من تافيلالت فجعله التوارك اماما عليهم 
وبنوا له مسجدا وکانٹ عائلته عائلة علم * . 

- عائلة الزغراني لم تعرف هذه القبيلة بالصلاح ولا بحسن الاسلام © 

عائلة البلبالي من الصخراء الوسطى » وكانت مستقرة في تنبوكتو وكانوا ومملكة 
کاشینا درس جدھا فی مراکش وفاس * 

- العائلة الفيلالية في تغازى * 


توطين بعض القبائل على الطر يق الغربي : 

من المعروف في بعض الحقب من تاريخ المغرب أن الملوك يعمدون لاسباب 
سياسية أو عسكرية او انسانية أو اقتصادية الى نقل قبائل بكاملها من جهة الى 
أخرى » وكان ذلك يحدك عن طريق الترغيب أو القسر » ونبادر هنا الى التفريق 
بين مثل هذا التنقل المقصود وبين الهجرات التي قامت ما القبائل نحو الجنوب 
لدوافع اشرنا اليهاني مطلع هذه الدراسة . n.‏ 


)١(‏ المصدر السابق 

(۲) المصدر السابق ص ۳١‏ 

(۴) المصدر السابق ص ۳۹ 

(4) كانت تستقر في تافيلالت:وتمكنت بعد حين من تأسيس دولة بالغرب هي الأسرة الحاكمة 
(ه) المصدر السابق ص ٠١‏ ! 
)١(‏ المصدر السابق ص ١ه‏ : 

(۷) المصدر السابی ص ۳۹ . 

(۸) المصدر السابق ص ٠٠١١‏ 

(۹) لا زالت أسر كبيرة تنسب الى هؤ لاء الاشراف تتوطن المغرب من أقصاه الى أقصاه الى يوما هذا 


1 - 


® 


الكبرى بين سوس والسودان ” » فان بعض العائلات الزنجية التي كانت تقطن 
الصحراء والبوادي غرب نهر النيجر على طريق تتانديرما' طلبت من شريف كان 
یقطن راکش اسمه علي بن مولاي احمد بن عبد الرحمان » ان يتدخل لدى الأسكيا 
الحاج ليأمر باسقاظ الغرامات التي فرضها عامله في كورما عليها » وقد كتب 
الشريف علي وهو أمير سعدي رسالة الى القاضي العاقب” يطلب منه أن يتحدث 
مع الأسكيا الذي كان في طريقه الى تنبوكتو في تلك الشكوى » ويذكر الشريف في 
رسالته أسماء تلك العائلات المملوكة له شخصيا وهي - تشم واولاده واحفاده - 
وميمي کو وأولاده وأحفاده » ويتساءل هل في مقدور الاسكيا أن يظلمه ويفرض 
الغرامات على عبيده . 

وينهي صاحب الفتاش روايته بأن الأسكيا حلف اللقاضي العاقب بأنه لا 
يعرف بتلك النازلة ووجه رسولا من قبله الى کارمینا فاري وقواد جیشه « بان 
يسلموا أمرهم للشريف بسب النبي كا وکان شريف سعدي آخر مجعله 
صاحب الفتاش شقيقا لأحد المنصؤر يقطن بالقرب من غاو له نحو ٠٠٠١‏ من 
العبيد وقد نقله جؤذر الى تنبوكتو بعد هزية الأسكيا“ . 

والمصادر وان كانت لا تسعفنا بمعلومات عن الدور الذي قامت به مثل هذه 
الشخصيات » ولا عن الكيفية التي أتت با الى تلك المناطق الحساسة » فان أي 
تصور يمكن أن يكون هو الحقيقة » سيا مع معرفتنا بتدبير ا منصور ودهائه في مثل 
هذه الأمور . 
الملوك والرؤساء : 

لا تقدم لنا المصادر الا معلومات شحيحة عن صلات احهمد المنصور بالما لك 


۲۹١ السوسي - المعسول ج ۳ ص‎ )١( 

(۲) العافب بن محمود بن عمر آقیت کان قاضیا على تنبوکتو حتى وفاته سنة 1١۸۳‏ » وقد كان السلاطين 
يهابونه ويخضعون له / السعدي - تاريخ السودان ص >٠٠‏ 

(۳) کعتو - تاریخ الفتاش ص ٠۲۳‏ 

(4) المصدر السابق ص ٠٤۹‏ 


E 


السودانية أو البربرية الصغرة > التي كانت تنشد التحرر من حكم. السونغاي ؛ 
وان كنا نقطع بان ذلك كان جازيا » ونظرا معرفة المنصور بتلك الجهات وعاداته في 
تصيد مثل الفرص التي يتيحها وضعها الخاص المناسب . 

ومجمل ما وصلنا اليه : 


- رسالتان خزنیتان موجهتان الى آمیرزنجي هو محمد باي بن سوری » 
ورسالة آخرى لأمير بلاد اکدس القريبة من السودان . 

- واشارة الى مخابرة كانت جارية مع نملكتين من مالك الحاووصا ها علكة 
کاشینا وملكة اکنوا ۰ وردت ضمن رسالة خزنية أرسلت ا السلطان داود كانطة 
سلطان کابا 


وعلى شوه ذلك إمكنا تهنور الاممية الى كان يلها الزن رقف لك 
الدويلات من ورود الحملة العسكرية » وما كان يأمله من عونا لجرب العدو 
المشترك » ومن انضوائها تحت الحكم المغربي فها بعد . : 

فالرسالتان الأوليان كتبتا في مراكش وجاءتا E‏ وجھها 
الرئيس”' محمد باى"“ بن سورى الى احمد المنصور » ففي كلتيهما يقول الكاتب 
« اہی الى مقامنا العلى كتابكم ويتعهد بتنفيذ كل المطاليب التي تقدم با الرئيس 
الزنجي » وتفید الرسالتان معا ان محمد باییى وجه رسائل كثيرة أخرى . 

والهم في الرسالة الثانية أو الجواب الثاني أنه يشكر للرئيس الزنجي عبته 


٠۳١۲ - ۱۲۷ رسالة المنصور لسلطان كابية داود - رسائل سعدية ص‎ )١( 

(۲) كان المنصور يتحاشى إضفاء السلطنة والملك أو التصريح باحداهافي رسائله ا 
یستعمل مطلقات آخری کالرئیس » وصاحب » وکبیر » ومتولي . 

(۳) لعل ( بای ) اسان مدغیان احدھما فی الآخر › ویظھر ان اسمه کان ھکذا با » بی » فبا اسم شهیر 
في السودان » ويبى لقب قبلي سوداني . 
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السعي في التعريف بالمنهاج انيف للدولة السعدية في أرضه ٠»‏ واجتهاده بكل ما 
يرضي القام العلي . 

ولا يترك المنصور الفرصة تمر دون أن يعين أحد السفراء المغاربة ببلاطه » 
ولذلك فهو يوصي الأمير « بالكرم الأثير الكاتب المسعود الوهراني القافل من هذه 
الأبواب العلية الامامية الى محل امارتكم الأثيرة بالالتفات الى جهته بجميل الرعاية 
وسدل أردية العز عليه وجلابيب الرحمة والعناية ومعاملته في جميع أحواله ا يتكفل 
له ان شاء الله بجميل الصنع بدأ ونهاية » . 

وحسب هذا النص فان المسعود الوهراني كان ببلاط محمد بايبى قبل تعيينه 
سفيرا معتمدا » وان الرئيس هو في الحقيقة أمير على قومه » وقد ذكر الفشتالي عند 
تقديمه للرسالتين بنا كتبتا لبعض ملوك السودان . 

أما الرسالة الموجهة الى رئيس أو أمير أكدس”“ فهي أيضا جواب عن رسالة 
سبتى لذلك الأمير الحاج محمد العدال بن محمد بن العاقب”' ان بعثها الى امد 
النصور . 

ويمتدح السلطان المغربي امارة اكدس لأنها « تمد أسباب الخدمة الواضحة 
هذه المغابة العظمى » ويخاطب الأمير داعيا الله « ان يبقى قاعدة قعدة ولائكم 
راسخة » وآية جنوحكم واعتصامكم بحبال علائنا لآي التشكيك ناسخة » ويحمد 
الله « الذي من على سعداء عباده بالانهاء للجناب النبوي » . 


)١(‏ رسائل سعدية - الرسالة الأولى الموجهة الى محمد باییى بن سورى ص ١١ - ١١١‏ والفانية ص 
HÎ‏ 

(۲) اسم الامارة في رسالة المنصور هو أكدر » والحقيقة أنه أكدس وهي مدائن عمرها صنهاجة قريبا من 
بلاد السودان . . احمد بابا السوداني - نیل الابتهاج ص ۲۱۸ 

(۴) الحاج محمد هو حفيد الامام العاقب الذي مات في آکدس بعد )٠١٤١ ( ٩۰۰‏ » وكان العاقب حسب 
ترجمة حياته التي أوردها اللصدر السابق حاد الذهن مشتغلا بالعلم في لسانه حدة > ألف كثيرا من 
الكتب » وكان الأسكيا يستشيره في بعض أموره » أما ابنه محمد فقد تولى الامارة على بلده وخحلفه 
ابنه محمد الثاني ( رسائل سعدية ص ۸۲) 
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وبعد ان يضفي المنصور عل نفسه کعادته كل القاب الخلافة ويذكر با 


أوجب الله على المؤ منين من حسن طاعته . . خبر الأمير بوصول رسالته اليه » واه : 


مطمثن ومرتاح لا اقامه من براهين على كونه عند ارادة المنصور في السعي 
المشکور » ویؤ کد له أنه معتمد على انتصاره .هذا الأمر العزيز 0 

وفي نهاية الرسالة بحث المنصور الأمير على أمرين : 

التشبث بطاعته طاهرا وباطنا 


- العمل على جذب رعيته الى كلمة الما عة وزمام الاإيان*٠‏ 


ويتبين من ذلك أن احمد المنصور الذهبي كان على صلة وثيقة ومداحلات إ 
حثيثة ومثمرة مح أربعة م الأمراء الأفارقة سودانيين وبرابرة » وانه وانه کان یقدم ال 
بعضهم هدايا أموالا » اصطناعا هم وتاليفا لقلوبهم » وحشدا لتاييدهم لحملته : 
السودانية » ويتبين أيضا أن انين منه) دخلا فعلا في طاعة المغرب قبل أعوام من , 


هلة جؤذر باشا . 


)٤‏ وصو ل المطالب بعرش السونغاي إلى مراكش 


کان من بين من ثاروا غلل الأسكيا إسحق من اخوته » علي بن داود الذي . 
يدعوه أكثر المؤ رخين ولد كزنفيل مشككين في انټائه للأسرة الالكة في السونغاي" : 


. اشارة جلية الى حلته القبلة على السودان‎ )١( 

(۲) رسائل سعدیة ص ۸۲ 2 ۸٩‏ . 

(۳) وجدنا خلافاً كبيرآني إثبات أصل هذا الثاثر فالسعدي ( تاریخ الشودان ص ۳۸| ) يعتبره من خدام 
البلاط غضب عليه الأسكيا وسجنه في تغازي » والفشتالي ( المناهل ص ۱۲۲ ) يذكر في مواضع 
كثيرة بانه أخد للأسكيا إسحق واسمه علي بن داود > ورسالة المنصور للاسكيا إسحق ( رساشل 


سعدية ص ٠١١‏ ) تعتبره أخاً للأسكيا أيضاً « ثم إعلم أن أخاكم الذي نزل بنا واستجار بحرمنا 


الكريم النبوي قد وصل إلى حضرتنا المراكشية » وقد ورد جور ج بینال ۲1×۸1 6E 0۸6٤8‏ 


( هيسييريس عدد ١‏ و۲,سنة ۳ 1۹.) وثيقة من مصدر إسباني جهو ل تقول بان الزنجي :الذي الجا 


إلى المغرب أخبر السلطان بانه أخ للأسكيا إسحق واسمه ولد كزنفيل وتضيف الوثيقة بأنه لم يكن 


ينتسب إلى العائلة المالكة عن طريق الدم » sh EEE‏ [ 


فاسقاً فسجنه مولاه إسحاق . 


AE 
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ونحن نميل إلى الأخذ بالمصادر المستقلة فنعتبره ولداً لإاحدى محظيات الأسكيا 
داود" والذي نعلم يقيناً أن المنصور الذهبي اجتهد في نقل هذا الثائر الخطير إلى 
مراكش وكلف أحد مستشاري الأسكيا إسحاق منصور بن الفيلالي المتقدم الذكر » 
وكان في ذات الوقت كبير جواسيس المخزن بدولة السونغاي”' ان يدبر أمر ترحيله 
إلى مراكش » ولا كان الأسكيا يكثر من مغادرة غاو إلى جهات مملكته » فقد خوفه 
منصور أو هكذا يبدو من إبقاء الأمير رهن سجن العاصمة » ونصحه بنقله إلى 
سجد بعيد » واقترح عليه سجن تغازي بالذات" وفيا كان الأسير يقتاد إلى سجنه 
أو منفاه اعترضت قافلته كوكبة من الفرسان » واستلمه تاجران مغر بيان وهر باه إلى 
مغرب في جمادي الأول ۹٩۷‏ ( مارس ابريل 1١۸۹‏ ) . 

ولا نشك في أن ولد كزنفيل كان يتميز بخصائص نوعية نادرة ومميزات 
معينة » ولولا ذلك لا علق المنصور آماله عليه وبذل أقصى الجهود لاستقدامه بقصد 
استخدامه فی مآربه . 

ولقد کان نی إمکان احمد المنصور أن بختار واحداً أو أكثر من أبناء داود ء لا 
غبار على نسبهم » ولكنه فضل ولد كزنفيل عليهم جميعاً ونحن نعلم أن أولفك 
الأبناء کانوا كلهم خارجين على آخيهم وٹائرین ضده في جميع أنحاء المملكة » بل 
وأكثر من ذلك فان اثنين من الأمراء أحده| ابن للاسكيا داود واسمه ابراهيم قد 
جاء إلى المغرب وإلى مراكش بالذات وكانت تصحبه أخته وينبعلى ” والثاني هو 
الأمير سعيد بن محمد بنكن ويقول المؤ رخون أنه كان على جانب من النجابة والعلم 


)١(‏ لا يذكر السعدي ( تاريخ السودان ص ۱۹١‏ ) إلا أبناء الأسكيا داود من نسائه الحرائر وهم ستة لا 
يوجد بينهم من سمي بعلي 

(۲) ع . كريم - المعرب في عهد الدولة السعدية ص ٠٠١٤١‏ 

™( السعدي ‏ تاريخ السودان ص ٠١۲‏ 

(4) المصدر السابق ص ۱۳۹ والفشتالي مناهل الصفا ص ٠١١۲‏ . 

(ه) السعدي - تاريخ السودان ص ٠١١‏ 


- 


والدهاء وأن أصحاب:المخزن كانوا يلقبون بالأسكيا ويهذب السعدي إلى التأكيد ' 
بأنه اعت کرسي ا بالغرب“ . 
حازت على قبول المنصور ورضاه . 
أولاً ماذا عرض ولد كزنفيل على امخزن أو ماذا وعز الخزن ولد کزتنل 
أن يتقدم به من مطاليبُ ؟ 
ثانیاً كيف استخدم المنصور الذهبي هذا الثائر ا لخطير ؟ 
لقد زعم ولد كزنفيل أن الاسكيا إسحق اغتصب منه ملكا انتهى إليه من ؛ 
والده داود » وأبدى الاستعداد لتسليم أموال طائلة إلى المنصور إذا ساعده في : 
استرجاع ملكه المغتصب » وبين له أن من أسهل الأمور الإقدام على تجريد جيشه ! 
E SS GEE KS‏ 1 
لغرب" . 
- وقد اطلع كزنفيل المنصور على أخبار ملوك السودان وما کانوااغلیه ن ۰ 
الاإنحطاط والأحوال السيئة » « وأكد له ضعف قوتهم » وحضه على أخذ الأرزض أ 
من يديهم » وذلك عن طريق « إمداده بالعساكر ليجلب بها على أخيه. السلطان : 
بکاغو »0 . 
وحسب هذه المرزاجع الئلائة › وخاصة بالنسبة لكعتو الذي كان في بلاط : 
الأسكيا إسحق عند وزود رسالة المنصور المتعلقة بالملح والأمير » وشاهد الرسالة ٠‏ 


)١(‏ المصدر السابق 

(۲) هسیریس العدد ۱ و۲ عام ۲۹۰۲ ( جورج پینال ) 
۳( السعدي - تاريخ السودان ص ١۳١‏ 

٠١۲ الفشتالي _ المناهل ص‎ )٤( 
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بنفسه أي أنه تتبع الأحداث عن كثب » وبالنسبة أيضاً للفشتالي الذي حرر تلك 
الرسالة وكان حاضراًني كل التطورات » بموجب ذلك فان ولد كزنفيل أو الأمير علي 
حض المنصور على احتلال السودان » وإعادته إلى عرشه تحت الحماية المغربية 
ومقابل مبلغ مالي يدفعه سنوياً » ولكن أحد المنصور اعتبر الأمر كله عبارة عن 
طلب معونة عسكرية لاإعادة الشرعية إلى سونخاي وهذه ورقة سياسية لا شك أنه 

وبموجب تقييمنا لشخصية ولد كزنفيل » وحسب معرفتنا للأوضاع التي 
سادت السودان ني ذلك الحين » فنا على شبه اليقین من أن ولد كزنفيل لم يکن له 
من الوزن ولا من النفوذ ما يجعله ذا حطر حقق على نظام الحكم في بلاده » فهل 
كان المنصور - الذي كان يعرف بذلك حا - يريد فقط إيجاد حرج سياسي لما قد 
يعتبره البعض عدواناً على دولة مسالة ؟ أو كان يدف إلى ضم الأعداد الائلة من 
العبيد المقهورين والمتواجدين في عواصم السودان إلى صفه ؟ وهنا جب التأكد من 
شيءَ واحد » وهو مدى الصلة بين أولئك العبيد وبين ولد كزنفيل . 


فمن الواضح أن ولد کزنفیل وحتی ولو کان ابناً آصیلاً للأسکیا داود » فقد 
وجد من طعن ف مركز والدته الاجټاعي وعدها إحدى عملوكات الأسكيا داود ›» 
,فهو بهذه الصفة ابن للأسكيا » وعبد من عبيده » فما هي تطلعات العبيد في وضع 
كهذا ؟ وما مدى الشعبية التي حققها الثاثر في بلاده بعد التجاثه إلى المغرب وطلبه 
العون العسكري للوصول إلى العرش ؟ . 

هذا التحليل كان يجول ولا شك في ذهن المخزن يراكش > بالاإضافة إلى 
النقطة القانونية والأخلاقية المتمثلة في مد يد المساعدة لمن حرم من حق شرعي وعمل 
على استعادته . 


ونتيجة ههذين العنصرين البارزين › فإننا وجدنا اللخليفة المنصور › وكان 
بفغاس » قد فرح لبر وصول الأمير إلى المغرب « فاهتز له من أعواده سروراً باقام 


¥ 


حيلته واستبشاراً بفتح البلاد ٠٠»‏ . 
ويجب التوقف عند عبارة « إتمام حيلته » والتامل فيها : 


فكيف استغل المخزن هذه الحادثة ؟ 


. أول ما يجب تسجيله هو أن أحد المنصور أعطى لنفسه فرصة من الوقت قبل‎ ٠ 
. أن يستخل ذلك اللجوء » فبين وصول ولد كزنفيل وتحرير رسالة في خصوصه إلى‎ 
: الأسكيا نجد فارقاً زمنياً يبلغ عشرة أشهر"» ويبدو أن أحمد الأنصور أمضى هذه‎ 


المدة في استفتاء العلاء”“ وجس النبض الدولي والاعداد العسكري . 
أما كيف استغل قضية الثائر في مارا للأسكيا فهو أمر بمكن أن 


نصفه بالصفقة أو بالمقايضة > فقد طلب المنصور من الأسكيا أن يبايعه وأن يسلم له 


ف مز معادن الملح . 


وذلك مقابل أن يدفع عنه ا خيوش الأجنبية المتر بصة ببلاده E‏ 


اقتراح يكن أن يعرضه الأسكيا بالنسبة لولد كزنفيل © . 


ويبدو أن الأسكيا إساحق استخف بأمر ولد كزنفيل » وربا شعر بنوع من , 


التحقير له لا أعطاه المنصور لذلك الثاثر من أهمية وحظوة « فأجاب بقبیح العبارة 


« وبعٹ له صحبة جوابه حرشانا ونعلین من حدید »“ ولعله کان یقصد بذلك انه 


0 الفشتالي ‏ المناهل - ص ٠١۲‏ 
(۲) کان وصول ولد کزنفیل إلى مراکش في مارس ٠١۸۹‏ وكتابة رسالة المنصور فی دجنبز ٠١۸۹‏ كا 
سنړی 


(۴) الفشتالي - المناهل ص ٠۲۴١‏ « وها نحن قد أنفذنا ما لأئمة اذهب في هذه المسالة على الخصوص وما ۾ 


لعلماء السنة من الحج لتعلموا أن للامام النظر والاجتهاد » « وإننا ندعركم إلى ما فيه إن شاء الله  .‏ 
دخولكم فا دحلت فيه جماعة المسلمين من مبايعتنا والاإثهام بشريف إمامتا » : 


)٤(‏ المصدر السابق ذ ها كتابه ( أي كتاب ولد كزنفيل ) بصلكم طي هذا المكثوب الكريم لتتأمله وتقف 


علن ما قصده من جنابنا العلي وأمله . . وها نحن أمهلناه في الجحواب . . . حتى نرى إن شاء الله ما 
يبدو منكم » ويصلل في أمره .عنكم « النص الكامل لرسالة المنصور ضمن الرسائبل السعدية 
ص ۱۳١‏ و١۱۳‏ . 

(ه) السعدي - تاری يخ السودان ص ٠۳۸‏ . 


“1A 


® 


سيضعه) في رجلي المنصور الذهبي إذا ما غامر بمهاجة السودان . 


ه) موافقة مجلس « ملأ المسلمين » على التدخل في السودان : 

نكاد نجزم بأن خحطة ملك المغرب لغزو السودان كانت تلقى معارضة من 
بعض ذوي الرأي من مشتشاريه > وبصفة خحاصة من قادة الجند والعلياء › 
فالأولون لم يكونوا قد نسوا بعدما حل بالحملة السابقة ة التي ابتلعتها رمال الصحراء 
عام \oAt‏ « والأاحرون عارضوا باستمرار التغرير بابناء المسلمين في المفاوز › 
والاقدام على حاربة إخوة في الدين ة 
من قبل مجلس الملا أو مجلس الديوان” المنبثق عنه عند إرساله الحملات الثلاث 
نحو الحنوب الأقصى : حلة السودان » وحملة تيكورارين وتوات وحملة السنغال . 


)١(‏ كان مجلس المنصور استشارياً » وقد أطلق عليه مجلس ملا المسلمين » وكان على هيأة مثلين سامين 
يجتمعون كلها حدث حادث عظيم يقتضي الدراسة والتوصية بالتنفيد والحق مجلس اللا مكتباً ضم 
عدداً أقل من الممثلين يقع اختيارهم كمندوبين عن جيم العناصر التي يتكون منها المجلس الكبير › 
ويجتمعون مرتين في الأسبوع الأربعاء والإثنين » ويكزس المجلس نفسه للشؤ ون السياسية 
الداخلية l|yزۈèزlر‏ ج X Eernest Mercier Histoire de P Afrique septentrion ale (E.L)‏ 
1343 1891 اه۴ ويفيد الافراني في النزهة ص 1٤۸‏ بأن الملجلس ضم شخصيات عالية 
الستوى ومن القواد وكبار القضاة والعلهاء والوظفين ومثلي القبائل والجهات . 
ويرى الغربي في موريطانيا ومشاغل المغرب الإفريقية ص ٠١١‏ « مجلس لم يكن موقتاً ولا جلاً 
للحاشية » بل كان مرجعاً حقيقياً للسلطان في ما يتصل بتسبر شؤ ون الدولة العليا أو بتقرير سلوك 
معين تجاه موقف أو حالة » » « وكان يشل بدون شك نظرة تقدمية في عالم كان يسوده الظلام 
والرضى بالاستبداد » « وني صفحة ٠۲١‏ » فالنصور الذي وصف بالبطاش الذي لا يشيع من الدماء 
والجشع والذي لا يدخر أية وسيلة لحمع الال . كان لا يعقد آمراً او بجحل آخز إلا بعد مشورة ذوي 
الرأي من ع المسلمين › . 
ودا رات ارب ہے تاز چ ١‏ س ا امه اہی انو رد ی زف 
السلطان بخلاف مجلس الشورى الأندلسي الذي نصبه الأندلسيون في جمهورية سلا - الر باط بعد 
ذلك والذي كان يتم انتخاب أعضاثه من قبل الجمهور . 
ولكن بالرغم من أن المنصور کان يعين أعضاء مجلس اللا ويختار منهم مجلس الديوان » كان يلجا 
معه) إلى مقارعة الحجة بالحجة لا إلى الأوامر ويجتهد في أن يكون المجلس هو الذي يوضي بهذه 
السياسة أو تلك . 


-۱۹۹- 


ونرى أن أحمد المنصور » توخيامنه لعدم الوقوع في نفس الأخطاء السابقة » . 
لجا إلى طريقتين ساعياً من ورائهم) إلى التامين على حملته الوشيكة وحشد التأييد . 
ها . ا 

الطريقة الأول ٠::‏ استجازة اثنين من أكبر علماء العصر » وكانافي مصر » ' 
هما الإمام أبو عبد الله محمد بن الشيخ أبي الحسن البكزي ؛ وأبو عبد الله محمد بن 
يحي الشهير ببدر الدين الفرقاني وقد أجاز له القيام بتلك الحملة”. 

والطريقة الثانية : دعوة المجلس الأكبر للا المسلمين ليعطي رأيه صراحة في 
الحملة السودانية . ' af‏ 
ابن أحمد الشريف” e‏ ا الل والر بط واولي . 
البصيرة O‏ بالامور الشداد ولم يستشن منهم مستشاراً ولا مشاارا 3 
(ليه 8 : % 1 

وانبرى الك في بداية ll‏ الجلنن اش وجهة نظره وعرض أفكاره , 
وخحططه وکان ذلك على النحو الآتي : ۰ 

عزمه عل مزل بي اسودان اجيم كلف ملين رسد اوه ۲" 
بلاد السودان وافرة الخراج كثيرة امال ومن شان ذلك آن يقؤي. جیش 1 
الإسلام . 

متولي السلطة في السودان معزول شرعاً اي يقالي رلالسمات نه 
شروط السلطنة » وكبأر رجال الافتاء في بلاد الاإسلام يؤ يدون نظرته إليه وحكمه 
على رثاسته ٠‏ 1 
)١(‏ نقولا زيادة ‏ المغرب والسودان في عهد المنصور الذهبي ص ۷4 


(۲) الناصري » استقصاج:ه ص ٠١١‏ 
(۴) الفشتالي - المنامل ص ٠١١‏ . 


إمكانية القضاء على الأسكيا عسكرياً دون احقال للإخفاق أو شك في 
النجاح . 
وقال المنصور أخبراً : أطلب من هذا اللا ألا يدخر أحد منهم رأياً ولا 
أ نصحاً » وإني غير مستنكف من حق بحجة توضحونه » ولا متوقف عن الرجوع 
ای صواب ببرهان تلبتونه » تبریاً منې من الاستبداد بالرأي . 


وعند فتح الناقشة سكت الحاضرون ولم يراجعوا بشيء فعاد أحمد المنصور 
إلى الكلام قائلاً : « أسكتم استصواباً لرأيي أو ظهر لكم خلاف ما ظهر لي ؟ » 
فاجابوا برأي متف « ان هذا غير دال فی حيز الإمکان ولا يتصور خياله في 
1 الأذهان » وأخذ كل واحد من الحاضرين يفصح عن رأيه الخاص وكانت خلاصة 
اعتراضات أعضاء اللجلس كالآتي : 

- الدول التي سبق ها حكم المغرب لم تقم بعمل من هذا القبيل رغم ما 
| كان ما من الجيوش والشوكة . 

الخوف من المغاوز المهلكة التي تتوسط المغرب وبلاد السودان . 

يكن للمنصور أن ينازل العثا نيين » باعتباره خليفة النبي » ويأخذ منهم 
ناطق الشرقية أو ييكنه أن بجاهد المسيحيين في الأندلس .. والملاحظ أنهم لم 
1 يتعرضوا لقضية إسلام أهل السودان أو لفشل الحملة السابقة علقاً لسيدهم وأجاب 
المنصور على كل اعتراض من هذه الاعتراضات كا يلي : 

« قولكم إن من كان قبلنا من الدول الطنانة لم تطمح أبصارهم لذلك › 
فاعلموا أن المرابطين صرفوا عنايتهم لخزو الأندلس . . . والموحدين اقتفوا سبيلهم 
في ذلك وزادوا بحرب ابن غانية » والمرينيين كانت غالب وقائعهم مع بني عبد 


۷١-۷١ تفاصيل تلك الجحلسة في المصدر السابق ونقولا زيادة  المغرب والسودان في أيام المنصور‎ )١( 
والناصري الاستقصاج ه‎ » ٠١۷ - ٠٠١ وع . كريم - المغرب في عهد الدولة السعدية ص‎ 
٠١١ - ۱۲۷ والغربي - موريطانيا ومشاغل المغرب الافريقية ص‎ » ٠٠١ - ١١١ ص‎ 


“۰ - 


الواد بتلمسان » « وأجنادهم لا تقاوم ولا تدوخ أقطار السودان . . ٠.‏ لأن سلاح 
الفريقين واحد» فالقليل منهم بكل تقدير لا يقاوم الكثير من أمم السؤدان » ولا 
يتأتى هم الغلب عليهم إلا بالاستظهار عليهم بالعساكر المتناهية فخامة ووفور عدد 
وعلد 1 . 

« ومشل هذه الجيوشن التي تكون بهذ المثابة في الكثرة لا يكنها إقتحام هذه 
المفاوز البتة › لاأ تستدعيه مؤ نها ورحاها وأثقاطما وأزودتها من الضهر الذي يفوق 
الحسبان » ويکاد وجوده بخرج من حيز الاإمكان » 


« ثم إن تلك الدول لو أرادوا ما أردنا لصعب عليهم » لأن جيوشهم كانث ۰ 
فرساناً راحة ورماة ناشبة ولم يكن عندهم هذا البارود وعساكر النار المرهبة . , 
الصواعق » وأهل السودان ليس عندهم إلا الرماح والسيوف . .. فمقاتلتهم : 
سهلة وحر بهم يسر من کل شيء i . ٠‏ 

« فا لحصة القليلة من قاذفة شواظ النار والرعود القاصفة تدوخ أفصى تلك 
الأقطار لعدم القدرة على مقاومتها . ٠.‏ ّ 


وقولكم بيننا وابينها صحارى خوفة ومفاوز مهلكة لجدوبتها وعطشها» ٠‏ 
فنحن نرى أن التجار على ضعفهم وقلة استعدادهم يشقون الطرق في كل وقت . 
ويخوضون في أحشاثها مشاة وركباناً . . . وأنا أقوى أهبة منهم » وللجيش همة . 
ليست للقوافل . 

- وقولكم لنفتح الأندلس أو تنازل الترك أجيب : « لقد انسد عنا باب ۰ 
الأندلس باستيلاء العدو الكافر عليها جملة وانقطعت عنا حروب تلمسان باستيلاء 
الترك عليها» . . « وأيضاً فإن بلاد السودان أنفع من افریقیا » فالاشتغال با وی 
من منازلة الترك » لأنه تعب كثير في نفع قليل  ..‏ فاصقاع الجضوب ومالك 
E‏ » فهي وإن كانت أصعب مراماً » فإنبا أغزر 

نفعاً وأجدى مغبة » وأرحب جمالاً » وأوسع عمراناً » وأوفر نشبا وأقوى 


ا 


بمعادنها » وكثرة المستاق من رقيقها المساعد على الاستكثار من إقامة الأسطول لخزو 
عدو الدين » والاجلاب عليه بحول الله وعزته ۽ فی عقر داره حسيا هو مبنى النية 
الصالحة . 

وأعطى المنصور لكل عضو من أعضاء مجلس اللا الفرصة ليعبر عن رأيه من 
جدید بعدما قدم من بيانات فاختلفت الردود عن السابق » اذ اتفققت على 
استصواب رأيه والاقتناع بعروضه . 

« وانفصل مجلس ملأ المسلمين على البعث إلى السودان ومتابعة المنصور رأيه 
عليه ٩‏ . 

وانتضی أمير المؤمنين يده الله صارم المزم للاحتفال ف الاستعداد 


والأهبة ... 4 . 


: اعداد الحملة‎ )١ 

إن ما يدهش في فترة حكم المنصور الذهبي » إن هذا الرجل الذي أمضى 
جل أيامه في تقوية جيشه » وإمداده بالعدة والعدد » واختيار أحسن القيادات 
بصرف النظر عن انةائها وأديانها» والسهر على تدريبه على أحدث أساليب 
عصره » قد اهتم اهقاماً ملفتاً للنظر ببضعة آلاف من الجنود شاء هم قدرهم أن 
ينفذوا إحدى أنجح خططه بعيداً عن بلادهم . 

ويبدو لنا أن هناك أسباباً تكمن وراء هذا الأمر › فالمنصور كان يرمي لأول 
مرة بأجود التشكيلات لديه في أحضان المجهول طبيعة وبشراً » وكان يريد أن يقيم 
للعالم كله » للأصدقاء والأعداء » ولعارضي حملته الإفريقية في الداخل الدليل . 
على ما يمكن أن تقوم به فئة قليلة من المعجزات » وكان هفو أيضاً إلى رؤ ية ما يكن 
أن ينجزه أي تشكيل مدرب ومجهز با يلزم في الجهات البعيدة التي فكر أيضاً في 


. المصادر السابقة‎ )١( 


“= 


خطط إخضاعها بالاشتراك مع البريطانيين والفرنسين . 
إن هذا يفسر كيف كان ذلك العاهل يشرف بنفسه على الشدريب 
والاستعداد » ويضي وقتاً كبيراًني مراقبة تلك التجربة الفريدة ويجتهد في تھییء 
الوسائل المناسبة من آليات بالغة الدقة كبيرة الوزن ۰ لضان نقلها سالمة فعالة عبر 
وعلينا أن نحلل في هذا الضدد المناخي الأتية : 
قيادة الحملة : الجهاز القيادي والاستشاري 
- تشکیلات انود 
التدريب النوعي 
الآليات 
المؤ ن والأسناد 
- تودیع الحملة . 


القيادة : 

لقد رفع أحمد المبصور أحد قواده العظام جؤذر من رتبة قائد إلى رتبة 
باشا”“ . بعد إسناد قيادة الحملة إلى نظره » وكان جؤ ذر من أكثر الضباط السامين 
كفاءة وصرامة وإخلاضاً » وقد دلل على ذلك كله عندما حاول قادة الجيش 
الاطاحة بأحمد المنصور في بداية حكمه" فلم يعدمه الملك كبقية القادة الأندلسيين 
)١(‏ الفشتالي - المناهل - ص ۱١۸‏ . [ 
(۲) رسائل سعدية ص 1۱۸ عدت مراتب الضباط كا يلي : الباشا ء القائد › المقدم » الباشوظ» 


بلكباش » الضباش » ولضاش » العسكري » وقد أخذت برتبة الباشا باستمرار وظيفة تمزج » بين 
الاهعام العسكري والدني . 

)( أعدم المنصور بعد الفرا من معركة وادي ال مخازن أربعة قواد ( جترالات ) هم سعيد ابسن فرح 
الدغالي أصله من نطيش: قرب غزناطة والقائد محمذ الدغالي ابن أخ الأول وحمد بن زرقون وزير 
الحرب والخزانة وهو الذي فاد ثورة الأندلسيين لي جبال غرناطة وأصله من وادي اش با الفضتل 
الغري من مواليد غرناطة . 


f= 


وادخره لأكثر مشاريعه العسكر ية دقة وشدة » وقد أخحذه المنصور بالتهذيب ودربه 
على تقاليد البلاط والامامة "“ ثم عينه قائداً لفرقة صحراوية هي فرقة بني معقل » 
فتعمقت معرفته بالصحراء وأبنائها » وأسند إليه بعد ذلك قيادة جيش الأندلس 
الناري” . 

ومنذ بداية اعداد الجيش السوداني » أو الجيش الجونفي "“ كا كان المنصور 
يسميه » شكل السلطان المنصور الذهبي هيئتين لقيادته إحداه| عسكرية 
والأحرى مدنية » ووضع جۇذر على رأسها معاً . 

فالميأة الاستشارية ضمت مجموعة من « ثقاة الكفاة أولي الدهاء والرأي 
وذوي النجدة فى مضائق الحروب ليرجع إلى رأيهم في الملمات ويستشيرهم في جال 
المفغاوضات »“ ومن بعض هؤ لاء شكل جؤذر بعد وصوله إلى السودان إدارته 
المدنية وهيأة ځزنه ومشوره* . 

والميأة العسكرية دعيث ية الجيش ”» وكانت عبارة عن عشرة من كبار 

سبعة من القواد لتشكيلات قلب الجيش وهم القاثئد مصطفى التركي - 
القائد مصطفى بن عسكر الأندلسي - القائد أحمد الحروسي الأندلسي - القائد أحمد 
بن عطية - القائد عبار الفتى البرتغالي - القائد أحمد بن يوسف البرتغالي ‏ القائد علي 
بن مصطفى البرتغالي 


قائد واحد لقيادة جيش العرب ( ٠٠٠١‏ عسكري من بني معقل ) هو أحمد 


٠١١ الفشتالي - امامل ص‎ )١( 

(۲) الغربي وموريطانيا : . ص ٠٠١۲‏ 

(۳) رسائل سعدية ص ۱۱۷ 

(ي) المصدر السابق 

(ه) قصر السلطان أو الأمير أو الحاكم الكبير . 
() هي ما یدعی پارکان الحرب اليوم . 


E 


بن الحداد الخمري الصحراوي” . 

كاهية واحد لقيادة الجناح الاين با حسن فرير البرتغاى“ 

كاهية واحد لقيادة الجناح الأيسر قاسم الوردي الأندلسي» 

أما جؤذر فكان يتولى القيادة العامة للجيش كله » ويقود قوات الرديف 
المشكلة من الطبجية (,المدفعيين ) ورجال البحرية » وكوكبة من الفرسان › 
ومجموعات صغيرة من خاملي الغدارات . 8 


التشكيل العسكري : 
استوقفنا طويلاً ؤكثيراً التضارب الكبير في مصادرنا حول العدد الرقمي 
لجنود الحملة السعدية إلى مملكة السونغاى واستنتجنا من صمت عبد العزيز 
الفشتالي وهو المطلع أكثر من غيره على الصغيرة والكبيرة أن المخزن لم يكن يريد 
والمؤ كد أن الرقم الاجمالي لكل من وجههم المنصور السعدي إلى السودان 
عبر حياته ضمن الحملة :أو كامداد هما بعد استقرارها ببلاد السودان يصل إلى 
۴,٠‏ جندي » أي إأنه الرقم الذي قال أحمد بابا السوداني إنه رآه في كناش 
ديوان العسكر راكش وأن السلطان زيدان بن أحد المنصور اكده له أيضاً“ . 
وسنعمد إلى ايراد الأرقام المبتة في ختلف المصادر » آملين أن نتمكن بعد 
(۱) کان قائداً لاحد المیشین في فتح تیکورارین وتوات . 
(۲) حسب هوداس في ( تذكرة:النسيان في أخبار ملوك السودان لؤ رخ مجهول - الترجة الفرنسية ) فإن 
EY‏ وحسب | . حركات - المغرب عبر التاریخ ج ۲ ص ٤٠۴‏ فهي تعادل 
کولونیلا : ٤‏ 


(۳) السعدي - تاریخ السودان ص ٠۳۸‏ 
0( السعيدي ۔ تاريخ السودان ص ۲۱ و۷٩‏ 


E 


تقديم بعض الآدلة والاشارات في نايتها إلى وضع رقم يکن الاطمئنان اليه أكثر 
من غیره . 

فام رخ الزياني يعطي الرقمين أدناه : 

o,‏ غسكري وضابط من ختلف الأسلحة 

: مدفعي وبحري ومن أرباب الصناعة“‎ y0 


وحسب السعدي : 


۰" من جنود النار 

٠, ٠٠٠‏ أسلحة أخرى”“ 

وحسب زيادة : 

٠‏ من حلة البنادق 

۰ فارس حاملي البنادق 

" عرب من حلة الرماح‎ ٠ 
: وحسب حرکات‎ 

٠۰‏ ,ه فارس من حلة البنادق 
۰ راجل 

٠‏ من عرب معقل حلة الرماح 


)١(‏ أبو القاسم الزياني - الترجمان العرب عن ملوك دول المشرق والمغرب محطوط بالخزانة العامة بالرباط 
۸ص ۳٣٤١‏ 

(۲) السعدي - تاريخ السودان ص ۱۳۸ يناقض السعدي نفسه ( ص ٠٤۸‏ ) عندما بخبر بان الباشا محمود 
شیب ق جزمن جینه ال می کوکی جوب خاو وم ۱۷4 قباء « فی کل قباء عشرون رامياً ونہاية 
حلتهم أربعة آلاف رماة » فمن أين تى بالألف الزائدة وما هو عدد الجيش الذي كان يننشر في 
السودان زيادة على عدد افراد الل أخذها مود معه 

(۳) نقولا زیادة ۔ مصدر سابق ص ۸۰ 


¥. 


مدفعي | 

وحسب الغربي ' 

۰ ,ه خیال من حلة البنادق 

۰ صحراوي من غرب المعقل . 

٠ من جنود 'الريف بشال المغرب من حلة البنادق المزدوجة الفوهة‎ ٠١ 
. من الرديف والأسناد والصناع‎ ٠, ٠٠١ 


2 المرتزقة حاملی الغخدارات ¢ والنافطات اليدوية"“‎ a 


وهکذا فالأرقام اللحصل عليها من تلك المصادر حسب ترتيبها التنازلي 
الرقمي هي : 

. عسکری‎ ٤,۰ CQ cA, o, CY, 

ونحن لا غيل إلى الأخذ بالرقم الأول لبالخته الواضحة » ويظهر أنه لا بخص 
العناصر المسلحة فقط ضمن الحملة » بل يشملل جانباً من الفنيين فيها » ومد 
المنصور الذى أبان عن رأيه في مجلس ملأ المسلمين حول مصاعب ترحيل الجيوش 
الضخمة عبر الصحارى والقفار ‏ مع لوازمها واثقاها لم يكن ييل بطبيعة الحال 
إلى ارسال مثل ذلك العذد الضخم بقدر ما كان يجتهد ني توفير النوعية والكفاية ‏ 

أما الرقم الأخير فهو هزيل جداً بل هو يقل بأكثر من الضعفين عن عدد 
الخبراء والصناع الذين جعلوا رهن اشارة جنود الحملة 
ويحتاج الرقم الثاني الذي أوردناه بنإء على تحقيق دؤ وب » إلى وقفة 
خاصة . 


. ۴۰۳ حرکات ج ۲ ص‎ .)٩( 
٠۵۳ الغربي ۔ مصدر سابق ص ۲١ا ۔‎ )۲( 


“Ae 


فاذا رجعنا إلى الرقم الذي عاينه أحمد بابا السوداني لمجموع من اتجه من 
العساكر ای السودان > وهو ۲۳,۰۹۹۹ عسكري وحاولنا أن نعثر على أرقام 
المحلات التي وجهت فيا بعد وإلى نهاية ملك المنصور » فر يما نقترب بذلك من 
احقيقة“ 1 

: فالمحلات أو النجدات التي وصلت السودان بعد جؤ ذر هي‎ )١( 


علة الباشا ممحمود أزرقون / ۸٠‏ رامياً 

حلة الفتى عبار / ٠٠٠١‏ رام ( وكان نصف هذه الحملة من الأندلسيين 
ضلوا طريقهم وفنوا عن آخرهم . 

محل الباشا سليان / ٠٠١‏ رام 

حلة القائد باختيار / ٠۲٠١‏ رام 

محلة القائد علي الراشدي / ٠٠٠١‏ رام راجلين و ٠٠٠٠١‏ من الخيالة 

محلة القائد بن دحهمان / ٠٠١‏ رام 

حلة القائد عبد العزيز بن عمر / ٠٠٠‏ رام 

حلة القائد علي بن عبد الله التلمساني / ٠٠١‏ رام . 

مجموع هذه المحلات هو ٤۸٠‏ جندياً » وصاحب تاريخ السوداء الذي 
استقينا منه هذه الأرقام“ يذكر أن الباشا بعد تفاقم الأحوال في السودان طلب 
نجدة كبيرة من المنصور فوجه اليه ست محلات أخرى دفعة واحدة » غير أن 
السعدي لا يذكر إلا مسا منها » فيمكن ارجاع ذلك إلى سهو منه عل بأنه أكد أن 
تلك الحملات الست قد وصلت سالة" . 


ويمكن أن نتصور أن تلك المحلة كانت تشتمل كغيرها على عساكر 


)٩(‏ السعبدی ص ۱۹٤‏ و۱۸۲ 
(۲) المصدر السابق . 


aE 


یتراوحون بین ابر وأصغر رقم تضمنته كل الحملات التي ذكرت أعلاه » ولو 
أخحذنا الرقم المتوسط لكان عدد افراد تلك المحلة يبلغ ٠٤٠١‏ نفراً . 

فمجموع ما توجه إلى السودان في عهد المنصور هو ۲١, ٠٠١‏ 

ومجموع النجدات التي وصلت بعد جؤ ذر هو ۸٥۰‏ ,۷ 

فالفروض أن يكون عدد أفراد حلة جؤ ذر هو ٠١, 32 ٠‏ ضابطاً وجندياً . 


(۲) وحين نعود إلى نظم الجيش السعدي في عهد اا ا 
اشارة دالة أيضاً » وهي أن القائد وهو برتبة جنرال أو ليوتنان جنرال لا يقل عدد 
جتوده فى اة قیادته م آشاء المعارك عن ألف نفر » فيا بين راكب وراجال“ 
ویذكر الزيانى فى الترجمان أن فرق حلة جؤ ذر باشا قسمت بحيث كان لكل قائد 
ألف من الرجالة والفرسان“ . فعدد جنود الحملة يزيد على عشرة الآلاف جندي 
بل تأكيد حين نعتمد ذلك الترتیب . 

(۴) وعند تتبعنا لسير المعركة الفاصلة بين الحملة المغربية وجيش الأسكيا › 
نجد أن الباشا جو ذر كان يقود رديفاً مهما ويوجه بنفسه أصحاب المدافع الضخمة 
وجنود البحرية ( الذين أرما كانوا قد استولوا على بعض المراكب من تنبوكتو ) 
وحسب مارأيناه في الفقرة السالفة فان كل مجموعة قادها جؤ ذر بنفسه كانت تضاف 
حتاً إلى ٠١,٠٠٠١‏ التي كانت تحت القادة العشرة . 

)٤(‏ كان ما اصطحبته الحملة معها من الأثقال ٠۸٠١‏ خيمة” والمعزوف إن 
خيام الجيش اللغربي فى عهد المنصور كانت تسمى السياج“ > وکان من أنواع هذا 


٠٠١١ حرکات ۔ المغرب عبر التاریخ ج ۲. ص‎ . | )١( 

(۲) أبو القاسم الزياني - الترجمان - ص ٠٠٤‏ 

(۳) نقولا زيادة - المغرب والسودان في أيام المنصور السعدي ص ۸٠‏ 
)٤(‏ الافراني - النزهة ص ۲٠٤۲‏ 


۹ - 


e 


السبياج ما يتوفر على الحجرات والحواجز الداخلية وهو الخاص بالمنصور ولابناثه 
الخلفاء » وكان منه ما هر خصص لكبار قادة الجيش وللضباط وللجنود . والوصف 
المشترك الذي يمكن اعطاؤه هذه الأنواع من الخيام هو الاتساع حتى أن السياج 
المتوسط قد یأوي من ٠١‏ إلى ۲١‏ نفرا . 

ولو قدرنا أن ١‏ خيمة 'قد حصصت للفنيين الذين رافقوا حملة جؤذر أو 
لحب الأعتدة الحربية والذخيررة عن أشعة الشمس وعن الغبار » لكان عدد ما بقي 
من السياجات كافياً لايواء ٠١,٠٠٠‏ نفر'“ . 


كان اعداد أفراد الحملة للقتال في ظر وف متميزة » ونوعية » وخصوصية 
أمرً جديداً كل الحدة على الجيش المغربي المحترف » ونظن أن اجتهاد المنصور 
بي قد انصرف في البداية إلى تحقيق أمرين : 


الأول منها : ندب مجموعة من الضباط الأجانب ( برتغاليين » ٠أسبان‏ » 
ز ) هذه المهمة : فقد اجتهد في البحث عنهم ضمن جيشه » وجلب 
إلى المغرب لقاء رواتب كبيرة » ولا نستبعد أنه كان بينهم من < مل في 
وب الاستعمارية أو خضع لتدريب مامتعلق بها . 


والمعر وف عن الخيام البر برية اتساعها وخفتها واتخاذها من الاش المتوسط السمك ولا زال قواد 
البوادى يستعملون هذا النوع من الخيام حتى اليوم . 

(١)الفشتالي ‏ المناهل ص ٠١١‏ » وصف حلة ا لمنصور إلى السودان بأنمالم يدون في التاريخ حديث عن 
حهملة شبيهة بتلك الحملة من حيث الضخامة وتوفير العدد » والمعروف أن الفشتالى كان يحضر مثل 
تلك المناسبات وقد شاهد جيوشاً تذهب إلى جهات متعددة وتضم عشرات الآلاف فلماذا خص حلة 
السودان بتلك الأوصاف وكان يمكنه أن يتحدث فقط عن غرابتها بالنسبة لما شاهده من قبل . 
وبالاضافة إلى ذلك يقول السعدىي أن خيام محمود كانت تأوي ٠١‏ عسكرياً في كل واحدة ( ص 
44( . 


“۱ - 


والثاني : انيار ا لمكان المناسب لاجراء التدريب المطلوب والمناورات 
التطبيقية » بحيث يكون شبيهاً إلى حد كبير بساحة المعركة المقبلة في غاو » وريا 
تنبوکتو أيضاً . 

ولا بخامرنا شك في أن المعلومات التي قدمها الخهاز الاستخباري إلى قيادة 
الجيش قد حددت كيفياً أشكال التدريب بالنسبة لتلك الفرقة » ومن ذلك الأحوال 
الطبيعية » وا مناخ » وطبوغرافية نهر النيجر » وترتيبات القتال عند جيش 
الأسكيا » والطرق التعبوية » والقيادة » والأسناد » والامداد » والفرق العسكرية 
عند الأسكيا المقاتلة على الأرجل أو على الحياد أو من القوارب » أو من فوق 
الفيلة » أو الأبقار . 


ومن جهة أخرى فان وجود القائد الصحراوي احمد بن الحداد المعقلي الذي 
رأيناه يقود حلة الصحراء ويشرف على حصار تيمومن ومداهمتها » بين المدربين 
يقدم أقوى دليل على نوعية الخبرة التي كان على حملة المنصور الذهبي أن تتزود بها ما 
دامت ستخوض الفقر وتركب الرمال . 

ولقد وجدنا في اغلب المصادر أن المكان الذي اختير ليكون مركز تدريب » 
ومسرح عمليات حية للمناورة والتطبيق هو مكان فسيح على امتداد وادي تنسيفت 
الواقع على بعد عشرة كیلومترات شال غرب مدينة مراكش* . 

وعند دراسة خارظة طوبوغرافية للمنطقة”“ نرى أن اختيار هذه الناحية 
بالذات كان موفقاً للغاية » فلو قلبنا تلك الخارطة لا استطعنا أن نميز بون ذلك 
المكان » وبين الوضعية E SE I E‏ ا 


(۱) ولقد وقع تودیع الحملة في ذلك المكان نفسه » وحضر أحمد المنصور استعراضا أ هناك رغم أننا نعرفة 
من آخباره ا لا یقیم اختفالاته العسكرية إلا مراكش أوفاس . 
Carte du JIMAROC' Institut Geographique, Paris 1935 1-200. 000()‏ 


“۲ - 


© 


- تنسيفت والنيجر - قليلا الاتساع متوسطا التسارع »> ضعيفا التعاريح ٤‏ 

يجان من اليمين بمنحدر خحفيف » ومن الجهة اليسرى بمنحدرات أشد » والأشجار 
قليلة متباعدة » مع وجود وديان جافة حفورة ضمن صخور ملساء لا تشتمل على 
تسن أو تجاويف عميقة أو مغاور . 

والمناخ أيضاً في الناحيتين متشابه كثيراً » فحرارة الصيف لافحة » وبرودة 
الشتاء محتملة” والشهر المطير في غاو وهو شهر غشت” يسمع بتحمل حرارة 
الصيف › ارتفاع نہر النيجر عن سطح البحر عند غاو هو ۲۷۰ مترا وعند تنبوکتو 
۸ متراً » ولكن الارتفاع في المنطقتين المجاورتين يزيد عن ذلك ويقترب من 
الارتفاعات في شال وادي تنسیفت” . 

ويمكننا القول بأن تلك القوات الخاصة كانت تجري تدريبها ضمن المنطقة 
كلها » فالغيالة والراجلون يصعدون مع الآكام أو ينحدرون مع الوديان » في 
هجومات وهمية » وفى اشتباكات بين الأشجار وفوق المستنقعات . . وجنود البحر 
الذين قدمت اليهم الزوارق ذات المواصفات الخاصة » يقطعون هذا النهر نزولاً 
وصعوداً > وينزلون في احدى الضفتين أو يركبون منها مع استعمال السلاح على 
نحو يقربهم من الواقع الذى كان ينتظرهم في نهر النيجر »> وأما رجال المدفعية 
فينقلون اعتدتهم من مكان لآخر » ويتخذون معاقل مم في الجبل أو السهل . 

لقد كان السلطان كا المحنا بجحضر بنفسه جملة من ذلك التدريب » ومايعقبه 
من اختبار جماعي » وكان يقدم للمتوفقين جوائز نقدية » فيشيد المنادي بهم في 


۱٤ وني مراکش ۴۱ ونی شهر ینابر غاو ومراکش‎ ۳٤ المنوسط الحراري في مدينة غاو في شهر یونیه‎ )١( 

(۲) لا بنزل في غاو في غشت إلا ٩۰‏ ملم في المنوسطونی مراکش ۳٠۰‏ ملم في شهر ينابر . 

(۳) نحد منطقة وادي تنسيفت بثلاث كتل جبلية مقطوعة بوديان شبه جافة وهذه الكتل هي من الشرف إلى 
الغرب جبل بيرميم ( ٩۰۰‏ م ) وجبل ساغلف )٩ ٤٤(‏ م وجبل بوقادر أما ارتفاع النهر نفسه في هذا 
المكان فهو ٠۷١‏ مترا . 


.- 


المعسكر »› حیٹ يصدح بالأساء ويعلن عن مبلغ الجائزة » وکان 2 
منافسة واجتهاد »› ومزيد من التدريب على الرماية واساليب القتال آلفردية 
والح اعية“ . : 

ويعطي RE‏ 
ذلك النوع الخاص من التدريب : 

« فهي تصلى نار الحرب » وترمي بالازق الجلاد » للدربة ها » واا 
على صدق ألمصاع في ضنك المواقف وخوض غمرات اليجاء » وبعيدآعن الاخلاد 
إلى الراحة والركون والسكون وإلى الدعة ٤‏ لما يؤ دي اليه ذلك من وهن عزائمها 
ولین عرائکها . . عند الحاجة اليها » وكان الجيش يدرب غلى » تعبُة الحروب 
ومکائدھها وآلاتها وخدعها وانوٰاعها والحصار وآلاته ومعرفة آنواع 
مدافع القذف والرجم a‏ . إلى البعد أو القرب أذ 
إلى الساء أو إلى الأرض . . مما تقتضيه السياسة العلمية“ : 


الآليات : : 
نعتقد نه کانت تقوم احدی اکبر الورش في تاریخ البلاد بالقرب من المكان 
الذي قامت فيه ميادين التدريبَ والاختبار في وادي تنسيفت . 
فقد جابت الأخحشاب من جبال الأطلسن القريبة لتضنع منها القوارب » 
واحذ النجارون في بناثها على هيأة تلائم ا مجرى المائي الذي كان عليها أن تعوم 
فيه م اعتبار الاتساع والانحدار وقلة العمق > وکان تصمیم تلك 
فريداً فهي تفك ويعاد تركيبهاا عند الحاجة : 


٠۷١ الفشتالي - امنامل ص‎ )١( 
۲۳۸ المصدر السابق ص ۱۲۹و‎ .)۲( 
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وعمل الحدادون والبناؤ ون بنفس المة على صنع ما کان مهندسو الجیش 
یطلبونه منهم » وقد قدرت اعداد اولئك المعلمين والصناع بالالاف“ . 

ويكفي للبرهنة على مدى ضخامة تلك المنقولات › إن حملة جؤ ذر باشا 
صحبت معها ۰۰۰ ,۸ جمل و ٠۰۰۰‏ من الخیل والبغال“ « استخدم جلها لحمل 
المدافع والعجلات التي تحملها والبار ود والرصاص والکور والأحشاب واللوح 
والحدید للغلائظ والسفن والفلك » والمجاذيف والقلوع ¢ والبراميل « والروايا 
لحمل الماء . .. وقد الف النجارون ذلك في البر إلى أن تالف ¢ ثم خلعوه وشدوه 
احا 

ويضيف مصدر اخحر أن القافلة ملت ۱۸٠١‏ خيمة و ٠٠١‏ قنطار من 
البارود وعشر قناطبر من قنابل المدافع و ٠٠٠١‏ قنطار من الرصاص 2 

ووضعت الذخائر ف صنادیق من الرصاص(“ المزدوجة الحدران حفظها من 
وهج الشمس وتقلبات الضغط الجوي بين الليل والنهار . 

وعندما كانت القوافل جاهزة للانطلاق وصفها شاهد عيان بأنه « لم يدون 
فی التاریخ حدیث عسكر بلغ في الاحتفال » والانتقاء › والانضباط على قواعد 
الحزم وتوفير العدد ما بلغت هذه العساكر المنصورة »° . 
نفقات الحملة ومؤعها : 

لم نستطع أن ندرك السبب في أن احمد المنصور الذي كان ينفق بسنخاء على 
)١(‏ السعدي - تاريخ السودان ص ١ ٠۳۸‏ لقد صحبت منهم الحملة السودانية عدة آلاف . 
(۲) حرکات - المغرب عبر التاریخ ص ۳۰۳ 
(۳) الناصري - الاستقصاج ١‏ ص ٠١١‏ 
)٠(‏ تقولا زيادة - المغرب والسودان .. ص ۸٠‏ 


() الفشتالي ص ۱۲۹ 
)١(‏ المصدر السابق ٠۳١‏ 


o 


جيشه من بيت الال التوفر آنذاك على أموال وموجودات ذهبية توفرت من .فديةء 
النصارى » قد فرزض على شعبه الأنفاق على لته السودانية٠‏ » ففي الوقت الذي 
أسقط فيه المنصور اكثر الضرائب عن كاهل الغاربة » وخاصة ضريبة النائبة » 
لخالفتها للشرع وخروجها عن حد السنة" « وكل أنواع الأمكاس كأعشار السلع 
في المراسي والأبواب وغير ذلك من الوظاف السلطانية "٠‏ نراه يأمر العمال في 
جهات المغرب بأن يفرضوا على القبائل حصصاً من الابل والخيل والبغال » ومن 
اتی بجمل ضعیف یعاقب(“ 


وكانت الأوصاف التي طلبها مستوفو تلك الضرائب بالنسبة للابل أن تکون. 


« فدنية أرحبية من البزول الشديدة الأسر مضطلعة بشق المغاوز البيد" : 


وعلى نفس الوتبرة جعت الأقوات من سمن وعسل ولوز وقمح ولحوم 


مقددة .. وأعلاف »› ويظهر من الأرقام التي أوردها مصدر وحيد هو صاحب 
تاريخ الدولة السعدية المجهول » إن الؤ ن جعت على أساس أن تكفي لمدة قضيرة 
لا تتجاوز الشهرين أو الثلاثة” » ولعله كان على الجيش أن يقاتل ليأخذ البلاد 
ويستولي على قوته منها .' ۱ 


أما رواب الضباط وا جنود ء فاغهم توصلوا بها لأربعة الأشهر الموالية » مع 


تعويضات الحرب الخاصة ة التي يتركها الجندي عادة لعائلته » كا. أن عساكر الحملة 


(۱) حرکات الب عبر اریخ م۲ ۰ : « ساهمت قائل المغرب اجبار ربا في تزويد هذا الجبيش با 
حتاجه ‏ . 

(۲) رسائل سعدية ض ٠٤١‏ 

(۴) ابن القاضي - المنتقي المقصؤر ص ۲۸ 

٠١١ الناصري - الاستقصاص‎ )٤( 

() الفشتالي ۔- ص ۱۲۹ 

(1) مؤ لف هول تاريخ الدولة السعدية - تحقيق كولان « ؤصاز المنصور يدخحر الزرع في الأهرية 
ورحل ٠٠۰‏ رحيل منها وأرسلها إلى مراكش بقصد أن يبعها إل كاغو ؛ . : 


۳ - 


© 


أ 


آخذت بدلات جديدة "“ ولکننا لم نتمكن من معرفة أنواعها ومواصفاتها . 


تودیع الحملة : 
استمرت الاحتفالات أثناء ما کان ري جع الأثقال في وادي تنسيفت 

اسبوعین کاملین من یوم الاثنین ۱٩‏ ذې الحجة ۹٩۸‏ ( ۲۵ اکتوبر ۱٥۸۹‏ ) إلى 
فاتح حرم ٠١ ( ۹۹٩‏ نوفمبر ٠١۸۹‏ ) › وقد تعمد أحمد المنصور ألا يقتصر 
الاحتفال على وداع عادي يدوم يوماً أو بعض اليوم بل أطال المدة ليحقق أحد 
أهدافه المتصلة بالعمل النفسي » ونجد شرحاً لذلك في مصدرين : 

« فقد انجفلت العامة لمشاهدتهم واسترسلوا في مظاهر الاعجاب لكثرة ما 
كان الناس يتحدثون بخرابة أمور هذه الحركة ( الحملة ) »" . 

ثم أن المنصور كان في غنى عن هذا الوداع الحامل على اهيبة . . ولكنه لم 
يكن يريد أن يحرم السفراء والمراقبين الأجانب من مثل تلك الصور » فذلك في 
الواقع من صلب الأوراق التي لعبها طيلة نصف قرن »" . 

وكا رأينا فان احمد المنصور الذهبي لم يرد أن يعفى جؤذر باشا وحلته 
السودانية من انجاز بعض المهام حتى قبل أن يأخذ طريقه من مراكش نحو السودان 
في ۱۰ نوفمبر ۱٥۸٩‏ . 


Hesperis - 3.3. 1957 P. 179(1)‏ 
»™( الفشتالي ص ۱۳۰ 
(۴) الغربي ص ٠١١‏ 


¥ - 


الباب الثاني 


الفصل الرابع 
فتح السودان 


۱) طریق جؤ ذر 
۲) الفتح الأول : معركة تندیى 
١‏ - قبل معركة تنديى 
- المعركة 
۳ نتائج المعركة 
٤‏ - قضية الصلح 
ه - رد السلطان 
٦‏ - اتخاذ تنبوكتو عاصمة للسودان وبناء قصبتها 


- 


® 


۱) طريق جؤذر 

سنتناول انتقال جؤذر باشا مع لته السودانية من مراكش الى ان وصلل 
ميناء كبارا على نهر النيجر بالكثير من التفصيل . والذي دعانا الى ذلك هو عدم 
اهام اؤ رخين على اختلاف أعصرهم على الوجه المطلوب بسيرهذه الحملة بأثقاها 
الغربية عبر اكثر من الفين وخمسمائة كيلومتر من أراضي الصحراء القاحلة » واتباع 
القائد جؤ ذر بعض المسالك الخطيرة في طريقه » وتجنبه للجهات الأهولة بالقبائل أو 
للمدن العامرة على أطراف الصحراء الكبرى في الشمال والجنوب » ضمانا لسرية 
الرحلة وحفاظا على تماسك جيشه وانضباطه وحسن طاعته . 

وإذا وجدنا بعض المؤ رخين يأر ون بالشكوى من قلة المعلومات عن قصة 
سير جؤ ذر رغم معرفتهم بالطريق التي سلكها » فان اجتهادنا انصرف الى تحقيق 
الأمر واستقصائه معتمدين على شهادات بعض من رافقوا الحملة » وعلى 
المعلومات التي وصلت الى البلاط السعدي راكش » وأخيرا على رحلة قام بها منذ 
نصف قرن احد كبار علماء جنوب المغرب » محمد المختار السوسي عبر جزء من 
طريق جؤ ذر نفسها بقصد الكشف عن النقاط التي مر بها ذلك القائد . وان كل 
ذلك سنجده مفصلا وموثقا فی مکانه . 


(1) بوفيل - ترجمة زاهر رياض . المالك الاسلامية في غرب افريقيا واثرها في تجارة الذهب . القاهرة 
4۸ ص ۱۹٩‏ . 


“= 


ان رحلة جؤ ذر تثيز تساؤ لات ميرة ينبغي تقديم الأجوبة الشافية عنها قبل 
ا . 
أول تلك التسا لات : هي لذا سلكت الحملة طريقا لم يكن معروفا في 
السابتق من لدن رجال القوافل بالقدر الذي كانوا يعرفون ويسلكون الطريقين . 
الآخرين الى الشرق والغرب المتوفرين على الآبار » والمأهولين بالقبائل والمشتهرين 
بقلة الكثبان الرملية والزوابع ؟ 
وثانیها : كيف استطاع جؤ ذر أن يؤمن الماء لذلك الجحيش الكبير ولآلاف 
المرافقين ولدواب الحمل والقتال » مع يقیننا أنه كان يسر أياما ورجا سابع ضمن 
صحراء لا توجد فيها نقطة واحدة من الماء ؟ 
وثالشه| : کیف کان جؤذر بهتدي الى طریقه ولا حید عنه قلیلا أو کثیرا » 
وكيف استطاع أن يتحول مرتين عن المسالك الألوفة أو الأمونة دون أن يضل. 
السبيل ؟ 
ورابعهي) : ما هي الخسائر الحقيقية التي تكبدها في الرجال والدواب 
والآلات قبل أن يصل مقصده عند نر النيجر ؟ . 
ننا نعلم أن احمد النصور وجه حل الى تيكورارين وتوات كان القصد منها 
تمهيد البلاد » وتأمينها من الخطر العثاني وجعلها رکابا لبلاد السودان » کا اننا 
نعلم أن الحملة التي اتجهت بعد تلك نحو بلاد السنغال كانت تستهدف منع 
البرتغاليين من الامتداد شرقا » وججع الدواب للقيام بالحملة الكبرى الى نملكة 
السونغاي . 
فلماذا ضرب أحد المنصور صفحا عن الانجازين معا » وفضل ركوب 


۳٠۳ الصدر السابق ص‎ )١( 


“۲ 


الملخاطر واقتحام المجهول . 

الواقع انه كان هناك الحديد بالنسبة لتيكورارين وتوات » ففي نفس السنة 
التي تهيا جؤذر للرحيل » وردت أنباء ثورة عارمة عرفتها تيكورارين بالذات » 
فقد أجلت عرب اليمن على العسكر السعدي وقتلوا قائد الناحية سعيد بن 
الحسسن » واقتضی الخال تجهيز جيش من سوس وفاس اسند الى القائد أبي عبد الله 
محمد بن بركة . ولم تكن أخبار ذلك الجيش قد وصلت الى مراكش عندما كان 
ج ذر قد غادرها بالفعل . 

أما بالنسبة حيش الساحل الذي مهد بلاد العرب والسنخال فان المنصور لم 
يكن مطمئنا كل الاطمئنان للقبائل العربية ولا واثقا في استمرار ولائها » بل وأكثر 
من ذلك فلم يكن هناك اطراء ولا ثناء على قائد الحملة محمد بن سالم . ولولم ترد 
أشارة في احد كتب التاريخ المعاصرة لرجوع الحملة الغربية لكان هناك شك في 
رجوعها أصلا الى ا مغرب . 


ومادام جؤ ذر قد « اقتحم سياج القفر الأفيح والمجهل البيداء التي تضل بها 
القطا الجون وتكل في قطع مداها عواتم الشهب وتنقطع في حفافيها أنفاس 
النسيم فكيف أمن لجيشه ولدوابه العنصر الأساسي للحياة : الماء ؟ 

لقد استفاد جؤ ذر باشا من وجود القائد الصحراوي أحمد بن الحداد الذي 
قاد قسما من جيش تيكورارين وتوات وخاض بأثقال المدافع وآلاف الجنود 
والدواب الصحراء الشرقية"“ فجعله قا على شؤ ون الماء . وطيلة المائة والخمسة 


(۱) الفشتالي - المناهل ص ۱۰۰ و۱۱۰ و١١٠‏ 
(۲) المصدر السابق ص ٠٠۲١‏ 
(۳) الصدر السابق ص ٠١۸‏ 
)٤(‏ المصدر السابق ص ۷١‏ 


ef 


والثلاثين يوما التي أمضاها جؤ ذر في السير“ فرض على الجيش نظامادقيقا لم يكن 
هناك مفر من اتباعه للابقاء على حياته . 

وکان في مقدمة ما لا اليه جؤذر والقائد ابن الحداد الامتناع عن السفر أو 
القيام بأى جهد منذ الضحى حتى الغروب » وکان يسمح للجنود ومرافقیهم بالنوم 
في ية ساعة من ساعات النهار » غير أنه كان اجباریا أن ينام الجميع وقت القيلولة 
أي الوقت الذي يكون الجسم في حاجة أكبر لتناول الماء"“ . 

وقد قسم جؤ ذر أفراد الحملة الى قسمين متساويين يسبق أحدهها ا 
بليلة أو ليلتين › وكان على القسم السابق أن يجحدد آمكنة المياه ويستقي منها › 
وعندما كان يصل القسم' الآخر جد أن الآبار قد.استعادت بعض ما فقدته من المياه 
في الليلة السابقة فيستقي منها ويستنزفها » وقد عمل بهذ الطريقة جيع القادة 
الذين ترددوا ب بين المغرب والسودان فيا بعد" . 

وکان جؤ ذر مضطرا في بعض الأحيان الى قتل بعض ال جال وأخحذ ما في 
بطونها من الماء عن طريق اعتصار الكروش » وقد حدث ذلك في الجهات التي لا 
تتوفر على آبار أو مصادز للمياه“ . 

على أن قضية الماء قد شخلت جؤ ذر قبل أن ينفصل عن مراكش فقد « جمعت 
الأسقية والشنان الحصيفة الأديم وتخطت أعداد المئين الى الآلاف حتى أن العساكر 
الامامية لا توغلت في المغاوز التي نضبت بها المياه وأعوزت قطف الثاد وبلالة 
الأوشال كانت تسيل على أكواز المطي أنهارا تطرد من العذب الزلال »" . 


(۱) نقولا زیادة - مصدر سابی . ص ۸۱ 
(۲) الفشتالي - مناهل الصفا: ص ٠١١‏ 
)۳( السعدي - تاريخ السودان ص ۱۷۳ 
)٤(‏ بوفیل - مصدر سابق ص ۱۹۸ . 
(ه) الفشتالی - المنامل ص ٠١۹‏ 


وقد آدث کل تلك الاحتياطات ال تأمين أهم عنصر للابقاء على الحياة 
بحيث لم « تغرب عن الحساكر الامامية عصارة العيش الغضة الأفنان ۾ . 

ومن الأمور المحيرة الأخرى بالاضافة الى تنكب جؤ ذر للمسالك المعروفة 
وال مشکل الماء أمر التعرف على الطريق الصحيح والاتجاه الدقيق ٠‏ 

لقد اعتمد جؤذر جلة من الوساثل في هذا السبيل وني مقدمتها استخدام 
الابرة المغناطيسية وبعض الآلات المحددة لحركة النجوم والساعة الآلية التي تحدد 
الأوقات وتنظم عملية السبر” . ويبدو أن بعض الأوروبيين كانوا يشرفون على 
استخدام تلك الآلات ويحسبون درجات العرض الجغرافي مقدمين لرجال الحملة 
أثمن المعلومات وأدقها ”" 

واستعمل جؤ ذر الخرائط والبيانات الجغرافية الملختلفة وليس من المستبعد أن 
يكون بعض اليهود ممن برعوا في وضع تلك الخرائط قد صحبوا الحملة في 
سیرها ‏ 
فانه أضاف الى مرافقيه من الأجانب واليهود مجموعة من الكشافين العارفين بتغير 
مواقع النجوم » وبأماکن تواجد المياه”“ » ولعله استخدم الكشافين العميان الذين 
اشتهر وا بالقدرة الحجيبة على معرفة مواطن المياه الواقعة تحت الطبقة الرملية 
السطحية مباشرة ^ . ویفیدنا الفشتالي انه تصادف مع خروج الحملة سفر قافلة 


ر المكان السابق » وفما يخص « الأزودة الأقوات فأمر أخحرس قلم الحساب » . 
H. DE CASTRIES . SI. H. M. ANGLETRE. T.2. P532 (Y)‏ 

(۳) بوفیل ۔ مصدر سابق ص ۲۳٣١‏ و۲۳۷ 

٠٤١۸ المصدر السابق ص‎ )٤( 

De Castries .S.I.H.M. France .T. 2. P 267 )( 

(1) بوفیل - مصدر سابق ص ۱۲۴ › ٠۲١‏ 


o. 


من التجار كانت تعتزم التوجه الى السودان » وقد استغل جؤ ذر هذه الفرصة فاآخذ 
من أفرادها أدلاء بحكم'ترددهم في هذا الطريق الصحراوي ذهابا وجيئة . 
وناتي الى موضوع خسائر جؤذر في رحلته الطويلة تلك لنبرز أولا ما ذهب 
اليه اكثر الم رخين من انه فقد الكثير من رجاله ودوابه قبل أن يصل الى نز 
النيجر . وبينا جد بوفيل انه « من الصعب ان يصدق المرء أن جؤذر لم يتكبد 


خسارة جسيمة فى الصحراء قياسا ا كانت تدفعه القوافل من الضرائب البشرية“ .' 


يمضي الدكتور زيادة الى القول بثفة أكبر بأن « الجيش فقد نصفه بسبب العطش 
والجوع والتعب » وأن آثار الجهد كانت بادية على اولئك الذين وصلوا كبارا» 
بحيث انهم لم يكونوا يستطيعون خوض المعركة رأسا" » . ولكن المؤ رخا معاضصر 
عبد العزيز الفشتالي يو كد أنهم عندما وصلوا الى كبارا كانوا ني أحسن المعنويات 
التي لم يفت فيها ما لقوه من مشقة وعناء « ولم ينتقص هم عدد ولا مدد »© . 

لا شك أن ما ذهب اليه امؤ رخ المعاصر الطلع ينطوي على الكثر من عدم 
الدقة . ويمكننا أن نسوق قرينتين تدلان على ذلك كل الدلالة : 

فالفشتالي یذکر فی موضع من کتابه أن من جملة ما آخذه جؤ ذر قبل رحيله 
« العجل وآلة اهندام وآلة السفن والأساطيل والألواح »”' ولكن تلك الأعتدة 
البالغة الثقل لم تصل بالفعل الى النيجر مع الحملة » بل ان جؤذر شرع في بناء 
السفن بعد هزية الأسكيا واستعمل في ذلك أبواب الدور والأشجار وقلاع السفن 
المحلية"“ . ولم يتحقق بناء أول سفينة على وجه التأكيد الا بعد وصول حمود باشا 


٠١١ مناهل الصفاص‎ )١( 

(۲) بوفیل - مصدر سابق ص ۱۹۹ 
(۳) زیادة - مصدر سابق ص ۸۴ 
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الى تنبوكتو كا سنرى » فأين الألواح وآلات السفن ؟ 
هل نفقت ا لجال التي كانت تحملها » أو تخلى عنها جؤ ذر في احدى مراحل 
سيره عندما بدا له آن حياة أفراد الحملة أغلى من الأثقال . المهم أن تلك الأحمال 
خرجت من مراکش ولم تصل الى السودان . 
والأمر الآخر الذي يؤ كد فقدان جزء هام من دواب الحمل وفي مقدمتها 
ا لمجال » هو اضطرار جؤ ذر الى الاغارة على قطعان المواشي التي كانت في ملكية 


فخذة أولاد عبد الرحان من قبيلة البرابيش» » شرق أروان» فقد اشتكى عيسى بن 


سلهان البربوشى وهو شيخ تلك الفخذة الى المنصور من استيلاء جؤذر على جماله 
واستعماها في نقل جيشه" » فاأين ثانية الآلاف دابة حمل التي خرجت من 
مراكش ؟ ان القليل منها ذبح لاعتصار كروشها واستخراج الاء ولا شك » ولكن 
الكشر نفق لسبب من الأسباب » حتى ان المنصور نفسه يعترف بأنه يشترك في 
معرکة تدیبی سوی عشرین حصانا“ . 

المهم أن جو ذر باشا وصل بأغلب جیشه وصناعه » وبعدد من دوابه الى 
مقصده آي الى ميناء كبارا بعد أربعة أشهر من المعاناة والنصب » وعلينا أن نرافقه 
في تلك المسيرة دربا دربا وموقعا موقعا ملقین بأاسطع الأضواء على ذلك الطريق 
الذي سباه المؤ رخون « بطريق جؤذر»” . 

خرجت الحملة من مراکش فی فاتح حرم ۹٩۸‏ هھ( ٠۰‏ نوفمبر )۱١۹۰‏ وفي 
4 صفر ( ۳ نایر )۱١۹۱‏ کانت قد اجتازت بلاد كتاوة ونهر درعة وتأهبت لاجتياز 
الصحراء . وينبغي أن نتوقف قليلا للنظر في آمر تباطؤ الحملة في هذه المرحلة التي 


)0 السعدي - تاريخ السودان ص ۱۷۲ 
(۲) رسائل سعدیة مصدر سابق ص ۱۹۳ . 
(۴) كريم . المغرب في عهد الدولة السعدية . ص ٠١۹‏ 
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لا تزيد الا قليلا على ربع المسافة الكلية” والتي قطعتها الحملة فيا يقار 
الشهرين . ) 

قبل كل شيء يجب ملاحظة أمر هام وهو الفارق الزملي بين استعراض 
الحملة في تنسيفت يوم ٠١‏ ذي الحجة وبين انفصاها عن مدينة مراكش بعد ذلك 
باسبوعين . فهل كان السبب في ذلك هو رغبة السلطان في انتظار اخبار الحملة 
التي أرسلها قبل أشهر الى تيكورارين كا رأينا . فعلى ضوء تلك الأخبار كان عليه 
أن يفضل سلوك الطريق؛ الشرقية القصيرة المسافات والوفيرة الخبرات ؟ أوأن أخبارا 
عن تساقط الثلوج على خر درن وثنية الكلارى » وهي تسقط عادة في ذلك الوقت 
من السنة » هي التي تسببت فى ذلك التأحير ؟ 

مهما يكن من أمر فان المنصور أعطى الاشارة بالتحرك بعد تأخير كان لا بد 
منه » فصعدت الحملة مر درن « وتسورت بين شواهقها مضايق طرق وتسمنت 
حزوزا وعزازا لا تسهل فيه » . وكانت تلك المنطقة الوعرة آنذاك شبه خالية من 
السكان بسبب كثرة الثلوج والعواصف والحفاف وصلابة الصخور»ء ان كانت 
بعض الفجاج والمنبسطات المرتفعة من بلاد متوكة وكلاوة » وهي شيعة للسعديين 
وأصل عصبيتهم تتوفر على بعض المراعي والكثير من الينابيع ” . 

وقد سارت الحملة في بلاد الكلاوة متتبعة الوديان العميقة بين جبال الأطلس 


De Castries La Conquete du Soudan pour al -Mansour (»‏ 
Hespirio Vol 111 (1923) P 458 - 478‏ 
١‏ المسافات فى مسبرة جؤ ذر : 
من مراکش الى کتاوة ۲٣۰‏ کیلومترا 
من کتاوة الى تندوف ٠٥١‏ 
من تندوب الى تغازی ( تاودوني) ۸۰۰ 
من تغازې ( تاودوني) ال کبارا of‏ 
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الكبير » وقبل أن تصل الى قرية ( اولزو ) المبنية وسط أشجار الزيتون والتي حف 
مها الجحداول السريعة عن اليمين والش ال اجتازت شعب العطش المعروف باسم 
أكني نفاد » واستراحت بالقرب من قرية ( تكمى نتالاغت ) حيث العيون الجارية 
وثار اللوز والزيتون والخضار » ثم قطعت القنطرة التي كان المنصور قد أنشأها في 
هذه الجهة لتحط الرحال عند قرية ( أسني ) التي كانت عحطة المحلات السلطانية 
منذ عهد الموحدين ” . 

ويجحدثنا الفشتالي عن اجتياز المسافة بين درن وأسنى مؤ كدا بأنه رغم صعوبة 
السير في تلك الناطق الحبلية الصعبة فان أحهال الجيش لم تصب بشيء" › 
ویستفاد من هذا ان الأمتعة الثقيلة وصلت سالة الى أسنى على الأقل ولم بحدثنا 
الفشتالي بعد ذلك عن تلك الأحمال »"ولعله أحفى بعض أمرها شأنه في ذلك شأن 
اخبار أخرى خاصة بحمله السودان . 

ووصلت الحملة الى قبيلة ( أولاد برحيل ) العربية » ويغلب على الظن أن 
جو ذر توقف بعض الوقت بالقرب من ضريح ( سيدي عياد ) الذي كانت تر بطه 
بامنصور صداقة ووداد والذى توفي في ذلك الموضع قبل سبعة أعوام فأقام رجال 
قبائله قبة عليه » وحولوا المكان الى سوق دائمة كانت تزخر باللحوم والبقول 
وختلف العروض » ولم يلبث التجار هناك أن شيدوا هم منازل وأطلقوا على 
مجموعها اسم قرية ( تامازورت )" . 

وبعد يومين من المسير بعد جنوب تامازورت كان على رجال الحملة أن 
يشهدوا حفلا خزنيا في قرية جبلية جميلة كانت تدعی ( تانفيكغت ) » ولقد كانت 


٠١۹ محمد المختار السوسي  خلال جزولة  الطبعة المهدية ۔ تطوان ح۳ ص‎ )١( 
۱۸١ - ۱۸١ المصدر السابق ص‎ )۲( 
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تجب الاشارة قبل الآن الى أن حاجب السلطان ومستشاره أبا محمد عزوز بن سعيد 
بن منصور الوزكيتي وهو في نفس الوقت خاله ومن العارفين بأحوال هذه الجهات 
كان قد اصطحب الحملة منذ خر وجها من مراكش الى وصوها منتهى الحمران عند 
وادي درعة » وكانت مهمته تشقيف أخوال الحسكر ومراقبة أموره وتجديد ظهائر 
التولية للعما ل والحكام المحليين“ وأخذ الزكوات والأعشار وواجبات المخزن" . 

وهكذافعند وصول الحملة الى تانفيكغت ضربت خيامها حول ضريح الولي 
الصالح ( سيدي ابن ويساعدون ) » وقام الطباخحون باعداد الصدقات التي 
سكبت في قصعة ذلك الولي والبالغ قطرها ثيانية أشبار » وتقدم العمال المحليون 
وكلهم شيعة للسعديين لأخذ ظهائر التعيين أو التوقير من يد الحاجب السلطاني ؛ 
وكانت أصوات الغناء والزغاريد تصل الى أسماع الحضور من دار القائد التي لم 
تكن بعيدة عن المكان , 'والتي كانت محاطة بالأبراج المبنية وسنط غابات اللوز 
والمحمية طبيعيا بمسيل مائي غزير وعميق » ولا شك أن الحملة انتظرت هناك حتى 
حلول أحد أيام الآحاد وهو يوم السوق لتشتري بعض حاجاتها ." . 

ووصلت الحملة الى منطقة سكتانة الغنية بالبساتين والآهلة بالقبائل البربرية 
المشايعة للسعديين وفي قرية ( تسناسامين ) » وجد جؤ فر باشا والحاجب 
السلطاني قاضي الناحية ومفتيها الفقيه موسى بن محمد بن البارك وهو من الشرفاء 
الخالديين الذين خدموا الدولة السعدية كقضاة لتلك النواحي » وكانت القرية 
تحتوي على عيون جارية وحقول مروية تتخلل الدور » وكان يوجد بها مسجد 
جامع Ss‏ وقد انقطعت الصلاة في ذلك 
المسجد منذ نهاية عهد الشحدين ٠‏ 


٠١١ الفشتالي - مناهل الصفا ص‎ )١( 
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واستراح جؤذر باشا بعد ذلك في زاوية الشيخ ( أبي صالح ) وهي محطة 
للقوافل منذ القديم > وكان القيم على الزاوية يأخذ مقدارا معلوما من زكاة التمر 
والشعبر من الفلاحين وصدقة من المسافرين » وذلك بقصد انفاقه) على ابناء 
السبيل والفقراء والطلبة الذين يتلقون العلم بمدرسة كانت توجد في عهد السعديين 
فی عون امان . 


وومرت الحملة من قرية ( تغاليز ) التي كان يوجد فيها آنذاك حصن حربي 
له أبواب وسور عال تقطنه الحامية السعدية المكلفة بحماية القوافل التي کانت تجتاز 
بلاد سکتانة» ولا بد انیا قد تفقدت رجال الحصن وسلمت هم الرواتب 4 
وأحذت منهم واجبات المخزن من التمر والزيتون واللوز والتين والشعير 
والعلف“ 


واجتازت الحملة بلدة ( اليغ ) ذات الشهرة الذائعة في عهد السعديين » 
وكانت في ذلك الحين ذات بساتين وعيون يعتني سكاها البربر بتربية الخيول 
وزراعة الفواكه والخضراوات » وكانت تتكون من ثلاث عشرة قرية ويوجد بها 
الجامع الكبير والفنادق لسكنى المسافرين » وعلى جبل يتوسط القرى الثلاث عشرة 
كانت أبراج الحصن السعدى مرتفعة مشرفة » وقد اعتنى الشرفاء السعديون بهذه 
المدينة التي تهدمت بعد سنوات من انتهاء دولتهم > ونظموا الملكيات الزراعية فيها 
وجروا الحداول لسقي أراضيها > ونصبوا عليها عاملا محنكا هو ابن الطالب الحسن 
الذي بنی دار قیادته في أعلى قمة بالمنطقة واحاطها بسور کان یشعل النار فی جنباته 
ليلا فتتبعه مراكز المراقبة المنبثة في قمم الجبال ال مجاورة باشعال نيرانها التي بهتدي بها 


. المكان السابق‎ )١( 
٠٠١ المصدر السابق ص‎ )۲( 
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السافروة والتي تلمح لرام وافراد ا لتامية جراهة ما ريي للهاك 


ووصلت الحملة في طريقها الى قصبة ( تامدولت ) التي بناها البعذيون بين 


مدينتي ( أقا ) ور طاطا ) » ويقول المختار السوسي بأن تلك القصبة بناها أجلد 
أمراء الأدارسة عبد الله بن ادريس بن ادريس عندما كان واليا على جنوب المغرب 
(۸۲۸- ۸44 » وجددها ملوك المغخرب تباعا » وجعلها السعديون احذى ! 
حصونہم على أبواب الصحراء وقد وصفها السوسي بأا كانت تقع فوق أكمة أ 


ناشزة تحيط بها الكثبان'» وهي عبارة عن حصن له بروج من الجهات الأربع على 


فوجدته في عرضه أحد عشر شبرا . والبناء باللوح ويجاذيه البناء الحجري ني جانب , 
الحائط من أسفله الى أغلاه » وقد باه إما احمد الأعرج أو أحمد المنصور الذهبي 


فالبئاء من ذلك العهد ‏ . وقد وجد السوسى بقايا كثيرة من خبث الحديد وقطعه 


التي تساقطت من صنع الحديد وتسخينه نما يدل على أن احدى المشاغل الحديدية : 


السعدية كانت تقوم هناك لخدمة الحملات التي اتجهت تباعا نحو بلاد السودان . 


وأسفل الحصن كانت تقوم مدينة عامرة ولعلها تهدمت في فترة قريبة » وقد ٠‏ 
وجد السوسي بقايا قناة متخدة من الطين المشوي كانت تغذى المدينة والبساتين 
بالمياه » وعثر أيضا على أنقاض طواحين مائية استخدمت في طحن الحبوب وعضر : 


الزيتون“ 
ولا نعلم المدة التي استراح فيها جؤذر فن تامدولت بنطقة كتاوة » ونعتقد 
بأنها كانت كبيرة لأن الحخملة كانت في حاجة إلى الراحة في مكان كهذا تتوفر فيه كل 


)١(‏ المصدر السابق ۱۰۲ و1۰۸ 
(۲) المصدر السابق ص ۸٩‏ و۸۸ 
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الشروط المناسبة للاقامة » كا أا كانت في حاجة أيضاً إلى التمون بالزيت والدقيق 
والأعلاف واصلاح شأن الدواب » ومعالحة حوافر الخيول وتنظيف الأسلحة 
والتفتيش عليها » ويعتقد بوفيل أن المنصور قد آنشأ هنا أي في منطقة كتاوة دارا 
للسكة أعدها لضرب الذهب السوداني*“ » ولعل بقايا الحديد التي شاهدها 
السوسي وكذلك الطارق الحسنة الصنع والمترادفة الأحجام والثقل هي التي أوحت 
اليه بذلك الاستنتاج الذي لم نجد له أي سندفي التاريخ السعدي 

والذي ينبغي اعتباره فی معلومات بوفيل هو ما اعطاه هذا اكان من أهمية » 
فقد قرر أنه في مشارق آقا أو بلاد كتاوة استكملت الأهبة الكبيرة للسفر" . 

وتقدمت الحملة بعد تامدولت في اتجاه مدينة ( طاطا) ولم یرد ذکر 
لدحول جؤ ذر هذه المدينة ولعله اكتفى بالنزول في ار باضها عند قصبة ( انكارف ) 
التي كان يقيم بها أيضاً عامل المنصور الذهبي ابن الطالب الحسن في جزء من من ايام 
السنة » وفي هذه امنطقة تبدأ مضارب قبيلة تجاكانت التي تصل في نجعتها إلى 
تندوف » وهذه القبيلة التي تؤ يدها قبيلة بر برية قوية متساكنة معها هي ( ايدا أو 
بلال ) كانت من أكبر قبائل الجنوب المغربي واكثرها قطعاناً » وقد وجدت 
الحاميات السعدية والحملات التي مرت من هذا المكان العون والمؤ ازرة من 
القبيلتين معاً » وكان حكم ابن الطالب الذي أخذ بيد الحملة وأمدها با احتاجته 
یمتد على جبل ( باني ) کله" . 

ومر جؤذر بعد ذلك بأرباض مدينة ( أفا ) “ التاريخية » وضرب خيامه على 
بعد عشرة كيلومترات في بسيط ( تالوين ) حيث كانت توجد بعض الدور » وتسع 
عيون وفيرة المياه » وآبار حلوة طمرت في أواخر العهد السعدي » وكان يطلق على 


(۱) بوفیل مصدر سابق ص ۱۹٩‏ 

(۲) المكان السابق 

)( السوسي خلال جزولة ج ۳ ص ٤۹و۲‏ 1۰ 

Rene Caillie «Journal d’un voyage a TAUMBOUCTOU dans Afrique central ( f) 
«Anthropos-Paris 1965-T. P 213 
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هذه الواحة اسم ( أمبكدف )” . ويبدو أن جؤذر قد اخذ من عامل ( أقا) 


الواجبات المخزنية المتمثلة أساساًفي بلح النخيل والشعير والعلف . 


عدم دخحول جؤ ذر تلك, المدينة وابتعاده عن كل المدن الكبرى التي كانت في طريقه 


من مراکش إلى کابارا . 

لقد كانت الأوامر التي صدرت عن المنصور واضحة وصارمة بأنه لا جب 
الدحول إلى المدن الآهلة الكثيرة المتاجر والأسواق ابعاداً للجيش عن أن تراوذه 
فكرة النهب أو التطاول على متلكات الناس . وقد حدث في تيمومن عاصمة 
تيكورارين أن الجيش السعدي عندما دخلها انطلقت أيدي العساكر بالنهب 
والعبث ي المنازل”" وكان من عادة قادة الجيش أن يعطوا عساكرهم الحق في تلك 
الأعمال بحيث اعتبرت: احدى المرغبات في سير القبائل إلى الحرب أو إلى اعيال 
التهدئة » وقد حدث عند تأهب القائد محمد بن سالم للذهاب بحملته إلى السنغال 
أن الجيش عندما مر بجمدينة مراكش وهي عاصمة الدولة منح لنفسه حق نهب المديثة 
کہا جرت بذلك العادة: واستمر النهب ثلاثة يام" 2 


ولقد « سار الجحيش على وتبرة الانضباط فيمر برعایا مولانا الامام المنصور 


باله . . متفيئة لظلال الدعة متدة الآمال ني كنف ألحدوء »" و « يكف الجنود 


عادياتهم عن الرعايا وإلاً تبسط أيديهم في نقير أو قطمير لا مدنهم عليه من الانضباط ٠‏ 


وهذبهم من ثقاف السياسة . . ولم يتات ذلك للك اسلامي أو جاهلي إذ لم تزل 
الرعية تلحقها معرات اللجيوش ويجتاحها عيثها فعندما حيموا باصقاع درعة لم تمتد 
أیدیہم في فتیل ولا قدد قلامه حتی انفصلوا عنهم وقد اجهشوا بالدعاء لمولانا » *.. 
)١(‏ المصدر السابق ص ۸۰ و٥۸‏ 

»( الفشتالي ‏ مناهل الصفا ص ۷١‏ 

(۳) ملف مجھول - تحقیق کولان مصدر سابق ص 1۸ 


٠١۳ الفشتالي - الناهمل ص‎ )٤( 
٠١١ المصدر السابق ص‎ )١( 


“f= 


فالسبب اذن في عدم دخحول الحملة المدن التي كانت تقع في طريقها مرده قبل 
کل شيء إلى الخوف من افتتان العسکر وقیامه بالنھب والسلب حتی ولو کان ۔ کا 
قال الفشتالي مهذباً تالسياسة ومدنا ومدرباً على الانضباط »› ونحن نعتقد أن 
جؤذر كان رغم ذلك يقترب من ادن والقرى الكبرى بين مراكش ودرعة اقتراباً 
شديداً » بينا كان يبتعد عن المراكز الآهلة الواقعة إلى الجنوب من درعة . أن 
السبب في ذلك يرجع حسب اعتقادنا إلى وجود الحاجب السلطاني برفقة الحملة 
الذي كانت مهمته تختلف عن مهمة الحملة نفسها » فقد كان على الحاجب أن 
: يدبر شؤ ون الحاميات ويقتضي الخراج ويعين الولاة أو يقرهم > ثم يقدم جۇذر في 
نهاية العمران ما هو فى حاجة اليه من مؤ ن . ونظرا لاختصاص الحاجب بتلك 
الشؤ ون فعليه أن يحتك بالسكان ويقترب من العمران » وعندما افترق الحاجب 
مع الحملة عند وادي درعة غير جؤذر من الأسلوب السابق في الاقتراب من المراكز 
البشرية » فلم يعرج بعد ذلك على أية مدينة أو قرية مر بها مثل تندوف وتغازي 
وتاودونې وأروان وتنبوكتو » مخافة أن تفسد أخلاق جنده فيلتهوا بالغنائم وينسوا 
مهمتهم التي قدموا من اجلها إلى السودان . 

ولقد استراح جؤذر ببسيط تالوين ولم يدخل مدينة أقا التي كانت في ذلك 
الوقت قد ورثت سجلا سة واصبحت أهم طریق نحو السودان؛ ثم حزم أحاله 
وانحدر مع وادي قا ا لجاف حتی مصبه في درعا » وعند ضریح سيدي عدنان کان 
على الحملة أن تسير بضعة كيلومترات غرباً قبل الوصول اليه » أنزلت الأحال مرة 
أخرى ريثا استوعب جؤذر الأهبة الأخيرة قبل اقتحام بلاد الحمادة واكمل 
الاستعداد وأتاح للحاجب السلطاني فرصة تثقيف أحوال العسكر ومراقبة اموره 
وتجديد ما وهي من أمره » وابدال دواب لحمل وتسليم احمال القمح والبلح 
والعلف واللوز والسمن والعسل والزبيب والزيت وآلاف القرب المملوءة بالاء إلى 
المكلفين بذلك" . وجرت حفلة التوديع ورفعت الأكف بالدعاء للمنصور 
(۱) بوفیل - مصدر سابق ص ۲٢٤‏ 


(۲) حرکات ۔ مصدر سابق ص ۲۰٤۲‏ - بوفیل مصدر سابق ص ۱۹٩‏ 


Fo 


وجیوشه » ثم قوضت الأبنية ورفعت الأثقال في ۲ دجنبر ۱٥۹۱‏ . 


وكان على الحملة أن تقطع بعد ذلك مسافة ٠١‏ كليومتراً وهي المسافة ؛ 


الرابطة بين سيدي عدنان وتندوف » وتقع كلها ضمن بلاد الحمادة القليلة المياه.» 


وقد اتجه جؤذر نحو الغرب ليقطع جبل ( الورقزيز ) عند فتحة ( أم العشار ) »ثم ٠‏ 
سار باتجاه الحنوب إلى حاسي ٩‏ المكيتيب ذي المياه العذبة > ثم صعد مرتفع الحادة : 


قاصداً حاسي ( طوارق بوعام ) وصعد مع ( وادي الماء ) من الشمال الغربي نحو 


الجنوب الشرقي » ومر بثلاث آبار هي ( حاسي زكيلها ) و( حاسي القروة) و ! 
( حاسي خنيفيسة ) قبل أن حط الرحال في سبخة تندوف ” » ويبدو أن جؤذر كان ' 
ميمون الطالع » فقد نزلت الأمطار على الحمادة تلك السنة وامتلأت الآبار التي مر أ 


منها جؤذر قبل وبعد تندوف“ . 


وكان على جؤ ذر أن يتجه نحو ال جنوب الغربي إلى تندوف دون أن يدخلها » 
لأن البئر الوحيدة في تلك الناحية توجد على بعد عدة كيلومثرات إلى الجحنوب من 
المدينة » ولا شك أن الجيش تزود بحاجته الكاملة من المياه العذبة حيث كان عليه 
أن يدخل بلاد الممادة القاحلة “ . 


إن الحمادة الواقعة جنوب تندوف تتكون من حبات الكوارتز المتبلور التي لا 
تعطي إلا شروطاً متواضعة للحياة . ورغم وجود واديين يفيضان بعد الأمطار 
المتوسطة أو القوية ۰ وها وادي تتراع ووادي مرکالاً » فان المكان الذي قد يتوفر 


(0) الحاسي هو البثر : 

(۲) مستنقع جاف یقع على بعد ۳۰ کیلومترا شرق تندوف 

(۴) الفشتالي - مناه الصفا ص ٠٠١١‏ . 

)٤(‏ الطريق التي سلكها جؤذر اعتباراً من تندوف هي نفس الطريق التي سلكها الدكتور لانز في شهر 


مايو من عام 1۸۸٠١‏ » وسنعتمد على أوصاف هذا الرحالة الالماني للمناظر.التي يفترض أن أي تغيير , 


لم يطرأ عليها » وجيب التنبيه على أن الرحالة قبل الحملة السعدية وبعدها لم يسلكوا هذه الطريق 
فابن بطوطة والحسن الوزان سلكا طريق سجلا سة - تغازي - ولاتة ووصلا إلى تلبوكتو عن طريق 
الغرب وفي العودة اتجهاإمن غاو إلى توات » أما الرحالة الأوروبيون مثل كايى فقد اتخذوا طريق 
الساخل أو مسالك توات . 


- 


® 


® 


على الاء في هذه الجهات كلها هو منخفض وادي بركة الذي تنبع فيه عين تحمل 
نفس الاسم » وإن مشاق الرحلة فوق حادة البركة لا تأتي من قلة المياه فقط » 
وندرة العشب أو انعدامه »› ولكنها تأتي أيضاً من تعرض المنطقة لرياح الغرب 
العاصفية التي تنشط حركة الرمال فيضطر المسافر إلى تغطية أعين الدواب » والسير 
بالبطه الأدنى » وأيضاً من اختلاف درجة حرارة الليل والنهار ذلك الاختلاف 
الذي قد يصل إلى ٠‏ درجة » ويكون الليل شديد البرد عادة » فيلجا المسافر إلى 
التدفثة باحراق ما لديه من الأعشاب والأحشاب" . 

وتصبح أراضي الى دة بعد عين البركة حافلة بالحفر والتسننات بسبب 
تعرضها لعوامل التعرية منذ الزمن الكاربوني » فيضطر جؤذر إلى تخفيف السير » 
واحاطة أرجل الخيل والابل بقطع القها ش البللة » وير الجيش في مناطق الصفيات 
ووادي ا لحات والكرب الأبيض حيث لا يوجد نبات أو ماء أو حيوان » ويصل بعد 
أربعة أيام من السير الخفيف إلى كرب الأنينا حيث تتزاحم بضع نخلات حول نيع 
صغیر للا ء » ويكون على دواب الحمل أن تتحمل العطش والجوع حتى مع وجود 
هذا المظهر الحياتي المتواضع . وتشتد حرارة الليل والنهار في ذلك الجزء من 
الطريق ( ٠١‏ قي النهار و ٠١‏ في الليل ) . وهكذا كان على جؤذر أن يسير ستة أيام 
آخری في مناطق شديدة الاحال قبل أن تستقبله جوارح وطيور بلاد الايكدي 
التلية" . 

وإنه ما لا شك فيه أن ترحيب بلاد الايكيدي بجؤذر کان کرياً » فبشر 
العباس الغزيرة المياه لم تكن هي المصدر الوحيد للحياة » ويقتضي الأمر حفر 
نصف متر لينبجس الماء فتسقي الابل وتلا الأساقي » وغير بعيد من المكان تظهر 
أولى بوادر الخضرة المتمثلة في النخيل القزم وبعض الأعشاب الشوكية » ولا تخلو 


(۱) حل لانزني هذه ا لجهة بوم ٠۳‏ مايو أي بفارق ثلاثة أشهر من مر ور جؤذر بها وكانت درجة الحرارة ۸ - 


لانزج ۲ ص ۱ه 
(۲) المصدر السابق ص Dr Oskar Lenz. «Timbouctou, voyage au Sahara et aus o _ oY‏ 
Soudan» Traduit de I' Allemand. Paris. Hachette-1886‏ 
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هذه النطقة من قطعان الغزال والبقر الوحشي ۰ والماء عذب وإن کان نبات القصب م 


والاسل يعطيه نكهة خأصة . 
وقد تحدث لانز عن ظاهرة غريبة في شال بلاد الايكيدي ساها بظاهرة 
الرمال المتكلمة » فوسظ الصمت المطبق تعلو من هنا وهناك الحان تشبه أصوات 


المزامير والأبواق ۰ وتتجاوب تلك الأصوات بعضها مع البعض الآحرمع كل هبة ٣‏ 


0 


دح : 

ويضي المغاربة بضعة أيام في الراحة قبل أن يستقبلوا منطقة العرق المعروفة 
( باكيدي ) التي هي عبارة عن سلاسل وآكام شاسعة تتكون من رمال الكوارتزا 
المتحجرة أو المفتتة » وتعرف رمال الايكيدي بشدة حرارتها فلا تتحملها أقدام 
الانسان أو الحيوان العارية » ورغم توفر الماء والمراعي المتنائرة والمتباعدة » فان 
صعوبة المنطقة ٿأتي من شدة انحدار سطحها » وكثرة الوديان الجافة العميقة » 
وارتفاع حرارة الجو بها إلى أكثر من ٠١‏ درجة . : 


ووسط ايكيدي يسكن اهواء ويثقل المناخ وتأاخذ الأرض صبغة ليمونية 
ينعكس عليها النور فيزيد كل ذلك من وحشة الكان » أما الرمال الكوارتزية 
البراقة فتغدو حباتها بحجم حبات القمح تغوص فيها الأرجل وقد تخفى النصف 
الأسفل من الدابة المثقلة بالأحمال وهذه هي منطقة ( القلاب )^ . 

وبعد أن اجتازت الحملة هذه المنطقة الوعرة استقبلت سهلاً رملياً نصبت 
عليه خيامها استعداداً لأجتياز المنحدرات التي کا حجارة جبال ( الأيت) . 
ولا شاك أن بعض رجال الحملة قد عثروا على ر بعض الغزال الذي يتوالد في هذه 
المنطقة ومجد ضالته من الماء والعشب في السفوح الشمالية لحبال الأيت . 


ه٥ المصدر السابق ص‎ )١( 
a SENT 1 المصدر السابق ص‎ )۲( 
. هضاباً منعزلة » ء فالقلب باللهجة الحسانية هو الجبل المقلوب‎ 


=A. 


© 


وي وسط السهل الحجري يحدثنا لانز بأنه وجد مجرى ماثياً منتظاً ولكنه 
ضعيف المياه يتجه من الغرب إلى الشرق يسمى وادي سوس » والتسمية تدل في 
الواقع على التشبيهات التي جاءت بعد حملة جؤذر حيث أننا لم نعثر في أي مصدر 
سابق على ذكر هذا الوادي بذلك الاسم ^“ 

وقد وصلت الحملة بعد مسير يومين في أرض صعبة المسالك إلى منطقة 
النجود » وبين كانت المناظر رتيبة كثيبة أصبح التغيير هو الطابع المميز » فالألوان 
مايزة متناسقة والوديان الحافة تشتمل على شريطين متوازيين من الأعشاب وكأن 
المياء جفت عنها في اليوم السابق » أما درجات الحرارة فكانت لا تزيد في وقت 
الظهيرة عن ٠١‏ درجة . وإذا سلمنا بملاحظات لانز فان البلاد النجدية كانت اهلة 
بالسکان قبل وقت قصير من اجتيازه ها » وقد وجد لانز في نہاية القرن التاسع عشر 
بعض البيوت المهجورة » وبقايا مزارع الواحة التي تخلى عنها العرب الرحل بسبب 
انعدام الأمن » وكانت هناك بثر لا تزال المياه غزيرة بها وهي بثر ( متمة بوشعبية ) . 
ويصح التصور ازاء ذلك بان جؤذر الذي أم هذه الواحة قطعاً قبل ثلاثة قرون من 
وصول لانز ايها قد وجد احدى الأماكن المفضلة للاستراحة ومعاودة تنظيم رجال 
لته وأثقاما . ومن الثابت أن تلك المنطقة كانت لا تزال تحفل بالابار والمراعي 
الجيدة واشجار الأكاسيا التي تتناثر فوق السفوح الشيستية الداكنة اللون في بداية 
هذا القرن" . 

واتجهت الحملة المخربية نحو الغرب بعد أن فارقت منطقة سوس لتستقر بعد 
يومين من السير الحثيث حول بئر ( ايكليف ) التي تتوسط ( عرق الشيش ) 
وحول تلك البئر تظهر الخضرة وترتع اسراب الغزال والوعل > وكان على الحملة أن 


)١(‏ لا يوجد هذا الوادي تي أية خربطة حديثة ما بدل على أن طبيعة الصحراء ء قد تغیرت في غضون القرن 
الأخبر » ومن أوصاف لانز يتبين أن الماء في الوادي کان متوفراً ولم يكن يعد بالضرورة إلى الامطار 
المؤقتة . المصدر السابق ص ٠٦‏ . 

(۲) المصدر السابق ص ٠۷‏ 
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تقطع العرق من الشما ل الغربي إلى الجنوب الشرقي لتمر من بثر ( تارأماننت )© 
وبثر ( أمول كراكين ) وعدة آبار أخرى دائمة المياه” . وبعد مسير أيام ثلاثة بد 
منطقة العرق مرت الحملة بسهل حجري لا يزال يعرف بنطقة عين ابن محاميد وهو 
اسم لقبيلة عربية كانت تقطن تلك الجهات وانتقلت في بداية عهد الدولة العلوية 
إلى الشم| ل لتقطن واحة في تافيلالت تسمى إلى الآن بالمحاميد " . 

ووصلت الحملة إلى أرباض تاودوني وضربت خيامها فوق سبخة ملحية 
التربة إلى الجنوب من تلك القرية التي كانت مملحة افريقيا الغربية آنذاك » ورغم 
أن المعلومات الحديثة تو كد أنه لا يوجد سوى بعض الآبار المالحة حول القرية 
ووسط تغازې الغزلان فان المعلومات التار يخية تفيد أن تاودوني كانت قبل قرنين أو 
ثلاثة تتوسط منطقة غنية بالا بار القليلة الملوحة وبالعشب الأخحضر » ويجري حوها 
واد تظهر میاهه بعد فصل الأمطار هو ( وادي التيليغ ) » وكانت تاودوني شانہا 
اليوم » ملتقى الطرق الشرقية الربية والشمالية الجنوبية“ . ونعتقد أن جؤذر قد 
أراح بضعة آيام بالقرب من آبار التيليغ التي تبعد نصف يوم عن تاودوني:» کا لا 
نستبعد أن يكون قد قلد سكان هذه الناحية الذين كانوا خلطون الماء بالعمسل 
لتخف ملوحته . ووجدت الدواب هنا ضالتها في الأعشاب التي كانت تزخر بها 
الكثبان المستقرة المحيطة بوادي التبليغ وبالمدينة نفسها > وقد ترك ها جؤ ذز الوقت 
الكافي للرعي بيغا انصرف الجنود في عملية استخراج الماء الحار الزعاق من مكامنة 
على عمق عشرين متراً . وهكذا فبعد أن افتقدت الحملة المراعي والمياه فا بين 
تغازي وتاودوني وصلت إلى النقطة التي كان ا جزء الخيف من الصحراء قد قطع › 


. تسمة بربرية » وكلمة أمان تعني الماء باللهجة الشلحية‎ )١( 

(۲) لاحظ لانز بان ماء هذه الآبار بجحتري على الميدروجين الكبريتي - مصدر سابق ص 1۸ 

(۳) المصدر السابق ص ۷١‏ . إويذكر بوفيل أن من أسباب هجرة السكان عن تلك الجهات اضطراب 
حبل الأمن بعد القرن السابعم عشر وازدیاد وطأة تبدل المناخ - بوفيل مصدر سابق ص٠٠٠‏ . 
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وکان على جؤذر أن يستقبل أراضي تتيح لحملته فرصاً أفضل مما سبق" . 

ومنذ هوض جؤ ذر باشا من تاودوني بدأفي شق أطول جزء من الرحلة وليس 
أخطرها وهو الفاصل بين هذه القرية وبين أروان والبالغ اربعهائثة وخمسين 
كيلومتراً »> فسار أولاً باتجاه الجنوب حيث فارق منطقة الكثبان الرملية المتحركة 
جنوب تاودوني بعد ثا نن كيلومتراً من المسير » وصعد بعد ذلك مرتفعات حادة 
( الخنيشيش ) التي تتوفر على بشرين عذبتي المياه هما عقلة الخنيشيش وبشر 
الونان" » وعند نهاية الحا دة اتخذ جؤ ذر اخطر قرار كان على المسافر في الصحراء 
أن يتخذه » ذلك أنه قرر أن يترك الطريق الأمونةة الذاهبة نحو أروان” والمعروفة 
جيداً من رجال القبائل العربية والقوافل » وأن يسلك طريقاً لم يعرف أن أحداً 
سلكها في السابق “ لكثرة كثبانها المتنقلة وشح المياه فيها . ويعتقد بوفيل أن جؤذر 
كان أمام خيارين أما أن يسلك طريق القوافل فيحصل على بغيته من الماء أو أن 
يبتعد عنها فيحقق المفاجأة الكبرى للاسكيا » وقد فضل المجازفة لدافع عسكري 
سنری اثارہ فیا بعد . 

ونحن نعتقد أن هناك سبباً آحر دفع بجؤذر إلى اجتناب طريق أروان ذلك 
أنه كان يعلم أن القبائل العربية كانت تخرج بقطعانها نحو المرتفعات الواقعة إلى 
الشرق من أروان ني ذلك الوقت من العام“ . وحيث كانت حاجته إلى الابل ماسة 
فقد يم شطر أماكن تواجدها » ومن جهة ثانية فانه أراد أن يوهم القبائل 


(۱) بوفیل - مصدر سابق ص ۱۹۷ 

(۲) كانت المنطقة الواقعة بين تاودوني وأروان غزيرة الأمطار حتى نهاية القرن الماضي » وقد وجد لانز 
بقايا عشرات البيوت قرب تاودوني وأر وان التي كانت تتخذ من الطين المشوي وا لخشب واستنتج من 
ذلك أن تلك الحهة كانت آهلة ومتطورة وكان سكانها على جانب من الحضارة - لانز - مصدر سابق 
ص ۷۸ . 

(۳) السعدي ۔ مصر سابق ص ٠۴۹‏ 

)4( بوفیل - مصدر سابق . ص ۱۹٩‏ و۱۹۷ 

(ه) المكان السابق 

() السعدي المكان السابق 


ا 


الصحراوية والأسكيا بأن هدفه ليس الاستحواذ على المدن واحتلانما بل هو طامع : 


فقط في أن يحمل الأسكيا والعرب على الاذعان للمخزن ومبايعة السلطان » وهذا 
عنصر تفسي يتناست مع الروخ الإستقلالية غند قبائل تلك الجهات ومع الخطة 
التكاملة التي كان على جؤ ذر أن ينفذ فصوها تباعاً . 


ومهم| يکن من امز فان الحملة بعد اجتيازها الخانق الطبيعي عند جنوب 
حادة الخنيشيس والمعروف باسم ( فم العلبة ) اتجهت نحو الجننوب الشرقي ٠»‏ 
وقطعت مسافة مائة وستين كيلومتراً قبل أن تسامت مدينة أروان الواقعة على بعل 
نحو ثا نین کیلومتراً غرباً . 

وقد وجد جؤ ذر البئر الوحيدة في تلك المنطقة وهي بثر بو الحبيهة ( 4۰ 
كيلومتراً شرق أزوات ) في حالة جيدة وغزيرة المياه » ويبدو أن دليل الحملة قد 
احتلط عليه الأمر فنسب البثر إلى ازوات نفسها أو أصوادا کا سماها » ونقل عنه 
الفشتالي أن المنهل يقع في منطقة صعبة » وكان واحداً من جملة آبار طمرت في عهد 
سابق » والبر كانت عبارة عن نبعين صغيرين يسيلان كالقطر وعندما وصلتها. 
الحملة وجدتهم| أربعة وعشرين نبعاً تسيل بالاء الغزير العذب فارتوى زجاها 
وملأوا القرب والأساقي”“ »> كا ان الفرصة واتت جؤذر لأخذ حاجته من إبسل 
العرب في تلك الجهات" . 

وسارت الحملة بعد ذلك ضمن بلاد التوارك الملشمين"» وقطعت كلباناً 
مستقرة مغطاة با حلفا وبأشجار الصمغ الكثيفة » وأشجار الميموزا » ووجندت 
ضالتها في الطيور المختلفة التي تبني أعشاشها على طول ذلك الطريق » وأيضاًفي 
قطعان الغزال وير الوحش » وكانت الغابات.تتكاثف كلا اقتر بت الخملة من 
تنبوکتو . 
(۱) الفشتالی - مصدر سایق ص۱۳۹ 
(۲) بوفیل - مصدر سابق ص ۱۹٩‏ 


٠۳۹ص الفشتالي ۔ مصدر سابق‎ )۳( 
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وعند وصول جؤ ذر إلى مكان قريب من ( عين الطاحون ) الواقعة على بعد 
خسین کیلومتراً شال شرق تنبوكتو واجه أول مظاهر سلطة السونغاي في تلك 
الحهات . 

فقد سمع الأسكيا عن اقتراب المغاربة حين وصلوا إلى مشارف بشر 
الطاحون . وكان لتخيبر جؤذر لطريق سيره أثره البالغ في تضليل مستشاري 
الأسكيا الذين كانوا متأكدين منذ البداية بأن هدف المغاربة هو احتلال تنبوكتو 
أولاً » ولذلك فإن ا لجيش الرئيسي كان قد اتجه غرباً منذ وقت طويل وأصبح يراقب 
ضفة النهر اليسرى منذ كبارا إلى دييني . 

وأمام هذا الخطر الداهم الذي مثله تحول جؤذر نحو الشرق أي إلى 
العاصمة » لجأ الأسكيا إلى تدبيرين : الأول هو استقدام الجيش من الغرب نحو 
العاصمة لمواجهة الزحف الغربي المحتمل عليها » والثاني هو القيام بكل ما من 
شأنه أن يعرقل تقدم الخاربة على الطريق الشرقية التي يسلكها ريثا تصل القوات 
الزنجية إلى غاو . 

وني مقدمة الأعما ل التي وجد الأسكيا من الضروري القيام بها ضمن التدبير 
الثاني طمر آبار الصحراء الواقعة بين بثر الطاحون ومدينة بأمبا على نهر النيجر في 
منتصف الطريق إلى غاو » وإرسال الرسل إلى القبائل العربية والتاركية لاعتراض 
الجيش الغازي وعرقلة تقدمه قدر المستطاع . 

والظاهر إن قرار الأسكيا جاء متأخراً » فقد وقع الرسل والمكلفون بطمر 
الآبار في يد قطاع الطرق » وألقى المغاربة القبض على بعضهم » ولم يتحرك أي 
من القبائل لعرقلة تحرك الجيش المغربي”ء غير أن آمال الأسكيا تحققت رغم 
ذلك » إذ اتجه جؤ ذر نحو الغرب وكان قد بلغه أن جيش الأسكيا عاد إلى غاو في 
الشرق . 
۰() بوفیل مصدر سابق ص۲۰۱ . 


(۲) المصدر السابق ص ۲۰۲ 


-- 


كان جؤذر في حاجة إلى إراحة الحملة بعد المشقة والعناء » ولم يكن 
يستطيع أن يخوض معركتة مع الأسكيا رأساً » بل كان عليه أن يدبر النقص في 
حاجاته ولختار الوقت المناسب لنازلة خصمه سيا وأن ذلك الخصم كان قد توارى 
عن الأنظار" . 

وهكذا فقد اتجهت الحملة نحو الجنوب الخربي » ووصلت إلى نهر النيجر 
شرق تنبوكتو ثم سارت مع النهر إلى أن وصلت ميناء كبارا البعيد عن تنبوكتو 
بثما نية کیلومترات ونصبت خيامها هناك في مارس ۱٥۹۱‏ . 

ولعل من أبرز التساؤ لات التي طافت في أذهان المؤ رخين السبب الذي من 
أجله لم يدخل جؤذر إلى تنبوكتو أو لم يرسل وفداً لر بط أية صلة برجالات المدينة 
من علهاء وتجار » ولعله كان من أسهل الأمور عليه أن بخضع المدينة ويتقبل بيعتها 
للسلطان » وربا کان نی غنى عن تجريد قوة ذات بال لانجاز ذلك . 

الخالب أن جؤذر باشا كان أمام خيارين : أما أن يحتل المدينة ويحقق کسباً 
نفسياً عميقاً ضد الأسكياالذي سيفت ذلك الاحتلال في عزمه ولا شك » واما أن 
يتجه مباشرة إل قوة خحصمه الرئيسية فيضر بها ويشلها في ذات الوقت الذي سيكون 
السونغاي على قناعة بان جيش المغرب لم يحضر لاإخحضاع المدن والأراضي ولكن 
لأخذ البيعة من الأسكيا ؛ قد يكون هذا الأخير عندثذ ملاماً إذا ما عرض شعبه 
لمحن ونكسات مع استطاعته الإقرار ببيعة السلطان التي سيظهر وكأہا الغرض 
الوحيد من الحملة على السودان . 

والغريب أن جؤ ذز فضل الأمر الثاني وسار فيه إلى النهاية » وسنعلم فيا بعد 


(۱) زیادة مصدر سابق ص ۸۲ : 


(۲) يجعل صاحب السودان وصول الحملة إلى میناء کہارا فی ٤‏ جمادي الثانية سنة ۴١ ( ۹٩٩‏ مارس'. 


١‏ ) ونحن نشك في ضحة هذا التوقيت الذي أكده هوداس في ترجته ( الترجمة الفرنسية 


ص ۲۱۸ ) نظراً لأن جؤذر كان في حاجة إلى الراحة أولاً ثم لأن معركته مع الأسكيا التي وقعت على 


مسافة بعيدة من كبارا وقعت بعد اثني عثر يوماً وهذا أمر غير مكن من الناحية الادية . 
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أنه بعد أن سلم الأسكيا في قضية البيعة أخرج الجيش المغربي من غاو بعد احتلاها 
وسلمها للأسكيا من جديد . 


وإلى جانب هذا العنصر النفسي كانت هنالك عوامل أخحرى لا شك أن 
جؤذر وضعهافي حسابه » وها أن مدينة تنبوكتو كانت أكبر مدن السودان وأوسعها 
ثراء فلو تقكن الجيش من الدخول إليها لعاث في أرجائها وسلب ونهب وألحق 
بسمعة الجيش المعرة والاحتقار » وثانيها : إن مقام تنبوكتو العلمي وتعظيم أهالي 
السودان نها » ووجود القاضي الأكبر أبي حفص عمر وكبار العلماء بها يجعل من 
أصعب الصعوبات على السودانيين أن يتحملوا احتلاها من طرف جيش يعلم 
القاصي والداني أن قيادته غير مسلمة » وقد بمحدث ذلك رد فعل غير مناسب لخطط 
إحضاع الجهات الأخرى » وثالتها : إن الحاكم الزنجي للمدينة أو رئيس الشرطة 
( تنبوکتو منزو ) كان في حالة ثورة غير معلنة ضد الأسكيا مع الأمير حمد الصادق 
أحد المطالبين بالعرش كا قدمنا » وربا كان جؤذر على علم بالجهود التي بذها 
الأسكيا لإعادة ذلك الحاكم واسمه يحيى ولد بوردام إلى طاعته » فإذا أثمرت تلك 
الجهود فمن يضمن ألا يستخدم الحاكم رجاله في مقاومة المغاربة » وهو أمر تحقق 
بعد أشهر من ذلك بالفعل”. ورابعها : ان جؤذر ربا شعر بعدم حماس العلاء 
والتجار لمجيء الجيش إلى تنبوكتو بعد أن كان الاعتقاد بأنه سيتجه للاقاة الأسكيا 
في غاو لا إلى مدينتهم » وطيلة المدة التي قضاها في كابارا القريبة جدأً من تنبوكتو لم 
يكلف القاضي الأكبر أو أحد القضاة نفسه عناء الانتقال إليه للسلام أو لتقديم 
المدايا كما جرت العادة بذلك » ولم حضر أحد من وجهاء تنبوكتو الوليمة الفاخرة 
التي أقامها الجيش على ضفة النهر فرحاً بسلامة الوصول"» وخامسها : أن ولد 
كزنفيل الذي كان يرافق الحملة والذي انضم إليه بعض الرجال كان تواقاً إلى 
خوض العركة مع الأسكيا ليتمكن من الحلوس على العرش » وليس مما يبعث 


(۱) السعدي ۔ مصدر سابق ص ۲٤۱‏ 
(۲) المصدر السابق ص ٠۳۹‏ 
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الارتياح في نفسه أن ينهمك الجيش في آمور كان يعتبرها ثانوية مثل احتلال المدن أو 
الاستيلاء على الخبرات . 

إن جؤ ذر باعتباره رجل حرب کان یعتبر أنه قد احتل تنبوکتو بالفعل مادام 
أحذ بمخانقها » فالحراسة قد أقيمت على كل المنافذ البرية » وميناء كارا الذي ير بط. 
بين بلاد السونغاي ويراقب.الحركة على النهر ولا غنى عنه للوصول إلى تنبوكتو 


يوجد في قبضته » ففيم العجلة في أمر تنبوكتو ما دام مصيرها مقرراً » وما دام . 


الاستيلاء عليها من أبسط الأشياء وأهونها . 


بقي أن نحقق موضوعاً مهما متعلقاً بامدة التي قضاها جؤذر في كبارا» فقد . 


أشکل فهم النص الذي كتبه السعدي في تاريخ السودان على امو رخين فجعلوا 
وصول الحملة إلى كبارا يوم ٠١‏ مارس » والواقع أن السعدي كان بخلط بين يوم 
الوصول ويوم إقامة الوليمة لدرجة أن القازيء يتصور أيضاً وقوع الأمرين معاي 
يوم واحد » وینفرد الدكتور نقولا زيادة بإعطاء تاریخ آخر وهو ۲۸ فبرایر ولا شك 
أن ذلك يرجع أصلاً إلى سهو غير مقصود في مقارنة التاريخين الهجري والميلادي  .‏ 


إن الخرض من هذه المناقضة هو حاولة معرفة المدة التي قضاها جؤذر في 


كبارا » وبالتالي معرفة يوم وصوله إليها بعد انتهاء مسيرته الطويلة » ونحن فيل إلى 
الاعتقاد بأن الحملة احتفلت يوم ٠١‏ مارس بفرحة الوصول بالسلامة ثم غادرت 
الميناء في اليوم نفسه أو في اليوم التالي على الأكثر ونقدم أمام رأينا المعطيات التالية : 

أولاً : ان جؤذر الذي لم يكن يتوفر على قوارب كان عليه أن يتخذ الطريق: 
البري الطويل لملاقاة خصمه الأسكيا . 

ثانياً : إن المسافات بين كابار وتندييي حيث وقعث المعركة يوم ٠١‏ ابريل هي 
کا يلي : 

من کبارا إلى بومبا ۱۹۴ کیلومتراً 

من بومبا إل بوریم ۱۳۷ کیلومتراً 
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من وريم إل تنديسي ٠۰١‏ کيلومتراً 

فكان على جؤ ذر أن يقطع مسافة ۳٠۹‏ كيلومتراً ني ثلاثة عشر يوماً » وهذا 
شيء يقتضي منه ألا ريح جيشه ودوابه المحملة بالمدافع والأقوات وأن يسير ليل نهار 
بخلاف ما يقتضيه أمر الاعتناء براحة جيش مقبل على معركة سيتقرر على نتيجتها 

ثالثاً : ولو رجعنا إلى رحلة ماثلة قام بها حمود باشا على رأس لته الكبرى 
الثانية ضد الأسكيا » وتقدم فيها من كبارا إلى بومبا حيث جرت معركته مع الأسكيا 
لوجدنا آنه عندما حرج من کبارا یوم ۲ ذې الحجة ۹۹٩‏ ( ۲۱ شتنبر ۱۵۹۱ ) قضى 
أيام عيد الأضحى السبعة مريحاً لجيشه في مدينة ( سهينكا ) ثم وصل بامبا حيث 
كان ينتظره الأسكيا إسحاق وحيث دارت المعركة يوم ٠‏ ذي الحجة ( ٠٤‏ 
اکتوبر ٠)‏ . فمسافة کبارا - بومبا التي لا تزید على ۱۹۲ کیلومتراً اقتضت من 
محمود باشا خسة عشر يوماً من السير . 

ونستطيع التأكيد مع ما قدمناه أن جؤذر وصل إلى كبارا قبل الثلاثين من 
مارس » وآن حروجه منها إلى مكان المعركة كان في نباية ذلك الشهر حا . 


٠٤١ السعدي مصدر سابق ص‎ )١( 
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) الفتح الأول : معركة تنديى 


١‏ قبل المعركة 
لقد کان على جؤذر ان يقضي وقضا کافیا ني کبارا لانجاز ‏ بعض المهمات 

المتعلقة بقضية السلام أو الحرب مع الأسكيا ولاعداد جيشه للمعركة التي لم يكن 

يشك في وقوعها . : 


وإذا ما صدقنا ما أورده ‏ بعض المؤ رخين فان المنصور الذهبي لم يكن يرغب؛ 

ف اللجرء الى القوة وفكر طويلا في فضائل اجضاع السودان سلا ولو عن طريق 

معاهدة اقتصادية وسياسية“ » ولذلك فانه وحتى بعد جيء جۇذر بحملته 

السودانية كان يرغب فقط في أن يعترف الأسكيا e‏ بخلافته ومجهر بطاعته 

ویؤدي له واجبات الجهاد" . 

وهكذا فان أول مهمة أنجزها جؤذر باشافي هذا الصعيد هي توجية رسالة 
السلطان الن الأسكيا في موضوع السلام والحرب » ويمكن في كشير من الوجوه 

اعتبارها انذارا باشهار الحرب“ . 

۲۹۹ حرکات مصدر سابق ص‎ )١( 

(۲) نقولا زیادة - مصدر سابق ص ۷۴۳ 

(۳) مخبر بوفیل ( مصدر سابق ض ۰۳ ۲١‏ أن تلك الرسالة وجهت إلى الاسكيا اسحاق بعد ان كان جؤذر 
قد سار أربعة أيام منذ خروجه من كبارا » ونحن نشك في ذلك لأن الرسالة وصلت الى غاو وقبلى 
ذلك الوقت » وکانت السبب فى جع رجالات السونغاي للمشاورة 
SE E‏ 
بأن يثبت أن الحملة وجهت نداء الأمان للسودانيين ثم أرسلت رسالة المنصور عندما اقتربت من 
غاو » والأمران معا بعيدان عن التصديق لأنه لم توج أية نداءات أمان من كبارا فيا تغلم ولان 
الحملة لم تقترب من غاو قبل انتهاء العركة . 


TEA 


فقد كتب المنصور في رسالته تلك بعد الديباجة أنه « من الشرائع التي سنها 
ية وفرضها الاعذار بالكتب قبل الكتائب » والترغيب قبل الترهيب باصطكاك 
الركائب . . .. ونحن بحمد الله في هذا وغيره للسنة متبعون وبكتاب الله 
عاملون » ولا نوقع قبل وعید » ولا نزمع الا بعد أعذار نبدي فيه ونعيد » فمن 
وفقه الله الى سبيل الرشاد وجنح الى التي هي أحسن في الحال والمعاد » يتفيأني امان 
الله ورعایته ظلا ظلیلا » ومددنا عليه وعلی بلاده جناحا مستطیلا » لا يروعه 
رائع » ولا تشر الى جهته الوقائع ولا تثير الخبار في وجهه الطلائع » ومن أضله الله 
تعالى ودام على الاستعصاء لأمره > والتهب بوقود الخواية جره جهزنا نحوه من 
جنود الله تعالی کتائب کاللیل البهيم ما تذر من شيء أت عليه الا تركته كالرميم › 
تزأر زثير الضراغم وتزخر كالبحر المتلاطم » تنشق ماءه » وتكشف ساءه » وتغنم 
طارفه وتالده » وتخرب أرضه وبلاده فیلوم نفسه حین لا یغنی الملام ویستسلم ولا 
ينفعه الاستسلام » . 

« وبحسب هذا فاننا ندعوكم الى ما فيه ان شاء الله الخير العاجل والآاجل 
والنجاح الذي هو بحول الله بعز الدارين شامل » وهي طاعة الله ورسوله » 
والجري على نهج المدى وسبيله » ثم مداينة الله بمفروض طاعتنا » والدخول فيا 
دخلت فيه جماعة المسلمين من مبايعتنا والاثقام بشريف امامتنا » . 


« . . . وأحری أن تؤ منوا أنتم باتباع شرائعه 4 التي هي بعد البيعة أوضح 
من شمس الظهيرة وأضواً من الكواكب المستنيرة » وأمره ا قد لاح للعيان 
كالفلق » وطلع طلوع البدر في الغخسق » وتأغوا بمذه الامامة المقدسة التي عمت 
أنوارها مشارق الأرض ومغار مها » وجابت جيوب البسيطة ومناكبها » وفتثلوا 
أوامره الشريفة فيا افترض الله هذه اللخلافة النبوية من السمع والطاعة » والانخراط 
مبايعتها في سلك الجاعة » وتساجلوا جدكم ( ابن ذي يزن ) في مثل هذا المضمار 
وتقتفوا أثره في الارتقاء الى ذروة هذا المنار » والاستضاءة بهذه الأنوار وتحرزوا 
ببركتها خير الدارين في الايراد والاصدار » وتنتظموا في سمط حزب الله الملحوظ 


6۹ - 


بعين العناية والاعتبارا“ ٠‏ 


والمهمة الثانية التي أنجزها جؤذر في كبارا هي الاجټاع بأحد عيون المنصور 
على بن عيسى » وكان الى ذلك الوقت من الموظفين عند الاسكيا المدسوسين لديه » 
وقد أفاد قادة اللحملة أن الأسكيا إاسحق حشد زهاء مائة الف وار آلاف 
مقاتل » ك) أفاد هو أو غيره بأن السونخاي كانوا على يقين من نيات السلطان 
العدائية » ولكن بالنظر لوثوقهم من مناعة الحاجز الصحراوي ووقوفه في وجه أي 


جیش قد یفکر في مداهمتهم فانہم کانوا بعيدين - بالرغم ما جعوه من أعداد: 


وحشدوه من رجال - عن الاستعداد لمواجهة جيش منظطم ومسلح بالمدافع 
والبنادق" » وكعادة المخبرين في التقليل من أهمية العدو فان معلومات أخرى 
تلقاها المغاربة أفادت بأن الشعب السوداني لم يستجب للدعوة الى حمل السلاح 
لأنه كان مزقا بالفتن ومتكبدا لشرور التفرقة والضعف » ومستهدفا للنهب والتقتيل 
طيلة أعوام » ولأن ذلك الشعب لم يصدق أبدا ان حلة عسكرية كبيرة يكن أن 
تقطع الصحراء وتنطلق من شما ها نحو بلادهم“ . ١‏ 


ومع اقتراب يوم شد الرحال الى مكان المعركة كانت عيون جؤذر تأتيه تباعا 


بالخبر اليقین » وکان لا يُزال فی كبارا عندما بلخه أن الأسكيا وجه رسله الى كل 
الحهات .طالبا حشد الرجال والاستعداد لمحاربة المغاربة اذا ما وصلوا اليهم » 
« ونادی صرياً فيمن وال ايالته من أمم السودان والملشمين واستجاش أجيال اقاليم 
الحنوب »* 

وبغد أن سار جؤذر أربعة أيام في طريقه الى تنديبى لاحظ أن خصمه بدا 
يقيم التاريس في الطرق ويخلي جوانبها من السكان » ويستعد. استعدادا حقيقيا 
(۱) رسائل سعدیة - مصدر ساق ص ۱۳۸-۱۳۹ 
(۲) الفشتالی ص ٠۳۷‏ 
(۳) بوفیل - مصدر سابق ص ۲۰۱ 


۲۰۲ المصدر السابق ص‎ )٤( 
٠۳١ الفشتالی ص‎ )٥( 


“0 


للحرب" . 

وكانت مهمة جؤذر الثالثة في كبارا هي مراسلة شقيق المنصور الشريف عمد 
ابن القاسم الذي کان يقيم بالقرب من غاو داعياإياه للالتحاق بالمحلاة السلطانية › 
وقصة وجود الشريف السعدى بالقرب من عاصمة السونغاي قدمنا فيها القول في 
فصل سابق » وينبغي أن نتساءل هنا عن اهام جؤ ذر بالشريف وبججیئه اليه قبل 
أن تنشب المعركة بينه وبين الأسكيا اسحاق » ان ما نعلمه من أمر الشريف في سنة 
الحملة على السودان تلك هو انه كان يمتلك ست مجموعات من العبيد يزيد عدد 
آفرادها على ٠۲۰۰‏ نفرا تنتظمها ۲٠۲‏ بيتا » وكان اولئك العبيد ينتسبون لقبائل 
متعددة » ولا شك أن الشريف حصل عليهم عن طريق الشراء والمدية والصدقة 
كا كانت العادة بالنسبة لمن في مقامه » ويكن االجزم بأن مالكهم بذل جهده في 
تر بيتهم وأهلهم تأهیلا مناسبا حتى أصبحو! اداة انتاج ور بح له . وعلى سبيل الخال 
فقد كانت فخدة ( باكين ) المملوكة للشريف تعد أربعين بيتا وتعطي الشريف 
سنويا ٠۲٠١‏ الف مثقال من غلة الزرع والسمك » وكانت فخذتا ( طوتل ) 
و( أنكند ) وعدد بيوتها ٠١‏ بيتا تدفع للشريف ۸٠١‏ حزم من السمك اليابس وكل 
حزمة تعد حولة متوسطة لراحفة واحدة » أما فخذه كوم ( عدد بيوتها ۷۲ بيتا ) 
وفخدةأوبنو ۲٠(‏ بيتا) فكانتا متخصصتين في بناء السفن وجح أنياب العاج . " 

فما ليك شقيق أحمد النصور الذهبي كانوا يشكلون طاقة اقتصادية 
وعسكرية حقيقية » لم يفت جؤذر أمر التفكير في الاستحانة بها واستخدامها 
لصالح لته » ويبدو أن لمتلاك بعض اولئك العبيد للسفن » ومعرفتهم بتسيرها 
كانافي مقدمة ما أطمع جؤذر في استخدامهم . 

ویقول کعتو بأن مالك الشریف تطارحوا عليه » واستشفعوا بجده حتی لا 
يأخذهم الى جؤذر » ويفيد بأن فخذة واحدة هي التي قبلت الذهاب غربا 
(۱) بوفیل مصدر سابق ص ۲۰۳ 
(۲) کعتو۔ مصدر سابق ص ۱٤۹‏ 


۴ - 


للانضام الى الغاربة وهي فخدة انكند التي كانت تضم ۰ بیتا يعمل ,أفرادها 
في تيبيس السمك فقط » ولم يفدنا امصدر بشيء غن غن الشريف نفسه الذي لم نسمع 
E E O‏ 

شقيق السلطان السعدذي أن ينيهم عن تمنعهم أو عصيانم“ 

إن المفاجآت تلاحقنا في الحملة ا مغربية الى السودان وتجعلنا لا نستبعد أن 
جؤذر الذي كان غديم الثقة في الناس شديد الحذر من أتباعه كثير السوء ءلمن حالفة 
أو عصاه » کان يريد أن يكف أذى الشريف عنه أكثر نما كان يرغب في مساعدته 
له » ولعل القائد المغربي وهو الخبير في شؤ ون البلاط ودسائسه كان يشك أضلا في 
ولاء الشريف ويخشى من أن تحدثه نفسه باعلان نفسه خليفة مثلا بالاتفاق مع 
التجار والعلماء أو مع الأسكيا أو بعض حاشيته أو مع الجيش المغربي نفسه > لمهم 
أن التاريخ لم يتحدث بعد ذلك عن الشريف ولا عن زناجيته كما لم يقدم لنا الا 
القليل عن حقيقة نسبه » واسباب حلوله بتلك الديار . 

وماذا کان يجري في غاو وخلال الاسبوعین الأولیین من شهر ابریل ۱١۹‏ ؟ 

لقد كان على الأسكيا اسحاق أن يجمع ذوي الرأي في دولته » ويعرض 
عليهم أمر الحملة وطرق مواجهتها وما عرضه ا منصور الذهبي في رسالته التي كانت 
قد وصلت اليه . j‏ 

ونستطيع القول:بأن مشاورات الأسكيا قد طالت لا بسبب تعقيدات 
المواضيع الثلاثة امطرونحة ولكن لوجود عدد من المستشارين كانوا لسبب أو لآخر 
متعاطفين مع المغاربة وي مقدمتهم احد علماء تنبوكتو الخطيب محمد زغيت غیج 
والوزيز لنبارو الذي خان الأسكيا فيا بعد . 


)١(‏ اكان السابق 
(۲) من اقرباء حمود كعتو الشورخ ولذلك فهو يصر على تسميته بمحمد كعتو . 


“or. 


لقد جمع الاسكيا اسحاق مجلسا للحرب في منزله بغاو وکان على حضور 
الملجلس أن يلبسوا بزاتهم الحربية ويتقلدوا اسلحتهم”“ » وسعيا في الاستناس 
بآراء الفقهاء والعلاء فقد استدعاهم الاسکيا الى جانب آرکان الجيش والأمراء . 

وكانت أية فكرة لقبول عرض السلطان السعدي مرفوضة من الحضور 
ولذلك فقد رموها وراء ظهورهم »> واقتصرت المناقشات على امرين بارزين : 

- العمل بكل الوسائل لعرقلة تقدم القوات المغربية من كبارا الى غاو كسبا 
لمزيد من الوقت . 

ترحيل سكان غاو الى الحهة الأحرى من النهر . 

وني البداية تحدث بلمعو ( الامين العام للملكة ) محمد كاغ فطلب أن 
يذهب مع مائة فارس ومائة عبد الى الطريق الرابطة بين تنبوكتو وغاو لردم الآبار ء 
فمن شأن ذلك أن يلحق الاضطراب بجيش جؤذر أو مجعل العطش يستولي عليه 
وعندها يهاجمه السونغاي » وأجاب الأسكيا بأن لا ينبغي تجاهل وجود النهر » فهو 
رغم ضحالته في ذلك الوقت وكثرة الأوحال في ضفته يمكن أن يستخدم في أرواء 
الحیش ودواب الحمل . 

وعندما تحدث بلمعو عن تحصين المدينة واعدادها للمقاومة والحصار انبری 
له العالم الخطيب محمد زغيت وسفه رأيه بامكانية مقاومة المدينة لمدافع جؤذر › 
وابدى رأيه القائل بترحيل سكان المدينة الى ما وراء النهر » واقتصار من سيتواجد 
الأسكيا النهرمع رجاله » وان هزم عاد السكان الى المدينة وارتحل الاسكيا في 

وبادر سع فارما ( وزير الغابات ) على جاويند الى الرد على الخطيب متها 


٠۳۷ الفشتالی ص‎ )١( 
۱١۱ کعتو۔ مصدر سابق ص‎ )۲( 


or - 


اياء ضمنا بالتخاذل انك أيها الفقيه عالم لاتفهم الا الكتابة ولا شأن لك بشؤ ون 
الحرب » فأين السنفن لترحيل آلاف السكان » وحتى لو وجد العدد e‏ 
لتطلبت العملية د ثة أشهر» . 
وکان لا بد من تدخل کویا کوی ( وزير الشغالین ) داود بن اسحاق لأن أمر 
القوارب يعود اليه > فأيد العالم زغيت فيا ذهب اليه من رأي > وأکد ان فی امکان 
السفن الموجودة بغاو أن تنقل سكان المدينة في ثلاثة أيام وثلاث ليال » فقبائل كنتة 
( وهي قبائل عربية كانت تعمل في التجارة ) تمتلك وحدها ٠٠١‏ سفينة يضاف 
اليها ٠٠٠٠١‏ سفينة في ملك اعيان المدينة و١٠٠۷‏ سفينة يمتلكها التجار 'وبنات 
الأسكيا هذا عدا عشرات القوارب الصغيرة الأخرى . 
ولكن الرأي الأخير كان يجب أن يصدر عن الأسكيا الذي كان يث بقائد 
الجیش وبخاف منه أیضا › فقرر أن یبقی سکان غاو في مدینتهم › وینتقل الیش 
الى طريق تنبوكتو لملاقاة جو ذر١‏ » أما ارسال كتيبة من الجيش لعرقلة سير الحملة 
الغربية فقد استبعد كخيره من الآراء . لقد كان الاسكيا يومئذ واثقا من النصر :. 


ولعل أصوب رأي انتهى اليه الأسكيا اسحاق مع قواده هو اختیار مکان 


المعركة ووقتها » فقد اتفقوا على أن يخرج جيش السونغاي من غاو في وقت مبكر : 


وان يبتعد قدر الامكان عن العاصمة » وا لمكان الذي فضلوه لتجري المعركة فوقه 
كان عبارة عن غابة كثيفة على بعد خمسين كيلومترا يتمكن فيها أصحاب النشاب 
والحرشان من الاختباء وتسديد الضربات الى الجيش المغربي الذي سيفقد أفضل 
ميزاته القتالية الا وهي الحرية في الحركة والمناورة 


۲ - معركة تنديي : : 


ترك جؤذر باشااجزءا من جیشه فی کبارا » وتخطى تنبوكتو متجها مع الضفة 


)١(‏ المكان السابق 
(۲) الفشتالی - مصدر سابق ص ٠۳۷‏ 


«Toft 


@ 


اليسرى لنهر النيجر" جهة الشرق في نهاية شهر مارس ۱ ٠».‏ ولم يسترح في 
مدينة بامبا الهامة أو لعله استراح بها قليلا من الوقت فقط" ولم يلتق مقاومة أو ما 
يشير الى آنه كان يقترب من معقل عدوه" » وسار من الغرب نحو الشرق مسافة 
تزيد عن ٠۳١‏ كيلومترا » فوصل ثاني أهم مدينة في طريقة وهي مدينة بوريم » 
وذلك بعد ان اجتاز ثلاث قرى آهلة بالسكان هي من الغرب الى الشرق باركاينا 
وکوراییرى وطوغايا » وفي مدينة بوريم التي ينحرف النهر عندها ويأخذ إتجاهه ‏ 
آلجنوبي صادف جؤ ذر ثمرة أول جهود الأسكيا لعرقلة تقدمه وكان الأمر متعلقا 
بأكوام من الشوك وببعض السحرة الذين كانوا ينفخون في وجوه الجنود» 
ویتمتمون بتعاويذهم . 

وأخحذ جيش جؤذر يسير فوق أرض صخرية ذات تسننات وتعاريج 
وکهوف » وبداً رجال الطلائع يشاهدون عيون أصحاب الأسكيا تتبعهم وهم 
يغذون السنير في اتجاه تنديبي » وكانت تتراءى ههم قرى السونغاي على الفضفة 
الأخرى' ٠‏ وقد حرج من بقي من سكانها لمشاهدة هذا الرتل المتحرك » والقاصد 
بكل ثقة جهته المرسومة » وكان جؤذر باشا على بعد بضعة كيلومترات فقط من 
مكان المعركة عندما توقف ليصلح من شأن جيشه » ويعده للقتال . 


وأثناء الليل » عادت طليعة الجيش من كشافة وأدلاء لتخبر بأن الأسكيا قد 
احتل مع جيشه غابة قريبة جدأً من المغاربة » ورتب فيها وحوها جنوده للقاثه أى 
آنه احتار المكان الذى يناسبه ويناسب نوع السلاح المستخدم لدى جيشه » وقد 


(۱) زیادة مصدر سابق ص ۸۲ 

(۲) وقع بوفیل ئی الخطا عندما قال ( مصدر ساق ص ۲۰۱) بان ج ذر استراح في کاراباراالتي تتوسط 
الطريق بين تنبوكتو وغاو والصحيح أن المدينة المتوسطة هي بامبا . 

(۳) کریم - مصدر سابق ص ۱۹۱ 

)6( الفشتالي ص ۱۳۷ وبوفیل - مصدر سابق ص ۲۰۳ 

)٥(‏ مافاکو وکوغو وبنیاغی 
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نقل الفشتالي عن بعض اولئك الكشافة أنفسهم « إن تلك الغابة الملتفة الأشجار 
الصعبة المسالك من اشنباك دوحها اعترضت العساكر المنصورة فلم يتأت هم 
قطعها على التعبثة والانتظام بل سلكوها زرافات ووحداناً وما مرقوا منها إلا وقد 
ألفو العدو أخذ مراكزه بحومة الوغى التي بين يديها ونظم تعبثته فعاجل العساكر 
الأمامية بالقتال من قبل انتظام التعبعة وترتيب المصاف ليفست بذلك في 
عضدهم 3 

إن مکان ا او ا ی يذهب إلى ذلك 
الكثيرون » فهذه المدينة بنيت على الطرف الأيمن للنهر » وساحة القتال كانت على 
الضفة اليسرى داخل غابة تسمى ( تنكنديبوعو ) الواقعة على بعد خمسة وثلاثين 
ميلاً شال غاو" . والمنطقة سهلية تتخللها بعض الأحجار الضخمة التي انتهت 
اليها من الضاب الشالية » ولا كانت منطقة فيض فان نهر النيجر يغطيها بجياهة في 


فصلى الصيف والخريف أما فى وقت الشتاء فانها تتحول إلى أرض صلبة كفيرة ٠‏ 
الشقوق بحكم طبيعة تربتها الغضارية الرخوة » ويبلغ تباعد ضفتي النهر هنا . 


. متر"‎ or 


كانت أول معضلة ولجهت جؤذر عند بداية يوم الثلاثاء ۱۷ جمادى الأولى , 
عام ۱۲(۹۹4٩‏ ابريل ٠١۹١‏ ) هي موضوع تعبئة الجيش وفق المخطط الذي تصور , 


ا 
يتغلب عليها بسهولة ويسر › ونحن نعتقد أنه لأسباب موضوعية أو لأفكار اخحرى 
کانت تراوده فقد احتفظ بقسم کبیر من جیشه خارج المعركة إذ يظهر وكأنه كان يعد 


— 


۱۳۷ الفشتالی ص‎ )١( 


(۲) بوفیل - مصدر سابق ص ۲۰۳ 
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نفسه لمزية تأتيه على يد ا لصم فى أول لقاء » ولكن لن تصرفه عن معاودة الكرة 
واحراز النصر . 

ک) أن من اسباب استبعاده قسطاً من جيشه عن الصدمة الأولى ترجع ولا 
ريب إلى هذه الغابة الملتفة التي تفرض عليه أن يجمع رجاله وسطها وأن بحارب بهم 
فيها » والى طبيعة الأرض التي لا تسمح للخيل بالتحرك فوقها بلء حريتها » وان 
کانت تسمح للمدافع بان تعمل عليها كأدوات للقتل وادخال الرعب في نفوس 
الاعداء على أحسن وجه . 

فكيف كان جيشا الطرفين » وكيف سارت المعركة بينها ؟ 

لقد بكر الجيش المغربي في أخذ الأهبة وارتداء البزات ونصب المدافع بعد 
صلاة الفجر التي قد يكون أداها على هيأة صلاة الخوف أو قد لا يكون أداها 
اطلاقا أوعلى الأقل لم يدها أكبر جزء منه . 

وأوكل جؤ ذر أمر خحوض المعركة الأولى الى ألف من جنوده فقط؟ » فاختار 
خسمائة من الاصبابجحية ووضعهم على اليمين » وخمسمائة من الأندلسيين على 
اليسار وجعل على رأس كل فرقة منها كاهية وفق الترتيب الذى خرج به من 
مراكش قبل أربعة أشهر › أما القيادة العامة فكانت له . ولم يشأ جؤذر رغم 
صعوبة الموقف أن يحرم جيشه من مظاهر الفخامة التي اعتاد عليها فالبس ضباط 
جیشه قلانسهم البيضاء والصفراء حسب مراتبهم › وکانت نما حواش مدلاة على 
الاكتاف » وجعب صفراء من النحاس ني أعلى الجباه تعلوها أعراف من ريش 
النعام » فكان منظر الجندي يبعث المهابة ني الأعين والرعب في الصدور'" ء 


(۱) بوفیل مصدر سابق ص ۱۹۹ 1 
(۲) الفشتالی ص ۲۰۲ و٣٠۲‏ . ويذكر المنصور نفسه فى رسالته التي وجهها الى آهل فاس في موضوع 
المعركة ( رسائل سعدية ص ۱۹۳) ان ۷٠١‏ فقط اشتركوا في المعركة . 
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ووقف جؤذر باشا أمام كتيبتي ألجيش ووراءه الراية البيضاء شعار الدولة » وحاملو 
الطبول والمزامير » ولعل جؤذر قد وجد اكبر الصعوبة فى الوصول الى ذلك 
الترتیب أثناء ما کان جيش الأ كا بع احلا ما ت ارت المخاربة منجز العدو 
ولا راعهم وثبتوا وأخذ كل من العساكر مركزه والوقوف تحت رايته لما كانوا آلفوامن 
نظم التعبئة ورتب المصارف” . 

أما جيش الأسكيا اسای فان ات ی فلك الع اة عشر الف مقاتل 
راكبين صهوات جيادهم ومسلحين بالرماح وتسعة آلاف وسبع| ٿة راجل سلاحهم 
النبال والمطارقوالسلاسل» وقسم الجيش الى ثلاث عشرة فرقة أآحذت مراكزها 
وسط الغابة منذ الليل » فرقة يقودها الآسكيا نفسه وتضم كبار القادة والأمراء 
واثنتي عشرة فرقة يقودها اثنا عشر سونا ( قائدا حترفا) وكانوا بحملون العصي 
المزحرفة ”" وكان ذلك الجيش فى مشل هة جيش المخاربة من لبس القلانس الحديدية 
والبدل الجميلة» ١ ٠.‏ 

زوش ااا امم خد انت ر ة ارسلها منذ الصيحة الأولى على الجيش 
المغربي” ومجموعة من السحرة كانت مهمتهم ابطال عمل المدافع المغربية"“ . 


ولقد بدأ جناحا جيش الأسكيا بالهجوم حين كان الجيش المغربي لا يزال 


١ ٠٠٤ المصدر السابق ص‎ )١( 

(۲) المصدر السابق ص ٠۴۷‏ 

(۳) کعتو مصدر سابق ص 1٤۷‏ » وذکز السعدی (ص ٤١‏ () › أن عدد جیش الأسکیا کان ٠١,٠٠١‏ 
من الخیل و٠٠٠۲‏ من الرجل » أما امور اللغي رتل سعدية ص ٠۹۴‏ ققد جل الع 

أربعين ألفا من السودانيين.والأعراب والأحلاف . 

ر( ) السعدی ص ۱۲۸ 

(ه) بوفیل مصدر سابق ص ۲۰۳ 

() الفشتالې مصدر سابق ص ۱۳۷ 
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ينظم تعبتته "“ ولكن المدافع انطلقت مفجرة قنابلها وسط جموع الأسكيا فتراجع 
الحناحان هول تلك الصدمة » ووقفت كل طائفة في مقابل خصمهامن جديد" › 
وكانت الأبقار قد هاجت وأخذت تتحرك صوب ا لجيش المغربي والى الوراء وأعطى 
القائد جؤ ذر آمره بابتعاد الكتيبتين عن بعضهم| فمرت الأبقار من تلك الفجوة" . 
وجا الرماة على ركبهم وصوبوا بنادقهم نحو أعدائهم واطلقوها فما كانت المدافع قد 
عاودت القصف “ . وبدا المغاربة الالتحام باعدائهم بعد ذلك مباشرة » فأحاط 
جناحا الكتيبتين بالجيش الكبير المعادى وجالت ا لخیل دون أن تفوت على السونغای 
فرصة الاصطدام ببعضهم أو لزوم أماكنهم دون أن يقوموا بمدافعة خصومه م » لقد 
كانت النوعية فى التسلح والنظام فاصلة فى هذه المعركة غير المتكافئة ” وعندما تبين 
أن الأمر قد حسم > وان الصدمة كانت أكبر من أن تسمح للاسكيا وجنوده بمبادرة 
ما » أصدر جؤذر أمره الثاني لحنده بأن يلتحموا مع عدوهم بالسيوف فيا كانت 
لمدافع تقصف أطراف ال مكان تصيدا لمن رام المرب والنكوص ولادخال الرعب في 
نفوس الذين كان يجب أن يستلحموا بالسيوف والخناجر . ولا كان أمر القتال قد 
تحول الى السلاح المهاثل دى الطرفين فان الأسكيا اسحاق صاح من أعماق اليأس 
بجیشه سوسو سوسو ( ای قاتلوا قاتلوا ) » ولکن کل شيء کان قد تقرر وتراجع 
الأسكيا الى ا لمو خرة ليلحق بأمراء السونغاى الذين تخاذلوا وتركوا جنودهم لمصيرهم 
وذلك ليحثهم على الرجوع ٤‏ غير اغېم طلبوا منه ايقاف الحرب ليعود اليها في 
الغد» وكان بكر لنبارو أحد القواد الكبار ومن البيت المالك أكثر الملحين على 


() الفشتالی ص ٠۳۷‏ 

۲۰١۱ السعدی ص‎ (DD 

(۳) بوفيل المصدر والمكان السابقين . 
)٤(‏ کعتو مصدر سابق ص ۱٤١‏ 
(ه) بوفيل المصدر والمكان السابقين 
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الأسكيا بالتراجع لدرجة أنه أخذ بزمام فرسه ومنعه عنوة من العودة الى قلىب 
المعركة"“ . 


وقد أورد الفشتالي شهادة أثبتها أمامه أحد قادة الجيش في تلك المعركة ٠»‏ 


وهي وان کادت تذوب في خضم التعابير الفشتالية الأدبية فانبا تدل على الروح 
العالية التي كان يتحلى الجيش المخربي بها أمام عدوه الذئ كان يفوقه بثلاثين 
ضعفا ء وعلى ثبات الأسكيا وجنوده وحسن بلائهم : 


« حدث بعض أكابر رؤساء الأجناد امنصورية وكان من حضر هذه الملحمة' 


وصلى بنارها » أنه قضى العجب نما شاهد من شهامة العساكر المنصورية 
وصرامتهم » وذلك لانہم لأول ما تراءی الحمعان شدوا على عدوهم سراعا خحببا 
وايضاعا شد الليوث على النقد » وألقوا كل سلاح عدا السيوف المرهفة شرئ لقتال 
الأشقياء وأنفة أن يقفوا أمامهم نواقا بكية » قال : فصار رؤساء الأجناد 


يكفكفونهم كما يكفكف السيف عن الانحدار حذرا من اختلال مصافهم وانحلال. 
نظام مراكزهم » فبعد لأي وجهد جهيد مارست قواعدهم » فكان الغوى سكية ‏ 


( الأسكيا ) والأشقياء أتباعه ثباتاً كالحبال لرجة ذلك الزلزال وضنك ذلك المجال». 
وتهافت حاته وأبطاله على ا لحتف تهافت الفراش على الدبال » واسټات زعاؤهم 
وعقلوا رکبھم کا تعقل البدن » توطينا لأنفسهم على الاقدام حتى لا یتأتی هم 


الفرار » فصابر جنود مولانا المنصور بالله أمير المؤ منين أيده الله وعا جوا الصبر على 


شواظ نارهم حتى خرستهم الحرب » وعضتهم أنيابها العصل » فلم يكن الا كلا 


ولا» حتی هبت صبى النصر »› وخففت رايات الاقبال والظهور › وصدقتهم: 
العساكر الامامية الحرب وتدامر أبطاها » .وهجموا على سكية ( الأشضكيا): 


وجموعه هجوم الليوث على النحم »> وشدوا عليه كالصخرة الملومة فاستحر القتل في 


. كعتو المكان السابق‎ )١( 
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الأشقياء » واذاقتهم جود الله نكال الجرب » وحكم الله لرايات مولانا الامام 
المنصور بالله بالظهور" » 

أما محمود كعتو اؤ رخ السوداني فقد وصف حال قريبه محمد زغيت الذى 
استطاع المرب من غاو والوصول الى تنبوکتو بانه بکی وحوقل عندما بلخه خبر 
هزية الأسكيا" » ک) أن امؤ رخ ذاته نقل تعقيب الناس على تلك الفاجعة بأنها 
« وقعت عندما فسد أمر سونخاي فشتت الله شملهم وحاق بهم ما كانوا 
يستهزؤ ون › بتضييع حقوق الله وظلم العباد والتكبر . . . حیث بلغت غاو فی 
أيام اسحاق غاية الفسق والكبائر وا نكرات » فجعلوا للزانيا رئيشا وضعوا له طبلا 
واصبحوا يتحاكمون اليه" . 

ولقد كان المشهد الأخير من المعركة مؤثرا وغريبا في ذات الوقت › اذ أخحذ 
جنود الأسكيا في الصياح والنداء « نحن مسلمون » نحن اخوانکم فی الدین »“ . 
وأمر الأسكيا اتباعه الأقربين وكانت الدهشة قد أحاطت بهم أن يفر وا معه » وما آن 
لوی زمام فرسه وابتعد فعلا حتى احق به بعض الجند من المغاربة وهم يصيحون 
« لا اله إلا اله > الشكر لله الدائم الدوام ۾“ » وأحس افراد جيش الأسكيا بفراره 
فحاولوا أن يشقوا طريقهم خارج الغابة متسلقين اكداس القتلى والجرحى وبرز 
آمیران زنجیان محمد کاغ بن الأسكيا داود » وعمر بن الاسكيا اسحاق » حاولا 
بشجاعة نادرة حماية الفارين وامساك بقية الجيش عن اتباعهم » أما الضباط الكبار 
والصخار ومجموعهم تسعة وتسعون فقد اقتربوا بعضهم من البعض الآخر › 


(۱) الفشتای ص ۱۳۸ 

(۲) کعتوص ۱۵۱ 

(۳) المصدر السابق ص ٠٠١١‏ 

۹٤ نزهة الحادی ص‎ ٠ اليفرني‎ )٤( 
۱٤۸ بوفیل مصدر سابق ص‎ )٩( 
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وافترشوا الأرض واضعين تروسهم فوق رؤ وسهم » لأنهم لا يفرون من المعارك » 
آماکنھ م »> واشتغل الجنود في الاستيلاء على أساورهم الذهبية"“ . 
الى قرب العصر“ ما لا محضی عدده من رجال القبائل السوداءء وبعض السلاطين 


والأبراء والوزراء من بينهم بوبومريم سلطان مسينا » وسع فارما ( وزير 


الخابات ) على جاويند“ » أما قتلى المغاربة فكان عددهم ثلاثة عشر قتيلا" . 
وقد وقع اختلاف بين مؤ رخي السودان كعتو والسعدى حول المكان الذى 

اتجه اليه الأسكيا اسحاق بعد هزيته فالأول بخبر بدخوله منكسر النفس الى 

عاصمته التي استولى على سكانها جو من اليأس وال حزع ثم حرج منها مباشرة" » 


والثاني يقطع بأنه لم يدخل الى غاو بل سار رأسا الى منطقة كورما على الضفة ٠‏ 
الأحرى من النهر » فيا كان الاس يبكون بالدينة ويتزا مون على المراكب 


لتحملهم الى الضفة المقابلة" . ' 


وكان آخر أمر أصدره الأسكيا اسحاق الى عباله على الاقاليم وخاصة على : 


تنبوکتو ودیني قبل أن يلوذ بالفرار يتضمن وجوب اخلاء المدن واتلاف ما ہا من 
الأقوات والمتاع » ت 


(۱) کعتو ص ۱٤۸‏ 

(۲) السعدى ص ٠٤١‏ 

(۳) الفشتالی ص ۱۳۹ 

f السعدى ص‎ )٤( 

۱٤۸ کعتو ص‎ )٩( 

٠١٤و‎ ۱٤۹ المصدر السابق ص‎ )٩( 
٠٤١ السعدي ص‎ )۷( 

(۸) امان السابق 
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۳ نتائج المعركة : 

لم تكن معركة تنديبي هي الفاصلة فى الصراع المخربي السوداني » فهي لم 
تحسم الأمر بين الطرفين بل آظهرت أكثر من ذلك عيويا بشکل واضح . وان ما 
ينبغي ملاحظته ئي البداية هو أن الأسكيا اسحاق استطاع أن يفرض على خصمه 
مكان وزمان المعركة » ولولا التفوق النوعي عند المخاربة لما كان في مقدر جزء بسيط 
من جيشهم الذى اشترك فى القتال بعد بذل ال جهد الجهيد للوصول الى ساحته » أن 
یتغلب على عدو یفوقه بثلاٹین ضعفا » وأخذ آهبته کا ينبغي أن تؤخذ . وکان فی 
امکان تجو ذز ان تعکر غد برریم + قل نین کیلز مرا من دي ۽ وار 
جيءَ جيش الأسكيا الذى كان متلهفا للحرب وعازما على خوضها والذي غادر 
عاصمته بالفعل فی اتجاه جؤذر » ولو قدر للقائد أن ينظم نفسه نی بوریم لکان 
حقق جملة من المزايا لم يحققها في تنكنديبوعو قطعا : 

المزية الأولى استراتيجية : ذلك أن بوريم تقع في نهاية سهل الفيضان فلا 
أشجار بها يحتمي بينها المقاتلون » ولا حجارة ولا تشققات أرضية تعيق حركة 
الخيل وعجلات المدافع . ومن ناحية ثانية فهي بعيدة نن مركز تموين العدو في 
غاو . 

والمزية الثانية : هي ان جؤ ذر کان سيصبح متعادلا مع الأسكيا من وجهة 
امتلاك السفن » فلو قدر للأسكيا اسحاق أن یقدم الى بوریم لا کان فی مقدوره أن 
يفر مع الأغلبية الساحقة من جيشه » وأن يقطع النهر بيغا كان جيش جؤذر لا يزال 
منھمکا فی احصاء الغنائم ونب خزائن جيش الأسكيا" . 
)١(‏ لقد كانت المدافع المغربية الضخمة شبيهة بالمدافع البرتغالية وقد بلغ طول بعضهاه أربعة أمتار ٠‏ ولم 

تكن هناك وسيلة لتحريكها الا بوضعها فوق محفة تسر بالدواليب الخشبية » ويقع سحب كل مدفع 
بواسطة سلسلتين مشبتتين على جانبيه » ويوجد واحد من المدافع التي استعملها السعديون في 


متحف مدينة فاس . 
(۲) حرکات مصدر سابق ج۲ ص ۳۰٤‏ 
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وامزية الثالشة : تتمشل فى أن بوريم عقدة برية اكلر منها ن رية 
للمواصلات » فالنهر عندها تتسارع مياهه وتكثر وسطه الجزر الصغيرة » ومن 
ناحية الشما ل تبدأ الطريق البرية التي تساير وادى تلمسي اکور 
وكيدال والى جبال ايفوراس موطن التوارك ومعقلهم فى هذه الجهات » وعند التتبع 
لتاريخ أساكي السونغاى نجد أن تلك النطقة كانت مصدر ازعاج واقلاق للامن 
باستمرار » ولو قدر للاسكيا أن يسلك مثل تلك الطریق فی فراره لكان مصيره 
سيتقرر على يد قطاع الطرق وأفراد القبائل التاركية العادية » ولن يكون من 
الصعب على جؤ ذر القيام بعملية التفاف نحو الجناح الأيسر لجيش الأسكيا على 


افتراض أن المعركة جرت هناك » ولن يكون آمام هذا الأخيرخيار فى سلوك ذلك . 


الطريق البرى . 
ثانيا : لا شك أن أبرز مظاهر العجز لدى الجيش المخربي كانت تتمثل فن 


عدم توفره على قطع من الأسطول » وقد أشرنا الى هذا اموضوع سابقا ء لكن جب ٠‏ 


التركيز على هذه النقيصة لما كان ها من آثار في تغيبر مجرى السياسة وني التأثير على 
والمنصور عندما أعطى الأولوية - عندما كان يعد حلته السودانية ‏ لقضية 
الأسطول كان ينظر الى الوضع المستقبلي لجنوده نظرة واقعية سليمة . 


فلو نمکن آي أسطول مغربي مهما قل عدد قطعه من آن یقوم بدور الاستاد! 
لتغير مجر ى الأحداث من معركة تنديبي مباشرة ما فى ذلك من ريب » وقبل ذلك 
فلم يكن من السهل تحميل المدافع الضخمة على الطريق البري الموحل الذي تحدق 
به شتى الأحطار , وليست هناك من طريقة لمنع جيش الأسكيامن عبور ضفة النهز 
من الشمال الى اليمين غير قطع نهرية يقوم على حراستهاأو العمل منها رماة مهرة 
يطلقون النار نى الوقت المناسب . ففي معركة تنديبي أو في المعركة التي كان من 
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لمكن أن تتقرر فى بوريم كان دور الأسطول حاس) ولا شك . 

فما هي آسباب هذا النقص الخطير فى جهاز الجيش المغربي ؟ 

ان هناك شكوكا تثور حول مصير قطع الأسطول المفككة التي كانت في 
مقدمة ما حلته دواب الحملة » فهل تخلص منها جو ذر أثناء الطريق لثقلها ؟ أو 
أشعل ألواحها طلبا للدفء في دروب الصحراء الشديدة البرد ليلا » أو أن الوقت 
لم يكن كافيا أثناء وجود الحملة ئي كابارا التركيب سفن جديدة كيف| اتفق 
واعدادها لأية مهمة ؟ 

مهيا كان السبب الحقيقي فى ذلك الأمر فالؤ كد أن جؤذر لم يستخدم 
آسطوله اطلاقا وسنراه يتعلل بخلو يده من المراكب عندما أنبه السلطان على عدم 
متابعة الأسكيا أو ابداء ما هو ممكن من الجهد للاجهاز عليه . 

الغا : انهيار علكة السونغاى أو بالأحرى تفككها وانحلاها » فقد كشفت 
معركة تندیبی أن السونغای کان هم جيش لا يكن اطلاق أي نعست عليه سوى 
نعت القصور والتخاذل » وليس مرد ذلك الى تدني مستوى التسلح > بل الى 
انعدام الانضباط والتربية العسكرية وطول النفس والقدرة القثالية . 

وقد بينت الاحداث التي رأيناها وسنراها فى مواضيعها أن شجاعة القائد في 
اتخاذ القرارات » واختيار الخطط الناجعة الناسبة لكل موقف > کان من شأنی) ان 
يلعبا دورا مغايرا لا لعبه الأسكيا اسحاق لو كان متوفرا عليها » وسنرى أن 
السونغاى -حتى امام الأسلحة النارية والتنظيم المغربي - استطاعوا أن يلحقوا أمر 

اهزائم بأعدائهم أو أن يقفوا أمامهم على الأقل عندما تولى زعامتهم الأسكيا 

نوح فيا بعد » وسنرى أيضا هجما ت مباغتة لمجموعات سريعة الحركة وعارفة 
مقاصدها تحقق انجازات عسكرية ملفتة للنظر ضد المغاربة في طول أقاليم 
السودان وعرضها . 
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ونستنتج من ذلك أن قيادة الأسكيا اسحاق لشعبه فى تلك الظروف لم تكن 
فى المستوى المطلوب › ولقد كشفت الأحداث عن ضعف شخصيته أكثر ما ابانته 
من تناقضات بلاطه وأهل الحكم عنده » ولعل أشنع ما اتخذه من قرارات هي تلك 
التي أعقبت هزيته بالقرب من تنديبى » فبدلا من أن يعد قبائل السونغاي في 


ذلك من شقائهم ومعاناتهم » وأفقدهم القدرة على مواجهة الغاربة عندملًا حان 
الوقت لتلك المواجهة . ! ١‏ 
وکان المفروض أن يستغل الاسكيا اسحاق وخلفه محمد كاغ الفرصة النادرة 


التي أتاحها الباشا جؤذرإحيها قبل مبداً المصالحة معهيا » واعاد الى خير متها ' 


القسم الشرقي من المملكة با فيه العاصمة غاو والمدن المامة الأحرى مثل كوكيا 
وبوريم وبامبا » كان المفروض أن يحول الأسكيا تلك الجهات الى بؤ ر للمقاومة 
الطويلة » ودد ني الجهات الآحرى طرق المواصلات الؤدية الى مصادر خيرات 
السودان التي كانت هي المدف الأول لمجيء جؤذر بحملته السودانية . 


لليأس والقنوط » فمر بعاصمته الباكية الخائفة أو تركها وراءه » وقطع نهر النيجر. 


انی بلاد کورما » حین کان قومه ینصحونه بالتوجه الى دندی » وقد ثبت آنه کان 


على حطأ فى عدم ساعع النصيحة لأن دندى تحولت بعد هذا الوقت الى معقل ': 


ولم يكن مكان النفي هو المسألة الوحيدة التي تردد الأسكيا في اتضاذ قرار 
بشأنها بل كان مترددا في أمر أخطر من ذلك وهو هل يعاود الكرة ويقابل المغاربة أم 


لا » ولم يكن متحمسا للجرب في البداية ثم انقلب الى مصمم على خوضها › ولم 


يكن متحمسا للحرب في البداية ثم انقلب الى مصمم على خوضها وجني 


-- 
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غير مؤت عقد لأخيه محمد كاغ على آلف فارس يعود بهم الى غاو لملاقاة جؤذر › 
ولكن ذلك الجيش انقلب على الأسكيا وبايع محمد كاغ » فحمل اسحاق عائلته 
وخزانة أمواله » وذهب مع ثلاثين فارسا واربعين خصيا الى بلانكو عاصمة كورما 
بعد ان راسل السلطان هناك يطلب حرمته وكان قد حاربه في السنوات الماضية › 
ولم يحض اسحاق ليلته بكاملها في المنزل الذى أعد لنزوله » لأن جنود سلطان 
كورما داهموا المنزل ليلا وقتلوا اسحاق » وعندما سمع أولاده ما حدث أخرجوا 
السکاکین وقطعوا بہا حلاقيمهم . 

رابعا : اعلان قيام ملكة السونغاي تحت الحماية المغربية » فلقد كان من بين 
أبرز مخططات المنصور أن يحافظ لقباثل السونغاى على مظاهر السلطة والسيادة دون 
أن يكون للملك الذى يقام تحت الحاية المغربية أى شأن في تدبير شؤ ون الاقاليم 
السودانية أو التحكم فى مصائرها وني خيراتها » وقد كان ولد كزنفيل منذ حلوله 
بمراكش يخاطب بألقاب الملوك وبحاط بالتقدير الذي والاعتبار هم . وحين تى مع 
جؤذر في حملته كان يعد نفسه ليعتلي عرش السونغاى بعد الاطاحة بالأسكيا 
اسحاق » ولکته کان یعلم آنه سوف لا یکون له شان فعلی فی حکم البلاد . 

غیرآن أُمرین اٹنین أقنعا جؤ ذر باشا بان اختیارولدکزنفیل لم یکن في حله » 
الأمر الأول أن ولد كزنفيل لم يكن بحظى في السودان بأية مكانة بقطع النظر عن 
انټائه أو عدمه للبيت المالك » والأمر الثاني هو انض| م شقيق الأسكيا اسحاق مع 
ثلاثائة من أمراء البيت المالك وعشرات القادة العسكريين ورؤساء القبائل 
والحكام الجهويين الى المغاربة وقبولمم ببيعة السلطان السعدى" . 


فكان على جؤذر أن يصل مع اولئك القوم الى اتفاق حول طبيعة منصب الأسكيا 


(۱) کحتو مصدر سابق ص ۱٥١١-۱۰٤‏ 
(۲) السعدی - مصدر سابق ص ٠٠١‏ 
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لم نسمع عنه أي خبر حين ورد جؤ ذر على غاو وكوكيا بعد ا معركة » ولكنهعلى كل 
حال ظل يتلقى ما عرفه من المغاربة من تقدير واجلال الى أن قتل على يد المشاغبين 
السودانيين فى ثورة تنبوكتو اللاحقة . 

ولا نعلم السر ئى تأر جؤذر باشاعن اعلان اسم الاسكيا الجحديد حتى قام 
خلفه حمود باشافی وضعه فوق الحعرش » وغیل الى الاعتقاد بأنه کان ينتظر وصوله 
الى غاو أو الاجهاز نمايا على الأسكيا الشرعي لينفذ ما قر عزمه عليه أو ما اتفق فيه 
مع وجوه السونغاى وأصحاب الرأي فيهم » وقد أتث قضية الصلح الأسكيا 
لتحبط آی تدبیر فی هذا الشتبنل: 


وعلی کل حال فان السونغاي كانوا يدركون تماما أن رغبة سلطان مغرب في 
الحصول على بيعتهم وواجبات الحهاد العينية منهم كانا ضرباً من الخيال » فاخطة 
المغربية حول موضوع السيادة والحكم مباشرة أو بشكل غير مباشر اتضجحت هام 
منذ أن بدأ جؤ ذر يعد نفسه وجيشه للبقاء » وإذا ما حامت شكوك فى ذلك بالنسبة 
لاأجتهادات جو فر اخاصة » فإن مود باشا قد جاء ليرسخ ذلك الأمر وججحشمه أ 
ليلحق السودان بالمغرب بشكل تام مع إقامة ملك للسونغاي يتعدى في أهميته 
النطاق الصوري الرمزي . ۰ 


٤‏ - قضية الصلح : أ 

من لأر التي تيب الكفف عنها ون أسباا ي حلة اردان تأر جۇاذر 
باشا عن دخول غاو التي کانت قاب قوسین أو دنى فالمسافة بين كابارا وتنديبي 
قطعها فی نحو اسبوعین ٤‏ وحيث أصبحت المسافة لاتزید عن سبع الأولى أي التي 
تفصل بين تنديبي وغاو أمضى أكثر من شهر لقطعها » ولا نعلم أن هناك مکانا في 
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شما ل غاو يصح أن یکون مناسباً لیستریح به ۔ 
إننا نضع لذلك عدة احعالات » فاما أن القائد لم يكن يريد أن يظهر 
للسونغای فته فی أحذ مدينتهم › فتأخره عن دخول غاو ربا سيحمل الطمأنينة 
إلى السكان ويحملهم على العودة إليها » أوقد يكون العكس هو الصحيح إذ ربا 
كانت الغاية من تأخره هي السماح لقاطني غاو بالجلاء » فأخحوف ما کان بخافه 
جؤذر هو أن يقحم جيشه وسط الجاهير والدور والمحال التجارية › أوقد تکون 
تصورات القائد قد ذهبت به إلى حد رؤ ية بعض الجنود من أنصار الأسكيا وقد 
اتخذوا همم أمكنة وسط الأحياء الآهلة منتظرين أن تناح لمم فرصة فريدة للقنص › 
وهناك احعال رابع مؤداه أن الأسكيا وقادته وآغلب أمراء البيت امالك قد قطعوا 
النهر » وفتحوا ولا شك باب محاكمة التصرفات والأشخاص » فليتركهم في 
خلافاتهم وتناحرهم بدل أن يواجههم بالتحدي المتمثل في دخول العاصمة الأمر 
الذى قد يعود بهم إلى الوفاق ومناجزته من جديد . 
ولكن الاحةال الآكثر قوة من كل ذلك هو أن جؤذر منذ انتهى من أمر 

العركة » لم يكن جاداً ني ملاحقة الأسكيا إسحاق رغم أن ذلك كان سيحقق له 
بعض النجاح”“. بل على العكس استخدم كل ما لديه من وسائل لإفهام إسحاق أو 
محمد كاغ بانه يرغب - بالرغم من موقع قوته - في إجراء المفاوضة وإقرار مباديء 
للصلح › وقد سارت هذه العملية بالفعل بكيفية سرية للغاية كا يقول صاحب 
الفتاش . 
() نقل الدكتور نقولا زيادة عن نزهة الحادي ( ص ٩4‏ ) أن جؤ ذر لم بزل نى مطالبة إسحاق إلى أن قعلع 

بحر النيل ( الجر ) فقطعه جؤذر بجيوشه خلفه وتبعه إلى أن حاصره في مدينة فاو ( زيادة 

ص ۸٤‏ ) ويبدوهذا قريباً إلى الاستحالة » فلم تكن لدى جؤ ذر أية قوارب لعبور النهر » ثم إنه لم 

يلاحقه بعد المعركة » أما مدينة غاو فهي 'توجد على الضفة اليسرى لنهر النيجر وهي نفس الضفة 

التي سلكها جؤذر » وبجمع كل الؤ رخين على أنه لم تطلتق طلقة واحدة عندما وصل جؤذر إلى 

غاو . 
( 1 کختو من ٠٥۵‏ 
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ومع المراحل التي كانت تقطعها تلك الاتصالات السرية › ترك جؤذر 
الفرصة لسكان غاو للهرب من مدينتهم دون أن يعترضهم الجيش أو يلحق بم 
الأذى أو ينهبهم ويسبي نساءهم واولادمم »> فقد قدم لخصمه محمد کاغ الدليل 
على حسن نواياه » فدفع المفاوضات قدماً »> وجعلها تثمر وترسخ . 

وکان لا بد لج ذر ن يفاوض خصمه على شيء يتلکه بالفعل » فتقدم إل 
غاو ودخلها مع جيشه », وكانت خالية إلا من عشرة أشخاص أو يزيدون قليلاً 
فيهم خطيب جامع المدينة محمد الدرامي وبعض طلبته وبضعة تجار » وإمعانا من 
جؤذر في إظهار نواياه للأسكيا الجديد » فإنه كلف الخطيب مع ثلاثة من الطلبة 
والتجار بإحصاء ما هو موجود فى القصز ومن المعروضات فى الأسواق الخاوية وفي 
الدور المفتوحة » وذيل الوثيقة بختمه وقسمه* . 

کان دخول جؤ ذر مدینة غاو يوم ۲۰ زجب ۹٩۹٩‏ ( ۱۳ ماي ٠٥۹۱‏ ) آي 
بعد شهر من المعركة التي وقعت بالقرب من المدينة » وقد أنجز جؤذر وهو في غاو 
إلى جانب مهمة إحصاء الممتلكات مهمتين أخريين » الأولى أنه حضر مأدبة فاخرة 
أعدها خطيب المدينة ضيافة للجيش وألقى فيها ا لخطيب خطبة أو قصيدة أو كليها 
وكانت في مدح السلطان وقائده اهما م" والثانية دخوله في المغاوضات العلنية مم 
الأسكيا محمد كاغ وتكليفه القائد أحمد بن الحداد باجراثها بواسطة التجار الذين 
بقوا في المدينة هذا الغرض”. 


وغادر جؤ ذر غاو للمرة الأولى بعد أيام قضاها هناك واتجه إلى مدينة كوكيا 


التاريخية الواقعة إلى الجنوب “. واستقر مع جيشه فى كوكيا يتلقى تباعاً أخبار. 


٠١١ السعدى ص‎ )١( 
المكان السابق‎ )١( 

(۳) اكان السابق 

(4) المصدر السابق ص ٠٠١١‏ 
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المغاوضات ‏ . 
ويېدو أن القائد المغربي قد أصيب بخيبة أمل كبيرة عندما دخل غاو » فقد 
کان یتوقع هو وقادة جيشه أن جد عاصمة ملوك الذهب السوداني ذات مباني 
ومرافق هيجة وقصور › ولكنه وجد نفسه أمام الواقع المذهل . فامدينة كانت عبارة 
عن أكواخ متخذة من الطين › والقصر الملكي لا يتميز عنها إلا بانساعه النسبي › 
أما الذهب والأثاث فكان قد اختفى مع المهاجرين » وكان الوصف الذى أعطاه 
جؤ ذر نفسه للمدينة حين شبه أحسن أبنيتها وهو القصر ا ملكي بدار شيخ الحمارة في 
الغرب خير معبر عن نظرة القائد إلى غاو » ولم يكن يفوق ذلك غرابة إلا المدفع 
البرتغالي الذى وجده بعض الجنود فى إحدى ردهات القصر « ولم يستطع آحد حل 

لغز وصوله إلى ذلك اكان" . 
ظلت مفاوضات الصلح تسیر بين الأسكيا محمد کاغ الذى انتقل إلى الضفة 
الیسری من النهر واستقر بدندی » وبين جؤ ذر الذي کان يحتل ببعض جنده آقرب 
مدينة إلى الأسكيامدينة كوكيا . وكانت الشروط التي وافق عليها الطرفان كما يلى : 
- إنسحاب الجيش الغربي من جميع المنطقة الشرقية إلى جهة تنبوكتو ريثا يوافق 
السلطان على الصلح بشكل نبائي فيعود بالجيش إلى مراكش" . 
عودة العاصمة غاو إلى الأسكيا مباشرة“ . 


- إعلان البيعة والطاعة للمنصور الذهبي ”. 


۳۰ ٤ حرکات مصدر سابق ص‎ )١( 

(۲) بوفیل مصدر سابق ص ۲٢ ٤‏ 

(۳۴) الفشتالي ص ۱١۷‏ والسعدى ص ٠٤١١‏ 
)4( السعدى الكان السابق 

(ه) الفشتالي / المكان الأسبق 
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- يدفع الأسكيا حالاً مبلغ مائة ألف قطعة ذهبية وألف عبد ( بجعلها الفشتاني 


0 


من الرقيق ) . 
- يدفع الأسكيا كل سنة خحراجاً ثقيلاً يرصد لبيت مال المسلمين برسم الجهاد" . 
ويخبر الفشتالى بأن وثيقة متضمنه لتلك الشر وط قد انبرمت بين الطرفين وقد 
قبل بها جؤذر لأنه كان يلك السلطة الضرورية للتقرير المبدئي كقائد في حالة 
خز ا ولکنه لم يکن يلك سق تصديق ائ تيء من هذا القبيل أو إمضائه 
بشكل نهائي » وهكذا فقد « انبرم العقد على شرط القبول من مولانا الإمام المنصور 
وإمضائه لعقدته » وإن المضير لرأيه الكريم »“. 


ومن الضروري أن نناقش موضوع هذا الصلح › ونحاول التعرف على 


الأسباب التي حدت بجؤذر إلى القبول به رغم أنه يتناقض في العمق مع 'المهمة 
التي کان عليه وعلى جيشه أن يؤدياها في السودان . 

لقد صعق المنصور الذهبي خبر هذا الصلح » وبادر إلى عزل القائد جؤ ذر 
وعوضه بقائد آخر هو حمود باشا ووجه رسالة عاجلة أمر فيها بقتل القائد أحمد بن 
الحداد الذي كان يفاوض الأسكيا » وأعلن أنه يرفض بدون مناقشة أية مهادنة مع 
الملك الزنجي » فلم تكن المبررات التي قدمها جؤذر والتي لا شاك أن المنصورا 
تفهمها جیداً » بالتي تقنعه بتصویب ما ذهب ليه قائد جیشه » وکان أن قام 
بتحركه السريع والحاسم الذي ألمحنا إليه والذى سنعود إلى تفصيله . 


)١(‏ السعدى والفشتالى المكانان السابقان 
(۲) الفشتالي اكان السابق 

(۳) بوفیل ص ۲۰۹ 

٠١١ الفشتالي ص‎ )٤( 
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فا هي الأسباب التي دفعت بالقائد جؤذر إلى التصرف على النحو الذي 
تصرف بمقتضاه ؟ 

ولا / لقد كان جؤ ذر أمام وضعية لا تسمح له بالتنكر للمطاليب التي كان 
يضعها مام خصمه عندما وطئت أقدامه أرض السودان ¢ والتي سبق للسلطان 
نفسه آن قدمها للأسكيا إسحاق قبل الحملة وأثناء سيرها . فمن الواضح أن 
مطالیب السلطان كانت محددة لا يشوبا أي غموض وتقضي بإعلان البيعة » 
وتقديم مبالغ مالية آنية »> ودفع خراج سنوي لبيت مال المسلمين » وحين رضخ 
الأيهكيا لذلك كله ف الداعي إذن للاستمرار في حربه : 

انيا / لقد وجد جؤ ذر نفسه أمام الحقائق التي كان مجلس ملا السلمين يقدم 
رتخاد وؤ خر اخری ياء وفي مقدمة تلك الحقاتق أن الشعوب التي هل 
الخاربة سلاحهم في وجهها كانت شعوباً إسلامية » ففي معركة تنديبي كان 
السونغاى يلهجون بالشهادة وينادون إخوانهم المسلمين ويطلبون منهم أن يكفوا 
عنهم الآذى » ولا شك أن بعض علهاء السودان تمن اتصل بهم جؤذر » ولعل 
خحطیب جامع غاو کان فى طليعتهم » قد نبهوه إلى مسألة فقهية في منتهى اللخطورة 
وهي آن « آهل السودان أسلموا طوعاً بلا استيلاء أحد عليهم ولم يسمع أن هناك 
من فرض عليهم هذا الدين فكيف يصح الجهاد فيهم مهما كانت البررات للقيام 
بذلك . 


وبالإضافة إلى ذلك فإن أهل السودان كانوا يعرفون « بجسلمي الدم» أى 
أنهم لم يسلموا طوعاً فقط ولكنهم جادوا بدمائهم لنصرة الدين أيضاً"» ونحن لا 
نعلم مبلغ الأثر الذى كان يتركه منظر السوداني وهو يدخل المسجد ويستقبل القبلة 
(1) الاستقصا مصدر سابق ج ٠‏ ص ٠٠۴‏ 


( السعدى مصدر سابق ص ۳ 
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ويحارب دفاعاً عن نفسه وهو ينطق بالشهادة في نفوس أفراد الجحنوب المخاربة سيا 
وأن قادتهم مشرکین کان الأحرى أن تتجه بنادق المسلمين صوم ألا يتضور آن 
اندي الغربي المؤ من التعصب مهما كانت انضباطيته كان يجد نفسه قريب إلى ذلك 
الأسود منه إلى هذا الأبيض ؟ . 

ثالفاً / لقد أدرك جؤذر مام افتقاره للأسطول أن لا قبل له بالقضاء على 
الأسكيا الذى كان ني مقدوره وقد أفلت من المعركة أن يعاود الكرة وأن ينقلب إلى 
ثا ثر ينتقل في أرجاء البلاد يقلق المدن والطرق ويلحق الضرر بالحاميات متى شاء 
وحیٹ شاء» وقد أوضحت له معركة تنديبي أن غزو السودان ليس نزهة يقرم) 
بها جیش نى ملابسه الزاهية وسلاحه الحديث » بل أن الأمر قد يتحول إلى كارثة فيا 
إذا نظم السونخاي أنفسهم واختاروا هم القيادة المناسبة . وربا استطاع أي قائد 
عرف كيف يتصرف أن يزيل الطوق الذي أحكمه المخاربة على السودان فتتدفق 
الأسلحة النارية بواسطة؛التجار أو أية قوة دولية تريد معاكسة المغرب » فماذا يكون 
المصير عندئذ سيتحول الجيش المغربي حا إلى شرطي للمنطقة أولاً ثم إلى مدافع 
عن نفسه وملتمساً آي طريق للخلاص »› E i‏ 
لاستغلال السودان بعد ذلك . 

رابعاً/ إن جؤذر كان ي حاجة حقاً إلى الراحة والعناية بجنده الذي لم 
تنهكه الطريتق بقدر ما أكته الأرض السودانية « التي وجدها مستوبشة 'وخيمة 
اهواء منحرفة المزاج لا تقتنص بها الصحة إلا بشرك علاج ۲ء وقد أصيب الجيش 
فعلاًبالعياء » واخترمته الأمراض بفعل المناخ السىء» ومات عدد كبير من أفراده 
ورا كانت رغبة جؤ ذر الوحيدة أن يعود إلى الغرب بأسرع ما يستطيع“ 
)١(‏ الفشتالي ص ٠٤١‏ 


(۲) کریم ۔ مصدر سابق ص ۱۹۴ 
(۳) بوفیل ص ۲۰۹ 
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خامساً/ وعلى قدر حاجة جؤ ذر باشا إلى الراحة كان فى حاجة إلى كسب 
الوقت » وربا بدا له أن العودة إلى تنبوكتو ستسمح له بارتياد المناطق الخربية الخنية 
بجمعادن الذهب وبمداخيل التجارة وحقوق الأبواب والمرور » كا ستسمح له بإعداد 
المراكب وتجهيزها وتدريب جيشه على الظروف القتالية الجديدة التي كانت تختلف 
حا عا تلقاه عسکره عند وادی تنسیفت شال مراکش . 

والذى يحمل على اليقين بأن جؤذر كان يخفي من أموره أكثر نما يظهر » هو 
أنه حون عاد إلى تنبوكتو شرع لتوه في « بناء السفن والأساطيل لاقتحام النيل والعبور 
لعدوته القصوى حافة أن يفاجئه الرأي الكريم بنقض ما أبرمه مع العبد سكية 
( الأسكيا) » » كا أنه بادر إلى إنشاء القصبة في داحل تنبوكتو وأحاطها بالأسوار 
والأبراج وشحنها بالمدافع”". وقبل أن يفعل كل ذلك بنی برجین هامین أحدها في 
مدينة بامبا والآخر فی کارابارا أی فی منتصف الطریق بین تنبوكتو وغاو . 

وبعد كل ذلك ليس من الممكن الشك فى نوايا جؤذر تجاه عقده المبرم مع 
الأسكيا » وما يدري أن اتفاقاً ما كان بينه وبين سيده السلطان ليلجاً إلى مثل تلك 
العقود حين يرى أن المصلحة تقضي بذلك . 

ولكن ما وقع بالفعل هو أن جؤ ذر عاد إلى غاو» وأمر رجاله بالرحيل عنها 
فلم يمكث فيها فى المرتين سوى سبعة عشر يوماً". وحين غادرها عاد إليها 
الأسكيا . 


: ۔ رد السلطان‎ ٥ 
لقد تلقى أحمد المنصور الذهبي أخبار جيشه أولاً بأول . وحسب ختلف‎ 


(۱) الفشتالی ص ٠٤١۷‏ 
0( السعدى ص 4١‏ 
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المصادر فإنه تلقى ثلاث ا الحملة إلى كبارا إلى توقيع الصلح ٤‏ 
الأسكيا المهزوم › وردته من مصادر ختلفة . 

كان أول من أخبر السلطان بوصول الحملة سالة إلى هر النيجر هو عبد الله 
بن شين المحموديى شيخ فبيلة البرابيش الذي تعرض لنهب أبله من قبل الباشا 
جؤذر ورجاله فی شرق أروان » ويظهر أن فرحة المنصور بورود تلك الشكوى 
التي حملت فې طیاتها البشرى العظيمة كانت الدافع إلى إصدار أمره بتعويض 
الشيخ عبد الله عا ضاع منه. 

وجاءه الخبر الثاني بواسطة الباشوظ ( من المكلفين بالبزيد ) على العجمي 
الذى نقل إلى السلطان خبر فتح السودان وقدم له وصفاً معركة تنديبي" . 

والخبر الثالث كان عبارة عن رسالة كتبها القائد أحمد بن الحداد مع مجموعة 

: من التجار في موضوع الصلح › وكانت مرفقة بالعقد الذي أبرمه جۇذر مع 

الأسكيا" . 

ا انت یری اکری کا قل ای مدترل سای او ری فن 
الخبرين الأحبرين كانت فما ردة فعل قوية في نفس السلطان السعدي لأن الأول 
منھ) کان ينبيء بقطف أولى ثيار الجهود التي صرفت في الخطة السنودانية 
الطموحة » ولأن الثاني منهيا كان يتضمن انتكاساً واضحاً » وتحولاً عن الخط الذي 
رسمه المنصور لجنوده . 


وهکذا فعندما طر جو ذر من أرض المعركة خبر الفتح لسیده ١‏ عمت 


٠۹٩ المصدر السابق ص ۱۳۹ وبوفیل مصدر سابق ص‎ )١( 
٠٤١ والفشتالی ص‎ ٠٤٤ السعدی مصدر سابق صن‎ )۲( 
1٤١ المصدر السابق ص‎ )۳( 
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البشرى والمسرة وسرت الطلاقة والابتهاج في الخاصة والعامة » « وأمر المنصور 
بالمفرحات غدوة وعشية ثلاثة أيام »"“ وتقدم الشعراء إلى تهنثته وتبشيره بقرب 
دخحول العالم الإسلامي فى بيعته وتحت سلطانه » وبدنو استعادة الأندلس 
وافتكاكها من النصارى” . 

وكعادة السلطان في آخبار ولاته وقواده وأفراد شعبه فقد كتب إلى الجهات 
مغربية قاصيها ودانيها يزف البشرى العظيمة » وكانت الرسائل تحمل تاريخاً 
واحداً هو الجحمعة ۷ شعبان عام ۹4٩‏ هھ ( ۳۱ ماي ٠١۹۱‏ ). وسنورد نص 
الرسالة الموجهة لوجهاء وسكان فاس والتي قرئت من على منابر المدينة . 


« إلى المفتي والقاضي والفقهاء والأمناء والمرابطين والأشياخ والخاصة 
والجمهور بحضرتنا الفاسية وفق الله آراءكم وجمع على مرضاته أهواءکم » سلام 
علیکم ورحة الله وبركاته . 

آما بعد حمد الله الواسع الجود والعطاء المصرف الأقدار على حكم السرعة من 
إرادته والإبطاء > والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الذى سن تجهيز 
البعوث لتدويخ الأقطار » بتوالي تكاثف القبائل والقطار » والرضى عن آله وصحبه 
الذين اقتفوا من ذلك أوضح سبيل » واغتنموا نشر نسيمة البليل » والدعاء هذا 
الأمر الكريم با يزيده عزاً وظهوراً » ويجعله في عين الوجود نوراً » فإنا كتبناه 
إليكم من حضرتنا العلية ومجمع المغاخر القريبة والقصية حمراء مراكش حرسها 
الله . 


(۱) الفشتالی ص ٠۳۹‏ 

»( اؤ لف المجهول تاريخ الدولة السعدية ص ۷ > ويخطىء المؤ لف فيجعل خبر الفتح قد وصل من. 
مود باشا والصحيح أنه وصل من جؤ ذر باشا بموجب سياق الأحداث . 

™( الفشتالي مصدر سابق ص ۱١۹‏ 
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هذا وإنا ننهي إليكم عرفكم الله عوارف آلائه الجسام وأطلع عليكم وجه 
البشائر واضصحة القسام »! بأنه لما انصب عزمنا الميمن في سالف التاريخ » وتاقت 
هممنا العلوية لتدويخ بلاد السودان بأتم وجوه التدويخ وجهنا من عساكرنا 
الكثيفة » ذات الأنفس الأبية المنيفة » جملة يتكفل معها الإسعاد بكمال المرادء 
ونبذة نشرت عليها من ألويتنا الظافرة كل فتخاء قاهرة » أطارها اليمن كل مطار 
وألج بها الاقبال لجج القفار » تخوض آلا تتراكم أمواجه » وتفتح باباً طالما طلسم 
رتاجه » فاقتحم العسكر أحياء وحللاً » وارتدى من المهابة وبعد الصيت بروداً 
وحللاً » حتى أدخل ربقة طاعة هذه الاإيالة من الشعوب الصحراوية » والقبائل 
الوبرية من أعاريب الكراع التي لم ترتض بولاية ولا راع » جموعاً كثيرة بنتهي 
التعداد بهم على حكم ما أدوه من الزكاة الشرعي لستة وأربعين ألف خيمة » وهذه 
اجملة بالنسبة إلى ما وراءها من القبائل العربية الوحشية بعض من كل وجزء من 
جل ( إشارة إلى الحملة السنغالية ) ٤ ٠.‏ 


« وانتهى الغوص والأبعاد بجا وجهناه من الأجناد بعد مقربة من ثهانين مرحلة 
في المخاور الصعبة المجاز إلى بلاد السودان والأنحاء التي جنى طاعتها هذه الإيالة, 
إن شاء الله دان » فتناهضت أجناسهم للدفاع » بحكم التاليف والاجةاع › بجا 
ينيف على أربعين ألف مقاتل ما بين حشود الأعراب » وأخلاط الاتباع وجيوش 
السودان » فانتفخ هرهم اليصول » وانتفض بومهم يشير للعقبان بالنزول » فما 
كان إلا اجاع الفريقين وتدافع الحانبين » والفرض أن أنصار هذه الثابة وحماتها قد 
مسهم النصب بأوجه التأثير ء وأفنى جل خيلهم مواصلة المسير» حتى إنم لم 
يتوفر أعدادهم حين الالتحام » مع الأشقياء أبناء حام سوى سبعمائة رام » وقرب : 
عشرين فارساً » لكن كلهم با لمكافحة والمنازلة مارساً » فهب عليهم ريح النص 
كل صبا » واتخذوا الجلاد سبيلاً ومذهباً فخفقت الألوية العلوية بالنصر والظفر › 
وأنبت بحمد الله سلك انتظامهم وانتشر » وأتى الحين والأسر على جموعهم في الحين 
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وقطع دابر الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين ٠٠)‏ . 

وحين وصلت مراسيل القائد أحمد بن الحداد والتجار بالكتاب الذى يخبر 
بتوقيع الصلح الذي كان جؤذر مضطراً إليه مع الأسكيا لأسباب عددها الكتاب 
وفي ضمنها انعدام المراكب وضرورة السعي فى بنائها"» وإفراج جؤ ذر عن غالور 
انزعج السلطان وعقد العزم على معاودة الفتح » وصب على أمراء الجيش جام 
غضبه » « ونقم عليهم التنفيس من نق العبد سكية والاإفراج عنه » وقرعهم على 
ما أتوه "٠‏ « ونقض عرى صلح العبد » ونبذه وراء ظهره فرجع بملء العيبة في 
الحسمة وهيهات الصيف ضيعت اللبن »“ . 

وبدل أن يوقع السلطان على عقد الصلح أمسك القلم وکتب تحته مخاطباً 
الأسكيا « أيمدونني بمال ما أناني الله خير ما آناکم » بل أنتم بہديتكم تفرحون » 
ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم 
صاغر ون , 

وينبغي أن نصل إلى معرفة ما كان يجري في رأس المنصور » فهو قد يكون 
متفقاً » كما أسلفنا » مع جؤ ذر على تحرير عقد من طراز ما عقده إذا وجد نفسه في 
حاجة إلى المراوغة للوصول إلى أهداف معينة دون أن يتكبد مزيداً من الخسائر 


(۱) رسائل سعدیة - مصدر سابق ص ۱۹۲ - ۱۹۳ - ۱۹٤‏ » ويوجد ضمن كتاب مناهل الصفا التي 
عققها الدكتور عبد الکريم کريم ( ۱۹۷۲ ص ٠٤١‏ ) نص رسالة أخرى تحمل نفس التاريخ » 
وهي أطول من التي ذكرنا » وأكثر منها تفصيلاً ني المراحل التي قطعتها الحملة وني وصف معركة 
تديبي » وي تعداد حيرات السودان وهي مرسلة إلى ( الشرفاء والفقهاء من أهل كذا ) تما يدل على 
أا لم ترسل إلى الموجهة إليهم . 

(۲) السعدى » مصدر سابق ص ٠٤١‏ 

)۳( الفشتالی ص ٠٤۹‏ 

٠٤۸ المصدر السابق ص‎ )٤( 

(ه) عبد الله کنون » النبوغ المغربي مصدر سابق . ج ۲ ص ٠۳۸‏ 
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والدليل على هذا سنراه واضحاً فيا سنستقبله من الأحداث » ذلك أن القائد حمود 
باشا الذى خحلف جؤ ذر وعرف بطاعته العمياء للمنصور جأ إلى أسلوب المفاوضة 
والعقد مع عدوه محمد كاغ ٤‏ ووصل إلى الهدف الذي كان يروم الوصول إليه وهو 
إلقاء القبض عليه وقتله امع آنصاره وکبار رجالات جیشه » فکیف یغضب على 
جؤ ذر غضبته تلك ويقطيه عن مسؤ ولياته ويأمر بقتل القائد أحمد بن الخذاد ؟ ‘ 
وحين نميل إلى الاعتقاد بأنه کان على وفاق مع القائدين جؤ ذر خرو ن ات 
المناورات السياسية > فقد کان مجمل به أن يرفض العقد» ويحل جؤذراً من 
تبعاته » ويتيح له فرصة أخرىلعاودة الكرة . 


هل كان المنصور يشك في وجود بنود سرية لم يطلعه جيشه في السودان 
عليها ؟ أو هل كانت تشاوره الظنون حول نوايا جؤذر ومن معه من القادة 
الأندلسيين والأجانب ؟ » لقد عرفنا في السابق أن الأندلسيين كانت هم أطماع 
سياسية منذ خر وجهم من بلادهم واحتلا مم با لغرب » كانوا غير خلصين للدولة 
الغربية وقاموا بشورات متعددة جعلت النفرة منهم تظهر بين الحين والآخر"٠»‏ بل 
وأكثر من ذلك فإنهم سعوا في إقامة دولة أندلسية » وقد أسسوها بالفعل بعيد موت 
المنصور ني مدينة الرباط وأطلقوا عليها « جمهورية أبي رقراق » . 

ف م ع کرای ن بے کر ا ا 
يكون هناك إتفاق ضمني بين الرجلين لتقسيم المملكة الزنجية إلى دولتين محكم 
إحداه) الأسكيا من غاو ويحكم الثانية ج ذر من تنبوكتو » وني أن العلماء المغاربة 
رما كانوا موافقين على مثل ذلك المشروع » فالأسكيا الذي لم تكن له القدرة على 


(۱) ابن القاضيی » الجذوة مصدر سابق ص ۲۸ 
(۲) حركات « بعد طرد المسلمين من الأندلس » - وزارة التعليم الأصلى والشؤ ون الدينية - الجزائر- 
اللتقى التاسع للفكر الإسلامي - النقطة الثانية ص ه 


۸۰ 


مواجهة أعدائه كان ممه أن تقوم دولة تتوسط المغرب وغلكته يمكنها أن نع عنه 
باستمرار أخحطار الشإل*“ 

وقضية غضب النصور على القائد أحمد بن الحداد الذى كان رجل 
المفاوضات یکن تبریرها اُکثر من تبریر غضبه على قائده جؤ ذر باشا » فالرجل کان 
مورطاً فی رشاوى ضخمة قبضها من التجار وربا من رجال الأسكيا » وكان يجمع 
قادة اخيش ويقدم م الطعام والحلويات > وني مرة واحدة وبعد وليمة أولها 
للكواهي وصغار الضباط أعطى كل واحد من الحاضرين مائة مثقال من الذهب ”» 
وقد أرسل المنصور رسالة عاجلة إلى جؤذر يأمره بشنق ابن الحداد أمام أفراد 
فرقته » ولكن نساء البلاط تدخلن لدى السلطان مستشفعات فيه فوجه رسالة 
أخرى يعفوعنه ويأمر بعزله من الجيش وترحيله إلى المغرب » وقد وصلت الرسالة 
الثانية قبل الأولى" . 

والخلاصة أن المنصور شجب عقدة الصلح » واتخذ إجراءات ضد 
المسؤ ولين عنها أو تظاهر بذلك“ وأرسل قائداً جديداً هو حمود باشا مع ثانين 
رامياً » يعاونه صديق أحمد بن الحداد في فتح تيكورارين وتوات القائد حو بركة » 
وقائد شاب جريء اسمه عبد العالي » وكان الأمر الوحيد الذي أصدره السلطان 
لحملته الصغيرة الثانية : علیکم باستئناف الأمر من أوله وطرد الأسكيا وفتح البلاد 


ثانية * 


٠١١ - ۱١۷ الغربي - مصدر سابق ص‎ )١( 

(۲) السعدی مصدر سابق ص ٠٤١-۱٤١‏ 

(۳) اكان السابق 

(4) بعد عزل جؤذر بقليل عينه امنصور حاك)ً مدنياً عاماً للسودان 
(ه) الفشتالی ص ٠٤۹‏ 
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- إتخاذ تنبوكتو عاصمة وبناء قصبتها : 

عاد جؤذر للغرب مع جیشه » ولم يدخل تنبوکتو حین وصوله إلیها بل 
ضرب خيامه إلى الشرق منها » ولم يكن ينتظره قتال في تلك المدينة » بل على 
العكس فقد أتاه وفد من قبل القاضي أبي حفص عمر آفيت على رأسه مؤ ذن ا لجامع 
الكبير( جما ) » سلم على الباشا وحمد له سلامة الوصول » ورغم أن جؤذر شعر 


بالانقباض لعدم قيام القاضي بذلك الواجب بنفسه » فقد كتم غيظه » وبسسط 
امائدة للوفد وكانت تحوي أنواعاً من اللحوم والفواكه والتمر واللوز »› ا 


ذلك الموظف زوده ببدلة من الخمل الفاخحر” . 


إلى المدينة التي استقبلته استقبالاً فاتراً e‏ وهيبة الدولة فقد. 


تعمد أن يطوف بجيشه فى أحيائها » وعندما وصل إلى باب منزل القاضي ترجل 
واستاذن ي الدخول » وأتى مجلس القاضي الذى كان جالساً فقبل رأسه ورجليه 
وجلس تجاهه متأدباً بجاذبه آطراف الحديث” . 

إن القائد المغربي كان يعرف خاطبه ويدرك مكانته في المدينة وى البلاد كلها 
« فتنبوكتو لم يكن فيها (أبعد الثورات التي عرفتها ملكة السونغاى ) حكم إلا 


E‏ » فالقاضي فيها هو السلطان الفعلى وبيده الحل والربط 


وحده ) . 


ويبدو آن العمل الأول الذي أنجزه جؤذر بعد طوافه بالدينة وسلامه على 


٠٤١١ السعدى ص‎ )١( 
۱۵۸-۱٥۷ کعتو ص‎ )۲( 
1۸١ المصدر.السابق ص‎ )۴( 
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بين المعتقلين مو بن احق الدرعي ‏ الذى سبق أن ذكرنا اتهام الأسكيا إسحاق له 
بالتجسس للمغاربة وحكمه عليه بالسجن وقد عينه جؤ ذر أميناً في الحال » ومامن 
شك في أن القائد المغربي كان بتصرفه ذاك يلفت نظر القاضي وسكان المدينة أن 
وضعاً جديداً قام ئي مدينتهم منذ ذلك اليوم . 

وعاد جؤذر من معسكره في اليوم التالي ليقبل رأس القاضي ورجليه من 
جدید » ولا ریب أن أبا حفص کان يستعيذ بالله من ذلك » ووضع بين يدي 
القاضي أولى مطاليبه : جثتك اليوم أطلب منك أن تستعير لنا داراً نسكن فيها 
فقد قرب فصل الأمطار » ومجب أن نحمي مدافع السلظان نصره الله وباروده » 
ويكنك أن تأذن لنا بأاخذ قطعة أرض واسعة نبني عليها القصبة إلى أن يأتي مر 
السلطان بالرجوع فنرجع ونترك البلاد لأصحابها" . 

وإظهاراً من القاضي لكرم الضيافة فقد عرض عليه أن يأخذ منزله ويتخذه 
مقراً لسکناه » أو آن يبحث إن شاء عن منزل آخر یناسبه » ولم ینتظر جؤذر غير 
هذا العرض الأخير فاستأذن فى الإنصراف ليبحث بنفسه عن المكان المناسب » 
واصطحب معه ثلة من اجنود وقصد إلى أغنى وأعمر جهات تنبوكتو التي كانت 
تضم بيوت كبار تجار المدينة وأعيانما » وبينها دار كبيرة وخزن واسع متلكها 
التاجران الحاج أكرجوم وسن سيمووع وأمر أصحاب تلك الدور بمغادرتها بأمر من 
القاضي » وكانت تلك الحومة تدعى حومة الغدامسيين”» ولا كانت تلك الدور 
والمتاجر مليئة بالحبوب والملح والأثاث » فإن أصحابها الخدامسيين سارعوا إلى 


٠٤١١ السعدى ص‎ )١( 

(۲) کعتو ص ۱۵۸-۱٩۷‏ 

(۴) السعدى ص ۱١١‏ » ويقول بوفيل : « إن الوحيدين الذين أرغموا على أن يقاسوا استقبال تنبوكتو 
البارد للجيش هم تجار غدامس الأثرياء إذ خرب كثيراً من الدور والمخازن لاقامة حصن أمر جؤذر 
بإقامته ٩‏ بوفیل ص ۲۰۷ 
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فأرسل القاضي خديه (آشرع منذ عمر ) يطلب من الباشا أن يمهل التجار شهراً 
جؤ ذر برجاله لاحتلال الحومة » وشرعوا على الفور هدم بيوتها » وأرسل للقاضيي 
أمراً بأن يوظف هو وبقية العلاء ومجموع تجار المدينة عبيدهم لبناء القصبة . 
وفع تقدم اعمال البناء أصبح على كل عالمٍ أو تاجر آن يقدم من ۲۰ إلى 1۷ 
عبداً يقع اختیارهم من آفتی العبيد وأكشرهم | إلاماً بالأعار » وكان على التاجر أن 
يطعم عبیده وينفق علمهم ۽ وبأتي العبيد جماعات بعد صلاة الصبح وعلى رأسن 
كل جماعة شاوشاً من ا لخيش » وبحد العصر يعود العبد إلى دار سيده » ومن مهمة 
Cc‏ جحرصوا e‏ العبيد الوكولين إلى 
e‏ 
رک چ رادت ر کو ن 11 صينية 


( كيساً) من الأرز » وما قد بحتاجه لطعامه وڈ ابه من المواد الأاحرى » ولم يكن . 
من شرابه من 


أهل تنبؤكتو قد ألفوا مثل تلك المعاملة القاسية » ولا خبروا ما ألحقه المغاربة بهم من 
الصائب والأهوال" . 
وقد اهتم جؤذر» فى أن بني ضمن القصبة دارا له سا ها دار الباشوية › 
وان یلحق بہا مسجداً كان يقوم في عين المكان يطلق عليه مسجد خالدا". 
والعمل الثالث الذی باشره جو ذر منذ وصوله تنوكتو ۽ بعد إطلاق السجناء 
)١(‏ كعتو المكان الأسيق 
(۲) كعتو المكان الأسبق 
(۳) اكان السابق 


“A4 - 


وبناء القصبة › هو أخذه فى بناء الأسطول وكانت لا تزال بحوزته المطارق والمسامير 
والمخاطيف » وكان ضمن جيشه الصناع المهرة من أصحاب النجارة والحدادة 
والرئاسة فى البحر» ولم تكن تنقصه إلا الأحشاب » فعين فرقة من جيشه ومن 
عبید التجار لقطع آشجار المدينة وخلع أبواب البيوت » وحلت الأحمال من ذلك 
إلى كابارا وأخذ النجارون في نشرها وتسويتها ألواحاً" . 

وبخلاف المصادر التار يخية المختلفة التي تذهب إلى أن جؤ ذرلم يتم بناء أية 
سفينة » وآن خلفه حمود باشا هو الذی أنجز بناء سفینتین فور جیه إلى تنبوکتو في 
شهر غشت ٠١۹١‏ » فإن الفشتالي أكد « ان جؤ ذر قد اعتمل في إنشاء الأساطيل 
والسفن لاقتحام النيل ( النيجر ) والعبور لعدوته القصوى خلال مدة انتظاره 
لرجعة جواب مولانا ( في موضوع عقد الصلح )" ويأحذ الفشتالي في وصف 
سفن جؤذر « فما مضى غير برهة » حى اخترعت في نهاية الأحكام ونباهة 
الشكل » فكانت سفن العبد أخحذت بطرف نقيضها قيأءة وصغر قدر » وتفاوت 
شكل » فتسنم كبد اللج بها واستقل على غوارب اليم » هياكل ماثلة قد ألبست 
مدارع القار وأدلعت إلى الماء ألسن المجاذيف وأرسلت في النيل إرسال الأجادل 
المنقضة تقطع أنفاس الرياح شداً وتستقل الفيلق الحم والأوقار الثقيلة من البضائع 
فأغرقت تلك الأمم الهمل فى مذاهب الاعجاب . . وانحشرت عوالم من دهمائها 
لمشاهدتها “٠‏ آما السعدى فأثبت أن السفن صنعت في تنبوكثو من طرف جؤ ذر 
وجرت إلى النهر قبل مجيء محمود باشا* , 


)0 الفشتالي مصدر سابق ص ۱٤۸‏ 
(۳) بوفیل مصدر سابق ص ۲۱۰ 
(۳) الفشتالي ص ٠٤١۷‏ 

)٤(‏ المكان السابق 

(ه) السعدى ص ٠١۸‏ 
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والذى نتعلمه من قولة الفشتالي أن جؤذر قد صنع سفناً بالفعل خلال فترة 
انتظاره جواب السلطان وأنه استخدمها في همل البضائع من کبارا لل 
الأحرى على النيجر . 


وإلى جانب النجزات التي حققها جؤذر بعد رجوعه من الشرق نجد رأيه 


يستقر على تحويل تنبوكتو إلى عاصمة للممالك السودانية » ولقد كانت هنالك ٠‏ 
دوافع مخحتلفة حدت بالقائد إلى أن يحعزم مره ويتخذ قراره » ففي ظر وف السلم التي 
كانت سائدة آنذاك بين ألجيش المغربي والأسكيا أراد جؤ ذر أن يؤ كد لخصمه أنه لا | 
يريد إزالة ملكه وتحويل عاصمته إلى عاصمة للمغاربة فالحرص على عدم إلحاق ٠‏ 


العار بالأسكيا كان هاماً وضرورياً فى تلك المرحلة » وكان جؤذر يعلم أنه فى حالة 
رفض السلطان لشر وط صلحه فإنه سبرسل قائداً جديداً للجیش ویترکه هو حاكاً 


للبلاد التي افتتحها ¢ وتلك من العادات المعروفة فى ذلك العصر › وما أن مناطق : 


الحرب تقع إلى الشرق وإلى الغرب فستکون تنبوکتو حت هي مقر ڄؤ ذر وقاعدته › 


ثم هناك العوامل الطبيغية والنفسية » فتنبوكتو تتوفر فيها الشروط الصحية الأكثر ۰ 


A SE EE 


وربي فی أفقها »'» ثم ان تنبوكتو عقدة لمواصلات السودان » فهي تتوسط كل . 
الجهات بشكل متعادل » وهي بعيدة عن مناطق القنال واللورات فى الشرق 


والغرب وعن بلاد الولنيين فى الحنوب والشرق بخلاف غاو » ثم ان جؤ ذر اراد آن 


يعطي للمدينة قيمة وأخمية نظراً لوجود العلياء بها » فهؤلاء سيشعرون بالفخر . 
لتحويل مدينة علمية وتجارية إلى عاصمة » وأخيراً فتنبوكتو محاطة فى كل جهاتها ¦ 
بالقبائل العربية والتاركية والصنهاجية وليس من بين تلك القبائل من كان يشعر بأن ٠‏ 


(۱) نقولا زیادة ۔- مصدر سابق ص ۸٤‏ 
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الجيش المخربي يريد انتزاع شىء منها أو مناصبتها العداء كما هو الشأن بالنسبة 
لقبائل السونغاى التي كانت معنية بحملة السودان وإليها توجهت تلك الحملة في 
الأصل . 

فهذه ٳِذاً هي الدوافع التي حملت جؤ ذر على الخاذ تنبوكتو عاصمة لأقاليم 
السودان المشمولة بالحكم المغربي » وهذه هي الأسباب التي حدت با منصور إلى 
الموافقة على قرار جؤذر» وقد استمرت تلك المدينة عاصمة للمغاربة في السودان 
إلى غباية القرن التاسع عشر . 


AV - 


الفصل الخامس 
الفتح الثاني 


)١‏ الباشا مود 
المعارك الفاصلة 
الصلح مع الأسكيا ومقتله 
ثورة تنبوکتو 
تمهيد الأفاليم الخربية 
تمهيد الأقاليم الشرقية 
نكبة العلهاء وتغريبهم 
استبدال فرق الجيش ومقتل الباشا . 


۲) بقبة باشوات فترة التأسيس 
الباشا منصور بن عبد الرحان 
الباشا محمد طابع 


الباشا الفتى عبار 
الباشا سلهان 
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۱) حمود باشا 


: المعارك الفاصلة‎ - ١ 

غادر حمود باشا مراکش فی بداية شهر یونیه ٠١۹۱‏ مصطحباً معه ثهانین 
رامياً وقائدين محنكين شغل أحدهما منصب صدر أعظم فى حكوفة المنصور › 
ومارس الحروب الصحراوية في تيكورارين أبا عبد الله حمد بن بركة » ويبدو أن 
هذا القائد كان يحمل معه ظهير تعيينه والياً على مدينة غاو لأنه تولى هذا المنصب فور 
استعادة الجيش المغربي لعاصمة السونخاى دون إجراء مشاورات بين القادة كما 
جرت بذلك العادة . : 


محمود باشا الطريق الصحراوى من مراكش إلى تنبوكتو حيث وصل هذه المدينة بعد 
خسين مرحلة والواقع أنه إن كان ولا بد من إبداء الإأعجاب بذلك القائد 
المقدام » فيجب أن نقدر له تجشمه مصاعب السفر فى ذلك الوقت من السنة › 
« فقد ذهب من مراکش فی فصل الصيف عند اشتعال نار القيظ واشتداد وهج 
السموم وهذا أغرب مأثور وأعجب حديث ۲" ففي ذلك الوقت من السنة « لا 
يقدر على الحركة إلا القطا الكدري وهو مر لم يسمع بمثله ۲“ . 

(۱) الفشتانی ص ٠١۲‏ 

(۲) المصدر السابق ص ٠٤۹‏ الناصرى الاستقصاج ٠‏ ص ٠۲۳‏ 
(۴) الفشتالي المكان السابق 

)٤(‏ الاستقصا اكان السابق 


۹ - 


على إننا ٤‏ ونحن نعرف عن نشأة محمود في دار" ا لخلافة بمراکش ۰ وانشغاله 
فیها امور سكرية هی اقرب إل الراسیخ وار وترکرل متها زل امال سکره او : 


ميدانية » ندرك فعلاً يزات النادرة والقدرة البدنية التي تحلى بها ذلك الرجل الذى 


ولد في اسبانيا » وعاش فيىأكناف ا ملك » ثم حقق إحدى معجزات عصره » ليصل : 


إلى بلاد کان عليه أن عطي فیها جواده فاتحاً ومنتصراً ثلاث سنوات إلى ن ظفر به 
أعداؤه في غفلة من جيشه ومزقوه وتوزعوا شلوه في أنحاء متباعدة من السودان . 


وصل محمود باش إل تنبوکتو في السابع عشر من أغسطس » وكانت مهمته . 


محددة فی استلام الجیش من خلفه جؤذر باشا الذي تسلم لتوه ظهیر تعیینه حاکاً 


مدنياً لأقاليم السودان كلها » وني معاودة الفتح للقضاء على الأسكيا وإقامة الإدارة ' 


المخربية المدنية - العسكرية على أنقاض ملكته » والأحذ بمخانق الخارجين عن 


الطوق من أعراب وتوارك « E E‏ 


ومسینا ۰ ومعالحة أمور التجارة واستغلال المعادن . 


وکان محمود باشا يعرف أن الأسكيا محمد كاغ موجود في بلاد بورنوعثد . 


وصوله إلى تنبوكتو٠»‏ ولا شك أنه أطال التفكير نى هذا الأمر » لأن بورنو كانت 
إحدى شقي الأمبراطورية السودانية التي بايعت السلطان السعدى قبل أعوام» 
وکان علیها أن تقف في وجه عدوه لا آن تفتح له حدودها أو تتسامح فی وجوده بأجد 
أقاليمها » وأغلب الظن أن محموداً أراد التريث قبل أن يعطي الإشارة لجيشه 


بالتحرك › ولكنه لم يضع وقته ولا ترك فرصة راحة لأصحابه » وقد أعطى الأمر 


أولاً مواصلة قطع آشجار المدينة وانتزاع أبواب بيوتها بقصد المضي فيا بدأه جؤذر 
من صناعة السفن » إوبعد أسبوع فقد أنزلىت أول سفينة إلى النهر ( ۲٤‏ 


أغسطس )» ولم يحضرحمودقراءة الفاتحة التي تلاها أفراد البحرية وهم يحتفلون 


)0( السعدى ص ٠١١‏ 
(۲) اكان السابق 
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بالناسېتين لأنه کان ينظم مع جؤذر باشا شۇ ون العاصمة الجحديدة تنبوكتو » 
وينصب الجهاز الإداري والعسكري با » وفي مقدمة ذلك تخصيص حصة من 
الجيش لأمرة القائد حاكم العاصمة مصطفى التركي » وجعل الإدارة المدنية تحت 
أمرة الأمين همو الدرعي الذي كان أول موظف يعود في السودان إلى نظر الحاكم 
العام جؤذر باشا . 

وقبل أن يغادر حمود وجؤذر وكافة الجيش - باستشناء حامية تنبوكتو - 
عاصمتهم الجديدة قاصدین میناء کبارا فی ٩‏ شتنبر ٠١۹۱‏ أتت أولى مفاجئشات 
الأسكيا » فقد استطاع أن يؤثر على صاحب مرسى كبارا ( منزو ألفع ولد 
الزرقة ) » ويرشيه بالمال فر بقواربه » وكان عددها وفيراً وما عقد عليه الجيش 
الآمال في مساندة قوته النهرية الصغيرة . 

وقد تردد حمود باشا في النهوض إلى الشرق أو التريث ريشا يقترب منه عدوه 
الذي كان قد شد إليه الرحال بالفعل » ولم يرد أن يقع فى الخطأ العسكري الذي 
وقع فيه سلفه حين ترك للأسكيا أمر تقرير مكان المعركة » وبعد مشاورات قرر أن 
تكون المعركة ني مدينة بامبا البعيدة عن تنبوكتو بائة وتسعين كيلومتراً . 

وفی صبيحة يوم ۲١‏ شتنبر آخذ الجيش فى المسير » وأغلب العناصر كانت 
تركب الج) ل والحياد والبحارة كانوا يسيرون في النهر على سفنهم المجهزة با مدافع 
والأقوات » وحلت مناسبة عيد النحر حين كان الجحيش بالقرب من مرسى بانكا » 
فاحتل فيه حمود وجؤذر والجيش أسبوعاً كاملا » ثم جمعت الرحال » وسار 
الجميع إلى بامبا التي قرر حمود أن بجري فيها أول لقاء له مع خصمه“ 

إن اختيار منطقة بامبا يدل على الدهاء العسكري والمعرفة باستراتيجية 


. اكان السابق‎ )١( 
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المعارك » ففي هذه الجهة تنتهي منطقة الفيضان أي أن عدد السكان ا 
على الزراعة وصيد السمك وتجفيفه يقل بشكل كبير عن الناطق الواقعة قعة شر 
E yy‏ 
الأسكيا يصب النهر سريعاً ولا تتمكن السفن الصغيرة السودانية من الاقتراب من 
بامبا إلا بعد معاناة وبتوفر كثر من الحنكة . 

وا رة اشر ی مقغها اھر کد اما وهی قارب شه شبكلا بريد 
البعد بينهم| عن مائة متر » بخلاف ما هو موجود نحو الشرق حيث يصل التباعد إلى 
الف وخسم| ئة متر”» فلو قدر للأسكيا أن يأتي باسطوله كا فعل في معركة تنديبي 
واستطاع تجاوز العراقيلل التي يضعها النهر ني هذا الوقت من فيضانه القوي »لا 


تمكن من استخدام سفنه في المرب إلى الضفة المقابلة » أما إذا فكر في العودة . 
القهقرى ففي مقدور السفن المغربية الكبيرة ذات اللجاديف المتعددة أن تلحق به ` 


بسرعة : 


ت قلة الزارع والترع والتشققات الأرضية حول بامبا » فإن الأاشجار ٠‏ 


الطبيعية تنتشر بكثرة وتكون هنا وهناك غابات صغيرة من النخيل الذكر المرتفع 
الجذوع”» ولا شك أن أرضية مثل هذه تساعد حركة جيش صغير وتعيق حركة 


أعداد كبيرة غير منتظمة » فعند فرار جيش الأسكيا فى حالة انہزامه یکون مضطراً [ 
للتفرق شرقاً وشالاً أي يكون ملزماً حتاً بالدخول إلى بلاد التوارك » أما الجيش ' 
الغربي فلوقدر له الفشل فهناك من ا لخلف ثلاث حلقات تمتد على جزر النهر وعلى 


CEREN universelle T. X1 Colim 1937 P462 (1) 
ر۲ اكان السابق‎ 
Gorges Maris, Luis Dubreuil - La premiere traversee du Sahara par au tomobil (¥) 


Paris 1923 P221 
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الشريط المحاذي للنهر وني مقدور الرماة عندها أن يمنعوا ملاحقة عسكرهم عند 
نکوصه وهربه . 

وهكذا فقد نظم عمود جيشه عند أطراف غابة ( زرزن )» وکان عدده 
أربعة آلاف ” »وعلى رأس كل فرقةمنالاصبايجيةوالأندلسيين والعرب قائد وكاهية › 
وكا فعل جؤ ذر في المرة السالفة فإنه أخذ القيادة العامة للفرق كلها » وني يوم ١٤‏ 
اکتوبر وصل جیش الأسكيا محمد كاغ » وکانت صیحات جنوده تسبقه وهم 
يجملون على أعدائهم من بين أشجار غابة النخيل » ولم يض إلا وقت قصير بعد 
آن دوت المدافع ولعلع الرصاص وارتفعت قنابل المهاريس في ا لجو » ورددت الغابة 
صداها الخيف ختلطاً بأصوات الطبول آلات النفخ النحاسية » حتى انتهمت 
المعركة لصالح المغاربة » وفر جنود الأسكيا مع قائهم الذى أصيب بطلق ناري 
أمرضه لما بقي من حياته فتبعهم جنود المغاربة يقتلون ويأسرون إلى أن غشيهم 
الليل فرجعوا بالخنائم والسبي ٠”‏ ولسبب غير واضح فقد قرر محمود باشا أن يقيم 
في بامبا ثلاثة أيام"“. وؤلكن الأسطول انحدر مع من بقي على قطعه من رماة باتجاه 
غاو ووقف قبالة مينائها حائلا بين الأسكيا الذي كان يسلك الطريق البري في 
هر وبه وبين الانتقال إلى الضفة المقابلة » وكانت غاو خاوية من سكانا الذين كانوا 
قد انتقلوا إلى كورما على الطرف الآخر من النهر منذ سمأعهم بقرب معركة بامبا » 
وكان الأسكيا قد أمر جنوده بإحلائها من الأرزاق وإحراق ازن الحبوب والعلف 
نما لم يكن مله حتى لا يجد الجيش المغربي ضالته من القوت والعلف » ومر 


)0( السعدى ص ٠٤١‏ 

(۲) المصدر السابق ص ۱٤۸‏ . کان مع محمود باشا ۱۷١‏ قباء فى كل قباء ۰ جندياً 

)( اللاصرى الاستقصاج ٠‏ / ص ۱۲۳ و٤۲٠‏ ويقول السعدى ان الجيش كان يفتح مناطق القتلل 
ویستخرجون منها الدنانیر ص ٠٤٠١‏ 

. المكان السابق‎ )٤( 
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الأسكيا على غاو وآخذ فى السيرعلى الطريق الحنوبي باتجاه كوكيا والأسطول يراقب 
تحرکاته ويحاصره . 

وشعوراً من محمود بأهمية بامبا » فإن الأيام القليلة التي قضاها مع جنده في 
ارباضها كانت كافية لاقامة تحصينات ونصب بعض المدافع » ووضع الأحجناز 
الأولى لحصن عسكري سنراهيكتمل بعد حين » ويلعب دوراً مهم في الأحداك 
امقبلة » وحين انفصل عن بامبا كانت حاميتها فى حالة تمكنها من مراقبة الطريق 
الحيوى الشرقي الغربي ٠‏ وكان قيادتها للقائد مصطفى بن عسكر . 

دحل مود مدينة غاو فى نبابة شهر اكتوبر » وكانت تلح عليه مهمتان 
الأولى منهيا تأمين الو ن لرجاله » والشانية ملاحقة الأسكيا والقضاء. عليه » 
وحسب معلومات استقاها من بقي فى المدينة فإن الأسكيا كان يتخذ من بعضْ 
الجزر بالقرب من غاو مخازن لأقواته ومؤ ن جيشه ولم تمتد يد الأتلاف إلى تلك 
اللخازن › ولا كان من الضرورى استخدام الأسطول في إحدى المهمتين : ملاحقة 
الأسكيا أو العمل على نقل اؤ ن من الجزر » فإنه لجا إلى حل شامل وهو استخدام 
القوارب الوطنية وهي متخذة من الجلد والقصب في الأجلاب على الجزر": 
وصرف أسطوله الحربي لاتمام مهمته نی الجنوب » ولم يقم حمود نی غاو إلا قلیلاً 
فبعد أن نصب عليها عامل السلطان الصدر الأعظم السابق محمد بن بركة مخ 
حصة وافرة من الحيش ذهب مع جؤذر وبقية الجيش نحو الجنوب » وخحين كان 
قريباً من ميناء كوكيا العاصمة التاريخية للسونغاى » وجد الأسكيا قد تخير مكانا 
لمعركة جديدة يمائل موقع تنديبي ويتفوق عليه بوجود جزر رملية ومساقط للمياه 
تتخللها بعض السراديب التي لا يتمكن من اجتيازها إلا العارف بالموضع ووقعت 
(۱) الفشتالی ص ٠٠۲‏ 


0( السعدی - ص ٠١۸‏ 
)۳( بوفیل - مصدر سابق ص ۲۰۳ 


- ۹ - 
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معركة كوكيا وانهزم الأسكيا وركب السفن على مرأى من الأسطول المعادي وأخحذ 
ينتقل إلى الضفة اليمنى من النيجر تحت سحب دخان الطلقات المدفعية والرمي 
بالرصاص » وقد نقل الفشتالي عن شهود عيان أن أسطول السلطان كان يجد أكبر 
صعوبة فى ملاحقة العدو وذلك « لجرية النيل من الأعلى إلى الأسفل ( الشلالات) 
التي ترد جميع الأساطيل إلى التكسير "“ واستعان محمود باشا بأحد الملاحين المهرة 
من السونغاي الذى دله على المعبر الأمون فاجتازته السفن المخربية ووصلت إلى 
الضفة الأحرى حيث قطعت الطريق على جل الماربين ثم جرت المعركة الثالثة التي 
تت أيضاً على جزء هام من قدرات الأسكيا » وكان من بين قادة الأسكيا شقيقه 
الأمير سلهان الذي انضم فى هذا المكان مع بعض الأمراء وقادة الجند ورؤساء 
الدولة للمحلة* . 

وينبغي إعطاء بعض الأهمية هذا الحادث الأخير » فالأمير سلهان كان قائداً 
لقبيلة الفولانيون ( الفولبيه ) فى جيش أخيه » وكانت تمحضه الطاعة وتقاتل تحت 
رايته » وحين أحس الأسكيا محمد كاغ بركون شقيقه واتباعه إلى الخيانة أمر 
بالإغارة على الفلانيين الذين تدخل المغاربة لاحتوائهم ٠”‏ ولم يلبث الأمير سلهان 
أن أصبح أسكيا تحت الحماية المخربية ولعب دوره النشيط لصالح الحكام الجدد كا 
سنری . 
۲- الصلح مع الأسكيا ومقتله : 

إستقر حمود فى مدينة كوكيا بعض الوقت ثم اختار مكاناً يقع إلى الشمال منها , 
وأقام عليه حصنا ومرسى نهرياً أساه حصن تنش » وهو اسم اوضع » وصرف 


جؤذر إلى غاو ومع الجزء الأكبر من الجيش . وكان الأسكيا محمد كاغ يعاني من 
)١(‏ اكان السابق 

)١(‏ المكان السابق 

(۳) السعدى ص ٠٤١‏ 

۱٣۹ کعتو ص‎ )٤( 
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جروحه ومن الام الانكسار » ويتجه مع ما بقي من المخلصين لعرشه إلى دندى 
مركز عصبية السونغاي:» ومنبعث دولتهم . 

وحين لم يكن هناك من حلاص لشعوب السونغاي نما نزل بها غر مهادنة 
المغاربة عل شروط يقبلون بها » فقد قر عزم محمد كاغ على إرسال وفد للتفاوض 


واختار قائد جیشه ( هیکوبي ) وأسکيا سابقاً هو ألفع ( الفقیه ) بكر لنبارو ليقودوا : 
المفاوضات » وكعادة القواد المغاربة في إكرام الضيوف فقد استقبله] الجيش نما . . 


يليق برتبتيهم) من الاجلال والتعظيم فاصطف الحنود للتحية وأطلقوا الرصاصض 


دفعة واحدة تحية وتكر يا » وضرب محمود باشا فسطاطه الباشوي » وبسط الفراش . 
الوثير » ومد الموائد التي حوت كل أنواع الأطعمة والحلويات وقبل أن ينصرف وفد 


الأسكيا بعد ثلاثة أيام ( وهي المدة المقررة للضيافة المغربية ) كساهم] وأهداهم|ا من 
تف ا مغرب وحملهم) رسالة للأسكيا تتضمن الالحاح بمجيئه على وجه الإستعجال 


لابرام الصلح » لأنه ينوي الزجوع بسرعة إلى مراكش وحلف ممود باأصحف أن ` 
الأسكيا سيكون آمناً على حياته وحياة أتباعه"٠»‏ ويبدؤ أن الأسكيا النابق بكر 
لنبارو كان على صلة سابقة با مغاربة » ولا شك أن محمود باشا آنشرذبه وسناة ۽ 


وأطعمه في التولية على قومه". 


وعند عودة الرسولين إلى ( برهة ) فى بلاد دندي » ؤهو ا مكان الذي يقيم فيه : 


الأسكيا » جمع محمد كا أهل الرأي من قومه » وأخذوا فی تبادل الآراء ف موضوع 
الصلح » وعلى الرغم من أن القوم لم يفهموا سبب إصرار محمود باشا على الصلح 
وهو المنتصر والمسيطرو دون منازع على البلاد وأصحابہا » وشکوا في أمر أمانه 


وهزثوا! بحلفه على لصحف وني مقدمتهم قائد الجيش الذي اجتمع بمحمود أ 
شخصيا » فإن الأسکا عزم على آن يلجا إلى ا حل الذي لم يلح أمامه غير فلبس ! 


)١(‏ المكان السابق 
(۲) اكان السابق 


- ۹۸ - 


® 


أحسن بزة لديه › وجمع ما بقي من جيشه ليؤ دى له التحية على دقات الطبول › 
وتحرك مع وجوه السونغاي وجنودها إلى تنش للاقاة الباشا . 

وكان موكب الأسكيا فى منتصف الطريق عندما وجد كوكبة في استقبا لهم 
تتكون من جنود الأصبايحية عددهم ثلاثون فارساً على رأسهم القائد ا لحر وشي وقد 
ترجل القائد المغربي وجنوده » وطأطآوا رؤوسهم للملك > وصاحوا بامتاف الذي 
يلقى عند حضور سلاطين ا مغرب وهو ( الله يبارك في عمر سيدي ) » ونصب 
الأسكيا خيامه للراحة فما كان الجنود المغاربة يعدون البساط ويقدمون الأطعمة 
ودارت بين الأسکيا ووجوه قومه أحاديث کانت تنبيء عن خوفهم ما سیحمله 
المستقبل » وقد اقترح الميكوبي أن يذهب الأسكيا مع أربعين من جنده لقابلة 
الباشاء أو يعود إلى برهة ويذهبوا هم وحدهم > وطلب أحد أبناء الأسكيا أن 
يتولى الجيش قتل آفراد الكوكبة المخربية » فأصر والده على الرفض لأن قراره لا 
رجعة فيه » وأن ليس من شيمه الخيانة ونقض العهد بعد إبرامه" . 

وسار القائد ا حر وشي متقدماً على الأسکیا وتارکاً أفراد كوكبته تخفره من 
اليمين والشمال حتى وصل إلى المحلة » فلاحت له أقبيتها وخيامها الكبيرة » فإذا 
بالنفير يعلن خبر وصول الضيف » وإذا بالجنود يأخذون أماكنهم صفين منقابلين 
منذ ابتداء فسطاط الباشا » وقد اتكأوا على بنادقهم وأرجلهم متباعدة بعضها عن 
البعض الآخر » وحال وصول الأسكيا إلى مبتداً الصفين تعالى نداء كبر الحرس 
بالنداء الترحيبي » فضم الجنود أرجلهم ورفعوا بنادقهم وآفرغوا ما فيها من 
الرصاص نى ال لحو" » وكان حمود باشا ومساعده القائد مامي قد خرجا على أرجله) 
من الفسطاط قبل ذلك > فاقتربا من الأسكيا وعانقاه عناقاً حار وقبلاً وجنات 


(۱) کعتوص ۱۹۰ 
(۲) المصدر السابق ص ٠١۲‏ 


“۹۹ - 


الأمراء ودخلا وراءهم إلى الفسطاط حيث كانت هناك دكة مفر وشة ة بالحرير أجلسا 
الأسكيا فوقها وجلسا دونه » وعندما بدأ المطربون من أصحاب الرباب والغيطة ٠‏ 
والطبل الصغيبر يؤدون ألحاغمم المغناة كان أفراد الجيش يدخلون مثنى مثنى للركوع 
مام ملك السودان » وضفق الباشا فدخحل أهل الدائرة" ومدوا السفرة التي 
اشتملت على اللحوم المشوية والمرق والشراب والتمر والزبيب ونواة الكور" . : 
وکان حمود - عندما تيقن من قرب مجيء الأسكيا إليه - قد عرض أمره 
ومسألة الصلح معه علن مساعدة مامي ولم يرد هذا القائد أن ينفرد بابداء 
النصيحة » وأصر على عقد مجلس للقادة للبحث في الموضوع » واجتيع الكواهي 
والباشوظات › زاشتمغوا إلى رأی الباشا القائل بالابقاء على الأسكيا مع اصطناعه 
ودعوته إذا دعت إلى ذلك ضرورة » لآن ذلك سيغلتق الباب أمام أى تفكير عند 
السونغاى بمعاودة الحرب أو بالثورة » وأجمع الضباط على القول بأن المنصور بعث 
E e‏ ا کک و ¢ ولا آشکل احل 
الأسكيا الذى يجب إلقاء ا عليه حال u‏ 
وبعد جي ء الأسكيا ٤‏ وحلول وقت النوم ٴ استدعی الباشا فستاعكده مامي 
لخیمته ثم ارسل شاوشاً من أهل الدائرة إلى الأسكيا يسدعيه إليه » ولا دخل عليه 
قام الباشا لتحيته وأمر بإحضار كسوة له » فجعلها الشاوش على رأسه وأطرافه 
ومنعه عن الحركة » ثم سار المنادى بين الخيام يأمر الجنود باللغة الإسبانية*' أن 
)١(‏ من آلات النفخ 
(۲) جنود مكلفون بحراسة أبواب الباشا وتقديم الطعام إليه والوقوف عند رأسه لدرء الذباب عله . 
(۴) نبات يستعمله أهل السودان ني تنشيط أجسامهم 
)٤(‏ المصدر السابق ص ١١۳‏ 
)٥(‏ کان اجنود يصيحو ن ٥404(‏ 1۴ع۲۲٥٤)‏ وهي هجة إسبانية عامية الترحة الشرلسية لكتاب الفتاش د 
هو داس ص ۲۹۱ 


ينزلوا أوتاد الخيام ويحصروا السونخاى داخلها ويقطعوا رؤ وسهم » وقد حاول 
بعض السونغاى الفرار فركب هدرباش ( زضابط الشرطة العسكرية )في أثرهم 
وقتل أكثريتهم ". 

وكان عدد المعتقلين المتبقين من وجوه السونغاى ثلاثة وستين شخصاً » 
وضعوا جميعهم فى سلسلة حديدية متصلة الحلقات » وأركبوا فى إحدى سفن 
الجيش التي زودت باللحوم المقددة والماء ء أما الأسكيا فقد ركب حصانا ولم تكن 
یداه مقیدتین » وشیعه حمود باشا على صهوة جواده » وکان بجحدثه ويازحه طيلة 
الطريى وعند الميناء أركب الأسكيا سفينة أخحرى مفروشة بالسجاد ووسائد الحرير 
بعد أن عانقه الباشا وجعل عليه شاوشه الخاص ليقوم بخدمته » وسارت السفينتان 
صعدا مع النهر باتجاه غاو . وفي ميناء المدينة كان جؤذر باشا في طليعة 
المستقبلين » وبعد أن حيا الأسكيا أمر بوضع القيد في يده » ودفعه أمامه إلى 
السجن بوسط المدينة » ثم حرر رسالة إلى المنصور يطلب رأيه في موضوع الابقاء 
عليه أو قتله . 


وبعد شهر من وصول الأسرى إلى غاو جاءت الأخبار بأن بعض السونغاى 
بقيادة ( ابن بنشى ) كمنوا لنجدة مغربية قادمة من مراكش وقوامها ٠٠١‏ فارس 
تحت قيادة القائد قندبور وفتكوا بأفرادها » عندها أحضر جؤ ذر الأسكيا والسجناء 
الآخرين وضرب رؤ وسهم بالسيف وألقى بهم فى حفرة واحدة داحل السجن" . 

ونحن لا نعلم با أجاب المنصور على رسالة الباشا جؤذر » ولكن كعتو 
خبرنا أن الرسول عندما عاد إلى غاو كان الموت قد حل بالسجناء“» ويستدل من 


)١(‏ اكان السابق 
(۲) کعتو ص ۱۹٤‏ 


(۳) المصدر السابق ص ٠١١‏ 
)٤(‏ المصدر السابق ص ۱١۹۷‏ 


SD 


أفوال الفشتالي أن محمد كاغ كان يبيت الغدر بالجيش امغربي وأن السلطان النصور ٠‏ 


کان يتابم تحرکاته ویعلم بالدسائس التي کان محیکها“ 


۳ و رة تنبوکتو : 1 


كانت هذه الثورة المدمرة التي وقعت فى عاصمة المغاربة » احدى الهموم : 
الكبار التي حملها الباشاحمود وهو يقود جيشه في الشرق ضد عدوه الرثيسي » فقد أ 


وصلته أخبارها الأولى يوم أن هيأ نفسه لنازلة الأسكيا في بامبا » وثابر بشتى الوسائل 
على معالجحتها سياسيا وعسكريا دون أن تصرفه خطورتها المتزايدة عن مهمته 
الأساسية في الشرق . 


ومن الضرورى › ما دامت ثورة تنوكتو قد هددت الاستقرار فى المناطق . 
الغربية من السودان » وعرضت سلامة وهيبة الدولة المغربية وادارتها الفتية أن . 
نتناوها ببعض التحليل » ونحاول أن نربطها في فصل لاحق بمسبباتها التي كان ها , 


الواقع السيء وال الوخيم . 
إن أبر ز سبب لثورة مدينة تنبوكتو التي بدأت يوم ٠١‏ اكتوبر هو نظرة علهاء 


المدينة وقجارها ال الوجود المغربي في مدينتهم وي انحاء السودان الاسلامي »> فلقد ' 


رأینا المنصور الذهبي ير بط صلاته بالعل|ء والتجار قبل الحملة ویکلف القاضي ذا 


المكانة المعروفة ف البلاد كلها باهر بالدعوة السعدية » والتبشير ٻآراء النصور ا 
حول النلافة وقيادة المسلمين » ورأينا أيضا كيف استقبل القاضي وأتباعه ذلك 


النوع من التكليف › وکیف تحفظوا فی ابداء ترحیبهم بجؤذر وحمود من بعده 6 


وبالرغم من أن القاضي عمر لم يفصح عا فی دخحیلته فان الحوار الذی دار بين ٠‏ 
المنصور السعدى وأحمد بابا التنبكتي بعد اعتقاله وتغريبه الى المغرب يكشف عن ؛ 


٠٠١١-٠٥٤ الفشتالی ص‎ )١( 


۲ 


e 


ë 


تلك الدخيلة ويوضحها » فقد امتنع ذلك العالم الشهير آن بجحدث المنصور من 
وراء حجاب واتهمه بأنه يتشبه برب الأرباب » وحين استنكر العالم نكبة علهاء 
تنبوكتو على يد الجيش المغربي » وأبدى الاستغخراب من الاقدام على فتح بلد 
اسلامي قال له المنصور : أردنا أن تجتمع الكلمة بكم ويتقوى جانب الاسلام 
فأجاب احمد بابا هلا جعت البلاد الأقرب اليك وتركت السودان" . 

فالعلا ء السودانيون وعلى رأسهم القاضي نفسة كانوا يعتبرون الحملة على 
السودان عملا خاطئا ولا مبرر له . 

والسبب الثاني هو أن الجيش المغربي قسا على طبقة التجار ففرض عايهم 
الضرائب الباهظة وألزمهم بتقديم لوازم الجيش ومؤ ونته » وقد حدا ذلك بهذه 
الطبقة التي كانت عرفت بحظوتها ونفوذها وأمواها الى نسيان مصالحها التجارية 
ومد يد العون الى مناهضي الحكم المغربي ” . 

والسبب الثالث أن الطبقة الاجتاعية التي كان من المفروض أن تقف الى 
جانب المغاربة وهي طبقة العبيد الكثرة العدد سيمت بعض العذاب وحشرت في 
معسكرات السخرة » فكان على العبد أن يأكل جيدا وينام باكرا ويريح نفسه في 
بيت مالكه ليواجه مشاق العمل تحت رعاية جنود حاملين للسياط ومفوضين بعاقبة 
من یتخلى عن العمل آو یتوانی فیه" . 

والسبب الرابع تمثل فى الضرر الذى لحق سكان تنبوكتو قاطبة من فرضص 
الحكم العسكرى القاسي عليهم » فكان هناك حراس مجوبون المدينة منذ المغرب » 


٠٠۴ عباس المراكشي - الاعلام بمن حل بمراکش وأغمات من الاعلام ۔ الرباط ۱۹۳۹ ج۲ ص‎ )١( 
٠١۷ السعدى ص‎ )۲( 
الكان السابق‎ )۳( 


= 


وينعون الناس من مغاذرة منازهم » ولا يبيت أحد ني خارج المدينة مهما كان مقافه ' 
الاعوقب بالسياط . . 


وذلك فضلا عن بث الحاكم العسكرى مصطفى التركي لجواسيسه في كل 
أرجاء المدينة » ومحاسبة السكان على كل صغيرة أو كبيرة تصل اليه عنهم بواسطة : 
ذلك الجهاز"“ » ولم يوجد بيت أو خزن في تنبوكتو الا وتضرر من الاسثيلاء على , ٠‏ 
الأخحشاب التي كانت تدخل في بنائه من أبواب وشبابيك وسقوف » وكان القصد : 
من ذلك بناء السفن فى عهد جو ذر وحمود على السواء" » وقد كان أهل المدينة من : 
علماء وتجار وسوقة وعبيد يسمون تلك الأع) ل بالفتنة الحعظمى » وحين يذكر وا 
یستعیذون بال منها" ٩‏ وکانت فکرة مناهضتها تنمو فی نفوسهم یوما بعد یوم ولم ' 
يكن يحتاج الأمر الا الى من يبدا فى تلك المناهضة فتقوم قيامة المدينة . 

والسبب الخامس أن القائد مصطفى التركي أحكم صلته بقبيلة مغشرن 
التاركية التي كانت تقينم بين بامبا وتنبوكتو وقد اصطنعها لضان أمن وسلامة . 
القوات التي كانت تتحرك نحو الشرق » ولكنه وهو العارف بنزوعها المستمر ألى 
العنف وقطع الطرق كان يريد استخدامها نى أغراض تخدم الجيش حين يعرض أمر ٠‏ 
أو موقف من قبيل ما حدث في العاشر من اكتوبر » وقد كان رئيس قبيلة مغشران 
( أو سنبا) یتردد على تنبوکتو وجول مع رجاله فى الأسواق بدفع لمن الذي يشاء . 
فيا عن له شراؤه أولا یدفع a SE ٤‏ 
أن يجرأ أحد على منع ذلك . 

وني الواقع فان نجل تلك الأسباب تعد ثانوية بالسبة للأول منها » فمركز , 


(۱) السعدى ص 14۹۰ 
(۲) المصدر السابق ص ٠١١‏ 
(۳) المصدر السابق ص .٠٠١١‏ 
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العلهاء الام بالمدينة جعل تقبل السكان على اخحتلاف طبقاتهم الاجتاعية لكل آمر 
يصدره القاضي أو أحد كبار العلا ء هو من باب تأدية الواجب المقدس » وكان من 
بين العلاء من اعتقد فيه السودانيون الولاية والعصمة والكرامة ” » فأحد الصقلي 
الذي كان مجلس مع الأسكيا ويستحضر له الجان والأرواح ويصدر اليه الأوامر 
باسم شمهر وس وصل فى الدولة وني أعين الشعب الى مكانة لا يكن وصفها » 
فقد کان يتردد على غاو وينزل فى القصر ويخدمه ألف وسبعيائة زنجي قدمهم له 
الأسكيا هدية فى يوم ما » وأعطى ذلك الشريف ناحية القرى وال جزر شرق تنبوكتو 
فأصبح ملكا غير متوج بها » وقبل وفاته قدم له الأسكيا كتابا أمر فيه الولاة والقضاة 
الا يتعرضوا له ولأولاده أو لرهطه ني أى شيء من أمور السلطنة » ولأولاده الشفاعة 
فی کل شیء » وأخذ بعض أولاده عنه علمه وفنونه في السحر » وزادوا على ذلك 
بان سعوا فى الحصول على كسب سياسي عن طريق الولاية والشعوذة“ » ويظهر 
أن أفراد الحيش المغربي الذين لم يراعوا حرمة لأحد باستئناء القاضي »› قد بدأوا 
يقتنعون منذ الأسابيع الأولى لحلومم ببلاد السودان أهم لن يأنسوا من أهل 
تنبوكتو - اذا ما حرضهم العلا ء - الا حلاف ما كانوا ينتظرون » وقد وردت أنباء 
الى مراكش أعقبتها رسائل من المنصور حلت التحذير تلو التحذير من انقلاب 
المدينة ضد المغاربة بتحريض من العلاء ”“» وعند خحروج محمود باشا من تنبوكتو 


(1) وذكر المصدر السابق ص ۲٠۹‏ أن بعض العلما ء كانت تنشق هم حيطان المساجد في الليل فيدخلون 
للصلاة فيها » وبعضهم كان تراب قبورهم يشفي من الأسقام . 

(۲) کعتو ص ۲٤‏ 

(۳) المصدر السابق ص ٠۸‏ 

)٤(‏ احمد الصقلى هذافدم من بداد فى عهد الأسكيا الحاج محمد ومر في طريقه الى السودان با لغرب حيث 
حضر بعض مالس العلم في فاس وكان يدعى الكرامات ويتوق الى تولي الملك » ويظهر أنه استقل 
ببعض الحزر لفترة قصيرة » وقد تزوج بامرأة مغربية من تافيلالت أنجبت له أولادا ساروا على 
منواله ( کعتو ص ۱۸ و۱۹) . 

)0( الناصرى الاستقصاج ١‏ ص ٠١١‏ 


الى كبارا فى طريقه لقتال الأسكيا » وقع بعض طلائعه على رسالة وجهها قاضي 
المدينة الى الأسكيا يذكر فيها عيوب الجيش التقدم ويكشف عوراته ويجدد فيها 
الولاء للسونغاى > وأخبر حمود فا بعد برسالة ذات عمق سياسي أكبر وجهها 
القاضي نفسه الل الأسكيا'" ويظهر أن القاضي عمر كان يراسل بقية القضاة 
الذين كانوا الى نظره لیحذوا حذوه ويتنكروا للمغاربة وينقلبوا عليهم » وذهب 
قاضي غاو وخطيبها محمود رامي الى حد اقناع الأمراء الزنوج بالفرار الى اسكيا 
السونغاى وحمل السلاح في وجه الجيش” . 


ولقد بدأت الثورة يوم ٠١‏ اكتوبر على يد الحاكم السابق لتنبوكتو يحيى ولد 


بردم » وکان هذا الحاكم قد غادر المدينة حين بلغه وصول جؤذر الى تلك الجهة › 
وبدل آن ينسحب مع جيش الأسكيا الذى كان قد اتجه شرقا للدفاع عن غاو فضل 


أن يلتحق بالقباثل التي كانت تعيش على الصيد وقطع الطرق بين تنبوكتو ودييني  »‏ 
ولم تلبث قبيلة كبرى هي قبيلة الزغرانيين الأعراب من ذوي الضفائر الطويلة أذ, 
بایعته على اموت وسارت معه من موطنها فی ( یروا ) الی تنبوکتو" » وقبل أن یصل 
الى المدينة أطلقت طبوله دقات ا لحرب التقليدية فوقف بعض الناس يحيون المهاجمين . 
ويشجعونهم » وعند أسوأر القصبة كان الزغرانيون يتوفرون على سلالم قلمت , 


هم فى المدينة حاولوا استع) ها في تخطي السور » فأمر القائد مصطفى جنوده باطلاق 
النار فوقع البعض على الأرض وفر الباقون وقبض على يحيى وطيف به في المدينة قبل 
أن يعلق على المشنقة . ١‏ 

وظل جو مشحون بالتوتر يحتوی المدينة طيلة الأيام العشرة التالية » ورغم 
نداءات الأمان التي کانت توجه صح مساء فان المدينة کانت تتھیا لثورة حقيقية « 
(۱) کعتو ص ۱۷۷ 


(۴) السعدى ص ٠١١‏ 
(۳) المصدر السابق ص ۱۴۷ : 
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وقد خاف مصطفی من مغبة تغیر سکان‌تنبوکتوعلیه » سيا وقد وصل رسول من 
الأسكيا ني ۱١‏ من اكتوبر يدعو الناس الى الثورة ضد المغاربة » فوجه لصديقه او 
سنبا زعيم توارك مغشرن يطلب منه القدوم ويبيح له نهب المدينة ء ولم يكن اوسنبا 
بالذي يتاخر عن انتهاز الفرصة فقاد رجاله الملشمين الى عملية سلب واحراق 
استمرت یومین کاملین (۳ و٤‏ نوفمبر ) » وكادت النار أن تلتهم بيت القاضي الذي 
کان یمم حوله بجض أتباعه المسلحين؛ » وعندما عاد اوسنبا الى مضاربه خارج 
تنبوكتو بدا الأهالي يتحفزون للانتقام » وتوالت الاجةاعات فى بيت القاضي عمر 
وزاوية الشيخ بابا عمر محمد بن عثان الصقلي › ويذكر السعحدي أن التجار 
والأعيان طلبوا من القاضي اعلان الجهاد » بل وذهبوا الى حد تحريض الناس في 
الأزقة » ولكن القاضي هدا من روع المتحمسين وأرسل رسوله ( عمار ) الى زاوية 
الشريف الصقلى ليصرف ما بها من الأتباع المسلحين وبدل أن تئل الشريف لذلك 
بعث المنادي في المدينة يطلب القيام بالثورة ضد المغاربة . 

وبدأت ثورة تنبوكتو الكبرى في التاسع من شهر نوفمبر » وتردد صوت 
الرصاص فى الأزقة » وكان ولد كزنفيل يقود فرقة من السونغاي المخلصين 
للمغاربة فقتل في ذلك اليوم هو وبعض أتباعه بعد أن هدموا الدور وأشعلوا 
النيران في الأحياء » وحدثت وقعة الجامع الكبير يوم ۲١‏ نوفمبر التي اشتبك فيها 
السكان مع الرماة المغاربة وجها لوجه » ولم تغرب شمس ذلك اليوم حتى كان ستة 
وأربعون جنديا مجندلين في دمائهم » واضعاف ذلك من السكان المسلحين بالمدى 
والنبال » وأصبح الجنود المغاربة حاصرين في القصبة . 

ولكن حدث تطور مهم فى اليوم التالي > ذلك أن الجيش روج أخبارا بان 
الأمير سلهان بن داود الذى كان قد التحق بالغاربة يتوجه الى تنبوكتو على رأس . 


)١(‏ اكان السابق 
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كوكبة قوامها سبعة وأربعون فارسا من ضمنهم اثنان من قادة الأسكياايكوبي عبد 


الرحمان والميكويي ابراهيم » وكان المعروف حينئذ أن ذلك الأمير قد اتضم الى 
محمود باشا"؛ ولقد كان لتلك الاشاعة 'أثرها فى التخفيف من حدة الموقف بالمدينة 
فهدأت الثورة وعاد الناس الى بيوتهم وآغلقوها غليهم أو غادروا مدينتهم طلبا 
للسلامة والأمان » بيا لازم الجيش القصبة محاصرا بها » والفقهاء يذهبون اليها 
ساعين فى الصلح . . 

وكان الباشا عمود ی مدينة كوا عندما وصل أحد زجال مغشرن احاملا 
رسالة من الحاكم مصطفى التركي » فاستدعى للتو مجلس حربه وتداول معه في 
موضوع تنبوكتو وهل ينبغي أن يحول جيشه عن محاربة الأسكيا الجديد نوح ويتجه 
به غربا أو يقتطع منه قسذطا للقيام بتلك المهمة العاجلة الخطيرة ويواصل هو 
مشروعه لغزو منطقة دندى معقل الأسكيا » وقد اتفق رأى ( الديوان ) على الحل 
الأخحيرفعين حمود القائد مامی بن برون للقيام بالمهمة على رأس سبعائة من الرماة 
وأمره بأن « يعمل السبيل فى تنبوكتو سبعة أيام كاملة ) »> ولكن القائد مامئ أجابه : 
لا أعتقد أن هذا صواب'فأهل تنبوكتو أصحاب حضارة اذا قتل منهم ثلائثة 
أشخاص مات الجحميع بالخرف ثم ان السلطان نصره الله ليس مراده خحسارة 
تنبوکتو ولا خحرامپا"“ وقرا الحضور الفاتحة على ما عقدوا العزم عليه وشد ا 
رحاله باتجاه تنبوکتو . 

وقد بالغ القائد فى اضفاء السرية على رحلته التي أنجزها في وقت قصير » 
ولم يعرج على غاو أو بامبا عا يدل على انه استخدم احدى قطع الأسطول ٤‏ وحن 
وصل برجاله السبعمائة”؛ الى كبارا بلغه أن الصلح قد انعقد بين القاضيٰ وبين 


)١(‏ المكان السابق 
(۲) المكان السابى : هذا تعب :مغربى يقصد بد ترك المدينة جن وما فيها للجيش يفعل ما يثاء 
(۳) قول السعدی ص ٥١۷‏ بأن عدد الرجال الذین اصطحبهم مامي کان ۳۲۲ راميا اثنان في كل قباء , 
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القائد مصطفى التركي » ورغم ذلك فقد قرر أن يضع حدا لتمرد سكان المديدة 
ويكبح جاح المهيجين › فانتظر حتى أقبلت ليلة العيد النبوى لعام ٠٠١١‏ (۲۷ 
دجنبر )٠١۹١‏ » وأنى بجيشه تسبقه الموسيقى ودقات الطبول وطاف بالأزقة التي 
کان سکانہا یأخذون ما خف له ویہیمون على وجوههم فی طریق الوادی وطریق 
الصحراء » وأمضى القائد ليلته فى القصبة » ولم يأذن لاعيان المدينة بالسلام عليه 
أو تهنئته بالعيد » وني جو من الخوف والقلق قصد الناس بيت القاضي وزاوية 
الشريف الصقلى لاستجلاء الأخحبار » فيا كان من مامى الا أن أردف حصانه 
بكوكبة من الجند وذهب الى منزل القاضي عمر حيث تقدم من مجاسه وأقسم الا 
يقوم القاضي له وانكب على ركبتيه وقدميه يقبلها › ورفع يديه بالتحية لمن كان 
بحضر المجلس من الفقهاء والتجار والعامة » وبعد أن نقل للقاضي تحيات الباشا 
والقواد والكواهي اعتذر عا صدر من الجنود » وسمى المعتدين منهم بالسفهاء » 
وطلب الصفح والغفران واقسم أن تصرفات حامية المدينة لم تكن فى علم الباشا 
ولا صدرت بأمره" . 

وقد توجس المقاتلون من أنصار القاضي والصقلى خيفة من ذهاب القائد في 
زيارته تلك » فتنادوا الى السلاح وأخذوا مراكزهم فى أسطح المساجد والبنايات 
وصوبوا سهامهم نحو باب منزل القاضي » ولكن هذا الأحير وجه المفتي محمد 
بغيوعو ليهديء من روعهم ويأمرهم بالعودة الى دورهم » فامتثلوا لأمر سيدهم 
وتجمهروا حول باب بيته ومعهم الممتي المذكور الذي ما أن خرج مامى حتى صاح 
« الله ينصر مولانا احمد » ورددت تنبوكتو كلها ذلك الشعار طيلة أيام تلت » ولم 
يشأ القائد المغربي أن يترك أية بادرة من شك فى نواياه فعند توجهه الى القصبة 
صادف جندیا یسلب ثیاب رجل فی حي ( بعاکندی ) فاستل سیفه وضرب به رس 
الجندى » وأمر بالضحية أن يطاف با فى المدينة ردعا للمتسلطين والجناة" . 
(۱) کعتو ص ۱۷۱ (۲) المصدر السابق ص ۱۷۲ 
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: تمهيد الأقاليم الغربية‎ - ٤ 
كان على القائد مامنى بن برون أن ينتهز فرصة عودة الهدوء الى تنبوكتواليباشر‎ 
المهمات الثقيلة التي ارتأى مع ضباطه أن ينجزها » وكانت تلك المه)ت هي‎ 


التالية : 
)١‏ استعادة قطع الأسطول التي سبق لرئیس مرسی کبارا أن فر بها نحو 
الغرب . 


۲) انزال العقوبة بالأعراب الزغرانيين وقطع مادة فسادهم . 
۴) أخذ البيعة من أهل دييني ومن سلطان مسينا . 
)٤‏ تمهيد بلاد التوارك وضبط شؤ ونا . 
إننا لا نعلم شكل:ولا منتوى المخابرة التي جرت بين القائد مامى وبين : 
رئيس مرسى كبارا منذو ألفع ولد الزرقة » والذي نعلمه يقينا هو أن موضوع السفن 
كان محل حديث بين الأسنكيا المغتال محمد كاغ وبين الباشا والقائد مامي قبل 
قتله" » فهل كان لذلك الحديث الذى تضمن وعودا معينة من الأسكيا أثره في حمل 
ولد الزرقة على الرجوع بشفنه ووضعها رهن اشارة القائد مامي بن برون » أوهل 
لعب الأمير سلهان الذى نصبه المغاربة فيا بعد اسكيا على قومه دورا ما في قضية 
الاسترجاع . تلك تساؤ لات لا یکن الحواب عنها قطعا ما دامت الم يدات. 
تعوزنا » ولكن الأهم من ذلك أن السفن عادت الى كبارا وفتحت الطريق أمام 
الجيش ليسير في تمهيد الأقاليم الغربية وعادت التجارة الى طريق ديبني” . 
ولم يكن أمر استعادة السفن الذي كان يؤمن وحده التجارة المعتادة نحو 
مناطق الغرب وخاصة نخو ديرى وموبتي ودييني » فالزغرانيون الذين سبقتمنهم 


٠٠١١ الفشتالي ص‎ )١( 
٠١۷١۷ السعدى ص‎ )۲( 
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الاغارة على تنبوكتو ونالوا عقابهم عند سور القصبة آخذوا فی الاتصال بالقبائل 
لمعاودة الكرة »> وكان خحطرهم على حرية الملاحة مائلا في نظر القائد مصطفى › 
وكان لا بد أن يخرج الجيش لاستتصاهم فى معقلهم المستنقعي (يروا) . وقام 
القائد مامي بالمهمة خير قيام فأغار عليهم ليلا بعد مسير احيط بكامل السرية وقتل 
رجاهم وآنى بنسائهم واطفاهم فباعهم للتجار هناك بائتين الى سبعهائة ودع للنفر 
الواحد“ . 

وبالنظر الى توزيع الاختصاصات بين محمود باشا الكلف بالجيش وجؤذر 
باشا حاكم البلاد المدني ۽ کان على القائد مامى أن يستشير جؤذر في قضية أخذ 
البيعة من أهل دييني وما جاورها من المدن » فوجه الحاكم العام أوامره للقائد 
مصطفى التركي ليتولى الأمر بنفسه » وكانت المعلومات عن مدينة دييني تصل تباعا 
آل تلوكتو: فقد حدثت فتنة قبيل مجيء الجيش المغربي بسبب تأرجح ولاء المديدة 
بين امراء السودان التناحرين » قتل فيها الحاكم ( ويبو على ) واستولى ( بكارنا ) 
على رئاسة المدينة وتلقب ( نزو ) وأعلن طاعته للاسكيا ونصب القاضي الجديد 
بعد ان اختاره من بين الفقهاء السود اظهارا لانفصاله عن سلطة تنبوكتو الدينية › 
وكان الحال على ذلك النحو حين قرر جؤ ذر أخذ بيعة سكان دييني للسلطان مد 
منصور الذهبي" . 

وقد وجه القائد مصطفى شاويشا واحدا الى دييني في احدى سفن ولد 
الزرقة » ومعه ظهير البيعة » فوصل الى المدينة التي كانت تسمع بانتصارات 
المغاربة فاستقبله الحاكم بكارنا مع قائدي جيشه والقاضي والأعيان والتجار » 
وطافوا به فی المدينة » وأدخلوه المسجد الجامع حيث قرئت البيعة وهتف الجميع 


(1) المصدر السابق ص ٠١۸‏ 
(۲) اكان السابق 
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بنصر السلطان ۰ وحر ر القاضي جواب القبول للحاكم العام جؤذر ¢ وبعد أسبوع 


واحد وصلت الى ديبني فرقة صغيرة تضم 1۷ من الرماة على رأسها الرايس (اقائد. 
بحرى ) عبد امالك استلمت بناية كانت فى ملك الأسكيا وحولتها الى قصبة . 
للجيش » وبأمر من القائد, مامي فقد تولت الادارة العسكرية اقالة الحاكم بكارنا 


وعينت على رأس الدينة اسماعيل بن محمد )٠١۹۲(‏ كحاكم جديد ولكنه أصبح 
يحمل لقبي جنکي أو دييني کي“ ولکن اسماعيل لم يتأخر في الرئاسة أكشر من 


سبعة أشهر فمرض ومات ٠‏ وآتى القائد مامى بأمر من جؤ ذر باشا لينظر في مر : 


المدينة وينظم أحوالطما فوضع على رئاستها حاك] جديدا" . 


لقد وقع اخحتيار القاثد مامي منذ البداية على عبد الله بن عثمان ٠ - ٠١۹۲(‏ 


 ) ۷‏ » ویبدو آنه کان على اتصال به قبل حضوره من تنبوکتو » واتفق معه على 
أن تحتفظ المدينة بنوع من الاستقلال الذاتي هي ومنطقة مسينا الكبيرة المحيطة بها » 


وعليه فقد تغير اسنم الحاكم السوداني ( وهو من أصل مغربي ) بحيث أصبح يدعى , 
( ویری)" › وجعل القائد مامى للوالي الجديد مجلسا للأعيان ينظر في ختلف : 


الشؤ ون وكان يضم سودانيين ومغاربة » ووضع الجيش بعد أن أصبح يضم 


عناصر محلية من جيش المدينة - تحت القيادة الاسمية للويرى عبد الله > ؤكان ‏ 


للويرى اثنا عشر قائدا يلقبؤن بالألقاب العسكرية المخربية مع اضافة ( سونا ) قبل 


الأعيان الذى رفع الدعاء لسلطان المغرب . 


وهكذا فان اخضاع منطقة دييني وتلقي بيعتها مرت فى ظروف طبيعية » ' 


(۱) یرادف منصب المتصرف أو الجاكم المفوض . 
(۴) اكان السابق 
(۳) معناه الوالی 
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منطقة كوندام لاعادة سلطة الأسكيا اليها واجهه الجيش الجديد بكفاءة عسكرية 


واقدام 


ولقد أصلح مامي شؤ ون المدينة » ونظم أحواها » وعاد الى تنبوكتو وكان بها 
وفد من علماء وتجار دييني يطلب عزل القاضي الزنجي » فعين مامي - وليس 
القاضي عمر - احمد الفيلالي المغربي الذى كان يقيم منذ اعوام في السودان » قاضيا 
على المدينة“ . 

وعاد مامي من جديد الى دييني على رأس ۳٠١‏ من رماة جيشه لمطاردة الأمير 
أبي بكر بن أسكيا محمد بنكن الذى عاد الى المدينة ورابط تحت أسوارها ووجه 
للویری عبد الله رسالة يدعي فيها أنه قدم للدخول فى طاعة المنصور الذهبي › 
ويبدو أن الويرى كان حسن النية سليم الطوية › فوجه أحد أعضاء مجلسه 
الاستشارى حبيب تورقو بالصحف وصحيح البخارى ليحلف عليه) القادمون 
بالطاعة للخليفة السعدى » وقد فعل الأمير ومرافقوه وجيشه ما طلب منهم ودخلوا 
المدينة . ولم تمض الا أيام حتى تبين نهم كانوا يسعون الى اقامة مملكة للسونغاي 
على أنقاض غملكة غاو المنهارة ء وأرسل الويري الذى كان وضعه في دار الحكومة 
یزداد سوء! رسولا الى تنبوكتو يطلب مددا من الجيش لاخراج الأمير حيث لا طاقة 
للحامية الصغرة أن تفعل ذلك وحدها . وقد ارتكب أبو بكر من المناكر والفساد 
والطغيان ما الب القلوب عليه" ففي يوم الجمعة حضر الى باب المسجد على رأس 
رجاله المسلحين بالخناجر والسهام » ثم اقتحمه على اللصلين ومنعهم من تأدية 
الصلاة حتى يخطب الامام باسمه كأسكيا للسونغاي فامتنع المصلون عن نزع البيعة 
من اعناقهم "' وعندما تعالت في ا لجو أصوات طبول القائد مامي بادر الأمير وجيشه 
)١‏ المصدر السابق ص ٠١۹‏ 


(۲) المصدر السابق ص ١١١‏ 


(۳) المكان السابق 
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الى المرب فرکبوا سفنهم وأمعنوا فی التوغل داخل المستنقعات المحيطة بالمدينة › 
ودخل القائد مامي دیینی دون قتال فتلقاه الرئيس عبد امالك الذى كان عاصرا في 
القصبة » وذهب الاثنان الى المسجد حيث أديا مع الملسلمين صلاة الحمعة بعد 
منتصف الليل ثم توجها الى دار الحكومة حيث أعلن المامى أن جيش السلطان قد 
قرر تعزيز حامية المدينة بأربعين راميا وتعيين أحد كبار القواد على العجمي كحاكم 
مدني وعسكرى ها » ثم حرج لملاحقة الأمبر وهو يقود جيشا من الرماة لا يزيد عن 
٠‏ جنديا تعززه جيوش وطنية مخلصة هي جيش الويرى عبد الله المختلط وجيش 
سلطان مسينا وسلطان سنقربوبو» وجرت معركة يصفها السعدى بأنها كانت حامية 
الوطيس واستعملت فيها القوارب الصغيرة نظرا لطبيعة المنطقة المستنقعية » وأحاط 
مامي بالأعداء وسخقها وأبادهم عن بكرة أبيهم » وبعث برؤ وسهم الى المدن 
السودانية فا حص مدينة تنبوكتو برأس الأمير المطالب بالعرش » ثم رجع لعاصمة 
امغاربة » « وقد استقام الحال بحيث لم يبق في تلك الناحية ما يشوش البال  .‏ 
وبقي على العجمي حاكا على مدينة جنى ( ديينى ) ا محروسة وهو أول حاكم لأهل 
اللخزن فيها »" . 

لقد کان تمهید جل اقليم ماسينا الشاسع عن طريتق الفح والأحلاف » 


وضمنه عاصمته دیینی » ثل حدثا هاما انعكس فما بعد علن قوة الادارة ا لمخربية 


بالسودان من الناحية السياسية والاقتصادية » وما لا شك فيه أن تلك البلاد التي 
تد من غرب تنبوكتو الى قريب من مدينة باماكو الحالية كانت بحق مزرعة الشودان 
ومكمن المعادن فيه » وبانتظام التجارة بينها وبين الاقاليم الوسطى أصبح السودان 
يشكل قوة اقتصادية بالاضافة الى ما كان لالتحاق الجهات الغربية بالادارة المغربية 
من ايذان بتقلص سلطة المملكة الزنجية المتداعية وسيرها نحو الاضمحلال . ٠٠‏ 


' ٠۹۲ الصدر السابق ص‎ )١( 
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وقد احتفظ الحكم المغربي فى السودان للجهات الغربية بجا يشبه الادارة 
الذاتية » رغم أن مزاولاتها الفعلية كانت من قبيل الشكل » وكان ذلك ضروريا 
بالنظر لا كان لمسينا من استقلال فى عهد الأساكى » ولوجود مجموعة من السلطنات 
لم يكن من المفيد اخضاعها ادات تۇدى درا الاقتصادى وحتى العسكرى 
تحت الحكم المغربي . 

وكانت دييني » وبعض المدن الثانوية الأخرى تمتاز بحضارة راقبة نسبيا » 
فالأبنية المتناسقة والطبقات الاجتاعية المتميزة » والحكم القريب من الشكل 
الديقراطي » والزراعة النامية القائمة على الرى المنتظم » والمبادلات التجارية 
المزدهرة » كانت كلها مبشرة بامكان استش| ر المنطقة شريطة مراعاة خصوصياتها 
وتمكين سكانہا من الشعور بالروح الاستقلالية التي الفوها طيلة عهد حكم 
السونغاى . 

واذا كانت ديينى قد اندرجت ضمن العواصم المغربية بالسودان » فان بيعة 
سلطان مسينا وغيره من السلاطين فى تلك الجهات قد تأخرت الى الحين الذى 
أصبح فيه القائد الفتی عمار )٠٦٠ ١ - ٠١۹۹(‏ باشاعلى السودان » ولم يكن هناك 
ما يستدعي استعجال السلاطين فى الجهر بالبيعة للمنصور الذهبي » ما داموا قد 
حالفوا الحكام المخاربة وآزروهم فى حروبم . 


ولكن كان الوقت قد حان لتمهيد بلاد التوارك الشمالية الغربية المتاخمة لمسينا 
فى الشمال وهي البلاد المشتملة على منطقة البحيرات وأكبرها بحيرة فاكيبي 
والكامانجي والتيى » فقد أدرك القائد مامي الا أمل له مطلقاً في اللحافظة على 


(۱) کانت دییني تتمیز بمرکز تجار وثقاني في الدرجة الأولى من الأهمية وبينا كانت تنبوكتو حرومة من 
وسائل الدفاع الطبيعية كانت دييني محوطة بشبكة من الموانع المائية أعطتها أمانا جذب اليها خلال 
ثا نمائة سنة التجار ورجال الأدب من المغرب - بوفيل مصدر سابق ص ٠١١‏ . 


-- 


أملاك المغاربة وعلى السلام فيها ما دام خطر التوارك لم ينقطع فى الجهات التي 
يقطنونها ويقطعون فيها السبل على القوافل والجحيش'. وسمددون المدن القريبة من 
مضاربهم وني مقدمتها مدينة كوندام وقرية رأس الماء . 


وقد شعر توارك تلك الحهات الخربية دائ باجم ورئة لوك المرابطين منذ 
سقوط امبراطورية غانا“» ولا كان بناء تنبوكتو قد تم على يدهم فإهم كانوا 


يعتبر ون أنفسهم سادة لحوض النيجر الغربي وأن المغاربة متسلطون وحتلون  .‏ 

وكان التوارك في ناية القرن السادس عشر موزعين على ثلاث مجموعات 
كبرى » تضم كل مجموعة قبائل مختلفة وبيوتات متعددة تتجمع فيا بينها على شكل 
فدرالي » فهناك توارك ايفوراس القاطنين بجبال الأدرار » وقبائل الكلوى 
وکلغریس ومغشرن شما ل تنبوکتو وشرقها » وقبائل يولدين الذين ينتجون مناطق 
غرب تنبوكتو وحتى البحيرات وقاعدتهم في رأس الماء » وهذه القبائل الأخيرة التي 
كانت السبب فى إضعاف غانا ومالي والسونغاى أيضاً كانت على جانب من القوة » 


تأخذ الضرائب من التجار' ومن القبائل الأخرى ومن بعض القرى والمدن » وكانوا 
يسكنون الحبال أو الحزر وسط المستنقعات » وإذا ما تحركوا نحو السهول فليس من. 


أجل الاستقرار ولکن من أجل الترويع والسلب . 


وقبل أن يخرج القائد مامي لغزو ,يولدين سعى في إحداث الشقاق بين 
قبائل الشمال وقبائل الغرب » فلا كان توارك مغشرن فى حلف مع مخاربة. 
تنبوكتو » فقد استدعى مامي بن برون زعيم تلك القبائل أوسانبا »> وأخبلره أن 


السلطان السعدي عينه حاكا ورئيساً لقبائل مغشرن » وعين ابنة ( اكنزر) على 


۲۱۷ المصدر السابق ص‎ )١( 
۱۹۹٩-۱۹١ حرکات مصدر سابق ج ۲ ض‎ )۲( 
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كل بلاد التوارك فى الخرب وجعل عاصمته مدينة رأس الاء نفسها » ووظف عليه 
معاً ألف مثقال سنوي يدفعانها للجيش المغربي". 

ولكن مامي تأخر فى التحرك نحو توارك الغرب يوليمدين عدة أسابيع ذلك 
لأن رئيس التوارك الحديد كان قد طلب بعض الوقت لتنظيم قبائله و إعدادها لحرب 
إخوانه » ولأن حامية تنبوکتو كانت تعوزها الخیول » ولا وجد بحوزتها سوی 
فرس واحدة لركوب الحاكم مصطفى التركي » وكانت تنتظر وصول نجدة هامة 
من المغرب تضم فيا تضمه ألفين من الخيول* . 

وبلخت الأخبار لتوارك يوليمدين في رأس ال اء » فتنادوا للحرب » وطووا 
المراحل نحو تنوكتو إلى أن وصلوا بثر الزبير على مسافة أربعين كيلومتراً من 
المدينة » فبداً القائد مصطفى يعد قصبته للمقاومة وا لحصار » ولکن ما هي إلا يام 
ضيع خلاها التوارك المهاججمون فرصة استلحام المدينة حتى قدمت من الشال 
النجدة الترقبة وقوامها ألف وخسائة فارسبسلاحهمالنارى وخسهائة من الخيول 
المطلوقة بقيادة القائد على الراشدى ‏ وبعد أيام قليلة حرج القواد الثلائة مامي 
والراشدى والتركي في أرتال متباعدة للاطباق من ثلاث جهات على أعداثهم 
وكان قائد التوارك أبو بكر ولد الفنداس قد جمع حوله بضعة آلاف من الرجال كانوا 
خلیطاً من التوارك والزغرانيين أصحاب الضفائر والبربر الصنهاجيين » ولسوء في 
التوقيت فإن جيش مصطفى التركي وصل وحده إلى البثر فأدار الحرب وحده» 
وهزم أعداءه في مواقع طويلة » وفر من بقي من التوارك يطلبون جبال تخمار“. أما 
رثيسهم أبو بكر فقد تابع سيره إلى قرية رأس الماء » وأجهزعلى حامية قصبتها وعدد 
أفرادها واحد وسبعون رامياً > ولكن لم تمر سوى أيام قليلة حتى وصل القائد 
)١(‏ السعدی ص ۱۷١‏ 
(۲) الملصدر السابق ص ٠١٤‏ 
(۳) مرتفعات تقع إلى الشرق من بحيرة لاكامانغو ترتفع لى ٠٠٠‏ م 


“PY. 


مصطفى إلى القرية ورمم القلعة » ورتب ها حصة جديدة من الجند" إوسلم 
للزعيم أكدزر التاركي فرمان تعيينه زعي لتوارك الغرب » وقد بقي فى منصبه ذاك 
حتى أدركته الوفاة بعد تسع سنين فخلفه ابنه بنجك" : 


ه - تمهيد الأقاليم الشرقية والحنوبية ومالك الأطراف : 

بعد مقتل الأسكيا محمد كاغ » بايع السونغاي فى دندى الأمير نوح 
وأقسموا في يوم بيعته على الموت في سبيل استعادة المجد الضائع » وكان نوح رهن 
الاعتقال في غاو منذ عهد أخيه إسحاق”» ويظهر أن خطيب المدينة محمد درامي 
هيا له وسيلة اهرب إلى موطن a‏ فجمع حومن فلول جيش 
SA SEE‏ يستنهض امم . 

كان الأسكيا ن طويل القامة وسباً يطفح وجهه بالنجابة والشجاعة » 
ولکنه کان قائداً من قؤاد حرب العصابات أكثر من كونه ملكأ“ وقبل أن يشتد 
ساعده ویقوی عوده أخذ مود باشا حصة من الجيش وذهب يتعقبه ومعه جو ذر 
الذی کان ند شؤ ون.الأقاليم الشرقية ويقتضي خراجها » وكان على حمود باشا 
آن بجتاز حدود ملكة كانطا ألتي احتمى فيها نوح مع جيشه الفتي › وکانت الحرب 
بينهما أشبه شيء باللاحقة لان نوحاً لم يشان أن يواجه الباشا ني معركة يعرف مسبقاً 
أنه سيخسرها » واستطاع الأسكيا أن يستدرج الجيش المغربي إلى غابة ملتفة 
الأشجار بث فيها جنوده بحرشانهم ونبا هم في جنباتها ورغم نصيحة قادة الجيش 


)١(‏ السعدی مصدر سابق صن ٠٠۹١‏ ا 

(۲) كان أكنزرعيباً إل جيش المغاربة وإلى الباشا جؤ ذر لنجدته وأمانته وإخلاصه ٠‏ وقد عون أثناء تزعمه 
لقبائل تواركة الغرب لأخذ خراج تلك الجهات وهو منصب لم يسند قط إلا إلى المغاربة . 

(۴) کعتوص ۱۹۸ : 
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فقد اقتحم الباشا الغابة برماته بعد أن مهد لذلك بدك مدفعي شا.ید کان يسمع فی 
عاصمة كانطا وتهتز له الدور والجبال وبالرغم من أن النتيجة كانت معروفة سلفاً 
فإن ثبات نوح أدى إلى إيقاع إصابات بالمخاربة بلغت الثانين وسميت تلك المعركة 
باسم الموضع الذي جرت فوقه ( برنايمي ) . 

ويبدو أن سلطان كانطة لم يكن يريد التورط أكثر من ذلك حتى لا بجر البلاء 
عل بلاده » وقد آدی هذا فیا يظهر إلى ابتعاد نوح عن تلك البلاد واتجاهه إلى دندی 
من جدید ". 


وکان الأسکیا نوح پضرب خیامه نی مکان عند ملتقی نہري النیجر ومیکون 

يدعی ( وامي ) ومعه رؤ ساء جنده الصغیر ونساۋه وأطفاله » عندما داهمه مود 
بجيشه فولى السونخاي الأدبار » وتبعهم الأسكيا يحثهم على القتال والرجوع للاقاة 
الباشا قائلاً « لقد هربنا إلى أن عجزنا وسنصبر اليوم حتى نموت على دين 
الإسلام”. وأطاع الجيش الصغير أمر مليكه وقائده وما أن نشبت المعركة حتى 
هرب نوح وحده وترك من معه لمصيرهم المحتوم”» وأخذ حمود بضعة أنفار وتبع 
نوحاً الذي صعد مع نهر ميكون » وأمعن التوغل داخل منطقة غزيرة المطر كثيرة 
المستنقعات والحشرات فلم يسفر بحث مود عن عدوه عن أية نتيجة“ء ولكن 
نوحاً ظهر بعد أشهر قليلة من ذلك فى جهات مختلفة متباعدة وكان قد تحول إلى قائد 
للمقاومة وحرب العصابات وأصبح الأسكيا هو سليان الذي اجتمع عليه 
السونغاى وبايعوه وكان متفقاً مع محمود باشاقبل ذلك على أن يكون تحت حماية 
الجيش الغربي مع احتفاظه بألقابه ونساثه وٹر وته وجهازه الاداری التقلیدی . 
(1) نملكة كانطا هي نفس مملكة كابي وقد كان الملك أحمد كانطا قد أطلق اسمه على ملكته › أما اسم 

عاصمته فهو لیا , 
۲(۰) کعتو ص ۱۹۸ 
(۳) اكان السابق 
)٤(‏ بوفيل اكان السابق 


-۴۹- 


وعاد حمود باشا'وجؤ ذر إلى تنبوكتو لإعداد حملة الجنوب » والمنطقة المعلية 
تقع على الضفة اليمنى لنهر النيجر وتضم إقليمين مهمين : كورما وهنبوري » 
وفيا عدا الشريط الضيق من الضفة » فإن المنطقة كلها كانت مأهولة بقبيلة الموسى 
الونية . ) ) 

فالعملية بالنسبة لمحمود كانت مهمة وضرورية » فبالإضصافة إلى غنى النطقة 
بالأغنام والأبقار والعبيد » وهي أمور كان يمكن الحصول عليها بسهولة من هؤلاء 
الأقوام الذين لن يجدوا مهرباً عن دفع الجزية وهم صاغرون إذا لم يقبلوا النطق 
بالشهادة » فإن المنطقة أيضاً كانت صلة الوصل الوحيدة التي تر بط الشرق بالغرب 


فیا إذا فکر نوح أن يسر إلى القبائل الخربية التي كانت طاعتها لا تزال مزعزعة أو . 


التي كانت فى حالة حرب مع المغاربة كالتوارك » فيقنعهابتجديد الحرب ٠»‏ وإعلان 
طاعتها وبيعتها له ويصبح ملكا يعتمد على نصرة الغرب بعد أن عز النصير في 
الشرق . 4 2 

ولقد ركب محمود باشا السفن من تنش واجتاز إلى الضفة المقابلة ثم سلك 
الطريق الوحيد الأمون بين الجبال وهو نفس الطريق الذي سلكه السعدي صاحب 
تاریخ اا ا م اد ارات ب وة ي حلة بتلك الجهات 
وترك لنا وصفاً دقيقاً له“ . 

ويبدو أن مود 'أصاب ضالته فيا غنمته عساكرة من الماشية والحبوب » 
وكان الموسى يتركون خيامهم وقطعانهم ويفرون من وجه الجيش المتقدم» وحين 
يعثر الجيش على بعض أفراد تلك القبائل يكون الخوف قد عقل لسانہم فلا يسمع 
منهم إلا البكاء والصراخ” . 


(۱) السعدی مصدر سابق ص ۲۸۱ ۔ ۲۸۷ 
(۲) المصدر السابق ص ,۴٠١‏ 
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وبلغ الجيش أرض الحجر ( جبال هنبورى ) وفتح عاصمتها التي تحمل 
الاسم ذاته » واحتوی ما کان بہا من متاع وآقوات ثم تقدم إلى ( دعنكا ) ثاني أهم 
مدينة فى تلاك الناحية وسبى النساء والأطفال » وكان الموسى في المدينتين يعتنقون 
الإسلام فترتفع عنهم اليد ويبالغ في الترحيب رهم أو يصرون على تأدية البيعة 
للسلطان مع الاحتفاظ بدينهم فيسوقهم الجيش بعد أن يأخذ منهم الجزية . 

على أن أمراً بقي يشغل بال القادة المغاربة وهو إخضاع الأمارات 
والسلطنات التي كانت على علاقة سابقة بالأساكي » والتي اجتهد ا منصور قبل 
الفتح فی أن يرسل إليها بعوثه ورسائله كا رأينا آنفاً » وذلك سعیاً منه ني جعلها 
حليفة له ضد السونخاى » وتابعة لإدارته السودانية بعد استتباب الأمر ها على 
مجموع بلاد الأسكيا . 

ولعل المنصور وقادته فى هذه الحقبة التأسيسية کانوا بحصرون اهتامهم في 
ثلاث مالك تقع كلها إلى الشرق وهي كانطا وكاشينا وأكن و" فالأولى كانت تتاخم 
إقليم دندى الذى تحول إلى معقل للأساكي المطاردين » وكانت بثابة منجم لا ينقد 
من المؤ ونة والأسلحة » فأغلب حصاد کانطا کان يذهب لدندی » وصناع) 
المملكة يقدمون حاجيات الأسكيا من السلاح على احتياجاتهم هم . وكانت هناك 
أهمية أخرى لكانطا وهي أنها كانت تتوسط جغرافياً بين كاشينا وأكنو من جهة وبين 
بلاد السونغای من جهة أخرى > والمالك الثلاث كانت مأهولة فقط بقبائل 
الحاووصا الذى اعتبروا أنفسهم طيلة حكم الأساكي أكثر ثراء وحضارة من 
جيرانہم الأقوياء » وقد ظلت ملكتا كاشينا وأكنو مستقلتين ومركزين للتنافس بين 
الأمبراطوريتين كانم - بورنو والسونخاي اللتين حرصتا على ألا عس استقلاه| » 
بين كانت كانطا معرضة لغزوات الأساكي ولم تظفر باستقلاها إلا فى عهد الأسكيا 
)١(‏ يسميها الفشتالي أكنو والواقع أنها كانو الواقعة جنوب كشينا وشرق كانطا » ثم انه توجد إمارة بهذا 


لإسم فی بلاد الحاووصا ر انظر کنال ۔ مصدر سابق ص ۱۵۰ ) 


«1- 


الحاج عمد . 


وعندما بدأ المنصور من جديد في مراسلة ملوك الأطراف » كان يدرك أهمية 
کانطا على وجه الخصوص؛ وقد وجه للكها داود رسائل عديدة طفحت بالود 
والمداهنة » ولكن عندما اتضح للجيش أن تلك المملكة الصغيرة باتت تشكل 
خطراً عليه لما كانت تقدمه من مساعدات حاسمة لخصمه الأسكيا » استشار الباشا 


سلطانه أحمد المنصور فى موضوع اكتساحها » غير ان المنصور وجه رسالة تحذير 


قوية ملك كانطا قبل أن يلجأ إلى السلاح » وكانت تلك الرسالة طويلة" تضمنت 


بعض الجوانب التي يجب أخذها بعين الاعتبار في أي تحليل للسياسة المغربية , 


بأقاليم السودان » ونما جاء فيها : 

« إنك تعرف أن سكية جارك المقطوع الدابر بسيوفنا البواتر » قد كان نوما لنا 
نی بلاده أرب وسيوفنا ثائمة عنه ني قرب » إلى أن كاتبناه في مصلحة تعينت من 
مصالح المسلمين المهمة ثم ندبتاه إلى طاعتنا التي أوجب الله على الأمة فلا لم 
يستجب إلى المصلحة سأل عليه من عساكرنا المظفرة بالله أعظم سيل ونت خبير ا 
آل إليه أمره من بوادرنا الي طحنته طحناً . . . 

« وقد رأيناك قد تسناهلت نى الأمر وأخذت في أمور تقود إلى التي هي آدهی 
وأمر » وذلك بغفلتك عم أوجب الله عليك من الطاعة بايواء الشرذمة السونغائية 
التي لا تقوم هما بحول الل قائمة إلى يوم الساعة » فقد بلغ أنك تؤ وبهم وتصل يدك 
بأیدهم وتعدهم بالخيل وٹرید أن تعاند قدر الله فيمن سلبه وقضى عليه بالثبور 
والويل . 

« ثم مع ذلك تصد من جاء من أهل ا مالك التي وراءك كأهل أكنو وأهل 


۷۸ السعدى ص‎ )١( 
. النص الكامل للرسالة‎ .. ٠۳۲ - ۱۲۷ رسائل سعدية مصدر سابق ص‎ )۲( 


-- 


كاشنة ومن إليهم ممن يبتغي الدخحول فى الطاعة لينتظم في حزب الله . 

« ونحن ندعوك أولاً إلى الطاعة والدحول فى سلك المماعة . . . ثم نأمرك 
بقاطعة الشرذمة الباغية السونغائية بالقبض على كل من هو منهم بأرضك » وكين 
ولاة ملكتنا منهم على يدك › ثم بإعطاء كل ما كنت تعطيه لسكية عن كل 


« وإلى هذا فإن أجبت إلى الطاعة وشروطها » وتقكين من هو لديك من 
سونخاى لولاة ملكتنا السودانية والتزمت أداء ما كنت تعطيه لسكية » وتخليت عن 
كل من جاءك من أهل المالك التي وراءك إلى الدخحول فى طاعتنا التي عليك 
وعليهم فرض واجب فأنت آمن مطمئن في نفنسك ورعيتك وبلادك » ومکنوف 
برعايتنا التي تكنفك من جميع جهاتك . . ولك منا مع ذلك الاعتضاد بأجنادنا 
المظفرة بالل على أعدائك وأضدادك » ثم ان أبيت الإجابة فابشر بعساكرنا المؤ يدة 
بالله الظافرة . . تسيل على أرضك من هنا إن شاء الله ومن تكورارين وتوات ومن 
الأجناد التي هناك بإزاءك حتى ترد بحول الله بلادك قاعاً صفصفاً وتلحقه بسكية 
الذي أذاقته حتفاً وخسفت به وبجملكته إذ عصى أمرنا العلى حسفا » وقد أعذرنا 
إليك وأنذرناك فاختر لنفسك وتوخ سبیل رشدك ٩)‏ . 


ولم يرد ني أى مصدر شيء يقين عن تنفيذ الجيش المغربي لوعيد السلطان › 
ولكن هناك قراءن عديدة تؤ كد أن الجيش ربجا يكون قد وضع يده على المملكة 
الصغيرة أو وصل إلى حل سياسي معها دون أن يحتلها بالفعل » فقد رأينا حمود 


)١(‏ لعل هذه الرسالة من أشد وأعنف ما كتبه المنصور الذهبي » وقد يرجع ذلك إلى حالته النفسية بعد 
امتد اد المدة التي صرفها قواده ني تمهيد السودان وعدم تمكنهم من القضاء على أسكيا السونغاى » أو 
إلى شكوى أولئك القواد من المساعدات التي كان يقدمها ملك كانطا في السونغاى والتي تمكنوا 
بواسطتها من الاستمرار فى القتال . 


Di 


باشا داهم حدود کانطا حین بلا الأسکیا نوح إلى ملکها ودخل نی حرمته وکانت 
أصوات المدافع تهز بيوت العاصمة طيلة يوم كامل ٠"‏ ونجد قرينة أخرى أيضاً 
وتتمشل في أن القائد محمود باشا بنى قصبة فى بلدة ( كلن ) » وهي بلدة تقع مباشرة 
على الحدود الطبيعية الفاضلة بين بلاد السونغاي وبلاد الحاووصا » وأسكن فيها 
٠١‏ من الرماة » وأوكل قيادتها إلى القائد الفتى عار الذى أصبح باشا للسودان 
فا بعد" ومن الناحية العسكرية فلم يكن هناك ما يقلق بالنسبة لمملكة كانطافلم 
یکن لدا جیش يکن أن نيقوم ني وجه أية قوة مهم قل شأنہا » وكانت قوتها تكمن 


فی توسطها بين دول كبيرة من جهة وني حبها للسلام وتعلقها بالحیاد ما داممټت 


مسلوبة من أي وسيلة من وسائل الدفاع الطبيعية“ 


ولعل أبر زقرينة على أن المغاربة قد داهموا تلك المملكة بالفعل هي ما نعرفه 


عن انتظام ملكة كانو الواقعة إلى الشرق منها فى سلك المالك المغربية السودانية فع 
ما يتوسط الحهتين من مدن وبلاد » وهذا نص ما جاء فى مناهل الصفا حول هذا! 


الموضوع : « وانتظمت مالك السودان فى سلك الطاعة ما بين البحر الحيط في 
أقصى المغرب إلى بلاد أكنو المتاخة لمملكة بورنو » فتفادى صاحبها من بوادرها 


وتدفق كتائبها على أرضه'» وأنفذ إرساله إلى سدة مولانا الإمام المنصور بالل مير 


الم منين أبده الله تعالى » با خضوع وتقرير الطاعة > وإلقاء اليد واقتضاء آوامرهة 
الشريفة إلى العساكر له ولقومه بانحسار تيارها عنهم وكبح عنانيم عن وط أرضه 
بسنابکهم » > فصارت ملكته بذلك فى عداد امهالك التي تناوها الفتح وانتظمت في 
سلك الانقياد › وتنتهي مملكة بورنو المنتظمة بجا قبلها من امالك إلى بلاد النوبة 
المتاخمة لصعيد مصر » فطينة مولانا الإمام المنصور بالله نافذة بحول الله وطوله فيا 


»( السعدى ص 1o4‏ 
(۲) اكان السابق 
(۳) بوفیل ص ۱۳۸ 


“E 


بين بلاد النوبة والبحر المحيط من قاصية الغرب” . 
ویستدل ما أورده الفشتالي أن الجيش المغربي وصل إلى حدود كانو شرق 
كانطا » ولم يدخل تلك المملكة لأا بادرت إلى قبول الطاعة » وأن امبراطورية 
كانم - بورنو كانت على صلة بالمهالك المغربية فى السودان الغربي » وكان المخزن 
يعدها داحلة فى نطاق تلك امالك على العموم . 


ومهم] يكن من أمر فإن حمود باشا تمكن فعلياً من إقرار سلطة المخزن فى 
جميع الأفاليم الشرقية » وكسر شوكة السونغاى الذى كان الأسكيا فيهم في نهاية أيام 
ملك أجداده »> وقضى على المخاوف التي كانت تبذر بها مساعدة الم لك الصغيرة 
للأساكي » وعندما وصل إلى تنبوكتو بعد تمهيد المنطقة الجنوبية وفتحها أيضاً كان 
قد أمضی فی مهماته تلك سنتین کاملتین" . 


٦‏ - نكبة العلماء وتغريبهم ب 

كان العلهاء وعلى رأسهم القاضي عمر آقیت يدركون آنه مع عودة الباشامن 
غزواته الشرقية سينزل بهم من أنواع العقاب ما كان أنزله بأجدادهم الأسكيا سنى 
على في ظروف ماثلة » وقد سرت أخبار فى تنبوكتو قبل أشهر من قدوم الباشا أن 
الأوامر صدرت بالفعل للقائد مصطفى التركي للقيام بذلك العمل ولكنه لم يكن 
في عجلة من أمره وفضل أن ينهض الباشا نفسه بتلك المهمة”. غر أن أوامر 
السلطان كانت تقضي باستفصال شأفة عاثلة الصقلى أولاً مهما كانت النتائج » ومن 
أجل هذا فقد وجه الباشا محمود تعلهات السلطان كا وردت إليه إلى حاكم 
(۱) الفشتالی ص ٠١٤-۱۹۳‏ 
(۲) السعدی ص ۲٣١‏ 


(۴) المصدر السابق ص ۱١۹۸‏ 


«Yo 


تنبوکتو » فاتخذ الحاكم الاحتياطات التي يقتضيها الظرف قبل أن يلقي القبض على 
أفراد تلك العائلة وفى مقدمتهم الشريفان محمد الشيخ وبابا عمر سبطي الشريف. 
أحمد الصقلي » فاقتاده] بنفسه إلى سوق تنبوكتو وأصدر الأمر بقطع يديا 
وأرجلهم| بالفاس وتركه) :على تلك الحالة حتى اموت » وقد أنجز ذلك القتل 
لكلف بالسجون ومراكز التعذيب على الدراوى ( وكان برتبة قائد مع مساعده 
الشاوش الكامل" . 


وما يؤ كد خوف القاضي وغيره من العلهاء من أن يصيبهم ما أصاب آل 
الصقلى فإنہم وجهوا على التو وفداً من قبلهم إلى السلطان يضم ثلاثة من خبرة 
العلماء يطلب العفوعما صدر منهم وأنجم نې طاعة الله ورسوله وخلیفته في 
الأرض » وعند وصول أعضاء الوفد إلى السلطان قبل شفاعتهم » وبز سم 
وأکرمهم وأمسکهم عاماً کاملاً نی ضيافته" . 

وكان الباشا يعلم بأمر الوفد » وبموجة الخوف التي أعقبت استغخصال 
الشريفين الصقليين » وكانت المدينة عندما دخلها بعد غيابه الطويل ” هادئة تباشر 
فيها التجارة والصناعة عل شكل أقوى من السابق » وكعادة القواد المغاربة فقد 
اتجه الباشا فور وصوله إلى دار القاضي وسلم عليه حسب العوائد المتبعة وأحبره أن: 
على المدينة أن تجدد بيعتها للسلطان وفق ترتيب عرضه عليه فقبله وباركه » وكلف 

ثم سار المنادي في تنبوكتو منذ صلاة فجر اليوم التالي ينادي ف الناس أن 
تفتیشاً ستخضع له امنازل والمخازن باستناء دار القاضي ودیار آل آقیت ومن وجد 
( المصدر السابق ٠١١‏ ويقول السعدي هنا بان الضحيتين أقبرا في قبر واحد عند ضريح سيدي أبي 

القاسم التواتي » وأن اسيا ء أغبرت يومئذ وظهرت العجائت ومنها إصابة القاتل باشلل بعد القتل 

مباشرة . : 
(۲) المصدر السابق ص ٠١۷‏ 
(۳) کعتو ص ۱۷۳ 


- 


في حوزته سلاح تعرض للعقوبة الصارمة » فبادر التجار إلى نقل أمواحم إلى ديار 
آل آقیت وأودع الذين كان في حوزتهم سلاح حرشانهم ونبا0هم وربا بعض البنادق 
التي حصلوا عليها أثناء الفتنة في منزل القاضي » وعاد المنادي يطلب من سكان 
البلد أن يرعوا إلى مسجد سنكورى لتأدية البيعة العامة للسلطان وأن يصحبوا 
معهم المصاحف وصحيح البخاري ومسلم . 

وكان الترتيب في تأدية واجب البيعة أن تتقدم الجاليات على النحو التالي : 


اليوم الأول : التواتيون : الفزانيون » الورغليون ومن جانسهم ( يوم 
الاتنین ۱۸ أکتوبر ٠١۹۴۳‏ ) 

اليوم الثاني : الولاتيون والودانيون ومن جانسهم ( الثلاثاء ٠١‏ أكتوبر ) 

اليوم الثالث : القاضي والعلاء وأصحاب التكايا ( الأربعاء ۲١‏ 
أکتوبر ٩)‏ . 

وقد مر اليومان الأولان حسب ماوضع ها من ترتيب وعند حضور العلهاء 
في اليوم الثالث » أغلقت أبواب المسجد عليهم وظهر الرماة على الأسطح المجاورة 
وي ركان الأزقة المؤ دية إلى المسجد شاهرين أسلحتهم النارية " وقبض أعوان 
الباشا على الحضور وقسموهم فريقين أخذوا فريقاً منها إلى القصبة والثاني إلى 
خارج المدينة من جهة الجنوب ٠‏ ويبدو أن الحراس استعملوا الخشونة في سوق 
العلما ء إمكاني إعتقالحم وعند إحتجاج البعض من هؤ لاء صدرت الأوامر بإطلاق 
الرصاص فسقط أر بعة عشر قتيلاً وعدد من الجرحى كان من بينهم بعض أصحاب 
الحرف والعبيد والحرطانيين الذين تدخلوا ولا شك لصالح علمائهم وأسيادهم) 
وبلخت أخبار هذه الحادثة إلى الباشا حين كان لا يزال باللسجد » فأرعد وأزبد وأمر 
بانزال العقوبة بالمسؤ ولين من الحراس وأهل الملخزن ولكن لم ينقذ شيء من 
ذلك . 
)١(‏ المكان السابق 
(۲) کعتو ص Y۳‏ 


“V- 


ويذكر السعدي“ إن الباشا حمود دخل ديار العلهاء وأخذ ما فيها من 


الأموال والمتاع مما لا يدخل تحت حصر » ومن ضمنها مالم يكن إلا وديعة وأمانة ۴ 


وقام ا لجيش بكشف عورات الحرائر وفعل الجنود فيهن الفحش اء واقتادوهين إلى 
القصبة ليعاشرهن العساكر هناك » وقد أمضى العلاء ستة أشهر في السجون قبل 
تغريبهم إلى مراكش وذلك عندما وصلت رسالة من السلطان مع القائد بختيار يأمر 


وصرفهم إليه في القيود .0 


وقد توجه العلهاء في سلاسلهم صحبة القائد أحد بن يوسف العلجي 


والكاهية باحسن فريدو ومعهم نساؤ هم وأولادهم وعدد من عبيدهم » وخرجتټ 
الدفعة الأول منهم من تنبوکتو يوم السبت ۱۸ مارس ٤‏ . ومرت على 
تغازي وتلوين وسط أقا"؛ وكتاوة ¢ وثنية الكلاوي ووصلت إلى مراکش في فاتح 


یونیه . 


ولم يتحمل أولشك العلاء صعوبة الطريق ومشاقه ولا قساوة طقس 


الصحراء في ذلك الوقت من العام » ولا سيا أنهم كانوا معتقلين لعدة أشهر في 
ظروف غير حسنة ومثقلين بالسلاسل » وأغلبهم تجاوز سن الشباب » وقد خملت 
بعض الذواب عدة آلاف من المخطوطات والتحف التي كانت تحتويها خزائنهم ؛ 
وذكر أحمد بابا التنبكتي الذي حلته القافلة الأولى مع القاضي بأن ۰ کتاب قد 
ضاعت منه في تلك النكبة ٠”‏ وتوالت القوافل التي تحمل العلماء في بزوزها إلى 
مراکش' وآخر قافلة غادرت تنبوکتو یوم ۲۷ ابریل a . ۱٥۹٤‏ 


(۱) السعدی ص ۱۷۲-۱۷۱ 

( السوسي خلال جزولة مصدر شابق ج ۳ ص ۸٠‏ 

(۴) دائرة المعارف الاإسلامية العدد الأول ص ٤٥۸‏ 

)٤(‏ أمضی العلهاء مدداً في سجن مراكش قبل إطلاق سراحهم » ورغم أنم كانوا متشوقين للجودة إلى 
بلدانهم فإن عودة البعضْ منهم لم تتأت إلا بعد وفاة أحد النصور » وكان آخر من رجع امنهم أحد 
بابا الذي سمح له الښلطان زيدان بالسفر عام ٠١١١‏ ر المراكشي » الاعلام مصبدذر ساببق 


- ۳4 - 


ويصف مود كعتو خالة المدينة » وغيرها من مدن السودان » بعد تغريب 
العلماء . ولا شك أن ما أصاب عائلته في تلك الواقعة كان له أثره فيا ذهب إليه من 
أن المدينة « أصبحت جس بلا روح وانعكست أمورها ورجع أسفلها أعلاها 
وأعلاها أسفلها وساد أرذها على عظ| ثها فباعوا الدين بالدنيا وواشترو! الضلالة 
باهدی وعطلت الأحكام الشرعية وأميتت السنة وأحييت البدع ». 


وقد حاول مود باشا أن يظهر لمن بقي من طبقة العلاء في المدينة وخارجها 
أن حادثة القاضي واشياعه لا تعذو أن تكون قصاصاً عا ارتكبوه » فلم يلبث أن 
سعى في الحصول على صداقة أجل علماء تنبوكتو الشيخ محمد بوغيوعو وأصبح 
يعامله أمام مواطنيه نفس معاملته السابقة للقاضي المهجر › ويبدو أن الشيخ 
كان منصرفاً عن ذلك كا كأن راغباً عن منصب القضاء الذي عرض عليه . 

ونما لاا ريب فيه أن معاملة الجيش المغربي السوداني القاسية لطبقة من 
الأخيار والملهاء » قد أثارت احتجاجاً عارماًنفي المغرب » أدى فيا بعد إلى نوع من 
التعاطف مع علماء السودان ء ولعل إيعازاً قد وصل إلى الباشا ليقدم البراهين على 
أن ما قام به كان لمصلحة المغرب ورداً لكائد كانت تحاك ضده ».وتدل على ذلك 
رسالة بعثها علماء تنبوكتو' بعد الحادثة وأجبر بعضهم على الشهادة بصحتها مع 
شهادة أحرى من أحد ملوك السونغاي السابقين الفع ( الفقيه ) بكر لنبارو أثبتها 
صاحب تاريخ السودان » وقد جاء في الرسالة الأولى « وليعلم أمير امو منين 
السلطان ابن السلطان مولانا أبا العباس أحمد » الله ينصره وبخلد ملكه أننا ما قبضنا 
هؤلاء الفقهاء : القاضي عمر وإخوانه وأتباعه إلا أن ظهر لنا مافي نفوسهم من 


ص ٠١١‏ ) وقد أقبل طلبة العلم على العلما ء السودانيين وخاصة أحمد باباء الذي درس هو أيضاً 
على العلماء من أمثال المقري فانتفع به العلم وانتفع العلم به ( السوسي - اليح قدياً وحديثاً » مصدر 
سابق ص ۲۸ ) » ويتعرض أحمد بابا لحادثة التغريب في أكثر موضع في كفاية المحتاج بما ليس في 
الذيباج ( نسخة بخط المؤ لف » دار الوثائق بالرباطك ۳۹۰) 

(۱) کعتو ص ۱۷١‏ 

(۲) المكان السابق 


۹ - 


عداوة السلطان وبخضه وتحفقنا أن قلوبيم مع الأسكيا »> وهم عل كيدهم مجمعون 
هم الرجال لمحار بتنا ومتفقون على الفساد بعد أن قتلوا من جيش السلطان ثلائة 
وسبعين رجلا » » وذيلت الرسالة بشهادة أعيان تنبوكتو وكبرائها“» أما شهادة 
الأسكيا الفع بكر فقد جاء فيها أنه رأى بأم عينيه أصل الرسالة التي وجههاالقاضي 
عمر للأسكيا نوح يتعهدأفيها بالقيام ضد المغاربة" . 

على أن أحمد المنصور كان مها موضوع أكثر من ذلك خطورة في الواقع ٠»‏ 
فبعض عیونه أبلغوه تلاعب الباشا بالأموال وأراد السلطان التأكد من الأمر 
فاستدعى القاثد أحمد بن الحداد الذي بادر جؤذر وهو في غاو إلى توجيهه إلى 
مراکش عن طریتق ولاته"“ دون ان یعلم بذلك الباشا حمود » وقد تأكد السلطان 
من صحة ما نقل إليه فاشتدعى الأمين حو بن عبد الحق الدرعي ودقی معه دفاتر 
حساباته وأدخله السجن وعين بدلاً منه أميناً آحر هو نفاس الدرعي » کا عين أيضاً 
أميناً على دييني هو الحسن بن الزبير“ . 

ويفيد الفشتالي الذي عاصر تلك الأحداث واحتك بها بأن السلطان كتب 
للباشا حمود يأذن له في النهوض والقفول إلى أبوابه العلية ويأمره باحةال خحراج 
البلاد ء وفي نفس الرسالة عقد السلطان على الما لك السودانية لمولاه جؤذر 
باشاا*“» لكن المصدر لا يذكر السبب الذي أدى بالسلطان إلى هذا التدبير 
المفاجىء“ 


٠١١ المصدر السابق ص‎ )١( 

(۲) المكان السابق 

(۳) مدينة تقع في شرق موربطانيا 

٠۷٤ السعدي ص‎ )٤( 

(ه) الفشتال ص ٠١١‏ 1 

| بأن المنصور بعث القائد منصور بن عبد الرحمان إلى السودان برسم‎ ) ٠۷١ يقول السعدي ( ص‎ )٩( 
قبض ممود بن زرقون وقتله وإهانته فبعث له ولي العهد يخبره بمهمة القائد ونصحه بانتحال حيلة‎ 
قبل وصوله إلى السودان وكان هذا السبب في عزم حمود على القيام بحملته الثانية إلى جبال هنبوري‎ 
e التي أدت إلى مقتله‎ 


0 


۷- استبدال فرق الجيش ومقتل الباشا : 

من المشكوك فيه أن يكون أحد المنصور غير عارف بالوضع النفسي لأفراد 
جنده الذين كانوا يقاتلون شعوباً إسلامية تحت قيادة مشكوك في إسلامها» ولعل 
أوضاع المخرب الداخلية » وظهور ثوار هنا وهناك كانوا يتخذون من عصبياتهم 
القبلية حافزاً للانتقاض ومناهضة حكومة المخزن » جعلت السلطان يفكر في 
استخدام فرق لم يسبق هما التورط في الصراعات الداخلية وهي الموجودة في 
السودان » ولعله ‏ بالنظر لما كسبته من دربة وتمرس بالصعاب - أراد استخدامها 
كذلك في إحدى مشاريعه الخارجية الطموحة » أي فتح البلاد البعيدة الشاسعة" . 


لهم أن المخزن قرر استبدال الجيش العامل بالسودان بفرق جديدة في نفس 
الوقت الذي أراد استقدام القائدين البارزين محمود وجؤذر واستبداها لجملة من 
الشكوك كانت تراوده عنها كا قدمنا » وقد وصلت إلى تنبوكتو بالفعل حلة خزنية 
كانت تضم ألفاً ومائتي جندي منهم ستائة من آهل ماسة ( بربر من جنوب الغرب 
يقيمون حول وادي ماسة شال مدينة تزنيت ) وسعائة من حاحا ( بربر يقطنون 
غرب راكش اقرب ن الط الأطلسي ) وكات رة ماسة لنظر القائد بختيار 
وفرقة حاحة بقيادة القائد حسن بن الزبير الذي كان يحمل معه في ذات الوقت ظهير 
تعیینه أميناً لال دييني . 

وكانت هنالك شروط اعتمدها السلطان في إنتقاء فرقه الجديدة التي أصبح 
يوجهها تباعاً إلى السودان » فاختارها من أهل الشوكة والنجدة ومن أهل عصبيته 
وعصائب الدولة » « وشد عضدها بعساكر جرارة من جيوش النار الرماة الحاة 
فأفاض عطاءه فيهم وفرقعليهم‌العدد والسلاح المستكثر منه بخزانته وأمدهم 
بأسراب من خيل المغرب استاقوها مجنوبة تلوك الأ لحم بسروجها » لقلة .الخيول 
)١(‏ لقد كان من بين قادة الجند ضباط كبار ينتسبون للكنيسة » وقد أكد السعدي أن الكاهية باحسن 

فريدو الذي رافق العلماء إلى مراکش كان قسيساً ص ٠١١‏ 


(۲) الفشتال ص ٠١٤‏ 
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وأعوازها في البلاد ( بالسودان ) . وسرح أمامهم لكتاوة منتهى العمران في بلاد 
درعة مولاه وكبير الما ليك ببابه الصدر الكبير ( بيلادرباي ) صاحب جيش 
الأصباحية وعسكر النار ٠‏ . وكلها شيع علة وأقحمها في الصحراء تلقى أخحرى 
فأردفها بالأولى . 

ولعل إرسال النجدات واستبدال الجند المنهك بجند قوي مهاسك كايطرح 
مشكل إيجاد هيأة عسكرية للارتباط والتنسيق وتوزيع الحاميات وإنشاء التحصينات 
تجعل حداً للفوضى التي كانت تنتج عن توزيع الاختصاص بين قائد الجيش 
وحاكم الأرض »> ويظهرأن مهمة القائد منصور بن عبد الرحمان كانت تشمل كل 
ذلك دون أن تتعداه إلى النيل من سلطة القائد جؤ ذر على حكم الأقاليم . 

زات اا و د ا ا و الي 
نتناوها" بالدراسة »> فجاء القائد بن ذحان على رأس ٠٠١‏ رام » والقائد عبد 
لعزيز بن عمر ثم علي بن عبد الله التلمساني" ومع كل منها fo‏ رام مع 
خیوهم › » ثم کان وصو ل؛القائد عهار على رأس ألف من المقاتلين لم يصل منهم إلا 
نصفهم والقائد منصور بن عبد الزحمان مع ثلاثة آلاف مقاتل » والقائد سلهان مع 
0۰۰ رام “۰ والقائد محمد الطباع الذي کان آخر من وصل على رس قوة قوامها 
ea‏ رام فی ۲۸ دجنېر ۱١۹۷‏ » وکان جنود هذه النجدات ( عدا الألف 
وخسمائة الذين توا مع باختيار وحسن بن الزبير ) في أغلبهم من قبائل المصامدة: 


ر( الكان السابق 

(۲). أشرنا سابقاً إلى وصول نجدات كانت المدف الرئيسي من إرساها إلى السودان تعزيز هلات انی 
والتمهيد 

(۴) کان القائد علي بن عبد الله شاباً طافحاً بالشجاعة والإقدام لعب دوراً مهما في في إقرار النظام بالبلاد 
المفتوحة » وعرف بيمن الطالع حيث تمكن خلال السنوات التي أمضاها في السودان من القيام 
بانجازات عسكرية لفت أنظار !المؤرخحين وهو ابن ن أحت السلطان المنصور ( السعدي 
ص )۱٦١‏ . 

)٤(‏ حل محد القائد عار في خحراسة أ أرباض تنيوكتو » ولم يسكن القصبة وكان عالي الثقافة والتهذيب 
( السعدي ص 1۹۰ 
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البربر ومن عرب معقل ‏ وشراقة "“ وقبائل جشم . 

ولم یکن قد وصل إلى تنبوکتو سوی القائد باختیار » وکان نصرانياً سود 
اللون جميل الميأة » عندما قرر محمود أن يقوم بمجازفته في الشرق » فقد أخحذ 
السةائة جندي الحاحيين » وودع جؤذر الوداع الأخير ويم شطر دندى يطوي 
المراحل طياً على رأس جيشه المنهك بطول السفر » ويوم وصوله إلى كوكيا أبلغ بان 
سلطان كانطة طرد الأسكيا نوح من بلاده » فتوجه إلى جبال هنبوري يجمع 
المحار بين الوثنيين من قبائل الموسى الذين لم يكن مر إلا وقت قصير على مداهمة 
الباشا نمم » والملفت للنظر في هذه الغزوة أن حموداً اصطحب معه لأول مرة قوة 
من السونغاي كان يقودها الأسكيا سلهان المعترف به من المغاربة » وغدت تلك 
القوة غير المتجانسة في سيرها باتجاه جبال ( الميناوالو ) حيث عسكر الجيش في أحد 
سفوحها » وجاءت الطليعة قبل حلول الظلام تخبر بأن الأسكيا نوح هرب من تلك 
الجهة ولم يعد هناك سوى ماربين من الموسى يحرسون قطعانهم في أعالي الجبل » 
وجح الباشا أركان جيشه بحضور الأسكيا سلهان وأبدى هم تصميمه على الاإغارة 
على الوثنيين » فحاولوا أن يثنوه عن عزمه » ودلفوا إلى مضاجعهم وهم على يقين 
من أن الباشا سيواصل السير بالجيش إلى حيث اتجه الأسكيا نوح » وعند منتصف 
الليل اهتزت أودية الحبال وسفوحها بأصوات رصاص البنادق » وفيا كان اجنود 
يعدون أنفسهم لتسلق الجبل ونجدة الباشا الذي أخذ أربعين رامياً وقادهم إلى تلك 
المعركة الانتحارية » شاهدوا البعض من أصحابه وفيهم قائد غاو الجديد علي بن 
مصطفى ينزلون من الجبل وقد سلبوا أسلحتهم وبعض ملابسهم » وصورة الموقف 
أن الباشا ورفاقه الأربعين وقعوا في كمين للموسى ولم ينفع رصاصهم في المدافعة 


(۱) الفشتالی ص ٠١٤‏ 

(۲) ينسبون إلى سيدي أحمد بن يوسف الراشدي من أهل مليانة من حيث الطريقة الصوفية التي عرفوا 
بانباعها » وقد استوطنوا بتلمسان ثم انتقلوا إلى ا مغرب لنشر دعوة شيخهم » فناهم النكال على يد 
ملوك المغرب وأصبحوا جندين في جيش السلاطين » وكانوا يبيحون ترك الصلاة والصوم وينعون 
الناس من التوجه إلى الحج حرکات » ۲ ص ۳٥۹‏ 
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فسقط الباشا الذي كان يتقدم الكوكبة صريع سهم مسموم وحمله بعض جنوده ولكن 
الوثنيين ضايقوهم بالرماية فتركوه لتقطع رأسه وترسل إلى الأسكيا نوح الذي وجهه 
ملك كانطا » وقد تولى الأسكيا سليان قيادة الجيش وانسحب به إلى النهر » ومن 
ثم رجع إلى تنوكتو حيث كان جؤذر قد تولى القيادة العامة للجيش وأرسل 
للسلطان فی شأن تعیین باشا جدید . 


۸ - بقية باشوات فترة التأسيس 

الباشا منصو ر بن عبد الرحان : ( مارس ۱٥۹۰‏ - نوفمبر ٠١۹٩‏ ) 

ظل منصب قائد الجيش » أو الحاكم العسكري العام شاغراً منذ مقتل الباشا 
محمود » وكان الساطان قد أعد أحد قواده المحنكين وهو قريبه أيضاً للتلسيق بين 
قطاعات الجيش ولخلافة محمود حين رجوعه إلى المغرب » وكان القائد منصور لا 
بزال في ا مغرب لا وقعت حادثة هنبوري التي قتل فيها حمود » فاستحثه. السلطان 
على التوجه بسرعة إل السودان وزوده بظهيرة كقائد للجيش » وعندما اقترب من 
تنوكتو حرج جؤ ذر لاستقباله في آبراز » ودخحل الباشا دخولاً حافلاً إلى العاصمة 
فطاف بأرجاثها ودخل القصبة يتبعه كبار الضباط ثم نودي على وجهاء المدينة 
وقاضيها فسلموا عليه وأظهر وا فروض الطاعة له » وقد لاحظ منصور باشا أنه لا 
يوجد مشور ( قصر خزني ) ني العاصمة فاختار بنفسه حديقة كثيرة الأشجار تدعى 
حديقة جعفر » وأمر ببناء دار الملخزن مها . وقد جرت حفلة المبايعة فی .١۲‏ مارس 
۵ . 

وكانت أخبار مقتل محمود قد أنعشت قبائل. السونغاي » وقوت من عزائم 
بعضها للالتفاف حول الأسكيا نوح » فالتحقت به في هبوري ولقيت كل ترحيب 
من الموسى الوثنيين » ووجد الباشا أن من أولى المهمات أن يقطع رأس الأفجى قبل 
أن تنفث سمها » فقرر القيام بغزوة إلى المنطقة الجنوبية » وخرج بعد انتهاء شهر 


AY ٠۷١ السعدي ص‎ (% 
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الصیام ( شوال ٠٠٠۴۳‏ جوان ٠١١١‏ ) على رأس قوة من ثلاثة لاف جندي نصفهم 
من الحيالة » والتفقى مع الأسكيا نوح الذي كانت معه أكثر نجعة السونغاي » 
فقاتله وهزمه وألحأه إلى الفرار » وسبا الباشا منصور ما كانت تحتوي عليه مضارب 
الأسكيا من أثاث وأطفال وعبيد وأقيان » وعاد بذلك كله إلى تنبوكتو وسلمه إلى 
الأسكيا سلهان". 

وي العام الموالي قرر ملاحقة الأسكيا نوح في منطقة دندى التي كان قد التجا 
إليها من جديد » ولكنه لم يواصل طريقه إلى تلك الغزوة لأن المرض ألح عليه 
فمکٹ في ميناء ( كابارا ) رهن العلاج » ثم عاد إلى تنبوكتو » ونزل في حديقة 
جعفر التي كان البناء جارياً فيها » ولم تطل حياته بعد ذلك أكثر من أسابيع قليلة 
فتوفي یوم ٩‏ نوفمبر ٠١۹٩‏ » وقيل ان جؤذر دس له السم ودفن الباشافي مسجد 
محمد ناضي لبضعة أشهر حيث أن ابنه قدم من المغرب وحمل شلوه إلى مسقط رأسه 
مراکش” . 

وکان الباشا منصور « رجلاً مباركاً عدلاً ذا حكم شديد في الجيش أمسك 
أيدي الظلمة والفسقة عن المسلمين فأحبه الضعفاء والمساكين » ”“ ويذكر الفتاش 
ان“ الباشا منصور نفى الظلم وسعى في رخاء تنبوكتو فبلغ صرف الثقال ثلائة 
آلاف ودعا وبيع الجلد المدبوغ بخمسة مثاقيل وكملية املح ( مجموعة أحجار ) 
بستة مثاقيل ٠‏ وبيع التمر المغربي بوسكرى بخمس ودعات لعشر ترات . 

ونجد في الوثائق السعدية رسالة وجهها أحمد المنصور إلى هذا الباشا يثني 
فیها على همته وشجاعته وعدله وأمانته » ویأمره فیها بالتوجیه إل کوکیا ودندی وما 
يليه| بعد أن فتح الله له في استتصال شاأفة الأسكيا نوح وإغادة الأحوال في الجهات 


)١(‏ اكان السابق 
(۲) المصلر السايق ص ۱۷۷ 
(۳) المكان السابق 
)٤(‏ کعتو ص ۱۸۳ 
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الحنوبية إلى الاستقرار والطمانينة » وني تلك الرسالة ذاتها يستحثه على استيفاء 
الخراج من دندى وما وراءها ( كانطا وأكنو ) لتوفير الأموال بتنبوكتو وتلميرها » 
ويأمره بتوجيه السبايا الإناث وما يليق من الذخائر إلى القصر السلطاني 
بمراکش . j‏ 


الباشا محمد طابع : ( دجنبر ۱٥۹۷‏ - مایو ۱٥۹۸‏ ) 

وصل الباشا الجديد بعد مضي أكثر من عام على وفاة سلفه » واختار لاقامته 
في تنوكتو بناية صغيرة عند السور ال جنوبي للقصبة حيث لم يكن بناء المشور قد تم 
بعد » والباشا الجديد كان شيخاً كبير السن » واشترك في معركة وادي.الملخازن 
كأاحد قواد السلطان امول عبد امالك » واعتقله أحمد المنصور لمدة اثني عشر عاماً 
ثم سرحه وعينه قائداً لجيش السودان وباشا على تلك الأقاليم . 

وكانت المهمة الأولى للباشا حمد هي ملاحقة الأسكيا نوح الذي كان يوالي 
هجوماته الخاطفة على حامیات الحیش فما بین دندی وجبال هنبوري »› فجهز جیشه 
للغزو » وأخذ معه جيش تنبوكتو بقيادة مصطفى التركي الأمر الذي أغضب جؤذز 
وأثار حفيظته » وسارت الحملة تلقف الجهات الحنوبية وتأخحذ الخراج والجزية › 
وعند وصول الباشا إلى بلدة ( أكندا ) أصابه الرض أيضاً ولم بمهله إلا بضعة أيام 
فات في ۱۱ مایو ۱۹۹۸. » واستطاع القائد مصطفى أن يكتشف بأن محظيته التركية 
( نانا) دست له السم وشك في أن جؤذر كان وراء ذلك . 


ويبدو أن مصطفى التركي كان موطدا العزم » وهو يعود با لجحيش إلى تنبوكتو 
أن يخبر السلطان بنتيجة تحرياته » ولكن عند وصوله ميناء كبارا إنفرد به أجد أعوان 
جؤذر يدعى إبراهيم السنحاوي وخنقه » ولت جثته مع جئة الباشا ودفنتا في 
مسجد محمد الناضي في شهر تموز من العام ذاته . 
)١(‏ رسائل سعدية مصدر سابق ص ۱۷۸ و۱۷۹ 
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کان الباشا محمد طابع كسلفه ذا حكمة وعدل وأمانة ۰ فقد سعی فی جمع 
الأموال العاثدة لخزانة الدولة والتي كان بعضها متخلفا منذ ثلاث سنوات وسلمها 
لأمين ديينى الحسن بن الزبير وانفذه مها لمراكش » وعين على الأمانة بتلك المدينة 
قائدين نزيهين ليقوما مقامه إلى حين عودته وها عبد الله الحيوني وسعيد بن داود 


0 


الباشا الفتی عبار : فبرایر ٠١۹۹‏ - مايو )٠١٠٠١‏ 

عزم السلطان على إستدعاء جؤذر من السودان » حي أن الشكوك التي 
كانت تحوم حوله وصلته تباعا من بعض قادة ا لجيش » ووجه قائدين من قراد المخزن 
الكبار مصطفى الفيل وعبد المالك البرتغالي ليتوليا أمر الجيش والأرض بدلا عن 
الباشا المتوفى وجؤذر » وقد وصل القائدان إلى تنبوکتو فی شهر دجنبر ۱١۹۸‏ » 
ویبدو أن جؤذر أقنع السلطان بضرورة بقائه في السودان حيث أن السلطنات 
الغربية وني طليعتها سلطنة مسينا بزعامة السلطان حمد آمنة بدأت تفكر في نقض 
حلفها مع المغاربة وفي مأآزرة الأسكيا نوح " . 

واقترح جؤ ذر على السلطان أن يعيد القائد الشهير في السودان الفتى عا “ 
حيث أظهر شجاعة وحكمة طيلة خدمته السابقة » وكان قد أعيد إلى المغرب في 
نطاق التغييرات التي أدخلها المنصور على القيادة والجيش » ويظهر ان اللقة في 
القائد جؤذر كانت تتفوق على كل ما بلغ السلطان عنه » فقد إستجاب لطبيه 
معا » إذ مدد وجوده في تنبوكتو ثلاثة أشهر وأرسل الفتى عم ر على راحلة واحا مع 
بعض الأدلاء والخدم ليتولى منصب الباشوية . 


وقد وصل الباشا الفتى عبار إلى تنبوكتو في يوم ماطر مكفهر » وطاف في 


۱۷۸ السعدی ص‎ )١( 

(۲) المصدر السابق ص ٠۸١‏ 

(۳) الباشا عار من آصل برتغالي عمل في جيش المنصور كقائد لجيش سوس وذهب إلى السودان مرتين . 
Caille la petite histoire du Maroc, I, P, 133.‏ 
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أحياء المدينة حسب العواثذ المتبعة ودحل على القاضي ( محمد بن القاضي ) فقبل 


يديه ورکبتیه ثم إنصرف مع جؤذر إلى دار الباشوية التي كانت قد إكتملت » وقد ِ 


تسلم جؤذر يومها رسالة أحرى من السلطان يأمره بالقدوم إلى ا مغرب حتى ولو 
كانت أرض السودان تشتعل » وقبل الباشا عبار أن يبدأ رئيسه السابق في اعداد 
العدة للسفر » وأن يكون رحيله عند إنقضاء شهر الصيام من ذلك العام أي بعد 
شهر واحد فقط ^ . ۰ 
وکان الباشا الجديد خبيرا في حروب الشرق حيث شارك أثناء تواجده الأول 
فی جمیع حروب دندی وکان قائد منطقة دندی وکانطا 1 وقد بنى قلعة حصينة في 
مدينة كلن أقام فيها مع جيش كبير لحراسة الثغور وتعرض فيها لأشد الأهوال » 


أما الآن فانه مام مشاعل جديدة وأعداء جدد ومههات أصعب وأدق » فالأمر ' 
يتعلق بالسلطنات التي ألت تحالفها مع الحكم المغربي › وأصبحت تتجمع ` 


وتتأاهب لفصل الجهات الخر بية والاستقلال بها كا كان الشأن في عهد الأساكي . 
وقد وصلت الأخبار بأن سلطان مالي ”“ حمود عقد حلفا مع سلاطين كلا 
وبندوکو وفدکوکویا وسلطان مسینا مد آمنة ‏ ووجه حاکم دیینی سیدی منصور 
رسالة إستخاثة للباشا المحديد »فجمع مجلس حربه وقرر محاربة السلطنات 
(۱) رجع جؤذر إلى مراکش فی ۲۷ شعبان ۱۰۰۱۷ ( ۲۵ ابریل ٠۵۹۹‏ ) بعد ان أمضی بالبودان تع 
سنوات » وقد تول في مراكش منصبه السابق كقائد لجيش النار » وظل خادما عند أبناء المنصور 
الواحد تلو الآخر مناصرا للشريعة حافظا على ولائه لسيده السابق وقد ونجهه السلطان محمد الشيخ 


ابن المنصور سنة 1۹۳۷ سقيرا إلى لندن لدى املك شارل » ووقع باسم المغرب معاهدة صلح 
وصداقة مع انجلترا في ۰ شتنبر ۱٦۴۷‏ » وعاد إلى المغرب بعد سنة واحدة ليقود انقلابا مسلحا 


بتعاون مع أحد قواد الخزن أحمد بن منصور فألقيا القبض على السلطان مولاي الشيخ ومكنا 


السلطان ابافارس ( الذي كان عاملا في أقاليم الجنوب ) من إعتلاء العرش ( السوسي اليغ قديا 
وحديشنا / مصدر سابق ص ۳۹ . وعمل ي خحدمة المولى أحمد بن محمد الشيخ ومات في ظروف 
غامضة بعد ذلك بقليل . , 

(۲) السعدی ص ۱۷١‏ 

(۴) ليست هي امبراطورية مالي المعروفة وان كانت اخحذت اسمها . 

(4) كان أقوى حليف للمغاربة ‏ وقد أتى الى تنبوكتو للشفاعة في العلا ء بعد إلقاء القبض عليهم فرفض 
محمود باشا شفاعته وأهانه فقرر منئذ الثورة ضد المغاربة ( الصدر السابق ص ۱۷۸ ) 


A 


واخحضاعها بدل السعي في إرضاثها » وجرد حملة جعل عليها القائدين مصطفى 
الفيل وعليا بن عبد الله التلمساني » وأثناء سير الحملة وصل سلطان مالي على 
رأس جنوده إلى مشارف ديينى وعسكر فوق جزيرة رملية وسط المستنقعات تعرف 
باسم. ( رمل سانون ) وكانت تلك فرصة نادرة ومواتية للجيش » إذ أحاط بم 
الرماة وأصحاب المدفعية » وفتكوابهم » وهرب السلطان مع بعض خاصته على 
جيادهم وتقدم الجيش بعدئذ للاقاة السلطان حمد آمنة الذي كان يعسكر في إحدى 
القرى المجاورة ومعه نساؤه وعبيده وخزائن ماله » وحانت الفرصة مرة أخحرى 
للقائد التلمساني فهجم على مؤخرة المعسكر واحتوى مافيه » وعندها سعى همد 
آمنة في الصلح » فأعلن بيعته للسلطان بعد ان ردت له نساؤه وعبیده وأمواله » 
وأصبح يؤ دي خراج سلطنته لحكومة المخزن في تنبوكتو “١‏ وكان يأتي إلى تنبوكتو 
لدفع تلك الواجبات المخزنية . 

وقد كان لفتح سلطنة مالي آثاره البعيدة في الوصول إلى احد أهداف المنصور 
الكبرى » ففي جنوب هذه المنطقة يوجد معدن الذهب الذي كان المغار بة والتجار 
يحصلون عليه بواسطة الشراء والمقايضة » آما الآن فقد أصبح في متناول يديهم بعد 
أن فتحت هم مناصبة سلطان مالي العداء لحكمهم مناجم الذهب التي كان 
اللنصور يتلهف للوصول إلى مكامنه السرية »> ويشير الفشتالي ”“ إلى هذا الانجاز 
الكبير فيقول «ان ملكة مالي هي طمذا العهد بعض من مالك مولانا المنصو. بالله 
التي تناوهما الفتح العظيم » وجزء من تلك الأقاليم المنتظمة في سلك إيالت العلية › 
ومن الأمم التي دانت لدولته القاهرة على رغبة أو رهبة » ف من تلك الأمم اليوم › 
سودانية أو مدرية أو وبرية إلا من ألقى يد الاستسلام ودان لطاعة مولانا 
الامام . . . ولالي من الخصوصية بمعدن الذهب الابريز وحد النضار الذي فغرت 
له أقطار الأرض أفواهها واسةاحت نواها اسقاحة المقتر المعسر ورمتها جلائل 


. يقول المصدر بأن حمد آمنة دخل في طاعة المخزن بالاسم فقط‎ ۱۸١ المصدر السابق‎ )١( 
۱۹۸ الفشتالي مصدر سابی ص‎ )۲( 
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الأمصار بأفلاذ أكبادها من غير مزاحمة قطر من أقطار الأرض هما في ذلك بمنكب ولا 
مساجلة ها فى ذلك المضار . . ومعدن الذهب الذي نعرفه إنما هو ببلاد السودان 


وهي إلى المغرب أقرب » ويبدو أن فكرة غزو بلاد مالي كانت قد نقلت الى المنصور 


فارسل قبل وقت قصير من الاستيلاء عليها رسالة إلى جؤ ذر يأمره ملاك أمر معادن . 


الذهب الغلاثة التي إكتنفتها سلطنة مالي Os‏ الجائثمة ة 
a I A SS‏ 
قليلة من وصول ذلك الأمر السلطاني 0 


ولقد كان الباشا ميمون الطالع ميسر الخطوات » ولكن سيره في الجيش. 


وتساهله في معاملة كبار ضباطه كانت السيئة الكبرى التي رافقت ولايته على بلاد 
السودان » ولا شك أن إختفاء جؤذر من مسرح الصراع حول إختصاصات حاكم 


الأرض وحاكم الحيش هو الذي أدى إلى إختلاف الباشا مع القائد مصطفى. الفيل'' 


الذئ كان يعتبر نفسه حاكا مدنيا منذ سفر جؤ ذر » وأدعى:بأن السلطان وجهه إلى 


السودان لتلك الغاية بالذات » 'وبالنظر لدماثة أخلاق الباشا وليونته فقد تمكن , 


القائد مصطفى من فرض سيطرته عليه » واللضي في جلب قطاعات الجيش إلى 
بقوة شخصيته ونفاذ كلمته الى السودان مع ظهير تعيينه باشا لتلك الأقاليم ومع 


الأمر البات أيضا بسجن الباشا عار والقائد الفيل وارساما إلى مراكش مع أمرٍ 


ثالث بالبالخة في إهانة الفيل ووضعه ني القيود " » وقد وصل الباشا الجديد في ١۹١‏ 
مايو 0 d‏ تنبوکتو فتلقاه الباشا عار وقبله على رأسه إمتالا لكلمة السلطان 
وسار وراءه إلى المشور حيث قعد سلهان على كرسي الباشوية فنادى المنادي على قواد 


الجيش ؤضباطه للسلام ‏ على الحاكم الحديد ›» فکان أول من دخل منهم القائد. 


مصطفى الفيل » وحین کان pe‏ بارتقاء عتبات قاعة الحاكم إنقض عليه الأعوان 


٠١١ المصدر السابق ص‎ )١( 
1۸۹ السعدی ص‎ )۲( 
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ومزقوا ثيابه الفاخرة ووضعوا القيود في رجليه ويديه وأخذته كوكبة من الجيش كانت 
متأهبة للسفر » وبقي الباشا المخلوع في السجن ثم سرح لمراكش © . 


الباشا سلمان : ( مایو ۱٠۰۰‏ ولیو ز٤۰١۱‏ ) 

وصل الباشا سليان إلى تنبوكتو مع جيش قوامه خمسماثة رام بخيوهم 
وبنادقهم » وكان إلى جانب قوة شخصيته ونفاذ أمره متواضعا لبيبا عالي الثقافة › 
وقد فضل بيتا يقل أبهة وكبرا عن المشور فسكنه ليعطي لجحنوده وضباطه املال على 
سلوك الجندي » وجمع كل ما كانت تحويه دار المخزن من أثاث ثمين وأرسله 
لمراكش . 

والى الباشا سليان يعود الفضل الأول في تنظيم الأقاليم السودانية وتزويدها 
بادارات مدنية فعالة » فقد نظم جهاز الأمن في المدن » وأوكل مره الى الحكام » 
وبالنسبة لتنبوكتو فانه كان «لايبيت الليل كله إلا منتبها جرس المحلة والبلد 
كلها > فلا تحدث فيها صيحة ولا صراخ إلا في سمعه وعلمه » وما تطرأ من سرقة 
فی آي جھة إلا ویتتبعھا حتی تنکشف له فیحکم بہا بم يليق  »‏ . 

وكمثال على مثاليته في تسيير دفة إدارته » فانه للاحظ أن أمين دييني الحسن بن 
الزبير ظهرت عليه معالم الثراء واتخذ لنفسه مثات الجواري ٠‏ وأصبح أرباب 
الموسيقى والرقص والطرب لا يفارقون داره فبعث إليه وصادر كل ما يلاك ووجهه 
للسلطان » ولكن بعض الحاشية قي مراكش دافعوا عن الأمين » فوصلت رسالة 
إل الباشا تستنكر ما فعله بح أمين امال . 

کانت سنوات حکم الباشا سلهان سنوات دعة وأمن » ورفاهية » وكان 
الأسكيا نوح قد تاه مع بضع مثات من السونغاي في الجبال والخابات والمستنقعات 


٠۹۰ الممدر السابق ص‎ )١( 
المكان السابق‎ )۲( 
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ينتهز الفرص في حاميات منعزلة وقوافل عزلاء ومزارع ومصائد أسماك بعيدة عن ' 


مراقبة ا لجيش اليقظ » فيوالي عليها هجا ته المباغتة في الليل ”“ ويأوي في النهار إلى 
كهف أو غابة » ولكن أمره كان قد قضي وانتهى » ولم تعد لمملكته أية فرصة 
للظهور أو المقارعة عندما ألجأ المغار بة القبائل الموالية له إلى الأرض القفر » والجبال 
العارية والمستنقعات الموبؤة فأصبحت تبحث عن ا أوى ولقمة العيش أكثر من 
بحثها عن الملك والسلطان . 


ونظم الباشا - وكان الحاكم الوحيد للأرض وللجيش - قواته وحامياته 


فکانت منتشرة بین دندی شرقا وبلاد العرب غربا وبين تغازی شالا وهنبوري» . 


جنوبا تأتيها أرزاقها بانتظام » وتستبدل للاراحة بين اين والحين » وسار إلباشا 
مع الجيش سيرة الشدة المتناهية التي بدونما لا يتحقق انتظام ولا قحض طاعة ” 
فكان اجنود لا يبيتون الا في معسكراتهم أو قلاعهم ومن غربت عليه الشمس في 
داخل مدينة أو خارجها يعأقب بالسوط © . 


وقد وصل خبر موت أحد المنصور الذهبي بعد أشهر *“ فأخفى الباشأ موته 


المناديى با لخبرین معا کا جرت بذلك العادة » وذهب إلى المشور هو وضباط الجيش 


الآحرون لاعلان البيعة ولتهنئة. الباشا الجديد الذي عينه أبو فارس وهو الباشا . 


محمود لنكو الذي أحضر معه ثلاثهائة رام وظهائر تعيين لبعض القواد وموظفي 
الملخزن المدنيين . 


(۱) بوفیل ص ۲۱٣‏ 
(۲) المصدر السابق ۲٠۳‏ 


(۳) المصدر السابق ص ۲۲۵ « كان سلهان إداريا مثقفا وكسب ثقة السودانيين إذ نقل حاميته إل خارج 


المدينة ولم يعد السكان عزضة للنهب والسلب اللذين كانا ضحية هما لمدة طويلة ولنفس المدف 
أخضع ا لجيش كله لنظام ف منتهى القسوة لم يعرفه منذ أيام حمود » ٣‏ 

(+) السعدی ص ۲۹۰ 

(ه) توي أحد المنصور الذهبي يوم الاثنين ٠١‏ ربيع الأول ٠١٠١‏ ( ۲۴ غشت ۱۹۰۳ ) 


-- 


وبعد أداء المراسم انصرف الباشا الحديد إلى القيام بأول مهمة كانت تنتظره 
وهي تشيم جنازة الأسكيا سلهان الذي وافاه الأجل المحتوم في ذلك اليوم بالذات 
من یام صفر ۱۰۱۳ (یولیوز ۱٩۰٤‏ . 


کپ ا ت کے 


(۱) السعدی ص ۱۹۱ . 


E - 


الادارة المغر بية فى السودان 


١‏ الحدود 

۲ - الرابطة القانونية والنظام العام 
٣‏ - المخزن والمشور 

٤‏ - آساکي تنبوکتو 

- الجيش 

- الأمانة والادارة المالية 

۷ - القضاء والموظفون الدينيون 
۸ - القضاء العسكري 

٩‏ -البريد ولغة الادارة 

١‏ -الادارة الاقليمية والجهوية 


4 


0 


الإدارة امغر بية في السودان الغربي 


: الحدود‎ )١ 


لا شك أن تتبع فتوحات الجيش المغربي في السودان » وتدقيق أمكنة تواجد 
قلاعه وحصونه » واستقصاء القبائل التي كانت تدفع خراجها السنوى إلى بيت 
امال في تنبوكتو » وتحديد الجهات التي كانت تتد إليها سلطات حكام الأقاليم لا 
شك أن ذلك يتيح بكيفية قريبة إلى الواقع » وضع الخط الذي كان ميحد امالك 
المغربية في السودان خلال فترة السنوات الثلاث عشرة التي هي المجال الزمني هذا 
البحث . 
وإذا رجعنا إلى محتلف الدراسات التي تناولت الامتداد الجغرافي 
لأمبراطورية السونغاي الغلوبة في عهد توسعها وازدهارها في نهاية القرن الخامس 
عشر وبداية القرن السادس عشر نجد أن حدود السودان المشمولة بالحكم المغربي 
تكاد تنطبق على الحدود الكبرى للسونغاي في الوقت الذي أشرنا إليه سابقا٠‏ . 
غير أن عاملين أحده) سياسي والثاني اقتصادي أثرا على حطة المغاربة في 
الاكتفاء بجمتلكات الأساكي كا كانت معروفة قبلهم » ودفعا بالقيادة المخربية إلى 


(۱) کانت امبراطورية السونغای تضم فا بین ٠١١ ١و ٠١۹۷‏ بلاد مالي إلى المحيط الأطلسي في الغرب أما 
في الشرق والشما ل فإنہا وصلت إلى جبال أير وأكاديس وكبى ( كانطا ) » وإلى منتصف بلاد الموسی 
الوشيين فى الجنوب ( نقولا زيادة مصدر سابق ص ۳١‏ ) » وينطبق ذلك تاماً على التحديد الذي 
وضعه السعدى لمملكة السونغاى ( تاريخ السودان ص ٠٤١‏ { 


“PEV. 


التلويح بالتهديد أو امتشاق السلاح لضم مالك جديدة في الشرق والغرب كما رأينا 
من قبل » فمساعدة ملك كانطا للأسكيا نوح آدت إلى القيام بضغوط سياسية كان 
من نتائجها إذعان بملكة كانطا إلى الطاعة والتحاق مملكة كانو ورا مملكة كاشينا 
بالحكم المغربي» ثم ان تحالف ملكة مالي مع مسينا وسلاطين الغرب الآخرين 
أدى إلى التطويح باستقلاها وإلى الوصول إلى مناجم الذهب فيها" . 

وهناك إقلهان آحران أحده) في الشرق » وهوامبراطورية كانم بورتو » ولم 

یثہت لدینا آنا كانت علن E‏ الغربي في السودان رغم تقديها البيعة 
للخليفة السعدي کا بینا ماقا > ولذلك فلن نعدها ضصمن مشمولات الادارة 
المغربية المباشرة ê‏ والثاني في الغرب وهو بلاد السنغال الذى صم إلى المغرب ف 
وقت سابق عن طريق الفتح » ولكن من الوجهة الاإدارية والحكم فإنه يخضع لنفس 
الحيشية السابقة الخاصة بامبراطورية كانم بورنو » وعلى هذا الأساس فإننا لن نعطي 


للجهات التي نعتبر أن اللحكم المغربي قد ساد عليها ذلك الامتداد المكاني الذي 


حدده الفشتالي 3 والذی:جعل فيه حدود امالك المغربية ف السودان تمتد من بلاد 
النوبة في مصر إلى المحيط الأطلسي في الغرب” . : 
واعقاداً على الاعتبارات السالفة فإنشا سنحاول رسم خط تقريبي لتلك 
ففى الشرق » يبشدىء الحط من شال أكاديس ليدحل بلاد الحاووصا 
وليرسم نصف دائرة فتحنها إلى الشرق وذلك على اعتبار أن ملكة جوبير لم تدخل 
(۱) رأینا امد الصور يذكر فى بعض رسائله أن غلكة كاشينا كانت ترغب في الالتحاق بالغرب » وما 
كان ينع من ضمها وهي المملكة الصغيرة العزلاء الوافعة بين كانو وكانطا ( انظر مناهال الصفا 
ص ۱۹۳ ).. : 


(۲) المصدر السابی ص ۱۹۸ 
(۴) المصدر السابق ص ٠۹۴‏ : 


-EA- 


في نطاق الإدارة المخربية » ثم ينزل الخط مستقياً ليشمل بعضاً من ممل ذ كاشينا 
ومجمل ملكة كانو "'. ويتجه الخط إلى الجنوب من كانو نحو الغرب” وبعد أن 
يقطع نهر النيجر يسير بشكل أفقي تقريباً > حيث يترك مجرى النهر إلى يمينه ويسير 
نحو الشمال بمحاذاة السهل الفيضاني للنهر” إلى أن يصل إلى بلاد الياطانغا 
( جنوب جبال هنبوري ) فیأخحذ شكل قوس انحناؤ ه للأعلى مواز لنهر النيجر حتى 
يصل خط العرض ٠١‏ شالا » فعنده يأخذ إتجاهاً شرقياً غربياً“» وعند وصوله إلى 
خط الطول ٠١‏ شرق غرينويتش يسير نحو الشمال الغربي مبقياً السفوح الشرقية 
بال فوتاجالون إلى يمينه » ويسبر بعد ذلك بالاتجاه المعاكس للمجرى الأعلى لنهر 
السنخال من الجنوب إلى الشمال ثم يسير باتجاه شبه مستقيم إلى أن يصل إلى تاودوني 
فيتجه إلى الحنوب الشرقي نحو أكاديس ‏ وهي النقطة التي بدأ منها سابقاً . 

فتخطيط الحدود على النحو الذي رسمناه يضيف مساحة صغيرة إلى شرق 
السودان المخربي لم تكن ضمن حدود امبراطورية السونغاي » ويخرج منها مساحة 
أكبر تقع في الغرب كانت تمتد إليها سلطة السونغاي" . 

أا القبائل التي كانت تدين بالطاعة لعا ل المخزن بالسودان الخربي » فهي 
بحسب التحديد السابق : 


- في الشرق : الكانوري - الحاووصا 


- في الجنوب : جزء من الموسى - التوارك - البهل - الطوبورو 


(1) الجزء الغربي من جمهورية النيجر الحالية والشمال الأوسط والغربي لجمهورية نيجيريا 
(۲) يمر الخط التقريبي هنا من جنوب الحدود الشمالية الحالية لجمهورية بنين 

(۳) آی أنه یسایر الحدود السياسية الحالية لجمهورية فولتا العليا 

)٤(‏ یسب خط الحدود هنا مع الحدود الحالية لجمهورية ساحل العاج في شا ها 
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وعلى امتداد النيجر الأوسط : السونغاى 


- فى الغرب:: البامبارا - الالينكي - الصونونكي ‏ وجزء من التوكولور 
( التكرورة) 
- فى الشمال : التوارك - البربر - العرب“. 


۲) الرابطة القانونية والنظام العام : 

يقوم الوضع القانوني للحكم المغربي الذي بوشر على السودان الغربي على 
أساسين » الأول منه| ممارسة إحدى واجبات الخلافة الإسلامية » والثاني البيعة 
العامة » أما النظام الذي كان قائ ني تلك الجهات فهو نظام التبعية المباشرة ةلكر سي 
الخلافة على اعتبار أن المناطق السودانية على اختلاف وتنوع الأحكام التي كانت 
مطبقة فيها تشكل إحدى عما لات المخرب الأحرى ذلك النظام يطبق ويفسر بجوجب 
الظهير الخليفي الشريف وتعلات السلطان المكتوبة . ۰ 

ففي جال الرابطة القانونية نجد أن أحد المنصور اعتبر نفسه الخليفة الشرعي 
الوحيد للمسلمين ما دامت تتوفر فيه شروط لم تكن متوفرة في غيره من الحكام 
السلمين » ومن هذا المنطلق فقد كان يرى أن من واجبه أن يحمل السلمين في أي 
جهة كانوا على طاعته واتباعه ووضع مقدرأتهم بين يديه للقيام بفريضة الجهاد 
والدفاع عن بيضة الاإسلام > فعلاقة أية أرض مفتوحة بدار الخلافة هي بلورة لواقم 
ديني ودنیوې . ۰ 

أما في جال التطبيق فهناك الفتح الذي قد يقع السعي إليه باللين أو بحد 
)١(‏ لقد أحس الخزن المغربي بانه قد غرق جنده في بحر يوج بالأجناس و 


ومدرج الذر من بي آدام وا مالك المنتظمة مع خط النيل ( النيجر ) انتظام السلك الجارية مع تياره 
في طلق » الفشتالي ص ٠١۷‏ 


“For. 


السيف » ثم تأتي البيعة التي هي واجب في عنق كل مسلم عليه أن يؤديه فى أية 
ظر وف تتصأ له : وهي التزام على العمل المشترك الذي يعتمد على الولاء بين ا-عاكم 
والمحكومين . 

فالأسلوب الذي أتبع في السودان وأدى إلى ضمها إلى المغرب قد انبعث من 
مباديء التشريع الإسلامي » ومن القواعد التنظيمية والأخلاقية والقيم التي عرفت 
على عهد الرسول والصحابة » وما كان في الامكان تصور الانطلاقة السياسية في 
السودان دون الارتكاز على البيعة العامة أو على عقد المشاركة القائم على الولاء » 
ومن ثم نستطيع أن نفهم لاذا بادر المغاربة في تنبوكتو إلى طلب ثم أخذ البيعة من 
سکان المدينة ثم أصروا على تجديدها بعد الفتنة التي حدثت بہا » ولاذا أرسل 
حاكم تنبوكتو مصطفى التركي وفوداً إلى تلف المدن » قبل أن يصلها الجيش نفسه 
بقصد المبايعة للسلطان » ولاذا كانت البيعة المطلب الأول الذي لم تخل منه أية 
رسالة للمنصور قبل الفتح . 

وعندما كانت جهة من الجهات تبايع السلطان » فإنها تكون قد أزالت كل 
سبب قد يدعو إلى العمل العسكري ضدها » فمملكة كانوا مثلا ضمت بواسطة 
البيعة وبغلكة مالي استلحمت بحد السيف » وقد رأينا الفارق الشاسع في معاملة 
الجيش المغربي لكل منها » أما بلاد الموسى الوثنية فإنها كانت بلاد الحهاد والحرب 
فاختصت لذلك بمعاملة تختلف عن الأوليبن » ومن هنا فان الأساليب التي طبقت 
على تلف بلاد السودان لم تكن واحدة » رغم أن حك واحداً قائ على الولاء 
کان مجمعھا كلها . 


ومن جهة أخحرى فلم يكن هنالك اشكال فيا بخص المصدر الأساسي للقانون 
الذي كان هو الدين الإسلامي على المذهب المالكي والطريقة الأشعرية » وإذا كان 
الإسلام قد دحل إلى افريقيا الخربية منذ عهد الفتوحات الإسلامية » فإن الأخذ 


۳ 


بالمذهب الذي كان يتحد فيه المغرب والسودان يرجع إلى عهد المرابطين الذين 
نشروه في غانا فانطلق منها على .يد دعاة لم مجدوا صعوبة في نشر تعاليمه ومقاومة 
المذاهب الأخرى المعاكسة له ء٠‏ ولقد كان المذهب الالكي ينسجم مع بساطة 
السودانيين والصحراويين » فهو لا يعتمد على الأخذ بالرأي » بل يلتزم منطوق 
الكتاب والسنة ثم عمل آهل المدينة ثم القياس"» وما لا شك فيه أن هذا العامل' 
المام قد أثمر التجاوب بين الادارة الجديدة وبين محتلف الطبقات وخحاصة في ميادين. 
القضاء والفتوى والنوازل » ولقد كان السودان إحدى المدارس الكبرى في شال 
وغرب افريقيا » وضم خلال العصر الذي نعالحه مجموعة من علهاء الفقه والكلام 
ومن المتضوفة أيضاً من کتبوا العديد من الكتب »› والشريح والأراجيز » والعظات 
والتوجيهات إلى المريدين وقد استعان باشوات السودان كا فعل الأساكي قبلهم 
بن بقي ئي تنبوکتو من آهل العلم في حل اللعضلات واستصدار الفتاوى كا لجاوا. 
إلى فقهاء المالكية في بعض تلك الأمور سواء بسواء . 

ويجيء بعد ذلك القانون الوضعي الذي ينظم الجهات ويعطي للحكام 
قوتهم القانونية والسياسية وهو على شكلين : 

أولاً / الظهير ء إن اسم ات و ای ب ا ٤‏ 
وعليه طابعه أو يحمل توقيعه » وقد جاءت التسمية من أن صاخبه یدلې به ویباشر 
بواسطته أية سلطة تناط به حسب منطوقه » فيكون ذلك نصیراً له وظهیراً» وقد 
رأينا أن قواد السودان » :وحكام أقاليمه » كانوا قد أحضروا ظهائر تعيينهم في 
مناصبهم تلك » أو حملت هم ان كانوا في بلاد السودان » ومن الواجب حين تدعو 
الحاجة إلى تبديل قائد من مهمة إلى أخرى » أو عند إعفائه من الخدمة أيضاً أن 
)١(‏ عبد الرحمان بن محمد الدباغ « معالم الإيیان في معرفة آهل القیروان - تونس ۱۳۲۰ هج ۲ ص۸ 


(۲) عبد السلام بن سودة « دليل مؤ رخ المغرب - دار الكتاب / الدار البيضاء الجزء الثاني ٠١۹٦١‏ 
ص۰٦٤‏ 


of. 


نوعية التدبير . 


- ثانياً/ الأمر السلطاني المكتوب دون أن محمل طابعاً أو توقيعاً» ويجكن 
القول بأنه كان يوجد في عهد المنضور السعدي دستور مكتوب بقلم السلطان نفسه 
وقد سباه « المعارف فيا تحتاج إليه الخلاثنى » ولكنه كان معروفاً أكثر من ذلك 
« بكتاب السياسة ٠»‏ وقد جاء في حجم تأليف متكامل يكن تقسيمه إلى 
قسمين : القسم الأول يتعلق بتحقيق مصالح العباد وحياطة البلاد بعد أن « انثال 
على بابه مور العجم والعرب والسودان والروم والترك »" فالمفهوم أن هذا القسم 
كان عبارة عن توجيهات تتعلق بسياسة الأقاليم غير المغربية » والأخذ بها إلى أن 
تصبح أداة قوة للدولة وللإسلام » وبالإضافة إلى ذلك فإن فصلاً منه خصصه 
المنصور لا كن أن يطلق عليه اليوم الاستراتيجية والأهبة العسكرية » فقد حوى 
معارف تامة ودقيقة عن « تحصن الحصون واختطاطها وتشييد المعاقل وتعبئة 
الحروب ومكائدها وآلاتها وخدعها وآلات الحصار وأنواعه وأدواته ومعرفة أنواع 
مدافع القذف والرجم وكيفية عملها ما يقتضيه غرض الرمي إلى البعد أو القرب أو 
إلى الساء أو إلى الأرض وإلى الاستقامة أو إلى الانحراف >" والقسم الثاني من 
« كتاب السياسة » يذكر فيه ا منصور أنه عندما رأى كل من تعرض إلى فن الكتابة في 
ميدان السياسة العلمية » وقيادة الشعوب وتوجيه الحكام في سلطاتهم وأحكامهم 
وأساليب اجتذاب الرعية وتوحيدها » يعمد إلى « توضيح المصطلحات التي تحدد 
معاني ومھيات الوزير والنديم وا مشير وتنمية الخراج والعدل في الرعية وسيرة 
المملكة في الموكب والمركب » ونحو ذلك نما يكتفي بالقول ويضرب صفجا عن 


() ابن القاضي - الجذوة ص ٠٦‏ - الافراني - التزهة ص ٠١‏ ۔ ۱۷ ابن سودة دلیل ج ۲ ص ٤٤1‏ 
)0( الفشتالي ص ۳۰1 
(۴) المكان السابق 


or 


العمل ولله در من قال : انحن إلى امام فعال أحوج منا إلى إمام قوال » رأى أمير 
الؤمنين أن يجمع بين الفائدتين ويفوز بالخصلتين فكتب في خطبة كتابه » 


( العارف فيا تحتاج إليه الخلائق ) » « وبعد فبنا حاجة إلى تكميل نفوسنا في قواها ‏ 


البشرية باستعما ها في حقائق المعلومات .العلمية والنظرية وعلوم الحكمة العملية 
أولى بنا فيا نحن فيه وأعون على ما نجلبه ذا الأمر العلوي الفاطمي. أو ننفيه » 
فلنصرف أولاً عنان القوؤل إليها ولنوجف بالخيل والرجل ميادين هذه الطروس 
علیها ومن الله سبحانه نستمد »0 . 

فالمناطق السودانية على تنوعها كانت في مجموعها مرتبطة بالكرسي 'الخليفي 
بحكم البيعة وتحكم بموجب أحكام الشريعة.الإسلامية على مذهب الإمام مالك » 
وبحسب النطق السلطاني المتمثل في الظهير وكتاب السياسة » غير أنه كان يطراً 
عند المهارسة الفعلية للسلطة ما يستوجب البث الآني والتدبير العاجل » ومن ثم 
فان أحمد المنصور فتح لحكام السودان باب التشاور مع بعضهم ومع ذوي الرأي من 
کان يرفقهم بكل باشا عينه في تلك البلاد » فقد رأينا أحمد المنصور يعزز قائذ 
الحملة الأولى بأصحاب المشورة في الحرب والسلم والمغاوضة » ووجدناه يوجه مع 
محمود باشا رئيساً سابقاً للوزارة محمد بن بركة» وتتبعنا مداولات ( الدواوين ) 
التي عقدها حتلف القادة للتباحث والبث في الشؤ ؤن الخطيرة مشل الصلح مع 
الأسكيا محمد كاغ » وطريقة معاملته بعد إعتقاله » وإعلان ارال هدرة 
. الجاووصا في الشرق ونمالي ومسينا فى الغرب . : 

ومع معرفة المنصور بأن مثل تلك الأمور تحتاج إلى التقرير السريع » ولا 
يكن الرجوع فيها إليه حيث سيقتضي الحواب عنها وقتاً قد يصل إلى شهور 
عديدة » فإنه سمح لقواده أن يلجأوا إلى الشورى والاستقلال باعبار الأمور والبث 


)١(‏ المصدر السابق ص ۲ ٠ ١‏ لقد حرض أحد المنصور على أن يستنسخ من كتابه السياسة نسحا وجههاً 
a he E‏ الرعايا الذين إلى نظرهم . 


“ot. 


فيها بحسب ما يجمعون الرآي عليه » واعتاداً على الرأي الذي يبديه المستشار 
السلطاني بالسودان" والمستشارون الإقليميون" . 


أما من وجهة المركز الإداري الذى احتلته مناطق السودان ضمن البلاد 
المغربية فقد خحضع ذلك المركز لبعض التطور » ولقد رأينا الساطان السعدي يعين 
ابنه أبا فارس عاملاً على أقاليم الجنوب قبيل فتح تيكورارين وتوات وقبل الحملة 
على السودان وبعد إخضاع الإقليمين الأوليين أعفى ابنه من الإشراف على 
الإقليمين الصحراويرن وجعل الشأن فيهما للجيش مع تعيون حاكم علي برتبة قائد 
هو سعید بن الحسن . 

وني الوقت الذي عين السلطان جؤذر قائداً لحملة السودان قلصت 
مم وليات الأمير أبي فارس مرة أخرى » وأصبح مكلفاً فقط بتحصيل خراج 
تاز على اعتبار نما من أحکام قائد آقا وكتاوة" . 

وبعد أن تم الفتح الأول على يد القائد جو ذر جعل المنصور تلك الأقاليم 
النائية حاضعة لسلطة ذلك القائد العسكري نفسه وكانت له مطلق الحرية في 
التصرف على المستوى المدني والعسكري » وبذلك تميزت ( ولاية ) السودان 
بالطابع العسكري عن غيرها من ( إيالات المغرب )“]» وهكذا عرف السودان 
بأنه ولاية مغربية » تمتع بنوع من اللامركزية » وكان تابعاً بصفة مباشرة لنظر 
السلطان بيغا كانت ( الايالات ) تزجع إلى مسؤ وليات الخلفاء وحكومة المخزن 
بجراکش . 


1٤۹ المصدر السابق ص‎ )١( 

(۲) السعدي ص ۳١۷‏ « كان المستشار في دييني صاحب ري وتدبر للجیش بحیث لا بخطیء رآیه 
الصواب » 

(۳) الفشتالی ص ٠۲۲‏ 

۲۳۱ کریم - مصدر سابق ص‎ )٤( 


Too. 


وبعد سنتون من فتلح السودان ( حول عام ٠١۹۳‏ ) وقع توزيع جديد . 


لإيالات المغرب عامة بجا فيها الأقاليم الصحراوية والسودانية المهتتحة شرقاً وغرباً 
وجنوباً » فأاصبحت تلك الإيالات اثنتي عشرة › وهي مراکش وسوس ومکناسة 
وفاس وتامسنا ودرعة ( التي كانت تمتد حتى مصب نهر السنغال ) وتافيلالت › 


والصحراء الشرقية ( توات ) » وتيكورارين ( تيمومن ) » والطوارق ( الوسط . 
الشرقي ) والسودان“ وذلك بدلا عن الإيالات الأربع التي كان يتولاها أبناء ٠‏ 
المنصور وهي فاس وسوس ومكناسة وتادلا »> وهکذا فإن الضم الكامل لسودان 


حدث فی عام ۱۵۹۳ . 
وقد كان الساطان أسند لجؤ ذر باشا حكم الأراضي المفتتحة فيا بین ٠١۹۱‏ 
و1۹۳ آي خلال الفترة السابقة نة للتوزيع الاداري الجديد » غير أنه أعطى ف 


أواسط السنة الأولى آي في ۱۷ غشت ۱1۹۱ اللقائد محمود الصلاحيات المتعلقة , 


بالجیش بین ظل جؤ ذر حاکاً عاماً يدير كل الأقاليم التي تضاف تباعاً إلى الأملاك 


السودانية › فیعین من قبله حکام المدن والجهات وینصب الأمناء والموظقين ¢ ولم 
يكن هناك وضوح في توزیع السلطتين بين جؤذر ومحمود لكن بالرغم فمن ذلك لم 
يحدث أن ثار صراع بين الرجلين كا وقع بعد مقتل محمود مباشرة » ولحل ذلك 1 


راجم إل تعادل القَوة الشلخصية للرجلين وحرصھه| عل التعاون واتتازل 
المتبادل > أو إلى القرابة الدموية بينهها“. 


غير آنه بعد مقتل محمود باشا فی هامبوري تولى جؤ ذر باشا القيادة العامة 
إصافة إلى حکم الأرض ٤‏ وأتی بالجيش وأسکنه ف جزيرة زنتا وسط النهر وجعل 
على رأسه الأسکیا سلهان حتی لا يتنازع القواد المغاربة على رئاسته وکان عذدهم لا 
H. De Castries: S.].H.M: FRANCE T. 2 P233(1)‏ 


(۲) ينتسبان معا لمدينة لاس كويفاس الاسبانية ويذهب البعض من الؤ رخين إلى أا أخوان . 
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يقل عن عشرة قواد وكلهم من نفس رتبة جؤ ذر العسكرية”» ولعل نما يشير 
الاستغراب بالاضافة إلى تعيين أحد ملوك السونخاي قائداً للجيش وإبعاده عن 
الثكنات الملخصصة له ني العاصمة » إن جؤذر عين كاتباً خاصاً له من بين أفراد 
الأسرة المالكة أيضاً » وكان ذلك الكانب الذي باشر بالفعل صلاحية رئيس 
الديوان هو الحسن بن سيدي سالم وأمه صفية بنت الأسكيا داود” . 


وكان أكبر القواد بعد جؤ ذر آنذاك » وأكثرهم شهرة القائد مصطفى التركي 
حاكم إقليم العاصمة وناظر الناحية الغربية » ويأتي بعده في المرتبة والشهرة 
القائدان مامي وبختيار › والذي نعلمه أن مامي كان حبيباً لجو ذر أثيراً عنده عالغاً 
إياه » أما بختيار فكان ينظر نظرة الريبة والقلق إلى تصرفاته التي توحي برغبته في 
الاستقلال باتفاق مع السونغای » ولكن حظه کان سيئاً فبمجرد أن شرع في اتصاله 
بالقائد مصطفى التركي وببعض القادة الآخرين انكشف أمره لجؤ ذر فاستدعاه 
وسقاه السم" . ۰ 

وقد بدا أن القائد مصطفى كان يعد العدة لحاية البلاد والجيش » ورغم 
أوامر جؤ ذر الصارمة إليه » فإنه كان يشحن القلاع حول تنبوكتو بالمدافع التي 
جلبهامن الجهات » ويوزع السرايا على الحصون والمدن القريبة من المدينة « ويظهر 
أنه بدا لجؤ ذر آن یقیل مصطفی وینادي بنفسه حاکاً مستقلاً في السودان “٠‏ » 
ولكنه كان متردداً حائفاً فحاول أن يظهر للجميع أن مثل تلك الأطماع كانت بعيدة 
عنه « بل كانت رغبته الوحيدة أن يترك وحده ليحكم البلاد بالطريقة التي يعتقد آنا 
تفيد اهام السلطان » ”» وعلى كل حال فإن جيء الباشا منصور قريب السلطان 
(۲) کعتو ص ۱۱۸ 


)( السعدي ص ۱۷۷ 


۲۲۳ بوفیل ص‎ )٤( 
اكان السابق‎ )١( 


oV 


وحل ثقته التي لا تتزعزع » وضع حداً للشكوك التي راجت آنذاك » ويبدو أن 
تعلهات حددة كان يحملها الباشا منصور من ا مغرب » فلم يمر إلا وقت قصير على 
حضوره حتی جمع الجيش وأمره بالانصیاع له وحده لأن جؤ ذر معزول منذ قدوم 
محمود إلى البلاد » ووجه جؤذر الذي لم جد آذانا صاغية من الجيش رسالة إلى 
السلطان يعرض عليه النازلة » فأرسل السلطان جوابه وكان عبارة عن ظهيرشريف 
يعطي الحكم فى الأرض لجؤذر والحكم في الجيش لمنصور ولا يدخل أي واحد 
منهما في حطة الآخر » وؤهكذاıلأول‏ مرة كان هناك وضوح في قضية الحكم المدني 
والحكم العسكري في السودان. 


غير أنه بقي أمر أطال من مدة الصراع بين الحاكمين » ذلك انه بالنسبة للبلاد 
المفتتحة فان للحاكم المدني الحق في مباشرة سلطته على الحكام المحليين والموظفين 
وعلى الحاميات المقيمة » اولكن بالنسبة للمناطق التي لا تعتبر مناطق حرب والتي 
بجتازها الجحيش للقتال أو يرابط فيها للحرب فأي من الحاكمين له السلطة على 
الجيش » ووقع نفس الاشكال فيا بخص بعض قطاعات الجيش e‏ 
بالحراسة ولا تستقر في مکان مين . 


لقد كاد الموضوع الأول :أن يتسبب في مواجهة عسكرية بين قوات جؤذر 
وقوات مصطفى التركي على مقر بة من غاو غداة موت الباشا محمد طابع »؛ فقد 
استلم القائد مصطفى الجيش بعد هذه الحادثة » وأراد التوجه به الى تنبوكتو » وما 
أن سار قليلا حتى لاحت قوات جؤذر الذي أمر القائد بتسليمه الجيش ٠‏ وأدى 
الأمر الى عقد مجلس للشورى ٠‏ فحكم القادة بان حكم الجيش في الطريق هو 
لخحاكم الأرض ”“ ١‏ وعندها أذعن القائد مصطفى وجثا على ركبته اليسرى تحية 
واذعانا » وقد وقع حادث شبيه بذلك في حملات اخضاع المناطق الغربية فقد كان 


(۱) السعدی ص ۱۷۷ وبوفیل ص ۲۲۲ . 
(۲) السعدی ص ۱۷۸ 
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القائد مصطفی التركي نفسه ها مع جيشه في مدينة تنديرما عندما وصله آمر جؤذر 
بالتحرك للاغارة على بعض الجهات هووالقائد عبد الله التلمساني الذي كان يقوم 
بالحراسة ي بلدة ( ونزع ) أي داخل ارض الحرب » فاستجاب مصطفى لأمر 
جؤذر وتحرك بجيشه کا أمره » ولكنه عمد الى اصدار آمر من قبله الى القائد 
التلمساني بالتحرك معه › اذ لم تكن لجؤذر الصلاحية لذلك لأنه من اختصاص 
رئيس الجيش . 

وكان جؤذر شديد الحساسية ني هذا الشأن » ولم يكن يسمح للباشا بجزاولة 
أي عمل خارجا عن مسؤ ولياته العسكرية » وقد أدى ذلك الى خلافات بين القادة 
اللحليين في الحهات الواقعة بين البلاد الممهدة وبلاد الحرب » ولعل أدق المواقف 
هي تلك التي کان يشعر بها حاكم ميناء كبارا الذي كانت مؤ ن الجيش ( المقدمة من 
موظفي الأمين ) ترسل عن طريقه » فالذي بحدد الاحتياجات يتبع لسلطة ختلف 
عن سلطة من يقدمها > ويذكر المجهول أن حاكم الميناء كبارا فارما عبد الله كان 
يوجه ثلاث رسائل ویتلقى ثلاثة أوامر كلها اقتضى الحال توجيه شحنة من الأقوات 
او استلامها" » ووقغ خلاف كاد يضر يبة الدولة في الجهات الغربية بسبب 
التداحل بين سلطات الباشا وسلطات الحاكم المدني » فعندما لم يقبل أي من 
الأمين أو القائد العسكري في جهات ديينى أخذ المسؤ ولية في شأن افراغ سفن 
كانت آنية من بلاد الحرب محملة بمسحوق الذهب عاد بها البحارة فتعرضت للنهب ٠‏ 

لقد کان موضوع الخلاف هذا من الجوانب التي أضعفت الحكم المغربي في 
فترة نشوئه » ولم نجد أي تفسير لتردد السلطان في استدعاء جؤ ذر ذي الشخصية 
القوية بين كان يرسل من لدنه قوادا آخرين لتولي مسؤ وليات أكبر الى جانبه » 
ومها يكن من أمر فان المنصور السعدي قد وضع حدا لتلك المعضلة عندما 
أمر جؤذر بالرجوع الى المغرب وأوكل الى الباشا الفتى عبار باستلام السلطتين معا 
في بلاد السودان في فبرایر ۱١۹٩‏ . 
(1) المجهول ‏ تذكرة النسیان مصدر سابق ص ٠۲١‏ 


(۲) السعدي ص ۱۹۷ 


“0 


۳) المخزن والمشور ٠‏ 

رغم أن المدة التي يتناو ها هذا البحث قصيرة » وصرف أكثرها في معارك 
الفتح وحملات التهدئة والتمهيد فانها سمحت بتبلور أغلب المظاهر المخزنية التي 
كانت معروفة في أكبر ايالات ا مغرب الأخرى » وببروز مظاهر أخرى لم تكن 
تعرف الا في البلاط السلطاني نفسه » حيث كان الهدف من الأخذ بها اعطاء الهيبة 
للحكم الغربي وادخال الرهبة في نفوس العناصر اللحكومة . ١‏ 

إن أول ما جب ذكره في هذا المقام هو مقر اقامة الباشافي عاصمته تنبوكتو ؛ 
وفي المدن الكبرى التي كان يتردد عليها ولا يستقر بها الا لوقت قصير » ولم تكن 
المدة التي صرفها کل من جؤذر TRESS‏ 
لأن أهمية عمله) في الحروب والتمهيد كانت تفوق أهمية أي عمل آخر » ولكن 
بمجرد جيء القائد منصور الذي عاش في أكناف قصر خاله امد الذهبي بدا العمل 
في بناء ( المشور السعيد ) وسط مدينة تنبوكتو » فقد اختار حديقة كانت تدعى جنان 
جعفر وأمر بناء المشور بها واضفاء ما أمكن اضفاؤه من مظاهر القصور المغربية 
عليه . وكان يطلق على 'ذلك القصر الذي اجتهد الصناع الذين رافقوا الحملة 
الأولى في بنائه على النمط المغر بي السوداني اسان آخران ايضا هنا ( دار المخزن ) 
ور الدار العالية ) » غير أن أغلب الباشوات المخاربة لم يسكنوا ذلك القصر بل 
اجتاروا دورا لسكناهم داخل أو خارج القصبة لأسباب متلفة ٠‏ ونذنك فان 
المشور السعيد ظل ذارا حكومة الباشا يزاول فيه سلطاته ويستقبل القادة فرادى 
ومجتمعين » ويعقد فيه مجلس الديوان ” الذي هو عبارة عن مجلس عسكري مهمته 


 ناطلسلا أعطينا تفسيرا للفظة الخزن فيا سبق » أما المشور فهو في الواقع القاعة أو الساحة التي كان‎ )١( 


يستقبل فيها وجوه الدولة وقادة اللحيش ويتعالى في جنباتها صوت ( قائد المشور ) قاثلا.: « يقول 
لکم سیدنا انع راض عنكم فيحيون بصوت واحد « بارك الله تی عمر سیدنا ٠‏ ٹم ینحنون ثلاث 
مرات » والتسمية جاءت من اسم ذلك القائد الذي يستأذن أي يشاور على أي شخص يريد مقابلة 
الساطان › وليس من الشورى ٠‏ ومنذ عهد الدولة السعدية أصبح المشور يرادب عبر القر 
اللكي . ۰ 


(۲) السعدي ص 9 


= 


@ 


مراقبة تصرفات الباشا وموافاة السلطان با مهمه من أخبار"“ . 


وحاول أكثر باشوات السودان أن يعطوا للمشور أغلب المظاهر التشريفية › 
ويزودوه بالموظفين الذين مهتمون بكل ما يتعلق بالمشور ومه) ت الباشا » وكانت 
مراتب أولئك الموظفين كا يلي : 

الكاتب : كان يتقلد في الواقع رتبة وزير فهو يشير على الباشا في مختلف 

الشؤون ويحضر مجالس الدیوان ویکون لرأیه شأن کبیر »› وهو الذي يفتح رسائل 

اللخزن ويتفق مع الباشا فيا يقثضي الرد به عليها » ومن بون اولئك الكتاب من 
شغل مناصب وزارية كمحمد بن بركة » أو كان برتبة قائد كأحمد بن الحداد 
ومصطفى الفيل » وكان السلطان هو الذي يعين الكاتب ويحدد مهمته في الاشارة 
على الباشا فيا جب عمله » غير أن جؤذر اتخذ كاتبا لم يكن من أهل المخزن هو 
الحسن بن سيدي سالم » ولکن لم يلبث أن أقاله بعدما أثير من شكوك حول 
صنيعه ذاك . 

الحاجب : لم يظهر منصب ولا مهمة الحاجب بالوضوح الذي ظهرا عليه 

في مراكش والعواصم الاقليمية الأخرى التي كان محكمها أبناء السلطان » ولكن 

كان هناك موظف يحمل ذلك الاسم ويلازم الباشا حتى عندما يتوجه الى المشور› 
وهو محمد بن موسى الذي يبدو أنه شخل ذلك المنصب مدة طويلة" . 

رئيس أهل الداثرة" : هذه التسمية لا نجدهافي مناصب القصور 
الخليفية » ولكنها تقابل فيها منصب رئيس القبحية الذي كان يقوم على رأس جماعة 
من الجنود بحفظ أبواب المشور » وخدمة مجلس الباشا » واعداد الكراسي » 
والطواف مع الرجال بالليل على سور المشور للحراسة » وقد تراس أهل الداثرة في 


(۱) حرکات مصدر سابق ج۲ ص ۴۳۷۴۳ 
(۲) المصدر السابق ص ۴۹۵ 
)٣(‏ أهل الدائرة أو أهل السلسلة كعتو ص ٠١١‏ 


۳ - 


تنبوکتو ضابط متوسط الرتبة یسمی بالشاوش » وکان يدخل في اخحتصاصه الى جانب 
تكفله ببريد الباشا العادي » ترتيب اليش عند خروجه للحرب أو في حالة 
استعراضه أمام سیده » وقد كان الباشوات يتخذون عسكرهم السمي بأاهل 
الدائرة من بين العناصر الملخلضة هم » ومذا فقد كانوا تارة من جند الأندلس 
وأخرى من جيش فاس :أو درعة أو مراكش » ولم يكن عددهم يصل الى ثيا نين 
رجلا" . 

قائد الرواء : برغل غين الباشا وأهل داثرته » وكانت خيول 
الباشوات فى الغالب ذاث ألوان شهباء لأنها أكثر من غبرها تحملا للمسافات البعيدة 
وهي جميلة اللقة حسنة المظهر جيدة التربية" . 

قائد المخازنية : يتولى رئاسة بضعة جنود يرافقون الباشا في حله وترحاله ء 
يعلنون أوامره على الجيش ويخبرونه بتحرك قطاعاته“ . 

ترمانية الدار العمالية : أوالقهرمانة وظيفتها الاشراف علن الاماء 
الجواري » وكان إلى نظرها أيضا صاحب الثياب المسؤ ول عن خزانة ثياب 
.الباشا » وعن الأدوية عندما یکون الباشامقيا في المدينة " . 


صاحب المخزن : وظيفته المحافظة على أموال الباشا في الدار العالية » أما 
في حالة السفر فانه يجرسها عندما توضع في خزائنها على الدواب أو على قارب الباشا 
الذي قد يضم أيضا زوجته ان كان متزوجا وبعض المحظيات أو الوصيفات " . 


۲۰۲ الفشتالي ص‎ )١( 

™ السعدي ص ۲۲١‏ ويقول المجهول بان عدد أهل الداثرة كان لا يزيد على أربعة وأربعين وع 
رأسهم كاهية - تذكرة النسیان ص ۹۴۳ 

(۳) کعتو ص ۱۸۳ : 

: ۱۹٩ المصدر السابق ص‎ )٤( 

() الأفراني - النرهة ص ٠١۲‏ 

)١(‏ السعدى ص ۲۳۳ ويذكر المصدر أن أغلب الباشوات لم تكن هم ثروات كبيرة وقد أحصيت تركة 


“1 


أما مظاهر الباشوية فهي كثيرة وقد عددها صاحب تذكرة النسيان ‏ كا 
يلي : الات الطرب » كالغيطة والطبل والدف والمزامير والطبل الزيداني " › 
وكرسي العرش » والرايات وعددها أربع وأربعون راية »> وسبحة المرجان » 
والسيف المحلي بالذهب والسرج السلطاني ولجام الذهب ” وشارة النصر التي 
كانت توضع على العامة في أعلى الجبهة » والفراش والوسائد الحريرية » وأدوات 
الطبخ ومعداته التي كانت تنقل على الال وفي السفن . 

ومن المظاهر الأحرى الحفلات والمهرجانات التي كانت تقام للباشوات في 
تنبوكتو وي حالة السفر » ففي حفلة تنصيب الباشا يذهب مع وجوه الجيش وجنود 
الشرف إلى المشور حيث يجلس على أريكة الباشوية » ويتقبال تجديد البيعة 
للسلطان “ من قيادات الجيش ومن السكان حسب طبقاتهم الاجتاعية » وترفع 
الأكف بقراءة فاتحة القرآن » بعد أن يقسم الحميع قسم الولاء وانتفاء الغدر 
وني اليوم التالي مجلس الباشا في الديوان فينادي قائد المشور على التجار الذين يأتون 
بالأموال والهدايا امفروضة عليهم » وقد تصل إلى آلاف الخاقيل الذهبية فتكدس 
أمامه » ثم ينادي على قادة الجيش فيقدم لحم هدايا التولية فيأخذ القواد ( وهم 
الدرجة الأولى ) مبلغا من الذهب وكسوة › ويتبعهم الكواهي كقائد أهل الدائرة أو 
السلسلة فشيخ الاسطبل ( قائد الرواء ) فأصحاب الزمام ( الكتبة ) » فصاحب 


أحد الباشوات فکاگ موجوداتھا ۰ مثقال ص ۲٦4‏ » ولكن بعض الباشوات كانوا يأخذون 
الآموال بدون حق ص ۲۲۲.. 

۹۳ المجهول - تذكرة النسيان في آخبار ملوك السودان ص‎ )١( 

(۲) طبل كبير إتخذ كشعار للناشوية » والزيداني نسبة إلى بني زيدان أي‌السعديين . 

(۳) کان السلطان قد أعطى للباشا جؤذر سيفا ذا غمد ذهبي عند تعيينه في منصب الباشوية فأاخذه معه 
للسودان وكان ذلك السيف يسمى ( كب بع ) ولعلها تسمية سودانية » وأهداه سرجا مذهبا أيضا 
کان یطلی عليه ( بونضام ) 

(4) السعدی ص ۲٤۷‏ 

(ه) المجهول - التذكرة ص ٤١‏ . 


r 


اللخزن ۰ » وبعد ذلك يأتي دور الكاتب الوزير الذي يأخذ كسوة من للف : 

( الخمل ) وشقة من السوسي ( ثوب أبيض شفاف يتخذ كعمامة وبرنس ) » ثم ! 
يتقدم القاضي والحاجبٰ اللذان يأخحذان قفطانين وشقة رومية ( ثوب أبيض أو : 
ملون.) من مصنوعات أوروبا » وينادي قائد المشور في الأخير على أصحاب ! 


الموسيقى بعد أن ینهوا جزفهم وغناء‌هم فیصیب کل واحد منهم بعض الال 0 


وتبداً وفود الأقاليم بالتوارد على تنبوکتو مع هداياها من الذهب والثياب » 


وتدخحل تلك الوذ OT‏ ما جع من تجار الجهات ويكون في 1 


مقدمة الوفود عند وفد دييني ‹ 


انات اأرت ر ا الباشاالى ا 
القواد والكواهي راكبين صهوات خيوهم وبارزين في أحسن حللهم وأبہاها 0 

ویکون خروج الباشا أصلاة الحمعة الأولى ف موکب رسمي كذلك» 
وتعزف الموسيقى مام باب داره أو ف المشور بعد صلاة عصر ذلك اليوم : 

ومن أكبر الاحتفالات التي كان يقيمها الباشا ني عاصمته هي التي تسبق 
خر وجه بالمحلة للغزو وعودته منها > ومنذ ساعات الصباح الأول حرج البراج 
( المنادي ) يندب السكان إلى التجمع والاحتفال “ » ويكون الطواف المضحوب 
باأوسيقى في الصباح إذأيخرج .الباشا من المشور » وير بين الجموع المودعة على 
جانبي موكبه » ويسير نحو باب القصبة الحنوبي ( باب البحر ) حت يصل إلى 


' ٦١ ٠١ المصدر السابق‎ )١( 
اكان السابق‎ )۲( 
, ۷۹ المصدر اسابق ص‎ )۳( 
٤۹ کعتوص‎ )٤( 


-- 


مضارب جيشه » وبعد تناؤل طعام الغداء تنزل الأقبية وتشد الرحال إلى الجهة 
المعينة » وعندما يرتفع غبار الجيش بالقرب من تنبوكتو ترعد المدافع تحية للموكب 
الباشوي ‏ فترفع مقدمة الجيش العلم الأبيض الكبير الذي هو شعار الدولة › 
وتتعالى دقات الطبل الزيداني وبقية الطبول متجاوبة مع أنغام الغيطات والطرنبات 
» ويسر الموكب في طريقه » وكلها وصل إلى مدينة أو تجمع سكاني صدحت 
الموسيقى وأخرجت بعض طلقات البنادق إشعارا بهيبة المخزن وسطوة الباشا . 

وتکون خيمة الباشا متميزة عن غيبرها بالكبر والنقوش أو الأصباغ › 
وتنضب في وسط المعسكر تحيط بها أقبية قطاعات مع ضباطها » وتلحق ہا بعض 
الخيام للحاشية وأرباب الدائرة والخدم والنساء » ويسهر الباشامع بعض ضباطه في 
الاسةاع إلى سرد صحيح البخارى أو في المذاكرة » والسمر وهي عادة إتبعها 
المنصور وولاته في الجهات في حالة أسفارهم " . 

ويوم عودة الباشا مع محلته من الحركة ( الحملة ) يدخل المدينة وفق الترتيب 
الذي سار عليه في الخروج » بعد أن يكون ( صاحب الخزن ) » قد وصل إلى 
المدينة مع أموال الباشا وخزائنه وأطلق البشری بقرب حلول سیده “ » ولا یكون 
هناك طواف بالدينة عندما لا يعود الباشا مع جيشه ( وقد وقع ذلك بعد موت محمود 
ومنصور وطابع ) أو عندما يصاب الجيش بنكسة أو لا محصل في حركته على طائل 
)0( 


ورغم مهام الباشوية ومسؤ ولياتها المعقدة فان الباشوات السبعة الذين 


٠١۳ الفشتالي ص‎ )١( 

(۲) المصدر السابق ص ۲١٠‏ الطرنبات هي جعاب صفرية على مقدار النفين 
(۴) المصدر السابق ٠١۴‏ 

٠١ المجهول» التذكرة ص‎ )٤( 

(ه) السعدی ص ۲۹۰ 


- ۴ - 


تقلدوا حكم السودان في الفترة التي تهمنا لم يفرطوا كما سنرى في الواجبات التي 


يفرضها المنصب السامي الذي إحتلوه حتى لو كان ذلك على حساب بعض المهام 
الأخرى الأكثر إلحاحا ء فتأدية صلوات الجمع والأعياد » وقراءة الصحيحين 
( البخارى ومسلم ) في الأشهر الحرم وني شهر رمضان خاصة » وختم القرآن.» 
وحضور حفلات الذكر'» وذبح أضحية عيد النحر واقامة صلوات الاستسقاء 
والخوف والشكر كانت من الأمور المرعية والأكيدة . 


ولا كانت مهمة الباشا الأول هي تهيد البلاد واقرار دعائم الحكم الغربي بها 
ونشر الأمن بين سكانها سعيا وراء بلوغ الأهداف التوخاة في الميدانين الاقتصادي 
والحضاري ‏ فقد أخذ' غلب الباشوات أنفسهم وجيشهم وموظفیهم با تقتضیه 
الظروف من الحزم وسديد الرأي وجميل التدبير » وساروا في إدارتهم وني سياسة رعية 
السلطان سيرا مده هم من عاصرهم من مؤ رخي السودان وكتابه " . 


.  وتکوبنت آساكي‎ ) ٤ 
من الواضح أن خطة المنصور في السودان كانت تقضي بالابقاء على المياكل‎ 


(۱) کریم ص ۱۹۹ 

(۲) السعدی ص ۱۷۷ و ۱۹۰و۲۳۱ وکعتو ص ۱۸۱ و۰۱۸۳ والمجهول في التذكرة ص ۸۰ 

(۳) في السنوات الأولى من الحكم المغربي كان بالسودان كرسيان للملك » أحده) فی غابات دندی حمل 
راية المقاومة » والثاني في تنبوكتو يقر بسلطة المغاربة » ويقبل بالبيعة للسلطان السعدى ويحتفظ 
بكل مظاهر الملك التي كانت للأساكي قبل الفتح المغربي ء ويز المؤ رخحون بين الملكين بتسمية 
الأول باسكيا دند والثاني باسکیا تنبوکتوء ویذ کر السعدی ان الأسکیا نوح عزله السونغای بعد آن 
مکث سبع سنوات في املك فهام على وجهه ئی مجاهل افریقیاء وتولى بعده الأسكيا مصطفى الذي 
ثار عليه آخوه محمد وعزله ؛ ثم لم یلیٹ أن هرب خين قامتٍ ضده ثورة وظل الحال على هذا امنوال 
عدة سنوات تقلب فيها ي ,املك أربعة عشر أسكيا آحر ون» وقد كان الأساكي يتخذون من بعض 
القرى داخل الغابات عراضم هم وتفشت فيهم الأمراض وعم الغلاءء وقد إغحى ملك أساك 
دندى في بداية القرن ١١‏ خين قدم أحد الأساكي لطلب العون ضد أخيه الثاثر عليه فاستطاع الجيش 
أن يضع حدا لتلك المملكة بكيفية نهائية . 


“۳ - 


© 


التقليدية للأمبراطورية السونغائية وللممالك والسلطنات التي كانت قائمة في 
الشرق والغرب » مع ضبان ولائها للمغرب » وتقبلها للادارة والقانون المخربي › 
ور ہما کان تفکیرالسلطان السعدى ينصرف إلى تنصيب ولد كزنفيل أو على بن داود 
الذي إلتجا إلى مراكش قبل الحملة في منصب الأسكيا المؤالي للمغرب » وقد قدمنا 
الأسباب والملابسات التي أدت إلى إلغاء ذلك الاختيار والتفكير في شخصية خر ی 
تتوفر فيها من الشروط ما بجعلها تحوز فعلا على تقدير واعتبار قبائل السونخاي » 
وبالرغم من ن حمود باشا کان منصرفا بكليته إلى حرب عدوه الأول الأسكيا عمد 
كاغ فانه إستطاع أن يربط أوثق الصلات باثنين من أمراء السونخاى أحده) بكر 
لنبارو الذي سبق له أن شخل منصب اسکیا ني قومه وبکر شاعو أحد قواد حمد 
کاغ » وکان محمود متحیرا في إختيار أحدهما » ویېدو انه أدرك فی وقت مبکر بان 
الاسكيا السابق لنبارو تشير إليه أصابع الاتهام موالاة المغاربة والتعامل معهم ضد 
بني قومه › ومن أجل ذلك فقد إقتنع بأن إختيار هذا الشخص ليس موفقا › 
وبالرغم من ذلك فقذ ظل نيه با لملك حتى تمكن بواسطته من إعتقال الأسكيا محمد 
کاغ وقواده وعندها لفظه لفظ إلنواة » أما الأمير بكر كلشاعو فقد إعتذر عن قبول 
المنصب مدعيا انه غير مؤهل له » لكن الواقع انه كان يعرف بالمخابرات الجارية 
بين الباشا محمود والأمير سلهان > ويعرف أيضا أنه في حالة القبول فسوف لا يكون 
مناص من عزله لاعطاء منصب الأسكيا لمن يستحقه . 


والأمر الذي لا شك فيه هو أن الأمير سلمان کان من أشجع وأذكی أبناء 
داود» ومنذ هزية الأسكيا إسحاق أمام جؤ ذر كان على يقين من أن خير وسيلة لمنع 
إنهيار دولة السونغاى » والابقاء على الكلمة المسموعة للاساكي في تلك القبائل هي 
مهادنة المغاربة » والوصول معهم إلى حل وسط › وقد قام ببادرة شخصية عندما 
کان على رأس فرقة الفولانيين في بلاد ا لحاووصا أراد أن يظهر بها حسن نواياه 
للمغاربة » ذلك أنه أبلغ بتفشي المجاعة والأمراض في جيش مود واقتراب ما في 


a Y- 


حوزته من الم ن من النفاد ‏ فسارع إلى حصد الذرة البيضاء وبعثها للجيش 
الغربي ‏ » وتسبب هذا الحادث بالاضافة إلى تزايد الاشاعات حول خحطط الأمير 
سلهان في ان يجرد محمد كاخ حملة ضده وضد فرقته من الفولانيين فادى ذلك إلى 
إلتجاء سليان لمعسكر المغاربة . e‏ 

وکان الأمير في مضارب الجيش حين كانت المغاوضات جارية مع الأسكيا 
محمد كاغ » ولعله كان وراء حادث القاء القبض عليه » ويذكر السعدى أن الباشا 
كان بخفيه أو يعتقله ” ولا يعلم به أحد حتى من المقربين إليه » وبعد مرورعشرة 
أیام على صرف محمد کاغ إلى جو ذر في غاو أعلن حمود عن وجوده ٤‏ وأقام له حفلة 
تنصيب على طريقة السونخاى ٠‏ فقد نادى المنادي في القرى المجاورة ليحضر 
سكانها ذلك الحفل » وجلس الأسكيا الحديد على أريكة من المخمل الأهر؛ 
وضرب له الطبل » وأفرغ الرماة رصاص بنادقهم في المواء بينا كانت فرقة من 
العبيد ترقص وتغنيٰ » ثم سار الأسكيا المغربي مع الحملة حين عادت إلى تنبوكتو 
٠ ”‏ ودخل إلى المدينة على صهوة جواده ومشى خلفه كبار ضباط الجيش المخربي ». 
فطاف في الأحياء ثم إتجه إلى المشور حيث أجلس على العرش الرسمي هناك © » 
ولم يتخلف أحد من سونغاي الموجودين بتنبوكتوعن بيعته » ولكن الأسكيا سلهان 
لم يلبس العمامة ا لخضراء ولا البردة ولا السيف كا فعل من سبقوه لأن تلك الأشياء 
التي سبق للخليفة العباسي ن قذمها للأسكيا ا لحاج “ محمد ظلت غبؤ ة في إحدى 
قری بلاد دندى » وكا جرت العوائد » فقد خحطب القاضي يوم الجمعة ودعا 


1o السعدى ص‎ )١( 

(۲) السعغدی مصدر سابق ص ۱١٩۲‏ و٥٣۱‏ 

. () المجهول - التذكرة ص ٠۱۸١‏ 

)٤(‏ المصدر السابق ص ١۴۷‏ ؛ 

)١(‏ د. عبد القادر زبادية « تملكة سونغاى في عهد الأسقيين» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع - الجزائر 
۷۱ص ٦۳‏ 


۳4 - 


® 


للسلطان ثم للأسكيا سلهان ” متولي أمر قبائل السودان وسيدها وناصر الاسلام 
بالأحياء » وتقاطر الفقراء عل المشور السعيد لأخذ الصدقات من الأسكيا الجديد 
كالعادة " . 


بدا سلیان يزاول سلطاته ومسؤ ولياته في النطاق المتفق عليه مع الباشا»› 
فعین بحضوره ومع مبارکته بکرکلشاعو فی منصب بنکافارما ( حاکم بنکا ) وهي في 
الجهة الغربية » وبکر کنبوبن بن يعقوب كارمن قارى ( والى كورما) في غرب 
غاو » وقد إتجه الحاكمان لتحصيل واجبات الأسكيا من الاقليمين ولحشد التأييد له 
” ثم قسمت العطايا والأموال بعد رجوعهيا على جيشه الصغير " . 


وکان جیش الأسکیا سلیان لا يزيد عدده عن العشرات ثم توالی عليه شباب 
السونغاى وانضموا إليه تباعا » وقد حرج إلى الحرب مع الباشامحمود لأول مرة » 
وخاض معه معارك هنبورى ضد الوثنيين وعندما قتل الباشا تول قيادة الجيش 
بأکمله وعاد به إلى تنبوكتو ء فأبقاه جؤ ذر على رأس تلك القيادة حتى ججيء الباشا 
منصور » وسار الأسكيا إلى معركة هنبورى الثانية مع الباشا الجديد وكان بلاؤه 
وبلاء رجاله مرموقا » وقد جازاه منصور بأن ترك له جميع الغنائم والسبي وكانت 
قیمتھا وأعدادھا کبیرۃ فتقوی بہا الأسکیا على تسییر شؤ ون بلاطه ودفع رواتب 
جنوده وموظفیه ”' » وظل سلمان محافظا على تقالید أبیه داود وأجداده فلم يستعمل 
السلاح الناري قط بل كان يحمل الترس ويلا يده بالحريش » ويتقدم الصفوف في 


(۱) کعتوص ۱۳۱ 

(۲) زبادیة ۔ مصدر سابق ص ٩۳‏ 
(۳) السعدی ص ۳۱۰ 

۱۳١ کعتو ص‎ )٤( 

(ه) السعدی ص ۱۷١‏ 


-۳۹- 


المعارك على ارم من تقد السن به » أما قواده فقد بلغخوا الغاية في النجدة 
والشجاعة » ويذكر السعدى آن بكر كلشاعو الذي أصبح وزيرا للأسكيا ( كالا) 
أجهز علن الاعداء في بعض المواقع فاصيب حصانه تحته بسهم وخر صريعا» 
فواصل الوزير المعركة على القدمين » فتقدم منه خزني مخربي ( أحد خدام 


الباشا) » وقدم له حصانه فامتنع عن ركوب الحصان خوف المعرة والفضيحة © ٠‏ 


لأن القائد لا يكن أن يركب حصان خادم . 


وقد فرض الأسكيا التجنيد الاجبازي على السونغاى كا فعل جده الحاج 


محمد » وکال یقود جیشه بنفښه » ويعطيٰ أهمية قصوى للعبيد الذين إرتقوا في 
الناصب - بتشجيع من المحاربة - وأصبح منه ضباط وقادة كبار » وسار كذلك علن: 


منوال والده في تنظيم الجخيش ¢ فکانت فرق السونغاى هي الخيالة الذين ١‏ 


يشاركون مشاركة مباشرة في الحرب لانتسابهم إلى الطبقة النبيلة وكانوا بجحملون " 
شرة ي احرب r‏ 


الرماح الطويلة المزخرفة والفرسان : الذين كانوا يلبسون القلانس الحديدية وفوقها 
العمائم البيضاء » وسلاحهم القوس الحديدي أو الحربة » والمشباة وأغلبهنم من 
العبيد وكان سلاحهم الحرشان الصغيرة المسمومة . 

وكان الأسكيا يمتلك اسطولامن السفن النهرية التي يستخدمها في تجارته كا 
يستخدمها في نقل الو ن لحيشه » وهي سفن سودانية طوينة ضامرة تستغمل 


المجاذيف ”“ . وأثناء ا معارك كان جيش الأسكيا يتميز عن الجيش المغربي بحركته . 


الريعة وصوت الطبول الرتيباوصيحات اجنود " . 


ولا شك أن الأسکیا سلهان بن داود كان حلصا في تعاونه مع باشوات 


(1) السعدی ص ۱۸١‏ 
(۲) زبادیة ص ۷۰ 
(۳) اكان السابق 
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السودان » وقد أدى ذلك إلى توسيع سلطانه ومجالات نفوذه التقليدي بمرور 
الزمن » واستطاع في ايالة الباشا حمود طابع أن يعين إلى جانبه الأمير هارون بن 
الأسكيا الحاج محمد في منصب بلمعو ( أمين عام للملكة ) » وقد بقي ذلك الأمين 
فی منصبه إلى عام ٠۹۰٤‏ " . 


ولا نعتقد أن الأسكيا سلهان كان بالفعل مطلق التصرف كا ذهب إلى ذلك 
بعض الؤ رخين ‏ ء فهو لم يكن بحكم الأقاليم إلا بصفة رمزية » فلا يقتضي 
زكواة ولا خراجا ولا يحل أو يربط إلا بمشورة الباشا وتقريره » ولم يكن يعين 
سلاطين الغرب أو يتلقى طاعتهم وشكاواهم " » ولم تكن له أملاك ولا مزارع 
ولا خزائن مال ک) كان الشأن في السابق ““ » غير أن رفع التراب على الرأس 
إظهارا للاحترام أمامه » والاستئذان قبل الدخول عليه ووقوف الجحنود منتبهين 
ورافعین لبنادقهم عند مروره » ظلت من مظاهر التقدير والتعظيم للأسكيا 
باستمرار ”“ وكان الباشا إذا هم بمكاتبة حكام الجهات يوجه الخطاب باسمه واسم 
الأسكيامعا "© . 


أما مظاهر البلاط الزنجي فقد إستمرت كا كانت في السابق » فمنزل 
الأسكيا في تنبوكتو يطلق عليه القصر » ولا يدخله الزوار أو أصحاب القضايا إلا 
بعد المرور على المشاورى ( صاحب الباب ) » ويجحتوي القصر على قاعة لاجقاع 
المعاونين والضيوف ولاقامة الحفلات في الليل للطرب أو للمذاكرة والسمر " وفي 


(۱) السعدی ص ۳۱۰ 
(۲) کریم ص ۱۹۹ 

(۳) السعدی ص ۱۸۷ 
)٤(‏ کعتو ص ٩٤‏ 

)0( المصدر السابق ص ۱۹۹ 
)٩(‏ المصدر السابق ص ۲۷۲ 
(۷) الصدر السابق ص ۸١‏ 
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تلك الحفلات يستمع الأسكيا أثناء ثناول العشاء ؤبعده إلى المغنين أو المداخين . ' 


وکان جیش الأسكيا إذا ذهب خرب أو سفر تسبقه لطبول التي تنطلق 
دقاتها طيلة الطريق وعندما يقترب الموكب من مدينة فانما تتو قف ولا يسمع الا 


صوت طبل الأسكيا وحله © ¢ واذا سار الأسكيا في النهر دوت الدفوف ورفرفت Ù‏ 


الاعلام ‏ ويكون يوم عودة الأسكيا لقاعدة مله في تنبوكتو يوم عيد فيأتي الناس 


للسلام عليه ويأكلون ويشربون ويدعون له » وني الخاد يقصد إلى دار الباشا 


والقاضي للسلام عليه ثم يدحتل على الفقهاء في المسجد ويفرق الصدقات 
والحلوی على الفقراء والأطفال ¢ ويعوذ لتقبل سلام التجار والضبناط الغازبة 
ردام ۰ ولا يقف لتحبتھم کا e GS‏ ۳ 


: وقد تغوزت لايش اكا زارلادة وامبخت من جيك الثرخ وأغياة قرية‎ ٠ 
 اهعنصيو الى اللباس المغربي » وأضحى القفطان وا منصورية” عدة لباس الأسكيا‎ 
: أما أبناء الأسكيا فكانوا يلبسون القلانس الشبيهة بأ كان‎ » ٠ له خحياطو تنبوكتو‎ 
يلبسه ضباط الجيش المغربي”' › ولم تكن ملابس الأمين العام للمملكة ( بلمعو).‎ 
. نختلف كثرا عن ملابس سيذه باستثناء قميص من السوسي الأحضرهوثوب شفاف‎ 
٠ یضعه فوق قفطانه › وسیف یتقلده وحزام من الجلد حول خصره > وني حالة‎ 


الحرب كان يلس درعا من الحديد وعليه شعار من الذهب أو النحاس ” » وكانت 
البرانس هي لباس حرس الاسكيا الخاص المسمى ( سوما ) الذييفسح للاسكيا 


(1) المصدر السابق ۷۹ 

(۲) کعتو ص ۱۱٤۲‏ : 

(۳) نسبة إلى المنصور السعدى ولا زالت معروفة إلى اليوم بهذا الاسم . 
(4) المصدر السابق ٠١۳‏ : 

(ه) المصدر السابق ص ٠۳۴١‏ ` 

:. ۱۲۸ المضدر السابق ص‎ )٩( 
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عند دخوله وخر وجه » والبرانس عبارة عن رداء بربرى قديم 

ولقد تونی الأسکیا سلیان نې شهر یولیو ٠٣۰٤‏ حيغا کان يتفقد رعيته في 
احدى القرى القريبة من تنبوكتو » وأرسل الباشا قاضي المدينة محمد بن أحمد بن 
عبد الرحمان » فعاد بجثته » وقام بتجهیزها ودفنها فی مسجد سکوری » وقد خلفه 
في متصب الأسكيا هارون بن الأسكيا احاح“ 


وبقي ساکي تنبوکتو یزاولون مهامهم کملوك للسونغای » وذکر من 
e‏ مم 
صاحب تذكرة النسيان ستة عشر أسكيا الى نهاية حياته حول عام ۱۷٤۸‏ وقدم 


تراجمهم وأعا هم" 


ه) الجيش : 

كان الجيش المغربي في السودان خلال السنتين الأوليين مكونا من أغلبية 
أندلسية وعلجية ( نصارى من ختلف الأجناس ) ومن فرقة فن عرب الصحراء 
كانت تعد ألفا وخمسم| ئة جندى على رأسها القائد العربي الوحيد في السودان آنذاك 
احمد بن الحداد » ولاسباب عرضنا ها في مواضعها بدأ استبدال تلك الفرق منذ 
عام ۱۰۹۲ بتشكيلات مغر بية خالصة اختيرت عناصرها من ماسة وحاحة وشراكة 


١١١ السعدى ص‎ )١( 
Ju ٣ةأ‎ ٠١ المصدر السابق ص‎ )۲( 
Rene caille - d'un voyage a Tombouctou et a Dienne Dans 1’ Afrique centrale (۳) 
Paris 1965 T. 2 
ذکر أن الحاكم الزنجي ( الأسکیا ) عند رحلته الى تنبوکتو سنة ۱۸۲۸ کان اسمه عثان وكانت‎ 
ملابسه مثل ملابس الغاربة » لا يأخذ الضرائب من الشعب ولكن يتقبل الهدايا » وكان عادلا لا‎ 
يخاف ني الحق لومة. لائم » ويذهب الى الحرب مع شعيه وله مجلس شيوخ بحضره رئيس الغاربة عبد‎ 
الله الذي لا يقل مركزه عن مركز الملك وكان عبد الله يلبس ملابس مغربية مع طربوش وعمامة‎ 
)۳۰۸- ۳۰۷ وخفین مغربیرن (ص‎ 
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وعرب الجحنوب . والمصامدة وبربر الأطلس سعيا في اراحة العساكر المنهكة » وفي 


زيادة العنصر الوطني في الجنود لتامين وترسيخ العلاقة بين الجندي و 


وعشرته » وأبعاده عن آي تفکیر ف الانفصال والاستقلال . 


ومع استمرار ا الاستبدال أصبح تفوق العنصر الوطني يفرض نفسه 
وأدى الحال الى اعادة بتاء تشکیلات الجيش وفق معطيات جديدة . : 


ورغبة من الباشا سليان في ألا يتهم بالتحيز أو الحيف › فقد أوكل للأمين ' 


الحسن بن الزبير أمر اعادة تنظيم الجيش الذي أصبح على الخو الآتي : 
-سرية أهل فاس : وتضم شراكة وجشم والمصامدة وبربر الأطلس المتوسط وتعطى 


إليها الأسبقية على غيرها من الفرق حيث يكون وقوفها أو تحركها او انتظامها ؛ 


لقتال على جهة اليمين . 


- سرية أهل مراكش : وتضم حاحا » وماسة وعرب المعقل وتأتي بعد الأولى في 


الرتبة ويكون مكانها على اليسار . 
سرية العلوج : وتضم خيالة الاصبايحية وتقف على يمين قلب الحيش . 
- سرية الأندلسيين من الفزسان والرماة والراجلين وموقعها في يسار القلب . 
ويكون لكل سرية لباسها المتميز بلونه مع سراويل فضفاضة متشابهة . 


ويقود كل سرية من الأربع قائد برتبة كاهية اذ تكون للباشا وهو برتبة قائد 


مسؤ ولية القيادة العامة لتلك الفرق كلها ء وقد عين الأمين الحسن سلمان : 


العرفاوي كاهية لأهل فاس وحدو بن يوسف الاجناسي كاهية لأهل مراكش » 
وتار تعيون الكاهيتين الآخرين لبعض الوقت" » وكان يساعد الكاهية في قيادة 


)١(‏ السعدى ص 1۹۳ ويورد المجهول اسم كاهيتين تقلدا قيادة سريتي العلوج والأندلسيين بعد ذلك 
هي) محمد مراد بن عمر وأحذ بن الفا منصور ص ٠٠۸‏ 
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ضباط من ثلاث رتب هي ضباش ( أو دباشي أو قبطان ) وباشوظ.( ملازم ) وشراق 
غنبر ( عریف ٩)‏ . 

وقد أحدثت فرقة أخرى كانت تضم العبيد فقط دعيت ( لوغا) آو 
( الغاط) » ويختار الباشا عادة رئيس تلك الفرقة من بين شيوخ السونغاي ونعرف 
اسا واحداً من بين أسماء أولئك الرؤ ساء وهو الشيخ ( بوركند ) » كا نعرف أن 
تلك الفرقة نصب ها حاكم يدعى ابا ا خير كان ضليعا في الأعراف القبلية ويقضي 
بون أفراد الفرقة فيا شجر بينهم » ك) كان الجيش الى جانب ذلك يضم فرقا صغيرة 
تفكفل بالاسناد والؤ ن واهندسة والتمريض والتكشيف والارشاد الديني وكان على 
رآسها ضابط برتبة كاهية" . 

ويكون خروج الجيش لحرب أو تهدئة في هيأة ( معحلة )7 » ويشرع قائد 
المحلة في الاستعداد والتجهيز » فيجمع الزاد وينظف السلاح » ويتفقد الخيول » 
ويصلح الأقبية والخيام » وقبل خروج المحلة بتسعة أيام تنقل الخيام الى خارج 
المدينة وتنصب هناك » وبعد فجر اليوم الذي يحدد للخروج الى معسكر المحلة 
في ظاهر المدينة يوكل لصاحب الطرنبيطة بالنفخ في آليته من على سطح المشور » 
فيتسارع الجنود للحضور ويسجلون اسماءهم لدى الأمين ثم يأخذون رواتبهم 
وکسوتهم ویغادرون تنبوکتو في اتجاه المعسكر“ ويعود جنود المحلة مع ضباطهم 
الى المدينة في اليوم الذي يزمعون على السفر فيطوفون في احيائها » ويتجمع السكان 


۲٤و‎ ۲۳ المجھول - تذكکرة ص‎ )١( 

(۲) المصدر السابق ص ۱٤‏ و٥٠٠‏ و١٤٠‏ 

(۳) یطلق اسم المحلة على الجيش في حالة تحركه لحرب أوغيرها مع خيامه وخيوله وسلاحه ومؤ نه » واذا 
قل عدد الحيش على خمسائة فرد لا بسمى حلة بل تطلق عليه تسمية تجريدة أو كوكبة أو سرب أو 
جند 


٠٠۹ المجھول - تذکرة ص‎ )٤( 
٠١۷ - ۱۲۹ (ه) المصدر السابق ص‎ 
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مشاهدتهم وتحيتهم على اختلاف طبقاتهم » حيث يقفون ساطين على جانبي 


الطريق الذي يسلكه الجنذ أو يعتلون أسطحة المنازل حيث تقف النضوة أيضا 
لتحية المحلة“ ورج الباشا وقت وصول E‏ الى باب المشور فيرفع يده 


بالتحية اذا كان الجيش سيسافر بدونه أو ينضم الى الاستعراض فى مقدمته اذا كان 


الباشا سيتولى قيادة المحلة فى سفرتها تلك » وفي هذه الحالة الأحيرة يبرز العلم 


الأبيض ليتوسط بقية أعلام المحلة " » ولا تشارك فرقة العبيد (لوغا ) في الطواف, 
بیص f‏ 2 ر 0 


بالمدينة » بل تنتظر وصول المحلة في مكان بعيد عنها وتنضم اليها هناك ثم ان تلك 


الفرقة لا تسير كلها الى الحرب مع الجيش بل يقتصر الأمر فقط على أهل ( برا) . 
N ES‏ الغربية" أما. 


السونغاي فهم عاد جیش الأسکيا وحده . 


وک اللحلة غلى نفس الترتيب السابق فى الاراحة حارج المبينة ء: 
ثم في الدخول اليها والطواف باحيائها » وتظهر أولى طلائع الجيش من باب البحر 


ر النهر ) يتقدمها قائد المجلة الباشا أو غيره » ثم تسير باتجاه الأحياء الوسطى الى: 
أن تصل الى المشور فتتلقى تحية الباشا ان كان متخلفا عن السفر وتكون التحية 
برفع اليذ اليمنى وبالقول « الحمد لله على سلامتكم ۲“ أو تودع الباشا ان كان قد؛ 


عاد معها » وتسير بعد ذلك الى القصبة » ويستمر الطواف ساعة أو أكثر » ويزيد 
من نماسة الجاهير وزغاريد النساء ان كان الجيش قد عاد من الحملة سالا 
غاا . 


وقد قدمنا أن الجيش عندما بخرج في المحلة كان يأخذ معه الزاد والأقوات من 


٠۳١ الفشتالی ص‎ )١( 

(۲) الافراني - النزهة ص ۱۹۸ ٠۹۹‏ 
(۳) المجهول - تذكرة ص ٠٠١‏ 

٤۹ المصدر السابق ص‎ )٤( 

(ه) المصدر السابق ص ۲٤‏ 
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أهل تنبوكتو على يد الأمين » ولكن عندما تصل المحلة الى مدينة أو قرية » يضرب 
خيامه خارجها » فيخرج له سكانها بالظعام والشراب ويسمى ذلك بالضيافة التي 
هي ضريبة واجبة على سكان المراكز السكنية” » أما في أرض الحرب وال جهاد ( أي 
في بلاد الوثنيين ) » فإن الجيش يتدبر أمر ا لحصول على قوته بالقوة » وقد حدث مرة 
أن سكان بعض أراضي .الحرب في منطقة هنبوري هربوا بالأقوات والأعلاف 
فاضطر أفراد الجيش أمام عجزه عن تحصيلها الى بيع نياشينهم ودوابهم وخواتيمهم 
وتهاليلهم وصدرياتهم الى بعض الوسطاء مقابل الحصول على الطعام" . 

وكان يطلق على معارك الجيش أساء سودانية ترمز الى احد اسماء الأمراض 
أو الكوارث أو جهنم أو تأخذ مكان الموضع الذي وقعت فيه » فمعركة تنديبى بين 
جؤذر والأسكيا اسحاق سميت بيوم ( سونيكا ) » وأول معركة بين حمود 
والأسكيا نوح سمیت بیوم ( وامی ) أما یوم أسر الأسکیا عمد کاخ فکان يطلق عليه 
عند السودانيين يوم تنش“ . 

ولم يکن الجيش باستشناء القائد وكبار ضباطه يعلم بالمكان الذي يقصده أو 
المهمة التي سيخرج لأداثها » وكانت تلك السرية ضرورية من الناحية النفسية 
والعسكرية اذ أن أخذ العدو على غرة كان يحمل في طياته الكثير من المكاسب*“ 
وقبل أن يصل الجيش الى المكان المحدد للمعركة كانت توضع الأحمال وتنصب 
الخيام ويخرج الجنود للحرب ساثرين فوق دوابهم أو على أرجلهم مسافة 
طويلة(“ > وكان الهدف من ذلك هو تجنب اعطاء الفرصة للعدو ليحرق الخيام أو 


۱۹۷ السعدی ص‎ )١( 

(۲) المصدر السابق ص ۲۸۳ » كلمة التهليل الواردة في هذه الفقرة هي عبارة عن علبة مزخرفة متخذة من 
الفضة أو الذهب توضع داخلها آيات قرآنية أو أوراد وتحمل على الكتف بواسطة حبل حريري . 

(۴) کعتو ص ۱۹۹ 

)6( السعدى ص ۹۲ 

(ه) المجهول - تذكرة ص ١۲۷‏ 


“VY 


يعبٹ بخزائن البارود . 
ولقد کان لبس الحزام الجلدي الذى تتعلق به علبة البارود » وآنية الماء ء 

والخنجر الصغير » يرمز الى اقتراب وقت المعركة" » وحال انتهاء الجنود من 
( التحزم ) يصطفون مثنى أو ثلاث أو رباع فأهل فاس وراء کاهیتهم ورایتهم 
على اليمين » وعلى يسارهم العلوج ثم الاندلسيون ثم المراكشيون > وعند انتهاء 
الصفوف من الخلف يقف :الأسكيا مع جيشه على اليمين واللوغا الى اليساز مبه" »' 
وخلف تلك الجموع كلها ينصب المدفعيون مدافعهم ويصوبونها الى الجهة. التي 
يفترض أن العدو سيبادر الى اهجوم منها . 


کان سلاح الجيش المغربي يتكون من البنادق الطويلة › والمهاريس والمدافع' 


الثقيلة التي كانت تحمل الى السفن وتجر بالسلاسل”' وأغلبها كان يصنع بدار 


العدة ( السلاح ) في مراكش » وكانت صناديق البارود والكبريت تجلب من 
ختلف جهات المخرب وتحملها القوافل من الشمال » بيغا كان الحدادون 
السودانيون يصنعون الكزات الحديدية في الأفران التي يستخدم فيها الفحم 


الخشبي في تنبوكتوخاصة ؛ ويسير بعضهم مع المحلة لاصلاح جعاب البنأدق التي 


تصاب بالالتواء والتشقق بعد طول استعا ها » واستخدم المغاربة السيوف 
والخناجر القصررة اللستقيمة » والمقالع الحجرية أو التي ترمي بكرات الحديد » 
والظاهر أن استخدام المدافع كانت له آثار نفسية عميقة أكثر نما كان حاسما في 
المعارك » وعلى العكس من ذلك فان توفر المغاربة على تلك الأدوات القتالية سهل 
عايهم تحطيم قلاع السونغاي واستلحامها . 


(۱) يقال تحزم الجيش أى استعد'للحرب ( المصدر السابق ص )٠١۸‏ 
(۲) المكان السابق 

(۳) المصدر السابق ص ٠١‏ 

۲۱۰ حرکات مصدر سابق ج۲ ص‎ )٤( 


(ه) المجهول _ تذكرة ص ٠۲‏ ` 


TVA = 
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وكان الأسطول النهري الذي تكاثرت قطعه منذ تعويم أوائل سفنه في النهر 
فی شهر غشت ۱٥۹۱‏ › يلعب أهم دور في نقل اجنود والمؤن والمدافع » وفي 
حصار المدن » ومنع الجيوش المعادية من التنقل بين ضفتي النهر » وقد كان الاهقام 
بالأسطول في عهد محمود باشا يرجع الى الضرورة كا يرجع الى هواية ذلك الرجل 
وتعلقه الشخصي باستخدام السفن لأنه كان في وقت من الأوقات القائد العام 
لأسطول المنصور السعدى . وقد تأكد أن « فاعلية هذا الأسطول قد برزت 
بصفة خاصة عند الفتح المغربي للسودان وذلك لصعوبة التنقل وحمل آلات الحرب 
والقتال في البر » فاستغلت القوات الفاتحة نهر النيجر لنقل القوات والعتاد وللتوغل 
بعيدا في أقصى مناطق بلاد السودان وفرض سلطان المنصور عليها »" . 

وعلى الرغم من كبر قطع الأسطول النهري وضخامة شكلها فاا كانت 
تجري بشكل مستحكم في غبار المياه بخلاف سفن الاسكياا" » وقد ساعدها 
اتساع مياه النيجر وعمقها واستقامتها لمسافة ألف ميل من تأدية مهما تها على أحسن 
الوجوه“ » والصعوبات الوحيدة التي كانت تصادفها هي تكاثر نبات اليورجو 
حول بعض الجزر ووجود مساقط قوية جنوب غاو » وظهور بعض الأدرع 
النهرية“التي كانت تلوذ بها القوارب الصغيرة المعادية » وقي مثل هذه الأحوال 
كان المغاربة يستعينون بالقوارب الجلدية التي بخيطها الصناع المحليون" › 
وبالملاحين المهرة من أبناء السونغاي" . 


۸0۸ احمد بن القاضي درة الحجال في غرر اسا ء الرجال  تحقیق علوشن/ الرباط ۱۹۳۲4 رقم‎ )١( 
۲٤٤ مصدر سابق ص‎  میرک‎ )۲( 

)۳( الفشتالي - مصدر سابق ص ٠٠۲‏ 

۱۳١ بوفیل ص‎ )٤( 

(ه) المكان السابق 

() السعدى ص ٠١۲‏ 

(۷) المصدر السابق ص ٠١١‏ 


- ۷4 - 


وكانت السفن تحمل ا مات من المقاتلين » وقد نقلت في احدى المرات عغلة 
بأكملها على ظهر السفن وكانت تضم الرماة والعرب والتوارك والعبيد » وأنزلت في 
مرف قريب من مكان المعزكة » وني مرة أحرى حملت السفن وحدها علة كانت 
تضم سرية الفاسیین بلغ عدد فرادها ۷۷۵ رامیایرکبون ۲ قاربا » وكات مهمة. 
الملحلة هي مرافقة.قافلة من أربعين سفينة حملة بالملح “ كان يفترض أنها تحمل 
بمسحوق الذهب من بلاد مالي حين العودة ۹ 


ومن بين المهمات الأخرى التي ضن بها الأسطول غير ماذكرناه نقل البريد 
وإيصال المد للحصون والحاميات الموزعة على طول نهر النيجر وتأمين الطريق 
النهري في وجه التجارة وكان عدد البحارة المغاربة الذين يقطعون النهر ذهابا 
وجيئة في سفر قد يستغرق أسابيع كثيرة يبلغ في بعض الأحیان ٠‏ ۰۰ , ۲ جندي ^ : 
وقد دأب القواد الذين قادوا تلك السفن على اصطحاب النافخين بالغيطة التي 
كانت ألحانما الشجية د تتردد فا وراء النهر وقت الحرب والسلم معأ“ . 

والى جانب ما قام به الجخيشان البزي والنهري » تبرز مهمة أخرى كانا 
يضظلعان بها أيضا وهي حراسة ثغور البلاد السودانية بشكل دائم وحياطتهابالأمن 
والطمأنينة » وقد نهضت بذلك القصبات في المدن والحاميات في القرى والمراقيء 
والغور » ودوريات الحراسة التي كانت مهمتها قطع المسافات الطويائة لنشر 
الطاعة في ختلف الجهات والبحث عن قطاع الطرق . : 


لقد بنيت قصبة في كل مدينة آهلة.» واقتصرت على سكنى الجنود ونسائهم 


۱۳١۴٤ المجهول - تذكرة ص‎ )١( 
٠۲۹ المصدر السابق ص‎ )۲( 
٠٤١ المصدر السابق ص‎ )۴( 
٠٠٤ الترجمان ص‎  ينابزلا‎ )٤( 
٠۹۸ السعدی ص‎ )( 


A 


5 
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وابنائهم “ » وكانت القصبة تحاط في الخالب بالأسوار ذات الطيتان التي تستخدم 
في استعمالات الدفاع والمراقبة » وتتكدس في داخلها دور اجنود » وحيث كانت 
القصبة معسكرا حالصا فإنها لم تضم دكاكين أو أسواقاً بل جملة من المخازن التي 
تحوي المؤ ن لاستخدامها وقت الحصار » واسطبلا » وصهر يجنا لتجميع مياه 
الأمطار » وكان الجيش ججتهد في أن يدخل ضمن دائرة الور مسجداوخماما . أما 
بالنسبة لتنبوكتو فان محمود باشا بعد فتنة المدينة نقل السوق الكبير الى قرب القصبة 
ليقلل من امكانية احتكاك الجنود المغاربة بالسكان" . 


ولا كانت مهمة القصبات هي الدفاع عن المدن الکبری با فیها من نساء 
وأطفال وتجارة وأموال ومزارع » فان القانون المغربي كان يلزم سكان تلك المدن 
باطعام حامية القصبات » بيغا كانت رواب آفراد الحامية تؤخذ من مال 
الدولة”“ » وكان جنود حامية مدينة كبيرة كتنبوكتو وديني وغاو يعدون بالمځات . 
وهمذا فقد كان اطعامهم من الأعباء الثقيلة الملقاة على كاهل التجار » وقد طرحت 
مدينة دييني المبنية فوق أرض مستنقعية منبسطة اكبر مشكل للجيش » وكان أن 
عالج مشكلة الدفاع عنها بأن أغلق ثلاثة أبواب من أبواب سورها الأحد عشر 
وأبقى ثهانية فقط سبعة منها متجهة للشرق والشمال وواحد أبقى عليه في الجنوب 
لتستخدمه السفن في دخوها الى ميناء المدينة ' » وقد حول المغاربة بعض البنايات 
التي كان يلكها الأسكيا ني المدينة الى قصبة ولم تكن هناك صعوبة أمامهم لتعلية 
أسوارها » أما ني غاو فقد تحول القصر الملكي الى معسكر للجنود وأطلق عليه اسم 
القصبة بعد ذلك . 


(۱) تسمية القصبة الآن تنصرف الى الحي الأهلى وهو تعبير أوروبي جاء في أعقاب احتلال البلدان 
الافريقية ويقابله ا لحي الحديث الذي كانت تقطنه الحالية الاجنبية . 

(۲) السعدى ص ۱۷۳ . 

(۳) حرکات ‏ مصدر سابق ج۲ ص ۳۰۲ 

)4( السعدي ص 1۲ 


-A1- 


وكانت الحصون عديدة متباعدة » وقد أقيم أغلبها على الضفة اليسرى لنهر 
النيجر أو في أطراف بلاد السودان الشيالية أو الجنوبية › ففي أقصى الشرق بنى 
محمود باشا حصن ( کلن) "عند الحدود ما بین دندی وکانطا ورتب له ۰ رام 
کان على رأسهم القائد الفتى عبار الذي أصبح باشا فيا بعد » وقد تلقنى ذلك 
الحصن ضربات قوية من ن السونغاي » والى الشمال الغربي من كلن كان هناك 


حصن على طریق دندی غاو بناه القائد أحمد بن يوسف" وبعده حصن ( تنش ) ' 


وهو قریب من وکیا" ثم حصن ( بامبا ) عند منتصف الطریق بین غاو وتنبوكتو 
وکان على رأس حامیته ضابط برتبة قائد هو مصطفی بن عسکر“ وهو من بناء 
جؤ ذر ومحمود » ثم حصن جزيرة ( زنتا ) الذي كان يستخدمه جنود الأسكيا 
سلان › وبه خازن المؤ ن » ئم حصن جزيرة (توری ) وکان قد نزل فيه القائد 
محمد العراب مع جنوده من سرية الشراكة" » وبين الحصنين الأخحيرين كانت 
ترتفع أسوار حصن ميناء كبارا الذي يحمي مداخل تنبوكتو من جهة النهر 'ولذلك 
فاته كان محاطا بالأشواك من خارجه وبالخندق العميق » أما السور نفسه فكان على 
هيأة ابراج عالية ينتظمها حائط سميك متخذ من الطين المشوي* » وفي الشمال 
الغربي أقيم حصن ( رأس الاء ) داخحل بلاد التوارك »> وكان الحصن يرتفع عند 
النهاية الغربية لبحيرة فاكيبين » وهكذا كانت مياه البحيرة تحده في الشرق بيا تحميه 
المستنقعات فى الغرب > وبلغ عدد أفراد حامية هذا الحصن سبعين راميا تحت قيادة 
ابن داود » ولکن بعد هجوم التوارك على الحصن وقتلهم حامیته جدد حمود باشا 
() المصدر السابق ص ١۷١‏ ا 

(۲) المصدر السابق ص ۱۹۷ كان يطلق عليه ( حصن الطريق ) 

(۳) المصدر السابق ص ٠١١‏ 
() المصدر السابق ص ۹۸ وقد تعرض هذاالحصن للحصار وتدخلت المدافع من النهر: فحطمت 

اسواره وأخرجت الحامية مئه ثم أعيد بناؤه بعد ذلك . 
(ه) المصدر السابق ص ۳١۸‏ : 
)٩(‏ المجهول تذکرة ص ۱۳۹ . 
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بناءه وآنزل به مائة رام 5 


والى الحنوب فيا بين رأس الماء وديينى بنى ا لجيش المغربي حصنن هم حصن 
( بنکا ) وحصن ( کیسو ) ثم رموا تحصینات مدينة تندیرما وحولوها الى حصن 
منيع كان يراقب الطريق من ديبنى الى تنبوكتو" » وأقام الجيش المغربي في بداية 
ولاية الباشا منصور ثلاثة حصون على مناجم الذهب في بلاد مالي كما قدمنا . 

أما ( محلات ) الحراسة فإنها لم تتوقف طيلة الفترة المعنية بالبحث عن قطع 
المسافات التي تربط المدن بالقرى والقصبات بعضها بالبعض الآخر » وكانت 
مهات وحدات الجيش في أعءال الحراسة تلك هي تأمين الطرق » والضرب على 
أيدي اللصوص والمغامرين والخارجين عن الطوق والقانون » وكانت دوريات 
الحراسة تتجه غالبا الى الطرق الشالية المتجهة من غاو الى بلاد التوارك الشرقية › 
ومن تنبوکتو الى ازوات واروان الى بلاد العرب ومن دينى الى رأس للماء » وقد ٠‏ 
عمدت قوات الحراسة الى احراق أراضي قطاع الطرق والمتمردين وردم آبارهم ٍ 
وأسر نسائهم وابنائهم » ووقع ذلك بصفة خاصة في أراضي التوارك 
والفولانيين ٠”‏ وكانت الدوريات تستريح بعض الوقت في محتلف القرى والمدن 
قبل أن تقتحم الصحاري والمستنقعات والجبال بحثا عن الخوارج والشاذين عن 
الطوق » وكان يصدف أن أحد أولشك يصل الى حد تملك القوة الكبيرة › أو 
الاستقلال بمناطق شاسعة » وتهفو نفسه الى مداخلة السلطة في تنبوكتو فى اتفاق أو 
صلح » والذي کان يدث باسثمرار هو أن يتوجه الباشوات بكل طاقاتهم حسم 
مادة كل متمرد وقصم شوكته دون الالتفات الى عرض يعرضه المتمرد أو اتفاق يود 
الوصول اليه » وقد حدث ‏ في مثل هذه الحالة _ أن أحد المغامرين توصل الى 
(۱) السعدى ص ٠١١‏ 


(۲) المجهول » تذكرة ص 1۲۷-١۱۲۹‏ 
(۴) المصدر السابق ص ۷ 


-AY- 


احتواء منطقة كبيرة في الغرب وجعل من قرية ( بينا ) على النيجر عاصمة له وتقدم 
من باشا تنبوكتو يطلب إمضاء اتفاق للصلح والتعاون » وكادت الفتنة أن تطوح 
بقواد دييني اذ اخحتلفوا في أمر الرجل فيا كان من الباشا ألا ان رفض أية لغة 
للحديث مع الثائر غير لغة الحرب » فرفض الصلح وأوكل لجيش الحراسة أن 
يستاصل شأفته » وأدى هذا الحدث الى عزل كل المسؤ ولين عن الجيش في دييني 
ونقل فرقة شراكة التي كانت موجودة بها الى تنبوكتوا »وبحب أن نذكر هنا أن 
القائد المامي الذي رأينا أعماله السابقة في فتح كل مناطق الخرب » واقرار الأمن في 
تنبوكتو هو الذي برز كأشهر قائد في جيوش الحراسة التي كانت ترجع فيا بعد الى 
قيادته في كل انحاء السودان » وقد ظل على جواده يذرع السودان طولا وعرضا الى 
ان وافته المنية حین کان فی احدی مهما ته بالقرب من غاو“.. 


) الأمانة والادارة المالية“ : 


احتار المنصور امناء أموال السودان من بين الشخصيات المعروفة في البلاط 
السعدي بثرائها وأمانتها وكهانا لأسرار السلطان وتطبيقها لأوامره التي يفترض 
کھانہا » فالأمناء حسب هذا المقياس لم تكن تشملهم سلطة الباشوات أو الحكام ۰ 
ولم بخضعوا لمحاسبتهم“ » بل كانوا مسؤ ولين كافة أمام السلطان وحده“ وقد 


)( السعدی ص ٠۹٤‏ 

(۲) المصدر السابق ص ۲۲۳ 

(۳) الأمين هو الموظف الذي يتولل جباية الأموال وصرفها » وني كل مدينة كبيرة أو ميناء يوجد أمين مع 
جباته وموظفيه ويكون تابغا لو زير المالية الذى كان يسمى ف بعض الأوقات بأمين الأمناء . وبالنسبة 
للسودان فان الأمون الأكبر بها كان يقطن بتنبوكتو ويعتبر الأمينين الآخرين في دييني وغاو تابعين 
له . أما هو فكان غير مسؤ ول .مام أمين الأمناء راكش بل أمام السلطان نفسه الذي كان يعينه 
ویقیله ویتقبل منه حساباته ویدققها معه . 

)٤(‏ على التمكروتي » النفحة المسكية في السفارة التركية » مخطوط بالنزانة العامة بالر باط رقم د ۷۹١‏ ض 
0 أ 

(۵) کریم مصدر سابق ص ۱۷۰ 


-TAt- 


حمل احمد المنصور القائد جؤ ذر ظهير تعيين أول أمين بالسودان مو بن عبد الحق 
الدرعى الذي كان مسجونا في تنبوكتو عند دخول القائد المغربي الى تلك المدينة › 
واعتبر ذلك التعيين ايذانا بانفصال الاقاليم السودانية عن الولاية الجنوبية التي 
كانت الى نظر ابن السلطان أبي فارس » ولكن يبدو أن تصرف ذلك الأمير في 
خراج ( تغازی ) قد استمر بعد ذلك" . 

وكان السلطان يقبل بالاقتراحات المقدمة من باشوات السودان لتغير الأمين 
اذا بدر منه مایستوجب عزله“ » أو کان یرفض مثل هذا الاقتراح حین لا یکون 
مقتنعا بسلامة دوافعه » أو حين يتدخل أحد من كبار رجال القصر لفائدة 
الأمين" » وقد وجه السلطان المنصور رسالة للباشا سليان يدحض فيها ما نسبه 
الباشا الى الأمين حسن بن الزبير من أنه سرق بيت المال وبدد أموال الغزينة واتخذ 
له ثلائمائة من الجواري » وجاء في جواب السلطان أنه لا بح للباشا أن يتدخل فيا 
لا يعنيه « فا لمال هو مالنا والأمين هو أميننا ولا حق لك في اتخاذ أي اجراء ضده لأنه 
اجراء غير شرعي ولست مأموراً به ٩‏ . 

وتتضح من ذلك المكانة التي كانت للأمناء عند السلطان » كا يتضح أن 
مهمة الجيش في السودان وغيره كانت تنحصر في اخحضاع البلاد وتدبیر شۇ ونا دون 
الانشغال في أمر الأموال والخراج والضرائب . 

وكان السلطان يراقب أعا ل الأمين « وقد تبين أن القائد احمد بن الحداد كان 
حصي على الأمين حو الدرعي تصرفانه في حطته » ورغم أنه لم يكن من المقبول 
لدى المنصور أن يترك القائد المذكور واجباته في أرض الحرب ويذهب سرا ليحدث 


(۱) الفشتالی ص ٠۲۲‏ 
(۲) السوسي - الیغ ص ۹٩‏ 
)۳( السعدي ص ۱۹۰ 
)٤(‏ المكان السابق 


-FAo- 


سنيده عن الأمين » فان السلطان تجاؤز عن غلطته تلك » واستمع اليه » زاستدعى 


أمين ماله ودقق معه دفاتره » فوجد أن الأمين تصرف في مبلغ عشرين ألف قطعة 
ذهبية فلم يقدم الى السلطان الا مائة الف فقط من مجموع مائة وغشرين » وقد 


سجن الأمین في مراكشن وسيم سؤ العذاب حتى مات سنة ٠١۹ ٤‏ ني الوقث الذي , 
والى أصحاب المنصور أبحثهم عن الذهب المسروق فوجدوه محفيا في احدى القرى ٠‏ 


بدرعة" 


حسن بن الزبيرء وولى ني أمانة دييني نفاس الدرعي”» وكان كل من الأمينين 


يحمل رتبة قائد » ولذلكفإن الأمين في المدينتين كان يسمى ( القائد الأمين ) بيغا ' 
يطلتق على المنصب للاعتبار ذاته ( قيادة التأمين ) » وکان یوجد آمینان آخران في غاو . 


وتغازي . ١‏ 
لقد كانت للأمير مهات واسعة في اختصاضاتها ومسۇ' ولياتها ون أبرزها 
الاشراف على ما يوردة الجباة والع|ال من الأموال والأقوات » وحاسبلة حفظة 


نجاس الغنائم والسبي « وضبط دیوان أرزاق الجنود 6 والخراح ٠"‏ وتحديد أوجه 1 


صرف الضريبة العينية "التي تفرض على التجار غداة تولية باشا جديد* . والوقوف 


٠ ولقد كان السلطان متشددا مع أمنائه في السودان ¿ فقد تعرضوا للعزل‎ » ۷٤١ السعدي ص‎ )١( 


والنكبات والقتل » وفي عهد السلطان E‏ صدر أمر للجيش باعدام الأمين محمد بن 
N A E‏ تي بالأمين واحضع للتعذيب طيلة يومين ثم 


علق على حبل المشنقة في السوق » وجرت العادة أن يحضر الأمين الحديد المعين.عملية القتل بأمر ' 
السلطان وأن يركب الأمين قبل اعدامه على فرس ويلبس أحسن ملابسه ثم يوضع الكبل في يده ' 


والمشنقة في عنقه - المصدر السابی دس ۲۲۹ 


(۲) استمر القائد الأمين الحلسن بن الزبير في فنصبه بتنبوكتو إلى أن مات في شهر أكتوبر ٠٠٠١١‏ » وطالت . 


مدة نفاس الدرعي أكثر من ذلك ( السعدي ۱۹۳ ) . 
(۳) السعدی ص ۲۲۹ 
() مو محطوط بد ار الوٹائق بالرباط لا یعرف کاتبه حرف ك رقم ۲۷۸ ص ۷۷ 
(ه) المجهول ‏ تذكرة ص ٠١٤‏ 


-۳A1- 


وعين السلطان من جديد أميناً في تنبوكتو بموجب ظهير شزيف هو الأمين . 


© 


© 


مع القاضي على تصفية أموال التركات ودفعها للورثة أو الاحتفاظ بها في بيت الال 
إن لم يوجد وارث”» وتبديل نظام رواتب الجيش عند تقديم سرية على سرية 
آخرى”. وتعيين الحكام أو العمال المحليين”. ومراقبة الموازين والأسعار“ 
وتحاسبة الحكام في المداخيل غير ا مشر وعة التي تتوفر لديم من الخرامات » ومكس 
النكبات". والاستيلاء على أموال الباشا التي قد يكون جمعها في حياته بطر ق غير 
شريفة » وكان لا يتصدى لذلك إلا بتفويض من الجيش نفسه » وأخيراً التنازل 
عن أموال بيت امال ووضعها في يد الجيش إن بدا أن هناك شكاً في تصرفات الأمين 
إلى أن يفصل السلطان فى الأمر " وكان يحص ذلك التنازل تحت تهديد السلاح في 


. الغالب . 


وقد تعددت آوجه مداخیل بیت الال وکانت تحسب بعشرات آلاف القطع 
من الذهب کل سنة » وني عهد جؤ ذر وحمود کان هم مدخول يأتي من الضرائب 
وبلخت من كثرتها حداً جعل السودانيين يتبرمون منها كا كان الشأن في الغرب 
نفسه"» ومع استتباب الأمر للسعديين في السودان وظهور نتائج استغلال تلك 
البلاد قرر المنصور حذف الضرائب التي كانت تدفع في الأبواب والأسواق وعلى 
البضائع في المدن والمزروعات والماشية في البوادي وكان يطلق على مجموع تلك 


۱۹۳ السعدی ص‎ )١( 

(۲) الكان السابق 

(۴) عين الأمين يوسف القصري القائد ملوك بن زرقون حاكاً لدبيني المصدر السابق ص ۲۲١‏ 

() هذه في الواقع من مهات المحتسب » ولكن يبدو أن نظام الحسبة الذي كان معمولاً به فى السودان 
كان يختلف عا عرف في البلاد الشرقية أو في المغرب نفسه » إذ أن مهمة المحتسب الذى هو موظف 
لدى القاضي كانت مراقبة الوضوء واستيفاء مبلغ نقدي تمن لا يتوضأً مع وجود الماء ‏ وإخبار أعوان 
الأمين با يرتكبه التجار من غش وتدليس وبيع بالتأخير . 

(ه) المصدر السابق ص ۳٠۹‏ 

۲۹۲ المصدر السابی ص‎ )٩( 

(۷) المصدر السابق ص ۲۹۱ 

Vt الإفراني - نزهة ص‎ (A) 


FAY 


الضرائب اسم ( النائبة) ف اللغرب ٠”‏ آما في السودان فكان:اسمها ( الكنايبة “٠)‏ 
وکان لاإلغائها صدی ارټیاح واستیشار في السودان سيا وأنها کانت عبئاً ثقیلاً على 
التجارة والزراعة » فعادت و أياماً مباركة » وخفت وطأة 
الأسعار وتحرر الناس من بلاء عظیم ”۰ 


ر یی المغربي الغنائم 


وفتوحاته“» وكانت من الضخامة والأهمية إلى الحد الذي كان أعوان الأمين . 
وشاهدا القاضي يضرفون الأيام في عدهاً وتقدير أثهانا » وعندما يتم ذلك الحمل ! 


کان الباشا أو القائد يهر الدفاتر بامضائه ۰ ويصرف الغنائم إلى ) دار القيادة) 


وهي مركز الأمين فيأخحذ خسها لبيت مال السلطان وتصرف الأخاس الأربعة.الباقية ' 


للجند کرواتب : 


والدحل الثالث لبيت الال كان يتمثل في الخراج المرتب على تلف مناطق ! 
السودان شرقاً وغرباً وشما لأ وجنوباً باعتبازها بلاد فتح *» وفي الواقع كانت قضية ؛ 


استيفاء الخراج إحدى المهمتين الرئيسيتين لكل ( علة ) في تنقلاتها » وكان الخراج 


كالناثبة أو الكنايبة يدفع ف شکل أموال أو محاصیل أو دوات أو حيتان محففة" إ 
ويجبى من سكان المدن والقرى والبوادي حسب التقدير الذي يضعه العرفاء والمقيد : 


في دفاتر الأمين السنوية . 


۲۸ ابن القاضي » النتقى المقصور مصدر سايق ص‎ )١( 

(۲) السعدي ص ۲۲١‏ الاشتقاق واحد » أما الكاف فهو مستعمل إلى اليوم كحرف تحقيق 
(۳) اكان السابق 

)٤(‏ المجهول/ التذكرة ص٣٣۲‏ و۹ 

(ه) المصدر السابق ص ۱۸ : 

)٩(‏ اكان السابق 


“FAA- 


والدخل الرابع هو ما يأتي كجزية مفروضة على الكفار الوثنيين ٠‏ والمكانان 
الأساسيان لأخذ الجزية كانا هنبوري في الجنوب حيث قبائل الموسى الوثنية وفي 
الغرب الجنوبي حيث قبائل مالي التي كان بعضها لم يدخل الإسلام بعد » وني 
هذه الجهات كانت تؤخذ الأبقار والمحاصيل الزراعية خاصة » ويزيد الباشا على 
ذلك بان يستوفي ضريبة أخرى كان يطلق عليها حق الشاشية ( الطربوش ٠)‏ 
وهذه الآخيرة كانت من نصيب الباشا نفسه وتعتبر راتباً له ولحاشیته حيث آنا ترمز 
إلى طاعة الباشا وتقبل سلطانه . 

والدخل الخامس يشل في واجبات تسجيل الرسوم العقارية"» فلا بحق 
لأحد أن يتملك بيتاً أو بستاناً داحل المان الكبيرة إلا إذا كتبت شهادة با ملكية » 
والشهادة بحر رها القاضي وشهوده بعد الاساع إلى البائع والمشترى ٠‏ ويأخذ الأمين 
واجبات الرسم بعد ذلك بواسطة موظفيه . 

ولقد عدد صاحب تذكرة النسيان موجودات بيت المال في تنبوکتو على أثر 
وفاة أحد الباشوات وقال بأنه كان يحتوي على أكداس من الذهب المضروب وعلى 
الفضة والودع الأبيض » والثياب الفاخرة » والجلود المدبوغة الملونة » والسيوف 
وحائلها ‏ والأقواس والنبال » والأدوات المختلفة المتخذة من اللحاس والحديد 
والفؤوس والمحاريث » والقدور المليئة بالعسل والسمن والحبوب من قمخ وأرز 
وذرة بيضاء » وعلى المسك المجفف . والأثاث » والسجاد والثعال » وعلى الدواب 
من خیل وبغال وحمیر وبقر وبل . 

أما أوجه التصرف ئي بيت المال فإنها كانت متعددة وفي مقدمتها دفع رواتب 
(۱) السعدی ص ۱۹١‏ 
(۲) المجهول / التذكرة ص ۲۷ 
(۴) المصدر السابق ص ۲۰ 


“۳A۹ - 


الجنود كل أربعة أشهر 'في حالة السلم أو تقديها عندما يهم الجيش بالخروج إلى ٠‏ 


غزوة أو حراسة أو تفقد"“› ويتولى الأمين دفع تلك الرواتب في تنبوكتو بنفسه بيا 
يقوم بذلك الأمناء في تغازي وغاو ودييني . أما في الجهات التي لا يوجد بها أمين 


فإن الرواتب ترسل مع سرايا الحراسة أو بواسطة. البريد أو يقدمها الحاكم المحلي ٠‏ 


نيابة عن الأمين"ء ومن أوجه الصرف أيضاً بناء القلاع والحصون ومد الأقنية › 


وإخراج الصدقات في عيد الفطر » وشراء ختلف لوازم الجيش E E:‏ ۰ 


التي تمنعها المجاعة أو ظروف أخرى من جع الرواتب المعلومة للجنود“ 


وبالإضافة إلى المسؤ وليات التي رأينا الأمين يضطلع بها في جالي ا 


والصرف نجد أن من أخطر ما كان يسند إليه أيضاً ضبط الصرف أئ تحديد قيم 
العملة الذهبية بالنسبة لقواقع الودع"› والكشف عن الثقال المحداول حتى لا 


يعمل التجار أو غيرهم إلى حكه وأخحذ برادة الذهب منه » وفحض المكاييل 


عليها"“. وكانت الغاية من كل ذلك كبح الجشع والتحكم ف الأسعار وضبط 


¥( القضاء والموظفون الدينيو ن“ 


لقد لفت المكانة التي تمع بها القضاة ني عهد ملوك السودان الوطنيين انتباه | 


۲١ المصدر السابق ص‎ )١( 
۲۹۲ السعدی ص‎ )۴( 


(۴) المصدر السابق ص ۲۴٤‏ و٠٠۳‏ » ومن المعلوم أن أموال الصرف لم تكن نها علاقة بواجبات : 


السلطات التي كانت توجه مباشرة إلى مراكش . 
(4) المجهول تذكرة - تحقيق هوداس - مصدر سابق ص ٤٠‏ 


٤ Charles Monteil «Djenne Metropole de delta central du Niger» societe edution )9( 
' geoggraphique Maritime et colnial Paris 1932 P286 - 287 : 
, كان القضاء طيلة عهد الأساكي وفي السنتين الأوليين من الحكم المغربى يتمم باستقلال‎ )١( 


-- 


e 


الم رخين الأقدمين منهم وا لمحدثين » وذهب بعضهم إلى حد المقارنة بين مكانة 
الأسكيا ومركز القاضي الديني والدنيوي » وقرروا ان سلطة هذا الأخير كانت 
تفوق في بعض الفترات سلطة الملك نفسه” وان الحدل الذي نشره القضاة 
ووقفوا أنفسهم لترسيخه فعل فعل السحر في إشاعة القانون والنظام أكثر ما فعله 
قادة الأسكيا وجيوشه » بحيث تحول الناس في تنبوكتو إلى حمل المعول والمحراث 
عوضاً عن الحريش والرمح "> وكان الملك لا يبرم أمراً إلا مشورة القاضي 
ومباركته » وإذا صدف أن القاضي ارتکب هو أو أحد أعوانه حطا فی الحكم أو في 
التصرف فلا يناله أو ينال موظفه عقاب أو لوم لأن المفر وض في القاضي أن يجتهد › 
ومن اجتهد وأخحطا فله أجر رغم ذلك حسب منطوق الحديث النبوى » وقد رأينا 
ثورات ومؤ امرات تقوم في الحجهات الغربية من ملكة السونغايى ضد الأسكيا يشارك 
فيها القاضي ولكن لا يلحقه بعد انتهائها أذى أو عقاب . 
وكان القضاة يتهربون من قبول المنصب عند فراغه لخوفهم من الله » ومن 
ارتكاب ا محاصي عن حسن نية » وكمثال على مكانة القاضي ما ذكره الم رخون من 
سعي الوشاة بين القاضي العاقب والأسكيا داود وتيقن قادة الأسكيا الذين كانوامع 
هذا الأخحير في غزوة ببلاد مالي في الغرب بأن العاقب عازم على وضع أحد الأمراء 
على العرش بدلاً عن داود » فأوعزوا لسيدهم أن يعود أدراجه ويوقف حملاته » 
ووصل داود إلى تنبوكتو بالفعل وقصد بيت القاضي العاقب فلم يسمح له الحراس 
بالدخول » فاضطر إلى أن يتشفع ببعض علاء المدينة وأكابرها وشيوخها » فقبل 
القاضي شفاعتهم ودخل الأسكيا متواضعاً متذللا » وانكب على رأس القاضي 
ومنذ نكبة علماء تنبوكتو أصبح القضاة والأئمة وال ذنون والعدول موظفين خاضعين 
للباشا» ومن هنا أدرجناهم في إطار الإدارة المخربية » غير أننا سنميز بين الوضعية التي كانت 
للقضاة في بداية الحكم امغر بي وبين ما أصبح عليه موظفو العدل والمؤ سسات الدينية بعد ذلك . 


(۱) کعتو ص ۱۷۹-۱۷۸ , 
(۲) المصدر السابق ص 1۸١‏ 


۳۹ 


يقبله » ویلشم ظرافه ثم جلس دون مقعده یسترضیه حتی رضي عنه » ووقعث 


حادثة أخرى في عهد الرجلين أيضاً » ذلك أن الأسكيا داود قتل عن طريتق الخطا 
أحد أعوان القاضي وكان يسمى محمد الشريف بن مزوار » فعرض الأسكيا النازلة 1 
عل العاقب ففرض عليه صوم الدهر وإعطاء عائلة المغدور ثلاثين عبداً وقد 


وصف كعتو ذلك القاضي بأنه کان « متشدداً فی أحکامه ثبتاً فيها صاباً ني احق لا 


تأخحذه ف الله لومة لائم ۾ وخرج القاضي مود بن عمر آقیت ى الحج عام 1 


۹ فی موكب شبيه بمؤكب الوك وحضر الأسكيا وداعه » وعمت الأفراح سائر 
بلاد السونغاى » وكان القاضي قد عين للنيابة عنه :القاضى عبد الرحهان آقیت › 


وعندما رجع من الحج رفض النائب أن يعيد ا منصب لصاحبه رغم آوامز الأسكيا ¢ 
وقد انتهى الخلاف بعودة. القاضي مود إلى كرسي القضاء بعد أن قر رعلماء تنبوكتو ' 


في اجاع م مسجد سيدي جى حمل النائب على إخلاء الكرسي لمستحقه 


ووصف السعدي حمود بن آفيټ الصنهاجي المذكور بأنه عالم التكرور:وصالجها ' 
ومدرسها وفقیهها وإمامها بلا مدافع وأنه كان من خيار عباد الله الصالحين العارفين ! 


به » ذا ثبت عظيم فی الأمور وهدى تام وسكون ووقار وجلالة" . 
ي ۴ 


إن هذه ألكانة إسواء لد أللوك أو في أوساط شحوب السونغاي هي التي : 


جعلت ال رخ ( اديوب ) يؤ كد بأن مدة حكم دولة السونغاي كانت كلها بداية 


للحكم الغربي ئي بلاد السنودان »من حيث المظهر الفكري والسياسي“ أما ! 


مجيء ج ذرفكان مظهراً عسكرياً فقطلذلك التحكم الذي بدأ قبله بمائة عام » وقد 


نقل هذا الرأي عن الكاتب السنغالي المؤ رخ اللجزائري عبد القادر زبادية وانتقده , 


٠٠۹ المصدر السابق‎ )١( 

(۲) المصدر السابق ص ٠١١‏ 

0( النعدي ص ۴۸ 

A. Diop. Nations negres et cultures Paris 1954 P91 (£) 
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بقوة » ذاهباً إلى أن ملوك السونغاي كانوا حريصين على استقلال بلادهم » ومادام 
الإسلام هو الوسيلة المثى لتحقيق وحدة القبائل فإنم كانوا يتقربون من العلاء 
ويضعونهم في المكانة التي كانت هم قبل ججيء الخاربة" . 

ولقد كان القضاة السودانيون وهم مغاربة في الأصل مستقلين في أحكامهم 
طيلة عهد الأساكي » وقد فصلوا بصفة رثيسية في القضايا الشعبية من عقار وارث 
وديون وأنكحة وفي المسائل التي ها صفة أخلاقية » أما الجنايات الكبرى والأعمال 
السياسية التي محكم فيها بالاعدام عادة فهي ‏ تعرض عليهم في أغلبيتها ولکن 
يرجع أمر تنفيذها إلى الأسكيا" . 

انتصب القاضي عمر بن محمود آفيت الذي وجده. المغاربة في تنبوكتو قبل 
ست سنوات من وصوفم › ولأسباب سياسية خطيرة سبقت الإشارة إليها فلم يكن 
الأسكيا يريد توليته في ذلك المنصب › وبعد سنة من التردد نزل الأسكيا عند إجاع 
علها ء تنبوكتو وذهب إلى المدينة ليقبل رجلي القاضي وينه منصبه" . 

وقد باشر السلطان أحمد المنصور إتصاله بالقاضي عمر قبل إرساله الجيش 
السوداني كا قدمنا » وكان يبدو على رسائله الحرص على التأكيد بأن مكانعه لن 
تتأثر بعد وصول الحملة الخربية » وبالفعل فإن القاضي عمر اعتبر عند حلول 
جؤ ذر بالسودان كقاضي للقضاة » يعين من قبله قضاة الأقاليم كما يعين أعوانه 
وموظفيه. ولم يقلل جؤذر ولا حمود من واجبات الاحترام والتقديم التي کان 


القاضي يتقبلها من ملوك السودان . 
واستلم القاضي عمر ظهيراً سلطانياً عام ۱ أقره فی کرسیه السابق بل 

(۱) زبادیة مصدر سابق ص ۲۲۹ 

(۲) المصدر السابق ص ۷١-۷٤‏ 

(۴) کعتو ص ۱۲١‏ 


۲۷۹ الافراني - النزهة ص‎ )٤( 
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وساه أكثر من ذلك ( قاضياً للجماعة ) اسوة بقضاة أكبر أقاليم مغرب . 
وبحسب منطوق الظهير الشريف . والمزاولات الحقيقية للقاضي عمر » فإن مطلق 
الحرية » قد ترکت له في ممارسة أحكامه باستثناء إصدار أحكام في الجرائم 
الكبرى"» وظل القاضي هو الحكم الوحيد فيا كان يشجر من خلاف بين التجاز 
وسكان البلاد الأصليين » بنا واصل مفتي تنبوكتو الفصل في دعاوى أل حي 
سنکوری الذی کان يسكنه العلاء". وقد اتخذ القاضي من منزله مقرا لمحكمته ». 
بعد ن کان يقضي في باب المسجد » فيجلس وحوله تلامذته وخدامه ويأتي الناس 
ليه بداعاواهم ونواز م لیفضل فبها » فیضرب ویسجن ویتوعد٥»‏ وکان یتلقی 
بعض أحكام القضاة الآخرين فيقرها أو ينقضها إن كانت خالفة لأحكام الكتاب 
والسنة» وبقيت كلمته مسموعة لدى الباشا » فإن طلب الشفاعة في أحد فقلما 
کانت شفاعته ترد أُولا يۇ خذ ہا کا أن الفقات وال حالیات فی تنبوکتو کانت تلجأ 
إليه وإلى الشرفاء ي حل بحلافاتها حول تجارة أو أرض"» ولا آقلع حمود باشامن 
تنبوكتو لملاقاة الأسكيا إسحاق فى بامبا أدزكه عيد الأضحى ني الظريق ولم يشا أن 
يندب أحداً من بین آفراڊ جيشه لإمامة جيشه في الصلاة بل أرسل للقاضي مود 
يطلب منه تعیین إمام من قبله فعين له القاضي سعيد اكدادو لتلك المهمة“:› ويذكر 
نفس المصدر أن کاهیتین من اخيش وصلا لبيت القاضي عمر في أحد أغراض 
الجيش » ولم يأذن هما بالدخحول وظلا وأتباعهي) واقفين بالباب تحت أشعة 


(۱) حجي ۔ مصدر سابق ص ۱۱۷ 
( الفشتالي ص٤۲۰‏ 

٠١۸ السعدي ص‎ (mm 

۱۰۹ کعتوص‎ )٤( 

(ه) مصدر سابق ۷۹ 

۱۷۸ مصدر سابق‎ )٩( 

(۷) المجهول - تذكرة ص ٠٤١‏ 
(۸) السعدي ص۹٤۱ ٠‏ 
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الشمس › وبعد أن صلى العصر ركب حصانه واقترب منهم واستمع إلى طلبهم 
وهم جلوس ”'. 

وظل أبو حفص عمر وموظفوه یزاولون کامل اختصاصاتهم » ویتلقون 
عوائد من الدولة كيا كان الشأن سابقاً » ولكن بدا أن الباشوات لم يعودوا 
يسمحون همم بالتدخل في تسيبر شؤ ون البلاد » ولكن لم يحرم القاضي عمر من 
اهم مداخيله الالية ألا وهي الغرامات والزكاة ومكس النكبات التي کانت تجمع من 
الأغنياء لتوزيع على الفقراء"» وریع الأوقاف الإسلامية التي كان بصرف على 
الحجيج وطلبة العلم "“ بواسطة القاضي نفسه وواجبات الفقراء وهي أربعة آلاف 
كيس من الحبوب سنوياً كانت توزع على العجزة في ملجأً حيري يدعی ( جنان 
المساكين ) '. ثم الكسوة السنوية المعتادة له وللمداحين بعد أن يتموا سرد صحيح 
البخاري في نهاية شهر رمضان في المشور السعيد" . 

ولكن لأسباب نفسية في أغلب الظن فإن الباشا جؤذر ومحمود لم يهبا 
القاضي عمر عبيداً ولا إماء لخدمته والقيام بالأعما ل التعلقة بالتنظيف ونسج الحصر 
بالمساجد » وكان الأسكيا بخص القضاة والأئمة وحتى الؤ ذنين مئل تلك العطايا 
على سبيل الحبس* . 

ويبدو أن الجيش المغربي كان يدفع بسخاء للقاضي والمفتي وللأعوان 
الدينيين لأن هناك شواهد كثرة تدل على مدى رخاء عيشهم کا كان الشأن في 


٠٠١۱ المصدر السابق ص‎ )١( 

(۲) کعتوص ۱۸۲ 

(۴) زبادية - ملكة سونغاى - ص ٠١‏ 
(4) کعتو ص ۱۱١‏ 

(ه) المجهول - تذكرة ص ٠٤١‏ 
)٩(‏ کعتو ص ۱۰۹ 
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المغرب تماماً“» فقد كان ببيت القاضين يحوي أثاثاً أغلبه مبتاع من التجار 
الأجانب » وكان يلحق بالبيت اسطبل يحوي كل أنواع حيوانات الركوب والذبح 
مع عشرات العبيد والإماء وا لخدم » ولم يستخدم القاضي في ركوبه لا الحجياد 
الأصيلة الباهظة الثمن“. 

وكانت هناك شخضية أخرى لا تقل أهمية عن القاضي ان لم تفقها مكانة 
هي شخصية مهتي الذي كان يفصل بين العلهاء ني حي سنكوري فقط وجب ما 
كان يعرفه أولئك العلا ء جيعاً من أجكام الكتاب والسنة » وبا يفترض ان المفتي 
يعرفه وحده من تصرفات أهل المدينة المنورة ”» وكان ( محمد بغيوغو ) هز التي 
الوحيد في السودان » ولم يكن من حقه إصدار أحكام الزامية > غير أنه في جالة 
تشبٹ تشبث كل من الغريقين التنازعين برأيه ني نازلة ما فإن الأمر لم يكن يرفع للباشا كيا 
هو الشأن في المغرب احتراماً لجانب العلا ء بل كان يعرض على جمهرة فقهاء تنبوكتو 
بن فيهم القاضي نفسه > وكان المفتي بغيع وهو شخص عالم طاعن في السن يغلظ 
الكلام للباشوات حتى بعد نكبة علهاء المدينة“ . 

ولقد تغيرت نظرة الباشا مود إلى عائلة آفيت وإلى القاضي عمر بالذات 
بعد ثورة تنبوکتو في شهر أکتوبر ٠١۹۳‏ » وكانت أول إشارة إلى ذلك هي منع 
القائد مامي بن برون التركي القاضي عمر من تعيين قاض على مدينة دييني بعد 
مبايعتها للسلطان وقيام ذلك القائد نقسه بتنصيب أحد الفقهاء المغاربة أحمد 
الفيلالي في تلك الخطة* . 


۱۱۷ حجي - ص‎ )١( 

(۲) زبادية - علكة ص ٠١‏ 

(۳) حجي اكان السابق 

1۷٩ کعتو ص‎ )٤( 

)٥(‏ السعدی ص ٠١۹ - ٠١۸‏ ويعدد مونتي ( مصدر سابتق ص ۸١‏ ) قضاة ديشي كا .يلي : أحمد 
الفيلالي - موسى دابو- أحمد التراوري - سعيد أحمد دابو- عبد الرحمان دابنو محمد بن مززرق - 
مولاي اهواری ( وکان قاضياً عام ۱٦٥۲‏ 6 
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وبعد ترحيل القاضي عمر وبعض علماء المدينة إلى المخرب » عرض الباشا 
محمود منصب القضاء على مفتي تنبوكتو محمد بخيع وعلى الفقيه عبد الله بن أحمد 
بوريو » ولكن أحد أثمة المساجد - وكان جده قاضياً في السابق - قبل با لمنصب « 
فاستقدم إلى المشور » وأبلغ تعلهات السلطان بالتولية إذ لم يكن الظهير قد وصل 
إلى تنبوكتو في ذلك الوقت » وجرت حفلة التنصيب وفق ما كان يفعله الأساكي من 
قبل بحضور جماعة المسلمين وقواد الجيش ووجهاء المدينة . 

وكان اسم القاضي الجحديد محمد بن أحمد بن القاضيي عبد الرحمان » وهو فقيه 
متوسط الثقافة والعلم » لم يكن عمره يزيد على خمسين سنة وبقي في حطته خمسة 
عشر عاماً” . 

ولقد أصبح واضحاً أن القاضي الجحديد لم يعد يشل تلك السلطة المدوية 
السابقة » فما فتئت اختصاصاته تتقلص ويقتطع منها حتى غدا أضحوكة الناس ۰ 
وکان التخاصمون لا یأبہون لأحکامه أو یلتزمون بہا إذا لم ترقهم فيقصدون دار 
الحكومة لعرض شكاياتهم ”“ ما أحدث كثيراً من الخلل في سير الأحكام » ويذكر 
المجهول أنه عند وقوع نازلة أو حادثة عا كان القاضي أو المفتي يقضيان فيها أو يشان 
في شأنها يخرج البراح ( المنادي ) داعياً القاضي والأئمة والفقهاء للاجهاع في 
القصبة » وي اليوم التالي بحضر المدعوون . وتعرض النازلة أو الحادثة أمام الباشا 
بمحضرهم » فيطلب منهم رأهم واحداً واحداً » وغالباً ما كانوا يلوذون 
بالصمت » فيصدر الباشا حكمه بالسجن أو الجلد أو القتل “» وكان ذلك يحدث 


- ۲۹۱ ظلت سنة تنصيب القضاة في المشور متبعة وكذلك حفلات التنصيب الرسمية ( السعدی‎ )١( 
. ) ۱٤۸و‎ ۱۲ تذکرة ص‎  لوهجملاو‎ ۸ 

(۲) السعدي ص ۳۰۸ 

)( الملجهول - تذكرة ص ۳۰ 

٠١۸ المصدر السابق ص‎ )٤( 
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ف بقية المدن الأخحرى » ونتيجة لذلك فلم يعد وجود فعلي لسلطة القضاء" .. 
وهكذا فإن أحكام القضاة لم تعد تتجاوز السجن المؤقت والمحدد في أيام 
قليلة والضرب بالسياط". ثم منع القاضي بعد ذلك من إصدار أحكام السجن 
التي غدت من اختصاص حكمة الجيش وأصبح أقسى عقاب يكن أن يصدر عن 
القاضي هو الجلد فقط "“والفصل في آمور الشرع وعقد الأنكحة وحصر التركات 
وتوزيعها“ وعندما كان يحدث بين الطبقة المحقفة ما يستوجب الرجوع إلى المفتي 
كان القاضي أو المفتي يرسلان أحد أعوانا ليطلب من « الظالم أن ينصف المظلوم 
لوجه الله ورسوله »» وکان على القاضي في تنبوكتو - وهو يعد قاضياً للقضاة ‏ أن 
يکتب هو أوغيره من متولي شؤون الشرع في المدن الأخرى إلى الباشافي كنه الحكم 
الذى صدر عن أحدهم > ومن حق الباشا أن يقبل ذلك الحكم أو ينقضه" . 


لقد عرفنا في الفترة التي تعنينا في هذا البحث ثلاثة قضاة هم محمد بن أحمد 
بن القاضي عبد الرحمان ي تنبوكتو وأحمد القيلالي في دييني والوافی بن طالبنا في بلد 
أروان وسط الصحراء " » ولم نجد أية إشارة إلى وجود ذلك المنصب في غاو أو 
غیرها . : 

أما بالنسبة للموظفين الدينيين من أئمة للمساجد وعدول وأعوان ٤‏ فقد ظل 
للقاضي الحق في تعيينهنم ولكن مع موافقة مسبقة من الباشا أو من الحكام 


۷۸ المصدر السابق ص‎ )١( 


۱۲١ کعتوص‎ )۲( 
A. CH. Diop «Afrique noire precoloniale Paris 1956 (¥) 
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العسكريين المحليين » ويبدو أن الباشا مود كان معجبا بأحد الشيوخ الاجلاء في 
تنبوكتو وهو الشيخ محمد بن الأمام الصديق » ولذلك فان تعيينه كأمام للجامع 
الأعظم من طرف القاضي محمد بن أحمد لقي كل ترحيب من الباشا حمود ووافق 
جؤ ذر على ذلك لأنه كان صاحب التصرف بالأرض في ذلك الحين وكان سن أمام 
الجامع الكبير ينيف على سبعين سنة ولكنه بقي في منصبه ذاك ستا وعشرين سنة 
أخری ^١‏ » ولقد بقي الأئمة الآخرون يزاولون مهماتهم منذ عهد القاضي عمر 
وي مقدمتهم الأمام بابا أحمد بن الفقيه مصطفى الكورى أمام جامع الهناء » 
وغندما مات خلفه آخوه الذي كان حافظا للقرآن مادحا للنبي بصوته الرخيم ‏ › 
ما جامع القصبة فكان الأمام فيه سعيد كداد الذي عينه القاضي عمر في اكتوبر 
۱ --:.. 


ولا كان بعض آئمة المساجد الأخرى قد تركوا مناصبهم لعجز أوموت » فان 
القاضي كان جد صعوبة في إقناع غيرهم بتولي المنصنب الشاغر » وكان بعضهم 
يرب من المدينة ‏ تهيبا من ذلك ال منصب وخوفا من إفساد صلاة المسلمين أوتهربا 
من ملامسة جثث الموتى لأن من أبرز مهات الآمام تغسيلهم واعدادهم للدفن 
٠ “‏ ولقد كانت أجرة الأئمة في عهد المغاربة تؤخذ من صدقات المصلين ٠”‏ وأجور 


تخسیل الموتى " . 


(۱) السعدی ص ۳۰۹ 

(۲) المجهول - تذكرة ص 1۸ - و ۷١‏ 

(۳) السعدى ص ٠۳‏ ويذكر السعدى أن الأمامة عرضت على أحد أبناء القضاة فاعتذر بسبب السلس 
وقد شهد له الشهود بذلك . 

۱۳۰ کعتوص‎ )٤( 

(ه) السعدى ص ٦1‏ 

)٩(‏ کان أهل الميت يقدمون للأمام ثلاث قطع من الثوب الأبيض فيكفن الميت بواحدة ويأخذ القطعتين 
الأحريين » كا كان الأمام يأخذ جزء! من لحم البقر وعبدا وبعض الودع مع غيره من الطلبة بعد 
الانتهاء من تلاوة القرآن على الميت ( كعتو ٠١١‏ ) وقد قام السعدى نفسه باعتباره أماما بتغسيل أحد 
أصدقائه فأعطاه أهله بعد الصلاة وقبل الدفن خادمين وعمامة ( السعدى ۲۹۷ ) . 


-۴۹۹- 


وقد حاز بعض الأثمة حظوة خحاصة عند الباشوات »› ولطالا كلفوهم 


بالسعي فى إصلاح ذات البين بين الناس في الخصومات العادية أو الأسروية ”“ أو 
طلبوا منهم إحضار مصاحف القرآن وصحيح البخارى إلى المشورلتلقي القسم من 
.أحد السلاطين أو الزعاء فى السودان بالتزام الطاعة والوقوف عند العهد " . 


أما العدول أو كتاب دار القاضي فهم الذين كانوا يوثقنون الشهادات 


ويحصون التركات » ويراقبون الأهلة وينوبون عن الغائبين » وكان القاضي يعين 

هؤ لاء الموثقين باستمرار ويختارهم ممن عرفوا بالكفاءة والصدق » وكانوا يتقاضون 

أجورهم من الزبناء خسب أهمية العقود المحررة" > وکان القاضي يكلف عدوله 

بالحراسة على أبواب الميت ان كان عظيم الشأن حتى لا يقع التلاعب بأمتعته ا منقولة 

والأحياء 4 a‏ 1 : 
ومن الموظفين الدينيين الآخرين مؤذنو الساجد. » وكان هم مقام أیضا فی 

المجتمع » ويتقاضون رواتبهم من الزكوات التي يأخذونها لما وحبوبا من القاضي 

وعندما توفي مؤ ذن جامع سید حى آقيمت له جنازة لم تكن تقام إلا للقضاة 

» وقد رأينا أن القاضي عمر أرسل المؤذن ( محم ) إلى جؤذر ليبلغه تحياته عند 

وصول ذلك القائد إلى السودان . والى جانب الم ذنين كان هنالك موظفان قائان 

على باب الحكمة " » وعدد من ساردی الأمداح النبوية والمنشدين يترأسهم فقيه 

٠١۱ کان هذا الصلح يدعى ( طريق الطلبة ) السعدی ص‎ )١( 

(۲) المجهول ‏ التذكرة ص ٠١۲‏ 

(۳) حجی - ص ۱۱۸ 

۲٠۰ السعدی ص‎ )٤( 

(ه) أحذ مؤذنون في مدينة غاو في إحدى المرات ٠٠١‏ بقرة / كعتوص ٠٠۸‏ 

: ۷١ المجهول - تذكرة ص‎ )١( 

(۷) کعتو ص ۱۷۱ 


f 


يدعى ( شيخ المداحين ) ”“ وكل هؤ لاء من موظفي القاضي . 

ولقد كان للقاضي في الواقع مهمتان رئيسيتان : الأولى منهما هي التي كانت 
حل دراسة في مطلع هذه الفقرة آي القضاء بين الناس › ورئاسة مجموعة ختلفة من 
الأعوان الذين يساعدونه في تأدية وظيفته تلك » والثانية الاشراف على بناء المساجد 
وصيانتها وتوسيعها إضافة الى ترؤ س الاطار العامل بها من أئمة ومأمومين ومؤ ذنين 
ومؤ قتین وخدام . 

والمسجد لم يكن علا للعبادة فقط ولكنه كان أيضا مركزا لنشر الثقافة 
الاسلامية » وتعليم اللغة العربية » وهنا تلتقي مسؤ ولية القاضي في بناء المسجد » 
والنفقة على الطلبة وبين مسؤولية المؤ دب أو الأستاذ الذي كانت شهرته وتعلق 
المنقفين والعامة به ترفعانه إلى صف التقديس » وكان أغلب أولئك الأساتذة 
- يتحولون بعد موتهم إلى أولياء.» وتصبح أضرحتهم التي تقام لصق المساجد أمكنة 
للزيارة » وتنسج حوهم الخرافات والكرامات والمعجزات التي ترقى بهم بعضها الى 
مرتبة الأنبياء » ولا يجوز القاضي على إحترام الناس وتعلقهم الا عندما بجتهد في 
البناء على تلك الأضرحة » واعدادها لتستقبل المريدين والصوفية والطلبة › 
والغريب أن الوثنيين كانوا حضون تلك الأمكنة. التقديس والاحترام ويتبركون 
بتربتها » وقد حدث في عهد المغاربة أن كفار مسينا أغاروا ذات مرة على بلدة 
( شبل ) التي كانت تضم مسجداً وضر يجا بجواره فخربوا البلدة حجرا حجرا ولم 
يلحقوا بالمكانين الممدسين آي أذى " . 


فكان إذا من واجبات القاضي بناء المساجد والأضرحة ( اللاصقة ها ) 


السعدی ص ۲۳۹ 
(۲) السعدی ص ۲۷١‏ 


“f 


وكذلك بناء المصلى في الصحراء لاقامة صلاتي العيدين ‏ » والصلى عبارة عن 
حائط من الشمال الى الحنوب يوجد حراب بوسطه وهو غبر مسيج أو مسور » ومن 
مهات القاضى كذلك ضيانة سور ساحة الاستسقاء وكانت قريبة من روضة 
الو دب والقاضي محمد الكابري المغربي " . 
ان الملاحظة التي يكن ابداؤ ها بكل تأكيد هي أن المغاربة لم يعثنوا ببناء 
المساجد كما فعل الأساكي الذين كانوا يقدمون الأموال للقضاة لتلك الغاية حتى 
أصبح عدد مساجد تنبوكتو يصل إلى الثلاثين مسجدا . 
ولقد وجد المغاربة عند وصوهم مسجد ( جيجارى بيل ) الذي خططه وبناه 
المهندس الأندلسى الطو يجن قد أهمل واقتلعت أبوابه وتشققت أعمدته » والغريب 
آم لم نأاخذوه بالترمیم أو یعدوه للصلوات ۰ کےا أن المسجد الجامع أو الجامع 
الكبير الذى عرف كذلك بجامع المغاربة » لأن مسنى موسى المالي عندما ناه بعد 
عودته من احج على يد الطويجن نفسه أوصى بألا يؤ م فيه الا علاء من الغرب أو 
ممن تعلموا به ٠”‏ » كان في حاجة إلى الصيانة والتوسيع ولكن لم يتم ذلك إلا بعد 
مرور أعوام طويلة على الحكم المغربي “ . ا 
)١(‏ المجهول - تذكرة ص .:٤١‏ كان المصللى يدعى ( سركل جبينو ) وهو إسم تاركي » وكانت الصلاة 
على الم دبين الأولياء تقام في مصلنى الصحراء . 
(۲) ول ملك مالي موسى الامام ( كاتب موسى ) كأمام للمسجد الكبير ووجهه إلى فاس لطلب العلم 
وأناب عنه عبد الله البلبالي وعاد بعد تلقيه العلم وزاول الأمامة أربعين سنة فخلفه أبو القاسم 


التواتي الذي كان مدرسا بالمسجد وأصبح بعد موته من أولياء الله الصالحين ( للتوسع في دراسشة 
الجامع الکبیر يراجم : 
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(۳) المصدر السابق ص N‏ 


(4) كان القاضي العاقب آقيت يصرف يوميا على ترميم المساجد الثلاثة الكبيرة في تنبوكتو وهي'سنكورى . 


والجامع الكبير وجامع السوق ٠٦‏ مثقالا ونصف يوميا » وألف ودع » هذا عدا الطعام واشراب 
لال ( کعتو ص ۱۲۲ ) 


«= 


فهل لذلك التقاعس علاقة بتدني أهمية خطة القضاء » أو بضيق ذات يد 
القضاة الذين لم يكن في استطاعتهم الانفاق على بناء مساجد أو إقناع الناس بدفع 
الأموال لانشاثها . 

مهما یکن من أمر فاننا لم نجد الا مسجدين صغيرين تم بنا هم) في عهد 
المغاربة » وها مسجد ( اهناء ) الذي وقف الباشا بنفسه على بنائه ثم مسجد 
البادية الذى لم نسمع عنه شيئا بعد إتمامه ولعله كان محصصا لجنود المحلات » غير 
إننا وجدنا وصفا للفلة بداية العمل في إنشائه فبعد ان إجتهد الباشا في جمع الأمؤال 
والعمال « جاء بنفسه في ذلك الموضع بقباه » وقام هناك ( أي نصب الخيمة ) 
وجلس تحتها مع جنده وعمل دیوانہم فيه ونادی أهل كل حومة من البلد لتعاونه 
عنها ( لیساعدوه في البناء ) وأجابوا نداءءء وحضروا بأشياخهم ومزامیرهم مع 
نسائهم بدفوفهن ويشيخاتهم ( أي المغنيات المحترفات ) وكذلك المداحين وأمام 
المساجد ( أئمة ) وشيوخ المداحين كلهم أجعين » " . 


۸ ) القضاء العسكري : 

لقد أوضحنا الأهمية الكبرى التي كانت لخطة القضاء في عهد الأساكي 
المتأحرين » وأبر زنا الدور اللخطير الذي لعبه قضاة تنبوكتو خحاصة في الحياة العامة » 
وا مكانة التي تبؤوها في الحكم والمجتمع »> ورأينا كيف عمد الحاكمان المغربيان 
الأولان جؤذر وحمود إلى التقليل من الدور الذى لعبه القضاة وجعل مشاغلهم 
تنصرف إلى الميادين المتعلقة بخطتهم وهي الفصل في الدعاوى العادية والجنح 
والاشراف على اؤ سسات الدينية والتعليم ٠‏ والواقع أن إختصاصات القاضي عمر 
في عهد الحاكمين المذكورين كانت تفوق بقدر كبير إختصاصات قضاة المغرب 


۹۸ المجهول تذکرة / ص‎ )١( 


-- 


أنفسهم » بحيث كانت تلحق بالادارة المغربية الفتية أنواعا من التعقيد » وضروبا 
من التنافر وقدرا غير قليل من الخطر » ومن الطبيعي أن ينتهز الباشا حمود فرصة 
تغريب عائلة آقيت التي 'إحتصت بقضاء تنبوكتو وحولته إلى إدارة داخحل إدارة ء 
ليعيد القاضي الشرعي إل حجمه الطبيعي › وليجعل من متولي الشرع مسددا في 
الأحكام لا عنصر أرباك وبلبلة » وهذا ما نمض به القاضي الجديد محمد بن أحمد بن 
عبد الرحمان . 

وقد خلقت عملية التحويل هذه جوا نفسيا غريبا في المدينة » فمن جهة 
إختفت من تنبوكتو الوجوه المعروفة بتنفذها وقدرتها على الحسم والتأثير » ومن جهة 
ثائية أصبحت نظرة السكان ال القاضي الجديد الذي قبل أن مجلس فوق كرسي 
عر آفيت ويدير فو ون مته ضنمن الجال الشيق المحدد له من الغاربة نظرة 
استخفاف وصل إلى حد المقاطعة والمجافاة ٠‏ 

وعطفا على هذا العنصر النفسي كان هناك موضوع الفصل بين المغاربسة 

أنفسهم وکلهم عسکریون > ثم قضية المارسات التي تقلق الأمن أو تشتهدف 
التحريض أو تؤدي إلى عرقلة السير العادي للتجارة وتسويق المعادن . 

ويضاف إلى ذلك كله أن المدن كانت تخضع في أحيان كثيرة لأحكام عسكرية 
صارمة فلا جوز أثناءها لأخد من غير العسكريين أن يخادر منزله بعد الغروب 
بساعة واحدة أو قبل شروق الشمس » حتى في شهر رمضان الذى إعتاد فيه 
السكان على تأدية ( صلوات الشفع ) » كا لم يكن يسمع لأكثر من اثنين أن 
يجتمعنا ني مجلس أو ني الطرقات ٠‏ » ومامن شك في أن المخالفات التي تحدث في 
أثناء تطبيق تلك الأحكام كانت تعود في السودان كما ني المغرب إلى نظر القضاء 
العسكري » وهو قضاء يمكن التأكيد على غلبته وشيوعه في الفعرة المعنية بهنذا 
الببحث . 


() السعدي ص ۱۹۸ 


ETE 


ولقد قلد باشوات تنبوکتو ما کان معمولا به في المغرب في بداية حكم أحمد 
النصور الذي كان يتولى النظر في النوازل الخطيرة بنفسه » قبل أن يحدث بجانبه 
هيأة للمظالم تتلقى أحكام القضاة فتبرمها أو تنقضها ‏ فكان الباشا ينظر في 
الجنايات » أو في كل مإيعتبر أنه جناية » ويباشر مراجعة أحكام قضاة الجهات 
ويبث فيها بالطريقة التي يراها مناسبة . 

ومن المهم أن نذكر هنا أنه كان للباشا جهاز للتحرىي عن المجرمين » وتحديد 
مسؤ ولياتهم الجحنائية بعد تقليب الأدلة والملابسات » وقد ذكر المجهول أن اثنين من 
سکان تنبوکتو قتلا في ظر وف غامضة وبعد بحث دقيق حثيث توصل أعوان الباشا 
إلى إلقاء القبض على خمسة من المشتبه فيهم » فجيء بهم إلى القصبة وخضعوا 
للاستنطاق وبعد ذلك أنزل بهم العقاب المناسب * ٤‏ وقد أعطي للمتهم الحق في 
الدفاع عن نفسه وتقديم حجته » ولم يكن ليلقي القبض على أحد الا بعد تحرير 
مر بذلك » وكان من واجب العون المكلف بالاعتقال أن يقف أمام الشخص 
المطلوب ويعرفه بنفسه ثم ينطق بهذه الجحملة « ان الباشا يناديك وأمرنا أن نقبضك 
إليه « ۳ 


وقد تراوحت الأحكام بين التجول بالمخالف في أحياء المدينة وبين الاعدام . 
فعندما يقوم شخص بالسعي بالنميمة التي تؤ دى إلى المشاجرة أو الخصام يلقي 
القبض عليه وجرد من ثيابه العلوية وتوضع عليه الأصباغ الحمراء والسوداء 
والبيضاء ويركب مارا ووجهه إلى مؤخرة الدابة ويطوف بالمدينة والمنادي أمامه 
يذكر الجحنحة التي إرتكبها “ . أما في حالة الغش والتدليس في السوق أو زيادة 


(۱) حرکات ج ۲ ص . ۳۹ 

(۲) المجھو ل ۔ تذکرة - ص ۱۳۷ - ۱۳۸ 
(۴) المكان السابق 

٠۰ السعدى ص‎ )٤( 


- {0 


أصحاب الحمير الذين بحملون السلع إلى اليثاء أجور التحجميل فان العقاب هو 
الضرب بالسوط في السوق نفسه ويختلف عدد الجلدات حسب الجنحة المرتكبة » 
وكان الباشا يعتقل 'المتهمين في مكان بالقصبة إعتقالا مؤ قتا إلى ن يتم البحث في 
قضيتهم وعندما تثبت التهمة يوضع كبل الحديد في يد المجرم ويقاد إلى السجن 0 
أو يؤمر بمغادرة المدينة إلى جهة يحددها الباشا ولا يحق للمحكوم عليه بذلك النفي 
أن يخرج من منفاه ‏ ., 

ولم يكن العقاب؛ينزل بأفراد الشعب فقط بل كان ينزل أيضا بالظبقات 
المخقفة والتجار . وقد قام أحد الكواهي بتنفيذ حكم صدر ضد شيخ قبيلة » وكان 
ذلك الحكم هو الجلد بالسياط والنفي من تنبوكتو إلى مدينة بامبا "“ . وكان العال 
الظالمون يثقفون في الحديد ويوضعون في السجون “ » وقد قام أحد الولاة بالقتل 


وكان الوالي برتبة ( قائد) اسمه محمد التازي”“ . وفر أحد المطلوبين قضائيا من 
معتقليه وبعد إعادة إعتقاله قطع رأسه وأرسل إلى الباشا فعلقه في وسط السوق على 
جدار هناك " . : 

ولم یکن أعوان الباشا وخدمه بعيدين عن سلطة العدالة » فقد قبض أجد 
الباشوات على أحد عبيدة متلبسا بجرم » وركب الباشا فرسه وقاد المجرم أمامه إلى 
السوق وأمر بقطع رأسه فتطایر دمه حتی عالق بثیاب سیده وهو یشهد تنفیذ ذلك 


۲۴١ المجهول - تذكرة ص‎ )١( 
المصدر السابق‎ )۲( 

(۳) المصدز السابق ص ۱۳۹ : 
(4) المصدر السابق ص ٠١‏ 
(ه) السعدی ص ۲٠٣۰‏ 

() المجهول _ تذكرة ص :۷١‏ 
(۷) المصدر السابق ص ٣١‏ 


1 


©. 


وقد إختلفت أشكال الاعدام باختلاف الجرية » فمن المجرمين من كان 
يشنق أو يقطع رأسه بالسيف أو يذبح أو تشق جمجمته أو تقطع أطرافه أو يخنق 
بالسلاسل ‏ » ولم يكن الباشا يقبل شفاعة أحد في شخص حكم عليه با موت » 
وقد جرب القاضي أن يطلب الرآفة بأحد المغاربة ولكن الباشا نفذ فيه حكم 
الاعدام - كا كان يحدث أيام الأساكي ثم سلمه للقاضي الذي تولى تجهيزه ودفنه 
في ضريح سيد أبي القاسم التواتي © . 

ويبدو أن عدد السجون قد تضاعف في بداية العهد المغربي في السودان » 
فبیا كانت توجد ثلاثة سجون في کل من تنبوکتو وغاو ودييني ٩‏ » أصبح عددها 
ستة » إذ زيد على الثلاثة الأول سجن ( كون ) “ وسط حصن إلى الشرق من 
تنبوكتو » وسجن ( سلتي ) الذي کان يتوفر على كل وسائل التعذيب ولعله کان 
واقعا آیضا بالقرب من تنبوکتو “ » وسجن ( کروکي ) في جبال هنبوري ببلاد 
الموسی ‏ » وکان سجن تنبوکتو يقع داخل القصبة " » غیر انه کان یوجد مکان 
للاستنطاق والتعذیب بالقرب من میناء بارا یدعی ( آنکند) * . 

ولقد قسا الباشوات على من كانوا يتهمون الناس بالباطل ويتسببون في إلحاق 
الأذى بهم » فقد إتهم شخص مغربي يدعى محمد السباعي تاجراً سودانيا إسمه 
( سلتى محمد قى ) بالسرقة فقبض على المتهم وعذب ولكن الباشا إكتشف انه 


٠٤٤ المصدر السابق ص‎ )١( 

(۲) السعدی ص ۲۳۷ 

(۴) زبادية - بملكة سونغای ص ۷۰ 
)٤(‏ المجهول ۔ تذكرة ص ۹٤‏ 
(ه) السعدی ص ۲۳١‏ ۔ ۲۳۹ 
)١(‏ المصدر السابق ص ۳٠۰١۱‏ 

(۷) المجهول - تذكرة ص ۱١۸‏ 
(۸) السعدی ۲٣۰‏ 


بريء بعدما إنتهى العدول من إحصاء أمواله » فاطلق سراح التاجر وأنزل عقاب 
الموت بالشريف السباعي " . 

وقد جنح بعض الباشوات الى الغلو في الأحكام كا مر بنا الآن » وكان إذا 
خرجت قبيلة عن الطاعة وسعت في الفساد حرج ها الجيش وقتل كبراءها وسبى 
أطفاها ونساءها ”“ » وقد ظل حكم السارق قطع اليد ولكن بعض السرقات عاقب 
عليها القضاء العسكري المغربي بالاعدام " . 


: البريد ولغة الادأرة.‎ ٩ 


إهتم السعديون بتنظيم البريد بين مدن المغرب في إطار التنظيم الشامل 
الذي عرفته البلاد منذ صعود المنصور الذهبي على العرش » وقد زاد ذلك الاهةام 
عندما ترامت أطراف المملكة وتباعدت أقاليمها ۰ ونحن نعلم ما كان لدى المنصور 
من حرص على الاطلاع وتتيع الأمور الصغيرة والكبيزة في ملكته ¢ ومن أجل ذلك 
فلا غرابة أن نرى خدمات البزيد الرسمية والعادية تنتظم بشكل يدعو للاعجاب 
بين أقاليم السودان والمغرب » وبين مدن السودان بعضها مع البعض الآخر . . 

ولم يکن البريد بالشيء الجحديد في هذه الأقاليم › فهي كانت تربط بشبكة 
من الاتصال البريدي منذ عهود بعيدة » وقد تحدث الرحالة ابن بطوطة عن دول 


ذلك الاتصال في خدمة العلاقات بين حوض البحر التوسطوبلاد السودان » وذكر ! 


كيف أتاه بريد السلطان يطلب منه الرجوع من بلاد السودان الى المغرب » فوصلته 


رسالة الاستقدام عندمانكان في مدينة ( تكادا ) في بلاد الحاووصا الشرقية“ » وقد ¦ . 


۲۳١ المصدر السابق ص‎ )١( 
و۷‎ ١ المجهول تذكرة ص‎ )۲( 
. ۱۸۳ کعتو ص‎ )۴۳( 

(8( ابن بطوطة ص ۲۱۰ 


د 


رأینا أنه بعد وصول القائد جؤذر الى شرق آروان واستولی على ابل هناك بعث 
صاحب الابل برسالة شكوى الى المنصور السعدي فأتاه الرد ثم أمر السلطان القائد 
جۇذر بدفع تمن الابل لصاخبها » وكانت وسيلة البريد الذي تحمله القوافل هي 
المسشخدمة في الاتصال . 

ولقد كان في خدمة الحملة الأولى مجموعة من الجنود تنتحصر مها تهم في نقل 
البريد من المغرب واليه » وأقر على رأس تلك المجموعة » ضابط برتبة ( بشوظ) 
أذ رسائل جؤذر المخبرة بالفتح الأول الى السلطان ” » ثم أصبح البريد بين 
أقاليم السودان وبين المغرب يسير بعد ذلك بانتظام وخلال كل أوقات السنة » 
ويمكن أن نرسم الخطوط البريدية بين الشمال وا جنوب وداخل بلاد السودان كا 
يل : 
تنبوکتو / مراکش " 
- تنبوكتو/ ميناء الصويرة بالمغرب عبر اروان"" 
- تنبوکتو/ ديبني * 
- تنبوكتو/ غاو عن طريق هنبوري أي الطريق البري الجنوبي " 
- تنبوکتو/ روان“ 
- تنبوكتو/ الجهات البعيدة * 


(۲۴) السعدي ص 14۴۳ 

(۷۲) المکان السابق ص ۴۲١‏ 

(۴) ذكر لانز أنه وجه رسالة من مدينة أروان الى اوروبا عن طريق الضويرة فوصت للمرسل اليه . 

)4( السعدی ص ۳٠١‏ و۸٠۳‏ وقد تحدث كايى عن التنظيم المحكم للبريد بين المدينتين وقت سفره ای 
السودان . 

() الصدر السابق ص ۲۸۳ 

ر۹ المصدر السابق ص ۳۴١۱‏ 

(۷) المجهول تذكرة ص ۱۲۲ و۲۴٠‏ 


-6- 


وكان البريد على نوعين » البريد الرسمي التبادل بين الباشا وولاة الجهات 
وقادة الى او لقان من اقرب ق عر ارا اوعل شکل آوانر سلطا فی 
شأن من الشؤون » وكانت تدخل في هذا المجال الرسائل الاخبارية المفتوحة أو 
السرية » وقد قدمنا ضمن الفصول السابقة أمثلة عن الظهائر والأوامر التي وصلت 
عن طريق البريد » وبقي أن نذكر أن السلطان كان بخبر باشوات السودان بجا كان 
ينجز ي المغرب نما له صل بالجالات السياسية والاقتصادية والأجهاعية٠٠‏ وأن ولاة 
المناطق الصحراوية شال النيجر كانوا ينقلون ما يصلهم من أخبار الغرب الى 
الباشا فى تنبوكتو“ . وقد كانت تلك المراسلات توجه ضمن جعاب من النجاس 
يدور بها اللحام من الحهتین ولا جوز فتحها الا للباشانفسه" » کا آن بعضها کان 
مكتوبا بطريقة لا يتمكن من قزاءتها وفك رموزها الا الباشا الذي يكون عارفا 
مفاتيحها » وهذا النوع من الرسائل ( المشفرة ) كان بخص أوامر حددة بالحرب أو 
السلم أو معاقبة قائد أو ضابط أو معاملة سلطان على أو يتعلق بطلبات خصوصية 
للسلطان . فقد اخترع المنصور أشكالا من الخط على عدد حروف المعجم يكتب 


بہا ما « لا جوز الاطلاع عليه من أسراره ومهہات أموره واخبارہ فیمزج با ا خط 


المتعارف فيصير بذلك الكتاب مستغلقا فلا جد المطلع عليه بابا يدخل منه الى فتح 


رت عن غو جن ن هده اران : الأولى موجهة من السلطان الى الباشا محمود يطلعه فيها على 
أحوال المغرب » وعلى ورؤد بعض الفراء الأجانب الى مراكش . والقضاء اء على ثورة وقعت في 
جهات فاس . والأوامر المعطاة لرجال القضاء بلزوم العدل بين الرعية » والاستعداد العسكري 
المستمر لفتح الاقطار البعيدة والقريبة ( رسائل سعدية ص ١ > ٠١١۷‏ والثانية موجهة الى الباشا 
منصور بخبره المنصور فيها بثورة الأمير الناصر الذى تحالف مع مع الاسبان وأوقد الثورة في مليلية وجبال 
الريف وبأن المنصور أعطى,أمره لابنه باروج بجيش فاس وخرج هومن جهته بجیش مراکشن » وي 
آخر تلك الرسالة الاخبارية الطويلة يذكر المنصور أن ولي العهد محمد الشيخ قضى على تلك الفتنة 
وكسر الناصر والمتحالفين مه » ورغم ذلك فقد قرر المتصور أن يتجول بالانحاء الشالية من البلاد 
لاعادة الاستفرار النفسي رالطمأنينة الى الئاس ( نفس المصدر ص ۱۷۸-۱۷۲ ) . 

(۲) بريد كاهية أروان الى الباشا ني شأن موت مولاي محمد الشيخ يراكش ( السعدي ص )۴۲١‏ 

(۳) کعتو ص ۱۹۷ 


ا 


® 


شيء من معاني الكتاب ولا الوصول الى فهم سر من أسراره ولو ضاع الكتاب أو 
وقع فی يد عدو فلا یکن الاطلاع على آسراره'» . 

أما النوع الثاني من المراسلات فهو يتعلق بالمخابرات التجارية 
والاجتاعية ویکون خاصا بالسکان المدنيين وسکان القرى والحهات”“ وهذا 
الصنف يمكن تعريفه بالبريد الأهلي . 

وقد كان يطلق على الرسالة ( البراوة ) في السودان* أما في المغرب فالاسم 
هو ( البراءة ) » وكان أصحاب. البريد الرسميون موظفين في الادارة المغربية 
يتقاضون أجورهم من السلطات الادارية في السودان والمغرب عند تلقي البريد من 
المرسل » أما الرسائل الشخصية التي كان يحملها البريد فكان المرسلون يؤدون 
ثمن نقلها بحسب بعد المكان المقصود“ . واذا كان هذا المكان بعيدا عن المصدر 
وجب على مستلم الرسالة أن بهيىء مكانا لاقامة صاحب البريد الى أن يستريح 
ويستطيع مواصلة الطريق أو العودة الى المدينة التي حرج منها"“ » وأهم شيء كان 
من الضروري أن يتوفر عليه صاحب البريد هو عنصر السرعة في تبليغ الرسائل » 
فقد حدد جؤ ذر للباشوظ على العجمي أربعين يوما للذهاب الى مراكش والعودة الى 
السودان ^ > وهذا شيء قياسي عندما نعلم أن جؤ ذر أمضى أربعة أشهر ونصف في 
رحلته من الشال الى الجنوب وان حمود باشا قطعها في ثلاثة أشهر . 

ويقص علينا اؤ رخون أخبار الاستقبال الحار الذي كان مخصص لأصحاب 
)١(‏ الافراني » النزهة > ص ۲١۴‏ » الناصري ج ١‏ ص 1۸۸ 
(۲) المجهول- تذكرة ص ٠٠١‏ 
)( المصدر السابق ص ٠١‏ 
(4) المصدر السابق ص ٠٦‏ 
(ه) المصدر السابق ص ٠١١‏ 


٠١۴و‎ ۱۲۲ المصدر السابی ص‎ )٩( 
۱٤۲ السعدی ص‎ )۷( 


£ 


البريد عند وصوهم . فقد کان الناس يخرجون الى ظاهر المدينة لتلقي ما محمله 
صاحب البريد من أخبار"“ » وعندما يصل رسول من السلطان برسائله وظهاثره 
كان الناس يجتمعون ني الطرقات لتحيته ويطوفون معه في المدينة ويتبارون في 
اکرامه والانعام عليه" . ۰ i‏ 

ولقد كانت لغة التراسل والمعاملات الادارية بالسودان هي اللغة العربية.؛ 
فبالاضافة الى انها كانت اللغة الرسمية عند السعديين » فانم اعتبرت أكثر اللغات 
شيوعا ني بلاد السودان » وقد استعان الأساكي في دواوينهم بكتاب مغاربة اتقنوا 
اللغة العربية منذ عهد سنى على الذي استوزر العالم المغربي ابراهيم الخضين 
الفاسي وابنه ( هويا ) من بعده" » وقد كانت لغة قبائل السونغاي تشتمل على 
ثلاثين في المائة ممن الكلهات العربية في بداية الحكم الري لاوا 2 رت 
تلك القبائل على مر السنين حتى أهل المدن لم يعودوا يستعملون سوى اللغة 
العربية والكتابة العربية“» وكان يوجد في تنبوكتو ودييني كتبة عموميون يقراون ٠‏ 
الرسائل الواردة على السكان أو يحررون م رسائلهم الى ختلف الجهات مقابل 
أجر معلوم » ما الطبقة الثقفة فلم تكن تستخدم سوى اللخة العربية » وقد ألقيت 
الدروس والمواعظ بالعربية أو باللهجة العامية المغربية وني بعض الأحيان كان 
الفقيه أو اؤ دب أو الواعظ يقدم خلاصة لدرسه ببعض اللهجات حسب نوعية 
الحضور“ . 


() الجهول - تذكرة ص ٠١١‏ 

(۲) .المصدر السابق ص ۹١‏ 

(۳) یقول السعدی بأن سنی على نقم على وزیره وکاتبه ابراهیم الخضرر وامر بقتله فلم بمتشل عبیده للامز 
واخفوا الرجل » وعندما أتت رسالة باللغة العربية ولم يعرف أحد قراءتها أخبر العبيد سنى على بأن 
الكاتب لا يزال على قيد الحياة » فاعاده خطته وأكرمه ( السعدى ص ۹۸ ) 
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(۵) زبادیة ‏ ملکه ص ۹٤۸‏ 


hE 
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وأحذت اللغة الاسبانية مكانتها في الادارة المغربية بالسودان كلغة ثانية » 
وكان الشأن كذلك في مراكش لأن أغلب قادة الجيش المغربي ونسبة مهمة من 
الموظفين كانوا علوجا أو أندلسيين لا بحسنون الكتابة باللغة العربية حتى أصبحت 
اللخة الاسبانية تضاهي اللغة الرسمية فى انتشارها"“ › وكانت اللغة البرتغالية تأتي 
في الدرجة الثالة من حيث الاستعمال في الدواوين » ولكن معرفة كبار الموظفين 
والضباط بها كان سطحيا فلم تبلغ ما بلخته اللغة الاسبانية التي كانت تصاغ بها 
المراسلات الرسمية” » وقد ذهب بوفيل الى الحد الذي اعتبر فيه بأن لغة السودان 
الرسمية كانت هي الاسبانية" » وهذا رأى مبالغ فيه بشكل واضح . 

غير أنه ينبغي التمييز بين اللغة التي كان يستعملها الجيش في التخاططب 
الشفوي وحتى المكتوب » وبين لغة الادارة ككل › ونحن نعلم أن الأوامر التي 
صدرت للضباط والجنود بالسودان كانت بالاسبانية وعلى التجديد باللهجتين 
المعروفتين فى جنوب اسبانيا ( الاندلسية والرينيغات )“ » وقد أورد كعتو جملة من 
التعابير الاسبانية كانت تجري على لسان الجيش المغربي في شكل أوامر وكلهات 
للانضباط” » أما فيا بخص الادارة فانها كانت تسير في الخالب باللغة العربية » 
ولم نعثر في أي مصدر قديم أو حديث عبا بخالف ذلك . ومن دون شك فقد کان 
باشوات السودان يتخذون كتابا ومترجين لتحرير رسائلهم أو للتفاهم مع بعض 
القبائل التي لا تعرف العربية » وقد استعان جؤذر ومحمود في ترجمة الرسائل 
والاحاديث بالأمين حو الدرعي وببعض الطابة السودانيين وبوزير سوداني سبق له 
أن تقلد منصب الملك هو بكر لنباروء» وكان ذلك الوزير يحمل لقب ألفع ( أي 
الفقيه ) » ومع مرور الزمن كان حرص باشوات السودان على تعلم اللغة الرسمية 


(۲) حجی ص ۱۷ 
)( بوفیل مصدر سابق ص ۹۹۳ 
(4) تاريخ الفتاش / الترجة الفرنسية هوداس حاشية ۲۹۱ 
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يزداد » وقد روى صاحب التذكرة أن أحد الباشوات كان « طالبا كيسا سريع 
الفهم حاضر الجواب يتكلم بالكلام العربي بلسان فصيح كاد أن يفصح من بعض 
العرب ‏ ويؤ لف مع العربان وشي عندهم في الخيامة ويزوح منهم" واذا رأى 


العالم يكرمه جدا جدا ويسأله عن المسأئل » وكذلك اذا رأى طالب العلم يساله 


عن المسائل والالغاز ولا يفارق معه حتى يعرف قدره في العلم والمعرفة ) . 


وقد حرص الباشوات على تنميق رسائلهم وتدبيجها › واتباع الأبلوب 


المخزني ف الاستهلال والخاتعة ورکوب السجم والملحسنات اللفظية » وقد کتبا 


عبد الرحمان السعدى صاحب تاريخ السودان عندما كان في وظيفة کاتب للہاشا 
رسالة اعتذر فيها هو نفسه عع حوته من الحمل المزخرفة وسنسوق نتفا منها للدلالة 
على أسلوب المكاتبات الرسمية في السودان المغربي : 

« الحمد لله وصلى الله على نبيه محمد وآله وصحبه وسلم تسليا ؛ 


الابرار المكرمين الأخيار المعظمين الأنجاد المرعيين الاسناد المرضيين القائد 
منصور بن مبارك الدرغى وكافة من معه من القياد والكواهي والمقدمين 
والباشوظات وضباشيات وسائر الولضاش رعاكم الله وأنجدكم وأعانكم وسددکم 
وأصلح جنه كافة أحوالكم وبلغكم من جميع اخيرات والمسرات مذ مناکم وآمالکم » 
سلام تام عميم عليكم ورحمة لله ؤبرکاته عن الخبر والعافية ونعم الله المتوافية « 
EGE GL BE‏ ا أحوالنا واخبارنا 
( کروتزوفي"" أدركنا كل ما تبون لناوتتمنون من العافية الباسطة الوافة والتعم 
(۱) کعتو ص ۱۹۲ 
(۲) كذا في النص : 
(۴) المجهول ۔ تذكرة ص ۲۲ ` 
)٤(‏ احدی مراسي تنبوکتو الثلاثة ( کابارا۔ مغدکو- کرونزونی ) السعدی ص ۲۷۷ و۲۹۲ 
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السابغة الفاخرة . 

« لقد وصل بنا السير الى سفح الجبل بعناية من بيده القوة وا لحيل وسلكنا 
منها مسلكا ما سلكه أحد قبلنا لا من الأسلاف ولا من الأخلاف فصرفنا لارباا 
من مشارقها ومغار بها . . فأجابوا دعوتنا وأنابو لسطوتنا . . وجددوا لمولانا نصره 
الله تعالى البيعة والطاعة وقالوا ( كلما أردتم منا من الخدمة فالساعة الساعة ) » 
وتبرأوا من جميع أعدائنا وقلعوا من رقابيم كل عروة الا عرى طاعتنا » وطلبوا منا 
الأمان على مهجتهم وبلادهم فأعطيناهم ذلك العهد والميثاق فنهضوا معنا الى لحاق 
ذلك الأبعد الخاسر . [ كانت تلك الحملة ضد الوثنيين في هنبوري ] . 


« وقد سمعنا خبر التوارك أوليمدن الذين نزلوا عليكم » فان رأيتم فيهم 
الغرة فلا تتركوهم بل اقتلوهم قتل عاد وثمود . . فان كتتم تقدرون على ذلك 
بأنفسكم فعلى بركة الله » والا فاكتبوا للقائد محمد بن عيسى الكوش ( ببامبا) أن 
يمدکم بکل من کان معه من الرماة والعرب » ولا تفشوا سرکم حتی یمکنکم الله 
فيهم » لئلا يأخذوا حذرهم منكم » لأن الحرب خدعة » بارك الله فيكم وكان لنا 
ولكم وليا ونصيرا وبه كتب يوم السبت ثاني رجب الفرد عام السابع والخمسين 
والألف )۱۹٤۷(‏ فی مرسی کرونزوفي . 

خديم المقام العالى المحمدي نصره الله > صاحب السعادة الباشا أحمد بن 
عبد الرحمان الحيوني لطف الله به بمنه وکرمه ٩‏ . 


: الادارة الاقليمية أو الجهوية‎ )٠١ 


كانت ملكة السونغاي مقسمة منذ عهد الأسكيا الحاج محمد والى عام ٠١۹۱‏ 
الى ست مناطق إدارية أطلق عايها الولايات » ووضع الأسكيا عل رأس كل منها 
أميرا وقائدا غسكريا كرا وأعطاه لقبا بحسب أهميته وطبقته لا بحسب أهمية 


“flo 


الولاية نفسها » فكان هناك ( کویبی ) و(فارن ) و( فرنا ) و( منزو ) و( فاری) 
و( كلشع ) و( ويرى ) وكل من هذه الألقاب تعني ال حاكم أو الوالي في الواقع 
ورغم آن بلمعو أو الأمين العام للملكة كان ZE‏ 
ذلك الاشراف ظل اسمياء¿ بحيْث يكن القول أن نوعا من اللامركزية كان يسود 
الادارات امحلية بل ان الم في بعضها اسم بالاستت لال الاداري وذلك کان 
شان ديبني . 0 
ما الأقسام الادارية في عهد الأساكي فهي ستة : 
-كورما (متطقة شاسمة غرب غاو عل نة اليجر يمن ) قاعدتها ديرا . 
۔ ھاریباندا شرق غاو قاعدتھا کوکیا 
بالاما ( جنوب تنبوكتو ونهر النيجر ) قاعدتها هنبوري 
۔ ۔ دندی ( جنوب کوکیا ) قاعدتھا جوجیا 
- بانغو ( حول بحيرة دیبو ) قاعدتها دییني 
- ولاية النهر قاعدتها غاو ويتولاها بلمعو نفسه٠‏ 
وقد بدأت التنظيات الجهوية تتبلور منذ السنة الأولى لوصول الباشا حمود 
(بداية ۲ ۱۵۹) > وفي نهاية القرن السادس عشر كانت الادارة الجهوية قد أخذت 
شكلها النهائي » وبدت المناطق السودانية مقسمة الى أحد عشر اقلا هي التالية  :‏ 
اقلیم تنبوکتو : ( ولم يكن يشمل المدينة نفسها لأنها عاصمة والحكم فيها 
للباشا نفسه ) » وعين على رأسه منذ قيام الحكم المغربي أحد كبار القواد مصطفى 
التركي » وقد حدد صاحاب تذكرة النسيان نطاق مسؤ ولية ذلك الحاكم أو العامل » 
فحكومة البلد كانت تعني الحكم على أطرافها وضبط الشؤ ون واقرار الأمن وجمم 


: ۳6 زبادية - ملكة ص‎ )١( 
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الخراج”“ وأهم القرى التي كانت تحت اشراف ذلك الحاكم من الشرق الى 
الغرب : کارابار وتوغايا ودوعایی وكبارا وابراز وتقف حدود عمالته عند الضفة 
اليسرى لنهر النيجر . 

اقلیم دیینی : کان في اقلیم دیبنی عامل مغربي برتبة قائد الى جانب حاکم 
من أبناء البلد أطلتق عليه الحاكم أو السلطان وهو يتبع نظريا الأسكيا اقيم في 
تنبوکتو ویزاول سلطاته على غط ديقراطي » فله مجلس استشاري وجیش خاص › 
وقد ظل الوضع على هذا النحو الى عام ٠١۹۳۸‏ حين عزل الباشا مسعود الحاكم 
التقليدي عبد الکریم وولی عبد الله ابن الباشا آحمد بن يوسف مکانه" . 


وقد تولى عمالة دييني في الحقبة المعينة هذا البحث على التوالي الباشوظ على 
العجمي »ثم القائد مامى بن برون الذي بقي عامين بها > ثم باقصو الدرعي ثم 
ابار رضوان" ثم برهم الدرعي ثم بارضوان مرة أخرى ثم العربي ولد موم ثم هد 
البر ج(“ » وكانت العالة من أخحصب مناطق السودان وأكبرها مساحة وقد امتدت 
من بحررة ديبو في الشمال الى أرض المحمدية ( شال باماكو ) في الجنوب › 
وضمت مدن موبتي وکومبا وکومبي وناندوري وسان . 

اقليم رأس الماء (بين تنبوكتو ودييني باتجاه الشمال الغربي ) » قاعدته قرية 
راس الماء » وقد بنى أول عامل للاقليم القائد بن داود قصبته في القرية وأقام 
الحراسة في المدن المجاورة التابعة له“ » ولكن المنطقة الأهولة بالتوار والزغرانيين 


٠٤١ المجهول- تذكرة ص‎ )١( 

۲ السعدى ص‎ (PD 

(۳) المصدر السابق ص ۳۰١‏ كان الى جانبه حاكم آخر من قبل الجيش بموجب تقسيم السلطة بين الجيش 
وا اکم المدني وکان یدعی سيدي منصور . 


. المکان السابق » وقد ذکر هنا اساء ۴۳ حاك) لمديئة ديبنى‎ )٤( 


(ه) المصدر السابق ص ٠١١‏ . 


= 


ول 


والأعراب والوثنيون شهدت اضطرابا متواصلا ذهب ضحية له أول حاكم مع كل ' 


افراد الحامية وهو ابن داود المذكور » ولقذ طبق في هذا الاقليم ما کان مطبقا فی 
دييني حیث انشا المغارابة سلطنة للتوارك في تلك الجهات جعلوا على رأسها 


السلطان أكنزر » وأدى هذا التدبير الذي اهتدى اليه القائد جؤذر الى استتلاب ؛ 


الهدوء فى تلك المناطق' » وكانت مدينتان تتبعان عمالة رأس الماء هيا : غانط 
وأوغام 0 


اقلیم دیرما ( شال غرب دییني. وجنوب راس الاء) » عاصمته تاندیرما ' 
التي كانت با دار حاكم المنطقة منذ عهد السونغاي » وحصن أخذ القائد على بن . 


عبد الله التلمساني في ترميمه وتحصينه > ومن أهم مدن هذا الاقليم كوندام وونزع 
وبارا آما حدوده الشرقية فهي ضفة النيجر اليسرى“ 


اقليم بامبا ( شرف أقليم تنبوكتو ) كانت بامبا ثالثة جهة توجهت اليها عناية ! 
امغاربة بعد تنبوكتو وديينى نظرا لأهميتها العسكرية واشرافها على الطريق النهري . 
والبری ي المتجهين نحو الشرق » وقد بنى بها محمود باشا ثاني قصبة فى السودان من _. 


حیٹ الکبر » وكان أول عامل للمنطقة القائد مصطفى بن عسكر"" ثم القائد عبد 
الله اندي »> ومن المدن التي تبعت باما بوریم وتوصایا وکابتکا . 


اقليم غاو : وكان يشمل المدينة وضاحيتها فقط» وقد تولى عبالة اهلمدينة 
عند دخول محمود باشا اليها القائد احمد بن الحداد» ثم عين السلطان صدره 
الأعظم وأحد كبار قواده محمد بن البركة حاكا على المدينة » وما يلفت النظر أن 
أهمية مدينة خاو قد قمات كثررا في عهد الغاربة ولم تعد من بین کپریات:الدن لي 
السودان المغربي . 


(1) المصدر السابق ص ۳١۳‏ 
(۲) المصدر السابی ص ۱۷۹ و٤ ٠۹‏ 
(۳) المصدر السابق ص ۱۹۸ ؛ 
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اقلیم كورما وهنبوري ( غرب غاو على الضفة اليمنى لنهر النيجر ) » كان 
من أهم الولايات في عهدالأساكي وقد احتفظ بتلك الأهمية للضرورة العسكرية 
والسياسية ولأن سكانه كانوا في أغلبيتهم من السونخاي واحتفظوا باستمرار بالولاء 
للوکهم ولقد کان قائد الاقلیم على بن مصطفی يقم في غاو نفسها" آما هم مدن 
الاقليم فهي غانکیا على النهر ودوری وهنبوري في الجبال . 

اقلیم دندی : أول حاکم عین في هذه الحهة التي شهدت أكبر المواجهات 
والحروب بين الأسكيا محمد كاغ ونوح وبين حمود باشا هو القائد الشهير الفتى 
عار » وکانت قاعدته قلعة كلن"“ > وقد تعرضت القلعة التي بناها حاكم المنطقة 
عمار للتخريب والاغارة المتواصلة » وهذا السبب فان عامل دندى قد استقر بعد 
ذلك فی کوکیا باعتبار أنها أقرب مدينة الى الحجهات الجنوبية . وقد هدمت هذه 
الأخيرة أيضا . 

اقليم کبي : يظهر أن هذا الاقليم الذى يقع الى الشرق من دندى داخحل بلاد 
الحاووصا وضمن مملكة كانطا التي تحدثنا عن حرص السلطان على المحافظة ها على 
كل مظاهر استقلا ما قد اعتبر رغم ذلك ضمن الاقاليم المشمولة بالحكم المغربي » 
فنحن نجد أن قائدین قد عينا في تلك الجهات فى فترتين متباعدتين وه] القائد 


أحمد بن یو سف والقائد حدو ” . 


اقليم روان : يقع مركز ذلك الاقليم الذي يعرف بنفس الاسم على بعد 
۰ کیلومترا شال تلبوکتو » وتتجلى أهميته في كونه عقدة للمواصلات البرية › 
وتوسطه لمجموعة من القبائل العربية التي لم تكن منضبطة في العهد السابق 


() المصدر السابق ص ٠۷١‏ 
(۲) يبدو أا غير قرية كولان الواقعة على الضفة اليمنى للنهر في تلك الجهة نفسها . 
(۳) المصدر السابق ص ۱۹۷ و ۲۲۳ 


-- 


للحكم الغربي » ولا نعلم الا حاكا واحدا هذا الاقليم هو الكاهية منصور بن 


عبد الله العلجي الذي کان یتول قيادة الاقلسم, فی عام ۱٥٤‏ . 


عمالة النهر : لقد رأينا الأسكيا يعطي هذه العمالة الأهمية الأول من بين 


اقاليمه ويجعلها تحت امرة الأمين العام مملكته » والواقع أن نهر النيجر لم تكن 


أهميته منحصرة في المبادلات التجارية بل كانت تأتي كذلك من اعتبار الاشراف ' 


عليه من العوامل الحاسبمة فى المواصلات والأعمال الحربية » وقد كان عامل النهر 


يستقر في جزيرة ( زنتا ) وسط النهر الى الجنوب الشرقي من تنبوكتو ثم تجولت ١‏ . 
العاصمة النهرية الى جزيرة ( تورى ) القريّة من دييني وكان العامل في هذه ' 


الأخحيرة هو القائد محمد العربي آمر سرية الشراكة" ٠‏ . 


كانت هذه العمالات بصفة عامة تابعة لحاكم الأرض جؤذر باشا الذى 


أحدث الى جانبه وظيفا أطلق عليه عامل العال. ونصب فيه أحد القواد المخلصين : 
له الآثرين لديه القائد حدوء وكان هذا القائد يتولى مراقبة العال الأخدعشر ٠‏ 


ما شاء دون عحاسبة ولکن الؤشاة اتهموه بالتلاعب فی أموال الخراج فسجنه جؤ ذر 1 


ثم أفرج عنه ليصبح عاملا على اقليم كبى” المذكور . 
وكان قائد الناحية يلقب بالحاكم أو العامل ويدعى الموظفون الذين يعملون 

معه بمن فيهم العامل نقسه ( بالحكومة ٠)‏ وهؤ لاء الموظفون كانوا مرتبين في 

درجات › فهناك الحاجب وکاتم السر وأصحاب الملشورة والقاضي وصاحب 


)١(‏ المصدر السابق ص ۳۲۱ ؛ 

(۲) المصدر السابق ص ۳٠۸‏ 

(۴) المصدر السابق ص ۳٠١‏ » وكبى الشرقية هي غير قلعة كوبى الواقعة بالقرب من دييني .. 
ر٤)‏ المجهول ر ن 
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الظالم ٠‏ والأمين ثم الشاوش » وهو عنص التحريك والضبط في الحكومة المحلية 
حیث یتولی تنظیم ( حركة العامل وترتيب صفوفها واعداد متطلباتها ويتولى كذلك 
الكتابة الى العاصمة تنبوكتو أو الى الجهات الأاخرى" » وللشاوش جلة من 
٠‏ المساعدين ولكنه يرجع في كل شؤ ونه الى الموظف الأكبر منه ( كاتم السر) الذي 
يحتفظ بالرسائل والأخبار ويججبها عن الاجانب « وان كانوا أحب من كل حبيب 
وأقرب من کل قريب »" . 


1٤١ الافراني/ النزهة ص‎ )١( 
۲٠۲ الفشتالی ص‎ )۲( 
٠٤۹ الافراني - النزهة ص‎ )۴( 
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الباب الثالك 


الأثر ا مغر بي على النمو الاقتصادي والتطور الفكر ي والحضاري 


-“- 


الفصل السابع 


الأثر ا مغر بي على النمو الاقتصادي 

1) التجارة : مقدمة 

الأوزان والمكاييل والمقاييس 

التجارة الخارجية والداخلية - الأسواق 

التجارة المحلية . 
۲) طرق المواصلات : طرق القوافل 

المنازل وسلامة القوافل 

النقل النهرى 
۳) الفلاحة والصيد : الحيوان والصيد النهري 

المزروعات والمزارع 

الزي 
٠‏ )الماد الخام والضناعة : المصنوعات القطنية والصوفية 
الدباغة وصناعة الجلود 
الصناعة الفنية 
صناعة الحديد والأسلحة والخزف والخشب وصناعة البناء 
صناعة الخبز والمسالخ 
صناعات ختلفة . 


“fo 


ليس هنالك من سبيل الى انكار التطور الذي عرفته الحياة الاقتصادية في 
اقليم السودان منذ وصول المغاربة والى الوقت الذي حل فيه الجيش الفرنسي بتلك 
الربوع » واذا كانت الدراسات الأجنبية التي نشرت حول هذا الجانب اهام لا 
تتسم بالوضوح المطلوب وخاصة فا يتصل باستغلال المغرب لخيرات السودان 
وبقضية الذهب السوداني » فاننا لم نجد مبرراعلميا لذلك القصور سيا وأن تلك 
الدراسات الأجنبية نفسها لم تستطع أن تخفي الآثار العميقة والايجابية للمجهود 
المغربي في الميدان الاقتصادي . 


لقد أثر الوجود المغربي في السودان على نحو لا يقبل التأويل أو الشك في 
الأسس البنيوية للاقتصاد السوداني مما أدى الى احداث تغيير جذري في كمية 
ونوعية الانتاج وني التصنيع والتجارة وساهمت ظروف الأمن والتنظيم الاداري 
الجديد والقوانين التجارية في تطوير وغو اقتصاديين كبيرين . 

كان الأثر الأول للوجود المغربي في السودان هو الوحدة الادارية بين اقاليم 
السودان » ففي عهد الأساكي الخمسة السابقين للحكم المخربي كانت امبراطورية 
السونغاي التي وحدها الاسكيا الحاج محمد قد تفرقت الى مالك وامارات واقاليم 
اقطاعية » وحتى في فترات السلم والأمن التي كانت تسود تلك الأقاليم في بعض 
الأحيان » فان القيود التعسفية التي كانت تفرض على التجارة جعلت انتقال السلع 
بين جهة وأخرى يكتبفه التعقيد . وتثلت تلك القيود في فرض الضرائب عند 


“¥ 


أبواب المدن وأحذ االغرامات. والاتاوات الباهظة لخزائن الحكام . ويضاف الى 
تحقيتق الوحدة التي حققها المغاربة عودة الأمن والنظام واختفاء قطاع الطرق الذين ' 


كانوا ني السابق أيوالون السطو على القوافل البرية والسفن التجارية . 


والأثر الثاني للحكم المغربي كان تزايد اقبال التجار على نقل بضائعهم من ' 
والي المغرب . فالأوضاع التي خلقها النزاع المستمر على مناجم الملح انعكستِ 
بشكل سلبي على التواصل التجاري بين الجانبين » ومع اختفاء ذلك النزاع واسبابه ‏ 
والأوضاع التي نتجت عنه أحذت التجارة في الاتساع والنمو وبدأالحديث عن 


القوافل التي تضم آلاف الجا ل التي كانت تقطع الصحراء من الجهتين'. 


والأثر الثالث تمل ني استيلاء الحكومة المغربية المحلية وبالتالي حزن مراكش ' 
على مناجم الذهب والملح والنحاس باعتبار أن حكم الشرع فيها يقضي بملكية ' 


السلطان ها ء ونحن وان كنا نجهل - بمقتضى ما بين أيدينا من وثائت‌الطريقة التي 


كانت تدار بها تلك اناجم المحروسة بالجيش » فاننا نجزم بأن أمر الاستفار ' 


الذهب . 


والأثر الرابع تحول المعاملات في الجملة عن المقايضة الى التعامل النقدي » ' 


وهو أمر أثر بكيفية مهمة على التوازن والنمو الاقتصادي في السودان  .‏ 


وسنری في هذا الفصل أن ذهب السودان لم يكن يذهب کله الى خزائن ٠‏ 
سلطان المغرب » بل وأكثر من ذلك فان القسم الأعظم منه كان يدخل ذار النكة ؛ 
في تنبوکتو ویضرب مثاقیل ودنانیر لم تکن تشبه لا في الشکل ولا في الوزن مثيلاتها ' 


في الشمال . ٠‏ 


والأثر الخامس هو ادخال الموازين والمكاييل والمقاييس الى السودان على يد : 
ا لمغاربة وقد أدى ذلك الى وحدة المعايير السودانية وخضوعها جيعاللدقة المطلوبة ' 


=A 
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ف ميدان التجارة والمعاملات الأخرى والى كبح الغش والتدليس واسقاط 
الوساطات والمزايدات التي كانت احدى عيوب التجارة السودانية القديمة . 


والأثر السادس تنظيم الأسواق المحلية على شاكلة ما كان يوجد في المخرب 
الشالي > فبينا كانت الأسواق الكبرى تعقد كلا قدمت قافلة أو همت قافلة 
بالتوجه الى الشمال » وكانت الأسواق الصغرى عبارة عن اتصالات بين القبائل 
للمقايضة » أصبحت هناك أسواق يومية في كل المدن الكبرى » وأسواق اسبوعية 
في القرى تعقد فيها البيوع على أساس التعامل النقدي بضانة أكيدة وموثوقة من 
بيت المال بتلبوكتو . 

والأثر السابعم ظهور الصناعة التحويلية والكمالية على نحولم تحرف له 
السودان نظيرا من قبل » ولقد كان للأعداد الكبيرة من الصناع المهرة الذين 
صحبهم جؤ ذر معه الى السودان أو الذين توافدوا بعد ذلك الى البلاد الأثر المحمود 
ف خلق صناعات جديدة وتحسين الصناعات البدائية التي كانت معر وفة قبل مجيء 
المغاربة الى السودان . 


والأثر الثامن تمل في نقل بذار ومزروعات جديدة الى السودان با في ذلك 
آنواع من الحوامض والبطيخ الأحر والقمح الصلب والتبغ وقصب السكرء 
وكذلك في تحسين المزروعات التي كانت موجودة عن طريق تنظيم الدورة النبائية › 
واحتيار الأماكن الصالحة لكل نبتة واستخدام الساد الحيواني ا مركب » وضمن 
هذا المجال ايضا سنرى الأع) ل الهامة في ميدان الري وشق الأقنية وتحويل أذرع نهر 
النيجر التي أنجزها المغاربة ولم تمر على مجيئهم الى تنبوكتو سوى بضعة أشهر . 


-۹- 


)١‏ التجارة 


لا يكن بحال من الاحوال الادعاء بأن المغاربة قبل القرن السادس عشر أو ' 
بعده هم الذين ذللوا ا لجاجز الصحراوي بين الشما ل والجنوب وسيروا القوافل فعا 
بين البحر المتوسط وبلاد السودان ء فذلك قديم قدم الانسان في هذا الجزء من ٠‏ 
افريقيا وساهمت فيه الشعوب البيضاء في الشمال والشا ل الشرقي والشعوب : 


فالتجارة بين الافريقيتين كانت باستمرار العمود الفقري للاقتصاد السوداني 
وللمدن الواقعة جنوب جبال الأطلس وفي فزان وبلاد النوبة » ولم تتوقف قوافل . 


التجارة في أى وقت الا اذا قامت ظروف بشرية أو طبيعية لا تأخذ صفة الاستمرار 


لضعف التبادل التجارتى دون أن توقفه ثم زالت ليعود ذلك التبادل الى قونه ٠‏ 


وکثافته . 


وكان الأضل ف قوة التبادل التجاري هو تنوع المنترجات والمستوى 
الحضاري بين الشمال والجنوب ورغبة مدن حوض البحر المتوسط في الحصول على إ 


الذهب والرقيق والعاج > ومدن السودان ف المصنوعات والحلي ¢ وظلت تلك 
الحاجة التي حملت معها التعب والربح للتجار باستمرار متوالية بتوالي القرون» 


ولكن ظهر الى جانبها غامل قوي أتى في أعقاب دخول الاسلام الى الشال ٠‏ 
الافريقي وهو ايصال الدعوة الحديدة الى مجاهيل افريقيا عن طريق الغزوحينا , 


وقوافل التجارة احيانا ولقد كان الاسلام حليفا للتجارة ف انطلاقته عبر الضحراء » 


وعلى ذلك الحلف القوي قامث كل أشكال الحكم في امبراطوريات غاتا ومالي : 


والسونخاى“ » غير أن نشر الاسلام في الجهات التني لم تصلها جيوش الفتنح 
بافريقيا السوداء يعود الفضل فيه الى التجارة وحدها" » فقد ذهب الذعاة مع 


(۱) دافید سون ۔ مصدر سابی ص ۱۹٩۰‏ 
(۲) توماش أرنولد ‏ الدعرة الی الاسلام - مترجم ‏ القاهرة ۱۹۵۷ ص ۳۷۱ ۳۸۲ 
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القوافل » وكان بعض التجار قد نالوا قسطا من العلوم الدينية وطمعوا نی ثواب نشر 
الدين وتعليم الولنيين شؤ ونه » وعندما نرى أن القبائل التي تصدت للتجارة ؛ 
وهي قبائل صنهاجة ومسوفة ولتونة وبني معقل ف الشال والتكرور ( التوكولور ) 
في الحنوب كانت كلها مسلمة » ندرك مدى دور الدين في دفع النشاط التجاري 
وتقويته » لقد كان جواز امر ور لكل تاجر يلتحق بقافلة من القوافل هو الدين الذي 
دحل افریقیا ہدوء» وکان آهم انجازاته تغيبر الوجه الاقتصادي في البلاد التي 
وصل اليها » ويبدو أن ما أنجزه الفتح الاسلامي الأول وحملتي الأدارسة والمرابطين 
لا يعدو أن يكون عملا ثانويا بالنسبة لما أنجزه التجار على مدى قرون كثيرة . 

ومنذ القرن السابع أحذت المدن على الأطراف الشالية والجنوبية للصحراء 
فى النمو والتوسع استجابة لزيادة المبادلات بينها ء وأهم تلك المدن سجلماسة 
وتونس وطرابلس والقاهرة وكومبى وتنبوكتو ودييني وغاو » وأصبحت طبقة التجار 
في المدن الأربع الأخيرة ذات يسار ورفاهية مع تطلع مستمر الى الحكم والقيادة . 
وكان الحي التجاري في کل منها يج بالعرب والبربر الذين ساهموا بالقدر الوافر 
في ازدهار حركة العلم والتدريس ونقلوا معهم عاداتهم وأساليبهم الحضارية في 
الأكل والملبس والعلاقات الاجةاعية والسكنى ٠”‏ وهكذا نقد كان الدافع 
التجاري حافزا مهما وفريدا للاحتكاك البشري وايصال المدى الروحي ولم تقف 
في وجه ذلك مصاعب الطريق ولا عامل الوقت الذي ظهر وكأنه لم تكن له من 
القيمة ماله اليوم . 

وبحلول الحملة المغربية ببلاد السودان تغيرت الأسس القدية التي كانت 
تقوم عليها التجارة بين السودان وبلاد البحر المتوسط » فقد تضاءل عدد القوافل 


( بوفیل ص ۱۱۲ 
)( نعيم قداح - افربقيا الغربية ني ظل 'الاسلام - دمشق ۰ ص ۱۲١‏ ۔ ۱۲۹ 
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المتجهة الى الشرق وأخحذ المحور الشمالي الجنوبي كل الأهمية التي كانت للطرق : 
الأخرى » وأصبحت البضائع التبادلة من نوعية خاصة تبعا لحاجات مغرب ' 
والتزاماته التجارية مع. الدول الأوروبية” . وأدخحلت المكاييل والمقاييس والعملة ' 
الملضروبة كأسس لا مندوحة عنها في التبادل الواسع أو المحدود وبالاضافة الى ذلك . 


كله بذلت تسهيلات ملاتمة للرواج التجاري بين الأقاليم السودانية بعضهامع 
البعض الآخر » وبينها وبين الغرب ساهمت في النمو التجاري ومن بين ذلك » 


وضع محطات على طريق القوافل » وخفرها بالجنود وبرجال القبائل المخلصين » : 
واستخدام الابرة المغناطيسية والخرائط ‏ واعفاء التجار من رسوم المرور وحقوق ' 


الأبواب » وفرض القوانين التجارية في الأسواق الدائمة والأسبوعية التي أحدثت 


فی کل بلاد السودان , ' 


الأوزان والمكاييل والمقاییس : 


لقد أرسل النصور الى عماله في كل الأقاليم أوامر تقضي بأن يسهروا على 
استخدام الموازين والمقاييس الصحيحة بحيث يقتفي التجار « آثار الشرع العزيز ف 


الخداع وكان العيب ولا يتعاطوا من الأمور ما فيه شائبة الشك والريب ولا يرتكبوا 


الربا ولا ما بجر الى حرام » » وتطبيقا لذلك فقد عهد الى العمال بأن مجمعوا ' 
التجار من كل فن والصناع من أية صنعة بمن فيهم اليهود الذين كانوا يقيمون ي ! 


تنبوکتو ودیبني ويعملون کوسطاء وسم| سرة ¢ ويجثوهم على انتخاب ( أمناء 

للحرف ) من بين شيونخهم وأصحاب الرأي فيهم » وتكون مهمة كل أمين فض 

(1) كان نقص ذهب أوروبا قد أصبح خطرا على أصحاب البنوك فيها » فتحولت عقول الناس الى 
أفريقيا التي كان ذهب المغرب يأتي منها - بوفیل ص ٠٤۹‏ 


(۲) محمد ميارة - نصيحة المغتر بين - محطوط بدار الوثائق بالرباط ك ٩۲۳‏ ص ۲١‏ 
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الخلافات بين البائع وا مشتري وتنبيه التاجر الى اخحطائه قبل أن يعرض أمره على 
الحاكم أو أمين امال المركزي أو الجهوي'“ » وقد فرضت مراقبة على الأسواق 
والتجارة لفتت أنظار الم رخين السودانيين المعاصرين » ووصلت الى علم السفراء 
الأجانب في مراكش فنقلوها لحكوماتهم » ومن أبر ز الشهادات التي تقدم في ذلك 
ما جاء في تقرير عميل أجنبي من أن المغاربة لا يتعاملون بالربا رغم أنهم يفضلون 
التعامل التجاري الحر" » وقد لاحظ الدكتور لانز بعد ثلاثة قرون من مجيء 
المغاربة الى السودان أن التجارة كانت في عهدهم الذى تيز بالاستقرار في قوة لا 
حدود فا" , 

إن الضوابط التجارية التي طبقها المغاربة على المعاملات االتجارية كانت 
الزامية وتخضع للمراقبة » ففها بخص تسعير الذهب كان هناك تقييم ينبني على 
أساس ما يقابل مثقال الذهب من قواقع ( الكورى) > أما مسحوق الذهب 
والصوف والحبوب والثیاب فکانت ها جميعا موازين ومکاييل ومقاییس غير أنها لم 
تكن موحدة في کل بلاد السونغاى . 

لقد كان الصرف في تنبوكتو منذ عهد المغاربة يعني ما يقابل الماقال الذهيي 
الواحد من آلاف القواقع وكان العدد يتحدد موسميا من طرف الأمين ثه يبلغ 
للمدن الأخرى للعمل به » وحسب مونيى فان المثقال الذهبي الذي كان وحدة 
العملة الذهبية هو الذي تقدر على أساسه أسعار البضائع والعبيد وختلف 
المزروعات » وذلك وجب ما يقابل تلك الوحدة الذهبية من قواقع الكورى › 
ومعنى ذلك أن الكورى كان هو الوحدة المغردة للمثقال » فاذا كان المثقال الواحد 


(۱) الفشتالي ص ۳٠١‏ 

e Castries, France , T.3 P 429 (¥)‏ ويراجم السوسي اليغ قدیا وحدیا - مصدر سابق - ص 
۸ 

(۳) لانزو۔ مصدر سابق ج۲ ص ۱۹۸ 
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يساوي ٠,٠٠١‏ ودعة فان نصف الثقال هو ٠٠٠٠١‏ ودعة » وكان الثقال يساوي ' 


ثقل ۷۲ حبة من القمح اللوسط » ويأتي بعده الدرهم الذي كان يعادل سبغة أعشار 
الماقال » ثم الدينار وكان يساوي أربعين درهما ثم الأوقية الفضية وكان وزن 
الواحدة منها ۳۳ غراما » وكل وحدة من هذه الوحدات تحول الى ودع بمقتضى 
قيمتها الى قيمة المخقال » ولقد أبقى المغاربة على هذا التعقيد فيا يظهر بحكم 
اضطرار القرى والمناطق النائية الى التعامل بالودع . 
وام كد ان عملة السودان كانت ختلفة من حيث الوزن واستقرار'القيمة 
الشرائية عن عملة المغرب خلال حكم المغاربة للسودان » فلو قارنا بين الدينار 


المغربي الذهبي والماقال الذهبي في تنبوكتو لوجدنا أن الوزن ختلف بينه) » اذ كان 


وزن الدينار ا لمغربي ۸٠‏ ,۳ غراما" » ووزن الماقال السوداني ٤غ‏ > أما مشتقات 
المثقال التي هي قواقع الكورى فكان عددها بختلف من سنة لأخحرى" ».ثم ان 


عملة تنبوكتو في عهد المغاربة لم تكن مضروبة بخلاف العملة المغربية التي بلغت 


المطارق التي تضربا في عهد المنصور ٠١١١‏ مطرقة“ . 


ولم تعرف بلاد السودان الذهب المدموغ » فقد وجد ابن بطوطة ان 
السودانيين كانوا بجزئون الذهب الى قطع ضغيررة ويكدسونها قناطير مقنطرة* » 
ولاحظ ليون الافريقي أن الدقة الواحدة من الذهب كانت تصرف بذ ٤٠٠‏ 
ودع" » أما في عهد المخاربة فقد ارتفعت قيمة الذهب خس مرات عا كان عليه 


R. Mauny : «Tableau geographique de 1’Ouest Africain au Moyen -age» Dakar 0) 
1961 - P430 
J. D. Brethe «Lontribution a histoire du Maroc par les recherches (T) 
,numismatiques» Casablanca 1939 P 202 
at «a Traver le Désert» Gedaloe Paris P 130 : ( 
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الحال عند زيارة الحسن الوزان لتنبوكتو » ويظهر ان الثمن ظل مستقرا لعدة 
سنوات » ويذكر المؤ رخ المجهؤل أن سعر المثقال بيع في فترتين متباعدتين ب 
۰ ودع “ وقد وجد بارت فی تنبوكتو ان قيمة الذهب ارتفعت عن السابق 


ووصل صرف المثقال الى ٤,٠٠٠١‏ ودع“ . 

وهكذا فرغم الغلاء الذى عرفته بعض السنين وأدى الى نزول ثمن الذهب 
فان قيمة صرف المثقال بقيت ثابتة تقريبا » فأئناء الغلاء الذي عرفته السودان في 
احدى سنوات الحكم المغربي نظرا لضعف المحاصيل بلغ القدح الواحد من الطعام 
( الكسكس ) ستة آلاف ودع والأرز ثلاثة آلاف › ولكن المثقال صرف رغم ذلك 
بثلاثة آلاف ودعة ”“ ثم عاد الى مستواه المعتاد وهو ۲٠٠٠‏ ودعة“ . 


وكانت مراقبة الأسعار وحاربة الغش في مقدمة مهات الأمين ورغم ذلك 
کانت اسعار العبيد والسلع الغذائية تشهد أكبر التقلبات تبعا لفترات الحرب 
والسلم لسنوات الرحاء والقحط . ولا كان لغرب محصل على العبيد براسطة 
الشراء فى الغالب وكان السلطان يهتم بجلب العبيد عن طريق التجارة كا اء في 
احدى رسائله " » فان مراقبة النخاسين ومراجعتهم في أثان عبيدهم لم تنةطم أو 
تفتر . والغريب أن أثهان العبيد قد ارتفعت كثيرا في عهد المغاربة » فالأمة التي 
)١(‏ تذكرة اللسياد ص ٦٤‏ و14 
Barth «Voyages et des couvertes dans I’ Afrique» Paris 1963, T. 2. P 28. (0‏ 
(۳) المجهول تذكرة النسيان ص ٦۸‏ و۷١١‏ 
)٤4(‏ يمى الودع او الکوری ( کاإاهء) علمیا m0٤3(‏ ام ر۳) وهو عبارة عن قواقع تنوالد ئي البحار 
الحارة » وکان یستعمل فی اوروبا الشما لية في فجر التاريخ البشري » وعرفته المند القدية وافريقيا 
الغربية حيث عثر عليه في بعض المقابر 8 وکان یتعامل به کنقد فی غانا وتنبوکتو عند جي ء المرابطین ۰ 
ولم تكن القواقع توزن أو تربط بخيوط بل كانت تعد واحدة بعد الأخرى » وقد حمل بعض التجار 
عينات من الكورى وربوها في جرر المالديف وأصبحوا يبيعون نتاجها بافريقيا الغربية » وأبطل 
الجاهد الحاج عمر نغوتي التعامل بهذ القواقع قبل الاحتلال الفرنسي للسودان . 
(ه) رسالة السلطان الى القائد على بن عبد القادر -( السوسي . اليغ . ص )٠١‏ 
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شتراها ابن بطوطة بخمسة عشر دينارا ( لعله الثقال اذ كان يساوي وزن ,£ 
غراما) أصبحت تباع ني عهد المغاربة با يتراوح بين ٠٠‏ وثهانين مثقالا » وقد 
انخفض سر الملح بعد انقتاح الطريق ال دية اليه وحلول الأمن في ربوعها » بيغا 
ارتفعت اثان الحبوب والذواب وحسب زبادية الذي استقى ا من مصادر 


عالحت الفترة الأولى من الحكم المغربي للسودان فان أسعار ب بعض المعروضات ف 


سوق تنہوکتو كانت هي التالية : 
الخيول : ٤١‏ مثقالا 
الال : من ٤‏ الى ۷ مثاقيل حسب نوعيتها 
الأبقار : من مثقالين ونصف الى ثلاثة مثاقيل ونصف 
التمر : كل ٠١‏ حبات بخمس ودعات 
القمح : آوقية واحدة من الفضة لعشرين مدا" . 
وقد أكد مؤ رخو السودان أن أسعار مختلف السلع قد طرأً عليها انخفاض 
واضح في عهد الباشوات المخاربة الأول من عام ٠١۹۱‏ الى ٤‏ ۰ « عندما انتفی 
الظلم من تنبوکتو )" › ولكنها عادت الى الصعود بعد موت السلطان احمد 


المنصور حتى أن أربع قطع من قهاش البرنبال ( حمل ) بيعت في عهد الباشا سليان 


بمائة وستين مثقالا“ . 

ولم يقتصر الأمر على ذلك فقط بل ان الربا والتلاعب بوزن مثقال الب 
قد تفشيا كثبرا أيضا بعد الفترة التي نعالحها » فقدلاحظالدكتور لانز أن اليهود اقبلوا 
على شراء القطع الذهبية التي كان التجار يحملونها معهم من خارج السودان › 


(۱) زبادیة - مصدر سابق ص ۲۰۳-۲۰۲ . 
(۲) المكان السابق وما بعده 

(۳) کعتو ص ۱۸۳ 

۳١٤ السعدی ص‎ )٤( 
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وبينا كان سعر الدورو الاسباني يساوي في الصرف الرسمي ۳٠٠١‏ كورى كان 
المرابون يدفعون ٠٠٠١‏ كورى للحصول على القطعة الواحدة منه" » ويبدو 
كذلك أن وزن الغقال الذهبي لم يعد ثابتا بفعل انعدام المراقبة على مطارقه"ء غير 
أن الزعيم الافريقي الشيخ احماد (۱۸۹1 - )۱۸۹١‏ أعاد الانضباطفي وزن الذهب 
وقيمته الى ما كان عليه وأسقط التعامل بالكورى الذي أصبح يحمل من خارج 
السودان بواسطة المغامرين والتجار الاجانب“ . 

لقد عرف السودان الموازين الدقيقة منذ جي ء المغاربة وهم الذين جلبوها الى 
تلك البلاد بكل تأكيد" وكان الرصاص يستخدم في تحديد وحدات الوزن » 
ووضعت على كل وحدة من وحداته علامة فارقة هي عبارة عن دمغات دائرية كانت 
تختلف شكلا وعددا » أما بالنسبة للسلع الغالية اللمن أو الخفيفة الوزن فان 
وحدات الوزن كانت تتخذ علامات خاصة وكتابات تحدد ثقل كل وحدة منها » 
وقد جلبت هذه الموازين من المغرب أيضا على يد أحد تجار مدينة دييني“ . 


وبصفة عامة فقد كانت وحدات الوزن المعدنية كا يلى : 


الكاورى ( وهو كبير وصغير ) متخذ من الرصاص » وكان هناك کاوری 
خاص بدييني وتنبوکتو وآخحر حاص بمسینا . 
الواكي : متخذ من الرصاص . 
البوانا : وحدة صغيرة جدا لا يكن استخدام المعدن. في صنعها وتتخذ من 
(۱) لاتزج ۲ ص 1٩۲‏ » وقد ذكر المصدر نفسه في صفحة ٠١٤‏ أن الكورى كان يرد من زنجبار بواسطة 
التجار الانجليز الذين نجحوا في زراعته . 
(۲) يؤ كد لانز بأن وزن الثقال الذهبي في نهاية القرن التاسع عشر كان في حدود ٩١‏ حبة قمح » المصدر 
السابق ص ٠١١‏ . 
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حبات متساوية الوزن من بذرة الأكاسيا 2 

الطالي : وحدة معذنية للوزن على شكل متوازي الأضلاع . 

ديوط : لوزن الذهب والحرير" . 

أما المكايبل التي كانت تستخدم لتقييم الحبوب فوحدتها ( المد ) وهو يعادل. 
عشر حفنات من الحبوب واجزاؤ ه ( نصف المد ) و( ربع المد) ¢ اما ( الصوال) 
فهو أربعة أمداد أو أربعون حفنة من الذرة الكبيرة » ثم هناك ( التو ) الذي يعادل 
٤‏ صوالا و( الفضة ) ( بفتح الفاء ) وتعادل ٤١‏ صوالا" . 

وسنعمد الى اعطاء بيانات عن كل من انواع الأوزان المذكورة اعهادا على 
محتلف المصادر التي اعتمذناها : 


أو زان المعادن 


الكاوري الكبير . 1V,‏ خمس دمغات مغلقة في 


في تنبوکتو 
ودییني 


)١(‏ المكان السابى 

(۲) الكان السابق » ص ۲۸٦‏ . وقد لاحظ. المصدر أن عدم التفريق بين الكاورى الصغير والكبير 
يژ دى الى الغش في الوزن الذي قد يصل الى 1۹ غراما . 

(۳) المصدر السابق ص ۲۸۲ ٠‏ 


= A- 


الكاوري الصغير 

ودييني 
ثلاث دمغات مغلقة ف کل 
الجهتين وهي مرتبة من 
الأعلى إلى الأسفل . 


الأعلى والأاسفشل والوزن لذهب 
الخام من عیار ۲٤‏ قبراط. 


لا يستعمل إلا في النادر 
وكان المغاربة قد منعوا 
إإستخدام هذا الوزن . 


متوازي الأضلاع مع دمخة مفرغة 
مدورة في الأعلل 

بدون علامة | ٠,۰۷‏ | يعادل حبتين من حبات ثمر 
الأكاسيا ويوزن به 
الحرير والذهب. 


بدون علامة | |٠, ٠٠١‏ يعادل حبة واحدة من حبأات 
ثمر الأكاسيا 


أو زان الذهب فى تنبوكتو 


تتخذ الأوزان الدقيقة التي كانت تستعمل في وزن مسحوق الذهب أشكالاً' 
ومعايير متباينة » وهي فى الحقيقة أجزاء من المثقال الذى كان يعادل ٤‏ غرامات › ' 
وقد حملت تلك الأوزان أسماء سودانية محلية وهي الباني والصودو والثلث 


والديارى والعروبو والعروباس » ونذكر فيا يلي ما تعادله تلك المسميات بالقياس 
إلى الخقال . 


د 
الصودو = 4 بأني = تقال 


الثلث = ۸ باني ٠=‏ . مثقال عادي مدموغ 
ge:‏ 


۱ 
مثقال الدیاری = ۱۲ باني = % مثقال عادی مدموغ 
مثقال العر وباس < ۱۸ باني = المغقال 


<= 


أوزان الحرير والتبغ والبخور واللبان 


وحدة وزن الحرير 
الوحدة المتخذة في الغرب 
الوحدة المتخذة في الشرق 


الواكي 


نصف الواكي 
عروبو الحرير 
تومو 
ميستومي 


أوزان الحرير 


e 
وا‎ ۲, ٩ تعادل‎ 
تعادل ۲ واکي‎ 


تنقصر منه وحدة وزن 


تسمی ميستومي 
يعادل ربع واکي 


جزء من ۱١‏ من الواکي 


يعادل من نحيث الثمن نصف 
المستومى الخاص بالذهب . 


ا 


مکاییل اوی 


أما مقاييس الأطوال فقد نقلت من ا مغرب واحتفظت بأسمائها العربية دون 
تحريف واستعملت فی ميخ ناء السودان بكيفية موحدة 8 وحسب موني ومونتي.. 
فقد كانت على الشكل التالي.: 

القالة وتسمى أيضاً بالذراع وكانت تعادل خسين سنتيمتراً 

الشبر وهو المسافة بين الخنصر والابمام عندما تكون اليد اليمنى مفتوحة وهو 
یعادل ۲۱,۵ سم . ۰ 


الفتر وهو المسافة بين السبابة والا هام في حالة انفتاح اليد اليمنى ویساوی : 
1۸ سنتم . : 
القدم » لقياس الأرض وتحسب قدماً بعد أخرى 
الحبل » لقياس الأرض أيضاً وطوله ٠١‏ أمتار ٠.‏ 


= 


الیل » مسافته ۱۹۲۰ متراً“ 
الفرسخ « يعادل ثلاثة آميال أي ۰ متراً 


البريد » ساعة واحدة بالسير المتوسط للحصان . 


) التجارة الخارجية والداخلية والأسواق : 


لقد نتج عن فتح السودان اتساع نطاق التجارة بين الش|ا ل والجنوب على نحو 
لم يسبق له نظير من قبل » وكان التجار من الحانبين بخوضون رمال الصحراء في 
قوافل منتظمة يعبر ونما بأوقار البضائع الثقيلة وأحمال المتاع الجمة" وأدى ذلك إلى 
ازدهار الاقتصاد المغربي واتساع ثراء الدولة“ وكانت العملة الذهبية المغربية 
إحدى العملات المعتمدة في الأسواق الأوروبية عندما انتظمت التجارة مع انجلترا 
وهولندا وفرنسا وإيطاليا حيث كانت بضائع السودان والمغرب تلقى الرواج 
والإقبال المتزايد » وقدم السلطان أحد السعدى هولندا قرضاً ببلغ مليون ونصف 
دينار لشراء البضائع المغربية . 


وکمثال على قوة هذه التجارة نسوق ما أورده ( كات ) من معلومات عن 


(١)مونتي‏ - ص ٠ ٠1١‏ قدر المصدر اليل السوداني ب ۱۹۲١‏ متراً ويظهر احتلاف بين هذا التقدير وبين 
اميل الانجليزي الذي يساوي ۱۹٠۹,۴‏ » وكذلك بينه وبين اليل البحري المقدر ب ۱۸١١‏ م . 

(۲) المكان السابق ومونتي مصدر سابق ص ۲۸۲ » ويلاحظ المصدران معاً أن الموازين والمكاييل لم تكن 
دقيقة بالشكل المطلوب داثاً ما كان يعقد مهمة مراقبتها وأعطى مونتي ( مصدر سابق ص ۲۸۴ ) 
مثالا عن الكاوري الكبير في مدينة ديولا فقد وجد أنه يساوي ۱۸١‏ غراماً من الذهب في حين أنه لا 
يزن ني تنبوكتو سوى ٠٩١‏ غراماً » ولا شك أن تجار الذهب كانوا يلجأون إلى ختلف الحيل لزيادة 
E SS‏ 

(۳) الفشتالي ص ٠۲۷‏ 

٠١٤ المصدر السابق ص‎ )٤( 

() بن عبد الله - مصدر سابق ج ۱ ص۹۷٩‏ . 
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التجارة بين ا مغرب والسودان في عهد المغاربة » فقد اعترف بأنه من الصعب إعطاء 
تقييم دقيق مجم التجارة في العهود الأولى لحكم المغاربة وكل ما يكن أن يقال عنه 
أنه كان كبيراً وبالرغم من اضطراب حبل الأمن بعد تلك الفترة فقد كانت تصل 
سنوياًإلى المغرب ٠٠١‏ قافلة » مجموع جماها ٠٤١‏ آلف حملة ب ٠٠۰‏ ,۲۲ طن من 
البضائع ما بضائع میناء کبارا وحده فکانت تصل حولتها إلى ۲٦, ٥۰۰‏ طن › 
وكان عدد السفن من حمولة ٠١‏ إلى ٠١‏ طن بالمحات. ويقدر مصدر اخحر عدد 
القوافل بين ا مغرب والسودان ب ٤٠۲‏ قافلة سنوياً تركب كل قافلة من ٠٠٠١‏ أو 
۰ تاجر يستعملون, في رحلتهم ۸٠۰‏ بعير وهو رقم وسطي › وعدداً من 
الخيل» وذكر السوسي أن تاجراً مغربياً اسمه الحاج سعيد الرسموكي عاد إلى 
وطنه من السودان في عام ٠۷٠١‏ حیث کان یشتغل بالتجارة وعمل أولاده بعده فی 
التجارة الكبيرة بين المغرب والسودان"» ويذكر السوسي أيضاً أن التجارة ظلت 
نشيطة بين الشهال والحنوب إلى أن أوقفها الأجانب بعد احتلا مم لبلاد السودان٠؛‏ 
فهذه الأمثلة التي أعطيت للعمل التجاري بعد مدة من انقضاء الفترة التي 
نعالجها » تمكننا من تصور الأهمية الكبرى التي كانت للتجارة في عهد الإستقرار 
والغنى اللذين عرفهما امغرب والسودان معا ني عهد المنصور السعدي* .. 


ولقد احتكر المحور الشا لي الجنوبي أغلب النشاط التجاري » ولم تعد 
للطريتق الشرقية الم دية إلى الممتلكات العثانية أية أهمية » إذ لم نجد في مصادرنا 
أية إشارة إلى تردد القوافل على الطريق الو دية إلى تلك الممتلكات . ويذهب بعض 


(۱) کات ۔ مصدر سابق ص ۱۳۳ 
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(۳) السوسي - المعسول ۔ مصدر سابق جزء ۱۹ ص ۲٤۲‏ 

)٤(‏ يذكر زبادية ( مالك - مصندر سابق ) بأنه بعد إنقضاء الفترة الأولى للحكم المغربي لم تعد للتجارة 
تلك القوة التي كانت ما فقد حصل تقهقر مؤكد في هذا ايدان ص ٠١‏ 
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الم رخين إلى التأكيد على الفكرة القائلة بأن الطرق الشرقية قد أهملت بشكل كامل 
بعد تجيء المغاربة إلى بلاد السودان“ ولا شك أن هذا الرأي لم بخل من البالغة لأن 
بلاد الحاووصا وامبراطورية كانم بورنو ظلت على سابق علاقاتها مع المناطق التي 
كانت خاضعة للحكم العثاني . 


وما لا شك فيه أن حجم البضائع التي كانت تنتقل بين المغرب والسودان 
وأثقاطهما قد زادا زيادة كبيرة في العهد الذي نعالجه » كا انه ما لا شك فيه أن النوعية 
قد إختلفت بمقتضى إحتياجات السوق المغربية ومستلزمات الأسواق التي كان 
المغرب يصدر إليها منتوجاته في أوروبا وبلاد الشرق » وبقتضى المتطلبات 
الحديدة للجالية ا مغر بية التي كانت تستقر بأهم مدن السودان . وسنحاول فيا يلي 
أن نذكر أصناف السلع الواردة والصادرة إعتادا على شتى المصادر . 

لقد كانت الواردات المنتهية إلى أقاليم السودان من المخرب أو من خارج 
الغرب عن طريق توات وسجلا سة وأقا كما يلي : 


المصنوعات النحاسية : 

من صناعة فاس ومراکش وتضصم أدوات منزلية وزخارف وشمعدانات 
وفوانيس ولوازم لسروج الخيل وحلق للأبواب وأدوات للزينة . 
المصنوعات الحديدية : 


اقفال » آدوات الخيل وا لمال » حاريث وفۇ وس » سلاسل . 


)١(‏ المصدر السابق ص ۲۱۷ وقد ذهب لانز بعد ثلائة قرون إلى القول بان غدامس أصبحت إلى جاتب 
الطرق المؤدية إلى المخرب تشهد مرور القوافل التجارية ج ۲ ص ۱۹۷ . 
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المصنوعات الزجاجية : 
کؤ وس »› سبح > عقود الزينة › قناديل » قوارير العطور . وکانت هذه 
البضائع غالية الثمن ولا يقبل على شرائها إلا الموسرون من التجار والولاة 


والقضاة“ . 


لقد کانت مصانع تنبوکتو وديني تنسج القطن والصوف » ولكن الأنواع 
الحيدة كانت تستورد من المغرب » أو من دول أوروبية عن طريق ا مغرب »› وقد 
رأينا إقبال ذوي اليسار في تنبوكتو على إقتناء الثياب المخملية ( اللف ) واجتهاد 
باشوات تنبوكتو ني إهداء هذا الصنف من المنسوجات القطنية إلى القضاة والفقهاء 
وولاة المدن » وكان الملف يستورد من إنجلترا وبعض دول أوروبا الأخحزى عن 
طريق المغرب " . 
المنسوجات الحريرية : 

قهرت با دة فا اة وقد كات رة شن اة رط لري 
ضمن سدى من القطن وكان يطلق على بعض تلك الأقمشة ( السوسية ) نسبة إلى 
منطقة سوس » وقد إتخذ العلاء منها العامة والمنصورية » كا كانت تستخدم قي 
تكفين الباشوات . وكانت السوسية ذات لون أبيض في الغالب ولكن إذا أضيف إلى 
بعض قطعها ألوان زاهية تصبح عندئذ من نصيب النساء . 
العطور : : 

كان المغرب يصدز الورود المجففة وعصارة الزهر والخزامى إلى السودان أما 
خشب العود الهندي وعطور إيطاليا فكان يعاد تصديرها إلى بلاد السودان » ولم 
بخل مجلس من مجالس الباشوات أو القضاة من أدؤات إحراق هذه العطور أو 
رشها . 
(۱) زبادية - مالك - ص ۲۱۹ . 


(۳) لانز ج ۲ ص ۱٦١‏ 
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التمور والتين : 

كانا يستوردان من الواحات المغربية أو من مدينة مراكش “ . 
قطع المرجان : 

لعل هذه القطع التي كانت تستعمل في الزينة كانت تأتي إلى المخرب من 
مصر والسودان الشرقي وتضاف إلى المرجان الحجارة الكرية التي كانت تصدر من 
مغرب ” . 


كان المغرب يستورد مادة الشب من السودان ويعيد تصديرها إلى تلك البلاد 
بعد إدخاها في الأصباغ المتراكبة كاللونين الأرجواني والوردي " . 
الحلى : 

من المصنوعات الدقيقة التي دأب تجار السودان على حملها إلى بلادهم » وقد 
برع صناع مهرة في مدينة المحمدية ( تارودانت ) التي أراد أمد المنصور من 
تأسيسها أن تكون بابا للتجارة بين الغرب والسودان » واشتهرت المحمدية في صنع 
والغقيق » وضمت أصناف تلك الصناعة القلائد والخواتم والخلاخل والتهاليل *“ 
والأساور والسبح » وكانت أث)| ن تلك البضاعة باهظة الثمن “ . 
الأدوية : 

وكانت عبارة عن مركبات عشبية وضما دات وبعض أحشاء الحيوانات النادرة 
(1) زبادية ‏ مالك ص ۲۲۰ 
(9) لانرج ۲۔ص ۱۹۷ 
(۳) زبادية ۔ غالك ص ۲۲۴۳ 


)٤(‏ علبة لوضع المصحف أو دلائل الخيرات 
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ويبدو أن أهميتها لم تقل عن أهمية أية سلعة أخرى " . 
اللح : 
كان الملح مادة غالية اللمن في السودان حتى في الوقت الذي كانت مالح 
تغازى القدية في عداد ملاك أساكي السونخاي ”“ » وسعيا وراء الربح وبالنظر 
مكانة تجار الملح فقد زوج أحد ملوك السودان أبنتيه لاثنين من تجار املح ” › 
ويبدو أن أهمية الملح قد قلت بعد إستيلاء المغاربة على مناطق السودان المختلفة عا 
فيها منطقة تاودوى ( تغازى الغزلان ) » فقد زاد العرض على الطلب وتدنت 
الأسعار بكيفية كبيرة » واستمرت الأسعار متدنية رغم عودة القلاقل واضطراب 
حبل الأمن بعد الفترة الأولى للحكم المغربي ثم عادت لترتفع مرة أخرى إبتداء من 
القر ن الثامن عشر » وقد:أكد لانزأن سعر قطعة الملح الواحدة كان يساوي في عهده 
٠‏ کكورى أي ما يعادل مثقالا واحدا » ولاحظ هو نفسه أن الثمن كان قبل 
سنوات قليلة من ذلك لا يزيد عن ٠٠٠٠‏ كورى وأرجع ذلك إلى إرتفاع طرأ على 
سعر الذهب ‏ واذا علمنا أن حولة جمل واحد من الملح لا تزيد على أربعة ألواح 
كما ذكر لانز نفسه فان ثمن الملح قد إنخفض عن ثمنه في زمن ليون الافريقي 
عشرين مرة . 
وقدأصبحت تنبوكتو في عهد المغاربة عاصمة لتجارة الملح بدون منازع ٠‏ 

وأصبح المشتغلون بتلك التجارة يخضعون لراقبة رجال الحكومة ولتدابير صارمة 
وصوهم إلى عاصمة إقليم السودان ” . 


Decastries, France, T. 2 P 267.(1) 


(۲) ليون الافريقي » ج ۳ ص ۸۲١‏ وذكر المصدر أن ثمن حل الملح كان يساوي في عهده ثمانين دقة 
ذهبية . 

(۳) المكان السابق . 

٠١۷ص‎ ۲ لانزج‎ )٤( 
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القمح : 

بدأت زراعة أنواع جيدة من القمح في مطلع عهد المغاربة بالمناطق الشرقية 
والغربي معا » غير أن الانتاج لم يكن كافيا فأصبح التجار يجتهدون في جلبه من 
سوس واقليم مراكش لتلبية الطلب المتزايد عليه وخاصة من قبل الموسرين في 
السودان 00 ْ 


التبغ : 

جلب الأوروبيون نبتة التبغ إلى بلاد السنغال ومن هناك إنتشرت زراعتهافي 
الشمال والغرب منذ القرن السادس عشر ولم تلبث منطقة وادي نون في المغرب أن 
أصبحت تضاهي في عهد السعديين أجود المزارع بانتاجها الوفر الجيد » وأحذ 
التبغ منذ منتصف القر ن السادس عشر مكانته كأحد السلع الرئيسية الموردة إلى 
السودان “ > وقد إنتشرت عادة تدخين التبغ في كل المدن واشتهر بعض الباشوات 
والعلاء من أمثال أحد بابا السوداني بأنهم كانوا مدمنين على التدخين » ومن 
البضائع الثانوية التي كانت تستورد من المغرب القصبات التي إستعملت في تدخين 
التبغ وكانت محاطة بخيوط من الفضة أو النحاس ومنتهية بغليون صغير متخ من 
الحجارة أو الفخار " . 


الحلود : 

رغم توفر السودان على الحيوانات ووجود حرفة الدباغة به » فان الحخلود 
الملونة المدبوغة جيدا كانت ف عداد واردات تلك البلاد وكان من خصائصها 
قابليتها للعطر يز بخيوط الفضة والذهب ولامكانية إتخاذ أدق الخفاف منها " . 


(۱) زبادية - مالك ص ۲۲۲ . 
(۲) لانز ج ۲. ص ۱۹۷ 
(۳) الكان السابق 
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الخيول : 


الصادرات “^ 
الكتب : 


جلبها التجار من المغرب ولكن لم تلبث حرفة الوراقة أن إزدهرت في تنبوكتو أ 
ودييني فأاصبحت الكتب تستنسخ ويعاد بيعها في مناطق السودان الختلفة وي : 


المغرب نفسه " . 


كانت هذه القواة قع التي إستخدمت كعملة لفترة طويلة تجلب من أماكن 
توالدها في خليج غينيا ثم أضبحت إحدى سلع الاستيراد الرئيسية من جهات ! 


متعددة » وقد توقف الاهتام بها في نهاية القرن التاسع عشر . 


أما صادرات السودان الى المغرب فكانت متنوعة وزادت أصنافها ا : 


زيادة ملحوظة منذ بداية الحكم المغربي » وسنذكر فيا يلي أهمها : 


الذهب : 


کان ياتي ني مقدمة الصادرات السودانية من حيث القيمة ولتزايد الطللب . 
عليه » فقد أكد أغلب المؤ رحين أن ذهب السودان كان يغطي إحتياجات المغرزب إ 
والأقطار الأوروبية معا كا انه كان يغطي وحده أثهان كل البضائع المجلوبة إلى : 


)١(‏ طلب أحد خلفاء ال ا خيول السودان وأوكل لباشا | ا اثها له /, السى الي 
من شرا 
مصدر سایق ص ه . أ 
(۲) زبادية ‏ ملكة ص ۲۲۲ . 


ار واوق ارت اون ن A‏ 
وبعد مرور سنوات قليلة أصبحت تر بية الخيول ما تاز به البلاد » بل وغدا نيول : 
ا ر ل ر 


الحنوب بحيث تبقى أثا ن بقية الواردات الأخرى فائضا في الميزان التجاري " › 
وكان الذهب يشحن في أكياس صغيرة على شكل مسحوق أو أوراق مطروقة » 
ونادرا ما أخذ شكل حبات أو قطع وكان يجلب من مكانه المراقبة من طرف الجيش 
المغربي إلى تنبوكتو ثم ينقل إلى سوس وميناء الصويرة . " . 
العبيد : 
يبدو ان تجارة العبيد ظلت على الحالة التي كانت عليها في عهد الأساكي فلم 
يقع توسع كبير في تصدير العبيد عن طريق النخاسة » وكان تجار العبيد كتجار 
املح يجنون أرباحا طائلة من تلك التجارة بالنظر للفرق الكبير بين ثمن الشراء 
ومن البيع » وقد أشرنا إلى ما أصاب النخاسية من كساد في عهد جؤ ذر لأن 
المالكين كانوا مجبرين على تقديم عبيدهم للعمل في بناء المنشات العسكرية 
المغربية » وكان أغلب العبيد من بين أفراد قبيلة ا لموسى الوثنية وكانوا بجمعون بعد 
الغارات ويباعون بعد ذلك بواسطة الوسطاء السودانيين في الاسواق الاسلامية" . 


ريش النعام و بيوضه : 

كان يصدر للمغرب وأوروبا حيث يتخذ للزينة بالنسبة للانسان ودواب 
الركوب أو للوسائد والمذبات › وقد إستعملته بعض فرق الحيش السعدى وفرقة 
حراسة السلطان » وكان بيض النعام وشحمه يصدران كذلك حیث يستخدمان في 
الزينة أو يدخلان في المركبات التي كانت تستخدم في علاج بعض الأمراض 
الجحلدية 0 


Assoi et Clerci Op. P 31 (1) 

Gat P'130(Y) 

(۳) الناصري -ج ٩۔ص‏ ۹۷ 
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الصمغ ِ 0 
E N‏ وض وابخوف وني جهات . 
أروان وأبراز 7 : 
الكور : ٣‏ 

ثمرة إفريقية منعشة أدخلها التجار السودانيون إلى المغرب في بداية القزن ٠‏ 
السابع E GSS‏ ۰ 
الحوز ۲٠١‏ ودعا 0 
التوابل : 

كالفلفل الأجر الصغير وبعض أنواع الأباريز . 

يبدو أن خلط أنواع التبغ للحصول على نكهات متعددة ولارضاء أذواق . 
امدخنين في خرب وأوروبا هو الذي كان يؤدي إلى قل نبتة التيخ من الشمال إلى 
الجنوب ومن الجنوب إلى الش)ال عن طريق التجارة 
۳ ) التجارة المحلية : 

إزدهرت الأسواق السودانية وزادت معروضاتها تبعا للتوسع التجاري ٠‏ 
الخارجي ولزيادة الاقبأل على مختلف الحاجيات الأجنبية والمحلية . 

وکانت تنبوکتو ودييني وغاو هي عواصم التجارة الداخلية ومراكز التبادل ' 
التجاري الخارجي » وقد كان نصف سكان تنبوكتو في عهد المغاربة من التجار 
الذين يعقدون الصفقات مع التجار الشماليين والمحليين » ولا يكن تضور شيء . 


(۲) لانز- المكان السايق . 
(۲) المجهول ‏ تذكرة ص ٠١‏ . 
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من البضائع الأساسية أو الك لية إلا ووجد في خازن تلك المدينة » وفي كل صباح 
كانت القوافل تصلل من ميناء كبارا أو تنطلق منه حملة بشتى الأصناف السودانية 
والمغربية والأوروبية ‏ . 

وكان كبار التجار يلازمون بيوتهم بينا يقوم السماسرة ولقبهم بالسودانية 
( تييفا ) والدلالون بالتوسط في العمليات التجارية . وتصدى التراجمة إلى تسهيل 
التفاهم بين رجال القبائل السوداء والتجار المغاربة » وكان هؤ لاء التراجة يجلسون 
في دكاكين التجار مع السماسرة » ويجررون العقود إن كانت الصفقات تستدعي 
ذلك . ورغم وجود كل أنواع السلع في الدكاكين فان بيوع الجملة كانت تفرض أن 
يقع التسليم في المخازن الملحقة ببيوت التجار » وأكداس البضائع في تلك المخازن 
لم تکن تدخل تحت حصر ” . 

كانت أسواق المدن الكبرى الثلاث دائمة تعمل من الصباح إلى ما بعد 
غروب الشمس مع تعطيل التجارة آيام الجمع والأعياد وأيام الاحتفال بتنصيب 
أحد الباشوات أو عودة الجيش من إحدى حلاته » أما في القرى فكانت هنالك 
دكاكين بسيطة تعرض فيها السلع المحلية وغالباً ما كان صغار التجار يفترشون 
الأرض مع تظليل المكان بسعف النخل أو أغصان الأشجار اليابسة > وي كل قرية 
أو جهة كانت تعقد سوق في كل يوم من يام الأسبوع يؤ مها سكان الناحية لتأمين 
إحتياجاتهم ومبادلة انتاجهم ويضرب التجار صبيحة يوم السوق خيامهم آو 
يتخذون هم متاجر تحت شجرة أو على الأرض العراء . 

السوق الكبرى : عقدت هذه السوق كل أيام الأسبوع كا أسلفنافي 
كبريات المدن السودانية حيث المراكز الحكومية وموظفو الإدارة > وفي هذه المدن 
تقع عمليات التبادل الكبرى وتشحن القوافل بمختلف السلع » غير أنه كان 
بخصص يوم من آيام الأسبوع لبادلة السلع مع تجار المراكز الصغرى والأرياف 


۷۷ المجهول - تذكرة ص‎ )١( 
٠٥٤ لانز ص‎ )0( 
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ويدعى ذلك اليوم بيوم الوق وفي فصل الصيف فها: بن مايو ويونيه كانت 


السوق الأسبوعية تفتح بعد الثالئة ظهراً » وكان وكلاء تجار تنبوكتو من سماسرة ا 


ومولقين وتراجحمة يبكرون إلى الدكاكين فيعيدون ترتيب البضاعة وتنظيف الموازين 


والمكاييل ويرشون المشالك والطرق بالماء دفعاً لتناثر الغبار » وفي ذا الوقبت أ 
تتوارد مئات الدواب ٠‏ وخاصة الحمير من الحجهات الأربع عحملة بالمنتوجات : 
الفلاحية من حبوب وفاكهة وحيتان وأساك ومردفة بقطعان البقر والغنم والماعز إ 
وببعض الغزال والنعام » ويأتي البهل ( اليول ) محملين أبقارهم البطيئة بالجلود ‏ 
المدبوغة وسلال القطن وأحمال الأراشيد وكرات المطاط الخام وأنياب الفيلة المجلوبة , 
أصلاً من فوتا جالون وخليج غينيا » أما التوارك فيدخلون المدينة من الشمال تمتطين : 


والسمن والعسل » ويأتي البرابيش على أقدامهم ومعهم قطعان الماشية من جمال , 
وماعز وأحمال من ريش النعام وبیوضه ودهونه”“ وبحد ساعتین أو ثلاث من آذان ا 
الفجر مخرج المنادي معلناً إفتتاح السوق باسم الأمين وأمناء الحرف  .‏ ويجدأ 
المشترون في السوق جميع ما يرغبون في شرائه أو مبادلته بامنتوجات التي يحملوما ' 
معهم » فهناك السلع الأوروبية والمغربية » والبنادق ومسحوق البارود وا حبوب ; 


والكولا والتبغ والسكر والملح والشمع »> ومن أغرب ما يصادفه الاإنسان في تلك 
ا رجال قری دیرما i 8 e‏ معهم من مسافات بعيدة 


الذين يدفحون قطعان ابقارت مقابل بضعة رؤ وس من i‏ وبعض الثياب : 
المزركشة والحلى ”"» ومنذ الظهيرة يقصد الخر باء إلى دكاكين اللحم الذي غالباً ما : 
يدق ويشوى أو إلى صاحب الكسكس الذي يصنعه بالتوابل والخضار ولحم البقر .. 
أو الخنم أو الدجاج فينالون نصيبهم من الطعام ثم يتناولون الشاي الأخضر ‏ ' 


)1( السعدي ص رفا 
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ويعدون أنفسهم بعد ذلك للعودة إلى قراهم . 

ولم تختلف سوق ديبني الأسبوعية عن مثيلتها بتنبوكتو باستثناء كثرة 
المنتوجات الاستوائية التي ترد إليها وقلة البضائع الأوروبية إذ لا يرد إلى دييني من 
هذه الأخيرة إلا ما زاد على حاجة تنبوكتو » غير أن هنالك ميزة اختصت بها الناحية 
الخربية وهي تنظيم الأسواق المحلية الصغيرة بسبب كثرة المدن والقرى القريبة من 
عاصمة الغرب » وضعف الجذب التجاري في دييني بالقياس إلى تنبوكتو . 

وقد عرفت دييني يومها الأسبوعي في الوقعت الذي كانت سوق التبادل 
الخارجي دائمة باستثناء يوم الجمعة » كا أن مدينة سان الواقعة إلى الجنوب منها 
عرفت نفس النظام أما بقية المراكز فإن أسواقها كانت تفتح يوماً أو أكثر كل أسبوع 
وهي طريقة جلبها المغاربة معهم إلى هذه الجهة من السودان . 

وما دام تنظيم الأسواق في الجهة الغربية كان يتاز بالأحكام والضبط فإننا 
سنذكر أيام السوق والحهة المقامة فيها وهو شيء يكن أن نقارنه مع أي جهة من 
جهات المغرب الآخرى : 


أيام السوق 


كل يوم ما عدا الجحمعة 
الأحد / الائنين / الثلاثاء 
السبت 


الثلاثاء / الأربعاء / الخميس 
السبت / الأحد 
الخمیس 


{o0 


كل يوم ما عدا الجحمعة 


إن أهم ما كان يتبادل في هذه الأسواق المصنوعات الجلدية والحديدية ‏ 


والنجاسية والأثواب والخضار والفلفل الأسود والأحر والح والبصل والفواكه 


واللحم والكولا والزبدة النباتية والشاي الأخضر والحطب والحبوب والعاج وريش 
النعام والصمخ والموأشي :والحهام والسمك المجفف والدجاج والبيض + وقد | 


احتصت ديني بسوق النخاسة وسان بمسحوق الذهب والمطاط والكولا والقواقع 


التي كان سكان نيجرأيا الغربية 'يأتون. بها وبحصلون من وراه بيعها غلى أرباح " 


کبەرة” . 


(۱) لانرج ۲ ص ۲۹۷ 
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۲) طرق المواصلات ووسائط النقل 

كانت طرق المواصلات البرية والنهرية الشريان الذي يتدفق فيه النشاط 
التجاري داخحل السودان نفسه » ومن السودان نحو الشمال » وتيزت فترة الحكم 
المخربي الأولى للأقاليم الواقعة جنوب الصحراء » مع ما رافقها من حرص على 
حاية المسالك الصحراوية وتأمين النقل النهري وزيادة الرحلات بين الشمال 
والجنوب بحكم الترابط السياسي » تعيزت بزيادة عدد القوافل وتضاعف الأحجام 
والأوزان المنقولة ‏ فارتفع عدد الابل في القافلة الواحدة إلى مايقرب من ^١ 4٠٠١‏ 
تحمل ۰ طا » وکان هناك حوران آساسیان في التعامل التجاري في بداية القرن 
السابع عشر ء حور شمالي جنوبي من مراكش إلى تنبوكتو عبر أقا وتندوف وتاودوني 
وأروان وأبراز » وحور شرقي غربي تستخدمه السفن من دندى إلى المحمدية وسان 
عبر کوکیا وغاو وتندیبي وبوریم وبامبا وکارابارا وتوغایا وکابارا وتندیرما وبارا 
ودييني 5 

ما المسالك الثانوية فكانت تأخذ إتجاهات تلفة وتر بط بين أقاليم السودان 
ومدنه شرقاً وغرباً شالا وجنوباً . 

وخسب هذا فإن وسائط النقل كانت مختلفة متباينة . 

فهناك النقل البري البعيد الذي يعتمد على الال » وقد استخدمت هذه 
الواسطة في نقل البضائع بين المغرب والسودان » وبين الموانيء السودانية الواقعة 
على نهر النيجر شالا والقرى الواقعة على أطزاف الصحراء » وكاننت تلك 
المسافات تبلغ بضخ مئات من الكيلومترات 1 

أما النقل القصير الذي يفتضي إيصال أحال من قرية إلى أخرى » أومن 
الميناء إلى المدينة فقد استخدمت فيه ثلاث وسائط وهي الحمير للمسافات التي لا 
تزيد على ثلائين كيلومتراً والثيران للمسافات التي تتراوح بين عشرة وعشرين 


(۱) لائزج ۲ ص ۱۹۷ 


«4o¥-= 


كيلومتراً وا لما لة العبيد لللمسافات الأقصر من ذلك » وقد استخدم هؤ لاء المالة 
بصفة خاصة داخل المدن أو الجهات الغابوية التي لا تستطيع دواب الحمل 
ولوجها » لكثافة آشجارها ولحمياتها وذباا . 


ثم كان هناك النقل النهري الذي استخدمت فيه آلاف السفن المتتخذة من 


الأعشاب وا لخشب والجلد وبعض تلك السفن كان يقطع المسافات ا 


قد تصل إلى سبعة أشهز . 


وکانت وسائط النقل غالية في عهد المغاربة ہب الحاية التي كانت تقدم 


للقوافل والسفن » وقد رأينا سابقاً أن فرقة من الجيش كانت ترافق كل قافلة متجهة 
إلى المغرب كا رأينا السفن التابعة للجيش تخفر أحمال البضائع المنقولة على متتن 
سفن التجار » وقد كان على المسافر الذي يود التوجه مع قافلة إلى تافیلات أن يدفع 
ما بين ثا نية وعشرة مثاقيل ذهبية مقابل ركوبه وطعامه وآمنه ومساهمته في أجرة 


الكشافة والادلاء » وبالنظر للاقبال على شراء دواب الحمل فإن تمنها كان مرتفعاً : 
جداً وحاصة في فصلي الربيع والخريف » غيرأن أجرة ال مالين العبيد كانت متدثية . 


زيادة على أن العبد يتوفر غلى الذكاء ویستطیع أن مجمل الأخبار والرسائل ویبذل 
الحياية لنفسه ويتجنب مواطن الخطر ويحافظ على سلامة ما يحمله من بضباعة . 


: طرق القوافل‎ ١ 


فصلنا القول في مطلع الفصل الثالث عن الطرق الصحراوية الأربع E‏ 
المؤدية من مصر وفزان إلى كوكيا وغاو » ومن طرابلس وقسنطينة و لى 
تنبوكتو ومن وهران وتلمسان وتوات إلى حوض النيجر الأوسط ومن ا عبرآقا . 
وتندوف وتاودوني إلى تنبوكتو » وأشرنا إلى الأسباب التي أ دت في بعض العهود إلى , . 
إهمال الطريقين الأوليين” وتجول التجارة إلى الطريق الثالثة ثم شرحنا الدوافع : 
التي حدت بالمنصور السعدي إلى إعجاد الطريق الرابعة التي أصبحت منذ ية 


٠۹٦ زيادية - مالك ص‎ )١( 


= fA 


القرن السادس عشر أهم مسلك صحراوي نحو السودان 2 

إن الطريق المخزنية أو السلطانية التي اعتمدها السعديون في الوصول إلى 
غالكهم السودانية » والتي تبتدىء من مراكش وتنتهي عند تنبوكتو تأخحذ في الواقع 
إتجاهات متعددة ولكنها كانت تلتقي حتاً عند المراكز ا لموجودة على هذه الطريق وهي 
تندوف وتاودوني وأروان وأبراز . 

فعند الخروج من مراكش كانت القوافل تسلك طريق خوانق الأطلس إلى 
قرية تزنتيست عند ثنية كلاوة ( ۱۷١‏ كيلومترا ) ومنها إلى قرية تالوين ( ٠١١‏ 
کیلومتراً ) » وعند تالوین كان هناك طریقان : 


الطريق الأولى تتجه من : 
تالوین / تازناخت / فم زکید .م 
-فم زکید / درعة كم 
-درعة / فم الدفيلي e‏ كم 
- فم الدفيلي / مركالا ۰م 
مركالا / تندوف ۲ كم 
- أما الطريق الثانية فتسيرمن : 
- تالوین إلى طاطا .م 
طالطا اقا ك.م 
أقا/ فم العشار م 
-فم العشار / تندوف No:‏ ك.م 
-تندوف / تاودوني .م 
- تاودوني / أروان ١‏ كم 
د روان / تبوکتو كم 
تنبوکتو / کابارا ۸ كم 


- £ 


فالمسافة من مراكش ل کابارا عن طریق مركالا تبلغ E‏ ك. م بيغا لإ 
تزید عن ۲۳۳۸ ك .م عن طریق اقا . 


وقد استعمل الجيش المغربي في السودان وكذلك بعض القوافل التجارية 
طريقاً أخرى توازي الأولى وتقع إلى الغرب منها وكانت تدعى طريق ولاته"» 
وكان المسافر ون يتجهون منذ حر وجهم من تنبوكتو نحو الخرب إلى مدينة رأس الماء 
ثم يأخذون الاتجاه الشمالي الغربي ضمن بلاد قبائل السراكولي والتوارك إلى ولاته 
ثم إلى بئر الوجاف ويدخلون منطقة الجوف الرملية القاحلة وبعد مسافة تقارب 
٠١‏ ك . م يصلون إلى بئر المريتي الغزيرة ومنها إلى بئر المزيريب ثم بثر الشقة ثم 
بئر الترترات ثم تندوف » وطريق ولاته وإن كانت العيون والآبار فيها قليلة فهي 
أقصر من الطريق الأول بنحو ٠٠١‏ ك. م وقد استخدمها الجيش المغربي في توجيه 
البريد السريع وفي الرحلات التي كان حرص على أن تتم في نطاق من السرية ٠”‏ 
ویبدو أن طریق ولاته كانت آهم من طريق تاودوني قبل ان يذل السعديون 
عنايتهم ذه الأخيرة > فقد ورد ذكر ولاته في كثير من المصادر كعقدة لا مندوحة 
عنها للوصول بذهب السودان وخيراته إلى المغرب ٠‏ ومع إدراكنا لرغبة: الشغديين 
في وضع التجارة تحت مراقبتهم وحمايتهم يتبين السبب الأصلي في عدم بذل العناية 
لتلك الطريق التار يخية المختصرة . 

ومها يكن من مر فإن مراحل الطريق المخزنية التي كانت تبتديء من بثر أو 
بمحطة للاستراحة وتنتهي عند بئر أو حطة أخريين كانت تلعب في العهد المغربي 
الذي نعالجحه ما لعبته الموانيء في البحار والمحيطات بعد ذلك في ميداني نقل 
الحضارة والتجارة » ولم 'تشكل الصحراء في ذلك الوقت عائقاً مام التواضل الذي 
لم يفقد عمقه وقوته رغم العوادي والنكبات التي عصفت بالمغرب والسودان معا 


(1) للاستزادة في الإیضاح یراجع : کنال - مصدر سابق ص ۱۸۳ . 
(۴) تختلف الطريق الأخبرة عن تلك التي سلكها جؤذر حيث رأينا نه لم يعرج عل أروان : 
™( السعدي - ص ۱۷٤‏ : 


a 
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بعد موت المنصور الذهبي e‏ قیام التجارة النفعية وعمليات اصطياد 
العبيد" . 

فلقد كانت القوافل تسلك الطريق المخرنية طيلة أيام السنة تقريباً » وكان 
عددها يتضاعف في أوائل شهري ابريل واکتوبر“» ولم تكن نہاية سفرها عند 
مراكش حتاً بل إن البعض منها كان يقصد إلى ميناء الصويرة على المحيط الأطلسي 
حيث الوسطاء اليهود والتجارة المباشرة مع أوروبا » إن بعض القوافل الصغيرة 
كانت تقطع المسافة من تنبوكتو إلى الصويرة في ستين يوماً*؛» ولكن بالنظر لظروف 
حياتية وأمنية فإن المسؤ ولين عن تسيير القوافل في تنبوكتو كانوا يرفضون أن تسير 
قافلة يقل عدد جمالها عن ستين جملا وإلى جانب الطريق المخزنية الرليسية 
الشمالية الجنوبية » وطريق ولاته الثانوية'"ء كانت هنالك طرق للقوافل تؤدي من 
مدن السودان الكبرى إلى القرى الواقعة في الأطراف الجحنوبية للصحراء » ومن 
الشرق إلى الغرب وسنذكر أهم تلك المسالك مع مسافاتها : 

طریق بوریم - تابا بنکورت » مسافتها ۲۳٠۰‏ ك. م تبتديء من ضفة نهر 
النيجر الشمالية ( على بعد ٠٠١‏ ك. م شال غاو ) وتسير مع وادي تلمسي باتجاه 
الشال الشرقي » وتوازيها طريق أخرى تجتازها القوافل ضمن بلاد التوارك › 


)١(‏ المكان السابق 

(۲) یراجع على الخصوص بوفیل - مصدر سابق ص ۷٤‏ 

B. Matip «heurts et Halheurs des rapports Europe et Afrique (XV° au X111.S.) (") 
Paris 1960 - P46 

Gat. op. cit P126( 4) 

(ه) المصدر السابق ص ٠١٤‏ 

() لانزج ۲ ص ۱۹۷ 

(۷) لقد ظلت الطريقان شريانين مهمين للنشاط التجاري بين المغرب والسودان إلى نهاية القرن التاسع 
عشر حيثٹ عمدت القوات الفرنسية إلى شت طرق السيارات لاستكال احتلاما للسودان 
والسنغال » ولم تحل سنة ٤‏ حتی أكملت فرنسا إنشاء طريق سان لويس - آكادير » وتغيرت 
صورة المواصلات التي ظلت منذ بداية التاريخ البشري تعمل بهمة وفاعلية بين ا مغرب والسودان - 
السوسي - المعسول ج ٣‏ ص 4٠٦‏ وزيادية - مالك ص ۲۹۷ . 
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وكان المسافر يقطع كل واحدة منهها في اثني عشر يوماً . 
- تنبوكتو .- بوجبيهة إلى الشرق من أروان ٠٠١‏ ك. م 


كوندام - رأس الأء ۸٠‏ ك. م ء وكانت هذه الطريق تحاذي الطرف الجنوبي 


لبحيرة فاكوبين وتقطع في أربعة أيام . 
- نیاتونکي - لیری ٠١‏ ك. م تجتاز البحيرات والمستنقعات جنوب کوندام 
وتقطع في آسبوعين . ! 


- موبتي - سیغو ۲۳۰ كم تمر هذه الطريق شال دييني ضمن منطقة 
المستنقعات وكان يستخدم فيها الحمير والجال على حد سواء » وكان_المسافر 
يقطعها في عشرین يوماً : 
- دیيني - مسیغو ۱۸۰ ك. م تمر ضمن بلاد البامبارا ٤‏ وتقطع في اثني عشر 


0 


یوما . 

ويجب أن ثذكر هنا ثلاث طرق للسفر البعيد أيضاً تذهب الأولى من تنبوكتؤ 
إلى مصب نهر السنغال ويستغرق السفر عليها خسة وثلائين يوماً » وتصل الثانية 
بين تنبوكتو ومدينة شنقيطي في بلاد . إطار ومدة السفر عليها إثنان وثلاثون يوماً ء 
وتر بط الثالثة بين تنبوكتو وغاو وكانو وبورنو ويضي المسافر في هذه الطريق عندها 
یصل نہایتها شهراً كاملا . 


۲ - المنازل وسلامة القوافل : 

من السهل تصور المتاعب التي كان يصادفها المسافر في رحلته المضنية التي 
فد تستغرق ثلالة أشهر» فزيادة على قسوة الناخ »> وكثرة الزوابع ۰ وانتشار 
ألعروق الرملية أو الحادات الحجرية وقلة المياه كانت مشكلة الأمن والتعرف على 
Gat. P134(4)‏ 
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المسالك وتوفير العلف لدواب الحمل من بين المشاكلم التي حزص السعديون على 
تذليلها وإيجاد الحلول ما . 

وعلى امتداد عشر سنوات من بداية الحكم المغربي للسودان » قامت 
اللحطات الصحراوية باهم دور في تخفيف المصاعب والأخطار التي كانت القوافل 
تواجهها في السابق » وقد استمرت المحطات تؤدي واجبها بعد تلك السنوات 
العشر غير أن الإشراف عليها انتقل إلى رجال القباثل . . 

كانت توجد في السنوات الأخيرة من القرن السادس عشر سبعة منازل كبرى 
ثلاثة منها بشما ل الصحراء » وثلاثة في جنوبها » وواحذ في الوسط . 

فمنازل الشما ل هي تزناحت وأقا والمحمدية ( تارودانت ) ومنازل الجنوب 
آبراز في شما ل تنبوكتو وأروان وولادته » أما المنزل أو المخطة المتوسطة الكبرى 
فكانت تندوف.» وبالاإضافة إلى تلك النازل كلفت حكومة المخزن رؤ ساء القباثئل 
الذين كانوا يظعنون مع قبائلهم في الفياني الواقعة بين المحطة والأخرى بنصب خيام 
عند کل بثر أو أي مصدر ماء آخر بحيث لا يزيد الفارق بين مجموعات الخيام عن 
ميلا » والزمتهم ببذل الحماية للقوافل في الأماكن التي ترتادها قبائلهم وكل 
شيخ تتعرضن عنده قافلة للسوء ينال عقاب المخزن ٤‏ وقد جمع المنصور شيوخ قبائل 
الصحراء في قصره وأخذ منهم العهود بذلك” . 

لقد اختير منزل تزناخت ليخدم قوافل التجارة التي كانت تسلك المعبر 
الشرقي المؤ دي من تالوين إلى فم زكيد » وتقع تزناحت على السفوح الجنوبية 
بال سيروة الشاهقة وفي مدخل وادي الكوبية الذي ينحدر تدرييا إلى درعة » 
وكانت المنطقة ذات حصب كبير » إذ جاءت فيها المزروعات والفواكه » وحفلت 
أرباضها بالمراعي الخضراء » أما القرية نفسها فقد كانت تضم حياً خاصاً بأصحاب 
الخدمات من حدادين ونجارين ووسطاء تجاريين وأغلبهم من اليهود الذين كانوا 


٠د ابن القاضي - المنتقى المنصور ص‎ )١( 
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يعدون كل وسائل الراحة للتجار مقابل أثا ن وتكاليف كان يجددها عامل الناخية في 
أغلب الأحيان » وعا لا شك فيه أن اليهود كانوا يلعبون هم الأدوار في تلك ا 
وغبرها من عقد المواصلات الرئيسية" . 


واحتلت أقا مكانة سجلاسة كعقدة في المواصلات الصحراوية وأصبحت 
شهرتها لا تضاهى كواحدة من محطات. التجار في تاريخ التجارة بين اللغرب 
والسودان » وفي أفا كان المسافر جد كل حاجته من الطعام واللحم والسمن 
والعسل » ويجد الأوى والاسطبل .. وتكفلت السلطة المحلية التي كانت إلى نظر 
العامل بحراسة أمتعة المسافرين وبضائغهم › وإن ضاع شيء جرى التحقيق 
الدقيق لمعرفة الجناة أو دفع تعويض ما ضاع من بضاعة من آموال الدولة المخزونة 
بالمدينة » وكان المسافر جد التسهيلات والراحة وكأنه في بيته وبين أفراد عشيرته > 
وكانت الماية تبذل بالشكل ES‏ خرجت من أقا أو تغذ. السير 
اللوصول إليها » وقد تحمل بعض القوافل القناطير من الذهب والأحجار الكرية 
فلا تخشى عليها في المدينة أو في الطريق من E‏ اللصوص ”“ وكان لليهنود حي 
حاص باقا قوامه ثلاٹون بیتاً”'. 


وخدمة للمسافرين على الطريق الساحلية الغربية المارة بولاته فقد أنشأ أحمد 
المنصور مدينة المحمدية وسط سشهل سوس الخصب وعند ملتقى طرقه» وكان 
المسافر يصل إلى هذه المدينة من تندوف عن طريق مركالا أو من الساحل مرورا 
بمدينتي كوليمين وبوزاكارن » وكانت طريق المحمدية هي أقصر الطرق المؤ دية إلى 
ميناء الصويرة » وقد وصف الفشتالي تلك المدينة وأبرز أهميتها التجارية فذكر 
بأنها « من مشيدات مولانا الأمام المهدي رضي الله عنه » قاعدة بلاد السوس وأم 


القرى والأمصار وملاك باب السردان » ذات القصور المشيدة » والأواور ين الموظفة 


R. Mauny les juifs d’ Afrique noire. Dakar 1949 P360 (1) 
٩٩ ابن القاضي 8 المنتفى ص‎ ( 
۷١ السوسي - خلال جزولة ج ۳ ص‎ )۳( 
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والر باط » والأنهار الطردة والمساجد المزخرفة » والمآذن المقرطة بلآليء النجوم 
المشنفة إلى معاصر السكر الجاثمة حواليها جثوم أهرام مصر» . "© . 

ولم تكن المنازل الجنوبية التي بذلت ها العناية أيضا واجتهد الملخزن في أن 
يوفر فيها ما في المستطاع توفيره من حاجات وتسهيلات المسافرين بالتي تقل أهمية 
عن أخواتها في الشما ل » ولكن بالنظر للظر وف الحياية في الجهات التي أقيمت فيها 
تلك المراكز فان خدماتها كانت متواضعة نسبيا » فقرية أبراز بحکم وقوعها شما ل 
تنبوكتو في منتصف الطريق بينها وبين أروان » وبالنظر لوجود بثر عزيزة بها وهي 
بئر ( التويرات ) فاا حازت على إهام الادارة المغربية بالسودان » وكان قسم من 
الرماة المغاربة يعسكرون بها ويجحتجزون القوافل التجارية بها حتى تدفع ما عليها 
من واجبات لبيت الال أو إذا كان هناك خطر من توجهها الى تنبوكتو عبر الطريق 
اللطروق من رجال التوارك وقبيلة البرابيش . وذكر المجهول ان الجيش إحتجزلدة 
شهرين قافلة من الملح في إبراز قبل أن يسمح ها بالذهاب إلى تنبوكتو “ . 

وكانت النازل المعدة لاقامة التجار واراحة الدواب فى أروان واسعة ونظيفة 
ووجد المسافر ضالته في الدكاكين الصغيرة وسط المدينة »> وکانت بعض 
المعاملات التجارية تجرى فى آروان نفسها حيث يستبدل عرب البرابيش بعض 
ماشیتهم با للح والثياب والبقر السوداني ذي.السنام . 

وني تحطة أو منز ل تاودوني حول السكان وادي التيليغ ذا المياه العذبة الدائمة 
والزراعة الفصلية إلى محطة لاستقبال المسافرين » وقد رأينا سابقا أن تاودوني 
وتغازي الغزلان کانتا تابعتین لباشوات تنبوکتو » وکان يوجد على رأسه) حاکم 
برتبة قائد » وقد ظلت المحطتان ت ديان وظيفتيهي) فى خدمة التجار إلى نهاية القرن 
الماضي “ 
(۱) الفشتالي ص ۲٠٤‏ 
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واحتفظت مدينة تندوف بأهميتها كعقدة للمواصلات الصحراوية » وقد 
ذكرنا أنها كانت تابعة لأقا في عهد الدولة السعدية » وكانت عساكر العامل ثذرع 
الطريتق بين المدينتين خدمة للتجار وحاية لأثقاهم . 

وفيا عدا الحطات والتازل السبعة الكبرى بذلت عنابة أيضا لنازل أخرى 
أقل آهمية وكبرا » وقد تردد كثيرا في الفترة المعنية بالبحث إسم تخازى التي كانت 
تضم جلة من البيوت لايواء المسافرين وشنقيطي في جبال أدرار ” التي إشتهرت 
بنخيلها وينابيعها » ويظهر أن السعديين إجتهدوا. في إكتشاف أماكن تواجد المياه 
الجوفية القريبة من السطح » وفجروا فيها آبارا إرتوازية عملوا على جايتها من 
الزوابع الرملية » وكبجوا جاح الأعراب الذين كانؤا يتحينون الفرص لازعاج 
المترددين ,عليها " . 
٠.‏ أماني جهات المران شال وادي درعة فقد شجع السعديون سدثة 

الزوايا ء وهي دور للعلم والتعبد » علن فتح زواياهم أمام المسافرين وتحويلها إلى 

ما يكن تسميته اليوم بالأبناك والى منازل لاقامة الأغراب » وبالنظر لا كانت تحتله 
تلك الزوايا من إحترام وتقديس عند رجال القبائل فانبا ظلت وعلى مدى قرون من 
إنتهاء عهد المنصور أفضل المنازل لاستراحة التجار » وكمثال على أهمية ,الزوايا 
ودورها التجاري والائهاني:ما أورده السوسي من أن أحد الشوار اسمه سيدي 
إبراهيم نهب إحدى الزوايا بسوس وحمل منها عشرين ألف قنطار من الذهب " : 

وغا كان يلفت النظر زمن الادارة السعدية بالسودان أن حاميات عسكرية 
كانت تقيم باستمرار في بعض المحطات المنقطعة لغرض بذل الحاية للتجارة .وف 
الأوقات التي كان حبل: الأمن يضطرب أو يلوح ما ينذر بوقوع خطر ضد قافلة 
كانت فرق صغيرة من الجيش تصطحب التجار في ذهايهم ومجيئهم » وقد حدث 
Gat P 134 (1)‏ 
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ذلك باستمرار في الطريق المؤ دية من تنبوكتو إلى ابراز التي كان التوارك والبرابيش 
یترددون علیها » ونی طریق تنبوکتو کابارا حیث کانت فرق من جیش الفاسیین آو 
المراكشيبن تتبادل الحراسة والمراقبة ”“ » وكانت تلك الفرق تقيم في مراكز مراقبة 
صغيرة منبثة على طول الطريق . 

ومن جملة منجزات السعديين في ميدان خدمة القوافل تنظيم مهنة التكشيف 
والقيافة وقيادة القوافل » ويبدو أن كل مجموعة من تلك الفرق كان ها أمين يقيم في 
تنبوكتو أو أقا » ولا يقبل أي دليل لا يكون له لام كاف بالطرق الصحراوية بحيث 
يكون مستذكرا لكل نبع ماء وجبل وعرق وحادة وشجرة » وعارفا بأماكن الرعي 
على الطرق » ومتمكنا من المعلومات الفلكية كمواقع النجوم واتجاه الرياح “ 
وبعض أولفك الأدلاء كانوا معدودين من أفراد الجيش أو من سكان جنوب 
امغر" . 


: النقل النهري‎ ٣ 

کان النقل على نهر النيجر أهم وسيلة لحمل البضائع داخل السودان وأكثرها 
أمنا وسرعة وأقلها كلفة › فأهم مدن السودان كانت واقعة على النهر مباشرة أو قريبة 
منه عدا أن السفينة الواحدة التي لا تكلف صاحبها علفا أو ماء ولا تنفق كا تنفق 
الدواب تستطيع أن تحمل من ستة إلى عشرة أطنان أي ما تحمله قافلة عدد دوابها 
٠١‏ جلا » وكانت السفن والعبارات النهرية العريضة التي تسر بالتجديف 
تقطع المسافة بين كوليكورو بالقرب من باماكو وبين إقليم دندى في سبعة شهور مع 
التوقف الضروري للشحن والتفريغ على طول هذه المسافة البالغة ك . م. 

كانت المواصلات النهرية تبتدىء فيا وقفنا عليه من ميناء يورو ببلاد دندى 
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وهو ميناء وأسع يحتكر التجارة ووسائط النقل فيه رجال السنونغاي › وتقصد السفن 
بعد ذلك إلى ميناء أنشونغو قاطعة مسافة تبلغ ٠٤١‏ ك. م » ومن هنا إلى ميناء تنشى 
الذي لا تبعد عنه كوكيا إلا مسافة قصيرة ”“ وبعد قطع خسين كيلومترا تدخل 
السفن ميناء غاو » ويكون على الربابنة أن يتفادوا المساقط المائية ويتحاشوا 
الاصطدام بعشرات الجزر المرتصفة وسط النهر قبل وصوهم الى ميناء بوريم علي 
مسافة ٠٠١‏ ك . م من غاو » ويأخحذ النهر بعد بوريم إتجاها غربياشرقيا » 
والمسافة من هنا إل بامبا تصل إلى ٠١١‏ ك . م » وتر السفن بمحاذاة موانيء صغيرة 
هي على التوالي كارابارا وتيركا وطوغايا قبل آن تلقي مرساتها في ميناء كبارا ( المسافة 
بين بامبا وكبارا. عن طريق النهر ٠٠١‏ ك . م) ولم تكن كابارا. التي تبعد عن 
تنبوكتو بشما نية كيلومترات هي الميناء الوحيد للعاصمة » بل كانت السفن تتقدم نحو 
الشمال وقت الفيضان فتصل إلى الميناء الصيفي المسمى كرونزوي ‏ البجيد عن 
تنبوکتو بنحو خسة یلو مترات . 

لقد کان مرسی کابارا آهم ميناء سوداني في مطلع القرن السابع عشر» وکان 
رصيفه متطاولا من الشرق إلى::الغرب على مسافة ثلاثة كيلو مترات تزججم عليه 
السفن والعبارات كخلية للنحل ” . ولضان العمق اللازم عند الرصيف كان 
قائد الميناء يوظف عددا من العال لنقل الأشواك والحجارة والطين المشوي ووضع 
ذلك.بعضه فوق البعض الآخر عند تماس الماء مع الأرض . ولم يكن الدجول الى 
الميناء سهلا » ذلك أن بعض الجزر الحافلة بالأعشاب الطويلة كانت تنتشر قبالة 
المدحل » ولكن السكان تمكنوا من إحداث فجوة واسعة بات في وسع القن من 
حولة ٠٠‏ طنا أن تدخل'منها إلى الميناء » وكان عمال الميناء كلهم من العبيد الذين 
يذرعون المكان واضعين حبالا غليظة لجر السفن وللتحميل فوق أكتافهم » أما 
التجار فقد أعدت هم خيام صغيرة يستر يحون فيها أو ينجزون أعماهم التجارية 
)١(‏ السعدى ص ٠١۲‏ 
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منها » وفي الطرف الشرقي للميناء كانت تقف سفن الصيد الطويلة الضامرة › 
وعلى فسافة قريبة منها على اليابسة كان الصيادون يعرضون أسماكهم للبيع أو 
يضعونها لتيبس تحت أشعة الشمس المحرقة » وبصفة عامة فلقد كان ميناء كبارا 
كأي ميناء في المغرب أو أوروبا من حيث كثرة القوارب وتعدد الأجناس واختلاط 
الباعة بالزبائن وكثرة المتاجر الصغيرة التي لم تكن تبتعد عن المرسى إلا قليلا ء 
وازدحام الرصيف بالحالين ودواب الحمل مع تعالي صخب الس سرة والدلالين“ . 


وتلاقي السفن التجارية المتاعب الحمة عندما تتجه من كابارا نحو الغرب » 
فمياه النهر تضيع في سهل الفيضان الواسع ولا يضبح إلا في مقدور العارفين 
بالمسالك الائية الاهتداء إلى الطرق الأكثر والأقل أنصابا » وكانت السفن القوية 
المتخذة من الخشب المشدود بالحبال هي التي تتمكن من السير إلى ميناء دييرى على 
بعد تسعین کیلومترا جنوب تنبوكتو » وكانت أهمية دييرى تأتي من قرب مينائها 
المستنقعي الموبؤ من مدينة كوندام " وني وقت الفيضان تستطيع السفن الجلدية أن 
تربط بين المدينتين » وتتجه السفن بعد دييرى إلى ميناء ساراتيرى وسط مياه ضحلة 
منتشرة على مد البصر » وتقطع السفينة المتوسطة مسافة ٠٠‏ ك . م بين المدينتون في 
سبعة أيام وقت الشح وفي يومين زمن الفيضان وتواصل السفن طريقها نحو ميناء 
نكوما القريب لتدلف بعده في مياه بحيرة كورارو الضحلة الكثررة الأعشاب . 

وعند وصول السفن إلى ميناء كونا تكون قد قطعت مسافة مائة وثلائين 
كيلومترا منذ إنفضاها عن ساراتيرى السابقة الذكر . وقد إشتهرت كونا في عهد 
المغاربة شهرة مدوية باعتبارها ا لمكان المفضل للمبادلات التي كانت تجرى بين تجار 
الشرق وتجار الرقيق من قبائل البهل . وج مسيرة السفن نحو موبتي ثاني أكبر 
مدينة ف مسينا کانت تبتديء متاعب التجار في تلك البلاد الوثنية » وقد كان 


)١(‏ المكان السابق 
(۲) تبعد کوندام عن دیرری بنحو ۳۰ ك. م 
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الجيش المغربي يشكل دوريات للحراسة » ويضطر الجيش المقيم في قلعته بتانديرما 
إلى التحرك بانتظام لتأمين سلامة السفن والطرق البرية ‏ » ولا تبعد موبتي عن 
دیيني الا بنحو ٠٣۰١‏ کيلو مترا » وهي مسافة كان الملاحون يقطعونها بصعوبة أقل 
بالنظر لاتضاح سير النهز ووجود الأعماق المناسبة ”“ » ويجب التنبيه إلى ان السفن 
استخدمت هنا مياه نهر ( باني ) وهو أحد روافذ النيجر الذي يبتعد مجراه أو سهل 
فیضانه الواسع نحو الغرب داخل بلاد مسنا » فهذا الرافد الهام المنتظم هو الذي 
يربطفي الحقيقة بين مدينتي موبتي وديني . 

يعد ميناء دييني ثاني ميناء في السودان المخزبي من حيث الأهمية التجارية 
وأقدم ميناء ذكره التاريخ في تلك الجهة من أفريقيا » ومنذ القديم كان يلتقي عند 
رصيفه تجار الملح وتجار'الذهب والرقيق " » وفي بداية القرن السابع عشر إهتم 
المغاربة بتنظیم الميناء إداريا وتجاريا » وقد سموا في بداية حكمهم للسودان حاکا 
ميناء دييني ورسموا قاضيا للفصل في نزاعات التجار “ . ولم تقل حمولات الميناء 
ولا تنوع البضائع عن مثيلاتها في كابارا . وكان الميناء القديم يقع غلل الضفة 


اليسرى لنهر باني » ولم تكن السفن الكبيرة تستطيع الوصول إلى الرصيف موحل . 
العشبي إلا وقت الفيضان بين شهري يونيه ومارس » وني الأشهر الأخرى كانت 1 


تلك السفن تتوقف وسط النهر وتترك للقوارب الصغيرة مهمة نقل الحمولات الى 
الرصيف » وكا هو الشأن في كابارا فان ميناء دييني الذي أطلق عليه إسم( برو ) 


كان يبعد عن المذينة بأربعة كيلو مترات » ومن الخواص التي إمتاز بها ميناء دييني , 
أنه كان يوزع البضائع على الموانيء القريبة فكانت هنالك تجارة تقوم فوق النهر . 


e . 
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وقد خحاض المغاربة بسفنهم نهر باني من دييني إلى سان على بعد ل .م 
جنوبا ویېدو انهم لم يتجاوزوابتجارتهم أو حلاتهم قرية سانزانا "“ حيث لم يرد آي 
ذكر فى المصادر السودانية للمدن الواقعة إلى الجنوب من ذلك المكان » ونعتقد أن 
ذبابة تسي تسي التي کانت تفل بها تلك الجهات هي التي سدت الطريق في وجه 
تقدمهم الى جهات لم يكن هناك من مانع قوي يحول دون الوصول إليها . 


۳ ) الفلاحة ٠”‏ والصيد 

تعتبر أقاليم السودان التي كانت مشمولة با لحكم المغربي ضمن الاقليم 
المداري الجاف » ورغم التباين بين مناطقها الشم| لية والجنوبية من حيث المظاهر 
النباتية » ودرجات حرارة الليل والنهار ونسبة الرطوبة وكمية الأمطار فان طابع 
الحفاف على تفاوته عند الانتقال من خط عرض إلى آخر يبقى هو المميز لكل تلك . 
الأقاليم » ولكن المجرى المائي اهام المتمثل في نهر النيجر يغير المناظر في الحيز الذي 
يجري فيه أو يدفع إليه مياه فيضانه » وهكذا فان حوض النهر لم يقدم فقط إمكانية 
إقامة زراعة كثيفة ولكنه سمح بالتحكم في مياه النهر وجرها إلى أماكن واطفة 
بعيدة » واتخاذ أجود المزارع واستنبات ختلف الأشجار المثمرة منذ فجر التاريخ 
الافريقي » ولا شك أن المناخ الحار والتربة الرسوبية المكونة في الغالب من طمى 
النهر قد ساه| مساهمة قيمة في ذلك الجهد الفلاحي . 

ولقد كان أغلب سكان السودان في عهد السونغاي فلاحين » وكان العبيد 
يعملون بهمة ونشاطفي مزارع النبلاء والتجار » ولم يقف في وجه العمل الفلاحي 
أي عاثق سوى الثورات والحروب وأع| ل السلب والنهب " . وكانت الفؤ وس 
والمحاريث الخشبية هي عدة الفلاح في تعامله مع أرضه > غير أن فلاحي السودان 


(۱) تقع على بعد ۳۰ ك. م شرق باماکو 
(۲) يقصد المغاربة بالفلاحة الزراعة والغراسة وتربية الحيوان والأحياء المائية . 
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تعلموا أساليب زراعية متقنة كجر المياه للري الواسع واستعيا ل الأسمدة من بضعة 
فلاحين جلبوا من توات للعمل في مزارع الأسكيا الحاج محمد » أما المحراث الذي 
كان يستعمله فلاحو ولاتة العرب فقد أدخل إلى السودان في بداية القرن السادس 


AD & 


عسر 

وكان السونغاي يستغلون الغابات » وأغلبها من نوع السافانا القليلة الكثافة 
القصيرة الأشجار فيقطفون الثار وينشرون الأخحشاب ويدفعون بقطعان مواشيهم 
من البقر والغنم والماعز للرعي في الغابات وفي أطراف المستنقعات 0 

وکان المزار ع السوداني في صراع مع الآفات والأوبئة › وع تقلبات المناخ 
وانحباس المطر وضعف: الفيضان أو عندما تخل آفة من تلك الآفات كان يترك 
: مزرعته وييم شطر جهة أ خری » وكان هناك شز لا مفر منه تمثل في زحف الصحراء 
ون ا ا ی 


ويبدو ان ڃجيءَ الغاربة إلى السؤدان وتوطیدهم العزم على الاستقرار فيه كانا 
بركة ورخمة على هذا الجانب الاقتصادي الأساسي > ولم تكن الحملة المغخربية 
تتکون من جنود فقط بل ان آلافا من الخبراء قد بعثهم امنصور ليعملوا عل تغيير 
وجه السودان الاقتصادي وتحقيق إستغلال أراضيه وتوسيع إنتاجه . 

وقد أت الخبرة الأندلسية في ميدان الفلاحة أكلها بالسودان في كل بقعة إمتد 
٠‏ اإليها الحكم للغريي » «افقد دخل الناس في الخرث واشتغلوا به وأكثر الله الغيث 
وأتبت الزرع ورخحص الطعام في كل جانب: ومكان وأطفا الله نيران الفتن »." و 
« أخذت المزارع السودانية وخاصة في الغرب شكل اليساتين الأندلسية فشهدت 
تطوزامهيا من ناحية الانتاح الخذائي وكان يشزف على تلك البساتين غلاجون من 


)١(‏ المكان السابق 
۲۲) بوفیل ص ۱۷۳ 
(۴) الفتاش ص ۱۸۱ 
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المخرب » "“ » وتجلى ذلك التحول أيضا في نظام الاستغلال الحثيث للأرض وفي 
التجاوب مع إمكانياتها في العطاء.فاستغلت سفوح الجبال وشقت بالساطب 
والقنوات وهكذا « مهر الأفارقة في الزراعة على سفوح الحبال وقممها ء واتقنوا 
صيانة التربة على مهاوي التلال » وبنوا نظا زراعية معقدة ونقلوا من أهل الشال 
الافريقي النظم الاجتاعية والقدرات الفنية » وأضافوا إليها ما حذفوه في السابق » 
وطوعوا كل هذا لتجربتهم هم أنفسهم » ثم إخترعوا ما إحتاجوا إليه من أدوات 
وفنون على هدي ما إقتبسوه من الشال " . 

ولا شك أن الأندلسيين الذين انتقلوا إلى السودان مع حملة جؤذر أو بعدها 
قد لعبوا دورا في التطور الملموس الذي شهدته الفلاحة السودانية » فقد تفرق 
الأندلسيون في البوادي « واستنبطوا المياه وغرسوا الأشجار وأحدثوا الأرحية 
الطاحنة بالماء وعلموا أهل البادية أشياء لم يكونوا يعلمونها فكشرت مستغلاتهم 
وعمت الخيرات » ومال أهل الحواضر الى المدن فاستوطنوها ففاق أهل الصنائع 
أهل البلاد » « ومتى دخلوا في شخل عملوه في أقرب مدة وأفرغوا فيه من أنواع 
الحذق والتجويد» " . 

وني ميدان الري سنرى الوسائل التي أدخلها المخاربة إلى السودان فادت إلى 

إستغلال المياه وتسخرهاوللاكثار من الدورات النباتية » كما اننا سنؤ كد على ما أدخحله 

المخاربة من أصناف وأغراس لم تكن محروفة في السودان » وما إجتهدوا فيه 
لتجويد المزروعات التي كانت موجودة قبل مجيئهم » وما بذلوه من جهد لتصليب 
اجناس الحيوان » ومقلوفة الأوبئة اللضارة به عن طريق البيطرة التي عمل فيها 
أطباء محتصون وخبراء وكذلك الأدوية وأصناف التظعيم " . 


Monteil. P 53 (1)‏ ` 
(۲) دافید سون ص ٠۰‏ 
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٠ ۰ الحيوان والصيد النهري‎ ١ 

كانت الغابات وا جبال والمستنقعات في السودان الغربي تعج بالحيوانات 
الضارية والبرمائية الضاخمة المفترسة » ورغم تبدل المناخ والصيد الحثيث 
aT SS‏ تعطي إلى اليوم صورة مصغرة 

N A 
المفترسة التي كانت تعيش في كل جهات الأقاليم السودانية وبصفة خاصة في بلاد‎ 
مسينا » ولم يكن عدد الفيلة كشيرا بقعل عملية الضيد التي جرت في عهد‎ 
السونغاي » وقد إمتازت فيلة السودان بصغر الحجم ودكانة اللون » أماحهير‎ 


الوحش والزراف التي كان السكان يتخذون من جلودها ملابس أو يعلقونها في 


بیوتهم ویأکلون لحومها فكانت وفيرة العدد » وقد نق الباشوات أعدادا منها إلى 
المغرب ” » وكانت توجد أعذاد كبيرة من الوعول والبقر الوحشي في شال نهر 


النيجر › ما الغزلان فمراتعها المعتادة بين أروان وتنبوكتو وكان العرب وقبائل . 


البرابيش متهم خاصة یصطادونها' ¢ وكذلكڭ التوارك الذين فضلرا لحومها عل 
لوم آية دواب آخرى . 

وکان النعام یتکائر فیا بين تنوكتو وولائه « واجتهد السكان ف إصطیاده 
لارتفاع آثان ریشه وبیضه ولاستخراج زیوته التي إستخدمت کدواء 1 وقد 
إصطاد السودانيون بعض:النعام في عطفة النيجر ولكن المغاربة لم مجدوا إلا أعدادا 
قليلة منه في تلك الحهة » وكان فصل الصيف هو الفصل المفضل لاصطياد النعام'» 
وکان العرب یطلقون على ذکره ( ظلیم ) 

وعرفت کل آنحاء السودان الذئب والنعلب وبنات آوى . 
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واشتهرت بلاد السودان بأنواع غريبة من الطيور كالعقاب والغراب الملون 
والقنبرة ذات الريش الطويل والعرف الملون » ولم يعد هذا الطائر وجودمنذ القرن 
الاضي حيث قضى عليه الصيادون » وكذلك أنواع أخحرى من البجع ( أبو سعن ) 
» أما البط النهري المهاجر الذي كان يقطع الصحراء الساحلية من المغرب 
ويعيش في جزر النيجر فكان يتكاثر بكيفية غريبة ولاحظ کای ي أنه کان في وقت 
وصوله إلى السودان يغطي كل مساء سا ءكاباروغيرها من المراسي السودانية ‏ › 
وقد حفلت المستنقعات على طول النهر بالحيوانات البرمائية الضخمة وفي مقدمتها 
التمساح وهو من النوع الطويل الخطر » وكان السكان يفضلون إصطياده حيا 
عندما بخرج لتعريض جسمه لأشعة الشمس » وفرس البحر الذي كان يعرقل 
الملاحة في بعض أجزاء النهر » وقد حفلت أسواق السودان بجلود الحيوانين » أما 
لحومه) فكانت مستساغة لأهالي السودان. 

ونجد أوصافا لطرق اصطياد الحيوانات الوحشية جيعا ولم تحرج تلك 
الطرق فيا لاحظناه عا إعتاده السودانيون منذ فجر تاريخهم " . 

كانت الحيوانات المستانسة من مستلزمات الحياة السودانية » واتشهرت 
بتنوعها واخحتلاف أشكاما وخواص جلودها ولحومها تبعا لاختلاف طبيعة أقاليم 
السودان » وقد جلب المخاربة أنواعا منها فتناسلت قي تلك البلاد وأعطت سلالات 
جيدة » وكان الماعز ؤكلاب الحراسة وأصناف الحا م في طليعة ما جلبه المخاربة > 
أما الحصان العربي فقد أدحله الجيش المغربي إلى تلك البلاد ولم يكن يوجد قبل 
:إحضاره سوی نوع متومحش صخر ايأة يدعی كيمراس ولم تمر سوى سنوات قليلة 
حتى تناسلت الخيول المغربية من الصنف المحلي وأعطت نوعا لا يتأثر بلفح اهواء 
ولا بلسع الحشرات القاتلة ء وقد إخحتص الكنتيون بتري الخيول في شرق تنبوكتو ‏ 
()لانزج ۲ ص ۲۲۹ 
(۲) کایی ج ۲ ص ۲۹۲ 
(۳) لائز ج ۲ ص ۲۱۲ 


)٤(‏ الشنقيطي ص ٠۴۴‏ وقد ذكر السوسي أن المغار بة كانوا يشتر ون الخيول القرية من السودان بعد مر ور 
سنوات من قدوم جو ذر - لیخ قدا وحدیثا ص ٩٩‏ . 
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المغاربة : 


الأغنام : كان المكان الأمثل لتكاثرها هو شما ل نهر النيجر وبلاد الحوض في 


موريطانيا الحالية » وكان: هناك نوعان منها» نوع سوداني أصيل قليل الصوف 
مرتفع القوائم يستطيع تحمل وطاة المناخ ونوع مغربي صحراوي طويل الذيل 


كثيف الصوف ولكنه لا يستطيع العيش في الناطق الرطبة'إذ يعتريه الاشهال. 


والسقم إذا هبت عليه رياح ساخنة رطبة أو تعرض لسقوط المطر " . 

الماعز: تولد نوع من الماعز أخذ ميزات الصنفين السوداني والمغربي 
آن تكاثر الماعز كان ضعيفا لأن عدد الماعز ف السودان قليل ”“ بالقياس إلى 4 
باستشناء المنطقة الشالية الغربية وبصفة خاصة النعمة وولاتة ; 


البقر: الأنواع السودانية صغيرة الحجم بشكل عام مع قرون طويلة ملتوية 
وسنام قليل البروز» ولم يكن للمغاربة عناية بتربية الأبقار فظلت قاصرة على 
القبائل السوداء وبعض أفخاد التوارك » ويكون وزن بقرة عمرها ثلاث سنوات 
ك . غ منها ك .غ من من اللحم الخالص »وأقبل السودانيون على شرب 
اللبن البقري بينا فضل المغاربة لبن الماعز والخنم » أما الأعراب فلم يرضوا بديلا 


I E SG UO عن لبن النوق‎ 


فلم تعرف صناعته بتلك البلاد ا 

الحمير: زمادية وخر الج وقليلة اعد : 

الجمل : يوان صحراوي ايل عرفة الصحراء من العهد الروماني ٠‏ 
() لانزج ۲ ص ۲۲۲ 
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ونذكر من هم أصناف الحيوانات الأليفة في بلاد السودان على عهد 


0 


والجمل بحكم تكوينه لا بحتمل المناخ الرطب الماطر » وقد أغفز, المغاربة إستعا له 
في المناطق القريبة من نهر النيجر لتعرضه للمرض وكانت أهم مناطق تواجده في 
إبراز واروؤان وولاتة . 

الدواجن : كانت من مستلزمات البيوت السودانية › والدجاج الافريقي 
صغير الحجم قليل البيض وييل طعم لحمه إلى طعم السمك بحكم ما يتناولة من 
ديدان وحيتان نهرية »ما أعشاش الحا م فوجدت في كل حائط ولم يكن أهل المدن 
يميلون إلى تناول لحم الحا م الذي يضع أعشاشه في المساجد والزوايا . 

ويظهر: أن المغاربة قد أبطلوا تناول لحم الكلاب الذي كان مستساغا قبل 

النحل : عرفت تربية النحل في السودان منذ القديم " › ولعل المغاربة 
عندما جابوا أغراس الليمون كانوا بخططون لاستنباط العسل الشالي الذي كان 
تاز بنكهة خاصة ‏ . 

وعد نهر النيجر » بالنظر لاتسأاعه وطول محرا وللأعشاب والديدان 
والحشرات التي تعيش على ضفتيه وبالنظر للمناخ السوداني اللاثم » من أهم 
أمكنة توالد الأساك النهرية في العالم » وهناك نسبة كبيرة من السكان كانت تعيش 
على تلك الثروة السمكية وتحرز على قدر كبير من المهارة في صيدها وتجفيفها 
لاتخاذها أساس في الغذاء والتبادل التجاري » وقد إستفاد الافريقي منذ القديم من 
لحم السمك في التغذية ومن عظامه في صنع الأدوات النزلية وغيرها » ومن دهنه في 
تحضير الطعام » كا كان يستخرج مادة الغنبر الغالية الثمن من رؤ وس سمك 


۹۸١ زبادية - مالك ص‎ )١( 

(۲) المكان السابق 

(۴) إعتنى المغاربة بتطبيب الحيوان وتحسين نسله ونتاجه » وكانت تلك الصنعة تحوطها السرية ولكن 
الأفارقة لم يلہثوا أن تعلموھا5 18 .ص Dupuis - yakolta‏ 
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العنبر الذي كان يلقي به التيا يار على الساحل وقت شح النهر وتدني منسوبه ”© › 
ولم يكن نهر النيجر يقدم ذلك كله فقط بل ان النباتات العميقة الجذور والشديدة 
الحلاوة المشساة ( بورغو ) كانت تنمو على ضفتيه فيعمد الأهالي إلى قطعها 
واستخدامها في تحلية الطعام والشاي أو في تغذية الأبقار والدجاج » وقد دخلت 
نبتة البورغو كادة أساسية في التجارة الداخلية بالسودان . 

كانت أنواع أسماك د نہر النیجر کثررة ولم یکن السکان عمو الا بالکبیر متها 
ومن تلك الأنواع ٠.‏ ؛ 

سمك القبطان .”“ . يمتاز بألوانه الزاهية الفضية والذهبية وبطوله الذي 
يصل إلى ٠‏ سم وبلحمه اللذيذ الطعم » ومن المناظر الألوفة على ساحل النيجر 


رؤ ية الصيادين وهم يحملونه من رأسه وذنبه بجر على الأرض »> ويأكله السودانيون' 
باردا مع المرق أو ساخنا مع الزبدة والأرز » ويتم صيده بالشبكة التي تلصق با 


بعض الديدان . 


سمك ( الصابر )» رأسه ضخم وفمه واسع ¢ برق خد الأملس. 


الداكن وتلونه باللونين البنفسجي والأصفر » ويصل وزن السمكة الواحدة من 
الصابر إلى ٠١‏ ك . غ » أما ضيده فيكون بواسطة الحيلة إذ ذ أن ما عرف عنه أن 
يصيح عند موت إحدى أشياك جنسه » ولمعرفة الصيادين ببذه الخاصية فانهم يأتون 
بسمكة ميتة ويدلونها من قار بهم بواسطة مخطاف فتتجمع الأساك حوها منتحبة 


فاقدة للوعي » وعندها يضر بها الصياد بالرمح » ويصدر هذا النوع من السمك 


أفواجا مكهر بة للاستشعار وللدفاع عن نفسه ضد السمك الأكبر منه . إنأسمك 
الصابر مكتنز اللحم ت تستعمله النساء في تحضير الكسكس " « ويعرف الصيادون 
معرفة دقيقة الأماكن التي يقصدها هذا النوع للتوالد كا يلمون بالطرق التي تعيش 


۱۸۲ زبادية - مالك » ص‎ )١( 
, الرايس أو القبطان كانا يطلقان في عهد السعديين على قائد السفينة‎ )۲( 
تحضير الكسكس بلحم السبمك عادة أندلسية لا زالت مستعملة في المغرب إلى اليوم‎ )۳( 
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عليها ختلف أنواع الأساك " . 

القوسيا : : سمك مسلح بأسنان وعضلات قوية » يمتاز بعيونه الواسعة 
وجلده المخطط باللونين الأسود والبني » يطلق عليه أهل تنبوكتو. سمك الكورارو 
وقد يصل طول السمكة إلى ٤٠‏ سم . 

الكيين : يضرب لونه إلى الحمرة مع خطوط خضراء على ظهره » أما صدره 


1 فأبيض اللون يتراوح طول السمكة برن ۲٠‏ و ٠١‏ سم . 


الصوفا : نفس أوصاف الكين مع عيون صغيرة وحجم أكبر . 

السأني : عيونه صغيرة سوداء ييل لوته إلى الحضرة طوله من ۱١‏ إلى ۸ 
2 

البوري ”“ : سمك طويل واسع الفم مع أسنان دقيقة حادة » يتميز بوجود 
خمسة أذرع إثنتان منها على ظهره » لونه رمادي مصفر مع بياض البطن › ولا 
يتعدى طول السمكة ٠١‏ سم . 

الكانبو “ : سمك دهني مكتنز اللحم »> فمه دقيق وقد يصل طول السمكة 
منه إل ٥۰‏ سم » وهو لا يخاف من الصيادين وقد يدعوه أحدهم إلى دخول الشبكة 
فيدخلها بكل هدوء » وكان يضرب به المثل في السودان وا مغرب معا على الغباء 
والبلادة . 

تاکو بامبام : يعيش في ناحية دييني حيث يقوى التيار المأئي › وهو املس 
الجسم دهني اللحم » منتفخ الأوداج لونه أخضر غامق » ويأكل السكان هذا 
الصنف طازجا لأنه ينتفخ وينتن عند تجفيفه » طول السمكة من ٠١‏ إلى ٤٠‏ سم . 


(۱) مونتي ص ۲۰۰ 
(۲) نسمية أندلسية تستعمل إلى اليوم في المغرب . 
(۳) تعنى هذه التسمية بالأسبانية القدية ابليد . 
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ديوبي : لونه حر مع خحطوط ذهبية قد يصل طول السمكة إلى أكثر من مر 
واد ويرف الذيوي انه مهاج روخاي ول تكن ال اللاك من امياد ۾ 
وازي : تاز برأسه الكبير المندمج في البطن e‏ وقك 
2 
ر ا و ی 


فواكه البحر : جع السودانيون بعض أصناف من الحيوانات القوقعية أو 


ذات اللحاء كالسلور والربيان ء وهي تتوالد في شرق تنبوكتو حيث يجتاز النهر 
خوانتق صخرية كوارتزية » وفي منطقة كولاني جنوب غاو " . 

لقد كان الصيد النهري في عهد المغاربة أحد المصادر الرئيسية للتجارة 
ولغذاء نسبة مهمة من السكان » وقد إعتمد حاكم كابارا شيخا للصيادين كان 
يطلق عليه لقب ( الأمين ) أما الصيادون فكانوا طبقة خحاصة في كابارا وتنبوكتو 
وديني » ويطلق عليهم إسم ( الصوركو ) » وأغلب أفراد طبقة الصوركو كان من 
العبيد الذين يعيشون في أحياء خاصة بم » وعرف الصياد بلباسه القصير المختصر 
وبسحنته الملوحة بالشمس وجا كان يحمله كل مساء لسيده من السمك المجفف » 
غير أن بعض الصيادين كانوا أحرارا في عملهم ولكنهم كانوا أشد فقرا من الأخزين 
حيث لا يتوفر ون على الوسائل الضرورية للصيد فيقبعون على ضفة النهر يننظر ون 
أن يلقي الموج ببعض الأسماك الميتة فيجففونها ويأخذونها إلى السوق ‏ . 

لقد إستغمل الضبْادون السوذانيون.الشباك والرماح والخاطيف والسلال قي 
عمليات الصيد بنهر النيجر وقي المستنقغات القليلة الأع|ق الراكدة المياه »وكانت 
الشباك تتخذ من نبات ليفي يدعى ( دا ) إستنبته المزارعون في الحهات الخربية » 
(1) تعني كامة بيبي باللهجة المغر بية الديك الرومي 
9( يراجع 1907 M. Brak «la poche moderne» Paris‏ 


)9 تاریخ الفتاش ص .۵۷ : 
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وتراوح طول الشباك بین ٤۰‏ و ٠۰‏ مترا وعرضها بین ٤‏ و ٥‏ أمتار » وهكذا فقد 
كانت الشباك متطاولة تتخللها عقد مربوطة إلى دوائر خشبية أو كرات مجوفة دعيت 
باللهجة السودانية ( فورو ) وبين کل ثلاث كرات خشبية كانت تربط قطع من 
الرصاص أومن الخزف المشوي ليغمر الماء جزء من الشبكة » وبعض الشباك كانت 
على شکل مثلث تتخلله جيوب ومداخل متعددة لاصطياد الأساك المتوسطة 
والصغيرة » واستعملت في إصطياد الأسما ك أيضا الشباك الصخيرة المربوطة إلى 
عصی بحیٹ تاخحذ شکل السلة عند إنفتاحها » كا استخدمت الرماح والعصي . 
ما اللخاطيف فكانت عبارة عن رماح من الحديد أو الخشب ذات رأس واحد إلى 
ثلاثة تنتهي بخيطيقصر كلا تعددت الرؤ وس » وقد أطلقت على المخاطيف أساء 
متعددة حسب مناطق السودان وهي : داما وهار ودي ودیوونادوبي » ولم يعرف 
الصيادون السنارة مع الخيط والقصبة بل إكتفوا با لخيط والسنارة فقط لاصطياد 
لأسا ك الصغيرة أماالسلة فكانت ما إستعملته النساء والأطفال في الصيد وذلك في 
الأماكن الضحلة عند الشاطىء مباشرة . 

وأفضل الأماكن للصيد هي الواقعة قبل مساقط المياه » وقت تدني منسوب 
المياه» فعند ما يفتح الصيادون شباكهم أسفل الفتحات التي تتخلل الصخور 
يدخل السمك بكل سهولة في فتحة الشبكة › ولا بد من إستعمال الشواقير 
الحديدية أو الحجرية لقتل الضحية بعد ذلك » ومن المناظر التي كانت مألوفة مشهد 
جمهرة الصيادين وهم يقومون باثارة الأسا ك وتوجيهها إلى فتحات الشباك » أمافي 
الليل فان أضمن الطرق كانت إشعال النيران على دفة السفن لحلب الأساك إلى 
السطح »> ويباشر صيدها عندئذ باحدى الوسائل المخذة لذلك . 
۲ المزروعات والمزارع ا 

كان اناخ ملائ في القرنين السادس والسابع عشر لنجاح المزروعات 
البعلية"ء ولم يقع النقص الكبير في كميات الأمطار المتهاطلة على مختلف مناطق 
(۱) تاریخ الفتاش ص 1۸١‏ 


“A1 


السودان إلافي عهود متأخرة تعود إلى نصف قرن"“ وقد رأينا الباشا جؤذر يشكو 
من عنف الأمطار التي كانت تسقط فوق تنبوكتو » واعتباراً لذلك فقد كنا نجد 
المزارع منتشرة على سفوح الجبال وفي الأودية » وني الجهات البعيدة عن النهر 
شالا وجنوباً . : 

لد عرفت مناطق السودان مزروعات البلاد المدارية منذ القديم » وان 
كانت معالحة الأرض تمث بالطرق البدائية التي قللت من أهمية المنتوج السنوي » 
وبذلت بعض الجهود المتواضعة لري الأراضي القريبة من النهر ولكنها لم ثرق إلى 
العمل الذي أنجزه الفلاحون المغاربة والأندلسيون واستطاعوا معه التحكم في مياه 
النهر وجرها وقت الفيضان إلى جهات بعيدة ثم اخترانها وراء سدود ترابية 
للاستفادة منها في فصل الشتاء ا حاف . 


وبالإضافة إلى ما تحقق من تقدم في عهد المغاربة في ميادين تحسين الأنواع ٠‏ 
ومعال محة. التربة واستخدام الوسائل الفعالة في الحرث وفي مقدمتها المحراث 
الحديدي » والتحكم في المياه لاستخدامها في الري »> فإن الخبراء الأندلسيين با 
حلوه معهم من معرفة ة وإ لام بظروف الفيضان وخواصه في إنبات الحبوب 
والأعشاب التي تتطلب' كميات كبيرة من الماء وبخواص الطمى فإنهم دأبوا على 
مراقبة النهر لمعرفة أوقات ومنسوب الفيضان » ونجد في كتابي السعدي والفتاش 
إشارات واضحة إلى وجود محطة لقياس ارتفاع المياه في قرية ( معدوكو ) جنوب 
تنبوكتو"» وقد اعتمد الأندلسيون التقويم الشمسي ك) كان الشأن في المغرب › 
فالأشهر المعتمدة في الزراعة كانت تبتديء بيناير وتنتهي في دجنبر › وکان ( الشهر 
الفلاحي ) يبتديء بأحذ خش وما بعد يوم ابتداء الشهر الشمسي " أا 2 
الآحداث فكانت الأشهر القمرية هي المعتمدة فيه . 
)0( ا ص ۱٤۳‏ ذکر آنه في نهاية القرن الماضي كانت أمطار شهر يوليو غزيرة وكافية لحاجة 

ر ئ 5 


(۲) السعدي ۲۷۸ و۲۹۲ 
(۴) المكانان السابقان . 


“AY 


زرعت بالسودان منذ القديم كل آنواع المزروعات التي تتحمل الرطوبة 
والحرارة ومنها 4 

الأرز : عرفت المناطق الغربية ( سهول دييني الفيضية ) نوعين من الأرز 
أحدهما قصيز منتفخ والآحر طويل ودقيق » وقد ظل فلاحو البهل متخصصين في 
زراعة الأرز في المزارع المروية ومنها التي اشتراها المغاربة أو استصلحوها » وقد 
ظلت زراعة الأرز الذي كان الطعام الشعبي في السودان تقليدية بدائية » كا أن 
قشوره وقشه استعملا في صنع الطوب إلى جانب التراب للبناء أو لتقوية أرصفة 
الموانيء 

الدحن : كان غذاء رئيسياً كذلك وزرع نوعاه الدقيق والكبير في كل أرجاء 
السودان . 

القمح : أدخله المغاربة إلى السودان وزرعوه بالقرب من تنبوكتو"' ثم نقله 
بعض المزارعين إلى أرباض دييني وضيعات غاو"» وكان القمح يستهلك خاصة 
من قبل الطبقة المترفة والمغاربة “ ولکن أغلب القمح المستهلك في السودان کان 
يستورد من المغرب . 

الشعير : اقتصرت زراعته عل الواحات الصحراوية « وکان الأعراب 
ينقلون أحماله إلى أسواق المدن السودانية . 

الصورغو : حباته أصغر من الحمص كانت تزرعه وتستهلكه القبائل 
السوداء حول نهر النيجر . 
المشروبات المنعشة وقد أبطل المغاربة زراعته" . 


)0( لانز-ج ۲ - ص ۱۹٩‏ 
(۲) زبادية ‏ مالك - ص ۲۲۱ 
(۳) المصدر السابق ص ٠۷٤‏ 


«Af = 


الانيوك : زرعه البامبارا في بلاد مسينا وكان ينقل إلى الأسواق السودانية : 


الخضار : عرف السودان أغلب أنواع الخضار مثل البصل والثوم واللفت 


والفلفل » وقد جلب المغاربة إلى مزارعهم في تنبوكتو وغاو وأصنافاًلم تكن 
محروفة من قبل مثل القرع الصغير والبقدونس والنعنع المروي والبقول › 
أا ن الخضار متدنية حيك كان الاإقبال عليها ضعيفاً . 


2 RT E 
۰ د السل »أب طيخ لحر قد دعل إل السودان ي هة لتر السادس عثر‎ 


وأصبح الفاكهة الأكثر شعبية في تلك البلاد. 


: ESS 
السونغاي » وجلبت أنواع منها إلى السودان في عهد المغاربة حيث دخلت مع‎ 
السابقة كمواد للاستهلاك والتصدير » وسنذكر أهم تلك الأنواع مع بيان ا‎ 


وأماكن زراعتها وبعض خواصها : 


اي لاملك نزات من الهة الي رس با اقب إن بلا 
السودان » ولكن يبدو أن بذاره أدخلها البرتغاليون إلى المزارع التي كانت تتبع ' 
مستعمراتهم شال وجنوب نهر السنغال » وقد نقلت تلك البذار بطريقة ما إلى ؛ 


السودان ثم أدخلها الأفارقة السود إلى المغرب في بداية عهد الدولة السعدية كا 


رأينا » وبة بقي التبغ يشكل واحداً من أهم الصادرات الإفريقية ومن المزروعات ۱ 
التي أقبل المغاربة على زراعتها ني جهات غاو وبامبا شرق تنبوكتو"' وكانث زراعة . 


التبغ تخضع لمراقبة شديدة من الإدارة المغربية عندما قامت في ا مغرب ضجة كبرى 


حول تحلیله أو تحريه : ولكنه كان يزرع في بعض الجهات التي لا تصل إليها : 


Dupuis - Yakouba P183 (1) 
المكان السابق‎ )۲( 
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امراقبة وأحياناً كان الموظفون المخاربة يتلفون المزارع ويغرمون أصحابها"“ . 
الكولا : احتلت ثمرة الكولا ويسميها الأفارقة ( الكور ) مكانة فاقت 
مكانة كل أنواع المزروعات السودانية » وكان السوداني يتخلى عن جزء من قوت 
أولاده لشراء بعض حبات الكولا التي كان يتصها طيلة النهار ويجلس ني سطح بيته 
ایتلذذ بطعمها وبا تثیره في نقسه من النشوة" . 


وشجرة الكولا قصيرة تنمو في الجهات الحارة الرطبة على ارتفاع يتراوح بين 
٠‏ و٠٠۳‏ م » وتعطي النبتة أولى ثهارها بعد عبلر سنوات من غرسها » وهي 
تزهر مرتين في العام الواحد بحيث تحمل الثمر والزهر في آن واحد وبالتناوب » 
وتبلغ الخصون الحاملة للفاكهة عشرة سنتمترات طولاً تفرع عنها غصينات تثمر 
كل واحدة منها من مس إلى خمس عشرة حبة » ويعمد المزارعون إلى لفها بأوراقها 
حتى لا تتصلب في حالة نقلها إلى أماكن بعيدة » وكان الجيش المغربي يقتني ق 
هاما من الانتاج ليصرف للجنود قبل ذهابسم إلى الحرب أو ليوزع كهدايا في 
الحفلات ". وتستهلك نواة الكولا مباشرة حيث ترك آثارها على الأسنان » أو 
تطحن في الفصل الحاف ويصنع منها شراب كان المغاربة يدعونه ( قهوة 
السودان ) » ويؤ كد بوفيل أن أي مجلس من مجالس الكبار كان لا يتم أو يشعر فيه 
الساهرون بالمتعة إلا إذا دارت حبات الكولا أو شرابها عليهم > وكانت الكولا إلى 
ذلك علاجاً ضد التسمم والإسهال والنحافة “ ولاحتوائها مادة الكافيين مع قدر 
آخر من المنبهات فإنها كانت تؤثر على الحالة النفسية لمن يتعاطاهاء ولم يكن منتوج 
السودان من الكولا يكفي للاستهلاك امحل ولذلك فإن جلب الكولا من الجنوب 
الشرقي وخاصة من شما ل سير اليوني كان يسير بانتظام » وقد قامت محاولات لم 
تكن ناجحة تماما لنشر زراعة الكولا في نواحي غاو وبلاد الحاووصا » ومن أجل 
() لانز-ج ۲ ص ۱۹۸ 
(۲) احتلت الكولا في المجتمع السوداني ما احتلته نبتة القات في شرق افريقيا وبلاد اليمن . 


اا المجهول - تذكرة ص ٠٤١‏ 
)٤(‏ بوفیل ص ۳۱۰ 


-{Ao- 


احتصاص الأماكن البعيدة بانتاج الأنواع الجيدة فقد كان ثمن الكولا مرتفعاً جدآ^ 
ولا شك أن التجار قد جنوا أرباحاً طائلة من ترويج نواة الكولا في المدن السودانية 
فقد ذكر لانز آم كانوا محصلون عليها من الأسواق الجحنوبية بأئا ن معتدلة للقنطار 
ثم يبيعونها في تنبوكتو بمائة كوري للحبة الواحدة"» وقد صدر السودان الكولا إلى 
المغرب منذ عهد سابق لمجيء المغاربة إلى تلك البلاد > وکانت حال منھا تصل إل 
سواحل البحر المتوسط منذ بداية القرن السادس عشر حيث كان التجار الغانيون 
يشترطون كثمن ها الخزر والزجاج والحرير ". 

القطن : كانت زراعته محدودة في عهد السونغاي »> وقد اجتهد المغاربة في 
تجوید أنواعه والاعتناء بنبتته وتر بته حتی أصبح من اهم المنتوجات الصناعية . 


الكتان : زرع في بعض الناطق الغربية واتخذت حبال السفن'والخيوط ‏ 


الغليظة من أليافه . 

قصب السكر : أدخله المغاربة وزرعوه في الأماكن المرتفعة الجافة المتوسطة 
الأمطار وبالقرب من نهر النيجر » وكانت زراعته إحدى الاختصاصات المعروفة 
للمهاجرين من غرناطة*“ ولكن لم يقع استخراج مادة السكر من القصب لأن هذه 
المادة ظلت دائ على لاثحة الواردات . 

الصمغ : كانت هذه النبتة على شكلين : الصمغ الأشقر ويؤخذ من شجرة 
ly (Acacis Vereck)‏ الصمغ البني من شج رة (نھAdans0 )Acacia‏ و بالاإضافة 


'. الكان السابق » ويعطي'السعدي والفتاش أثان الكولا وتقاباتها في مواطن عديدة من تار ها‎ )١( 

(۲) لانز-ج ۲ ۰ ص ۷١۱ب ۱١١‏ 1 

(۳) بوفيل المكان السابق 

M. Edouard ii Î ٠۸۸١ ولقد نشرت الحمعية الجغرافية لمرسيليا في حوليتها لعام‎ )٤( 
» عن الکولا في بلاد السودان قال فيه بأها كانت تلعب دوراً اقتصادياً واجهاعياً كيرا‎ HECKEL 


وأنها شجرة تشبه شجرة القسطال وتدعى 41۸ 8E 8°0114 ۸٥0 M]N‏ وقد نقلها ' 


الأوروبيون إلى أمريكا واهند . 
)٩(‏ بن عبد الله -ج ۱ ص ۹٤‏ 


E 


ال أمكنة تواجد الصمغ ف الصحراء الساحلية والسنغال فإنه كان جع فن 
الضفاف اليسرى لنهر النيجر ومن منطقة كوندام بين شهري نوفمبر ومايو وكان 
المزارعون من عرب وفولانيين يأتون بأحاله إلى سوق ديني وتنبوكتو . 
الأراشيد : يدعى في السودان هيبو ويظهر أن زراعته كانت متواضعة . 
السي : شجر طويل ملتف الأغصان يستخرج منه سمن نباتي ينتعمل في 
الطهي والاإنارة : 
السمسم : كان يستخرج منه الزيت لصناعة الحلويات أو يستهلك 
مباشرة . 
الأصباغ : عرف الأفارقة خواص في بعض الشجيرات, الغابية في إعطاء 
ألوان ختلفة ولكنها باهتة . 
الحناء : جلبها العرب معهم من المغرب في عهد سابق حيث زرعوها في 
الواحات وقد زادت أهمية استعما هاي الزينة والعلاج بعد مجيء الحملة المغربية . 
الأحشاب : حفلت الأماكن العليا جنلوب نهر النيجر ( وخاصة غاو 
وهمبوري ) بالغابات » ولکن غابات السودان على العموم كانت متباعدة 
الأشجار ¢ وأهم الأصناف التي كانت تنشر وتتخذ منها الأبواب والسفن » شجرتا 
الباوباو والأكاسيا » غير أن الغابة اعتبرت أهم مكان لرعي المواشي . 
وعرفت كل بقاع السودان أصنافاً من الأشجار المحمرة التي أدرك السكان 
خواص ثمرها منذ القديم أو التي جلب المغاربة بذورها أو أغراسها معهم » ومن 
بين أهم تلك الأشجار : 
النخيل : وكان يزرع في الواحات غير أن التمر اعتبر دائ من الفاكهة 
المستوردة 
الكروم والتين : من أشجار البحر المتوسط التي جرب المغاربة زراعتها في 


{AY 


السودان دون نجاح کبیر' وکانت آثاغہا مرت تفعة" . 
امشات الت اشر اها انرب وأعفت ارا من وة 
العصير . 
الطوسو : فاكهة شبيهة بالاإجاص ييل طعمها الشديد الحلاوة إلى المزارة . ' 
الدوكورا : ثمر شبيه بالتفاح مع حهوضة . 
الكوانا : فاكهة صغيرة تستخ رج منها عصارة منعشة وكان بعض الفقهاء قد 
حرموا شرب عصيرها المخثر . 
- وكانت الفواكه على العموم تتأثر بلفح الرياح الحارةفي شهري يوليوز وشتنبر 
فتتساقط أوراقها وتجف ثارها » كا أن العواصف الشديدة وأمطار شهر أغسطس 
كانت تلحق الضرر بتلك الأشجار“ : 


: الري‎ ٣ 
عرف السونغاي آساليب الري قبل عهد الأساكي » ولکن تمکنهم فی فط‎ 
مياه الفيضان زاحتجازها.وراء السدود لم يقع الحديث عنها إلا في عهد املك سنى‎ 
علي » فقد اختمرت في ذهن سني فكرة شق قناة من رأس الماء في الطرف الشمالي‎ 
الا تاين إلى نيزي الان الغر عل ر رة » ولا شك أن‎ 
الملك كا يأحذ بآراء جملة من الخبراء في شؤون المياه المجوفية والتجاويف‎ 
الصحراوية ولعله كان قد سمع بخبر المجرى القديم الذي أوصل العرب بواسطته‎ 
الماء من بحيرة فاكوبين إلى ولاته"» وعلم بسر تغذية آبار المنطقة من مياه البحيرة‎ 
وأدرك سر الأخاديد التي تدل على أن الدلتا الداخلية لنهر النيجر كانت تنتشر في‎ 


: ۱1۷ زبادية - مالك ص‎ )١( 
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ذلك المكان » فقرر القيام بمشروعه الكبير » وأخبر السعدي أن العمل في ذلك 
الشروع قد بدأ بكل همة واجتهاد » ولكن سني عدل عن إتعامه لاضطراره إل شن 
حروبه ضد قبائل المرشي”. ويذهب بوفيل إلى أبعد من ذلك فهو بعد أن أظهر 
اندهاشه لتفكير سني بذلك المشروع أكد أن النهاية التي كان يريد إيصال قناته إليها 
هي مدينة ولاتة نفسها التي تبعد عن رأس الماء بحوالي ۰ ميل » وحسب تحر یاته 
فإن مياه البحيرة كانت تصل بالفعل إلى قرية باسيكونو على مسافة ٠١‏ ميلا نحو 
الخرب في القرن الخامس عشر" . 

والمؤ كد أن تفكير السودانيين بمشاريع الري الصغيرة كان يود إلى زمن أبعد 
من ذلك بكثير ففي الجهات الصحراوية التي كانت تحت الحكم المالي وحكم 
السونغاي فيا بعد اهتدى السكان إلى خواص الآبار الارتوازية التي استخدموهافي 
ري الواحات والأراضي القاحلة ويقول ابن خلدون ان ماء بعض تلك الآبار كان 
ينبعث في السماء ثم يجري ودياناً غزيرة" . 

ومنذ بدء القرن السابع عشر ظهرت المشاريع الصغرى والكبرى للري فقد 
أخذت الزارع على ضفاف النهر وبعض البحيرات شكل البساتين الأندلسية » 
واستشار الباشا محمود السلطان في مراكش في مشروع كبير للري تمثل في حفر قناة 
عريضة من غرب كابار إلى وسط تنبوكتو » وقد شبه الفشتالي تلك القناة بنهر 
الفرات وقال بأنها ستضفي على البلاد الخير والبركات لأنها ستكون أول تجربة في 
مشاريع كبيرة أحرى في غير ما موضع من ضفاف النهر " . 

ويېدو أن الفشتالي اطلع على مشاريع مود التي أنجزت أو التمس الأذن 
لانجازها لأن حديثه عنها ينم عن دقة كبيرة وإحاطة واسعة > ففي مقارنة أجراها 


ا 
)١(‏ السعدي ص ۷۰ 

(۲) بوفیل ۱۳۹ 

(۳) ابن خلدون جلد ۷ ص ۱۱۹ 
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بين خواص النيل المصري ونيل. السودان النيجر ذكر أن من خواص النيجر « أنه 
يمكن اقتطاع الخلجان والوهاد التي تغل ضروب المزارع وتنتظم عليها الجداول 
الغلب من البساتين ومغزوس الشجر والث| ر والأدواح » ملتفة الأغصان والرياض 
املفوفة الخهائل الموشحة البرود بضروب الزهر الغض والرياحين الأنيقة التي يكن 
إتصاها فراسخ وبرداً فتضفي على واسطة الأقاليم زكاء نبت وكرم تر بة وجوم أقوات 
وحبوب وفواكه جنية قطوفها دانية » ما نیل مصر فليس الانتفاع بسیحه إلا أوان 
مده . .)7 . 


ختلف أرجاء السودان الغربية من النيجر وأن الانتفاع بالمياه لم يعد قاصراً على 
وقت الفيضان بل كان انختزانا والتصرف بها قد تحققا على يد الباشا مود » ولا 
شك أن المشاريع المتوسطة والصغيرة كانت تتحقق أيضاً بشكل أقوى وأوسع . 
ويستدل على ذلك من خادثة حضرها السعدي نفسه بالقرب من بحررة كاراما 
القريبة من هنبوري ( على بعد ۲۳١‏ ك. م من تنبوكتو إلى الجنوب ) فقد أراد الباشا 
الانتقام من حاكم المدينة الذي كان يمتلك مزارع مروية هناك فأمر بقطع' الساقية 
عن زرع الحاكم» فاضطر هذا الأخير إل طلب الأمان فعزله الباشا وعين أخاه 
مكانه وأعاد الساقية کا كانت" . 

ولقد أعد السودانيون الأراضي المروية لزراعة حصولين من الأرز والقمح 
والذرة » كا زرعوافي بعضها ا لخضار والحخمضيات « فالقمح کان يرمي ببذاره بعد 
دفع المياه وراء السدود في شهر دجنبر وتيبيس التربة عن طريق التقليب والفلح › 
ويبقى على الماء ني برك خزن واسعة بنيت حوها أسوار من الطين وعند ظهور سيقان 
القمح في شهر فبراير يكسر أحد الاسواء الاربعة فيسيل لاء في الأقنية ويصل إلى 
القمح > وتعاد تلك العملية مرة واحدة في الأسبوع » وعندما یستهل شهر ابریل 


٠١١ المصدر السابق ص‎ )١( 
۲۸۳ السعدي ص‎ ( 
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حبس الماء نهائياً نى البرك حيث يكون وقت الحصاد قد حان » وتعاد العملية نفسها 
ت بداية شهر أغسطس حيث تتناوب مياه البرك مع الأمطار في ري القمح . 

أما الأرز الذي كان يتطلب مياهاً أكثر وخاصة في المراحل الأولى لاستنباته 
ونقل أشتاله فكان يتطلب أكثر » ولذلك فمكان زرع حبوبه هو المستنقعات » 
وكان الماء يندفع من النهر وقت الفيضان عبر فتحات في السور الذي بيط 
بالزرعة » وير في أقنية صغيرة متوازية تحفر على أشكال متقاطعة طولانية 
وعرضانية » ويقع التحكم في جريان الماء وغمره للمزرعة حتى لا يخرق الشتلة 
بعد ارتفاعها عن الأرض وتنقل جذور الأرز إلى الأرض العراء في نهاية الفصلل 
المطير ليتم حصدها في نهاية شهر أغسطس أو دجنبر › وقد عرفت مزارع غاو 
وتنبوکتو وديني هذا النوع من الري منذ العهد المخربي . 

أما الذرة فلم تكن هما مزارع مستقلة بل كانت تزرع بنوعيها الصغير والكبير 
في جوانب مزار ع القمح وكذلك الأمر بالنسبة للقطن واللوبياء واللفت والقرع . 

ولم تستعمل القنوات في البري فقط إل استخدمها السكان كوسيلة 
للمواصلات بين النهر والمدن القريبة منه » وقد وجد لانز أن قناة كان تربط بين 
تنبوكتو وكابارا على مسافة ثا نية كيلومترات بستخدمها أصحاب الزوارق الصغيرة 
وقت فيضان النهر في التنقل بين المدينتين ولا تزال القناة ماثلة إلى اليوم . 


)٤‏ المواد الام والصناعة 

كان الذهب على مر الأحقاب من أهم وأشهر النتوجات السودانية > ولعل 
القصص والخرافات التي نسجت حوله والجدل الذي دار حول استغلال المغاربة له 
أو تحويلهم لتجارته إلى ما يقرب من الابتزاز » وما قيل ويقال عن وصول الجيش 
المغربي إلى مصادره أو عدم اهتدائهم إليها لسبب من الأسباب لعل كل ذلك أعطى 


(۱) لانزج ۲ ص ۱٤۹۸‏ 


. . 


ا 


لذلك المعدن الإفريقي ما أشرنا إليه من أهمية وشهرة 4 


وما لاشك فيه ان وصول الذهب إلى امغرب قد تضاعف کثبراً عم کان عليه 


في السابق ولم يكن أي تقرير يرسله الأجانب إلى بلداجم بخلو من حديث عن 


أحمال الذهب التي شاهدوا وصوها إلى العاصمة » وقد أكد السفير الانجليزي في 
مراکش في رسالة له إلى حکومته بتاریخ شتنبر ٠١۹ ٤‏ بأن المنصور إزاء ما وصله من 
الذهب أصبح ولا شك أغنى حاكم في العالم ومن أجل ذلك فقد رأينا ا لحكومة 
البريطانية تسعى بكل الوسائل لر بط أوثق العلاثق مع المغرب ونتيجة لا كانت تلوح 


به من مشاريع طموحة » فقد كان التجار الانجليز يجنون الأرباح الطائلة من وراء. 


نجارتهم مع المغرب » وكان مسحوق الذهب يصل إلى الموانيء البريطانية بانثظام“ 
وكان الذهب يلفت نظر کل المؤ.رخين السودانيين والمغاربة والأجانب بعد القرن 


السادس عشر » وذكر الفشتالي أنه مع نقل القناطير المقنطرة من ذهب السودان إلى 
TT‏ خی NS‏ وقد 


ذهب الشودان المغربي؛ ؛» وکان ا إسقاط الضرائب عن الشعب المغربي. 
في عهد المنصور كثرة الذهب بخزائنه » وبالرغم من اجتهاد التجار الأجانب قي 


الحصول على الذهب عن طريق التجارة أو التهريب”“ فإن مخزونه كان يتضاعف 


سنة بعد أخرى » وتحدث مؤ رخا السودان السعدي وكعثو عن أحمال الذهب التي : 


وجهت إلى المغرب في غير ما مناسبة » ولكن المؤ رخ السوداني المجهول يعطينا 


فكرة مدققة عن نقل الذهب من مكامنه في بامبوك إلى دينيي ويأتي بمثال عن 'عملية 
نقل واحدة » فضمن أربغة وثلاثين قازباً للتجارة حمل أحد القوارب بأكياس 


De Castries Angleterre T. 2P 68 (1) 
٠ ٠۲ المصدر الشاب ج١ ص‎ )۲( 

(۳) الفشتالي - ص ۱۹۷ 

. ٠۹۸ المصدر السابق ص‎ )٤( 

۴۱۰ ۳۰۹ حرکات ج۲ . ص‎ )٥( 


“۲ 


الذهب الصغيرة » ومجموع ما كان به من مسجوق اللعدن سبعة وثلائون ألف 
مثقال ذهباً تبراً" ( أي ۱٤۸‏ کغم ) . 


وغا لا شك فيه أن بعض القصص التي نسجت حول كميات الذهب التي 
كانت موجودة بالسودان حفلت بالمبالغة » وقد وجدنا تضاربا في ما ورد من أخبار 
عن الثروة التي حلها الأسكيا الحاج محمد معه الى الحجاز ¿ وكذلك فان ما أورده 
الذهبية » والدروع والسيوف وأطواق الكلاب المتخذة من الذهب الخاص” > 
لم نجد له أي أثر في الأخبار التي كتبها مؤ رخو السودان عن ملوكهم وكان 
المغروض أن يبالغوا في ذكر الثراء والرفاهية ان وجدا بالفعل» ونحن نتذكر هنا 
وصف جؤ ذر لقصر الأسكيا بأنه كان أكثر فقرا من بيت حال بمراكش » وأهم من 
ذلك كله فان الحديث عن الذهب كأهم مادة في التصدير › والتقديرات التي 
أعطيت لكمياته في عهد المغاربة تؤ كد أن هذا معدن لم يختف بمجيء المخاربة الى 
السودان ولكنه في الحقيقة ظهر وعظم شأنه وتوسعت المعاملات المتعلقة به . 

ولقد مل بعض الذهب السوداني الى بیت المال » في مراکش باعتبار. آن 
السلطان هو المالك الوحيد خيرات ما تحت التربة » ولكن قسم| هاما منه ظل رائجا 
ضمن العمل التجاري وكان هذا القسم المخصص للتجارة الحرة ينمو باطراد 
وخاصة بعد أن توقف الباشوات عن ارسال نصيب السلطان حتى أصبح الذهب 
يروج عن طریق التجارة وحدها . 


وهكذا فقد أصبح تجار المغرب والسودان - بدلا من المخزن - هم أصحاب 
ف بداية العهد العلوي ۲١‏ قنطارا من ذهب التجار وأن الذهب ظل يتدفق على 
)١(‏ المجھول ۔ تذكرة ۔ ص ٩۳‏ » کان الذهب يوضع في آکیاس فيحمل کل كيس ما بين ۷ و۸ لك :غ من 


مسحوق المعدن . 
(۲) بوفیل ص ۱۰۸ 
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الغرب الى مجيء الفرنسيين“ 
والخلاصة Cs‏ 
الذهب ولم يعرف كيفية استخراجه”“ فان الواقع أن ذلك الحيش وطد عزمه على 
استغلال ذلك المعدن ووضع اليد عليه منذ أن حل بالسودان» وقد وصل إلى غايته 
تلك بکل نجاح بالقدر الذي نجح في الميمنة على مصادر الملح وتجارته" . وتلق 
جؤذر في السنة الأولى لولايته الأمر ملاك ومعادن الذهب الثلاثة والبناء عليها 
واختطاط ا لحصون حوها“ وقد آكد السوسي أن ا لحصون قد ان نشئت بالفعل بجانب 
أحسن ذهب فى العالم”“ « وأن السلطان كان يغترف منه ثروة هائلة ٠٠»‏ و« حتى 
كانت ملكته تفيض ذهبا وقد نقل لي كل هذا وسمعته بأذني مرات كثيرة من لدن 
اناس كانوا في تلك البقاع " » وذكر في موضع آخر أن أهل الساحل سجنوا أحد 
أعيان سوس وطلبوا قنطارا من الذهب لافتكاكه فقدم هم ذلك الذهب فأطلقوا 


سراح السجين * ٤‏ وني تټرجته للسلطان احمد المنصور قال السوسي « لقد ألحقِ 
السودان بمملكته الى بلاد النوبة في مصر وأرسل قواده وجیوشه الى تلك البلاد. 
ججنون له خيراتها ويسوقوان اليه أهلها خدما وحش| فكثرت عليه الأموال وصار. 


الذهب ججبی اليه بالا حال والأثقال فازداد قوة وعظمة وصار من أقوى ملوك 
عصره ¢ 2 
(۱) الیغ ص ۳۷ وص ٠٠١١‏ والمعسو ل ج۳ » ص ٤٠٠٦‏ 
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' G. Pianel « les preliminaires de la conquete du soudan par Maulay Ahmed AI 
: Mansour» Hesperis XL 1953 PP. 185 - 198. 
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وقد ذكر بوفيل أن ما كان يصل من ذهب السودان الى المغرب أخذ شكلين : 
الشكل الأول هو اراج الذي كان مضروبا على اقاليم السودان » وكانت تنبوكتو 
« تدفع للخزينة بمراكش ٠١‏ قنطارا أي ٠١‏ الف جنيه ذهبي وتدفع غاو حمولة 
ثلاثين دابة أي ۱۷١‏ الف جنيه ذهبي > والشكل الثاني كان على هيأة الواجبات 
المباشرة لبيت مال المسلمين » فقد حمل جؤذر معه عند عودته ٠٠٤ »› ۸٠١‏ جنيه 
وقدر مصدر آخر ما تلقاه بيت المال خلال السنلوات الأولى للحكم المغربي ب 
۰و و جنیه ذهبي" . 


أما ما كان يصل من الذهب عن طريقق التجارة فلم يقل أهمية عا ذكر » 
ولعل تسويق ذهب الأشانتي وبوري كان من اختصاص التجار الذين نقلوه على 
هيأة مسحوق أو رقائق أو حجارة”“ » غير أننا لأ غلك أرقاما مدققة عن الكميات 
التي شملتها التجارة بهذا المعدن » ويؤ كد بوفيل أن تجارة الذهب على نطاق واسع 
جاءت متأخرة بالنسبة لبقية البضائع الأخرى" |. 

لقد كانت مواطن الذهب السوداني واقعة في الجنوب الغربي » وهي بامبوك 
عند منابع نهر السنغال في جبال فوتاجالون وبوري عند التقاء نهر النيجر برافده 
تنكسيو ( وهي منطقة امتدت اليها بالفعل الادارة ا مغر بية ) ولوبي الواقعة على نهر 
فولتا جنوب اقلیم هنبوري الذي کان تابعاً لتنبوکتو واشانتي في بلاد غانا“ . 

وقد كان المرابطون يعرفون المنجم الأخير ويشدون الرحال اليه من كومبى 
صالح حيث يسيرون عشرين يوما قبل الوصول اليه كا حصلوا على ذهب لوبي 
بواسطة التجار » أما المغاربة فقد وصلوا الى المناجم المعروفة وكانوا يستغلون منجا 
قريبا من تنبوكتو وآخحر في ملكة كاتشينا"“ التي كانت تابعة للمغرب . 


۲۳۲ بوفیل ص‎ )۱( 
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وينبغي عدم البالغة عند الحديث عن أحكام قبضة الحكم المخربي على کل 
امناجم » فيعض الكامن' كانث, بعيدة عن مراكز ذلك الحكم كا أن ما تردد عن 
السرية التي كان السودانيون يحيطون بها مناجهم ٠”‏ لم تكن ضربا من الخيال » ولا 
نملك الا أن نأخذ ببعض الثقة الرواية التي أوردها بوفيل في هذا المضهار”“ غير اننا 
نشك في أنها كانت تنصرف على كل مناجم الذهب السودانية > ونستطيع أن نجزم 
بأها كانت تتعلق بمنجم أشانتيٰ ضمن أرض غانا التي لم يطلها الحكم المغربي¿ 
فقد ذكر ذلك المؤ رخ أن التجار عندما يصلون الى ضفة النهر كانوا يضربون 
الطبول فيخرج. الوطنيون العراة من كهوفهم وينتقلون الى الضفة المقابلة. فيكومون 
الذهب ثم يترلجعون بعيذا عن الأنظار بعد أن يأخذوا ما تركه التجار هم من السلع 


وقد حاول أحد التجار اكتشاف أمر ذلك النجم حين قبض على بعض الزنوج ولكن 


هذا الأخير تين الفرصة وانتحر” 

ولم يكن المغاربة يستخرجون الذهب مباشرة أو يحصلون عليه عن طريق 
القايضة مع سكان الجهات البعيدة ولكنهم كانوا محصلون عليه أيضا من بقاياً 
الرواسب التي يحملها لنهر النيجر من نجراه الأعلى » فقد كان النيجر ينحت 
الصخور المحتوية على الفلز ويجرف معه حبيبات لامعة يعمد السكان الى جمعها 
حون ينخفض مستوى النهر“" » ونجد عند اؤ رخين الأجانب رواية أخز تدور 
حول حصول سكان تنبوكتو على الذهب وتفيد تلك الرواية بأن الأفاعي الكبيرة 


التي كانت تعيش قرب النهر كانت تلجاً الى جحور ي باطن الأرض وقت الخر . 


TT ا‎ E 
: السكان و عل الذهب*»‎ 

(۱) زیاده ص ۲ه 

(۲) بوفیل ص ۱۱۰ 

(۳) المكان السابق . 
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ولم يكن الذهب هو المعدن الوحيد في بلاد السودان »> بل عرفت تلك البلاد 
منذ عهود قديية معادن أخرى › غير أنها لم تدخل كعنصر في التصدير ولم تلفت 
اليها الأنظار كثيرا › وجميع تلك المعادن كانت تعالج في المدن السودانية وتحول الى 
مصنلوعات ختلفة » ومن أهمها : 

النحاس 4 کانت مواطنه في أكذر معروفة لدی السونغاي وأقطعها المغاربة 
لبعض التجار في تلك الحجهات فكانوا يحملونها لتباع لصناع غاو وتنبوکتو » وقد 
استخل أيضا منجم كان يقع في أزوليك ببلاد الحير" » أما منجم اكجوجت 
بجنوب غرب موريطانيا فيظهر انه لم يستخل الا مؤخرا وذلك لصعوبة النقل . 

الحديد : كان بجلب من غينيا على شكل كرات تحتوي على نسبة كبيرة من 
الاتريت . 

القصدير والرصاص : كان استع| | ضعيفا لصعوبة معالحتها" . 

أما المواد اللخام النباتية والحيوانية فكانت كثيرة وسنرى استعمالاتها عند 

حديثنا عن الصناعات السودانية . 

لقد كانت الصناعة تقليدية وحرفية وتكتفي بمعالجحة المواد الأولية المحلية 
بأدوات بدائية لم يطرا عليها تغيير كبير حتى نهاية القرن السادس عشر . ومنذ هذا 
الوقت ساهمت الخبرة المغربية في تجويد المصنوعات . 

وآصبح الصناع المحليون جتهدون في ارضاء زبائنهم والسعي وراء ربح 
أكثر من وراء انتاجهم » ولم نعرف أن المغاربة قد ساهموا بشكل واسع في 
الصناعة السودانية کصناع ٭ کےا لا نعلم آن انتاج السودان الصنع قد تجاوز حدود 
تلك البلاد » ولعل أبرز ما عرفته المدن السودانية في هذا المضار : 
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المصنوعات القطنية والصوفية : 

لقد بدأت هذه الصناعة في بلاد السنغال ثم انتقلت الى مدن الشرق على يد 
صناع فضلوا الحياة تحت حكم السونغاي" » ونقل زبادية عن ليون الافريقي 
بأنه کان يوجد نې تنبوکتو خلال زیارته ها ۲٣‏ دکانا وی کل دکان من 
۰ه الى ۱۰۰ صانع ۳ >.ويظهز أن النساء قد دخلن في عهد السونغاي معترك هذه 
الصناعة حيث كن يقمن بتنظيف القطن وحلجه واعداده لمرحلة الحياكة التي كانت 
تجري عل أنوال مثبتة في الأرض » وطور الصانع بعد القرن السادس غشر أنواله 
بحيث أصبحت تقوم على قوائم ثلاث أو أربع ويعمل فيها شخصان في آن واحد « 

وكان الصانع يباشر صباغة أثوابه مجتهدا في تركيب الألوان المختلفة" . 


وكان القطن وسل الى دكان الحياكة يترك في البداية للنسوة اللائي 
يأخذن ازهاره ويضعنها فوق حجرة ملشاء ثم يرون على القطن بقضيب حديدي 
عدة مرات حتى تنفصل عنه بذوره » وتبا بعد ذلك عملية الغزل حيث تربط كتل 
القطن بعضها مع البعض الآخر » وتدار عدة مرات حول مغزل الى أن تدق › 
وعندها تدار على آلة دوارة متصالبة الأركان تدعى البربرية" » وفي هذه المرحلة 
يكون القطن مؤهلا لعملية الحياكة* . ۰ 


وكانت آلة النسيج في العهد المغربي شبيهة مشيلاتها ني فاس ومراكش » فهي 
تقوم على قوائم متعددة قد تصل الى أربع مربوطة بحبال ومتباعدة بواسطة جملة من 
العصي التي يعتمد عليها السدى في تباعد خيوطه من بعضها » ويعمل الصانع على 
ادخال المكوك الخشبي بين السدى مستعملا يديه معا ورجله اليمنى في رفع النول 
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وانزاله تبعا لحركة يديه » ولم يكن عرض الثوب المصنوع يزيد على ۳١‏ سم » 
وبعد الانتهاء من نسجه يوضع في اناء بحتوي على الماء ثم تضاف اليه الأصباغ 
المختلفة" » وصنعت من القطن عدة أنواع من الأنسجة » فالنسيج الناعم تتخذ 
منه السراويل وأغطية الرأس أو قطع شفافة لاتقاء الذباب وتوصل تلك القطع مع 
بعضها حتى يصل عرضها الى ٠‏ ,١م‏ » والنسيج الخشن بخاط عصابات وبرانس 
وبسطا . 


وتتبع حرفة الحياكة حرفة أخرى متممة ها هي حرفة الخياطة والتطريز » 
وكان الخياطون من الرجال فقط » ويسمى الخياط البارع ( الفا)" أي المعلم » 
وكان . يوجد في السودان ستة وعشرون مشغلا للخياطة يباشر العمل فيها الكبار 
بمساعدة بعض الأطفال » وقد يصل عدد الخياطين والأعوان في المشغل الواحد الى 
سبعين شخصا”" » ويصنع الخياط بواسطة ابرته الحديدية كل الألبسة المطلوبة من 
ختلف الطبقات ومنها : الدراعية ( وكانت تسمى توبا ) وهي لباس فضفاض 
واسع توضع عليه رسوم بخيوط القطن أو الفضة » والبرنس وكان لباسا للمغاربة 
والعلاء في السودان“ . والكوسابو وهو عبارة عن دراعية أو توبا بدون خياطة على 
الجوانب » والسراويل التي كانت تدعى ( سيبي تاموسو ) وكانت تطرز في اسفل 
فتحتيها وتزين بأربعة حطوط » اثنين في الخلف واثنين في الامام ( وهي أرقى 
الأنواع ) » والى جانبها كان النياطون يعدون سراويل قصيرة ضيقة » وسراويل 
واسعة طويلة تصل الى الكعبين أو الى الأرض ويتليز كل نوع منها باسم خاص الى 
جانب الاسم الجامع سيبي ‏ . 


(1) استعملت خسة أصباغ محلية هي اللون الأصفر الذي كان يعتصر من نبات محلى اسمه ( كوم 
کومه ) » والأ هر من صخر مشبع بمادة اللاتريت » والأسود المأخوذ من النخيل القزم والأخضر من 
نبات نهري والأحر الباهت من نواة الكولا »مصدر سابق ص ۷ 

(۲) مشتقة من الفقيه وكانت تطلق أيضا على الأستاذ 

(۳) الفتاش ص ۱۸۰ 
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ولم تكن صناعة الصوف تختلف عن صناعة القطن الا فيا تعلق باعداده 
للحياكة » وكانت النساء تستعملن أقواسا من الخشب والكتان في تليبن الصوف 
وغزله . 


الدباغة وصناعة الحجلود .: 


كان الدباغون ( واسمهم السوداني كورو ) يشترون الجلود من سوق 
اللحم ويأخذونها الى القناة أو الى النهر لخسلها وعلاجها بالأعشاب الدابغة وازالة 
الصوف أو الشعر عنها بعد يومين أو ثلاثة » وبعد غسلها بالماء تكون .جاهزة 
للصباغة » وكانت قشوز بعض الث| ر الوحشية تستعمل في عملية دبغ الحلود آم 
الألوان فكانت جراء أوأصفراء أو سوداء محصل عليها الصانع من أنبواع من 
الصلصال أو من ثمر الأشجار أو صدا الحديد المخلوط بالعسل . 

ودعيت مهمة الاسكافيين ( طام تيكو ) وقد تصدر ها بعض المغاربة الذين 
تقاعدوا من الحيش المغربي“ وكانث الأدوات المستخدمة في ضناعة الأحذية 
مشابهة لثيلاتها في المخرب وهي المقص ( ويدعى الماصو ) وهس قطع لتندليك 
الحذاء تذعى بالقوالب وأكبرها يدعى الان" » والمسامير والمطارق والمدى الكبيرة 
والصغيرة » واستعمل طحال المواشي كغراء : 

وكانت أحذية النساء ميزة عن أحذية الرجال » فحذاء المرأة ناعم أملس 
تضاف اليه قطعة جلدية في مؤخرته لستر القدم » ودعي هذا النوع ( التلة ) وكان 
من ملبوسات الطبقة الثزية » أما النوع الصلب فاسمه ( السلبى ) وهو حذاء المرأة 
البدوية أو القبلية » وكان لكل حذاء نسائي اسم خاص » وتختلف الأنواع 
والأسماء حسب لون الجلذ وضروب التطريز ولون الخيط المستعمل » وكانت 
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(۲) يدعى فى المغرب التمن وهو قطعة من الخشب الأملس تأخحذ شكل جوف الحذاء 


0 


©» 


© 


الرجال بالبساطة وتباين الأنواع وأشهرها البلغة"! » وهي متخذة كا هو الشأن في 
المغرب من جلد الماعز المصبوغ باللون الأصفر ولا تزين البلغة ويكتفي بوضع 
خحطين متوازيبن بواسطة آلة حديدية على الظهر وني الداخل » وكان للبلغة عقب 
يجعل الرجلين مشتين فيها » ولم يكن يستعمل هذا العقب داخل المدن كا هو . 
الشأن في المخرب . 

الخف : بلغة متخذة كلها من الجلد اللين وقد لبسه العلهاء حتى أثناء 


الصلاة . 
السباطو”“ : هو عبارة عن بلغة مرتفعة الحوانب تلتصق عند ربطها بخيط 
على جلد الساق . 


البوييسي : نعال متخذة من جلد أحر وأصفر مطرز الجوانب . 

التهاكيو: هو من نوع السباطو ولكنه مطرز وقد تلبسه المرأة أيضا . 

وقد مهر الصناع في صناعات جلدية أخرى منها : 

الحافظ : التي كان يتقلدها الرجال والنساء على السواء » ومن آنواع هذه 
المحافظ كيس التبغ العادي أو المطرز وكان يخلق بواسطة خيط متين من الكتان . 

الوسائد : كانت تتخذ من قطعة جلد واحدة أو من قطع ملونة متعددة » 
وتكون عادية أو مطرزة» مستديرة أو مستطيلة وتلا بالقطن أو الصوف أو القش ٤‏ 


(1) يدعى هذا النوع في المخرب بالشربيل ولعل الاسم كان ينطق حرفا في تنبوكتو 
(۲) تسمية مغر بي 70 Dupuis Yakouta p‏ 
(۴) يدعى السباط في المغرب ويلبسه الخيالة 
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العلب : وتكون عادة صغيرة مطرزة أو ملونة وتتخذ من جلد الثور ودعيت 
“lhl‏ 1 
الصندل : عبارة عن قطعة جلد بقري مر بوطة بخيوط متخذة من المصران . 
لقد کان السكان يضيفون الى اسم كل حذاء أو مصنوع جلدي كلمة فاسي 
وبيها كانت الصناعات اللحلدية من اخحتصاص الرجال فان نساء التوارك كن يصنعن 
كل الأنواع دون مشاركه الرجال هن في ذلك » وقد برع ( البهل ) في غرب 
السودان في تلك الصناعات أيضا وكانوا يكونون طبقة خاصة عرفت باسم طبقة 
ر < ¢ 
الصناعة الفنية : 
يدخل في هذا المضما ر التطريز والصياغة وصقل المجوهرات والأاحجار 
الملساء» وكان للطرازين الذكور دكاكين يعملون فيها ويساعدهم في أع)ا هم 
أجراء من العبيد أو الأطفال اما النساء فكن يباشرن أعا هن في البيوت ويبعن 
الئوب أو الجحلد المطرز الى أصحاب الدكاكين » وقد استعملت خيوط الحرير 
والذهب في ابراز جمال الثوب أو الحذاء > وکان لکل رسم اسم خاص به حسب 
وكان يطلق على أصحاب مهنة الصياغة ( جام ) و( غراسا ) وقد عا جوا في 
حرفتهم الذهب والنحاس والفضة والخشب المطعم » وهذه الحرفة قدية في بلاد 
السودان حيث كان أهل تنبوكتو وغاو يصنعون الأساور والخلاخل والأطواق 


(۲۱ لعل الاسم مشتق من كلمة ع80 
() المصدر السابق ص ۷۹ 
(۴) المصدر السابق ص ۳٤‏ و٣٣‏ 


والخواتم والرماح المطعمة بالفضة والخناجر لكبار الناس " والغريب أن أرباب تلك 


الصناعة كانوا حتقرين في المجتمع لاعتقاد الخغش 
بهم ولا یرضی أحد بتزویج بناته هم“ 
صناعة الحديد والأسلحة : 


والتدلیس فیهم وكان يضرب المثل 


كان الحديد متواجدا في الجهات الجنربية الغربية ورخيص اللمن › 


وقداستعملت الأفران العادية لتليينه » وکان صوت الأكيار يسمع بعیدا من سوق 


الحدادین ۰ وقد صح الحداد السوداني منذ القديم السيوف والدروع والفڙ وس 
والمطارق والملاقط والسلاسل وأدوات الحصان ٠‏ وكانت بعض الدكاكين متخصصة 
في صناعة حدوات الحصان أو الأدوات الدقيقة كالموازين والابر" . 


صناعة الخزف : 


قامت بصناعة الخزف طبقة اجاعية حاصة في المدن دعيت ( ال ايى ) وكانت 
مكونة من أفراد قبيلة منعزلة اجتاعيا استقدمها الأسكيا داود عام ۰ ال تنېوکتو 


ونقل قس| منها الى عاصمته غاو » واشتهر المابي 


منذ القديم بتلك الصناعة فأحب 


املك أن ينقلها لبلاده > وقد تعلم نساء هذه الطبقة الضرب على الآلات الموسيقية 


وخاصة على الر باب * : 


استعمل المابي الحزف الأحمر في صناعتهم > وكانت تلك الصناعة يدوية 
كلها رغم الرسوم والأشكال المعقدة التي تدل على المهارة الفائقة » وقد اشتهر 
رجال مابی کابار منذ القديم باجادة صنح أوعية الطعام وقطع الزينة والټاثيل 


ورا الورفة واستاموا بالبتن ي وي 
المطلوبة (o)‏ 0 
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مصنوعاتهم واکساہا النضارة 


وكان يلحق بالخزف صناعة الطوب والآجر والبلاط » ولم تكن أشكال تلك 
المواد ولا استعهالاتها تختلف ع كان يوجد في باد العالم الاسلامي , 


صناعة ا لغشب لم يكن هما شأن كبير » وقد ظلت الأبواب التي كانت تزين: 


بالمسامير والنقوش والشبابيك المحفور ة تعطي مثالا مشوها عا كانت عليه أبواب 


e CEE EEN » المغرب وشبابيكه‎ 


البحر أو البنائين . 


صناعة البناء : لم تكن هذه الحرفة وقفاً على طبقة معينة أو حرفيين متفرغين ' 


يسمون بالعلمين ( ألفا ) ويتلكؤن بعض الحميرلنقل مواد البناء التي يشتر ؤا من 
الضواحي وقد استعمل البناؤرن ختلف الأدوات التي کانت معروفة ف 


الغرب » ولكن أسماءها كانت حلية وهي : المنقر ( أندوسو ) والفأس ( كومو ). 
والسلة ( الكركر ) وجراب الحار ( سنية ) والمجرفة ( ياربوندو ) » كا استعملوا. 


القالة والحبل والشبر كمقاييس“ 

صناعة الخبز : أطلق على هذه الحرفة ( الطلم ) وكانت من اختصاص 
النساء من جميع الطبقات › وتعد المرأة الخبز في البيت بعد طحن الحبْوب في 
الطاحون الحجري وغربلتها » ويكون الخبز على شكل أقراص غير مجوفة يتراوح 
قطرها بین ٠١‏ و۲۰ سم“ أما الفرن فكان عبارة عن قبة صغيرة من الطين توضع 
أخشاب الحرق في أسفلها » ويقلب الخبز ويسثخرج من الفرن بواسطة أداة 
خشبية مسطحة موصولة بعمود » وتلحق بصناعة الخبز الحلويات التي 'ترتبط في 
الواقع بالعادات الاجتاعية والسوية الحضارية 


الذبائح : لم يكن فيح الواشي كرأ أو وراياًفلكل شخص الق في ان 


يبيع اللحم باب بيته أو في أحد الدكاكين بالسوق > ومن المناظر التي كانت معتادة 


)١(‏ المصدر السابق ص ١١‏ أ 
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شوي لوم الغنم والبقر والسمك بواسطة قضبان من الحديد أوعلى الجمر مباشرة » 
ولم يستسغ السودانيون كروش المواشي أو أخاخها وإن كانت الرؤوس والأرجل 
المطبوخحة قد لقيت الرواج في الأسواق » وكان الجزار يعمل أيضاً كبائع لجلود 
حیواناته وصوفها أو شعرها وأرجلها" . 
صناعات ختلفة : 

لعل أغرب ما كان يراه الإنسان في السودان منظر الحلاقين وهم يصففون 
شعر الأطفال الآجعد . أما حلاقة النساء فكانت أكثر من ذلك غرابة وسنعرفها في 
فصل لاحق . 

الدوم : من جنس النخيل الأرضي المسطح اتخذت منه الحصر » والسقوف 
وأواني التحميل والعلب والأكياس . 

القواقع : كانت حرفة اعدادها للزينة منفصلة عن حرفة الصياغة نظراً 


لزهادة أثا نها . 
الأرائك والأسرة : ألواح متراصة من الخشب استخدمت في الجحلوس وللنوم 
عليها وكانت تربط بالمسامير أو المصران . 


الفحم : أحرق الحطب في تجاويف في الأرض تعد لذلك وتدعى 
( الكوشا )”٠ء‏ وكان يعمل في تلك الصناعة عبيد المغاربة . 


(۲) المصدر السابق ص ٤‏ 
)١(‏ تطلق التسمية نفسهافي المغرب . 
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الفصل الثامن 
التطور الفكر ي في السودان 


)١‏ الحركة الفكرية في القرن السادس عشر 
) الحركة الفكرية في العهد المغربي 

أ - الشرعيات وعلوم اللغة 

ب - التاريخ والرحلات 

ج التراجم 

د - الآداب وفن الكتابة 


۳) التعليم . التعليم الأولي والمدارس الأولية 
التعليم العالي 


الالجازا ات 
الكتب والمكتبات 


. التصوف والحركة الإصلاحية‎ )٤ 


“0¥ 


: الحركة الفكر ية في القر ن السادس عشر‎ )١ 

كان للإسلام الفضل الأكبر في نقل اللخة العربية وختلف علوم الدين إلى 
أماكن كثيرة من السودان الغربي » ولم يكن لجهود الدعاة والوعاظ ولا لحلقات 
العلم في الجوامع من هدف سوى تعريف السودانيين بالآداب الإسلامية وقواعد 
الدين وتنظيم المجتمع على أسس جديدة » ولم تعرف الشعوب التي أسلمت عنف )_ (٠‏ 
الصراعات المذهبية التي عرفتها الأندلس والمغرب لأن المذهب الالكي كان من 
عهد المرابطين هو المعتمد بكيفية تكاد تكون شمولية » آما الطابع الثقاني » فلم | 
بخرج عن النطاق الديني أيضاً وربا لم تلعب اللغة العربية أي دور في مدى سبعة | 
قرون منذ دخول الإسلام إلى السودان » فالقول بأن الفكرة الإسلامية التي تحالفت , 
مع التجارة كما قدمنا سابقاً » كانت الحامل الأساسي في بناء امالك السوداء لا ۰ [ 
يعني بالضرورة قيام جتمع يعتمد في تجانسة الفكري على الثقافة العصربية 
الاإسلامية . 

إن كل ما وصلنا من معلومات عن التفاعل الديني ٠‏ والتفاعل الديني القائم 
على الثقافة العربية > مع الأسس الفكرية التي كانت موجودة بالسودان يقودنا إلى 
تصور ثلاث ملاحل عبرت خلاهما الثقافة الاسلامية العربية إلى امجتمعات 
السودانية . 

المرحلة الأولى نہض با الدعاة وسط القبائل والمساجد في المدن واستمرت 


(۱) بن عبد الله - مصدر سابق ۱۲ ص ٤١‏ 


ECE 


حتى أواسط القرن الراب عشر » وکان عا نتج عن تلك المرحلة تعليم سواد ا 
العبادات والعاملات والسلوك الديني . 
والمرحلة الانية امتازت بتوٹیق العلائق المخربية والمشرقية مع السودان وانتقل 
خلاها علاء الفقه والحديث وجماعة من المهندسين ا مناطق متباعدة 
في السودان » وأدت جهزدها إلى إدخال الثقافة العربية والفنون العربية وخلق 


| مدرسة ة إسلامية سودانية وبصفة ة خاصة في جال علوم ,الدين من فق وجاپٹ. 


ومسائل و ونوازل . 


YY 


فنون a‏ الرجلات 
والانشاء والشعر . 


وإِذا کان ادف امن دراسة الحياة الفكرية هو تلمس الأسس والدافع 
والمؤثرات ثم المردود والنتاج فيجب أن نبدا من حيث بدأت المراكز العلمية في أكثر 
من مدينة سودانية تعلن عن نفسها وعن المستقبل الذي ينتظر الثقافة العربية » 
ونحن لا نعلم يقيناً شأو النهضة العلمية » ولا أهمية المراكز الدينية التي قامت حتى 
منتصف القرن الراب عشر » فالمؤ رخون القدماء وحتى الرحالة لم يسعفونا إلا 
بأسماء علهاء أو فقهاء أو أصحاب كرامات كانوا يعيشون بتلك البلاد وكانت هم 
حظوة عند الحكام والشعوب . ولكننا لا نجادل في بروز سلطة دينية حازت التقدير 
ب وأدت. بجمهرة رجال الدين المسلمين إلى أن يحشروا سلطتهم تلك في 

خحضم المعتركات السياسية بصفة مباشرة أو غير مباشرة » ويجتهدوا في الأثیر عل 
الجوانب الاقتصادية كذلك' . 


وكانت هنالك فترات مد وجزر فى ذلك التدحل أو هذا التأثير » فقد رأينا 
(۱) نعیم قداح ۔ مصدر سابق ص ٤۱‏ 
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بعض ملوك السودان كسني علي ينكل بعلاء الدين ويطاردهم في الصحارى 
ويقتلهم کےا رآینا البعض الآخر منهم كالأسكيا الحاج محمد يتشبه بالحكام 
السلمين في عصره وييحض أولئك العلماء العناية والتكريم والتقديس » وبصفة 
عامة فقد كانت الحركة العلمية تندفع إلى أهدافها في نقل المعرفة وتكريس الثقافة 
العربية › وکان یبرز من بین رجاها الفقهاء والأدباء والشعراء وحتی امشعوذون 
والمتنبۋون ‏ 

ولكن لا ينبغي تسمية الأشياء بغير أسما ئها » فإذا كانت طبقة افريقية ختلطة 
مثقفة بالثقافة الإسلامية العربية قد ترعرعت وأخحذت مكانتها في المجتمع 
الإفريقي » فإن رجالما لم يصلوا قبل القرن الرابع عشر إلى ما كان يكن أن 
يشكلوامعه الحركة الفكرية الناضجة . 

ويمكن القول بكل اطمئنان بأن المراكز الثقافية الإسلامية في ذلك الوقفت 
كانت قد حققت نجاحاً مهما في ربط الفكر الديني العربي بالحضارات 
الإفريقية"؛» وسار ذلك الربطفي نطاق التأثير المتبادل دون حدوث نكسات أو أي 
مظهر للرفض من طرف الأفارقة الذين أصبح ما تعلموه وخبروه جزءاً من كيانهم 
ا لخاص » وهذا ما أطلقنا عليه المدرسة الإفريقية . 

غير أنه ينبغي التساؤ ل : هل كان هناك امتداد كبير للثقافة العربية 
الإسلامية » وهل شملت تلك الثقافة غالبية سكان الغرب الاإفريقي المسلمين » أم 
أن الطبقة المثقفة ظلت تدور حول نفسها أو لا يستفيد منها إلا العدد القليل من 
الراغبين في العلم » ثم هل كانت طبقة امنقفين تشكل طبقة منعزلة وغير فاعلة أو 
يفقهها إلا العديد من المقبلين على حلقات الدروس . 

الواقع أن الإسلام وإن كان قد طبع التاريخ الاإفريقي وا لحضارة الإفريفية 


٠١-٠١ ص‎ 1۹٩۳ حسن أخمد حمود - « الإسلام والثقافة العربية في افريقيا » القاهرة‎ )١( 


-- 


بطابعه.المميز » فإنه كان مع ذلك نموذجاً افريقياً » فسكان القرى والبوادي لم 
یکونوا یعرفون إلا النطق بآیات القرآن دون فقه لمعنی ما يركون به ألسنتهم » 
وكانوا يسكون في رمضان من الفجر إلى غروب الشمس ويتقربون بالا.بائح 
بالقرابين والنةر ولكنهم إلى جانب ذلك كانوا يعبدون قوى الطبيعة ويقدسون 
الأصنام والأيقونات » ويؤ منون بأقوال الكهان والسخرة ” وقد مر وقت طويل قبل 
أن تتغلب المدارك الاسلامية على السحر" . 

لقد بقيت الشعوب الإفريقية الموزعة إلى أجناس متعددة تتحدث مثات 
اللغات المختلفة واستمرت على تقاليدها وعاداتها القدية رغم دخوها الاإسلام 
واتحادها ظاهرياً تحت مظلته » ولكن قد تأكد أن تلك الشعوب لم يوحدها شيء 
حتى الآن كا وحدها الفن ٠"‏ فالدين بالنسبة إليها كان رابطة ولم يكن عنصر 
تحويل جذري » ونستطيع القول انه في هذا المحيط البشري المتلاطم لم تستطع قلة 
من الثقفين بالعربية أن تفعل أكثر من لفت النظر إليها » وبالرغم من أن تذوق 
الثقافة العربية كان يتزايد مع ازدياد قوة الرفد من الشمال » فإنه لم يكن هناك من 
مفر لتغليب الصبغة الإسلامية على تلك الثقافة » حيث ظلت الفنون تجذب السواد 
الأعظم نحو الماضي وتتنع عن فك الارتباط به“ » وهكذا فإن حكايات البطولة 
وقصص المعارك وأهوال الطبيعة غير ا مكتوبة بقيت تستهوي الإفريقي أكثر ما تشده 
قصيدة شعرية أو عمل أذبي رفيع » لقد ظل العمل الفكري الفني يعطي باستمرار 
أفكاراً عن المعتقدات الإفريقية القدية وعلى هذا المقياس لم يكن من السهولة أن 
تكسب اللغة العربية مواقع جديدة في البداية بل تطلب ذلك جهدا ووقتا 
کبیرین" . ۰ 


(1) زيادية - مالك . ص ۳١‏ 

V. Honteil «le Monde musulman» Geneve 1963 P:67 (¥) 
٠١١٩ص زبادية - مالك‎ )۳( 
المكان السابق‎ )٤( 

H. Deschamps «l’ Afrique precoloniale Paris 1962 P11 (a) 
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وما لا ريب فيه أن النصف الثاني من القرن الرابع عشر شهد بحعض 
الأحداث التي أثرت على تطور الحياة الفكرية في المراكز الثقافية التي ذكرنا » فقد 


زار المغرب وفد من مالي في عام û3‏ واتصل بالسلطان أ 


بي الحسن الريني وحمل 


رسالة وهدايا إليه وطلب منه توجيه مجموعة من الفقهاء والعلماء والمعهاريين › ولم 
يتأخر السلطان عن التلبية » وأدى الأمر بعد أعوام قليلة إلى ظهور نهضة علمية 
حقيقية في المدن تقوم على الثقافة العربية «واتضاح Sk‏ 
في القصور والمساجد التي بناها مهندس أندلسي شهيرهو أبو إسحاق الطو يجن“ 
ويظهر أن التعاون الثقاني والفني بين مالي والمرينيين كان مرغوباً فيه » فقد توجهت 
بعثة من الطلبة إلى فاس » وندب المرينيون والوطاسيون مجموعة من العلاء للعمل 
ف مدارس السودان وسمحوا لبعض الرحالة بالتوجه إلى أصقاع السودان للاإطلاع 
على أحواله » واشتهر من بين أولئك السفراء الحسن الوزان ووالده . 

ولقد كان من أثر ذلك بروز الحضارة السودانية الفكرية والعمرانية على 
النسق الأندلسي المغربي”'ولكنها لم تتجاوز نطاق المدن الكبرى الواقعة على هر 


النيجر . 


ولم تتأثر قضية التبادل الثقاني عبر الصحراء با كان يجري من تحولات 
سياسية ني السودان وا مغرب معاً » فقد انتهت مالي كامبراطورية » واستلم قادة 
وزعماء من السونغاي مقاليد السلطة ثم حول أحد أولئك القواد البلاد إلى مملكة 
ونصب نفسه اسكياً عليها وهو احاح محمد » أماني ا مغرب فقد برز شرفاء جاهدون 
ف جنوب المغرب وأقاموا دولة هم هي دولة السعديين وأخذت العلاقات السودانية 
المغربية ف العهدين الحديدين اأُشکالاً إجابية قخضت عن ارتباط عضوي سياسي 


واقتصادي وحضاري . 
ولقد توارد على بلاد السودان عشرات العلماء 


Niam, Djibril «L’ Empire de Mali» Conakry 1948 P60(1) 
واه و۷ه‎ ٣٣و‎ ۲٣ السعدي ص‎ )۲( 
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من المغرب > واستقبلت 


e 


ا جامعة القرويين العشرات أيضاً من مع اسمهم في تاريخ البلدين معا معاً » وازدهرت 
, تجارة الكتب وحفلت خزائن مدن السودان بکل ما کان معروفاً من كتب في مختلف 
الفنون » وبارك الأساكي الحركة العلمية والثقافية العربية وشجعوها واحترموا ' 
E E N‏ [ 


:. فقیه‎ SS 


ا بالذبائح إلى تلك المقامات . 


وسنورد نبذاً عن أهم رجالات العلم في هذه الفترة تمه فون إبراز الأهنة ١‏ 


التي أصبحت للفقافة العربية ولرجاهها . 
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ا حلت شکل اغلا ۲ ترت تك اغاهات م ۰ 


اتسعت بعد ارتحاله ك تونس » وفضل المغيلي أن اجر إ لى السودان حيث أصبح 
أكبر أستاذ في تكدة وغاو وکانوا » واتصل في غاو بالأسکا ET‏ 


ا : نی اليب في شرح ختصر خلبل اليل مغنى اليب والسات ا 


وأسثلة الأسكيا الحاج محمد وأجوبة المغيلي عليها” . 


کان الإمام المغيلي ميل | إلى الدراسة المنهجية التي أبانت عن قدر كبيرمن سغة ٠‏ 
الإاطلاع » وكا اشتهر بتعدد المدارك » فقد عرف بتعصبه للذهبه وعدائة لخير ! 


اللسلمين . 


واذا كان هناك ن فضل للأمام المغيلي فهو أنه أولِ من أخضخ العارف ٠‏ 


۷۳ کحتو ص‎ )١( 
خطوط بالمكتبة الوطنية بانلحزائر رفم ج (۳۷) ج‎ )۲( 
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الاسلامية ف السودان لحك النقاش وللأخذ والرد ( ودفع العلاء والحكام ى 
الرجوع الى الكتاب والسئة0 ووسع دائرة النقاش العلمي بحيث أصبح يشمل 
مناطق لم تكن العلوم الدينية قد وصاتها على الشكل المنهجي ,0 


صالح بن محمد أندى عمر المعروف بالشيخ العمري : کان من آهل 
الفضل والعلم . « مستحرم عند السلاطين يشفع للمساكين عندهم فلا يردون 
شفاعته على كل حال » ألف شرحا على ختصر الشيخ خليل » " . 


وكان أديبا فيلسوفا ألف كتابا في شرح الشفا للقاضي عياض دفين مراكش . 


عمد بن عيسی بن علي الت لتلمساني : إشتهر بوضع كتاب حلل فيه شرب 
الخمر باعتبار نها تتخلل بالخل وهو حلال ویقول أحمد بابا التنبکتى بأنه عرض 
كتابه ذاك على بعض شيوخه فأعجب بطريقة عرضه وتحليله © . 


أبو القاسم التواقي : جاء مع جماعة من علماء وشرفاء تافيلالت » وابتنى 
دارا بالقرب من المسجد الأعظم كان يستقبل فيها طلبة العلم » وقد كان الأسكيا 


(۱) تما یدل على عدم نفوذ الفكر والثقافة الاسلاميين الى شعوب السودان ما جاء في السؤ ال الثاني الذي 
وجهه الأسكيا الحاج محمد إلى الأمام المغيي » إن هل بلادي يزعمون آم مسلمون .. بالجامع 
والجمعة والآذان للصلوات الخمس وذلك بعد أن كانت كلها بلاد كفر وأهلها عبدة أصنام فقام 
علیهم بعض أجداد هؤ لاء السلاطين م أتباعهم فقاتلوا أولئك الكفار وملكوا بلادهم وسکنوها 
بالاسلام أکثر من ثلاثین سلطانا قبل سني على . . ومن صفات سنی على آنه ينطق بالشهادتین 
ونحوه) من ألفاظ المسلمين » ولكن لا يعرف لذلك حقيقة إنغا يقول ذلك بلسانه ويصوم رمضان 
ويتصدق كثيرا بالذبائح عند المساجد ونحوها ومع ذلك يعبد الأصنام ويتصدق على الكهان ويستعين 
بالحرة ونحوهم ( خطوط المكتبة الوطنية با لجزاثر ) . 

(۲) بوفيل المكان السابق » ومن بين القضايا التي ثارت الخلاف بين علماء السودان تحليل أو تحريم بعض 
الذميين » والصلاة في الأضرحة » ودفن الأموات في المساجد . 

(۳) السعدی ص ۳٦‏ 

)٤(‏ أحمد بابا 
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الحاج محمد يصلى وراءء ويطلب دعاءه › وأنشأ مقبرة تنبوكتو الكبرى التي حبس 1 
۹ كان يوجد بتلك المدينة مسون عالما من توات " . 


عبد الرحان بن علي بن أحد القصري ثم الفاسي السفياني : ولد بمدينة 


القصر الصغير على البجر المتوسط » هو شيخ الأمام النجور أشهر علاء ء المغرب في ٠‏ 
بداية عهد المنصور الذهبي »قال عنه المنجور : هو الفقيه الأستاذ المحدث المسبند . 


المحقق الرحالة أخذ عن شيخ الجاعة إبن غازى والشيخ زروق بفاس وأخذ علم 


الحديث بمصر ثم ذهب لبلاد السودان ودخل كانو وغيرها فعظموه ثم عاد إلى فاس ٠‏ 


سنة ۵1۸ *“ حيث أصبح من علاء جامع الأندلس يدرس الموطأا والكتب الستة 
ا لمحتمدة في العلوم الدينية ( البخارى - مسلم - النسائي - الترمذي ابن ملجه 
اباداود ) له عدة تاليف وتونی عام ٠١٤۹‏ . 


حمود بن عمر بن محمد آقیت : من موالید تنبوکتوعام Ê ۱٤١۳‏ 
وهو إبن س وئلاثين سنة » وکان یدرس مدونة الامام سحنون ورسالة آي ز: زد . 
والفية إبن مالك » وکان أول من بدأ بتدريس ختصر خليل وألف في ذلك كتابا من 
E CART e e‏ 


E DE as 


متضلعاً في العالوم الشرعية وكان مهيب الجانب لورعه وزهده » وقسوي. ¦ 


.٠٠۰ السعدى ص‎ )١( 

(۲) امد بابا نیل - ص ۲۷۹ 

(۴) المصدر السابق ص ۳٤٤-۳٤۳‏ » وقد ذكر السعدى أن الأسكيا الاج عمد هو اللي رجهه الج 
وعند عودته رکب سفينة وذهب لاستقباله ( السعدی ص )۷١‏ 


EE 


© 


الحافظة ^ . 


محمد بن أحد التكراتي : ولد في نواحي توات ودرس على الشيخ المغيلي ثم 
مدرسا في بعض مساجد تنېوکتو مات عام ٠١۲۹‏ وعمره دون الستين . 


خلوف ين علي البلبالي : درس في ولاتة مباديء العلوم ورسالة أبي زيد في 
الفقه » وارتحل للمغرب وحضر بفاس دروس علي بن الرازي ثم عاد إلى السودان 
للتدريس بكانو وكاشينا » وحن إلى المغرب فشد الرحال إلى مراكش » ومات 
مسموما عام ٠١١١‏ بعد عودته الثالثة للسودان » وقد كتب مؤ لفا في النوازل © . 


الحاج أجد بن عبر بن محمد آقیت : كان أكبر الأخوة الذين عرفوا بالعلم في 
تنبوګتو وصفه أحمد بابا د بأنه کان فقیها نحویاً لغویا عروضیا حصلا بارعا حافظا 


معتنيا بتحصيل العلم ونسخ کتبه > کتب عدة دواوين بیع کشررا من الفوائد 


والتجاليق ٠‏ > عمل ف القضاء بولاتة وتنبوكتو » ثم إرتحل للشرق برسم م الدراسة 


والحج ٤‏ وجلس للتدریس بعد عودته » ومات سنة ٠١۳۹‏ . 


العاقب بن عبد الله الأنساموني : ولد بتوات ودرس على المغيلي في مسقط 
رأسه وعلى الأمام السيولي في مصر › ألف أربعة كتب في الفقه » مات عام 
tr‏ . 


محمد بن حمود بن عمر آقیت : وصفه أحمد بابا بأنه کان ثاقب الذهن صافي 
الفهم ومن دهاة العلماء « تولى القضاء بعد أبيه فأسعفته السعادة فنال ما شاء الله 
من دولة ورئاسة تفيأً منها ظلا ظليلا واكتسب من الدنيا عريضا وطويلا » ". وكان 
)١(‏ المصدر السابق ص ٠١١‏ 
(۲) السعدی ص ۳۹ 


(۳) احد بابا۔ نیل ص ۸۹٩‏ 
() المصدر السابق ص ۳٤١‏ 
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أستاذا للمنطق والبيان وله تاليف على رجز الأمام امغيلي في المنطق » توفي عام 


, عن سن تناهز السبعين عاما‎ Jos, 


ادبن عمد بن سعيد. : ولد في تنبوکتو عام ۱٥۲۱‏ ودرس على جده حمود ‏ 
بن عمر آقیت مختصر خليل ورسالة أبي زيد ¢ وأصبح مدرساعام ٠۵١۴‏ ¢ لف . 


دراسة على ختصر خليل وتوفي سنة ٠١۹۸‏ . 


والده ا ف لديك والنلك زاش مرن مرق غار قان َ : 


داود یعوده کل یوم حتی شفي » کان جماعا للکتب وأتی بقدر منها من مصر عام : 
o4‏ . وترك سبعة تاليف بعضها في الأدب والحديث » کان يدرس في المسجد ` 


عندما ثقل لسانه فحمل لبيته ومات بعدیومین( (Joe‏ . 


العاقب بن محمود بن عمر آقيت : أخذعن أبيه وعمه ¢ تلقى العلم في صر ' 
في جالس الأمام أبي الحسن البكري › تصدر للقضاء والتدریس في تنبوکتو وتوفي 


. Vor عام‎ 


حمود بن محمد الزغران ي E‏ في مدارس E‏ 


. ۲ 


) الحركة الفكرية ني العهد المغر بي 


بدت مع بداية الجكم المغربي للسودان عام ٠١۹١١‏ حلقة جديدة من 


الصراع بين السياسييين والعسكريين من جهة والطبقة اللقفة من جهة أخرى » ولم | 


٠٠١ المصدر السابق ص‎ )١( 
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يكن إجتهاد الحكام ا لمغاربة في الحفاظ للعلا ء على مراكزهم الاجةاعية وعلى التقدير 
والاحترام إلا بالقدر الذى لا يؤ دي إلى إرباك العمل السياسي والاقتصادي › 
والذي يهمنا هنا هو إنعكاس ذلك التجاذب أو الصراع على الحياة الفكرية وما تركه 
من آثار عليها . 

وعندما حاولنا ني فصول سابقة أن نكشف عن أبعاد الانتكاسة العلمية التي 
رافقت,نكبة علماء تنبوكتو وجدنا أن هناك ضررا قد لحق بالحركة العلمية التي لا 
شك أنها إهتزت لفترة بسيطة » كا حدث تماما عندما هجر سنى على علا ء تنبوكتو 
إلى بيرو وولاتة وقتل من قتل منهم » فالثقافة الاسلامية والعربية كانت من العمق 
والانتشار بحيث صمدت في الأزمتين معا وتاإبعت طريقها بعد زوال الظر وف التي 
كانت معاكسة ها . 


لقد أنزل الحكم المغربي ضربة مؤ لة بفثة محصورة ومحدودة من علهاء تنبوكتو 
شملت فقط عائلة آفيت الصنهاجية التي كانت لرجاها سطوة ونفوذ في المجتمع 
السوداني والتي اتهمت بخلق المتاعب للجيش المغربي عن طريق مداخلة قواد 
الأساكي وزعماء السونغاى » ورؤ ساء عائلة الصقلي الحسنية » وقد أعدم بعض 
العلهاء والشرفاء مع أتباعهم ونقل أقل من مائة منهم إلى مراكش مصفدين 
بالسلاسل »> وجمعت الكتب والتحف الودائع التي كانت تحويما دور أولئك العلاء 
ووجهت إل المغرب أيضا . 

إن ما وق في تنبوکتولم يزد على أن يكون حادئة إسرر في مسير الحركة العلمية 
بتلك المدينة » ذلك لأن الباشا محمود بادر إلى تعيين قاض جديد بدل القاضي 
المنفي » ورسم أئمة لبعض المساجد » وحمل المدرسين على إستناف دروسهم التي 
توقفت لعدة أشهر » وبصفة عامة فان الحياة الثقافية واصلت عملها بنفس الثقة 
والفاعلية السابقتين » وأكثر من ذلك فقد تجدد الوجه الثقافي للسودان بعد ظهو 
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عوامل دافعة جديدة من بينها مجيء مدرسين وعلماء من المغرب وانتقال الكتب 


والورق عن طريق التجارة » وتوالى عدد العلهاء المهجرين إلى مدينتهم بعد إخلاء , 


سبيلهم في المغرب وكانوا قد أطلعوا على فنون جديدة وصقت مواهبهم الأدبية 


والدينية . 


ولقد ساهم أولفك المهجرون ني الحركة العلمية بالغرب » فأخذوا ۰ 
وأعطوا » وألفوا ني كثبر من الأغراض » ولكن أهم مادة إمتاز بها نشاطهم العلمي . 
هي التراجم » ذلك لأغہم وجدوا من المصادر حول اعلام الاسلام مالم يكن متوفرا 
هم ني بلادهم فأعانہم ذلك على إغناء المكتبة المغربية والسودانية بالجديد والطريف ! 
في هذا الميدان » وكانت المؤ لفات السودانية التي وضعت بمراكش تستنسنخ إ 


ويتهافت التجار على شراثها لبيعها في السودان . 


EE 


ل رس وای ی yT‏ 


المغربية ¢ والأمثال المحلية ٤‏ الأمر الذى جعل تلك اللغة واسطة مهمة وأداة فعالة 
في التبليغ » أما ني المساجد فقد أجاز العلا ء وأصحاب الفتيا للمدرسين أن يتحدثوا 


لجمهرة المستمعين باللهجات المحلية في أمور الدين والعبادات »> ولم يعد مستغربا: 
في كل المساجد أن ينهي الفقيه حديثه ويلقي خحلاصة عنه باحدى اللهجات المفهومة' 
أو يترك للترجمان أمر نقل ما ألقاه إلى ا لحضور باحدى لغات السونغاي » والأحكام 
الدينية لم تعد كا كان الشأن في السابق قوالب لغوية يسمعها الطالب وعليه أن 
يفهمها أو أن محفظها دون إدراك لعناها » أما بالنسبة لدروس الوعظ فكانت تلقى . 


باللغات الأفريقية أو باللهجة الدارجة الغربية وكان يتصور ها في الغالب فقهاء من 
أبناء السودان نفسه ° . 


M. Delafosse —- Hante —T, 2P 351(%) 
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وقد حظي التعليم بنوع من التنظيم والعناية لم يكن يعرفهم| من قبل » ولم 
تعد المدارس وقفا على أبناء العلاء أنفسهم وعلى عدد قليل من الطلبة ينفق القاضي 
عليهم من الوقف أو من مداخيله المحدودة » بل أصبح التعليم بجميع آطواره 
مفتوحا أمام كل راغب في تحصيله والجلوس له » وتكفلت الادارة المغربية بأمكنة 
التعليم ورجاله وبالطلبة الأغراب » وقد ذكر السعدي أن تنبوكتو أصبحت في بداية 
الحكم المغربي تعج بالطلبة الذين كان بعضهم بهاجر من أقصى مناطق الغرب التي 
كانت حرومة من التعليم » ومن بلدان المغرب. كمراكش وغيرها " » وفيا بخص 
النظم التعليمية فقد أصبح هناك تعليم إبتدائي ومتوسط ومتخصص » وأعطيت 
أول إجازات علمية في بداية العهد المغربي ” وبالقرب من جامع سنكوري كانت 
تصطف حوانيت الوراقين الذين إستنسخوا الكتب للطلبة » ونقلوا مسودات 
التآليف الجديدة في نسخ متعددة لغرض بيعها محليا أو لتصديرها للجهات البعيدة » 
وكان من المناظر الألوفة رؤ ية فقيه يلي على الكتبة فصولا من كتاب أو حاشية ولا 
ينتهي من إملائه إلا وقد حصلت للوراق عدة نسخ من ذلك الكتاب . 


وأهم ما يلاحظ على الحركة الفكرية قي السودان. المخربي أيضا ظهور مناح 
وأغراض فكرية متنوعة بعد أن إنحصر العمل العلمي في السابق كا رأينا ي الناحية 
الدينية وفي الأراجيز اللغوية والمنطق . وقد ظهر مؤرخحون سودانیون ندين هم 
بكل الفضل في أغلب ما نعرفه اليوم عن تاريخ السودان من أمثال أصحاب تاريخ 
السودان وتاريخ الفتاش وتذكرة النسيان » وبرز كتاب التراجم وعلى رأسهم أحمد ‏ 
بابا » ومؤ لفون في الأصول والتفسير والمسائل وعلوم اللغة » وأدباء وشعراء أعطوا ' 
للحركة الفكرية دفقا جديدا ونفسا لم تعرفه تلك البلاد قبل إحتكاكها الواسع ' 
بالغرب . 


(۱) السعدی ص ٤۸‏ 
(۲) المصدر السابق ص ۲۹۸ 
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ولقد أصبح السودان بحتق يساهم بالقدر الذي لا ينكر في إغنناء الفكر 
العربي ودفع الثقافة العربية بالنسبة للقارة الأفريقية كلها » بل وأصبحت بعض ؛ 


تاليف علاء السودان تدرس ني جامعات المغرب والمشرق » وتصدر للتدريس 


مفکرون سودانيون بتلك الجامعات أيضا » وقد ذکرغوییی أن أستاذا سودانيا . 


. lS E 


أ) العلوم الشرعية وعلوم اللغة : 


ظلت العلوم الشرعية وعلوم اللغة مادتين أساسيتين في الحركة الفكرية 


السودانية خلال الفترة التي نعالجها ورم ظهور مؤلفات وحواشي وشرو : 


لبعض الأمهات العروفة فانه لم يبد عليهاً إبداع متميز ل من حيث الموضوع ولافي 


اسلوب العرض والتحليل ٤‏ ولعل ما كان يظهر على الأع)ال الفكرية الشرعية من . 
إلتزام بالقوالب القدية في النقل والأسناد يرجع في الأساس إلى الحافظة وا غوف من | 
التحريف واللنشية من ولوج ما يمكن أن يحمل على الؤ اخذة والتعنيف » وليس أكثرٍ 
من المذهب المالكي الذي كان مذهب امغرب والسودان حرصا على النقل الدقيق | 


والعرض الأمين » ومن هنا صدر تقيسم أثر تقييم على المدرسة الشرعية السودانية 
فاتهمت بالقصور وبا معرفة السطحية لأغراض الشريعة " . 


ولعل بعض علماء السودان كانوا حاصرين با يكن تسميته باختلاط ا لمغاهيم 


عند بني جلدتهم » ؤبتصور الحمهرة السودانية من الملقفين وأنصافهم بان الفكرة! 


وحامل الفكرة لا بختلفان موضوعا ولا شكلا عن السحرالقديم والساحر القديم » 


ولذلك فان العلماء والمدرسين كانوا يلقون دروسهم ف الأصول بلغة تكاد تکون, 


A. Guilley «‘L’Islam dans I’ Afrique occidentale Paris 1912 P 62 (0) 


(۲) زبادية - مالك ص ٠١۹‏ 
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غير مفهومة ولا يستعملون اللهجات واللغات المحلية إلا إذا تعلق الأمر بالسلوك 
والفرائض والمعاملات والسيرة النبوية » وكان السوداني يعتبر عالم الشرع والفقيه 
والقاضي جزء من كيان الشرع نفسه › ومن أجل ذلك فقد نسب لبعض أولقشك 
الرجال الخوارق والكرامات وصفوا في عداد الصالحين والأولياء » وسنرى أمثلة 
لكل ذلك ضمن تراجم من نبغ من العلهاء في بداية العصر المغربي » أما في ميدان 
اللغة وفقهها والنحو وأسرار البيان فقد إشتهر أيضا علهاء عرفوا بجا تركوه من آثار | 
وبا طبعوا به المدرسة السودانية في هذا الميدان 7“ ولكن إحترام المجتمع هم کان . 
دون إحترامه للعلاء والفقهاء الشرعيين : 


قال عنه أحمد بابا بانه « کان طویل الروح فی التعلیم لا يأنف من مبتديء ولا 
من بليد » أفنى فيه عمره مع تشبثه بحوائج العامة وأمور القضاء » وقد أدركته أنا 
يقريء من صلاة الصبح أولى وقته إلى الضحى الكبير دولا ختلفة » ثم يقوم 
لبيته . . حيث يقرأ إلى وقت الزوال ثم يصلي الظهر بالناس ويدرس إلى العصرثم 
يصليها ويذهب إلى موضع آخر يدرس فيه إلى الاصفرار أو قربه واذا صلى المخرب 
درس في الجامع إلى العشاء ثم رجع لبيته » وكان مع ذلك محققا دراكا ذكيا فطنا 
غواصا على اللطائف » " . 


- محمد بن محمود بن بي بکر الوتکري التتبوكتي( العروف بیغیوغو ٩)‏ : 


درس بغيوغو علوم العربية والفقه على أبيه القاضي محمود » وفي تنبوكتو ‏ ) 


درس ال مختصر ثم رحل للمشرق وحضر جالس العلم صر حيث تتلمذ على أشهر _ ذ 


٠٤١ المجهول - تذكرة ص‎ )١( 

(۲) عده الدكتور زبادية حجة الاسلام في السودان الذي طارت شهرته ي أنحاء العالم الاسلامي ( بملكة 
سونغای . ص ۱۳۸ ) 

(۳) آحد بابا ص ۳٤۱‏ 
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العلماء من أمثال اناصر اللقاني والتاجوزى ومحمد البكرى وبعد الحج رجع إلى 
٠‏ م تنبوكتو لتابعة تخصصه في الفقه والحديث والبيان والمنطق . 

ویضیف آحمد بابا « لقد صار في آخرة الحال شيخ وقته فی الفنون لا نظبر له : 
لازمته أكثر من عشر سنين فقرأت عليه بلفظي مختصر خليل وابن الحاجب قراءة . 
بحث وتحقيق وتحرير تمتها عليه » أما خليل فمرارا عديدة نحو عشر مرا أو ' 
ثمان بقراءتي وقراءة غيري وحضرت عليه التوضيح كذلك » وختمت عليه الموطا . 
قراءة تفهم » وحضرته كثيرا فى المنتفى والمدونة بشرح المحلى ثلاث مرات ٠‏ والفية : 


لعراقي ني علم الحديث مع شرحها أو حضرتها عليه مرة أخرى وخحتمت غليه 


تلخيص الفتاح مرتين بمختصر السعد وصغرى السنوسي ومع شرح زروق عليه » : 
ونظم إبن مقرعة » وا لهاشمية في التنجيم مع شرحها ومقدمة التاجوري فيه » : 
ورجز المغيلي في المنطق والخزرجية ني العروض بشرح الشريف والدماميني وکثبرا . 
من تحفة الحكام لابن عاصم في الأحكام مع شرح ولده عليه » ر 
كثيرا من البخارى ».ودولا من مدخل إبن الحاج بقراءة غنيري » ودروسامن ٠:‏ 
. الرسالة والألفية وغبرهما وسمعت بلفظة جامع معيار الونشريسي كاملا وهو جلد . 
كبير .. . وباجثته كثيرا في المشكلات وراجعته طويلا في المهمات . .. وهو شيخي : 


وأستاذي ما إنتفعت بأحد إنتفاعي به وبكتبه . . وأجازني جيع ما يجوز له 


وکان بغیوغو إلى جانب دروسه م لا وحشیا على بعض آمهات کتب الفقه : 
والخدیث ¢ وحرر عدة فتاوى › وقد جمع تلميذه أحمد بابا مؤلفاته في مجمؤع 


)١(‏ آحمد بابا > نيل الابتهاج ۲ وفد تعمدنا ذكر تلك الو لفات التي سرد أحد بابا بعضها على أشتاذه 
لاعطاء فكرة عن كبفية القاء در وس التخصص .» وعن أصناف التاليف التي كانت تلقى على مشامع ٠‏ 


الطلبة . وكيف کان بعضها يدرس وحص ويحزر على شکل مذكرات في الكراريس ؤوعللى 


اوامش » وعن طريقة النقاش ثم إجازة الطالب إذا ختمها ها جوز للأستاذ عن أصحاب تلك : 


الكتب وعن نفسه إذا تعلم الطالب بعض كتبه وأحسن مناقشتها . 
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مستقل » وکان بغیوغو في مدينة تنبوکتو يوم نكبة بعض علائها ولکن لم يسه ضرر 
من الجيش المغربي › وکانت وفاته سنة ۱٥۹۳‏ عن عمر يناهز ۷۲ سنة . 
- محمد بابا بن محمد الأمين حبيب ( أبو عبد الله ) : 


وصفه السعدى بالعالم العلامة الفاضل الخير اللدرس"» درس في تنبوكتو 
تخصص في شتى الفنون وخاصة في الفقه والنحو الذي كان يتقن قواعده » ومن . 
اساتذته عبد الرحان بن حمود في علم الكلام ( وكان يدرس عليه بواسطة المراسلة ) 
والفقيه معيا الذين قرأ عليه ختصر خليل والتوضيح لابن الحاجب وجمع الجوامع » 
وعبد الرحمان بن أحمد المجتهد درس عليه المدونة والموطا في الفقه . وأجازه بعض 
أولئك الأساتذة . 

ولقد اشتغل محمد بابا بالتأليف ومن كتبه : شرح الفية السيوطي » وتكملة 
البجائي على اللامية » وشرح ملفقات شواهد الخزرجي » وأنشأ مقامة على شاكلة 
مقامات الحريرى » وخاض ميدان الشعر حيث كان ينشيء قصيدة كل سنة » وقد 
رتاه بعض الشعراء عند موته عام ۱1۰ . 


- عبد الله بن حمود بن عمر آقیت : 

تضلع في نوازل الفقه واختص بكتب خليل والرسالة بحيث كان 
المغربي ونفاه إلى مراكش مع أهل بيته وكتبه » وقد مات في مراكش بعد إصابته 
بالطاعون سنة 0104۷ . 


)١(‏ الكان السابق 

(۲) السعدی ص ۲۱۷ 

(۳) المكان السابق 

(4) آحمد بابا- نیل ص ٠١١‏ 
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الأمين بن أحد المجتهد : 


ولد ني تنبوكتو سنة ٠٠٠١١‏ لعائلة اشتهرت بالعلم والتدريس » وقد نقل 
السعدى ترجمته عن العلامة محمد بغيوغو السالف الذكر الذي عرفه أنه كان ؛ 
رطب اللسان بالذكر » فقيهاً نحوياًتصريفياً لغوياً مع حظ في معرفة الصحابة . 


وکانت وفاته سنة a . 21٩۴‏ 


اد معيا : 


الشرعيات وعلم الكلام » وقتل يوم نكبة العلاء بتنبوكتو" . 


_ - محمد كعتو بن الحاج التوكل : 


من علاء الفقه ومدرسي تنبوکتو وقد تولی القضاء لفترة « وأدرکته المنية 


عندما کان في سفر فنقل شلوه إلى تنبوکتو سنة ٩٥۹۳‏ . 


ج اقاي عم بن تی مود بن عر (ابو فصي ) : 
ولد فی تنبوکتو ودرس فيها على علا ءعصره وأغلبهم من أسرته » وجلش 


للتدريس ثم تولى القضاء والإفتاء » وكان السبب فيا تعرض له علماء تنبوكتوعلى , 
يد الباشا حمود كما قدمنا » وقد عرفه السعدى « بأنه الشيخ الفقيه الصالح البارع ٠‏ 


. قد يدل هذا على أن العام بغيوعو اهتم بالتراجم‎ )١( 
EVs Y7 السعدي ص‎ ( 

(۳) المصدر السابق ص :۲١١‏ 

() اكان السابق 


-- 


من م تنبوکتو الباززين ومن مدرسيها ومؤلفيها n‏ مض في 


في الحديث والسير والتواريخ وأيام الناس البالغ الغاية القصوى في الفقه حتى قال 
بعض من عاصره من الشيوخ أنه لو كان موجوداً في زمن ابن عبد السلام في تونس 
لاستحق آن یکون مفتیاً فیها » توفي بمدینة مراکش في شهر شبتنبر ۱٥۹ ٤‏ ودفن 
بمدينة مراكش في شهر شتنبر ٠١۹١ ٤‏ ودفن بمقبرة القاضي عياض السبتي " 
مود بن مد الزغراني 

ب ف و وغ اوو ا و وتعلم الفقه 
على الأستاذين أحمد بن محمد سعيد وعبد الله بن محمود آقيت الصنهاجي » وأخذ 
مارم الل عن كار اا ر ٠‏ حتى أصبح يعرف بالنحوي » وتصدر للتدريس 
وکان إماماً نی جامع التولتيين بتنبوكتو › توفي عام ٠.۲‏ . 


- عثان بن محمد بن دنبو : 


ينتسب لقبيلة الفولبيه ( الفولان ) التي كانت تقطن غرب السودان » كان 
مدرساً ومشاركاً في العلوم ووافته النية سنة "٠١۹۹‏ . 


- أحد بن محمد الفولاني ( أبو العباس ) : 

ينتسب هذا العالم لمنطقة ماسينا التي كانت تقطنها قبيلته « درس فې تنبوکتو 
وبرز في العلوم الشرعية وتصدى للتدريس » وعندما داهمه المرض في بلده > نقل 
من قرية ( انكم ) بواسطة مركب نهري » ومات عند وصوله میناء کبارا فنقل على 
ظهر محفة إلى تنبوکتو » وقد خرج أهالي تنبوکتو وعلهاؤ ها فی جنازته تعظياً لقدره 
وکانت وفاته عام ۱۹۲۰“ . 
)١(‏ المصدر السابق ص ۲٠۲‏ 
(۲) الصدر السابق ص ۲٠٤‏ 


(۳) المصدر السابق ص ۲٠١‏ 
(4) المصدر السابق ص ۲٤۲‏ 
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- محمد بن سعید کدادو : 


من أبناء قبيلة الفولييه بغرب السودان » مهر في الحدیث والفقه 0 را 


وواغظاً ۰ توفي عام ۹۹۲۵ 


- محمود سری بن سلیان : 


کان علماء تبوکتو یطلقون عليه ( الفع.) "» وقد تعلم في ديبني ثم انتقل 
E E GER‏ 


محدثاً منطقياً » توفي في دییني عام ۱۹۹۸" . 
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على استمرار انهضة العلمية تلك الاد عل يد الأغلية الكيرة من حلة لملم 
والماقفين في الملجالات الشرعية والأدبية ولتقديم غاذج عن مجحالات التخصص 
العلمي في نهاية القرن السادس عشر وبداية القرن السابع عشر » ولاإبراز النشاط : 


الذي ظل دائاً ف میدان 'التاليف والتحشية والتعليق والمناقشات ف المسائل والنوازل 
١‏ الفقهية واللغوية » ولإيضاح العمل اللشترك الذي بض به الملهاء البيضان والبود 

لندمة العلم ونشره بين طبقة الشقفين والمتطلعين إلى المعرفة 

وإذا كانت تلك الجوانب قد اخحصت منا بالإيضاح والتنويه » فمن 

الضروزى أن يشكل ذلك إقراراً بامكانة الممتازة التي حظي بها العلاء في أعين 

الناس والتي لم ينل منها ما أصاب مجموعة من العلهاء على يد الجيش المغربي 

! ۲٤۲۴۳ المصدر السابق ص‎ )١( 

(۲) حرفة عن ( الفقيه ) 

۲٤١ المصدر السابق ص‎ (T) 
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لدوافع وأسباب لم يكن ها علاقة بالعمل العلمي ولا بالأفكار التي حملتها تلك 
المجموعة . 

لقد استمر التقدير والاحترام للعلهاء كا كانا في السابق سواء تعلق الأمر 
بالسکان أو بأصحاب الحكم الجدد الذين كان يبدو عليهم الحرص على استتباب 
تلك المكانة والحظوة مادام العلهاء بعيدين عن الخوض فيا لا يعنيهم من شؤ ون 
الحكم والسياسة > وقد قدمنا أمثلة على ذلك من فترة حكم جؤ ذر ومحمود > وبقي 
أن نقدم أمثلة أحرى من بقية الفترة التي هي جال بحثنا» فقد أعفى الباشوات 
جمهرة العلماء من التكاليف المخزنية » ولم يكن لأحد الحق في النظر في أية شكوى 
ترفع ضد عالم أو فقيه أو موظف ديني كبير إلا للباشا نفسه عملاً بوصية الأسكيا 
الحاج محمد" ولم يكن الباشا يقوم وهو في مجلسه متصدر للنظر في الشؤ ون 
العامة إلا إذا دحل عالم عليه » وكان الباشا لا يسمح لأحد بتناول الطعام معه 
باستثناء الشرفاء والعلهاء وأولادهم""» وقد حدث كثيراً أن سمح الباشوات 
للفقهاء بالشفاعة في بعض رجالات الجيش فعفا عنهم“ ولم يستنكف الحكام 
المغاربة عن سمإع النقد واللوم والنصيحة من العلا ء فقد ذكر السعدى أنه بعد موت 
أحد الباشوات حمل جثمانه إلى مسجد ( محمد ناضي ) في تنبوكتو للدفن » فاخترق 
العالم محمد بغيوعو الصفوف وتقدم من الباشا الجديد وهو يهم بتأدية الم لاة على 
اميت وقال له : « لقد نهيتكم مراراً عن دفن الأموات في المسجد فلا نلتفتون 
لقولي » ان وزر هذا العمل في عنقكم يما الباشا فالميت نجس والنجس لا يدخل 
اللسجد »٠ء‏ ولا شك أن الباشا استمع لنصيحة العالم ولم يلحق به أي أذى 


(۱) کعنو ص ۷٤‏ و٥۷‏ 

(۲) المصدر السابق ص ١١‏ 
(۳) المجهول - تذكرة ص ٤٠١‏ 
)٤(‏ السعدی ص ٠۰۲‏ 
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تشبهاً ما كان ينقل عن أحمد النصور من أخبار حول تقديره للعلا ء السودانيين 
واحترامه هم فقد كان امعروفاً أن أحمد بابا السوداني عندما أتي به للسلام على" 
السلطان جعل موظفو الققصر حجااً بين الرجلين فرفض أحد بابا أن يتحدث مع 
المبصور قبل رفع ذلك الحجاب وقد لبى طلبه " . 


ب ) التاريخ والرحلات 


لم يصل إلى عللم من اهنموا بتاريخ بلاد السودان منذ القديم أن أبناء تلك 
البلاد قد وضعوا كتباً مستقلة في التاريخ أو الرحلات قبل الحكم المغربي » ولم يشر 
أي مؤ رخ سوداني إلى أن شيئاً من ذلك قد أنجز » والإشارة الوحيدة التي يكن 
الاعتداد بها هي التي وردت في خحطبة كتاب تاريخ السودان حيث ذكر أن التاريخ 
السوداني لم يكن مدوناً قبله > وكان عبارة عن قصص تروى في الأسمار والمجالس 
وتتناول حياة الرؤ ساء مج أنباءهم ووفياتهم » وسير الصحابة والصالحين » ولكن 
ذلك كله انقرض واندثر أولم تعد الأجيال اللاحقة تلقي إليه بالا وانشخلت في نقل 
أخبار التباغض والتحاسد والتنابز والاهةام با لا يعني من 'القيل والقالء وكان 
ذلك من أسباب خاتمة اسو 


وقد یکون من ك التصور بأن الأسكيا الحاج محمد الذي اجتهد ف 
تقليد أمراء المشرق بعد زجوعه من الحج » ونقل إلى بلاده جلة من كتب التاريخ 
والسیر قد رغب في تسجیل سیرته وأعاله ومن سبقه من ا ملوك » ونحن لا نستبعد 
أن یکون طالب نجيب اسمه محمود كعتو قد ندب للقيام بذلك لأننا نحس فيا كتبه 
عن الأسكيا بنبرة عاطفية تتراوح بين الإنفعال والتملق ولكنها مجافية للصدق 
(1) محمد الجزولي اللكوسي - مناقب الحضيكي eR E‏ 


1۹ 
)( السعدي ص ۱ و۲ 
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والموضوعية » والواقع أن كعتو بدأ حياته قريباً من الأسكيا"» وتولى والده كا 
تولی هو مناصب بارزة في عهده وني عهد بعض أولاده . 

ولکن الأمر الذي لا ريب فيه هو أن فن التاريخ مستقلاً أو مشوباً بآداب 
الرحلات وتراجم الرجال لم تعرفه تنبوكتو إلا منذ أواخر القرن السادس عشر » 
وقد ظهر على التوالي : محمود كعتو وعبد الرحمان السعدي ومؤ رخ مجهول ترك لنا 
كتابا قيا درج فيه على طريقة التراجم . 


محمود کعتو : 

ولد هذا المؤ رخ السوداني عام ٠١٤۸‏ في منطقة كورماغرب غاو » وعاصر 
في بداية شبابه الأسكيا الحاج محمد وبعد أن سكن تنبوكتو وتلقى العلم على 
فقهائها » وبرع في الأدب والفقه معاً تقلد منصب القضاء » وكان زاهداً مکاشفاً 
أحبه الأسكيا وقربه إليه وجعله في زمرة مستشارية » ولم تطل حياته كثراً إذ مات 
وهو ابن سين سنة عام ٠١۹۴‏ » ولكنه شهد مجيء المغاربة إلى السودان وما سبق 
ذلك من أزمات سياسية بين البلدين نما يعطي لكتابه ميزة خاصة سا وأنه كان 
يصور تلك الأحداث وهو مقيم في البلاط السوداني ويروي كل ماسمعه من 
الأسكيا ورجال دولته » ولم يكتب كعتو الفصول الأخيرة من كتابه بنفسه لأن 
الأحداث في ما احتواه تار يخه تنتهي وقد مر على وفاة من يفترض أنه كتبها بنفسه 
ست سنوات » وغيل إلى الاعتقاد أيضاً بأنه لم بجر بنفسه خطبة الكتاب لأا 
تختلف من حيث أسلوبها السلس المتين وتعابيرها الصافية المنتقاة عن أسلوب 
الكتاب نفسه الذي لا بخلو سطر منه من هنة أو لحن أو ركاكة » وأغلب الظن أن 
تلك الخطبة قد حرر بدايتها عالم أو فقيه لأا لا تتضمن إلا جملة من الأدعية 


)١(‏ کعتو . ص ۱١‏ ذکر آنه کان بحضر مجالس الأسكيا مع الأمراء وقادة الجند 
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اموضوعة في قالب جميل تزينه المحسنات اللفظية وضروب البديع والبيان والسجع. 
الخفيف على السمع »› أماأ نهايتها وهي لا تتعدى عدة أسطر فلا شك أنہا من إنشاء 
اؤ لف نفسه لأنها تأخذ نفس الطابع وذات الأسلوب الذي اتبع في مجموع الكتاب 
تقريباً ء وسنورد الفقرة الأخيرة من بداية المقدمة والفقرة الأولى من نهايتها لنرى أن 
ما ذهبنا إليه قد يكون هو الحقيقة أي أن كتاب كعتو اشترك في وضعه ثلاثة كتاب 
على الأقل : 


« فجزاهم الرب عنا أفضل الجزاء وأنابہم يوم التنادي أجزل الثواب اوجعلنا 
بكرمه من المهتدين بهم وني زمرتهم من المنخرطين وباحسانهم من المتبعين بجاه خير 
الورى وأفضل من أعطى الهدى وأكرم من وطىء الثرى . وبعد » فلم| کان ذكر 
قصص الأنباء والسلاطين والملوك وأكابر البلدان من عادة الحكماء والعلما ء الأعيان 
إتخاذاً بسنة القرآن وتذكيراً لما غبر من الزمان ورداً للغبي عن الحيف والحوان وعوناً 
للتقى على مساعدة الاخوان ومن الله علينا بأن أظهر لنا ني زماننا هذا الامام الصالخ 
الخليفة العادل والسلطان الغالب والمنصور القائم أسكيا الحاج محمد بن بي بکز 
التردي صلا الکوکوي دارا ومسکناً فأنار لنا اهدي بعد ظلم الدجى وأماط عتا 
الهدى بعد الجبن والردى . . أردت آن نجمع من أحواله الحلوان مع ذكر شي عال 
( سني على ) الملعون ما سهل على اليد واللسان وإلى الله سبحانه التكلان وسميته 
( تاريخ الفتاش في أخباز البلدان والجيوش وأكابر الاس وذكر وقائع التكرور 
وعظائم الأمور وتفريق أنساب العبيد من الأحرار ) ۲ . 

ولا يحتوي الكتاب على أية أبواب أو فصول بل هو مكتوب دفعة واحدة » 
ولا توجد به فقرات أو مواقف مع ما حفل به من الاستطرادات وتداخل الأحداث 


(۱) کعتو ص ۰٠و١١‏ وقد نشز هذا الكتاب في باريس في بداية هذا القرن المستشرق هوداس بمساعدة 
اؤ رخ دولافوش ثم أعید طبعه بدون تغیبر عامي ۱۹۲۳ و٤٦۱۹‏ . 


«or 


والحشو» غير أنه يعتبر ذحرة هامة في تتبع التطور الحضاري والثقافي 
والاقتصادي » وقد استطاع محققه هوداس أن يقسمه إلى ستة عشر فصلا مهتدياً ني 
ذلك بالفواصل التار بخية الهامة . 


ويبدي كعتو ني كتابه عطفاً وتقديراً ملوك السودان » ويقف إلى جانب علهاء 
تنبوکتو فيا أصابهم على يد الباشا حمود . 


عبد الرحان السعدي : 


هو الشيخ عبد الرحمان بن عبد الله بن عمران بن عامر السعدى ٠‏ ولد في 
بداية العهد المغربي عام ٠١۹١‏ » وقد درس في تنبوكتو وبدا عليه الاهعام بالتاريخ 
منذ شبابه ولا شك آنه کان يتتبع الأحداث عن ثب ویدون ما يسمعه أو يراه « 
أما الفترة السابقة لحياته فقد نقلها ولا شك عن كعتو وغيره وكان إثباته ها يتسم 
بالاختصار مع الإنصاف والبعد عن المبالغة > ویېدو آن السبب في ذلك راجع إلى 
السودان . 

ولا شك أن السعدي كان مطلعاً أكثر من سابقه على كتب التاريخ المعروفة 
لعهده وعلى طريقة وضعها وعرض أحداثها وإصدار الأحكام حوها ويظهر أنه 
بذل؛ مجهوداً في تتبع أخبار المغرب حيث أنه عرضها في فصلين منفصلين وكأنه 
حضر بنفسه الفترة الحالكة. التى أعقبت موت السلطان أحمد المنصور وكعادة 
المؤ رخحين في ذكر السبب في التأليف فقد قدم لكتابه بعد ديباجة قصيرة لم تزد عن 
بضعة أسطر على هذا النحو : 

ولا رایت انقراض ذلك العلم ودروسه » وذهاب دیناره وفلوسه » وإنه 
كبير الفوائد كثير الخرائد لا فيه من معرفة المرء بأخبار وطنه وأسلافه وطبقاتهم 


1 


وتوار هم ووفیاتهم » فاستعنت بالله سبحانه فی کتب ما رویت عن ذکر ملوك آهل : 


سغی وقصصهم وأخبارهم وسیرهم وغزواتهم وذکر تنبکت ونشاتها ومن ملکهامن 


الوك وذكر بعض العلماء والصالحين الذين توطنوا فيها وغير ذلك إلى آخر الدولة 
الأحمدية الماشمية العباسيةة سلطان مدينة حهمراء مراكش فأقول وبالله تعالى 


استعين وهو سبي ونعم: 'الوكيل : الباب الأول : : ذكر ملوك سنغی ٩»‏ . 


وقسم السعدي کتابه ( اریخ السودان ) إلى ثانية وثلائین باباً شا 
طول الفصل الواحد بين صفحتين ( الباب الأول ) وخسين صفحة ( لباب 


الخامس والثلاڻون ) » وتکون بعض الأبواب عبارة عن تنبيه لشيءَ نسي ال دخ, 
ذکره ف السابق ( الباب الثالث والثالث والعشرون ) أو استدراك ا ) الباب 


الرابع والعشرون ) وني ذلك دلالة على أن السحدي لم يجمع مواده دفعة واحدة. 
وکان ثبت كلما وقع له في فصل ويقطع بذلك تسلسل أحداث کتابه . 

أما تقسيم فصول الكتاب على الحملة فهو : 

SE sC 
. سني علي‎ 

الباب الخامس والسادس خصصها لمدينة دييني وعلائها وصلحائها 

- الباب السابع : ذكر مذينة تنبوكتو ونشأتها . 

- الباب الثامن : تعريف التوارك . 

- الباب التاسع :.بعض علاء تنبوكتو وصالحيها , 

الباب العاشر : نبذة من كتاب الذيل لأحد بابا" . 


۲ المعدي ص‎ )١( 
لا شك أن السعدي اطلع عل الكتب في وفت كنات لفصل اسايق فأبت تلك اخلاصة في غير‎ )۲( 
1 . موضعها‎ 


«orf 


- الباب الحادي عشر : ذكر أئمة المسجد الجامع ومسجد سنكري . 

الباب الثاني عشر : حياة سني علي 

من الباب الثالث عشر إلى الباب العشرين : الأساكي من الحاج محمد إلى 
مجيء المغاربة . 

- من الباب الحادي والعشرين حتى السابع والعشرين : باشوات السودان 
الأوائل . 

- البابان الثامن والعشرون والتاسع والعشرون : أخبار الدولة السعدية . 

الباب الثلاثون : ذكر الوفيات إلى عام ٠٠۲١‏ ه 

الباب الحادي والثلائون : الباشوات من عام ٠٠۲۱‏ ه إلى سنة ٠٠۳۹‏ . 

الباب الثاني والثلاثون : سياحة مؤ لف الكتاب في بلاد مسينا . 

- الباب الثالث والثلاثون : الباشوات من عام ۱۰۳۹ إلى ٠١٤١‏ ه 

- الباب الرابع والثلاثون : ذکر الوفیات من ۱۰۳۹ إلى ٠٠٤١‏ . 

الباب الخامس والثلاثون : الباشوات من ٠١٤١‏ إلى ٠٠٠۹۳‏ . 

الباب السادس والثلاثون : الوفیات من ٠۰٤۲‏ إلى ٠٠١٠۹۳‏ . 

- الباب السابع والثلاثون : ذكر من تولى أمور البلاد من السودانيين من 
مجيء الباشا جؤذر إلى عام ٠٠٠١۲۳‏ . 

الباب الثامن والثلاثون :تاریخ السودان من ٠٠۹۳‏ إلى ٠٠٠٠١‏ ه . 

ويلاحظ على فصول الكتاب أنها ضمت أغراضاً ثلاثة لا نستبعد أن يكون 
السعدى قد كتبها بشكل منفصل ثم ضمها إلى بعضها : الغرض الأول هو تسجيل 
أحداث تار بخية حددة المعالم واضحة الاتجاه » والثاني يمكن أن ندرجه في نطاق فن 
التراجم » والثالث عبارة عن رحلة متميزة قام بها هونفسه إلى بلاد مسينا برفقة أحد 
الباشوات » وما حملنا على تصور عملية الدمج التي أشرنا إليها أن بعض الأحداث 
تتكر ر عند ذكر أعمال أحد الرجالات ثم عند إيراد اسم تلك الشخصية نفسها حين 


«oro. 


الؤلف في كتابة كل غرض من الأغراض الثلاثة » والأمر الثالث هو أن :الو لف 


وهناك ملاحظة أخرى وهي أن الفصل الأخير حرره اؤ لف بعد انتهائه من 
كتابة تأليفه » وكان يسرد فيه الأحداث كيف اتفق » وقد افتتح السنعحدى ذلك 
الفصل بالحمدلة وكأنه كان يتطلع الى بداية جزء ثان > غير أن المنية داهمته قبل أن 
المجهول : 

لا نعرف اسم هذا الم لف "“ ولا أية معلومات عن حياته » ولكن الثابت أنه 
کان یعیش في تنبوکتو وانه تعلم هناك » وکلفه الباشا بو بكر بوضع کتاب في 
تاريخ السودان يكمل به عمل السعدي » وقد فرغ من تأليف كتابه ( تذكرة 
النسيان في أخبار ملوك السودان ” فی ۱۹ يوليه عام ۱۷١١‏ . 

ويذكر كتاب التذكرة باشوات السودان وأعما هنم وحروبهم وصراعاتهم مع 
القادة المغاربة أومع رجال القبائل اعتبارا من عام ٠١۹۱‏ الى ۱۷١١‏ باستثناء بعض 
الفترات القصيرة » وكان يلجأ الى ذكر اسم الباشا فقط اذا لم تكن لديه أية 
معلومات عنه أو اذا بقي ذلك الباشا يوما أو بضعة أيام في الحكم . 


)0( السعدى ص 14 
(۲) ضاعت الورفة الأولى من ذلك التأليف فلم يهتد المحقق هوداس الى معرفة اسمه » .ولقد وردت في 
صلب الكتاب اسا ءبعض أقاربه فعمه اسمه سعید. بن حمد مودی وجده محمد بن الأمين . 1 


(۳) عثر القبطان 2٤×‏ 4 K6عندماقاد‏ خملة ضد المجاهد سامورى على مبيضة الكتاب وسلمها لمحققها' 


ومترجمها هوداس » ونشر کتاب التذکرة عام ۱۹۰۱ بباريس ..' 


«or 


© 


ويقول هو نفسه عن الطريقة التي أتبعها في جمع مواد الكتاب بأنها طريقة 
الترتيب الأإبجدي الذي يبتديء بحرف الألف وينتهي بحرف الياء » ولکنه لم جد 
سوى احدى عشرة مجموعة من أساء الباشوات تبتدىء بالحروف المحروفة فقد 
ابتدأ بحرف الجيم واعطى نبذة صغيرة عن جؤ ذر ثم حرف الميم وأورد فيه اسما ء 
أربعة وعشرين من الباشوات دون أن يتحدث عن الثانية الاوائل بشي ء باعتبار أن 
ذکرهم ورد فی کتاب السعدى . 

. باشا‎ ۲٢ ثم حرف العین واورد فيه حیاة‎ ٠ 

م حرف السين وذكر فيه ١١‏ باشا » ثم بقية الحروف الأخرى . 

ويلاحظ أن الكاتب لم يستطع أن يتجنب التداخحل والاختلاط في تواريخ 
الحكام والأحداث وكذلك في ترتيب حروف المعجم وترتيب اسما ء الباشوات 
حسب تتابع تلك الحروف الامر الذي بجعل البحث في الكتاب صعبا وشاقا . 
كتب الرحلات : 

اننا نعلم تطلع الأفارقة في الشمال والجنوب عموما الى السياحة في البلاد 
الأجنبية » وتشوقهم لزيارة الأماكن المقدسة في الجزيرة العربية واجتهادهم في 
تدوين ما شاهدوه بأقلامهم أو بواسطة حررين يتولون عنهم ذلك العمل . 

ولغد رأينا أن العديد من ملوك السودان وفقهائه وعلمائه كانوا يتوجهون الى 
المشرق » ويعودون بأوفى الأخبار وبأجلى الصور عا سمعوه وشاهدوه » ولا غلك 
ازاء صمت المصادر السودانية الا أن نتصور فط أن تقاييد ومذكرات قد حررت 
بشکل أو بآخر » واكبر دليل على ذلك ما ورد فی نیل الابتهاج من أن احمد بابا عثر 
على رحلة في سفر واحد للفقيه خالد بن عيسى بن أحمد البلوري فنقل منها فوائد 
وتراجم متعددة > ولم نعثر على تلك الرحلة الضائعة . 


- ۷ - 


وحسبما تقدم لنا عند تحليل كتاب تاريخ السودان فان الرجل كتب رحلة 
وأضافها لکتابه > واذا كان لنا أن نعتبر ذلك الانجاز غوذجا لا قد يكون كتبه خالذ 
بن عيسى أو غيره فهو نموذج يستحق التقدير . 

ولقد قام السعدي برحلة قسمها الى ثلاث مراحل الأولى من تنبوكتو الى 
مسينا » والثانية ضمن بلاد ماسيناا" » والثالشة من دينيي الى تنبوكتوا“ وقد 
تضمنت الرحلة التي أنجز جزءا منها مع الباشا حين كان كاتبا له أوصافا دقيقة 
للأمكنة والقبائل والحالة الاقتصادية وأحوال الأمن ووسائل النقل . 


ج) التراجم : 

لقد كانت كتابة تراجم الوك والرؤ ساء والقضاة والعلهاء من أبر زماًاهتم به 
الكتاب وال رخحون السودانيون فالحديث عن الماضي كأحد مستلزمات الأسمار 
والمجالس وتعلق السودانيين بانباء البطولات وأخبار العظهاء أعطت هذا الجانب 
أهمیته وأبرزته الى ا العلوم الشرعية وعلوم اللغة » بحيث أصبحت هذه 
المظان الثلاث تحتكر العمل الثقاني والفكري كله تقريبا.. 

ويتبون من خلال دراستنا لتواريخ السودان أن كتاب أو تقاييد يدخل بعضها 
في مضما ر التراجم كانت موجودة في السودان ولكنهالم تصل الينا » وقد مر بنا أن 
المؤ رخ السعدي ربا يكون قد وضع كراستون عن تراجم الرجال مرتبة حسب 
تواريخ الوفاة ولكنه ارتأئ أن يلحقهم| كفصلين مندججين في تار خه . وكذلك الشأن 


(۱) اد بابا- نیل ص ۱۱١‏ : 
(۲) السعدی ص ۲۳۰ 

(۳) المصدر السابق ص ۲٤۹‏ 

۲۸۷ - ۲۲۹ المصدر السابق ص‎ )٤( 


= OFA. 
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عند الم رخ المورى ( المجهول ) الذي عرض كتابه عن باشوات السودان على 
شكل تراجم مرتبة على حروف المعجم . 

وحتى إن وجدت تلك التراجم المفقودة » واعتبر بعض ما كتبه السعدى 
والمجهول من قبيل التراجم حسبا هو متعارف عليه فان ما تركه العالم السوداني 
أحمد بابا يعد فتحا كبيرا لا على مستوى السودان وا مغرب ولكن على صعيد كتابة 
التراجم ني العالم الاسلامي قديا وحديثا . 


انحدار احمد بابا من عائلة صنهاجية بربرية عرفت بالعلم » وقد انتقل جده 
من بيرو التي نفاه اليها الملك سنى علي الى بلاد مسينا خوفا على أولاده من أن يفتتن 
أحدهم ببنات الفولبيه ويتزوجها“ » ولكن والده عمر بن محمد آقيت فضل 
سکنی أروان حیث ولد له أحمد بابا فی شهر حجة عام )۱٥٩٩( ٩٩۲‏ » وقد مر 
معنا ما بذله أحمد بابا من جهد في تحصيل تلف العلوم حتى أصبح « عالما علامة 
فريد عصره والبارع في كل فن من فنون العلم » » وعندما وصل الجيش المغربي 
الى تنبوکتو کان عمره ۳٠‏ سنة » وقد انضم الى بعض علماء أسرته في التصدي 
للمغاربة ومعاكسة السلطة المخربية فسجن ونقل الى منفاه في مراكش التي وصل 
الیهانی رمضان عام ۱۰۰۳ )٠١۹۲(‏ وأودع السجن ثم أطلق سراحه عام “٠١۹٩‏ 
حيث تفرغ للعمل العلمي لمدة عشر سنوات قبل أن يعود الى مسقط رأسه سنة 
٩‏ . 


وكانت السنوات التي أمضاها في المغرب حافلة بالعمل العلمي سواء على 


(1) نقل السعدى هذه المعلومات من احد بابا نفسه ‏ تاریخ السودان ص ۴١‏ 

(۲) اكان السابق . 

(۳) دائرة المعارف الاسلامية اكتوبر ۱۹۳۴۳ العدد الأول ص ٤٥۸‏ » ويذكر السوسى انه سجن سنة 
واحدة فقط واطلق سراحه یوم الأحد. ۲۱ رمضان سنة -٠٠١ ٤‏ الیغ ص ۲۸ 

۲۱۸ ص‎ ۱۰۱٩ قعدة سنة‎ ٠١ یذ کر السعدی أن دخوله الى تنبوکتو کان يوم الثلاثاء‎ )٤( 


۳ - 


مستوی التدريس E ES‏ 
وتتلمذ عليه طلبة لم يلبث اسمهم أن لمع وشهرتهم أن طارت من أمثال العالم 
الركراكي مفتي فاس والقاضي أبي القاسم بن ابي نعيم الخساني » وأبي العباس 
إاحمد بن القاضي صاحب جذوة الاقتباس " 1 
وكان مجلس هو أيضا الى بعض كبار العلهاء يأخذ عنهم ويجادهم » وكانت 
وذاعت شهرة احمد بابا حتى أصبح الحكام وأصحاب القضايا يتوجهون اليه 
بفتاواهم وكان يضيق ذرعا بذلك ويدعو الله أن يصرف تلك الفتاوى عنه " 


اروش امع الاد اما شرل اا عه ع : 


مرات » ثم تسهيل ابن مالك ني النحو ء وألفية العراقي في الشمائل النبوية » ونحفة 


الحكام » وجمع الجوامح للسبكي » وصحيح البخاري وصحيح مسلم والشفا 
للقاضي عياص والموطا للامام مالك 8 ویقول احمد بابا انه بسبب ذلك « فقد اشتهر 


اسمي في البلاد من سوس الأقصى الى الجزائز اوعنابة والى ما ؤراءهم) »' 


وعند رجوع احمد بابا الى بلاده عاد الى التدريس مع عناية حاص بالتاليف 


وکان یدرس ف غتلف الجوامع بتنبوکتو الفقه والحديث والأصول والبيان زاح 
والمنطق والعروض والحساب " » أما تاليفه فهي تفوق الأربعين" ومن أهمها : 
هامشه اهام على كتاب الديباج اذهب في معرفة اعيان عل ء اذهب لبرهان الدين 


)١(‏ دائرة المعارف الاسلامية !- المكان السابق 
(۲) السوسي اكان السابق : 

(۳) المراكشي الاعلام ص ۱۰۲ لر سابی 
)٤(‏ المكان السابي 

(۵) السعدی ص ۲۳۸ ر۳۲۲ 

() داد ة المعارف الكان السابق 


ابراهيم بن فرحون وقد سمى ذلك الامش الذى أتى أكبر من الكتاب نفسه ١‏ نيل 
الابتهاج بتطريز الديباج » " » وكان الهدف من وضعه ذكر علماء المذهب اء لكي 
السودانيين الذين لم يكن فرحون يعرف عنهم شيئا » وتصحيح بعض الهفوات 
والنقص في الكتاب الاصلي . 

ويقول احمد بابا في تقديه لنيل الابتهاج : 

« فا زالت نفسي تحدثني من قديم الزمان وني كثير من ساعات الأوان 
باستدراكي عليه ببعض ما فاته أو جاء بعده من الأئمة الأعيان » فقيدت فيه 
بحسب الاماكن حين كنت ببلد بعيدة عن نيل المقصد من ذلك لبعدها عن مدن 
العلم وكتب هذا الشأن » فقصر بي الحال مع عدم مساعدة الزمان لما بلينا به من 
حوادث الوقت » وفتنة تشخل عن كل فرض وترمي بشرر في الطول والعرض . . . 
ولولا فضل المولى ذى الفضل والاحسان . . ما جمعت فی هذه الکراریس ما تيسر 
لي من ذلك مما ليس في ديباج ابن فرحون مذكورة » وزدت في تراجم من ذکره ما 
ترك من أوصافه المشكورة فجاء بحمد الله تعالى فوق ما أردت » وزائدا على ما 
نويت وقصدت » وسميته ( نيل الابتهاج بتطريز الديباج ) جعله الله تعالى خالصا 
لكريم وجهه وموجب الفوز لديه بفضله . . . ) . 

وقد ابتداً امد بابا كتابة نیل الابتهاج في تنبوکتو واتمه فی مراکش » ثم وضع 
له تكملة سماها ( تكملة الديباج )ني ٠۸‏ جزء اشتملت على تراجم أئمة المذهب 
الالكي ثم جعل لتلك التكملة ذيلا عنونه ب ( كفاية المحتاج لمعرفة من ليس 
بالديباج ) أو ( ذيل الابتهاج بالذيل على الديباج ) ووجدت في محطوط بدار الوثائق 
بالرباط أن ذلك الذيل كتب برسم ضمه الى خزانة أحمد المنصور ولذلك قد جاء في 


)0( طبع في مطبعة السعادة بمصر عام ٠١۲۹‏ هھ 
( ابن فرحون ۔ الديباج ص ES ٠١‏ 


ا 


مقدمته « بوصولي الى منبع العلم في الديار المخربية حضرة الامامة العلية والمولوية 
الهماشمية المنصورية . . :بادرت الى كتب ذلك الذيل وأردت أن أخحدم خزانته 
الشتملة على الطم والرم من كتب العلم » أهديته وان كنت في صنعي كجالب ر 
الى هجر أو قارض شعر لدى أل حض»" . 

أتبع أحمد بابا ئي أعاله الثلاثة. فن كتابة التراجم كما كان معروفا في عصره 
فهو يذكر المترجم حسب الأحرف مع نسبه الى ناية معرفته به ثم يذكر الأصل 
ومسقط الرأس وتاريخ الولادة والدراسة الأولى والأشياخ والمشارب العلمية » وما 
يتعلق بالمترجم أو ينسب اليه من أعال ونوازل وقضايا فكرية » وأهم ما امتازت به 


أعال احمد بابا ٤‏ هذا المجال عمق النظرة وغزارة المادة ت تجنب الاسفاف أو 


الاستطراد ۰ وقدرة كبيرة على الترتيب“ 


ه) الآداب وفن الكتابة : . 


وجد المغاربة عند حلوهم بالسودان غطا من الآداب شعرا وقصصا وطرفاً : 


(۱) ذيل الابتهاج - خخطوط بدار الوثاثق بالرباط د ۷٠١‏ ص ١‏ 


إ٠ من أهم مز لفات العالم السوداني احمد بابا  شرح على مختصر خليل » ( من باب الزكاة حتى باب‎ M~ 
ازاج )ي جن وق عن فلك العمل ۲ قد سر اھ تما ف رصع شرح عا معت فی لیب‎ 


کلام من وقفت عليه من شراحه وهم أزيد من عشرة ة مع الاختصار والاعتناء بتقر يب الفاظه منطوقا 
ومفهوما وتنزيله على النقول ثم وقع علينا حنة وشتت شملنا وذهبت نفائس ک2 . ولا جبر الله 


على ببعضها بعد دخولنا مراكش أصبت منها ذلك التعليل وکتبت آیضا تعریزات ونکقا على کر 


. من مشکلاته » ( نیل الابتهاج ص )۱١٤۴‏ . 


ووضع أحد بابا أيضا كتابا بعنوان « الكشف والبيان لأصناف جلوب السودان ؛ تحدث فيه عن ٠‏ , 
مشكلة الرق وكتاب « من الرب ال جليل فی بيان مها ت خليل ٠‏ فى جزئين . وكتاب ‏ در الوشاج » 1 
في مسائل الز واج وه تريب جامع المعيار» الذي كتبه الونشريسي ٠‏ وه نيل الأمل » فى بسائل فقهية ا 


ودينية » « وشرح الصغرى » للسنوسي في ر بعة أجزاء و« ذيل السنوسي » في ثلاثة أجزاء و« شرج 
لامية ابن مالك ٠‏ » و« مسائل من الألفية » . 


M.A. Chertbonneau «Essai sur la litterature : يراجع‎ 


Arah au Soudan - constanti ne - Algerie 


OE 


يستمد أصالته من الحكايات الافريقية وقصص البطولات والح وب » ولكن لم 
يكن مكتوبا بل يلقى في حلقات القصاصين بالأسواق ويدار في المجالس » وينقل 
بالرواية من مكان الى آخر ومن شخص لأشخاص آخرين ولكن كانت هناك 
محاولات سجلت على الورق لم تبلغ شأوا يكن الاعتداد به » كا لم تتجاوز 
بعض المدن السودانية . 

ففي ميدان الشعر يبدو أن أدباء افريقيا الغربية لم يكن هم ولع بهذا الجانب / 
الجا لي من الأدب » وقد تركوا لنا جملة من القصائد لا يمكن بحال أن تشكل عملا 
رفیعا » کا أن اشارات وردت حول نبوغ شعراء سودانيين والأغراض التي 
تناولوها ولكن تلك الأعم|ال ضاعت كلها » واشارت اخرى حول قصص كتبت ` 
على نط خرافات عهد الانحطاط العباسي والأندلسني أو على شاكلة المقامات » غير 
آن الملصادر لا تقدم لنا أية نصوص يكن النظر فيها ودراستها وبالتالي تقييم العمل 
الأدبي السوداني بموجبهاا“ . 

ولا نعلم عن شعر اخحتص به شعراء وتفننوا فيه » وما بين أيدينا لا يعدو أن 
یکون محاولات من فقھاء وعلاء کبار لم پبرعوا ئی قصائدھم کا برعوا فی 
علومهم » وأكبر دليل على ذلك ثلاث قصائد احداها في الرثاء والشانية في المدح 
والثالثة في الحنين الى الوطن . 

فقد نقلت الينا المصادر السودانية قصيدة منسوبة الى العالم الشيخ سيدي 
يحيى التادلسي في رثاء القاضي محمد الكابري عدد أبياتها ۲ بیتا منها : 


تذكر ففي التذكار خر الفوائد وفي طيه ورد على حر وارد 


H. Deschamps «I Afrique precoloniale» Paris 1962 P 11 ()‏ 
(۲) ذكر السعدى مثالا عن كاتب للمقامات وبعض شعراءعصره دون أن يعطى أية تانج ص ۲۱۸ 


“of - 


الم تر سفر الحث بالفأل خصصوا ٠‏ وسفرذوي الأفكار أحظلى بزائد 
تفىء لب المرء طيبة الصبا. فيلحق فيانا ويقوى لساعد 
فلولا التعزى بالنني وصحبه واعلام علم الدين منه وراشد 


KRK# 


عليه من الرحمان ذى العز والعلى سلام بألطاف عزيز ' الفوائد , 
وصلى اله العرش ربي بمنه عل حر مبعوث وأفضال شاهد : 
محمد اللختار للختم رة بتتەم اخحلاق کرام المعاهدا 0 


ونسبت قصيدة لاجد باب النبكني قافا ئي مراكش وهو بظذكر وطن ون 


اليه عدد أبياتها ثمانية و 


سلاما عطررا من غريب وشائق ال وطن الأحباب رهطى وجيرتي 


وعندي أقارب هناك أعزة على السادة الألى دفنت بخربتي , 


وشبان بيتي سارعوا عن آخيرهم الى ملك الأملاك في وقت غربتي : 


فوا أسفا منهم وخزني عليهم ‏ فارب فار مهم بواسع رحمة(ى)" 


أما القصيدة الثألغة فقد ألقاها حمد بن عمد الأمين حين ورد من الغرب : 


أحد شيوخ سوس جمد يجيا الولاتي وغرضها المدح والترحيب : 


(ا)المصدر السابق ص ٤۹‏ 
(۲) اليفرني - النرهة . 


TIS 
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نيل الرباح أو اللنجاح السرمدي والسير في النهج القويم السرمدي 
فازت به (تنبکت) دون مغارب ومشارق من كل قطر أبعد 
فتباشرت أيامها وتشاخت اأعلامها من راسيات ركد 
وبحبها من فضله ارجاؤها ‏ مول سر الوحي نور المهتدى٠‏ 


واذا كان ما جاءت به أخيلة شعراء السودان على هذا المنوال من التكلف »› 
وتجاوز أبسط قواعد العروض وعمود القصيد » فان ما قاله الشعراء لا يبتعد كثرا 
عن النظم الخالي من الجا ل والخيال الشعرى"" . 

أما أسلوب الكتابة عند السودانيين فكان تاز بالحرص على أن تدل الجمل 
على ما يقصده الكاتب بفكرته حتى ولو أدى الأمر الى استخدام كلهات غير عربية أو 
جل ملتوية » ويظهر تأثر اللغة العربية في السودان بالتراكيب الخاضعة للمعنى لا 
با لمعنى الذي يخضع للتركيب الى درجة اللجؤ الى التعابير العامية » وباستشناء 
اسلوب احمد بابا الذى امتاز بالحزالة والموضوعية العلمية والتمكن من المفردات › 
وكتابة امل ناق وة فان الكتابات الأخحرى شرعية كانت أم تار بخية لم 
تبتعد في أسلوبها عن الكلام العادي الدارج أو عن لخة الفقهاء » ويكون الحشو 
والتهلهل والخلل في التراكيب والاستطراد وعدم ارتباط الأفكار هو القاعدة التي 
تنصرفعلى كل تلك الأعمال الفكرية . 

ونحن لا نتهم كتاب السودان بالسطحية أو عدم التمكن من أصول اللغة 
العربية وقواعدها » ولكننا نجد في استعما هم الواسع للكلمات العامية والتراكيب 
الضعيفة » ما يقوم دليلا على أن اللغة العربية لم تكن في أحسن آحواها ببلاد 


(۱) السوسي - المعسول-ج ۸- ص ۲۸١‏ 
(۲) ذکر امد بابا فی نیل الاہتهاج أن العالم محمد بن محمد آقيت نظم ارجوزة في شرح منظومة المغيلي » 
ولكن هذا العمل وان لم نطلع عليه لا بختلف عا عرفه المغرب والبلاد المشرقية ص ٠٤١‏ . 


o 


السودان » وبالاضافة الى ذلك فقد لاحظنا استعال تعابير وكلات من لختي 
البامبارا والبهل ( اليول ) ومن هجة قشتالة القدية . 

وهناك أمر أكيد e‏ الأسلوب السوداني وهو استع| ل الكلهات الدارجة 
المغربية » الأمر الذى يذل على أا كانت شائعة الإستعما ل بتلك البلاد" . 

وعا يلاحظ على أسلوب كتاب السودان المخضرمين أنه اختلف اختلافا بينا 
بحلول القرن السابع عشر عا كان الشأن عليه سابقا » فنجد أن السعدي مشلا 
یکتب في آخر یامه بأسنلوب سلس بعيد نسبيا عن الركاكة بعد احتكاكه بشكل 
أفضل بالثقافة العربية واطلاعه على أسرارها وجاليتها . ١‏ 


۳) التعليم 

حظي التعليم في مدن السودان » وفي تنبوكتوحاصة باعتبار كبير من السلطة 
والشعب بالنظر لما كان يتيح لطالبه من مكانة مرموقة في المجتمع بعد تحخصيله › 
ولارتباطه بالمقومات الدينية » ولا كان يتمتع به العالم من تقدير من الحكام ؛ 


: من الهاذج على استعما ل الأمثلة والألفاظ العامية‎ )١( 
1٤۸ السعدي ص‎ ١ اذا دنوت مني حرجت مصار ينك في الأرض‎ « 
هذا راس ( متذو ) متاع بلادکم ومن لم يقعد عند روحه ( يلزم الهدوء ) هکاذ یفعل به » وجعل‎ « 
٠٤۸ الرماة محمرون وجوههم بالشر » السعدی ص‎ 
E RA RE 
«فاذا السحاب ر( المطر ) قد ثارت فأول ما نزل من أقطار المطر غلظ لنا في الكلام» السعدى ص‎ 
4 
۱۸ فلها شور ( استأذن )عليه تعجب من اتیانه فاذن له بالدخول « السعدی ص‎ « 
٠ ۸٠ ووكد عليهم الا يبلغ معهم التمريت ( العذاب) السعدي ص‎ « 
1۹۳ وبعدما ساقط( بعث ) من مراکش » السعدي ص‎ « 
. ١١۷ وهذا ما عينوه الناس ( رأوه ) وما سمعوه واا عينؤه » المجهول _ تذكرة ص‎ « 
وخرجوا في عسكر عظيم وطاحوا عليهم ( هاجموهم ) فانكرهم المحلة ( كسرتهم ) وقالو ( كلمة‎ « 
۷٤ سودانية تعني جمعوا شملهم ) على أن يغيروا على المحلة » المصدر السابق ص‎ 


-- 


وتقديس من العامة » وحظيت تنبوكتو وجامعتها بسمعة مدوية في العالم الاسلامي 
مثل السمعة التي حظيت بها فاس والقاهرة وتونس » وقد رأينا الطلبة يتوافدون 
لطلب العلم بتنبوكتو من مراكش والحهات البعيدة السوادنية وخاصة من مسينا 
وبلاد الفولبيه " » وكان أولئك الطلبة بعد المرحلة الأولية يدرسون أمهات الكتب 
على الأساتذة السوادنيين ثم يذهب عدد منهم إلى المغرب الأقصى حيث يحضرون 
مجالس العلم بفاس أو مراكش أو يتوجهون الى مصر والحجاز للدراسة واداء 
فريضة الحج » ويجتهد أولئك الطلبة في الحصول على ثناء مكتوب من بعض 
أساتذتهم أوعلى إجازة علمية جزئية أوعامة لأن من شأن ذلك أن يفتح هم أبواب 
التدريس والتوظيف في بلادهم »> وكا كان الشأن في ا مغرب فان الطلبة الخرباء أو 
الآفاقيين كان يتلقون المساعدة من تجار المدينة وأخيارها ويقدم هم الطعام والكسوة 
من أموال الوقف الملخصص فم أومن صندوق المحكمة الشرعية " . 

وكان أغلب الأستاذة اللامعين من قبيلتي مسوفة وصنهاجة المغربيتين 
الصحراويتين » أو من توات وفاس » آما االمعلمونل فكان أغلبهم من أبناء 
السودان » وقد قال السعدى بأن تنبكتو « ما أتتها العمارة إلا من المغرب سواء في 
الديانات أو المعاملات » " . 


والأمر الم كد هو أن المدن السودانية التي كانت تضم المراكز الثقافية قد 
حولت مع بداية الحكم المغربي من الاشعاع الديني الى الاشعاع الثقافي 
والحضاري » وأصبحت تعد من المراكز الشهيرة في العالم الحربي التي ترفد العلم 
والثقافة الاسلاميين بامؤلفات والأساتذة “ . وقد تطللع العالم الاسلامي 


(۱) کعتو ص ۱۸۰ 

(۲) کعتو ص ۱۷۹ 

زا السعدى ص آ4 

۲۷۱ د. عبد الرحمان شبلى « تاريخ التربية الاسلامية » دار الکشاف بیروت ص‎ )٤( 
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والأوروبي لمعرفة الكثيز عن المراكز الثقافية في وراء الصحراء وکانت.آوروبا 
تتلقف الأخبار منذ إطلاعها على كتابات إبن بطوطة وليون الأفريقي وا لم رخحين 


المغاربة عن تنبوكتو وغاو » وبدأت محاولات الرحالة الأوروبيين من حتلف 


الأجناس لاستجلاء سر تنبوكثو التي تفتقت فيها الثقافة العربية الاسلامية 
وأصبحت تشكل مدرسة إلى جانب المدارس العلمية في بلاد الاسلام الأخحرى ” 


والواقع أنه منذ نهاية القسرن السادس عشر لم يعد التعليم مقتصرا على 


الجوامم وتحصورا في أطبقة من الطلبة الحظوظين الذين كان أغلبهم يتسب . 


لعائلات العلاء نفسها» فبينا كنا نسمع أن طالب علم أخذ عن والده أوجده أو 


خاله أصبحنا نلاحظ إختلاف الأساء وتنوعها وأحذت المدارس الأولية مكانتها . 


الثابتة ف توجيه الصبيان نحو المراحل الأعلى « وبرزت أنواع من التعليم الذى, له 


صلة بالصنائع وهو الذى كان يؤ هل المتدرب على أن يبرع في قطاع من القطاعات ِ 


ی ی و 
يدخحل المعترك العملي وأن يصبح أستاذا في فنه " . 

وعلى هذا فقد عرفت السودان كل مراحل امب من اتطور لال٠‏ الى 
المتوسط الى العالي بالاضافة إلى التكوين المهني . 


فالتعليم الأولي ينهض بهمة تدريب الصبي على القراءة والكتابة » مع حفظ 


السور الأخيرة من القرآن وتعلم الفرائض والسنن والمستحبات » ولم يكن سن 


الأطفال في هذا التعليم يتجاوز حدا معينا » وقد أطلق على المعلم ا 


أو السيد وسمى ي المتعلمون بالصبيان ” . 


Cathrine Coquery La decouverte de L’ Afrique Paris 1915 ٤ للاستزادة یراجم‎ )١( 
۱۸۰ کعتو ص‎ )۲( 
1۸۰ کعتو ص ۱۷۸ و‎ )۳( 
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ويقبل في المرحلة المتوسطة أو التي تعد الطالب للتعليم المتخصص التلاميذ 
من سن معينة أيضا ومن أنهوا تعليمهم الأول » وكانت مواد التدريس أكثر تعقيدا 
من السابق إذ يطلب من التلميذ أن بحفظ القرآن كله وأربعين حديثا نبوياً وبعض 
المتون وني مقدمتها الألفية في النحو والأجرومية في الفقه . 

أولم يكن يفترض ني المعلم أن يكون عالما بل يكفي أن يعرف بالحفظ والتفقه 
ي الكتب التي يدرسها وقد سمى ذلك المعلم بالشيخ " » وقد يباشر الشيخ 
التدريس في ساعات الصباح الأولى ثم يتحول بعد الخروب إل حلقة علمية بحضر 
فيها درس أحد كبار العلاء وريا تولى السرد أمامهم . 

وآما آلتعليم العالي فهو للتخصص في بعض الفنون مع وجوب ختم كل 
الأمهات والشروح > ومقياس التخصص هو عدد المرات التي يختم فيها الطالب 
كتاباً بلفظ غيره وبلفظه هو » ومدى إلامه بخصوصيات ومسائل الفن الذي أقبل 
عليه » وكان أساتذة هذا الطور من كبار العلا ء وأصحاب الفتيا الذين هم الشروح 
الخاصة بهم > وقد أطلقت عليهم ألقاب كثيرة حسب مكانة كل واحد منهم العلمية 
أو الوظيفية مثل العالم العلامة الدراكة الفهامة » حجة الاإسلام » الذي لا نظيرله 


أ) التعليم الأولى والمدارس الأولية" : 
عندما يبلغ الطفل السابعة من العمر يدفعه والداه إلى ( السيد ) قصد 
تعلیمه مبادیء القراءة والكتابة العربية » وتحفيظه النصف الأحير من القرآن › 
(۱) السعدی ص ۳۹ . كان إسم ( الشيخ ) يذكر في بداية ذكر الأساتذة الذين بأخذ عنهم الطالب 
فيقال : أخذ أول الأمر عن الشيخ الفلاني ثم حضر مجالس العالم الفلاني . 
(۲) ينطبق ما جاء ني هذه الفقرة على جميع مظاهر التعليم وامتوسط » وتعد الرحلتان معاً إعداداً لدخول 
مرحلة التخصص . 
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ومجتهد السيد في تلقين الصبي الصلوات الخمس » ولكن أداءها لا يصبح إجباريً 
إلا ني سن العاشرة حيث يتعرض الصبي للضرب وأنواع العقاب إذا لم يواظب على 
تأديتها في أوقاتها" » ويكون الأب هو المسؤ ول عن مراقبة ولده في ضلاتي المغرب 
والعشاء . 

واستعان الصبيان بالألواح الخشبية المكتوبة بصبخة روث الدواب التي تزال 
كتابتها بااء » وتوضع الألواح ني محلول غضاري أصفر لتعاد كتابتها من جديذ » 
وروي کعتوعن شیخه أن مدارس الصبيان كانت تتراوح في بداية عهد المغاربة 
بین ۱۵۰ و۱۸۰ کتاباً و مکتباً » ٹم یذ کر آنه حضر مکتب معلم اسمه علي تکریا" 
بعد ظهر يوم أربعاء ( وهو يوم دفع واجبات المعلم ) ورأى الصبيان یأتون بخمس 
ودعات أوعشر حسب مقام أسرهم وقد تحصل لذلك المعلم يومها ۱۷۲١‏ ودعا » 
وكانت تلك الرسوم تدعى ( حق الأربعاء )” . 


وتنتهي مرحلة التعليم الأولى عادة بحفظ بعض المباديء الفقهية: وبختم 
القرآن كله أو جزء منه وتكون حفلة ختم ( جزء الرحمان ) مناسبة لتكريم الصبي 
حيث يخرج من الكتاب مع آفراد عائلته وبقية الصبيان تتبعهم الموسيقى والزغاريد 
إلى البيت الذي يعد فيه الأب وجبة طعام“ » أما العام فکان يتلق جائزة هامة هي 
عبارة عن كسوة أو ٠٠١‏ ودعة" . 


وربا كان المعلمؤن يجدون صعوبة في تعويد الصبيان على النطق بالحروف 
C. Monteil P153(1)‏ 
(۲) الاسم سوداني : 
(۳) کان ذلك الکتاب يضم ۲٠۰‏ صبياً في المتوسط» ویذكر كعتو نفسه أن عدد الألواح ف کاب عرف 
دار آحد الفقهاء کان يبلغ ٠١۴‏ لوحا - کعتو ص ۱۸۱ ۰ لا یزال تعبیر حق الأربعاء مستعملاً إلى 
 C-Monteil P153 (£)‏ , 
)١(‏ المصدر السابق ص ٠١١‏ 
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العربية حيث كانوا ينطقون الصاط بدل الصاد والدطعن الضاء ويهملون الياء" › 
ويخرجون بعض حروف الحلتق أو اللسان من أنوفهم " . 

ولقد كان التعليم بجميع أطواره يجري في المساجد أو الجوامع » وني نهاية 
عهد السونخاي بدأ ظهور الكتاتيب القرآنية » واتخذت العرصات والدور وبعض 
اللخازن التجارية المهجورة كأمكنة لاحتضان الصبيان المقبلين على التعليم 
الأولي » واخحتصت الدور بتعليم البنات في الغالب فكانت الفقيهات يتولين العناية 
بهن وحتى ببعض الصبية الذكور" » وني فصل الصيف كان المعلمون والشيوج 
يأتون بالأطفال إلى الساحات الخارجية من المساجد » وذكر عن الشيخ سيدي يجى 
آنه كان يحفظ أطفاله وهو متكيء على صومعة الجامع > وإذا سقط المطر أدخلهم إلى 
الملسجد“ . 

وكان التعليم في القرى الصحراوية كاروان وولاته إجبارياً على الذكور 
والإناث من أبناء الزوايا أو البيوتات العلمية » فإذا بلغ الصبي سن الخامسة يجحفظوه 
الحساب من الواحد إلى العشرة فان تعلم ذلك يدخل الكتاب الملحق عادة با مسجد 
ویبدأ دروسه بتعلم الحروف وحفظ الآيات القرآنية ثم ينتقل الصبي إلى القراءات 
أو تجويد القرآن ثم يبدأ في دراسة اتن على شيخه > وكان النظام المتبع في الصحراء 
هو المشاركة أي أن المعلم ينال أجره من التمر أو الحبوب أو الحيوان بعد وصول 
الصيي إلى مرحلة معينة في تعليمه » وقد عرف نظام المشارطة هذا في مدن السودان 
أيضاً واخحتص به المعلمون والشيوخ الصحراويون" . 


(1) الشنقيطي - الوسيط- مصدر سابق ص ٠٠۸‏ 

(۲) يسمى السعدي الشريفة أو ( للا ) نانا ء ص ۲۲٠۹‏ ويعود ذلك إلى تأثبر اللغات السودائية . 
(mm‏ الشنقيطي المكان السابق 

() السعدى ص ١ه‏ 

(ه) الشنقيطي المكان السابق 
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ب ) التعليم العالي وأماكنه : 

لم يكن هذا التعليم الذى كان يتم في الجوامع قاصراً على الطلبة » بل كان 
في إمكان المستمعين أن يأخذوا أماكن هم في الصفوف الخلفية للحلقة . وتحت 
أعمدة الجامع كانت تنضب كراسي لجلوس الأستاذ وهي أعلى من كراسي الوعاظ 


والفقهاء » ومن عادة الأستاذ المدرس أن يضع رجليه على درجة للكرسي كجلوص 
الإمام على انبر » ويمسك طرف عبامته بيده اليمنى » ويشير به إلى طلبته أو يجك 


به ذقنه ان استعصى الهم على بعضهم "» فلم تكن العادة أن يستعمل الأستاذ 


القضيب كا هوشأن المعلم والشيخ » ويجلس الطلبة على شكل نصف دائرة يوضع ' 
كرسي المدرس في مركزها » ويجلس قبالته مباشرة أنجب الطلبة يسرد النص فقرة اثر : 
فقرة فيقولى المدرس الشرح والتعليق على النص الملقى ويسمى ذلك الطالب . 


( المسرد ) » وقد يكونالمسرد عالاً أو فقيهاً تطوع لذلك العمل » وربا يتم السرد 


في بعض الأحيان حتى بدون حضور الأستاذ إذا كانت الخاية هي حفظ النص :أو ٠‏ 


تلاوة السيرة النبوية أو الشفا للقاضي عياض » وذكر السعدى أن العالم ( اندو بن 
المختار ) وكان ضليعاً في علوم العربية تولى لعدة سنوات سرد كتاب الشفافي 
مسجد سنكوري وقد خلفه ابنه عبد الله فى ذلك" ولتواضع بعض العلماء فقد 


لفن لا يعرفونه هم " .: 
وکان الأساتذة يفتحون یاب المناقشة مع طلابہم في النوازل ويتحنونهم فما 
تعلموه في هاية كل درس » واعتبر صبرهم على تبليغ أدق المسائل ولجوءهم لأبسط 


الطرق في ذلك من مستلزمات نجاح الأستاذ وشدة تمرسه بمادة التدريس » وكان ٠‏ 


(۱) کریم ( نقلاً عن كتاب تنبية الولدان ) ص ٠١‏ 
7( السعدى ص آ4 
(۳) کعتو ص ۲۲ وص ٥٤‏ 
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بعض المدرسين يطلب من تلامذته تسجيل النقاط الحديدة والآفكار والملخصات 
فيشبتون ذلك فی هوامش الکتاب أو في دفتر خاص » وحیث کان کل استاذ يدرس 
أكثر من مادة واحدة وقد يلقي دروساً من کتاب يدرس منه اُستاذ آخر في ذات 
الوقت فإن الطلبة دأبوا على اختيار المدرس وحلقة الدرس المناسبة هم » ولذلك 
كانت بعض الحلقات تكتظ بالتعلمين بيا لا بحضر بعضها الآخر سوى نفر قليل 
منهم » وكان من شروط الأستاذ الناجح حسن التوضيح » والابتعاد عن التكرار 
وعدم الحرص المبالغ فيه على تحقيق النقل وإيراد الأسانيد" ووضوح الصوت 
والمواظبة على الدروس . 

ولقد اعتبرت جميع مساجد المدن السودانية أمكنة للتدريس » ولكن شهرة 
جامع سنكري أو سنكوري في تنبوكتو ضاهت شهرة جامعتي القر ويون والزيتونة في 
فاس وتونس » وكان ذلك الجامع بمثابة جامعة لافريقيا السوداء" وقد بنت ذلك 
الجامع سيدة ثرية من قبيلة الأغلال من جبال أدرار الصحراوية'" ونظراً لتهافت 
الطلبة واتساع حلقات العلم فقد شهد المسجد توسيعاً أكثر من مرة » وكان يأتي 
بعد جامع سنکوري جامع سیدي جى ( وهو عالم مغربي من سوس بنى المسجد 
في جوار قبره ) . ثم جامع خالد الذي درس فيه شيوخ التعليم المتوسط في 
الغالب » وقد عدد كعتو جملة من المساجد الصغيرة التي لم تكن الدراسة فيها 
منتظمة“. وما يلفت النظر أن بعض الحلقات الدراسية كانت تعقد في الهواء 
الطلق خارج المدينة » أو في المشور إذا رغب الباشا في ساع درس من 
الدروس* . 
(۱) كريم - المكان السابق 
M. Delafosse Haut T. 2 P346 (¥)‏ 
™( السعدى ص ٠۲‏ 


(4) کعتو ص ۳۸ 
() السعدى ص ۲۹۷ 
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ج ) الاإجازات : 


إن شهادة التخر یج أو الإجازة هي إقرار الأستاذ بأهلية الطالب بعد تحعصيله ؛ 


التام لفن من الفنون ویقع النطق بذلك الإقرار آو بحرر على ورقة تدفع للطالب 
المتخرج » ولقد وجدت في الواقع ثلاث درجات للإجازة » وهي : شهادة السماع 


وتعني أن الطالب تتبع أقوال العالم وحفظها» وشهادة العرض أي سرد الطالب 1 
على أستاذه مع استذكازه للنصوص ومعرفته بشروحها » ثم الاجازة الكاملة وهي . 


أن يصل الطالب إلى المرحلة التي يستطيع معها ذكر الأسانيد وإرجاعها لمصدرها 
الأول وذكر الفوارق في,الروايات بعد الا مام بفن معن من الفنون . : 


وقد تتعدد المواضيع التي يتقنها الطالب ويكثر أساتذته فيها حميعاً ولكن 


الإإجازة لا تعطى إلا في أحوال نادرة أي عندما يتأكد المدرس أن الطالب متمكن من : 


مادة أو من إتقانما إتقاناً تاماً » ويلاحظمواظبته على تلك الادة واهجامه بها » وأيضاً 
عندما يطمئن الأستاذ إلى بلوغ الطالب مرحلة التعليق والمناقشة والاجتهاد » وقد 


يكون على المجاز أن يقي درساً محضر أستاذه لتحصل لديه E‏ الذي ا 


سیصدره والشهادة التي سیشھد ہا . 
ولا تغطى الاإجازة أو ينطق بها لأكثر من شخص واحد : فلم نکن شهادة 
جاعية » وقد يضم مجلس علمي مجموعة من الطلبة ويحصل كل واحد منهم على 


إجازة في فن مستقل متايز » ثم يبقى طالباً عادياً في فن أو فنون أخري ويحضر 


بانتظام حلقات استاذه فيها . 


تتضمن الإجازة!المكتوبة تصريحاً من المدرس بأن طالبه حضر غليه مواد 


متعددة ولكنه برع في مادة خاصة » ولذلك فهو بجیزه في جميع ما يجوز له ان كانت 


٤١ السعدی ص‎ )١( 
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للمدرس کتب من تألیفه وما جوز له عن غیره ان كان الكتاب من وضع شخص 


آخر ۰ 
وما يدل على مدى تحرى الأساتذة وحرصهم على الانصاف ما جاء في إجازة 
أحد بابا عن أستاذه محمد بن حمود بغيوعو السالفة الذكر » وما تضمنته إجازته على 
يد أحمد المقري في مصنفات الأحاديث النبوية الستة بعد أن رواها كلها بالسند 
السوداني المتصل بروايات واضعي تلك الصنفات » وقد كتبت تلك الاجازة 
بمراکش في ٠١‏ ربیع الثاني عام ۱۰۱۰ ( ٠۳‏ أكتوبر )٠١١١‏ . 
ولقد تشابهت الالجازات في السودان وا مغرب بفعل الاتصال بين علمائهيا 
وبصفة خاصة بعد عودة علا ء السودان المهجرين إلى وطنهم » ويكن من مراجعة 
تراجم علماء تنبوكتو وفقهاء المالكية السودانيين أن نميز بين نوعين من الاإجازات 
التي أعطيت لبعض المتخرجين : 
إجازات خاصة تهم فناً أو عدة فنون متحدة الموضوع » وإجازات عامة 
تشمل فنوناً وعلوماً متباينة » ويقع النص على كل نوع في نص الاإجازة نفسها » 
ومن أمثلة النوع الأول الااجازات القرآنية والحديثية » وكان يراعى فيها الاحتياطفي 
قراءة النص والمعرفة التامة بالقراءات السبع واختلاف الروايات الحديثية » أما 
الإجازات العامة فهي تقتضي ختم عدة مواد على النحو الذي يؤهل المجاز لرواية 
العلم عنه والقدرة على تبليغه للآخرين » ولم يكن ذلك متأتياً إلا لن لزم المجالس 
العلمية لسنوات طويلة قد تشمل جانباً كبيراً من حياة الطالب . 
وقد أعطيت الاجازات مباشرة أو أرسلت لأصحابها أن لجأ الطالب إلى 
مراسلة أستاذه الذي لم يتمكن من مقابلته » مع وجوب أن يكون الأستاذ عارفً 


)١(‏ ان أول إجازة قرآنا عنها هي التي ناا العالم محمد بابا بن محمد الأمين المختار من الفقيه السوداني 
عيد الله بن أحمد بوريو » وكانت حول كتابي الشفا والبخارى » السعدی ص ۲۹۸ . 


بباع الطالب ونبوغه:وبعد إطلاعه على تآليفه » وقد ذكر حجي أن خمد بابا 
السوداني وجه في أخحريات حياته إجازة عامة للعالم الغربي عبد الرحمان التمنارتي 
الذى سبق له آن تعرف به راكش وكان التمنارتي قبل حصوله على الإجازة قد ولي 
القضاء واشتهر بالافتاء والاجتهاد ”“ 2 

د) الكتب والكتباث : 


إعتنى اة باقتناء الكتب واستنساخحها وتعلکها « واستوی ي ذلك 


اللوك والعلماء والتجار الذين لم يفرطوا في متعة تكوين خزائن في بيوتهم ¢ ودکر 


کعتو أن الأسکيا داود کان سلطانا مهيبا فصيح اللسان وانصرفت همته إلى مهاداة 
علا ء تنبوکتو بالکتب e‏ ومشاهیرها وأصبحت له 


خزائن من وراء ذلك 


ومع إتساع الحركة الفكرية في نهاية القرن السادس عشر »واتساع استيراد 
الكتب من الشرق والغرب وتشجيع الحكم الغربي بعد قيامه بالسودان لى ٠‏ 
الترويج للثقافة العربية › وتوفر الورق ' “ وزيادة عدد المتعلمين أصبخ الكتاب : 


يلاقي رواجا کبیرا فیقتنیه أكثر الناس للانتفاع به أوللتبرك أو للزينة > وكانت أثمان 


: E 


المغربية مثل العيار للونشريسي وأرجوزة المخيلي مع شروحها . 


: Tre OST 
مثقالا نفس المصدر‎ ۸٠ کعتو ص٤۹ ۰ وقد بيعت نخة من قاموس عر بي في عهد الأسکیا داود ب‎ )۲( 


ص۱۰۸ 
(۴) کان فی فاس أكثر من مائة معمل إلصنا لورق وفي مراكش أآكثر من ذلك العلد . ٠.‏ , 
)4( أنظر Chi André Julien «'Histoire d'Afrique du Nord » Payot . Paris 19S2TL2:P:‏ 
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وكانت أهم مكتبات السودان هي التي امتلكها آل آقيت › فقد إقتنوا / 
معظمها من التجارة ونما كان يجلبه الحجاج معهم من المشرق » ويبدوأن قسیا مھا | 
منها قد وجهه الباشا حمود إلى المغرب » ولكن تلك الكتب أعيدت لأصحابا أو 
بيعت واستقرت في الزوايا والخزائن الصحرواية » وقدر أحد بابا مؤ لفات مكتبته 
التي كانت أقل من مكتبات أسرته كتبا وأهمية بألف وستائة جلد » ونجد في كتب 
التاريخ السوداني ذكرا للخزائن التي إمتلكها أكثر العلا ء من أمثال بوغيوعو وحمد 
بن محمود آقيت الذي كانت مكتبته بمثابة خزانة عامة يستعير منها الطلبة والقراء ما 
يشاؤون من الكتب " . 


واعتنى أهل الصحراء بجمع نوادر الكتب في قراهم وواحاتهم مثل| فعل 
أهل سوس وأهل السودان » وقد شاهد السوسي مخطوطا لمحمد الحضيكي 
صاحب الطبقات يتضمن معلومات عن خزائن السعديين في الجنوب المغربي ونقل 
عنه القول بأن السعديين » بعد أن تسلموا مقاليد ا مغرب والصحراء والسودان 
صرفوا عنايتهم لجحمع الكتب العلمية من أقاصي السودان إلى أقاصي المشرق 
وصانعوا علماء مصر والحرمين وأمراءها على إرسال الخزائن العلمية كا صانعوا 
نصارى إسبانيا لذلك أيضا» . . . ولا سا أيام المنصور الذهبي الذي إنقادت له 
مالك المغرب ومالك السودان إلى نيل مصر » « ولا قام الثائر الفقيه العلامة أبومحلى 
عام ٠١٠١ ( ٠١١۹‏ ) على الدولة الزيدانية في الجنوب ودنا من مراكش نقل 
السلطان بابا زيدان بعض خزائنه الملوكية ومن جملتها ستة وثلائون حملا من 
الكتب " . 

ويذكر السوسي في جلده الثاني عشر من المعسول تاجرا إسمه سيدي إبراهيم 


)١(‏ أحمد بابا ء نيل الابتهاج ص ۴١١‏ كان محمد بن حمود « جماعا للكتب وافر الخزانة » محتوية على كل 
علق نشيس سموحا باعارتها » . 
(۲) السوسي - المعسول ج ۳ ص ۳۳١‏ 


البصير ذهب إلى السودان ووجد في طريقه قرية من عدة أكوإخ عثر فيها عل كتب ٠‏ 


كشرة وتدعى تلك القرية شأمة " . 

ومن المكتبات المهمة بأالصحراء المكتبة المسناوية بتيكورارين القي كانت 
تضم في العهد السعدى كتباا من السودان والعراق والحجاز واليمن ومصر 
والمغرب " » ومكتبة الشيخ ماء العينين . بالسمارة التي رأى السوسي فيها 


te) 


« خطوطات صحراوية وشنكيطية وسوسية وسودانية وفاسية » 


٤‏ ) التصوف والحركة الاصلاحية 


إرتبط التصوف في بلاد السودان بالتصوف الاسلامي العربي منذ بدایته وتأثر 
بنظريات المتصوفين الأندلسيين وا مغاربة منذ عهد الغانيين » وقد تأثرت مناطق 


السودان الغربية بالرباطات التي أدخل الرابطون فكرتها إلى تلك الجهات وغدت . 
لفكرة الصوفية ترتبط بالعمل اجهادي وبالتطلع إلى الحكم لاقامة حكم إسلامي. . 


مرتكز على الكتاب والسنة » وني عهد الاليين تسللت إلى الصوفية عناصر متوسطة 


العلم اهتمت بالسلوك' أكثر من الفكرة » فتحول رجال التصوف إلى أولياء تنسب . 


إليهم الخوارق والكرامات . 


واذا كنا لا نعف أن كتب الفلاسفة والصوفية قد وصلت جلها إلى ' 
السودان “ وأحدث بعضها ما أحدثه في المغرب من صراعات تثلت في مقابلات ' 


٠١١ ص‎ ٠۲ المصدر السابق ج‎ )١( 

(۲) حجی ص ۱۹۳ ١‏ 

(۳) السوسي - المعسول ج ۳ص ۳۲۷ 
وذ كر 189 ai ( Georges Maris O. P .Cit P‏ شاهد محطوطات نادرة في حزائن كثيرة بالسودان 
وقد نقلها الفرنسيون بعد ذلك إلى دكار وفرنسا ٠‏ 

(+) لقد وصلل كتاب المدارك للقاضي عياض السبتي / المراكشي إل اسودان في العهد المغربي وهو كتاب 
يترجم لطبقات الالكية ويذهب إلى أن صفتى التبتل والزهد إتصفت ببها تلك الطبقة ووصل إلى 
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إتسمت بالعنف بين الم يدين والمنكرين » فاننا نلاحظ ما وصلنا عن الزهاد 
والنساك السودانيين أن الانحراف عن مباديء الصوفية البريثة كان هو القاعدة » 
ولا شك أن إمعان الشعوب السوداء في تصديق الخرافات القديمة وتسليمها 
بالخوارق قد ساهم أيضا في الاساءة إلى المعنى الحقيقي للصوفية » ولم جل أي 
مصدر سوداني من تراجم وأحداث تظهر طبقة من الناس بمظهر التبتل والتقشف 
والزهد » كا أن الحديث عن الربط والزوايا يتردد في تلك المصادر بشكل لا يحمل 
على الشك بأن الحركة الصوفية في السودان سارت بنفس القوة التي عرفها ا مغرب 
وان بدا عليها نوع من الشذوذ يجده المتصوفة على العموم خروجا عن الصوفية 
الحقة . 
إن حالة الفساد التي عمت الطبقة الحاكمة في آخر عهد السونغايى حتى 

وجدنا كعتو يندد با أتاه الملوك من الفست والتزوج بالآخوات ثم غو الروح الجهادية 
ضد النصارى الذين كانوا حتلون سواحل المغرب والسودان من جهة أخرى » قد 
أديا فى أواخر القرن السادس عشر إلى بروز طبقة من المتصوفة أغلبهم من أصل 
مخربي نادوا بتغيير المنكر وتساند المسلمين والاعتناء بالدين ومن أبرزهم سيدى 
بحيي ٠‏ والمغيلي وبعض علا ء آل آقيت » وكان أولئك المفكر ون يتجولون في البلاد 
داعين الى مناهضة الكفار وتجنب الفساد والرجوع إلى جادة الشرع » ويذكر أحهد 
بابا ي ترجمته لأبي بكر بن أحمد بن عمر بن محمد آقيت وكان أستاذه في النحو ونال 
برکته بأنه كان من أغنياء تنبوكتو « فرفض الدنيا والرغبة في زهرتها مع ما أوتي آهل 
بيته حينئذ من الرئاسة والدولة ما رأيت قط مثله ولا من يقرب منه في معناه » وله 
تاليف صغار في التصوف. وغيره و( معين الضعفاء ) في القناعة  »‏ . 

السودان أيضا كتاب التشوف إلى رجال التصوف لأبي يعقوب التادلي المعروف بأبي الزيات وقد 

ترجم لمن كان راكش من الكبراء والصالحين » وقد مر معنا ذكر التأليفين فى الفصول السابقة . 
)١(‏ آحمد بابا ‏ نیل الابتهاج ص ٠١۲‏ 
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وقد كان للعلهاء في نهاية القرن السادس عشر نفوذ على العامة لا يصدق › 
ولكنهم فضلوا نصح الدولة ودعوتها للاهعام بالدين دون نضال » غير أن قبيلة 
جزولة التي كانت منتشرة في الصحراء على مشارف السودان وسوس نمضت بالجهاد 
ضد السعديين لحملهم بالسيف على تغيير المنكر » وانطلقت حركتها من الزوايا 
والربط التي كانت منتشرة في كل ربوع الصحراء ‏ » ولقد كان بعض رجالات 
السودان يقصدون إلى تلك الزوايا » فذكر السعدى أن الأمين القائد عبد القادر . 
العمراني » وكان يشعر. بالكابة والغم هرب إلى زاوية سیدې على بسوس « لما رأى ؛ 
الخلل والفساد والرذيلة فيهم ( .في الحكام المخاربة ) فلقيه المرابطسيدى على صاحب 
الساحل بالخير والاكرام وسكن عنده في عز ومنعة ٠‏ " . 

إن نظرة السودانيين إلى الزوايا والمريدين كانت نظرة تقديس وتقدير » 
فاتخذت الأضرحة في تبوكتو وغيرها أمكنة للذكر والتهجد والاعتكاف الأمر الذي 
عارضه المصلحون كا عارضوا تحويل المساجد إلى مقابر » ولم تخل حلقات الذكر . 
في الأضرحة من الشعوذة التي إختلطت بأفكار أبناء القبائل السوذاء فلسبت 
الكرامات للمتصوفة والزهاد » ومن الأمثلة على ذلك ما أورده كعتو عن ضريح 
« الفع ( الفقيه ) محمد تولو في حند بير يأتيه صاحب البرص وا لحذام فيشفيه الله 
فيه » " وما ذكره السعدى عن ( الولي الصالح التقي الفاضل صاحب الكرامات 


(۱) من هم الزوايا والر بط في بداية القن السابع عشر الزاوية المصلوحية ومؤ سسها سيدى عبدالله بن ٠‏ 
حسون المتوفي سنة ٠١٠۹۹4‏ والزاوية الجزولية التي أنشأها سيدى أحذ بن موسى المتوني عام ٠١١۴‏ 
م » والزاوية العيساوية المنتسبة لسيدى محمد بن عيسن المهدى السملالي ويقال بأنه من أولاد أبي 
السباع وقد عرفت طريقنّه الشاذلية رواجا في مجموع الشما ل الأفريقي وقد توفي المؤ سس عام ٠١۴۳١‏ 
( المراكشي - الاعلام مصدر سابق ج ٤‏ ص ۱٤١‏ ) وزاوية الشراقة المنتسبة لسيدى أحمد بن يوسف 
الراشدي المتوفي عام ٠١٠۴‏ وقد مر معنا أن عددا من هؤ لاء الشراقة قد أنوا مع جؤذر باشاضمن أ 
لته » وزاوية سيدى على بسوس التي كان هما شأن في نہاية الدولة السعدية . : 

(۲) السعدی ۔ ص ۲۲٣‏ و٦٣٣۲‏ 

(۳) السعدی ص ۴۱۹ ` 


N 


الفقيه على سل الولاتي . . لما أصلح القاضي العاقب المسجد القديم هدم قبره ولا 
يعرف آنه هنالك » فظهر وما تغیر من جسده ولا من کفنه شيء فوضع عليه العلامة 
شيخ الاسلام الفقيه محمد بغيوعو الونكرى برنسه حتى سوى القبر وبنى 
عليه » ١‏ » وقد تحول أحد علهاء السودان من التدريس إلى الصوفية وعرف باسم 
عريان الراسي لأنه أزال العمامة وأطال شعر رأسه » وقد « لازم بيته ولا بخرج ولو 
إلى الجمعة ء ولكن لعذر والله أعلم بذلك » واشتهر عند الناس بالولاية فزاره من 
الباشوات وغيرهم واشتهرت بركته عند العرب وقصدوه بالنذور والفتوحات › لا 
یفارق بیته » حاسرا حافیا لیس له بواب  »‏ وقد توفي هذا الصوفی فی ۲۸ ذي 
القعدة ۱۰۲۷ ( ۲۸ دجنبر )١١١۷‏ . 


غير أن الاتجاه العام للحركة الصوفية في السودان لم يتعد السلوك الفردي 
والزهد في الدنيا والاقبال على الأذكار والانقطاع عن الناس الى التدخحل في الشؤون 
العامة » وكان المتصوفة السودانيون» ينظر ون إلى قيام الزوايا الصحراوية والسوسية 
على الكرسي الخلفي السعدى في مراكش فتنة كبرى وخروجا عن الدين ؛ وقد 
وصف علماء السودان ثورة الصوفي سيدي أحمد بن أبي على" ضد السلدلان 
وتقدمه إلى مراكش عام ٠١١١‏ بالفتنة العظيمة والمحنة الجسيمة التي شتت الشمل 
وبتت“ الأصل والفصل . . دخل أصحابه المدينة وأفسدوا وأبر زوا الحر ار من 


۲۱۹ السعدی ص‎ )١( 

(۲) المصدر السابق ص ۲٤١‏ 

(۴) ولد ئي سجلياسة عام ٠١١۹‏ وينسب نفسه إلى العباس بن أبي عبد الله بن عبد المطلب درس بفاس 
وتحول إتجاهه العلمي إلى التصوف ء وكان يراسل القبائل في أنحاء المغرب ويجحشهم على إتباع السنة 
ويسمي نفسه بالمهدى المنتظر » وضع تاليف في التصوف منها : الأصيلت الخريت ومنجنيق 
الصخور في الرد على أهل الفجور ( يراجع إبن سودة دليل مؤ زخ المغرب ج ١‏ ص ٠١١‏ وطوط 
بدار الوثائق بالر باط رقم ۳۳۰ / ق ص ۱۲۸ . 

. كذاني الأصل‎ )٤( 
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الخدور وجردوهن وفعلوا فیهن الفواحش مثل ما فعل محمود بن زرقون بدیار أولا 


سیدی مود سواء بسواء:جزءا وفاقا ۾ ° 


ويعود الفضل لارباب الزوايا والمريدين السودانيين في نشر التعاليم 


الاسلامية بين رجال القبائل الوثنية وادحال اللغة العربية إلى جهات بعيدة » ' 


فأصحاب الطرق كالتيجانية والبكاية القادرية لعبوا دورا ثقافيا ودينيا في اللحجهات 


التي لم يصلها العلم أو ظلت بعض قبائلها على الوثنية » بالقدر الذي تطوعوا في 
تعليم الكبار با لمدن ممن لم تتح فرصة التعليم الأولى " وقد بلغ بعض أولئك.الرواد 
شأوا بعيدا في ذلك وأقيمت الأضرحة على قبورهم في أماكن نائية بأفريقيا 


السوداء " . 

وهكذا قان الحركة الصوفية الصافية المستهدفة نشر العقيدة الصحياحة » 
وتوحید المسلمين للوقوف ني وجه المد الاستعما ري لم تظهرإلاني وقت متأخحر » وقذ 
تسلح المريدون حينثذ بالسيف لمحاربة الأجانب وبالسبحة لمقاومة أهواء النفس 


والرجوع إلى الحادة  “‏ واذا كانت تلك الطرق قد تأسست في وقت سابق فانجا لم . 


تشهد إزدهارا وشيوعا إلا فى نہاية القرن السابع عشر ٬فالقادرية‏ التي دخلت, 
السودان في أواخر القرن اللخامس عشر على ید مهاجرین من توات واستقرت أول ما 
استقرت في ولاتة لم تنشر إلا على يد الشيخ محمد فضيل وهو صاحب فرع القادرية 


۲۰۵ السعدی ص‎ )١( 

C . Monteil P 154 (¥) 

(۳) کان ضریح سیدی محمود فودی ئی مجاهل مسینا بقصده الباشوات والقواد للتبرك ويون فنا 
دعاؤ هم » السعدى - ص ۲۲۸ . 


)٤(‏ كان دور الزاوية القادرية البكابة التي نمضت با قبائل كنتة شمال وغرب ننبوكتو والزاوية التيجائية ؛ 


النطلقة من فاس نحو السؤدان والتشاد ونيجبريا من أبرز ما نجده فى النشاط الصوف بتلك 
الحهات . وقد أدى التنافسن بين الزاويتين في بداية القرن التاسع عشر إلى حرب بين كنته البكاية, 
والفولبيه التيجانيين بمن معهم من الولوف والسرير إلى إنحطاط أمر تنوكتو وتضعضع كنتة والتوارك 
وقيام وحدة سودانية على أساس الصوفية ء يراجع : 


general Bonnier « L Occupation de Toumbouctou Paris 1929 PP 15 — 16 
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العروف بالفضيلة وأحمد بامبا صاحب الفرع المسمى المريدية " . 


أما التيجانية فقد أخذت شكل الربطفي غرب السودان ثم حوهها الحاج عمر 
مفوتي إلى حركة مسلحة وكان المريدون يتلقون العام والتدريب على السلاح في 
أكثر من زاوية أو رباط » وقد خلفه ابنه إبراهيم بعد موته في إحدى الغزوات عام 
٥‏ . لقد درس إبراهيم مفوتي بمراکش واشتغل بالعلم فیها کمدرس » واعتبر 
بيته منتدى للوزراء والعلماء » وكان يذهب مذهب الحصوفة على طريقة ابسن 
العربي الحاتمي » وعد في المغرب وبعد رجوعه إلى السودان من اعلام الطريقة 
التيجانية » ولقد شهدت المنطقة في ذلك الوقت حركة للهجرة من المغرب إلى 
السودان لنشر الطرقية بأصقاعه» ولعب الحجاج دوراً هاما في ذلك كا لعبه 
كتاب ( دلائل اخيرات ) في نشر التيجانية بأرجاء السودان » لقد أدى كل ذلك إلى 
حل الناس على الاتجاه إلى الله والابتعاد عا شاب الدين من عادات وتقاليد وثنية » 
والتوجه إلى الحهاد بروح صافية ورغبة حقيقية في الشهادة . 

ويجب أن تعتبر أن الصوفية بافريقيا كانت مدرسة حقيقية للإصلاح ولمحاربة 
الأجنبي » وظلت وإلى اليوم تحمل مشعل الثقافة الإسلامية العربية . 


(۱) محمد بلو- إنفاق المیسور فی آخبار بلاد ' تکر ور » خطوط بدار الوثائق بالر باط رقم ۲۳۸۲ / ١‏ ص 
TEE‏ 


(۲) الناصری -ج ٤‏ ص ٠٤‏ 
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الفصل التاسع 
التطور الحضاري 
ملامح المجتمع السوداني في بداية القر ن السابع عشر 


a‏ الحياة الاجتاعية 

المدن والحياة ا لحضرية - تنبوكتو - دييني ‏ غاو 

ب - الحياة في القرى 

ج _ الحياة القبلية : الشعوب الزنجية المترحلة التوارك - كنتة والبرابيش . 
۲) الطبقات الاجتاعية : 

الطبقة الأولى 

الطبقة الثانية 

الحرفيون والعبيد 

اليهود 
۴) عادات المجتمع الحضري : اللباس والمندام - الطعام والشراب - الفنون - 
الأعياد والحفلات - أثاث البيوت . 


)٤‏ الفن العباري السوداني - المغربي 
البيوت - مواد البناء - الهندسة المعمارية - المساجد 
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)١‏ ملامح المجتمع السوداني في بداية القر ن السابع عشر 


كان تأثير الإسلام والعلاقات الإنسانية التي واكبت التجارة عبر الصحراء » 
والهجرات البيضاء نحو الجنوب والدفق الحضاري المغربي قوياً وعميقاً » وقد نفذ 
ذلك التأثير إلى البنية الأساسية للمجتمعات » بنفس القدر الذي غير العلاقات فيا 
بینها وطبع المظاهر الحضارية والعادات بالطابع العربي الاإسلامي 

لقد وجد الإسلام منذ الأعوام الأولى للفتوحات سنداً أكيداً في القبائل 
البربرية التي تقدمت نحو المجاهل الإفريقية قبل ذلك الوقت » كا أن القوافل 
التجارية على مر الأحقاب قادت الدعاة والمعلمين المسلمين إلى دروب افريقيا 
وسهلت بالقدر الذى لا ينكر الإشعاع الحضاري بتلك الجهات . 

وإذا كان الإسلام قد ساهم ني التطور السياسي والاقتصادي للمجتمعات 
السودانية فإنه زعزع النظام القبلي الذي كان يقوم على العلاقات العشائرية والولاء 
للزعامات القبلية وأدى الحال إلى أن تصبح الفكرة والقيم وليس الشخص حور 
التجمع العضوي للعشائر والمجتمعات ومكان التقائها ووحدتها» ولم يسع 
الإسلام إلى هدم الأسس السابقة وتقويض القيم وجل العادات الإفريقية القديمة » 
بل عمل على أن تلائم الدين الجديد بحيث تنتهي عا ينهي عنه » وتلتزم ما يشير 
به » وقد شهدت افريقيا ما لم تشهده أكثر البقاع الإسلامية الأخرى إحتكاكا بين 


¥ 


التقاليد المحلية والأحكام الحديدة أدى إلى ملاءمة وانصهار بينهي) وإلى ظهور 
المجتمع الزنجي الإسلامي ذي الخصائص المتميزة . 

ولا شك أن الدين الذي حله العرب والبربر على السواء قد وجد أولى 
العقبات عندما سعى لتبديل بناء الأسرة » وتدخحل في مواضيع الزواج والاإرث 
بصفة خحاصة » ولكن الانسان السوداني کان یرغب فی حسنات الدين الاإسلامي: 
دون التنازل عن المكاسب التي كانت تتيحها له الوثنية » ومن أجل ذلك فإن 
المسطرة النموذجية للإسلام لم تطبقها الشعوب التي أسلمت إلا في نطاق محدود ». 
وكان هناك تمييز بين سكان المدن وسكان الأرياف فيا يتعلق بأوجه ذلك التطبيق » 
ويكن في بعض المناطق أن نتأكد من أن الثقافة والآداب الإسلامية لم تمس ف 
الحمق إلا الحاضر والقرى الكبيرة . 

وبشکل عام فإن الصلات الثقافية بين السودان والمغرب ابتدأت منذ دخول. 


الإسلام إلى افريقيا » ولكنها لم تأخذ في التاثير على المجتمع الإفريقي إلا في عهد. ۰ 


المرابطين الذين E‏ الإصلاحية ورغبتهم في إيصال الحضارة المغربية 
الأندلسية إلى مجاهل القارة دفعاً جديداً وقوياً ني انتقال الإسلام إلى أبعد الجهات. 
وتدشيناً للعمل الحضاري العربي الذي عم الغرب الإفريقي فبا بعد . .. 

ولقد أنجب السودان فقهاء وعلماء أغلبهم من البربر أغنوا العلوم الشرعية 
والأدبية مؤلفاتهم وكونوا أجيالاً حملت على مر القرون مشعل النهضة العربية 
بالسودان » وقد استقطبت أولئك العلهاء مراكز ثقافية ظهرت في الصحراء أولاًوفي 
مقدمتها بیرو وولاته ثم غمق السودان مثل تنبوکتو وغاو ودیيني وکانو. ‏ . 

وحدث تطور مهم آخر أسهم في التغييرات الاجةاعية والحضارية أيضاً وهو 
وصول القبائل العربية المهاجرة من المشرق عن طريق المغرب إلى الضحراء 
وأطراف السودان وقد دفعت تلك المجرات القبائل القدية من الزنوج والبربر نحو 
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الجنوب » وقد أدى ذلك الامتداد العربي إلى نقل اللغة العربية والتقاليد العربية 
إلى السودان الذي لم يكن يعرفها أو تعلمها على ذلك القدر الكبير اهام . 

أما العامل الثالث الذي أثر فى التطور الاجةاعي والحضاري بالسودان 
بالإاضافة إلى جي" المرابطين وتوافد العلاء » فقد تمثل في العمل التجاري الذي 
نسب إليه بعض اؤ رخین ما عرفته أقاليم السودان من ازدهار حضارى وتطور 
سياسي واقتصاديء وذلك لا أناحته القوافل من فرص الاطلاع على العادات 
والمصنوعات الحضارية في حوض البحر المتوسط وما أدخلته من طرق جديدة في 
الزراعة والصناعة وني استخدام النقد والأوزان والمكاييل والمقاييس العربية ثم 
لمواكبة اللغة العربية تلك القوافل وولوجها ميدان المعاملات والعلاقات الاجټاعية 
حتى أصبحت لغة مشتركة لا يكن الكتابة أو التسجيل بغيرها » وقد كانت 
الجاليات المغربية والعربية في مدن السودان مهمة من حيث النوع لا من حيث الكم 
وتمثلت ني أسر تجارية أوعلمية سكنت في مدن السودان فقط » وكان بعضها يتوطن 
البلاد بينا يعود البعض إلى مساقطرأسه في الشمال » ولكن مع نهاية القرن السادس 
عشر وصلت مجموعات كبيرة من المهاجرين المغاربة مع الحملات أو في أثرها 
واستوطنت الحواضر والبوادى ولم يكن يهزها الحنين إلى وطنها » وبسبب إقباها 
على الزواج من نساء زنجيات » فقد ظهرت أجيال جديدة ختلطة أطلق عليها 
اؤ رخون اسم الأراما" ء وكان ذلك الاسم يطلق في ا لمخرب نفسه على من انحدر 
من الموسكيين بعد إقامتهم في المغرب ” . 

لقد بر زت بالفعل في الخرب الاإفريقي حضارة مغربية عربية امتدت من 


F. Dubois «Tombouctou la mysterieuse» Paris 1897 P263.(1) 
مشتق من الرامي أي الجندى الغربي‎ )۲( 
General Boinnier «l’Ocupation du Tomboüctou» Paris 1926 P14. Lenz P.153, (™ 
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العا رة وتخطيط المدن وتقذيم الندمات فيها إلى العادات الاجهاعية من لباس وطعام 
وشراب ومسكن » وقادت إلى رفاهية عرفتها أغلب مدن السودان وبواديه:» وكان 
الأمر من الأهمية والعمق حتى أن بعض المؤ رخين شبهوا ما حدث في السودان 
بالاستعهار الفكري انطلاقاً من أن تغيير مفاهيم الناس وأساليب حياتهم إتيا عن 
طريق القهر والاستيطان معأ وعزا بعضهم الآخر ذلك إلى خواص الكان 
وجاذبيته » فالصحراء وأطراف السودان كانتا بحسب ذلك مصدر جذب للعربي 
مع ما مله معه من حضارة ولغة على نفس الدرجة من معبة ذلك العربي نفسه إلى 
رمال الجزيرة العربية التي قدم منها > ومن دون شك فمن الملاحظ أنه لم توجد 
عراقيل كثيرة في طريق تغلغل الدين واللخة والتقاليد ورسوخها في قلب افريقيا ء 
وكأن المستوطنين والقادمين كانوا على موعد مع تلك الربوع“» وقد بدت تنبوكتو 
لبعض الؤ رخين الأوروبيين وكأنها لم تعرف في تار يخها قط غير الثقافة والحضارة 
العربية“» كما ترجع للبعض الآخر أن تصالب المغاربة مع النساء الإفريقيات 
وضح الدور الكبير للمغاربة في مسينا في قلب النظم الاجتاعية وتخيير المفاهيم 
الفكرية والاقتصادية والسياسية » وفي بناء الأسرة والمجتمع على أساس جديد“ . : 
ولم یکن هذا التطور الذي استوجب عدة أجيال قبل أن يحدٹ ينصزف منذ 

القرن الحادي عشر إلى مجتمع المدن فقط بل أخذ طريقه إلى البوادى ولكن باتزان 
أكبر وعم أقل » وإذا كان الاتصال عن طريق المساكنة والزواج يبدو مع ذلك 
ضعيفاً فإن اللغة العربية استطاعت لا أن تفرض نفسها كلغة وحيدة » ولكنها 
أصبحت اللغة الأكثر انتظاراً واستعا لا > وغدت إلى جانب الدين المظهر الأساسي 


A. Guilley «Islam dans J’ Afrique occidentale Paris 1952 P30. (1) 

M.A. Cherbonneau. O.P cit P41. () 

Gerges Maris. O.P. cit P189. (™) 

Monteil P84. (f) 
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لوحدة المجتمع السوداني » ولقد ام ا جنس الأسود في غرب افريقيا البرهان على 
أنه لم يكن يوجد في آخر السلم البشري“ لأنه وجدت بالفعل حضارة فاعلة 
متحركة قامت بعمل تأهيلي للزنوج أكثر عمقاً وإشراقاً ما حصل قبل المغاربة أو ما 
عرفه الحكم الوطني في عهد الشيخ احمادو في باية القرن الماضي* . 

ولقد قيل الكثير عن مظاهر الرفض السوداني للحضارة العربية المخربية » 
وكان الانطلاق ”ني تلك الاجتهادات من القاومة المتوالية التي قابل بها الغانيون 
والماليون والسونغاى الوجود المغربي سواء كان ذلك الوجود على شكل هجرة أو في 
هيئة حملة عسكرية › ولكن لم يبد على تلك المقاومة في الواقع أنها كانت نابعة من 
ثورة عرقية أو قومية أو دينية » بل لقد أخذت شكل المدافعة السياسية ك كان 
يحدث آنذاك بين الدول الإسلامية نفسها » ومن الخطأ مقارنة ما وقع في السودان في 
القرن السادس عشر بالحركة التي قادها السودانيون ضد الأجانب فيا بعد » ولم 
يلبث الأفارقة بعد سنوات قليلة من مجيء جؤ ذر باشا أن لمسوا فوائد المجهود 
الحضاري الذي بذله المغاربة » فاستسلم المجتمع الإفريقي بالتدريج لأشكال 
إيجابية من التطور الاقتصادي والاجتاعي . وهكذا فإن القرن السادس عشر كان 
هو الوقت الذي بلغت خلاله الحضارة الإسلامية إشراقها وأوجهها بالسودان 
الغربي"» فبيعا كانت المدن الملكية عبارة عن أسواق وتجمع ثقافي محدود » 
أصبحت بفضل التوسع التجاري والإشعاع العلمي والحكم السياسي القوي 
والأمن وازدهار البوادي تشهد تطوراً اجةاعياً مخربياً ذا مسحة سودانية » وأحذت 
المدن دورها المرموق في الإشعاع ووقفت وقفة الند بجانب العواصم الإسلامية 


الشهيرة فى ذلك الوقت . 

M.A. Cherbonneau P42 0) 
Monteil OP cit 0 
M. Delafosse «les noirs de Afrique» paris payot 1921 P64. (۳) 
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قد يصح القول بأن نظرة السعديين إلى الحياة كانت تختلف عن نظرة 
المرابطين إليها » ولذلك فنحن نلاحظ- فيا يخص العادات والحياة اليومية - ان 
شعوب غرب افريقيا قد استقبلت الحكم السعدي بخرارة أكثر من استقباهما للخزو 
المرابطي » فالإفريقي بطبعه ميال إلى المرح والتسلية وإلى الحفلات ومظاهر 
ا لحضارة ني الملبس والغذاء والزينة » وقد وجد ضالته في المغربي والأندلسي با 
حملاء معهيا من مدن المغرب من فنون ورغبة في الاحتفال با لناسبات إلدينية 
والاجهاعية » وتأنق في اللباس والمأكل“ . 

ولا شك أن الأطباء وأصناف الدواء والتطعيم والعناية الصحية والنظافة ٤‏ 
وطمر المستنقعات حول المدن وجر الأقنية إليها ما أدخله المغاربة أو اجتهدوا في 
إنجازه قد آدی إلى شيوع E‏ » ونعطي 
على ذلك مثالین بارزین . 

ففي مقارنة أولية بين متوسط الأعهار عند من ذكره المؤ رخون 0 ف 
تواریخ ولادتهم ووفاتهنم خلال ستين عاماً تبتديء من أواخر القرن السادس عشر 
وتنتهي في أواسط القرن السابعم عشر » يتبون أن ذلك المتوسط قد زاد ستة أو سنتیل 
عن ذي قبل . ٠‏ 

والمثال الثاني هو ما کان یصیب الحیوانات وعلى رأسها الخيول من أمراض 
وهلاك في باية القرن الشادس عشر » ثم ما أصبحت عليه تلك الدواب بعدما بذل 
ها من العناية والتطبيب . 


أما من وجهة بناء الأسرة والنظام الطبقي فقد خحضعا لبعض التغيير أيضاً » 


Deverdum. Marrakesh. T. 1P417)4) 
وسن ۱1۳۳ لی‎ ٠١١١ إلى‎ ٠١۹۱ لقد أجرينا تلك المقارنة بین الوفیات في تنبوکتو فی الفترتین من‎ )۲( 
. ) ۲۹٤و‎ ۲۱۰ ر السعدی ص‎ ۴ 
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فمكانة المرأة ظلت رفيعة » لكن الحرية التى كانت أعطيت ها فى عهد السونه اى“ 
قد شهدت بعض التقلص . ٠‏ 

وهكذا فإن قضية الاختلاط » ورجا لدافع سياسي أو دعائي » قد حوربت 
بدون هوادة من طرف الاإدارة المغربية » ومقابل ذلك فإن الزواج الذي أصبح يتم 
على الطريقة الشرعية في الغالب أعطى للمرأة قدراً من الاحترام لم يتوفر ها من 
قبل . ولقد أصبحت المرأة شريكة فعلية للرجل تطبخ في البيت وتطحن وتحوك » 
وتنال قسطا من العلم والشهرة” بعد أن كانت إحدى متلكات الرجل . 


)١‏ الحياة الاجعاعية 


أ) المدن والحياة الحضرية 
تنبوکتو 
عندما أسس توارك ( مغشرن ) مدينة تنبوكتو في القرن الحادي عشر أرادوا 
من وراء اختيارهم لموقعها أن تکون حم مشتی عندما یغادرون جهات أروان في 
الأشهر الأولى من العام وكانت تجارة أواسط السودان في ذلك القرن تروج في 
بلد بيرو » فيقصد إليها التجار من موانيء حوض البحر المتوسط ومن المدن الواقعة 
في الأطراف الشمالية للصحراء كفزان وغدامس وتوات ودرعة وتافيلات وسوس » 
ومنذ أواخر القرن الحادي عشر لفتت تنوكتو نظر تجار المغرب » فنقلوا إليها بعض 
تجارتهم وشرعوا في عمارتها » ويرجع مؤ رخو السودان الفضل في ازدهار تنوكتو 


(۱) زبادیة ص ۱۳۰ 
(۲) السعدی ص ۲٢۲١‏ إلى ۲٤۲‏ 
Canal - P158(F)‏ 


-o¥r- 


وتفردها بالكانة التجارية المرموقة فور تأسيس التوارك ها إلى تجار المغرب 


خحاصة" . 


ويبدو أن ملوك مالي لم بتموا بتلك المدينة لبعدها عن عاصمتهم ومراكز 
عصبتهم » ولم يجتهدوا في توسيعها والعما رة بها إلا بعد ثلاثة قرون » وقد استدعى 
كنكان موس مهندساً من غرناطة كان يقيم بفاس ليبني له قصراً ومسجداً بامدينة ٠‏ 
وني تلك الأثناء كان علهاء مسوفة وصنهاجة يتوافدون على تنبوكتو للاإقامة بها » 
وهکذا فقد آدی تنصیب الإدارة المالية ۰ وتوافد التجار والعلاء ل بروز المدينة 
کأهم وأشهر حواضر السودان” في أواسط القرن السادس عشر » ففي ذلك القرن 
انتظمت شوارع تنبوكتو وأحياؤ ها وبدت بعض الباني على الشكل الهندسي 
الغربي الأندلسي ”» وأحيطت المدينة آنذاك بسور »والحقت الحدائق بالبيوت» 
وأزيلت الخيام وأکواخ القش لتبنى مكانها المخازن والبيوت المتعددة الطوابق » 
وأخحذ السوق التجارى طابعه النهائي بعد أن كانت دكاكينه موزعة على جهاٹ 
البلد» وانتقل تجار الآفباق إلى حي خاص مهم » كا أصبح للعلماء والصناع 
والعبيد والصيادين والعمال أحياء خاصة بهم “» وبصفة عامة فقد أصبحت تنبوكتو 
في نهاية القرن السادس عشر العاصمة الثانية لدولة السونغاي » والمركز العلمي 
والتجارى الأول فيها » ثم لم تلبث تنبوكتو أن احتلت الدرجة الأولى من بين مدن 


)١(‏ المصدر السابق ص ۲١‏ ؛ 

(۲) حسب الأوصاف القدية لداحل افر يقيا وبصفة خحاصة ما كتبه هير ودوت فان نهر النيجر كان معر وفاً 
منذ القرن الخامس قبل الميلاد » وذكر بطليموس ذلك النهر القاري الكبيرر في القرن الثاني 
للميلاد » أما البكري فقد نقل أوصاف النهر عن إفادات الفقيه عبد المالك » وفي القرن الثاني عشر 
أورد الأدفيس معلومات قيمة عن النيجر وتحدث عن مدينة عظيمة أقيمت على ضفته » ولا شك أن 
ابن بطوطة هو الذي سمح للأوروبيين بالحديث لأول مرة عن تنبوكتو التي كتبت في الخريطة 
النصفية الكاطالانية التي ظهرت عام ۱۳۷١‏ تحت اسم ( تنبوش ) . 

F. Dubois Tembouctou, PP313 - 31 8)۳) 

)٤(‏ السعدی- ص ۲۲-۲۰ أ 
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السودان بعد أن حوها المغاربة إلى عاصمة إدارية للأقاليم السودانية فقد « جبر الله 
کسر تنبوکتو . . . وجمع شملها وعمرها وأفاض البركة في برها وبحرها في أوائل 
دولة جيش مولانا أحمد وأكثر الخبر فيها حتى كاد الناس ينسون دولة سنغای" . 


وكانت تنبوكتو في بداية القرن السابع عشر على شكل مثلث رأسه للأعلى 
ففي شا ل المدينة كان يوجد حي سانكورى الخاص بسكنى العلهاء والعائلات 
الصنهاجية > والى الجنوب الشرقي منه كان يقوم حيان أحده| إحتوى على القصبة 
وا لمشور وسكنى كار القواد وهو حي ساراكينا والثاني حي بوبوکینا الذي أقیمت فيه 
مساكن الجند ( المعسكرات ) وقصر الأسكيا عندما كان يحل بالمدينة » والى الجنوب 
من ذلك حي ( سانغير وبير ) ويسمى حي الجامع الكبير أيضا” » وهو الحي 
الروحي الذي أقيمت فيه المساجد الكبرى والأضرحة > والى الشرق منه حي 
يوبو » ويوجد فوقه الآن السوق المركزي الحديد » والى الغرب حي باغاندي الذي 
تهدم بسيل اجتاح المكان. عام ٠٠٤١‏ » أمافي الجنوب الشرقي للمدينة فکان 
يوجد حي ساينغونغو الذي أقيمت فيه بعض المتاجر ودور السكن المتواضعة » 
وهکذا فان تنبوكتو كانت تضم سبعة أحياء كبيرة دعيت بالحومات " وقد وجد لانز 
عند زیارته لتنبوکتو في نہاية القرن الماضي أن الأحياء الشمالية الثلاثة قد هدمت 
وقت هجوم الفولبيه على تنبوكتو أما الأحياء الثلائة الوسطى فقد هجر السكان 
معظم بیوتها وتحولت الى خرائب » ولم يبق قائ سوی حي ساینغونغو الذي تطور 
واتسع عمرانه بعد حكم الباشوات » ويرجح لانز أن القصر الملكي في عهد 
السونخاي كان قد أقيم في هذا ا لحي بالذات » وبني مكانه سوق للجزارين منذ قرن 
تقریبا “ . 


(۱) کعتو ص ۱۸۱ 

(۲) المجهول - تذكرة ص ١ه‏ 

(۳) لانز ج۲ ص ٠٠١‏ ۰ ويراجع کايي ج ۲ ص ۳٠۳‏ فا بخص هندسة المدينة القدية . 
)٤(‏ المصدر السابق ص ٠١١‏ 
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كانت تنبوكتو آهلة بالسكان في نهاية القرن السادس عشر » ويستدل من 
اا الان الما الى اتن مزن ون يفن الحلرات تاركب الي 
أجرى ذلك الباحث مقابلات بينها أن سكان المدينة قد ناهز مائة ألف نسمة " › 
أي أنها كانت أكبر بكثيز منها اليوم ووصلت أرباضها الجنوبية وبعض المزارع 
والبيوت المتباعدة التابعة ها إلى النهر وميناء كبارا . 

ويستفاد من أوصاف المؤ زخين السودانيين أن تنبوكتو كانت موطنا لكثير من 
الأجناس في المعهد المغربي » فكان هناك المغاربة ( من فاس ومراكش وتوات 
ودرعة ) والتونسيون والمضريون والتوارك وصنهاجة ومسوفة وأهل ولاتة وزنوج من 
تلف الأجناس وأهنهم الفولانيون والماندينغ والبسورنيون والبامبارا 
والفوطاليون . ۰ 

ويعطينا ( كات ) معلومات قيمة عن هندسة المدينة وسكانها بعد ثلاثة قرون 
من الفترة المعالحة وطريقته في المقابلة بين ماضيها وما آلت إليه لا تخلو من فائدة : 
« عند وصولنا عن طريق السهل الرملي الشالي كان علينا أن نقطع منطقة متسعة 
مغطاة بالأنقاض التبقية! من البناءات وال اثر القدية » وهكذا فان المدينة كانت في 
القديم تمتد بعيدا نحو الشمل » وكانت كبيرة بالقياس الى اتساعها الحالي » وبعذ 
هذه البقايا والمآثر اجتزنا!حيا لم نجد فيه سوى بيوت مستديرة. متخذة من الاعشاب 
اليابسة » ومن هذا المكان طالعتنا آلاف البيوت المسظحة البيضاء مع بعض بقايا 
الصوامح التي كانت تتخللها هنا وهناك > ولم نعثر في أي مكان على شجرة أؤ 
مظهر نباتي أحضر » وختى أشجار النخيل الوحشي الأربع أو.اللخمس الي ذكر 


Mauny. Tableau P 491(1) 

Georges Maris P 162 )۲(‏ ' وأفاد الرحالة بارت أن عدد البیوت عندما زارها کان لا یتعدی ٩٩۰‏ 'بيتا 
وعدد السکان ۱۳ الفا »فی حین قدر لانز سکان تنبوکتو ب ۲۰ الفا وعدد البیوت ٠٠١٠۰‏ ( بما فيها 
بيوت القش والأكواخ ) » وأعطى كابي رقا تلفا لعدد السکان وهو ٠۲‏ ألفا ( كايي ص ٣۱۲‏ 
ولانز ص )۱٤۹‏ 
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( بارت ) إنه شاهدها إخحتفت الآن » ولكننا وجدنا في المستنقعات الواقعة في شال 
المدينة الغربي مجموعة من أشجار الميموزا والنخيل . 

« ان المدينة التي هي أقل من نصف ما كانت من حيث العمران لا زالت 
متدة على حيز شاسع وقد يعطي ذلك الانطباع بالعظمة وا لحضارة بالنسبة لمن قام 
برحلة طويلة عبر الصحراء » والواقع فان تنبوكتو اليوم أكثر تواضعا مما كان الزاثر 
قد سمع عنها آو تخیله في أحلامه » فالسور الذي كان يحيط بها هدمه الفولبيه أو 
البهل عند إجتياحهم ها » كما أن أغلب طرقاتها اليوم ضيقة لدرجة ان فارسين لا 
مكنه| أن يمرا عبرها إلا بصعوبة » ولا توجد بتنبوكتو حدائق أو أغراس أو ساحات 
عامة » وقد ظل السكان محتفظين بالطابع القديم للبناء لأنه يبدو جيدا وذا مظهر 
مقبول » . 


« وقد وجدنا كثيرا من العرب قدم أجدادهم من الشمال ومن المغرب على 
الخصوص » ولبعضهم سحنة بيضاء أكثر من بعض سكان ( تيل ) الفرنسية › 
ولكن أغلب هؤ لاء إكتسب سحنا داكنة بفعل الاختلاط الدموي › والغريب أن 
اللون الأبيض قليل جدا عند النساء أما الأجناس السوداء فهسي مهايزة وييكن 
التعرف عمن هم من سلالة السونغاي صاحبة السلطان السابق أومن الماندينغ أو 
الحاووصا أو البامبارا مع عدد كثير من التوارك والبهل ۾ © : 

ولقد غلب على أسواق تنبوكتو الطابع الاسلامي مع بعض الخصوصيات 
التي أعطتها طابعا متميزا » وقد أطلق على السوق الذي كان تجار الآفاق يتبايعون 
فيه السوق الأكبر أو ( بوبو كين وكان يعج بامشترين ودواب الحمل » أما أمكنة 
ابيع فهي عبارة عن مكاتب صغيرة تعرض في بعضها العينات » ويرتادها الزبائن 
والسماسرة » ولكن تسليم البضاعة يقع في أمكنة الخزن الخاصة بكل تاجر » وهي 
بنايات واسعة تتوسط كل منها ساحة تجري فيها عمليات الوزن والكيل » وكان 


Gat. op. cit P 127 — 128(1) 
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يوجد بتنبوكتو في بداية :العهد:ا مغر بي كذلك سوق جهوية في موضع بشمال المدينة 


يدعى ( فنتكر ) وكانت السوق خاصة بالتجارة الاقليمية التي تجري بين المدينة ؛ 


والناطق القريبة منها » فالبضائع تكدس في دكاكين السوق أو توضع عل الأرض 
ویتولی التاجر عملية البيع بنفسه وقد يتخذ من دكانه مسكنا له » ووجدت سوق 
ثالثة في حومة الجاع الكبير وهي أصغر من الأوليين ولم تکن دکاکینها الصغررة 


التباعدة تضم كل البضائم بل يقتصر التجار على بيع المواد الضرورية كالزيت ٠‏ 
والزبدة والشمع والصابون » وکان علاء تنبوکتو مجلسون عند أبواب تلك . 
الدكاكين في أوقات فراغهم لتجاذبالحدیث والترويح عن النفس” » وقد نقل ' 


الباشا مود بعض دكاكين ذلك السوق إلى باب القصبة " . 


غير أن المدينة كانت في الواقع تعج بالباعة المتجولين وهم يبيعون السمك أو ' 


الخضار أو الحلويات للأطفال وقد يأتي بعضهم ف الصباح الباكر بأبقاره وغنمه 


لبيع الحليب وما تجمع له من الزبدة واللبن المجفف المدعو( كاسي ) وكان أصحاب 
المخزن يتبعون أولئك الباعة بين أزقة الأحياء لتحصيل الضرائب المستحقة ‏ 


عا 4 ( 


وبالنظر هذه الوظيفة التجارية ولا كانت تحويه المدينة من أموال وبضائع 1 


كانت حاية تنبوكتو من أي خحطر خارجي وتزويدها بكل ضروريات الحياة الحضرية 
من أبرز ما إجتهد المغاربة في تحقيقه » وكان سور المدينة يقدم أكبر ضما نة في ذلك › 


فهو يغلق بعد صلاة المغرب ولا يسمح الحراس لأحد بالدخول بعد ذلك الوقت ' 
3 الغرب ولا يسمح الحراس چو ۰ 


ومن أتى من سفر أو بريد فعليه المبيت في الضواحي حتى الصباح » وكان للباشا 


موظفون للاستخبار عن أحوال السكان وجهاز للحراسة في الأسواق والأحياء » : 


٤۷ المجهول - تذكرة ص‎ )١( 
٠۷۳ السعدى ص‎ )۲( 
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وقد إستعملت الفوانيس لانارة الطرق المؤدية إلى المساجد وأضيئت أماكن العبادة 
بالشموع والقناديل وكانت زبدة الانارة تشترى من أموال الوقف كا هو الشأن في 
المغرب " » ووضعت جرار كبيرة من الماء في الأسواق والأماكن العامة » واجتهدت 
السلطة المغربية في توفير الماء الصالح للشرب بأن حفرت مطافيء في الشم) ل الغربي 
من المدينة كانت تنجمع فيها مياه الأمطار » كا أن القناة التي جلبها جؤذر الى 
تنبوكتو عملت على تلبية حاجات السكان من مياه الاستعا ل العادي " وقد شقت 
في تنبوكتو أقنية لتصريف الماء الحار ومياه الأمطار » وألزم بعض أصحاب البيوت 
ببناء السقوف على نحو يسمح لياه المطر بالوصول إلى تلك الأقنية" » كا 
إجتهدت السلطة الحاكمة في حفر الآبار في ساحات الأحياء » ويبدو أن الحفر كان 
يتم بشكل تطوعي إذ كان المنادي يذرع المدينة ويطلب من التجار ذبح الأبقار 
للعاملين في حفر تلك الآبار فتمد الموائد كل يوم إلى أن ينتهي العمل “ . 


دیینی : 

كانت مدينة دييني ثاني أهم مدينة قي السودان قبل إنتهاء القرن السادس 
عشر » وقد إعتبرت العاصمة الادارية والتجارية لاقليم دييني ولشرق وشمال 
مسينا » كا أن وقوعها وسط مناطق زراعية غنية أعطاها أهمية إستثنائية على بقية 
حواضر البلاد . 

يمتد إقليم ديينى من مدينة سان حتى بحيرة ديبو على مساحة ١١‏ ألف ك. ٥‏ 
مربع أما المدينة نفسها فدائرتها الحضرية بلغت في العهد المغربي مايقرب من ميل 
ونصف ” » وقد بنيت على الضفة اليمنى لنهر باني في منطقة تشعب الروافد التي 


(۱) الفشتالي ص ۲۳۷ 

(۲) قدم الأستاذ سليم زبال دراسة عن هذه القناة التي كان طوما ٠١‏ كلم والتي لا زال ماء الفيضان 

e‏ المدينة حتى اليوم ( جلة العربي علد ۲٤٤‏ مارس ۱۹4۷۹ - وزارة الاعلام الكويت 
ص ۷۹ . 

(۳) لانز ص ۱٤۸‏ 

۸۳ المجهول- تذكرة ص‎ )٤( 

(ه) کايي ج ۲ ص ۲۰۹ - ۲٣۰‏ 
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كانت تقدم للمدينة حماية طبيعية من جهة وتسمح لياه الفيضان أن تروي الحقول 
اللحقة بالبيوت بشكل منتظم مع إمكانية كبيرة للتحكم في الفيضان نفسه . 

إن الفضل في بناء ديينى يعود إلى برابرة صنهاجة » فقد إختطوها لتکون 
e E SS‏ 7 


السكان ا ا e‏ ۰ 
فيها حكومة قوية كانت تحت حاية مالى ثم السونغاى » ويبدو أن حاكمها كان 
ينادى بألقاب السلطان والامارة حيث أشير إلى بعض ذلك بناسبة أسلامه فى القرن . 
اثالث عشر" » وتفيد المصادر السودانية أن ذلك الملك إسمه ( كتبر ) » وعندما ! 
أسلم حول دار السلطنة إلى مسجد وبنى قصره بجانبه » وكان عدد القرى في ظل 
حكمه سبعة آلاف » وكانت أوامره تنقل بنقر الطبول إلى أقصى البلاد > ورغبة منه . 
في محاربة الوثنيين فقد أنشا جيشا قويا جعل على رأسه أربعة وعشرين قائدا نصفهم 

يحمي الشرق والنصف الثاني يراقب الغرب » وقد بنى الأبراج حول المسجد : 
ومضى في تحصين المدينة » غير أن بناء السور لم يتم إلا على يد إبنه الذي وصف ٠‏ 
با این کا : 


أن تقدم نحو المدينة وأمضی سبعة أعوام في حصارها قبل أن تدین له بالطاعة على 
عهد السلطان المحلي عبدالله بن السلطان أبي بكر © 1 


وقد شهدت دييني نهضۀ ة علمية زمن الأسكيا الحاج حمد » ولکنھا کات م 


دون تنبوکتو في هذا ا لخصوص > وكان قاضي المدينة يعين من بين علا ء ء عائلة آقيت 


وبأمر من الأسكيا ‘ وبعد موت الأسكيا الحاج عمد غدا القضاة ينتخبون من ہین 
علماء المدينة ذاتها أو من تنبوكتو » وقد ذكر منهم السعدى القاضي العباش كمبو» ٠‏ 


Canal. P 158(1)‏ 
(۲) السعدی ص ۱۱ و۱۲ : 
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وحمد بن أبي بکر بغیوعو » وعمر تورفو » وتلا کلس وأحمد تورفو ومؤدب بکر 
وحمد بانبا الذي وجده المغاربة قاضيا على المدينة عند إحتلاهم ها . 

وقد نظم المغاربة مدينة دييني تنظيا إداريا حكا » فكان هناك رئيس محلي 
وحاکم عسکري مغربي وحاکم مدني وادارات تهتم بالمالية وشؤ ون الضرائب 
والأسواق والخدمات » وعرفاء لمختلف المهن ومعلمون للتعليم الأولي وأساتذة 
للتعليم العالي ا 

ولا شك أن تحويط المدينة لضان الحماية والأمن هما قد ظفر بأول مجهود 
صرفه ا مغاربة عند قدومهم » وقد أحيطت بسور جديد أكبر وأعلى من السور الذي 
ناه السلطان آدم وجعلت على السو ر أبواب لدخول الناس وخروجهم ف ساعات 
النهار . 

وكانت المدينة على شكل بيضوي تبعا خط سير النهر حوها » وبني السور 
عند الضفة اليمنى » أما الأحياء فقد تزاحمت في الداخل » وتحلقت في البداية حول 
الملسجدفي الوسط » ثم إمتدت نحو الشرق ثم إلى جهة الغرب وكانت أهم الأحياء 
في عهد المخاربة هي حي المسجد الأعظم > وحي القصبة المغربية بالقرب من الميناء 
في الجنوب الشرقي » وحول القصبة قامت الأحياء التجارية الثلائة وهي : سامسي 
وسهان وفارمانتالا » ما في جنوب حومة المسجد فأنشيء حيان كبيران للعبيد 
والمزارعين ورجال القباثل السوداء وهما كونوفيا وجوربورو . وفي شماطها كانت 
آحیاء کورانری وکویتان دمى ودمبوكال ذات البيوت الصخررة المتراصة والأزقة 
الضيقة واعتبرت موطنا للصناع والحرفيين وصغار التجار » وقد شجع المغاربة على 
بناء الحي العلمي وخصصوه لسكنى الفقهاء وموظفي دار الشرع وأطلقوا عليه حي 
سانكورى أيضا » وكان العلماء قبل ذلك يقطنون نفس المكان الذي أقيمت فيه 
القصبة المغربية . 
)١(‏ المصدر السابق ص ٠۳‏ 
Monteil P 84(Y)‏ 
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واشتملت دييني على بحيب إداريين » ففي القصبة كان يسكن الحاكم . 
العسكري وكبار الجند ؤتنشر خيام العسكر » أما الحاكم المدني وريس دييني المحلي 
فكانا يسكنان في شما لالمدينة وسمي المكان بحي المخزن أو الحكومة ”© . ! 


إن أبرز الصعوبات التي واجهت الادارة هي المياه التي كانت تغمر المناطق ' 
الغربية وتحوها إلى مستنقعات موبؤة » وينبخي أن نقر بالمجهود الذي بذل لتعلية ‏ 
جوانب النهر حتى أصبح في الامكان تحويل كشير من الناطق إلى إحياء سكنية . 
وبساتين وجنائن " وزرعت الخضار التي جلبت من تافيلالت على جوانب الأحياء ¦ 
الجديدة ” . 


ومن الأوصاف التي نقرأها عن ديبني في بداية القرن السابع عشر يبدو جليا ‏ 
أنها كانت منتظمة الشوارع والأحياء التي بدت عليها النظافة والأناقة أكثر من 
شوارع تنبوكتو » وتحدث كايي عن بعض العادات التي إحتفظت بها المدينة حتى 
عهده مثل الاعتناء بالښاحات الخضراء » والمواظبة على كنس الشوارع والأزقة كل ' 
صباح “ وطلاء واجهات البيوت والدكاكين بالأصبغة الفاتحة » ولم تعان دييني من : 
مشكل الماء سواء للشرب أو للاستعا ل البيتي أو الزراعي » وكان يكفي حفر متر أو ! 
مترين لتظهر الطبقة المائية التي تتغذى من النهر . 

ويجب التفريق عند الحديث عن سكان دييني بين القاطنين منهم في القرى 
الملتصقة بها وبين السكان داخل أسوارها » وقد أجرى مونتي إحصاء مدققا لسكان , 
الضواحي فوجد أن عددهم يقرب من ۸۳ ألفا نصفهم من البهل و ٠١‏ ألفامن : 
البامبارا و ٠١‏ ألفا من البوزو وخسة آلاف من النونو وألفين من المغاربة وأربعة 
آلاف من الأخلاط ” » أما داخل المدينة فتقل نسبة الزنؤج لتحل لها النسبة ! 


۷ المصدر السابق ص‎ )١( 

(۲) اقيم حيان سكنيان في موضع مستنقعي وها حي يوبوكينا وكانغا ( المصدر السابق ص ۸4) . 
(۳) کابي ج ۲ ص ۲۰۹ ۲۱۰ 

)٤(‏ المكان السابق 


(ه) موني ص ۸۸-۸٩‏ 


AY - 


العالية من المغاربة والصنهاجيين والسونخاي » ومن أجل ذلك فان أهل دييني لم 
يعرفوا غير اللغة العربية في الكتابة والمعاملات التجارية » وامتاز العرب القادمون 
من تافيلالت عن غيرهم من فثات السكان وأناسهم بالسعة في الرزق والثقافة 
والعادات الحضرية " . 
أما عن الوظيفة التجارية والصناعية للمدينة » فان أهمية الموقع الذي سمح 
للتجار من الشمال والحنوب بمبادلة اللح بالذهب » قد ازدادت م الاتساع 
التجاري الذي عرفته السودان في العهد المغربي » فقد أصبح للتجار المغاربة 
والبامبارا وغيرهم دكاكين وازن لبيع المصنوعات المغربية والأوروبية من ملابس 
وحلي وزجاج وأثاث وسكر وشاي » وظهرت طبقة من الألرياء الفلاليين التي 
كانت تقبل على بناء الدور ذات البساتين النضرة ” وقامت منافسة في الانشاءات 
حتى وصف بعض مؤ رخحي السودان سكان المدينة بأن لا هم هم إلا التنافس على 
الدنيا والسعي لتحصيل مباهجها” وازدهرت الصناعات الحرفية في دييني » التي 
عمل فيها العبيد فكان هناك الخياطون والحدادون والبخارون والإسكافيون وقامت 
كل الفروع الحرفية الأحرى » ولكن بشكل لم يرق إلى ما عرفته تنبوكتو في ذلك 
الحين . 


غاو : 
حول السونغاي مدينة غاو“ إلى عاصمة نمم بعد أن أمضوا الفترة الأولى من 


حكمهم في عاصمتهم الأولى كوكيا » وقد أتى اهةامهم بغاو لقربها من منطقة 
كورما التي كانت قبائلها موالية للسونغاي ولاعتدال مناخها بالنسبة لكوكيا » 


(1) المكان السابق » يذكر المصدر الآجناس التي عاشت في دييني وطبقاتها ونحل معاشها ص ۲٠۸‏ . 
Monteil P83 - 84(T)‏ 

(۳) السعدي ص ١١‏ 

)٤(‏ يسميها بعض المؤ رخين السودانيين كاغو أو كاغ واطلق عليها المخاربة غاو وكاغو وغوا 


oA - 


الشمال وامراكز التجارية المامة في الغرب : 


وبالرغم من كبر المدينة E GES e‏ أ 


القرن السادس عشر ما بلخته تنبوكتو ودييني من رفاهية وتقدم عمراني وثقافي وقد 


۰ E OE OTO O 
: عن بيت متواضع " ورأى أن أكثر البيوت متخذة من الطين والقش ولا آثر للرفاهية‎ 
. أو النظافة فيها ء ولا نعلم إلا القليل عن مباني المدينة وتنظيمها في بداية الحكم‎ 


المغربي » ولکن يبدو بشكل آكيد أا كانت أقل من تنبوكتو من حيث انتشار العلم 
والصناعة والتجارة » ولم تعرف المدينة أشجار الفاكهة أو الخضراوات باستشناء 
البطيخ والليمون الحامض اللذين جلبا إليها ني وقت متأخر ”" 


وأكدت التحريات التي قام بها العالم موني بأن غاو بالرغم من ذلك غلبت | 


تنبوکتو فيا بخص تعداد السكان فوصل سكانها قبل بداية العهد ا مغر بي ۷١‏ ألفاً"» 


وإذا قارنا هذا الرقم مع الإحصاء الذي قدمه كعتو لعدد السكان قبل ذلك يتبين أن 
غاو قد شهدت توسعاً فی سكانا في القرن السابع عشر » فهذا المؤ رخ يذكر « أن ' 
أناساً من أهل السودان تجادلوا مع أناس من هل كاغ حول أكبر مدن السودان فقال ¦ 


السودانيون( كانو ) أعظم من كاغ وأكبر منها وبلغوا في أمر ذلك وجداله نهاية 


وغاية وذلك في مدة سلطنة الأسكيا الحاج » ودخل أولاد تنبكت المرجفون وبعض ٠‏ 
آهل کاغ » وأحذوا ورقة ودواة وقلا ودخلوا بلد کاغ وابتدأوا من اول بیت بغرا : 
يعدونالقصور ویز ونیا واحداً بعد واحد إلى ثلاث ( ثلاثة ) أيام » دار فلان ؤدار , 
فلان إلى انتهاء بنيان البلد من المشرق » فجاءت سبعة آلاف دار وسهائة وسات أ 


وعشرین غیر بیوت مبنیات با لحشیش »“ . 


(۱) نقولا زیاده - مصدر سابی ص ۸٤‏ 

(۲) المصدر السابق ص ٦ه‏ 

: R. Ma uny «Notes d’archeologie au sujet de Gaa Dakar 1951. P499۳) 
)۱١۹ مملکة ص‎ ٠١۸١ ويذكر المؤ رخ زبادية أن ذلك الاحصاء أجرى سنة‎ ۱٤١٩-۱٤١ کعتوص‎ )٤( 


= OA 


ب ) الحياة ٤‏ القرى : 

كانت القرى السودانية في العهد المغربي الأول عبارة عن تجمعات قبلية 
إنتاجية لا تكاد تتميز عن المدن إلا من حيث المستوى الحضاري » ولم يعد رئيس 
القرية زعياً قبلياً أو بطلاً ني المعارك أو أحد قواد الأسكيا امتقاعدين » بل غدا 
موظفاً حكومياً يرأس المجلس القروي ( توتيجي ) ويوزع الأرض بين السكان 
ويحرص على أخذ الضرائب والحقوق العامة » ويعيل الطلبة وامنقطعين الغرباء 
ویتخابر مع الحكومة في مصالح قريته أو في المصالح العامة "“. وقد احتوت القرى 
بعض الدور بحيث بدت متجمعة حول المسجد أو دار الحكومة أو متفرقة وسط 
الخابات أو المزارع أو على طرق المواصلات الرئيسية البرية والنهرية ومن أشهر 
القرى في العهد المغربي : 


کوکیا : 

ظهرت هذه القرية في عهد غانا » وازدهرت واتسع بنيانها وغدت عقدة 
للمواصلات الصحراوية والنهرية » وفي القرن الحادي عشر أسلم برابرة كوكيا 
ووسعوا نطاق مدینتهم بعد أن أصبح تجار غاو وغدامس وورغله يصلون إلیها "» 
واتخذها السونغاي عاصمة هم في البداية ثم أخحذت غاو مكانتها الادارية 
والتجارية » وعندما وصل المغاربة إلى كوكيا كانت عبارة عن ميناء صغير اتخذه 
الباشا محمود قاعدة لتحرك أسطوله باتجاه ا لجنوب » ولحقها الخراب بفعل المجبات 
التي قامت بها قبائل السونخاي ضد المغاربة قبل ابتداء القرن السابع عشر . 


أروان 
تقع روان في واد كثير النخل حاط بتلال من الغرب » وأحذت أهميتها منذ 


Monteil P154 - 155(1) 
Canal. P.159) 


= Ao. 


القديم من وقوعها على طريتق قوافل الملح والتجارة وزادت أهميتهافي عهد ا مغاربة 
حيث تحولت إلى نقطة اللعبور نحو المغرب » امتازت أروان ببيوتها الصغيرة 


النظيفة » ودكاكينها الضغيرة اللصطفة على الطريق الرئيسية » وعدا عن هذا : 


الطريق فلم توجد بأروان أية أزقة أو شوارع ك وکانت أقوات أروان تأتي من 
تنبوکتو بيغا اجتهد السكان في تربية ا لجال والأغنام السودانية والدجاج القزم . 


ؤكانت تقطن بأروان أكثرية عر بية من كنتة والبرابيش ( عشائر أولاد ادريس 
وأولاد سعید والخنايم والعرتبرات أولاد الحاج ) وقد تعامل أهل أروان بالعملة 


الذهبية والفضية.حيث لم تكن هم ثقة باللكوري » وكان الكنتيون في أروان , 


يمتلكون سبخة للملح ني شال موريطانيا الحالية تدعى سبخة ( اجيل ) ويأتون 


بقطع الملح لبيعها لتجار السودان من ( السانساندينغ ) ولم يكن في أروان شجر إ 


ولا زرع ۰ وقد تمر سنؤات دون أن تنزل قطرة من المطر فوق القرية" . 


کابارا : 


كانت قرية کابازا تبعد عن امیناء بثلاثة کیلومترات » وکن تشبیهها بأروان ‏ 
في القرن السابع عشر من حيث استطالتها وتراصف بيوتها علل الطريق الؤدي من , 
اميناء إلى تنبوكتو وصغر البيوت ونظافتها وتشكلها من طابق أرضي واحد » ولم | 
يتجاوز عدد السكان الألفين > وکلهم من عمال الميناء أو الحا لين الذين امتلكوا ِ 
دواب للحمل أو من التجار الصغار أصحاب الدكاكين » أو من أرباب الفنادق : 
الذين يؤ جرون غرفأ للتجار الغرباء والمسافرين » واحتوت كابارا على بض الأزقة ' 
الضيقة المؤ دية إلى الشرق حيث مزارع النخيل وإلى es‏ 


التبغ والفواكه . 


وکانت سوق القرية حافلة بمختلف أنواع السلع المحلية والمستوردة » ' 


٤٥۸و‎ ٤۳٤ الشنقيطي - الوسيط ۔ مصدر سابق ص‎ )١( 


- A1 


ولذلك فقد بذلت سلطات الميناء جهوداً مهمة لحاية القر ية وتوفير وسائل الراحة 
للتجار”)» وكان أغلب سكان كابارا من المغاربة والفولبية › ولم تختلف حیاتهم 


تاودوني 

قامت قرية تاودوني حول سبخة الملح الشهيرة باسم ( تغازي الغرلان) ۰ 
ورغم أن ملح تغازي القدية الواقعة على بعد ٠٠١‏ ك. م إلى الشمال وملح إيجل 
كانا أجود نما توفرت عليه تاودوني فإن القرب من تنبوكتو ( عشرة أيام ) أعطاها المقام 
الأول من حيث كمية الأحال المنقولة منها" . 

وما لا ريب فيه أن مكانة تاودوني كعقدة في طريق الش| ل قد زادت في العهد 
ا لمغربي كا مر معنا . 


تندیرما : 


أسسها الأمير عمر كمزاغ زمن الأسكيا الحاج محمد سنة ٠٤۹٩‏ » وقد وجد 
فيها مجموعنات من العبيد تعمل في الصيد والقنص والرعي لالكها الشريف 
السعدي » وفي العهد المغربي كانت تعيش بتلديرما جالية بهودية كبيرة تسكن بيوتاً 
لا تقل مظهراً وأناقة وأثاثاً عن بيوت أغنياء تنبوكتو › وقد حفر أولئك اليهود آباراً 


(۱) لانز ص ۱۳۸ 

(۲) الشنقيطي - ص ٤٠١‏ 
يذكر لانز بأن القرى السودانية وحتى الصغيرة منها كانت منظمة إدارياً وترتبط مع بعضها أو مع 
المدن السودانية الكبرى بطرق مأمونة » وعندما حاول جع المعلومات عن طريق رجوعه من الغرب 
توفرت لديه المعلومات التالية عن تلك الطريق : من تنبوكتو إلى باسي كونو ۷ أيام شيخ البلدة 
الشيخ البخاري - من باسي كونو إلى رانغو ه أيام الشيخ هو محمد ولد دحان ‏ من بانغو إلى باقوينيت 
٣‏ أيام الشيخ شموسي - من باقوينيت إلى الغاب ۴ أيام الشيخ أجيب بن الحاج عمر - من الغاب إلى 
کونیاکاري ٥‏ أیام الشیخ باشير ولد اخاج عمر ۔ من كونيا كاري إلى مصب السنغال ٠١‏ أيام . 


SAV - 


وصل عددها إلى ۳۳۳ برا » وكانت كل بئر محاطة بسور من الطين المشوي المخلوط , 
ببعض الدهون عا جعل جوانبها قوية وکأہا مصنوعة من الحديد“» وکانت : 


تنديرما عاصمة لاإقليم زراعي واسع يدعى ديرما » واعتبر الجيش المغربي تلك 


العاصمة من المراكز الحامة للانطلاق نحو بلاد العرب الغربية ولذلك فقد كانت 
الإدارة عسكرية في الغالب » وأسندت إلى الحامية وقوات الحراسة مهات معقدة 
SS ES E‏ [ 


نسبة هامة من سكانها . 


ومن القرى المهمة الآخرى قرية ( دييبي ) على ضفة النهر اليمنى غرب : 


تنبوكتو ووصفت بيوتها با كانت مبنية بالطين ومتجمعة في مركز القرية › 


( ورأس الماء ) التي سكنها التوارك واعتبرت إحدى السلطنات المشمولة بالحاية ‏ 
المغربية ثم سكنتها قبيلة أولاد علوش العربية إلى جانب التوارك ( وأبراز ) شال : 
تنبوکت و ( وأزواد ) في منتصف الطريق بين ابراز وأروان » و( داعنكا) . 
و( دوري ) في منطقة هنبوري > وكل من تلك القرى شهد تطوراً واتساعاً وحمته ' 
القوات العسكرية المغربية لوقوعه على الطرق الؤدية من تنبوكتو نحبو الشهال ٠‏ 


والحنوت" . 


ج) الحياة القبلية : 


کان السودان في'بداية القرن السابع عشر يتميز بوجود نوعين من المجتمعات ' 
القبيلية : الجتمع القائم على الزراعة والتجارة المتوسطة والصيد » والمجتمع ٠‏ 


(۱) كعتو- ص 1۳ - ٠٤‏ ويضيف المصدر أن بعض يهود تنديرما أصلاً ني المنطقة » وكان م ملوك بلغ 
عددهم السبعة وجيش قوى من الزنوج الخاضعين هم قوامه ٠١‏ ألف رجل . 

(۲) ابن القاضي - النتقى المقصور - ص ٩١‏ » ويذكر المجهول - تذكرة » أحد أمراء السعديين اسشمه 
مولاي الذهبي قدم من المغرب إلى غرب ولاتة واخحتط هناك مدينة حول ضريح لولي صالح يدعى 
سيدي سعید ( ص ٠١‏ ) » وتوجد بالفعل بقايا بناءات قدية فی موضع مهجور يسمی أر بجيف قد 
يكون هو مدينة سيدي الذهبي المذكور . 


= AA 


المتنقل » ويعود ذلك التمييز الذي لا نجد له نظيراً ئي جهات افريقيا الأخرى إلى 
تجاور الحنسين الأبيض والأسود > وإلى وقوع إقليم السودان ضمن المناخ المداري 
الجاف أو الرطب » وإذا كانت التقسهات العرقية التي أخحذ ماعلاء الأجناس 
للتفرقة بين الزنوج السودانيين وزنوج البانتوعلى أساس لغوي قد أدت إلى تصنيف 
عام للشعوب الاإفريقية السوداء إلى العنصرين السالفين » فإن مناطق غرب إفريقيا 
لا يكن أن تخضع لتلك القاعدة العامة » فاللغة العربية لم تعد ترتبط بجنس معين 
في هذه الأقاليم تتقدم فيها رمال الصحراء إلى مشارف النيجر » والتي تكلم الزنوج 
اللغة العربية في أكثر أرجائها » وما لا ريب فيه أن الدين الإسلامي قد أثر قبل ذلك 
على الكيان القبلي وأحدث تغييرات في نظام الملكية والإرث والزعامة » وأدى ذلك 
إلى تبديل العوائد القبلية والاإقلال من ظاهرة الاعتزاز بالعرق واللغة والبطولة › 
وقد رأينا في السودان أن قبائل كبيرة عريقة بدأت تقبل زعامات من خارجها » 
وتتبنى عادات وأحكاماً دون أن يبدو على مجتمعها رفض أو تهرب » فالتداخل 
العرقي والثقاني وا لخصائص الشالية بالاجمال أعطت للسودان صفة التازج 
الاجةاعي بين العناصر السوداء القديمة وبينها وبين العناصر البيضاء الوافدة » 
ومكنته من أن ينهض بدور الجسر الاجةاعي حتى أطلق عليه الحغرافيون بلاد 
الساحل ( ساحل النهر وساحل الصحراء وساحل الجنس الأبيض ٠0)‏ 

وحتى العصر الوسيط كان الزنوج يستوطنون الصحراء » وبواسطة الهجرة 
والخغزو تمكن الصنهاجيون والتوارك والعرب من دفع القبائل الأصلية إلى ضفة 
النهر > وكان الاختلاظ بين الجنسين الأسود والأبيض هو أحد النتائج البارزة 
لعملية الدفع التي استمرت قرونأً"» وفي الأعوام الأخيرة للقرن السادس عشر بدا 
آلاف من الفتيان المخاربة يتوافدون على السودان وينشؤون عائلات ختلطة تقازج 
فيها دماء العرب والتوارك والبهل والفولبية والسونغاي » وقد اتضح ذلك النتاج في 


Canal P48(1) 
R. Ca pot - Rey «le Sahara français» Paris P.U.F 1953. PP. 169 - 170(Y) 
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الحيل الثالث والرابع على نطاق مكاني واسع > حيث وصلت التأثبرات البيضاء إلى 
تشاد » أما السودان الشرقي فكان التأثير المصري فيه قوياً كذلك وعلى نفب القدر 
من الأهمية" . 


وعند دراسة الجتمع القبلي المستقر في السودان الغربي ينبخي التمييز بين 
قبائل الشرق وقبائل الغرب وقبائل الحنوب من الموسى الوثنيين » ففي الشرق » 
عاشت قبائل السونغاي :المتباينة الأصول » ولكننا نجد قبيلتين من السونغاي شكلتا 
الأغلبية المطلقة بحيث نستطيع أن نعتبر العشائر الأحرى ذات أهمية ثانوية بالنسبة 
فما . والقبيلتان هم) : السوركو ويتعيشون من الصيد والكابيبي يحترفول 


الزراعة e‏ زق اتر ال وغل اء النيجر منذ بداية دولة السونغاي حتى 


وصلوا إلى مشارف مسينا قبل بداية القرن السابع عشر واحتكوا بالعرب الصنهاجة 
والفولبية والبهل » واستول الكابيبي على السهول الفيضية فيا وراء النهر على نفس 
الدرجة من الامتداد » أوكانت بعض مزارعهم تقع على البحيرات الكبيرة غرب 
تنبوكتو" وعلى حافة الشبخات التي تصلها مياه الفيضان في بعض السنين . 

أما في الغرب فقد احتفظ إقليم مسينا بخصائصه القبلية والاجهاعية وتعايش 
فيه الفولبية ذوو الشعلور الملساء" والقامات العالية مع البامبارا والماندينع 


والمغار ية › وکانٹت اقتصادیات قبائل مسینا تقوم على الزراعة ) الأرز- الذرة۔- ۴ 


القطاني - الخضار ) وعلى تربية المواشي وخاصة البقر والخيل وعلى التجارة مع 
دييني والمراكز التجارية الصغيبرة في الغرب . 


وقد قسم المخاربة إقليم مسينا الواسع إلى أربع مشيخات : هي أنيباء 


Henri Ehote «d’extraordinaire aventure des peuls» presence Afriquaine xx11. (1) 
octobre:- novembre 1958. PP.48 - 57 
بوفیل - مصدر سابق ص۱۳۱‎ )۲( 


(۳) کاييي ج ۲ ص ۲۱۷ 
)٤(‏ المصدر السابق ص ۲۲۳-۲۲۱ 
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وبوبوأل » وبوبو ألماكانت وعلى أرد مخن'» وضمت كل مشيخة عدة قبائل 
متحالفة تسكن جملة من القرى المتميزة بأنواع أكواخها وبوظيفتها الاقتصادية 
وأشكال الحياة الاجهاعية السائدة فيها » وييكن إجراء تقسيم عشائري لا على 
أساس اللغة بل حسب الموطن ومن شأن ذلك أن يؤ كد على حقيقتين » الأولى هي 
أن قبائل الغرب احتفظت بتجمعاتها العشائرية في العهد المغربي أكثر من قبائل 
السونغاي في الشرق » والشانية أن المغاربة حرصوا على الاإبقاء على العادات 
الاجةاعية والتنظيمية التي عرفتها مسينا منذ القدم وشجعوا قبائل الغرب على بناء 
القرى والاستقرار با . 


القر ى وأماكن التجمع" 
صودیو - توکیل - دیلي - كما - سبندې - تییکوي - توګل - 
کوصام ‏ داکا ۔ کالی ‏ فونبانا - ميري کوبلي - بینکا - سیلي - 
کیکي - سندي - کوربو . 

کوماکا ۔ بیبري ۔ نیاصو ۔ توکلی - بونتا - 

تینا - نالو - تکودري - کيليدجي 

جنجوری ۔ اسي ۔ ساریا تجابو ۔ کینتا ۔ کیا باکا - 

تیینیل - بوکاري - صباري - هبوروي - 

جونکي ‏ تندابیوني 


ساریتومو - سندې بوکي - بکونا - لونکیل - 
کاتیالا ‏ امانکان - صورمي 0 


أوروبوبو 


(۱) السعدي ص 1۸۹ 
(۲) لاتز ج ۲۔ص ٩۳‏ 


۹ - 


ورو أردومايو 


أورو أردوتوكي 
تروبي 

أورو كيلي 
صوکوناري 
صوصوبي توکورو 
صوکولبي 


صوصوبي دوکیل 


القرى وأماكن التجمع 
کول صابا - منکیلا - کنکال - موبتي - صابیري - 
نینکا تینتان ‏ جاییل - جوموکیري - کویصي - 
کولي - مابوي - تاربي - سیمبو . 

سینو۔ کودو ۔ کوتاما ۔ صامینا - نینی - جیرما - کاندی - 
کورلوکیکي - بنکینا - صاندارو - دییني . 

سيدي - روندي - ناریغیل - تاکانيني - دیبني - 
مژوندي - مندې يودي 

اا ا ا 

کومبي ۔ فونبانا - کانکیلي . 

مایو - تاکي - توکیري - سانغا ‏ باکومي - 

فلینکارا - کونا - نینکا . 

صوصوبي ۔ کومال - کالا ‏ کانکیدوجورو - نفیبورد - 
دیبورکونا دبوبوي ۔ سامینا ‏ سی ۔ مالانکال ٠‏ 

کورا - کیبورو - نبالوما - کوري ۔ کینکا - 

کیل وک صو نو ولتي 

کیلي - آودولاري - أوریزانا - فاري - بيلي - 

دوندیقال د بینتینال - جويلي - تیليندي - لوکوني. 


أما القبائل المترحلة فهي التي كانت تعيش في أطراف السهول الزراعية وني 


وتشمل تلك القبائل » :العرب والتوارك والبهل وبعض عشائر الفولبية 
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لقد كانت جلة من الخصائص تجمع تلك القبائل كلها وهي نحلتها المتشاببة 
في المعاش وتداخلها العرقي الناتج عن الزواج » وقربها من العادات الاشتراكية 
البداثية وغياب الدافع السيامي أو الاداري في التجمع » ومن الطبيعي أن تكون 
قطعان الماشية » والصيد البري هما الأساس المعاشي لتلك القبائل التي لم تكن هما 
بالأرض سوى إرتباطات ثانوية » واعتبر رئيس العشيرة اللجسد لكيان الجاعة 
دون آن تکون له في الواقع حقوق خاصة أو مزاولات إدارية » وتنصرف سلطته 
على رجال قبيلته بشكل غامض وغير محددڊ » ولم تتخذ المكانة الاجتاعية مقياسا 
لتنصيب الرئيس ولكن يجب أن تتوفر فيه جملة من الشروط كالسن ورجحان العقل 
والغنى وكثرة الأولاد © . 

إن رأس مال القبائل المترحلة هو الرجل » فمن شأن كده أن يعكس الرفاه 
والغنى عليه وعلى قبيلته » ويكون إمتلاك الأراضي والواحات المزروعة والآبار 
وسبخات الملح مشتركا بين أفراد العشيرة أو بين العشاثئر المنتسبة إلى قبيلة واحدة » 
وملكية العبيد الذين يعملون في الواحات ومزارع النخيل وفي المراعي تعود لأفراد 
القبيلة بشكل مشاع › وقد تغيرت بعض أنواع الملكية منذ نجيء المغاربة ولكن 
الطاب القديم في ذلك ظل على حاله ولم يشهد تبدلا في العميق . 


التوارك . 

ينحدر التوارك من قبيلة مسوفة التي هي إحدى أقسام صنهاجة » وقد رحلوا 
من اليمن عن طريق المغرب » وتفرقوا في الصحراء ما بين السودان وجبال الأطلس 
وقيل بأن الأمير أبا بكر بن عمر بن إبراهيم بن تورقيت المرابطي هو الذي أخرجهم 


Richard Molard « Afrique occidentale francaise » zs (1) 
Paris Berger — Levrault — 1949 —ch. 11 


Gelbert Vieillard « Notes sur les coutumes des Peuls au fouta - Djalon » — larose (¥) 
1939 Coutumiers Juridiques de L'A. O. F.T. 111. P. 144 
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من جهات مراکش وطاردهم نحو الحنوب " » وحسب القياسات والدراسات 
العرقية الحديثة فان التوارك المسوفيين هم من الجنس القوقازی الأبيض أي آم من 


أجناس البحر المتوسط » ويطلق على التوارك لقب ايوغار أي الأحرار » وثبت: 


إنتساہم إلى صنهاجة أي مباشرة إلى البربر المغاربة ذوي القامات الطويلة والسمرة 
الخفيفة والأنف الطويل الضيق » والأطراف الدقيقة › ويعتز التوارك بانشاہسم 
تلك » ويصرون على الظهور جظهر النبالة والسيادة ¿ وقد حافظوا على نقاوتهم 
الدموية ولكنهم كغيرهم من قبائل الصحراء المترحلة لم يستنكفوا من التزوج 
بالزنجيات ٤١‏ فأتت أجيال منهم داكنة اللون » مع بروز الأرداف عند النساء » 
ورغم أسلامهم » ومساهمتهم المعروفة في نقلل الاسلام فقد ظلرا على: بعض 
عاداتهم الوثنية ني الامتناع عن أكل الدجاج والبيض والسمك ووزغ الصحراء . 
وقد يصح أيضا أن التوارك كانوا عشائر وقبائل متعددة الأصول اتحدت مع 
بعضها ضمن صنهاجة التي كانت تشكل الأغلبية من بين تلك العشاثر “ ومها 
یکن فان التوارك لعبوا دؤرا فى التأثير على الحياة الاجةاعية والسياسية بالسؤدان » 
فقد أسسوا به بعض الحواضر «وأغنوا امجتمعات السودانية ببعض عاداتهم 
الحضارية » وقد يكون الفضل عائدا إليهم في الايجحاء بالأخذ بالطبقات الانجهاعية 


بالسودان وتحديد مقاماتها إذ عرفوا ذلك النظام قبل أن تأخذ به الما لك السودانية فيا 


بعد" » وكان التوارك يقسمون مجتمعهم إلى طبقات ثلاث : طبقة الأسياد 
( ايماجيهان ) وطبقة الأحرار ( أها كارن ) وطبقة الحدم والعبيد ( إيمغاد) « 
ویتکلم إلتوارك لغة خاصة بهم ها علاقة بلغة التامازيغت التي یتکلم بہا سکان 
جبال الأطلس وتدعى عندهم ( التهاجة ) »> ويكتبون تلك اللغة بحسب نطق 
حروفها بأبجدية ( التيفيناغ ) » وهي مشتقة في الغالب من كتابة لوبية قدية ‏ . 
(۱) السعدی ص ۲۹٣-۲١‏ 

Geographic Universelle. OP. cit. pp. 326 — 327(¥) 

(۴) بوفیل ص ۷۲ 


)٤(‏ اكان السابق 
(ه) اكان السابق و328 ۲ Geographic Univesselle.‏ 
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وعند ججيء المغاربة إلى تنبوكتو حالفهم التوارك وتعاونت أكثريتهم فعلا مع 
الجيش المغربي الذي أسكنهم في شما ل وشرق تنبوكتو ووجه قسما منهم للتوطن في 
قرية رأس الماء » وتوج عليهم سلطانين أقاما نظاما ملكيا في الحهتين معا > وکان 
هؤ لاء التوارك الحلفاء ينتسبون في معظمهم لقبيلة ( مخشرن ) ولعشيرة ( اليولدن ) 
التي إزدادت أهميتها فيا بعد » وفي السنوات الأولى من القسرن السابع عشر 
هاجرت آفخاذ من قبیلة کبری کانت تقطن في جبال المکار الى أرباض تنبوكتو مع 
أبنائها وقطعانها وطلبت من الباشا قبول طاعتها للسلطان والموافقة على سكنى 
تنبوکتو . 

وكانت تلك الأفخاذ الوافدة الجديدة وفيرة العدد فا يظهر حيث زادت قوة 
العنصر التاركي في المدينة فأصبح له دور أهم في المجال الاقتصادي والسياسي 
كذلك » وتلك الأفخاذ هي تدموكيت وسلطانها ( بابا أما ) وأدروفن وسلطاما 
( بابا أكمني ) وأولاد شروكان «وسلطاماا أومولوسو” » وقد كان لأولفمك 
السلاطين مقام عند الجيش » وتقلد بعضهم مناصب إدارية ختلفة إلى جانب 
مسؤ ولياته التقليدية . وتولى الجيش المغربي تنصيب السلاطين والزعاء 
واقالتهم » ولم تكن البيعة تتم لسلطان منهم إلا في المشور بتنبوكتو « وتلك عادة 
معروفة من زمان أسلافهم » ويصف المجهول حفلة تنصيب السلطان وصفا 
مشوقا » فعندما تى غهان التاركي سلطان ولدان لطلب الرئاسة عندهم “ . 
أحضروه بين يدي الباشا مع حضور الجيش وأعطاه عادته المعروفة من بينهم وهي 
إثدان من الخيل أشهب وأحمر وقميص لمال السوسي وشربيل ( حذاء ) من 
الدحى . . وحضرت له أصحاب الشغل كالغياطة والرباب وضربوا عليه » 
وخرجوا معه في القصبة وهو راكب إلى البر عند قباه » ومعه ( أي الباشا) أهل 


(4) السعدی ص ۳۲۱-۳۲۰ 
(۲) المصدر السابق ص ۴۷ 
(۳) المجهول ‏ تذكرة- ص ٠١١‏ 
)٤(‏ المكان السابق 
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الداثرة ا والضباشيات إلى أن وصلوه إلى منزله في البرو ورجعوا إلى 
القصبة » ` 


كان التوارك يعيشون حياة الترحل » ولكتهم إمتلكوا , ی ای ا ا 


تنبوکتو وأروان وفي غرب يحيرة فاكوبين إتخذوها مشتى هم »› وكانوا يتلكون 
قطعانا من الأغنام والأبقار ويربون الخيول ويجمعون الأعشاب اليابسة من 
المستنقعات ويبيعون كل ذلك في الأسواق القريبة من مضار جم » وقبل قصال 
الأمطار ( أغسطس ) كانوا يتركون المزارع لعبيدهم ويتجهون إلى الشمال » ويعود 
الفضل إلى التوارك في حفر الآبار على طرق القوافل " » وحماية القرى على طريق 
تنبوکتو » غير أنجم أصبحوا وبالا على الأمن بعد العهد المغربي الأول » وأدى 
صراعهم مع البرابيش إلى تهديد التجارة وقطع الطرق في بعض الأحيان “ ا 

يكثر عند التوارك الانتساب الى الأم » والاختلاط بين الرجل i‏ 
ويستعمل الرجل الكحل الأزرق ويضع اللئام على وجهه حتى وقت الأكل 


والنوم » بيغا تبذو المرأة حاسرة الوجه مع خطوط الوشم التي تغطي الجبهة والدقن ٠‏ 


ويغلب على الأنشى السمن بسبب قلة الحركة والتغذية الحيدة » وبيغا تكاد تنعدم 
الأمراض التناسلية والوبائية بينهم فان مرض التراخوما اعتبر من الأمراض 
E‏ في بلاد التوارك > وينسب مؤ رخو السودان إلى توارك السودان عادات 

ية “ ولكن تلك الأحكام تحوي الكثير من الظلم والتجني لأہا صدرت عن 
تنبوكتو الذين إتهموا التوارك بأنبم ضلعوا مع الجيش في تعذيب العلماء 
والحاق الأذى بهم أثناء ثوؤرة تنبوكتو . 


٠١۹ المصدر السابق ص‎ )١( 
۷٤ بوفیل ص‎ )۲( 

(۴) المكان السابق 

۲۳ السعدی ص‎ )٤( 
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كنتة والبرابيش : 


تعتبر كنتة من الزوايا أو المرابطين » وهم في الواقع « قبائل كشيرة أغلب 


سيرها في تعلم العلم وتعليمه وتعمير الأرض بحفر الآبار » وتسيير القوافل وقرى 
الضيف » وبقيت خحطة هذه الطائفة التي هي عارة الأرض مستمرة على 
ذلك » “ 

وكنتة كالبرابيش قبائل عربية صرفة عاشت في أدرار حول شنقيط › وقد 
تقدمت إلى الواحات الصحراوية " وسكنت في شرقي تنبوكتو على بعد ثلاثة يام 
منها في أواخر القرن السادس عشر » ولا كانت مضارب كننة وقرى مشتاها ضمن 
بلاد البرابيش فان الخلاف بين القبيلتين كان محتدما باستمرار » وبصفة خاصة 
حول موضوع ملكية إحدى أكبر قرى السودان : أزواد » ولكن الغلبة كانت لكنتة 
قوة شوكتها وكثرة بطونها وغناها بالماشية وتسييرها للقوافل التجارية وامتلاكها 
لالح أججيل الصحراوية » وكانت لكنتة منافسة أيضاأً مع توارك إقليم تنبوكتو حول 
الآبار والمراعي » ولكن احترام الشعوب السودانية لكنتة كان ملحوظا لمكانتها 
العلمية ولنسبها الشريف " » ومن أجل ذلك فان السودانيين كانوا يوسعون هما في 
الأرض ويتيحون لرجاها آسباب التشجيع في التجارة والزراعة . 


وقد كان لكنتة دور رئيسي في حاية قوافل التجارة شبيه بدور التوارك في بداية 
القرن السابع عشر وتطوع رجالا كل سنة لمرافقة وفد الحجاج إلى مكة » وهذا كان 


٤۷۸ الشنقيطي مصدر سابق ص‎ )١( 

(۲) لا یستبعد بوفیل أن کون بعض رجال کتتة قد صاهرواالیهود جتوب غرب الصحراء ص ۷٩‏ 

(۳) حسب لانز فان شجرة كننة كا يلي . عقبة بن نافع فاتح المغرب - سقيرة - يذدروبة - سعيد - عبد 
الكريم - محمد يشا- دومان - يجيي - علي - سيدي أحمد الكنتي ( دفين الساقية الحمراء ) - سيدى أحمد 
البكاي ( دفين ولاتة ) (eer e‏ - سیدی الوافي - سیدى 
هبیل الله ۔ سیدی محمد ۔ سید ابو بکر - بابا آمد - المختار الكبير ( المتوفي عام 1۸1١‏ ) - سیدی 
محمد المختار المتونی في ٠١‏ مايو 1۸۲١‏ - سيدى المختار - سيدى أحمد البكاى عابدين ( المولود عام 
۰)۸ لانزج ۲ ص ۱۳۳ . 


۷ - 


الحجاج من شال أفريقيايتعلقون بالركب الذي تحرسه كنتة » والذي كان يسمى 
رکب شنقیط " 

ولكن لم تبلغ هذه القبائل في العهد المغربي ما بلخته فيا بعد من قوة وانتشار 
في الأرض وكان عدد عشائرها بالقرب من تنبوكتو منذ جيئها خمسة وهي : 
الركاجدة - أولاد الوافي > وأولاد سيدي المختار » وأولاد الح| ل والطوغات › 
ولعلها كانت في ذلك الوقت منعزلة عن المجتمع السوداني » وقد ظلت حياتها على 
صفائها الأول وعاداتها نابعة من أصالة قبلية عربية صرفة » وقد وصف الشنقيطي 
رجال كنتة بأنهم لا يشهدون ألزور ولا يتحرجون من مال الغير « وان أهل الجا 
منهم لا يأخذون على جاههم ثمنا » وان التعليم والأمامة يكونان جانا عندهم ومن 
كان مع العالم في بلد لا يأخذ منه أجره . . وربا التزم هذا العالم نفقة الغريب 
وکسوته وعلمه أیضا » ۰« وکان يننقد عليهم كثرة التيمم . : وقد رأينا بعضهم؛ 
يأخذ و ويصبه تي الحوض فيخوض في الماء إلى e‏ 
ریتیمم ٩‏ " 

وقد کانت لقبائل کنن القيمة في أدرار أو تنبوكتو علاقة ا بخن 
الفروع التي إنتقلت أيضا إلى الساقية الحمراء وسوس » ويقول السوسي بأن أصل 
هؤلاء من تجاكانت بناحية تندوف وقد إنتقلوا إليها من اليمن ثم توزعوا ما بين 
( القصابي ) في سوس وولاتة في الصحراء » ومن ولاتة هاجر الكنتيون إلى أروان 

حيث إشتغلوا بالتجارة وثر بية المواشي والعلم » ويعطي الم رخ خ كثيرا من المعلومات 
القيمة عن الصلات التي كانت قائمة بين فروع تلك القبيلة في سوس والسودان 
وعن بعض عاداتها وانتاجها العلمي والأدبي ” . 


أما قبائل البوابيس فكانت أقدم هجرة إلى السودان من كنتة وأكثر إختلاطا 
(۱) الشنقيطي ص ٤۲٠١‏ 
9 المصدر السابق ص ٤٤۹‏ , 


(۳) السوسي _ خلال جزولة ج ۳ ص ٤۸ - ٤۷‏ 


~0AA- 


بسکانه منها » وكانت مضارب رجال البرابيش في بداية القرن السابع عشر فيا بين 
موطن التوارك ونهر النيجر » أما أقسامهم فهي : النصرة- أولاد بوحنطة ‏ التواشي - 
الطرشان ‏ أولاد البات - تاشوط ‏ الغكارة - يطوز - السكاكنة - موشيلا » وقامت 
حیاتهم على تربية ال مهال والغنم والماعز » وزراعة النخيل وجمع الصمغ - 
والقيافة » واحتفظوا بعاداتهم العربية الأصيلة التي تأثر بها من إختلط بهم من أقوام 
السودان * . 


۲ ) الطبقات الاجةاعية 


عرف السودان منذ القديم نظام الطبقات في مجتمعه الحضري والريفي 
والقبلي على حد سواء » وقد يبدو على هذا النظام انه كان متساحا إذا ما إنتقل 
_شخص من طبقة لأخرى بفضل ما قد يكتسبه من مال أو علم أو ترقية في الجيش 
بخلاف ما كان عليه الشأن ى أوروبا عند بداية العصور الحديثة ولكنه كان كثير 
التشدد إذا ما رغب منتسب لطبقة معينة في تجاهل القيود التي يفرضها عليه إناؤه 
لطبقته.كأن يزوج إبنته من فتى دون مركزها الاجةاعي » أو يوصي لعبد من عبيده 
بترکته أو ببعضها » وحاول الاسلام أن يحو هذه القيود دون أن يحصل من وراء 
ذلك على نجاح كبر » وأقصى ما إستطاع الوصول إليه هو توفير الاعتبار من نطق 
بالشهادتين من العامة فأصبح بذلك أخا للملك أو الأمير أو القائد بشكل مبدئي › 
وتمكين العلماء من أن يكسبوا قدرا من التقدير رفعهم :في أعين كل طبقات المجتمع 
السوداني 
وعندما أتى المغاربة الى السودان وجدوا ثلاث طبقات إجتاعية » واضحة 
المراتب » بينة الحدود وهي : طبقة الأمراء والنبلاء وقادة الجيش » والطبقة 
الوسطى التي ضمت التجار الكبار وعلاء الدين والموظفين السامين والطبقة الدنيا 
وشملت الحنود » والأفيان والحرفيين والعبيد ورعايا ا مالك المحمية"“ 
Geographic Universelle, op. cit P 329(1)‏ . 
(۴) ربادية - ملكة ص ٠١۳‏ 


~۹ - 


ولم يحاول الباشوات تغيير هذا النظام أو تعديله لأن إستمراره كان مفيدا م من 


حيث كونه يبقي على المواجهة داخل المجتمع السوداني » وكان من جهة أخرى غير , 


ختلف ع) عرفه المجتمع السعدى الطبقي نفسه ‏ . 


غير أنه لم تعد لطبقة الأمراء وقواد الجيش ما كان ها من إمتيازات فأ غهد ' 


السونغاي »فالآسكيا الذي كان هو وأفراد عائلته يمتلكون النهر وسفنه والأرض 
ومن عليها لم تطلهم الأحكام أو يجاسبوا على شيء باعتبار أن أرض السودان وما 


حوت ملك هم وتحت إشارتهم لم يعد يسمح م وضعهم الجديد ني ظل الحكم . 
المغربي بشيء من ذلك وختى الطبقة الحاكمة المغربية لم يكن في نيتها أن ترث. 
الحكم السابق بكل إمتيازاته بل أعطت الانطباع بأنها تؤدي واجبا کلفه بها الخليفة : 


فی مراکش . 
وبصفة عامة فان طبقة أمراء البيت الالك لم تفقد كل إمتيازاتها الطبقية 


الرمزية وظلت تتمتع بها مدة قرون عديدة” كا أن الطبقة الحاكمة الجديدة. 
المشكلة من الباشا والوزراء وكبار القادة لم تطمع في أن تستأثر با فقده الأولؤن بل. 


وأكثر من ذلك فانها سعت في تحطيم الحدود التي كانت قائمة بين الطبقة إلأولى 
والثانية في بعض المجالات . 


والأمر الذي يمكن التأكد منه هو أن الطبقة الثانية قد نمت واتسعت في العهد: : 


المغربي » فبعد أن ضمت في السابق كبار التجار وجمهرة العلاء آصبحت تحوي 


بالاضافة لل ذلك الصناع المهرة الأندلسيين والشرفاء ورؤساء القباشل ونبلاء : 
التوارك من طبقة ( أا كارن ) » ويبدو أن مقياس الانهاء لتلك الطبقة الوسطى.: 


(۱) یذکر الدکتور کریم ان آمرأء البيت السعدى الالك وأفراد الاسرة كانوا في قمة الهرم الاجتاعي ۲" 


وتأتي بعد ذلك طبقة كبار السياسيين والحكام والقادة العسكر بين وكانت ها مداخيل قارة من المباتث 
والافطاعات ثم طبقة الشرفاء والقضاة والكتاب والأشياخ » ثم طبقة التجار » وي أسفل ارم تأتي 


طبقة العامة من حرفيين وجنود وجمهرة الناس » ( المغرب في عهد الدولة السعدية ص ۴۹١-۲۹۰‏ ) 


(۲) کايي ج ۲ ص ۳۰۸ 


0 
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كان هو المال والمستوى الفكري والحضاري “ والانتساب للبيت النبوي > ولاشك 
أن الفضل يعود لحذه الطبقة في ترسيخ أقدام المغاربة بالسودان » با كان ها من نفوذ 
إقتصادي وسياسي » وللصلات المتينة التي ربطتها بالطبقة البورجوازية المغربية التي 
علقت آماها على خيرات السودان وعلى التحكم في الطرق التجارية" . 

واذا کانت هذه الطبقة قد نمت ني العهد المغربي فانها أصبحت أيضا تتولى 
المناصب الادارية والوظائف بخلاف ما كان عليه الشأن في عهد السونغاي” . 

وهناك فرق ثالث بين امتيازات الطبقتين الأولى والثانية في العهدين . فبينا 
كان بحظر على افراد الطبقة الثانية امتلاك الأراضي التي كانت من نصيب النبلاء » 
أصبح الأندلسيون والشرفاء من بين أكبر ملاكي الأرض » بالاضافة الى امتلاك 
العقارات داخحل المدن والقرى الذي كان مباحا للجميع » وبصفة عامة « فقد 
أصبح المغاربة العرب يؤ لفون أحسن وأهم عناصر سكان السودان >“ . 

وكان من أهم ظواهر الانتاء للطبقة الوسطى النسب العائلي » ومن 
العاثلات الكبيرة التي عرفتها تنبوكتو وديبني وغيرهم) نذكر : 

عائلات فاسية : العلج ابن حسون ابن علي - ابن سعيد - ابن الشيخ - 
الحيوني - الجرواسي - بن جلون - بن منصور - القصرى - المنبهي - الغرناطي - 
الرامي .- العمراني . 

عائلات مراكشية : حسوا - ابن مبارك - بن رحهون _ بن القايد - 
الأجناسي - ابن سعدون - الزعري - الفرجي -الشتوكي - أو نظام - بويوقف - 
الحكيل . 
(اكاييص ۳ ا 


(۲) کریم - ص ۲۹٣۱‏ 
(۳) زبادية - مملكة ص ٠١١‏ 


٠١۳ لانز ج ۲ ص‎ )٤( 
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-عائلات قدمت من شراكة : ذو النون -بن عثان - التلمساني - الشركي - 
الفشتالي - عجرود - المحمودي - المداسني - العامري - السناوني . 

عائلات درعوية : الزرقيني - الأعمشى - الدرعى - الكنتى ‏ الجراري- 
الماسي - الحساني . أما الطبقة الثالثة فكانت حتى في ظل الحكم المغربي تمثل طبقة 
الانتاج والعمل » وتضم مجموع الفثات الشعبية اذ اندرج تحتها الحرفيون والأقيان 
والعبيد والحراطون والرعاة والصيادون . 


العبيد : كانوا خسة أقسام هي » الأقيان الذين ارتقى بهم ذكاؤهم 
وجهدهم الخاص الى أن يصبحوا قادة وموظفين » وعبيد الدار الذين عملوا في 
المشور وكان هم دور سياسي بعد الفترة الأولى للحكم المغربي » وعبيد الحكام 
وكبار رجال الدولة والضباط وكانوا ينفذون الأحكام ويزاولون بعض المهام 
الادارية » وعبيد الحكام وكبار رجال الدولة والضباط وكانوا ينفذون الأحكام 
ويزاولون بعض الهام الادارية » وعبيد العلا ء والشرفاء الذين تلقوا بعض 
العلوم » ثم عبيد التجار' وملاك الأراضي وقد وضعت قيود على تلك الفثات سواء 
فيا بخص معاملة أفرادها أو فها يتعلتق بالزواج بينها أو منها ومكانة الطفل المولود في 
احداها ومكانة العبد المقدم كهدية أودية أو فدية أو صدقة. 

لقد كان الفروض في السودان أن يتصف شخص بالعبودية عندما يؤ سر 
ضمن بلاد الوثنيين » أوعندما تقوم علاقة انتاج بين مالك ألأرض والعاملين فيها 
ثم تتحول الى حالة من الارتباط الدائم بتلك الأرض عن طريق خدمتها وخدمة 
امالك » ويبدو أن ازدهار النخاسة في القرن السادس عشر قد أدى ببعض أساكى 
السودان الى تنظيم فغات العبيد وطبقاتهم على النحو المذكور آنفا » فالأسکيا داود 
جعل على عبيد كل قرية رثيسا سماه ( فنفي ) » ويأتعر الفناني بأمر رئيس أعلى يوجد 


(۱) کعتو ص ۷۲ 


DDE 


e 


مقره بخاو یدعی ( ميساكل الله) » وكان على العبيد تحت أمزة رؤ سائهم أن يعملوا 
في الأراضي التي هي ملك اعتيادى للملك والحكام والآمراء » ويدفعوا منتوج 
عملهم الى موظفي القصر بعد كل موسم" . وكان الأسكيا يستولي على تركة 
العبيد وباعتبار أنه امالك الشرعي م وكان يسمح بيعهم بالسعر المحدد لذلك 
( ما بين ۸٠ _ ٠١‏ مثقالا للواحد ) أو يبيعهم بنفسه للتجار" » وقد قام بعض 
الأساكي بحملات لا مبرر ها الا اصطياد العبيد في بلاد التوكولور” . وبعد ذلك 
تصبح عائلات بكاملها ملكا له ولعائلته » وتعتبر جزءا من أثاث القصور ومن 
الأرض التي يلكها هو أو النبلاء“ » ولم يكن في عهد الأساكي احترام للعبيد 
باستشناء عبيد كنتة والتوارك وعبيد الشرفاء السعديين الذين لم يدخلوا في ملكية 
العائلة المالكة “ , 


ولقد كان من طرق الحصول على العبيد بالاضافة الى الغارات قيام القبائل 
بیع بعض ابنائها وقت المجاعات أو بتقديم الدية أو المدية للحكام وعند اقتراف 
بعض النساء جرية الزنى يقع طردهن وبيعهن » أما سكان الواحات فلجأوا الى 
طريقة المقايضة للحصول على عبيد للعمل في الزراعة وجمع الصمغ والرعي 
وأغلب رقيقهم أتى من قبيلتي البوزو والبامبارا ويسمى أولادهم بالحراطين عندما 
تعاد اليهم حريتهم لسبب من الأسباب ” » وقد عمل العبيد خارج المدن في زراعة 


۹١ المصدر السابق ص‎ )١( 

(۲) المصدر السابق ص ٠٠٤ - ٠٠١‏ » ويذكر السعدى أثانا أقل من ذلك في عهد الأسكيا اساعيل 
( ص ٩9‏ ) . 

(۳) بوفيل ص 1١١‏ ذكر أن رجال قبيلة الفراوى التوكولورية كانوا مفضلين على غيرهم . 

H. Techer «coutumes des Tandas». Bull de la commission d’Etudes hist et (f) 

seien de "A.O.F- 1933 - No: 4 p 636 
۱٤۳و‎ ۱۲۳ کعتو ص‎ )٩( 
۳۱۷ بوفیل ص‎ )( 


۳ 


الأرز والصيد النهري والبناءوف‌المدن عملوا في المهن الحقيرة كبيع الماء لفائدة مالکي 
دواب الحمل*“ وبع الحطب والحلیب. 


كان جلب الرقيق الى المغرب بجري ضمن العمل التجاري الكلاسيكي منذ 
العصور القدية " » ولم تتأثر تلك التجارة بالتوسع الكبير في صيد رجال القبائل 
وارسامم عبر البحار الذي باشره النخاسون الأوروبيون " » كا لم يكن للمغرب 
يد أو مشاركة في ذلك »'ويقدر غات أن وسطى ما كان يصل الى المغرب بواسطة 
التجار لم يزد على الألف كل سنة“ » ولكن رافقت هذه التجارة المحدودة هجرة 
جاعية اختيارية لبعض الزنوج الذين توجهوا الى واحات وقرى سوس طلبا 
للعمل " . ولاحظ كثير من الحغرافيين وعلاء الاجقاع وجود هذه الأعداد الكبيرة 
التي لم تدخل قطني نطاق الاسترقاق الذي كان يلقى كشيرا من النقد في عهد 
السعديين"» أما ما أرسله باشوات السودان الى مراكش كهدايا للسلطان فكان بجند 
في الغالب ضمن فرق الجيش وفي الاسطول » ولم تكن أعداده كبيرة" . 


وقد قام المختار السوسي بدراسات ميدانية حول زنوج سوس واصوهم 
وأماكن استقرارهم » فؤجد بعض القرى كقرية ( اكرض ) لم يسكنها غيرهم 
تقریبا (۲۳۰ كانونا من “)۲۸٠‏ » وبعضها الآخر تسكنه أغلبية سوداء كقر ية 


٣٣۲۲و‎ ٣٣١و‎ ۳٣١ کایی ج۲ ص‎ )١( 

(۲) بوفیل ص ۱۱۱ : 

(۳) یراجم 1932 A. Dim Delobsom «Empire du Morko- Naba» Paris Domot,‏ 
كانت أول شحنة من العبيد الخانيين قد وصلت كوبا ستة ٠٠٠١‏ » وزادت هذه التجارة حتى 
وصل مجموع ما أرسل لأمریکا ۲,٥‏ مليون نسمة . 

1 Gat.(A.T)ch.5 (f) 

Deverdum, «Marrakech - OP. cit T.1 P 440 (o) 

٩۲ زیاده ص‎ )١( 

(۷) الفشتالي ص ٠۹۷‏ 

(۸) السوسي ‏ خلال جزولة ج۲ ص ٠١‏ 


RE 


0 


حصن الحجر » التي كان رئيسها في القرن السابع عشر وأبناؤه من بعده يتاجرؤن 
مع السودان “ » وتحدث السوسي كذلك عن قرية أقا التي وجد سكانها السود عراة 
کا ولدتهم امهاتهم " ۰ وأبرزا مۇرخ في موضع آخر المكانة التي كانت للسود في 
سوس خلال القرن السابع عشر والثامن عشر » فقد أغاروا على القرى المجاورة 
بالسلاح الناري واستولوا على مزارع وقصور متعددة" » وأكد أيضا أن قرية 
بسوس اسمهاتامدولت بناها وسکنها مهاجر ون توا من تنبوکتو مباشرة ولم یکونوا 
سودا كلهم “ . 

ویتحدث الملختار السوسي في دراسات مطولة عن التجارة بين جنوب المغرب 
وتنبوكتو والزيارات التي قام بها علماء وفقهاء من سوس الى مدن السودان » أو 
شخصيات علمية سودانية الى المغرب بعد القرن السادس عشر » ويتعرض لتجارة 
العبيد التي زاوها حتی بعض الفقهاء » وكانت نتيجة کل ذلك ازدیاد الوشائج 
الدموية بين الشال والحنوب وسنذكر آمثلة من ذلك 

الحسين بن عبد الله الجشتيمي : کان من رجال العلم » سافر الى بلاد 
السودان بنية شراء العبيد ولكنه عندما اجتمع مم الشيخ سيدى امختار الكنتي دخل 
خلوته الصوفية وأصبح من مريديه ثم لازم ابنه من بعده" . 

سيدى آحمد الحشتيمي : سافر بقصد التجارة فى السودان وتونفي هناك » وقد 
أحذ حفيده الذي عاش في نهاية القرن الثامن عشر مكانته في العلم والتجارة 
ما“ 2 
)١(‏ المصدر السابق ص ۷١‏ 
(۲) المصدر السابق ص ٤١‏ 
(۳) المصدر السابق ص ٦۷‏ 
)6( المعسول ج ۱۸ ص ٠١۷‏ 


(ه) السوسي » المعسول » الجزء السادس ص 1١۹‏ 
»( المصدر السابق ص ٠١١۲‏ 


0 


محمد الصغير دوكتا كان مشهورا بالہسالة والعبادة وله مشاركة في المعارف 
اشتغل بالتجارة الى تنبوكتو فاكتسب أموالا طائلة من تجارة العبيد " 


منتلا بن احمد دوکنا ٤‏ عالم جليل ٤‏ تلقى العلم في أقا وتندوف وتضلع في 
الفقه وانتقل الى ولاته وتنبوکتو " ۹ 

- القاضي محمد الأقاوى : حفید سیدی یحیی دفن تنبوکتو » وقد نزح قسم 
من عائلة سيدي یحی من السودان الى تامدولت ثم انتقلوا الی قا » وکانوا أصحاب 
شرف وعلم وتجارة" . 

والخلاصة أن الاسترقاق الذى عرفه السودان المغربي لم بخرج عن نطاق 
التجارة العادية والمحدودة وكان العبيد يعاملون معاملة حسنة با مغرب » ويعتبرون 
خداما للسلطان وتحت حايته فلم يكن يسمح باستعم| ل العنف في معاملتهم وغالبا 
ما کانوا يتحر رون بموجب أحد الأوجه التي کان يقرها الشرع الاسلامي“ 


وكان عدد السود فى المغرب كبيرا في نهاية العهد السعدي وأغلبهم من 
البامبارا » وقد أصبحوا في حياة السلطان مولاى اساعیل یشکلون احدی فرق 
الجيش وينالون أحسن المراكز السياسية والعسكرية ثم لعبوا أدوارا مهمة في التاريخ 
المغربي" شبيهة با لعبه الأفارقة السود في الأندلس من قبل . 
وأعطيت الأهمية للعبيد. في ظل الحكم المغربي بالسودان أيضا » فاعتمد 


٠١١ المصدر السابق ج 1۸ ص‎ )١( 

(۲) البمصدر السابق ص ٠١١‏ 

(۴) المصدر السابق ص ٠۱١١‏ ينتسب أولاد سيدى يحي للامام على بن ابي طالب » وموطنهم ا 
كان بقرية ( أسا ) في جنوب المغرب ٠‏ ثم انتقل من هناك الولى سيديلابجيى E‏ 
لي تنبوکتو . 

۳۹۹ لائر ج۲ ص‎ )٤( 

(ه) المصدر السابی ص ٤‏ ۳۹ 


- 
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عليهم الباشوات ف تحريك عملية الانتاج »> واشرکوهم في ه سؤ وليات الادارة 
وخاصة منهم طبقة الأقيان والخصيان التي عهد اليها بالعمل في مناجم الذهب 
وكذلك في المشور لحراسة الحريم” » وما من شك في أن المولدين الذين ساهم 
المغاربة ( باهل الدار ) وأطلقت عليهم التسمية السودانية ( ولوزو ) كانوا احسن 
حالا من بعض فئات الطبقة الثانية" » وقد تكونت في مهاية العهد المغربي الأول 
فرقة عسكرية خحاصة بهؤ لاء المولدين دعيت ( لوغا) » وما كان يسند اليها 

المحافظقة على الأمن في الأسواق وحاية الطريق الى كابارا » واقامة الحراسة حول 
المشور وعند أبواب المدينة بعد موت حاكم واجراء الشاورات لانتخاب حاکم آخر 
وانتشرت تلك الفرق في أغلب الأقاليم السودانية فيا بعد" . 


ولم تنل الفثات الاجقاعية الأخرى الواقعة في أسفل الهرم أية مكانة في 
اللجتمع السوداني وان كانت أحوال الحرفيين قد تحسنت في العهد المخربي“ إذ 
أصبح الصناع يتلكون الدور ووسائل العمل ويشاركون التجار ويتصلون مباشرة 
بأصحاب القوافل والسفن » وانه عند الحديث عن الطبقات الاججاعية السودانية 
لابد من التعرض لطبقة مغلقة منعزلة عرفتها أغلب حواضر السودان » وهي طبقة 
اليهرد . 
لقد توطن اليهود المناطق الخربية من السودان منذ العهود الر ومانية حيث 
رافقوا القبائل البربرية التي كانت تفر تباعا من العسف الروماني » وتحدث 
مؤ رخو السودان عن ملكة مودية وعن ملوكها السبعة وجيوشها الكشرة المشكلة 
أساسا من المرتزقة » وأتت جاليات أخرى في العهد المسيحي هربا من عمليات 


(۱) بوفیل ص ۳۱٣‏ 

(۲) لائر ص ۱۹۹-۱۹١‏ 

Charles Monteil «les Bambaras de Segou et du Kaarta. Paris Larose. 1924 یر اجم‎ )۳( 
٠۲۳ زبادية - مملكة ص‎ )٤( 


۷ 


َ 
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اضطهاد اليهود " » ويبدو أن موجة جديدة من توات قد احضرت الى غاو بطلب 
من الأسكيا الحاج محمد ۽ کا ؤاصل بہود تافيلالت معاملاتهم التجارية مع تنوكتو 
في العهد المغزبي > وتوطن بعض هؤ لاء المراكز التجارية التي مرت منها قوافل 
التجارة أو التي كانت تتتهي اليها » وقد أصبح اليهود الوسطاء المغضلين بين تجار 
السودان وسماسرة أور وبا وأصحاب السفن على اختلاف جنسياتهم " اذ کان 
أتقاہم للغات الأجنبية وقرسهم بالعمل التجاري معروفين لقد تحدثت کثير من 
المصادر الأوربية عا لاقاه اليهود ز فى السودان من قتل وتشريد بعد دعوة المغيلي الذي 
بدأها ني توات وحملها معه الى تنبوکتو وکانو وغاو" » وعن استمرار اضطهاد 
اليهود بعد ذلك »› ولکننا لا نغیل الى تصدیق هذا الأمر حيث لا نجد في التاريخ 


المتأخر للسونخاى وفي بداية الحكم المغربي أن دور الجالية اليهودية قد تقلص أو : 


اضطرب اكٹثر من هذا فان السعديين واظبوا على رعاية اليهود با مغرب ومنحتهم 
السلطات المحلية حايتها ومنعت الاعتداء عايهم في احيائهم الخاصة ( املاح ) 
وبلغ عدد يهود مراکش' في عهد المنصور السعدي ستة آلاف نسمة وکانت بیعتم 


تلعب دورا لم يقل عن دور المسجد أو الكنيسة“ > وتحدث لانزعن الحرية التي 
تمتع بها اليهود في مدن السودان وخحاصة اولك الذين أتوامع الحملة المغربية 


وخص منهم بالذکر مود الأندلس الذين کان هم خاخام ف بداية القرن السابع 
عشر يدعى ( مردخاي ) وعمل بعض أولثك اليهود كمرشدين للقوافل التجارية 


أو نوابا لكبار تجار قا وتافیلالت الذين بلغ عددهم الآلاف ر( ۹۰ في تارودانت ٤‏ 


( المحمدية ) و ٠٠٠٠١‏ آلاف موزعين على تلف المدن الأخرى" . 


(۱) بوفیل ص ۷١‏ 

(۲) حجي - مصدر سابق صن ۲٣۹‏ 
(۳) بوفیل ص ۱٤۲‏ 

٩۲ حرکات ج۲ ص‎ )٤( 

۳۹۲ لانرج ص‎ )٥( 
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وكان لليهود في مدن السودان أحياء خاصة بهم » وقد دفعوا الجزية للأسكيا 
ولباشوات السودان مقابل الحاية المبذولة هم » وكانت م عاداتهم الخاصة في 
المأكل والملبس والاحتفال كيا قصدوا الى أضرحة حاخاماتهم بالذبائح 
والصلوات » غير أن تأثرهم على المجتمع السوداني ظل ضعيفا وحصورا في بعض 
الجوانب المظهرية . 


۳) عادات المجتمع الحضري 

لقد كانت عادات المجتمع الحضري الشوداني خليطا معقدا من التقاليد 
القدية » ومن التأثيرات التي حلها الغاربة معهم وانتقلت الى السودانين على مر 
السنين وظهرت هذه التاثرات ف الحياة اليومية » والعادات واللباس والزينة 
والطعام والشراب والأثاٹث المنزلي والفنون 


أ) اللباس واطندام : 

كان اللون الأسود والأزرق مفضلين في المجتمع الاسلامي السوداني منذ 
عهد المرابطين ثم اتخذ كانكان موسى بعد عودته من الحج اللون الأخضر شعارا 
للدولة وانتشر استعياله في دولة مالي ولكن بقيت للألوان الداكنة رواجها واتساع 
استعا لها » وكان اللون الابيض مع عمامة زرقاء اللباس التقليدي للعلهاء والأمة 
الى أن آصبح شعارا للدولة في بداية القرن السابع عشر » وغدا كبار القادة وكبار 
الموظفين يتخذونه في المناسبات الرسمية > حتی شاع استعاله بين ختلف 
الطبقات » وكان اللباس في المدن شبيها بلباس سكان الواحات وجنوب المغرب » 
وقد لبس التجار والعلماء الدراريع والسراويل على اختلاف أطواها واتساعها مع 
عيامة كبيرة لبسها الرجل وا رأة معا وسميت ( ديالاموكو ) » أما في الفصل البارد 
فقد استعمل البرنس الصوني ا لخشن ذو الألوان البنية أو القمحية أو الزرقاء وكان 


۹ - 


البرنس السوداني یدعنی ( برموسو ٩)‏ . 


والطابع العام الذي طبع اللابس و ف السكنية في المدن هو النظافة وال 2 
المظهر ولم يكن الرجل يغادر منزله للصلاة ة أو السوق اذا كانت ثيابه غير نظيفة " 


ولحاصة يوم الجمعة ویوم العيد : 


واختص قادة الجند وامراء السونغاي في العهد المغربي بلبسن البدل . 
العسكرية الفضفاضة مع تعليق السلاسل الذهبية والتهاليل ألفضية " وكان . 
الغرباء يبسون ملابسهم التقليدية في شوارع المدن واسواقها فالتوازكي بلباسه ٠‏ 
الأزرق ولثامه وأساوره“ وبعض أفراد القبائل أو العبيد ببدلاتهم المتخذة من جلود : 
الحيوانات » أما توارك الهكار فكان في الامكان التعرف عليهم بمعاطف الجلد ٠‏ 


الواسعة التي كانوا يرتذونها في الفصل البارد“ . 


ولعل من أطرف ما بعكن أن يراه الانسان في مدن السودان شعر الأطفال أ 
والنساء بعد تصفيفه أو حلاقته » فالنساء المغربيات أو التواركيات كن يرسلن : 
ضفاثر على جوانب الرأس أو يجدلنها على هيأة جدائل صغيرة منسقة حول العنق ٠‏ 


والصدغين » وتحاط بالحلى وتشد با ليوط المناسبة للون الشعر ».والنساء الزنجيات 
من ذوات الشعر الأجعد القصرر كن يتخذن أشكالا أكثر تعقيدا > ويیكن ذكر ثلاثة 


() الواضح آنا تحريف لكلمة برنس » والظاهر أن السونغاي استعملوا البرنس قبل القرن السابع عشر 


اذ یذکر کعتو أنه شاع في زمن الأسكيا داود وكان ارتداؤ ٠‏ قاصرا على العلا ء وبعض الوجهاء ( ص 
(Y۳‏ ا القفطان والمنصورية فقد دخلا السودان في العهد المغربي لانه كان من اختراع امد 
المنصور( المقرى - نفج ج٩‏ ص ۲۸۹) . 

(۲) کاییی ج۲ ص ۳۱۹ 

M. De la fosse «haute Senegal- Niger» Paris 1912 P 117 . ° 

() کایی ج۲ ص ۳۲۷ : 

D.A.M. Richer «les Touaregs du Niger (les Olinidens) FEA de Touboutou (o) 

et Gao. Paris 1924P 240 : 
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أنواع في مضمار تصفيف شعر الزنجيات وهي : اليويو : وتعني حلاقة ما فوق 
الأذنين مع ضفيرة واحدة مشدودة بخيط من وبر النخيل القزم »> ودیین دیبني : 
وهي أن يحل الشعر كالسابق ويصف الباقي وسط الرأس على شكل ثلاث كرات » 
وکوربوتوریری : وهي تظهر في شكل خصلة ترتفع من على الرأس في اهواء مع 
خحصلتين تتدليان على الخدين وثالثة على العنق واستعملت بعض أنواع الدهون 
وخاصة الزبدة في تليون الشعر" . 

وقد .أدخل البرابرة ثم العرب حرفة الحلاقة الى السودان » وجميع الأساليب 
التي اتخذت في تلك الصنعة وكذلك الآلات كانت كلها عربية » وكا حدث في 
المغرب فقد كان الأساس في معالجحة شعر الرأس هو قص الشعر كله » غير آنه في 
أحوال أخرى كانت تترك بعض أجزاء غير حليقة وتراوحت هذه الأجزاء بين نقطة 
واحدة في احد جانبي الرأس أو وسطه » وبين أن.يترك نصف شعر الرأس بدون 
حلاقة وهذه الأشكال لا علاقة ها بمقام الطفل بقدر ما كانت متصلة بالسن » فبين 
تکثر الرسوم فی رؤ وس الأطفال واليافعين يقع حاتق الشعر كله عند بلوغ سن 
العشرين › وأنواع الحلاقة هي : ديكوتى : أي أن يترك الحلاق خصلة صغيرة في 
رأس الصبي » ويتولى جدما ني كل حلاقة" » والدازى : عبارة عن ديكوتي مع 
وجود اللخصلة فى مؤ خرة الرأس وأخذها شكل زينة الطربوش » وكانت حلاقة 
الدازي بتميز با ابناء الشرفاء » والمانكا : نقطة فوق الأذن وكان يتميز بها أبناء 
العبيد » والبونو : وهي أن يجلق نصف الشعر ويترك نصفه الآخحرغيرحليق ” . 


() لاز ص ۱۸۲ » دوبوی یعقوبا ص ۱۳۰ »› وکایبی ص ۲۱۱ . 

(۴) لازال هذا النوع يوجد في المغرب ويدعى ( القرن) 

Dupuis- Yakouba P 134-135 (FY)‏ وي الأعياد والواسم يتزاحم الأطفال وحتى الكبار على الحلاقين 
الذين يتكاثر عددهم بعد أن يتخلى بعضهم عن أعباله الأخرى ليصبح حلاقا ء والحلاق يفترش 
الأرض في السوق ويضع أدواته في حقيبة جلدية معروفة الشكل » وقد يعمل كطبيب للجلد 
والأسنان أو يقوم بالحجامة . 


“1= 


ولا شك أن سکان مدن السودان كانوا اكثر من سكان أي بلد اسلامي تعلقا 
بالزينة وجمال المظهر فقد استعمل الرجال الخواتم وعلقوا السلاسل والهائم على ! 
أعناقهم وتقلدوا الأسلحة والخناجر » وتطيبوا بالعطور الزيتية والعشبية التي كانوا 
بحرقون أنواعا مستوردة منها كالعود أو محلية كالعنبر وقلدوا المغاربة في اتخاذ أواني 
البخور ومواقده وقوارير الزهر والوزد » أما النساء فكن يعمدن الى وضع الأصباغ ' 
على وجؤّهن » ولبس القلائد والأحجار الكرية والزجاجية والأساور: والخلاخل , 
والأقراط التي كانت تتدل من الشعور أو من الأنوف* . : 


ب) الطعام والحلوى والمشروبات : . 
كان من خصائص المطبخ السوداني البارزة في القرن السابع عشر استعال ' 
الزبدة والتوابل » والاستهلاك الواسع للسمك » وغلبة اطباق الأرز .على أية 
أطباق أحرى » والواقع أن هذه الخصائص مست السواد الأعظم من السكان » أما | 
الطبقات الترفة في المدن فلم تأكل السمك بل استعاضت عنه بلحوم الخنم والبقر , 
والجمال والدجاج والمام » ولم يدخل الأرز في مطابخها الا بشكل انوي حيث , 
أصبح الكسكس المتخذ من القمح والشعير والذرة الأكلة ا معتمدة في المؤائد ". . 
وقد أدخل المغاربة تقليدا فبا بخص وجبات الطعام اليومية تمشل في تناول ؛ 
طعام العشاء » وكان آهل المدن قبل ذلك يشربون الشاي في العشاء مع بعض , 
الفطائر فقطولا يتناولون شيئا بعد ذلك . أما ني الصباح فكانت بعض الغائلات في : 
المدن تتناول الأطعمة الدسمة واللحوم والحساء وهذا التقليد الفاسي لخم يعرف في 


(۱) لانزص ۱۸۰-۱۷۹ 
(1) وصات يات قبل من زيت اتون ال تبركتومن الشبال في دة لهد لغري وبسنة مده , 
فالطبخ بالزيوت لم يكن معروفا في السودان . 


(۳) کایی ج۲ ص ۴٢۳۔٤۰٣‏ 


-- 


السابق بتلك البلاد » وعغا لفت نظر من كتبوا عن السودان الأساليب المدهشة التي 
أتبعت فى اعداد اصناف الطعام المعقدة والحلويات » وخاصة أنواع البسيطة . 

وكان ساكن المدن يتناول ثلاث وجبات في اليوم » فبعد الشروق وحتى 
الساعة التاسعة صباحا كانت الأسرة تتناول وجبة الفطور » وقد تضم تلك الوجبة 
الحساء واللحم المشوي أو المبخر ولكنها تشتمل بشكل عام على الخبز الطري 
والزبدة والعسل وقي الضحى يتناول السوداني الشاي الأخحضر المعطر بالنعنع الى 
أن تحين الوجبة الرئيسية بعد الظهر › وقبيل الغروب تصعد الأسر الى أسطح 
المنازل لتناول الشاي والحلوى وقد يتناول طعام العشاء هناك ولم يكن بختلف الا 
قليلا عن طعم الخذاء من حيث الدسامة والأنواع المعقدة المتنوعة » ويقضي الناس 
جزء من الليل في الأسمار وتداول الأخبار » ويقبلون أثناء الطعام على تناول 
المشروبات المختلفة وني طليعتها الماء المحفوظ في الخوابي والذي يشرب في أواني 
خزفية مطلية بالقطران » وقال لانزعن كل ذلك د بأن جيع أدوات الطعام ذكرتني 
بماشاهدته في المغرب « أما التنوع في الأطعمة فان الأثر المغربي يكن أن يلمس 
في كل الأصناف”" » . 

وغالبا ما يتناول رب المنزل طعامه وحده أو مع ضيوفه » ولا تأكل المرأة مع 
زوجها الا في النادر أما أن تأكل المرأة مع حرم فهذا لم تعرفه المدن السودانية قط » 
وقد ذکر کایبى أن الحاكم المغربي في عهده ( سیدی عبد الله.) کان یقدم له 
الكسكس بلحم الخنم يوميا ولم يلاحظ وجود امرأته وقت تقديم الطعام » واستمر 
الخال كذلك عندما انتقل الى دار الضيافة حيث أعد له مضيفة فراشا على الأرض › 
أما الطعام فكانت اطباقه تصف على منديل فوق الأرض” . 
)١(‏ المصدر السابق ص ١۲۸‏ 


(۲) لانز ج۲ ص ۱۲۹ 
)۳( کایی ج۲ ص ۳۰۱ 


-۳- 


وتختص الأعياد وأيام رمضان بأنواع معينة من الأطعمة ويقوم أغلبها على 
E‏ 
عن السعديين من احتفال هذه المناسبا 3 

وما يلفث النظر حقا التنوع الواضح في أصناف الحلويات لمي فا 
السودان في العهد المغربي » وليس من الصعب مقارنة كل نوع منها ما كان يوجد . 
في الأندلس أو المغرب » وسنذكر جملة من الأمثلة مع حاولة التعرف على أصل كل 
ئع: ) ) 

- الكويى : رقاق من عجين القمح بسمك الورقة تنشف بالنار الحفيفة ثم , 
تحشی باللوز واللحم 'الناعم وتغلف بأوراق أخری حتی تصبح على هيأة رغيق , 
الخبز وعندها تقلى بالزبدة ويوضع عليها دقيق السكر أو بعض العسل* . ' 
الفطمة : نوع صغير من البسطيلة مثلث الشكل وکان يقم في حفلات_ 
فطام الطفل“ 4 

- فيتاتي : عجين مقلي بالزبدة ية بعد نضجه ويؤ كل مع العسل* 

الكاتية 5 عجين يذخل في تحضرره القمح والزبدة والبيض ۰ يقل في 
الزبدة ويغطس في الغسل ويأخذ بعد نضجه شكل رقم ث| نية العربية" . 

i E LS I القطيفة‎ 
رمضان"'. ل‎ 


: "۲۳۷ المناهل ص‎ )١( 

(۲) شبيهة بالبسطيلة التي نقلها الآندلسيون من اسبانيا 

(۴) إسمه في الغرب الفتات ويؤ كل أيضاً مع مرق الدجاج 

)٤(‏ يسمى في الغرب ( عينا الشواري ) أي جراب المحار المدلى جانبيه 
(9) يدعى ( البغرير ) ويؤ كل في المغرب صباح يوم العيد 


“4 


- نمتي : عجين من الذرة ينضج بالنار ويكون شكله. مستديرا. 

۰ E O i SEDE الطاوسا‎ 
." ويتناول مع اللبن‎ 

وإلى جانب هذه الأنواع حضر سكان المدن أنواعاً أحرى من الحلويات ذات 
الطابع السوداني مثل الحلوى الشعبية المعروفة باسم ( دييتا ) شكلها مستدير 
وتحضر بالفول السوداني ودقيق الأرز والتوابل والعسل ”. 

ولقد كان الكرم والاحتفاء بالضيوف من الميزات البارزة للمجتمع 
السوداني ء وتطالعنافي جيع المصادر السنودانية أخبار الزيارات والولائم والحفلات 
التي كانت تقام بمناسبة أو بدونها غير أن بعض المدن وصفت رغم ذلك بالبخل 
والتقصير في تكريم الضيوف » فبيها يتحدث كاييي مثلاً عن صفة الكرم عند 
مضيفه المغربي في تنبوکتو لدرجة أنه لم یتقاض منه أي أجر على مبیته ومأکله و|نه 
كان يبدي استعداده لتلبية أي طلب له نرى السعدي يتحدث عن بخل أهل مسينا 
وقلة ما يقدمونه على موائدهم وفي هداياهم. ` 

ولقد كان الشاي المعطر بالنعناع هو الشروب الشعبي بالسودان » وكان 
يقدم على الطريقة المخربية الصرفة عدة مرات في اليوم » ولم تخل جلسة أو سمر من 
صواني الشاي وعدته » وإلى جانب الشاي كان السودانيون يصنعون أنواعاً 
آخری من المشروبات الساخنة والباردة » ووجدت حول المستنقعات أعشاب 
عرفت منذ القديم بطعمها القريب من الشاي وفي ضمنهااعشبة ( كوندو ) الشبيهة 
بالاسل کان سکان دیرما بحصدونہا ویبخر ونما بالحطب ثم يضعون قطعها في 


(۱) يسمى الحرشة وهو يقدم ي في القرى المحيطة قاس 
(۲) يدعى السفة 


Dupuis - Yakouba pP. 6.7. () 
۲۳۲ السعدي ص‎ &)( 
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أكياس لتخزن أو تباع !في أسواق المدن » وكان شاي كوندو يشرب مع الحليب 


بخلاف الشاي الأحضر المستورد » ولكثرة اليهود بمدن السودان فقد شاع شرب 
الخمر الذي اعتصر من العنب والتين والبلح» وتحدثت المصادر السوداتية عن ' 


تناول المسلمين للخمر سرأًوعلانية في العهد المغربي حى أن جيش العبيد ( لوغا) 
کان « یشرب الخمر شارا ظاعرا ليلا ونهارً . 


ا 


شتهرت الشعوب السودانية بفنونها منذ القديم » EG‏ 
E‏ المعتمدة على الطبول والأبواق » والأغاني والرقص من ' 
أبرز تلك الفنون وأكثزها شيوعاً » غير أن فن النحت تضاءلت أهميته مع انشار ' 
الإسلام وتشدد العلاء ء في تحريم تقليد صور الخيوانات والأشخاص التي هي من 


خلوقات الله وحله . 


واند احظت الرسيتى السرداية لامها اليد افر مي “ 


القصبية أو الفخارية ؛ فإن الأوزان والسلاليم ظلت سودانية صرفة »> وكان الخناء . 


جاعياًوسریعاً بشکل عام . 


وبیا کان الغناء غير احترافي بالقرى والأرياف › فإنه کان في الميدن حاص 


بقبائل معينة وبفرق متخصصة يستدعيها السكان في المناسبات لاقامة الحفلات وقد 


عرفت قبيلة المابي في بتنبوكتو وغاو باجا أشهر من غيرها في فني الرقص والخناء ‏ 


وتستدعي لقاء أجر معلوم وهدایا نقدية تقدم أثناء أو بعدانتهاء الحفلة 0 . 


Caille «la petite Histoire OP., cit. T. 2۲٣٣ السعدي ص ۲۸ ويراجع في الموضوع‎ )١( 
۲۸ تذكرة ص‎  لوهجملا‎ )۲( 
آله عربية فده خد ن التي اللكسو بجلد الماعز مع ثلاثة خيوط من اللصران وتشبه الآلة في‎ (™ 
. شكلها العود إلا أنها أصغر منه وأكثر ضموراً‎ 
Dupuis - Yakouba P80(s) 


-- 


وكانت الآلات القدية عبارة عن أصناف من الطبول ومن القصب والقرع 
الكبير المغرغ”» وأدخل البربر آلة تشبه الأرغن تعزف على أربعة عشر إيقاعاً » 
ومع جيء المغاربة شاع إستعما ل الصنجات الخشبية والنحاسية الأندلسية والرباب 
والكنبرى والغيطة » وكان نساء المغاربة يستدعين فرق الغناء إلى منازهن في المساء 
ويطربن لسماع الموسيقى والخناء والرقص”ء ويذكر المؤ رخون السودانيون أن 
الباشوات كانوا لا يسافرون على النهر إلا وجوقة موسيقية بصحبتهم » أما إذا كانوا 
في عاصمتهم فإن الموسيقيين يأتون إلى فناء المشور بعد صلاة العصر ويعضون ساعة 
أو أكثر في الخناء والرقص » وقد يكون بعض هؤ لاء الموسيقين أو كلهم موظفين 
لدى المخزن لأن بعض الآلات التي استعملوها ومنها النفير الطويل لم تكن 
تستعملها الفرق الخنائية العادية" . 

أما على المستوى الشعبي فكان أصحاب الموسيقى يتوجهون إلى السوق في 
الساء حين يكون خالياً ويقيمون حفلات عمومية يتحلق فيها امشاهدون حوهم 
ویدفعون هم قليلاً من الال بعد انتهاء كل وصلة وقد تطول تلك الحفلات وتمتد 
إلى ساعات إذا كانت الليالي مقمرة . 


وفي ساحة السوق نفسها كان أصحاب القصص والنرافات وحفظة 
الأنساب وأخبار البطولات يجمعون الناس حولمم بين العشاءين » وقد ياتي 
بعضهم بالقردة أو الأفاعي ويعرض على مشاهديه ما علم تلك الحيوانات من 
حركات » ولم يكن ذلك يختلف ع عرفته مدن المغرب في ذلك العصر » ولم تكن 
حكومة تنبوكتو ولا فقهاؤ ها يسمحون بعقد حلقات الرقص العمومية كا كان 


(۱) ابن بطوطة ص 11۷ 

Georges Maris P162() 

(۴) المجهول ‏ تذكرة ص ٤٥‏ » وصفب المصدر آلة التفخ بأنها بقدر قامة الرجل » وكانت تستعمل في 
ال ق حر الارن ات تر ن ان کے ی ا ر ت 
الاإمساك في رمضان . 


hE 


يحدث في الأرياف والعابات إذ كانوا يعتبرون ذلك ضرباً من الوثنية ومخلاً بالآداب 


العامة بلأن الرقص السوداني ينتهي إلى .نوع من اموس والاإخلال بالنظام” . 


ويفيد السعدى أن باشوات السودان كانوا يقضون بعض وقتهم في لعب ! 
الشطرنج وكان من النوع السودانني وينهمك فيه لاعبه ويشد إليه ساعات 
طويلة " أما لعب الؤرق فيبدو أن الحنود الأندلسيين أدخلوه إلى السودان وأطلعوا : 

بعض السودانيين على قواعده " . 

وقد إنتشر تدخين التبغ في بداية القرن السابم عشر وي كد السودانيون أن . 
الباشا حمود هو الذي أدخلة الى بلادهم وكان لسكان المدن ولع شديد بهذا , 
النوع من التسلية » ولم يستئن العلهاء والباشوات المغاربة من ذلك » وأصبح ' 


د) الأعياد والحفلات : 


عن ذلك من خلال الحفلات التي قامها أو حضرها أو إشترك مع غيره فيها ووصف 


٠٠١ زبادية علكة ص‎ )١( 
1 ۸۹٩ السعدی ص‎ )۲( 
Caille: La petite, T. 1 P 122 (۳) 


)٤(‏ کعتو ص ۴ ويدعى ال رون الغاربة أن عادة التدخين ادخلها السودانيون إلى المغرب عندما! 
رافقوا حیوان الفیل إلى مراکش عام ۱٥۹۳‏ وای فاس عام ٠١۹۹‏ ( الافراني - إلنزهة ص ٠۴١‏ )؛ 
وقد قامت ضجة في المخرب ضد التدخين الذي أخذ في الانتشار فطلب أحمد المنصور رأى العلاء 
المغاربة فيه فافتى جلهم بكراهيته أو تحريمه » أما أحمد ابا السوداني الذي كان راكش آنذاك فقد 
أصدر كتابا سماه ( اللمغ في الاشارة الى حكم طبغ ) توجد نسخة مخطوطة منه في مكتبة كروت 
بسوس رقم ۲۹۹۹ بخط أحمد بابا نفسه انتهى مزتاليفها في نفس المكان بتاريخ ١١‏ اکتوبر ۱۹۰۷ 
وقد أبان أحمد بابا رأيه في جوار تدخين الطابة ما دامت غير منومة ومفسدة للوضز فهي ليست کالخمر 
ولا تتصف بأوصافه :» ولم جز أحمد بايا تدخين الحشيش لأن الاكثار منه يسكر ويذهب العقل عل 
طهارته وأتى في ذلك بارجوزة تضمنهاالكتاب المذكورمطلعها: 1 5 
قل لمن يأكل الحشيشة جهلا يا خسيساعشت شرمعيشة 


“4 


الجتمع السعدى أيضا بأنه المجتمع الضاخك اللاهي ولذلك فقد لقي المغاربة عند 
مجيثهم - وفيهم نسبة كبيرة من الأندلسيين ‏ تجاوبا نفسيا نجد صداه فيا بين أيدينا 
من أخبار وأحداث » وقد تعددت المناسبات وتنوعت فكانت هناك الأعياد 
والمواسم والمناسبات الدينية والوطنية والشعبية والحفلات الاجقاعية التي أقيمت 
بمناسبة أو بدونا طلبا للمرح والسمرة . 

ومن الطبيعي أن يعمد الحكام الجدد الى اغتنام. الفرص لاضفاء الأبمة على 
الحكم والحكام مع ما يسمح به ذلك من النفوذ الى عم التقاليد الأفر يقية القائمة 
على حب العظماء وترديد أخبار البطولات ومن تصعيد الميل الأفر يقي إلى البهجة . 

وقد تقدم لناما كانت تظهر به شوارع العاصمة من حلل قشيبة » وما أظهره 
السكان من التكريم للباشوات حين خروجهم لغزوة أو عودتهم منها > أو عندما 
يعلن إنتهاء حكم أحد الباشوات ويتسلم خلفه دست الحكم . 

واختصت الأعيادء الدينية بتکریم لا حدود له » فکانت الموسیقی تصدح 
بعد رؤ ية الملال فيتسارع الناس عبر الشوارع المضاءة بالفوانيس لشراء لوازم العيد 
من أطعمة وملابس وهدايا » أما في ليلتى القدر ومولد الرسول فكانت مدن 
السودان لا تنام أو تهدأً فيهعا الحركة »> ويخرج السكان الفوانيس إلى الطرقات 
فيعلقونها أو يصحبونها معهم في تجوالمم بالمدينة“ وذهابيم لزيارة الأقارب . 

وكان كبار القوم والأعيان والعلما ء يبكرون إلى المصلى لتأدية صلاة العيد مع 
الباشا » وبعد تناول طعام الافطار ا لخاص يتواردون على المشور للسلام عليه . 

وعرف شهر الصيام في مدن السودان بأنه شهر العبادة والصدقات فيأتي 
الناس إلى أبواب المساجد قبل الغروب بحبوب التمر وقطع الحبز والحساء 
ويوزعون ذلك على الفقراء ويقول كعتو « إذا كانت ليلة .القدر يأمر ( بعض كبار 


Monteil P1910) 
٠١ المجهول - تذكرة ص‎ (9 


- ۹ 


اناس ) بطبخ الطعام ثم بعل الطبوخ في امائدة أي القدح الكبير ويجملها فرق . 
رأسه وينادي قراء القرآن. وصبيان المكتب ويأكلونها والقدرح على رأسه وهو قاد ' 


وهم قائمون یأکلون تعظما له » ”“ . 


وبمجرد رؤ ية أهلة الأشهر الحرم يقصد العدول إلالمشورللشهادة بذلك» ! 


وتهتز امدينة بالزغار يد والتهاليل ٠”‏ » أماني ليلة أول شهر الصيام فبهرع العلماء إلى 
المشور الاموا بالباشا في صلوات التراويح بعد صلاة العشاء » ثم يبدأ سرد صحیح 


البخارى في المشور وبالحامع. الأعظم » ولا تنتهي القراءة إلا بنهاية الشهر ^ » إ 
وكان علا ء السودان مجتمعون في بيوتهم لقراءة كتاب الشفا للقاضي عياض › ور مما , 


كلفوا أحدهم بشرح الكتاب للأطفال ني الدور لقاء أجر أو هدية “ » أما 
الاعتكاف في العشر الأواخر فكان معزوفا بكل المساجذ " . 


وعند ظهور هلال اليد تعم البشرى بواسطة الطبول والأبواق وتتعالى 
الزغاريد على النحو الذي أستقبل به هلال أول الشهر » وبخرج الباشا لصلاة العيد : 


في هيأة رسمية »> ويحضر بنفسه الحفلات التي تستمر سبعة يام © 


أما ني عيد الأضصحى فكانت المدافع تطلق من أبراج قصبة تنبوكتو كا كان ٠‏ 


بحدث في جميع مدن المغرب " » ويخرج الباشا إلى المصلى في موكبه الرسمي ممتطيا 


جواده الأشهب وحوله رجال الدولة وقادة الجحند وحملة الاعلام وأصحاب 
الموسيقى » وتنحر ضحيتا العيد الخاصتان بالباشا والقاضي وتحملان إلى المدينةعلى أ 


(۱) کعتو ص ۱۸۰ 

(۲) المجهول _ تذكرة ص ۸٤‏ 
(۴) المصدر السابقص ٠۷‏ 
)٤(‏ السعدی ص ۲٠٦١‏ 


(ه) يذكر السعدى أن المغاربة من تافيلالت كانوا يأتون للاعتكاف با مسجد الأعظم طيلة شهر رمضان » . 


ص ٦‏ . 
(VD‏ المجهول - تذكرة ص ۰ 
(۷) المنامل ص ۲۹٤‏ 


1 


# 


ظهر الحياد السريعة ٤‏ وتقام ألعاب الفروسية وتصدح الموسیقی في الطرقات ورج 
الناس لمشاهدة تلك الألعاب بملابسهم الجديدة ي 1 


وكانت الاحتفالات بالعيد النبوي تكتسي طابعا فر يدا في جميع أقاليم الغرب 
إبان الحكم السعدى با فيها السودان » وذلك لأن يوم مولد الرسول كان هو العيد 
الرسمي للدولة ”“ > وکان الناس في تنبوكتو يخرجون ليلة المولد النبوي إلى الشوارع 

ويأخذون « بضرب الطبول » ويمدح المداحون ويزينون المساجد ويخرجون " 

الناس رجالا ونساء » وخرجن” حرائرهن“ وأماہم“ بزینتم tW‏ ولباسهم " 

ویلبسون" أحسن لباسهم وبمفاخر زینتهم" ویدحون" المادحون من أبواب 

المساجد ويضربون الطبول في مواضع معروفات" ويركبون" الرجال على 

جوادهم" ویلعبون بهم" في الطبول إلى ثلث" الآحر من الليل ۾" . 

وكانت هناك مناسبات دينية أخرى مشل الاحتفال بأول السنة الهجرية 
وعاشوراء " وبیوم ختم القرآن في الجامع الكبير الذي کان يصادف دائ)] أحد أيام 
الجمع ‏ » وبذكرى مرور أربعين يوما على وفاة أحد العلا ء أو كبار القوم » وقد 
أكثر أهل المدن من الصلوات التي لا ترافقها حفلات أو مظاهر ملتفة للنظر ومنها 

صلوات الاستسقاء ” والخوف والشكر وصلاة الكسوف ”" . 

٠٤١ المجهول _ تذكرة ص‎ )١( 

(۲) كانت الأوامر تصدر سنويا لأقامة ذلك العيد على انماط من الاحتفال يقترحها المنصور نفسه على جميع 
الأقاليم المغربية بحيث تشمل كل أيام شهر ربيع الأول » وكان يطاف في بعض المدن بالشموع 
الكبرى المزحرفة » ولا يزال هذا الطواف يتم حتى اليوم في مدينة سلا شال الر باط » وتقرأ قصة 
المولد في المشور والجوامع والدور وتعمل الفرق الموسيقية طيلة الشهر في بيوت الأغنياء » ویلقی 
الشعراء قصائد مديح الرسول التي تشيد بمآثر الشرفاء السعديين وكان حكام النواحي يتصدقون أو 


بهبون من بيت مال الدولة في أيام العيد (ابن القاضي / المنتقى ص ۳۳ - الفشتالي ص ۲۲۲ و 
AA‏ 

(۴) كذا في النص - المجهول - تذكرة ص ٠١۲‏ 

٠١١ المصدر السابق ص‎ )٤( 

(ه) السعدى ص ٠‏ وكان الاحتفال يدعى ( الختمة ) ومحضره الاس من جيع الطبقات 

(») المجهول ۔ تذكرة ص ٠١۷‏ 

(۷) المصدر السابق ص ٠١١‏ 


ا“ 


أما الاحتفالات بناسبة إجقاعية أو دينية إجقاعية فلم تكن تدخل تحت 


حصر › ومن أبر ز ذلك:إحتفال الباشا بزواجه « ويذكر السعدى أن الباشافي عهده : 


خحطب إبنة الأسكيا داود (حفيد الأسكيا داود الكبير) ووجه هدايا عظيمة ثم بعث 


قاربا حاصا لحمل الأميرة الى مشورة في تنبوکتو" » ولم ي يكن الزواج على ذلك ۰ 
النوع من البذخ في البلاط الزنجي السابق » لأن الأسكيا داود الكبير تفشه عندما . 


تزوج وجه طيبته بعض الحلى وبضعة أماء ومهراس ومدق" ويصف لاز حفلة 


زفاف إبن الكاهية امغر بي التي حضرها بنفسه بأنها حفلت بالرقص والغناء وألعاب 
الفروسية حتى الصباح » وقد حرص الكاهية أن يزوج خسة شبان آخرين في ذلك ٠‏ 
اليوم على حسابه الخاص ك) كان بجدث في البلاط المغربي نفسه ” » ومن عادات ٠‏ 
الزواج إقامة حفلة الفاتحة التي يشهد فيها العدلان عل الزوجين وحفلة العرس إ 


تحت الخيام » وارسال موائد الطعام لبيت العريس والاحتفال بأول عيد يعقب يوم 


الزفاف » وكانت المهوز غير مرتفعة عند الأغنياء ولكن كان يدحل فيها تقديم : 
( الخادمة التي ر وهي أمة مهدا ازج لزوجته یعوضها بأخری في جالة : 


موتها " . 


ومن الاحتفالات الاجتاعية الأخحرى؛ العقيقة ‏ والختان » وختم جزء 1 
الرحمان » وختم القرآن » والاحتفالات الجاعية بمناسبة خروج الركب السوداني : 
للحج” » وكان من السنن الذي إقتفى الباشوات آثر أحد المنصور فيها خحتان . 


E EES أطفال الضعفاء‎ 


وحصة من اللحم . 


() السعدی ص ۲۳۳ 

(۲) المصدر السابق ص ٤١٠ا‏ 

۳( لانزج ۲ ص ۱۳۹ 1 

)٤(‏ كانت للقبائل الزنجية والعر بية وخاصة التوارك عاداتها المتميزة في الزواح وحفلاته وقیوده ١‏ کايمي ص 
(YY‏ . 

. Anta Diop « L’ afrique noire Pre- colonihle Paris 1952 ,ch 2. (®) 
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ه) أثاث البيوت : 
القد إعتنى المغاربة بتجميل بيوتهم وتأثيثها على نحو ما خلفوه وراءهم 
عندما ترکوا مناز مم ي الأندلس والمغرب » وعلى بساطة بيوت كبار القواد والتجار 
والعلاء فقد كانت تحوي تحفا سودانية وأجنبية وكا هو الشأن في المغرب فان الفرشن 
كان يوضع على الأرض أو يرفع قليلا عنها بواسطة ألواح » ورغم البرد أثناء ليالي 
فصل الشتاء فان إيقاد النار بقصد التدفئة كان نادرا وقد عزا كايي ذلك إلى قلة 
الحطب* ولكن الواقع أن تلك من العوائد الأندلسية الشهيرة » وكانت أغطية 
اللحف. مطرزة »وقد يضع صاحب البيت فوقها سجادا متطاولا أو جلد أحد 
الحيوانات » وغالبا ما كانت الحيطان مزينة ببعض التحف كأنياب الفيلة وبيض 
النعام وريشه أو بآيات قرآنية أو أساء الله الحسنى أما عند مدخل الباب فكانت 
ترفع خدوة خصان أو ترسم كف رجل أو يوضع خطان من القطران عند المدجل 
لاتقاء العين . 
وكانت التحف والأغطية المطرزة تستورد من المغرب غالبا » ومن المغارقات 
التار يخية الخريبة أنه بعد موت أحمد المنصور الذهبي قام الثائر أحمد بن عبد الله 
الساوري ضد السلطان مولاي زيدان من الناطق الجنوبية على أبواب الصحراء 
والسودان وتقدم نحو مراكش واحتلها ونهب قصر البديع الذي كان من أجل قصور 
العالم وباع بعض أثاڻه لتجار السودان » « فجاء كثير منها الى تنبوكتو لرسم التجارة 
فتبايعها الناس بينهم وتملكوها ودحل منها متاع إلى دار أولاد سيدى حمود “ 
لينظروها من زينتها ( ليتأملوا جاه ) وحسن تراكيبها فكان ذلك عظيم الاعتبار 
لأولى الأبصار » " . 


(۱)کاسي ج ۲ ص 1۹ 
(۲) ال اقیت . 
ر السعدی ص ۲۰۹-۲۰۰١‏ 


1 


إن إتخاذ البيوت البنية بالطين الشوي .مع ساس حجري » واتباع آسالیب 
معينة في التصميم وني وضع الأبواب والسقوف وطلائها بجملة من الأصباغ هومن ' 
التأثيرات المغربية الخالصة" التي أخذ بها المجتمع السوداني منذ القرن الخامس ؛ 
عشر » وقبلى ذلك كانت السكنى في المدينة أو القرية الكبيرة ضمن خيام أو أكواخ : 


من النبات أو الطين أو الأخحشاب » وكان الفناء ا لخارجي للسكن عاظا بأكوام 
الشوك القصيرة " . 


وكانت أولى المنشآت العمرانية في غاو وأ بوكتو ونيابي من تصميم واشراف ' 
المهندس الأندلسني ابراهيم الساحليوالمعلم المغر:ي أدريس » وقد وصف إن 


بطوطة المساجد التي بناها الساحلي » ووصف القصر الملكي في نياني الذي ضم 


قاعة مجلس السلطان التي أنشأها على شاكلة قصور مراكش وغرناطة »وقد رأى ٠‏ 
إبن بطوطة ذلك بنفسة سنة ٠٠٠۴۳‏ » وقلد السودانيون منذئذ ألوان الحضارة ' 


المغربية في البناء وحاول كبار رجال الدولة والحند والأمراء تقلیدها ۳« واستعانوا 


بجهندسين مغاربة في تغليم صناع سودانيين وأخذ تقنيات النقش والحفر ووضع ' 


والظاهر أن التنازع على السلطة والثورات المتلاحقة قد جمدت أو حدت من 


التقدم في فنون العمارةء وييكن إعتبار فترة حكم الأساكي وخاصة المتأخرين فترة . 


(۱) بوفیل ص ۲۳۰ 
(۲) السعدى ص ۲١‏ 


(۳) نعیم قداح - ص ۱٩٤‏ ۱۹۰ 


ويصف إبن خلدون القبة ا لمر بعة التي بناها أبو إسحاق إبراهيم الساحلي المعروف بالطويججن ضفن ' 


القصر الملكي بأنها كانت مربعة الشكل واضفى عليها الصانع من الكلس ووالى عليها الأصباغ 


المنمقة فجاءت من أتقن المباني ووقعت من السلطان موقع الاستخراب لفقدان صنعة البناء برضم : 


- اہن خلدون م ٩‏ ص ٤۱١‏ . 
كا يصف السعدى مساجد تنبوكتو الكبرى وفن العارة والنقش الغربيين ص ٠١‏ وما بعدها !. 
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تراجع بالقياس إلى ما عرف عن الماليين والأسكيا الحاج محمد من رغبة في الأخذ 
بالأساليب المندسية المغربية » ولذلك فاننا لم نجد أي أثر لانجازات معارية مهمة 
طيلة القر ن السادس عشر » وحين قدم الجيش المخر بي إلى السودان إنصرف إهتامه 
إلى تعمير القصبات والحصون دون أن يكون الفن المعهاري ا مالي بارزا فيا فعلوه 
باستثناء مشور الباشا وبيوت الحكام وكبار الأغنياء » غير انه لا توجد أوصاف كافية 
يكن الاعتاد عليها في تبين طبيعة ما تركه المغاربة من أثر في الميدان المعهاري خلال 
فترة حكمهم الأولى » ويعكن التأكيد على ان الانشاءات المامة في العمارة لم تظهر 
الا بعد مرور عشر سنوات على مجيء جؤذر . 

. وع العموم فقد كانت مراكز الاستقرار المدني وبناء الملساكن حسب 
المواصفات الحضرية تنحصر في المدن السودانية الكبرى » ما في الأرياف والقرى 
فاحتفظت البيوت بالشكل السوداني القريب من البدائية » وكانت تقام داخحل 
الحقول في الخالب » والمقياس الوحيد الذي يكن إعطاؤه لنشوء أو توسع المدن 
الثانوية هو عدد السكان لا عدد الابنية » فحين يصل السكان إلى ألف نسمة كانت 
تقوم مدينة " . 

وعلى الرغم من أن حركة العمران لم تشهد تقدما بارزا خلال القرن 
السادس عشر وبداية القرن السابع فان تنظيم مهنة البناء كان ملحوظا مع ذلك » 
ويظهر أن الأسكيا الحاج محمد حاول تجميع البنائون وتوجيههم للنهوض بهنتهم 
تحت إرشاد مقاولين » وأن بعض الابنية الشاهقة ذات الطابع الأندلسي المغربي قد 
أسست في غاو تحت إشراف شخص يدعى ( وهب برى ) ولعله مغربي كذلك » 
غير آن ما ترکه المعماریون هومن قبیل ما شاهده جؤ ذر ووصفه بوصفه المشهور ٩‏ 
وسار المخاربة على نج الأسكيا الحاج محمد في تنظيم مهنة البناء » وجعلوا على رأس 


الصناع مهندسا اندلسيا إسمه إبن الطاغ وكان يعرف بلقب ر المعلم الأمين )  ”‏ 


(۱) دولافوس ص ۲۰۹ 
Monteil P 194( ¥)‏ 
(۳) المجهول - تذكرة ص ٥۳‏ و ۸۳ 


“1 - 


ما في دييني فکان الفن العا ري أحسن حالا 5 ¿ ۆکان الضناع الغاربة ييملون 
حسب المنادىء الراسخة :التي ترکها مهندس مخربي عاش في الماينة بعيدامجيء 
العارية إسمه ا آدریش 9 


وقد أدخل المغاربة مَادة الكلس في صنع النقوش على الحيطان والأعمدة 
الحجرية أو المتخذة من ألواح الطين المشوي في الأفران » واستعملوا الجير الطبيعي 
والأحشاب المخروطية والمذورة لصنع الأبواب والشبابيك والأقفال ”“ ¿ ومن 
المؤ كد ان أكثر مواد البناء كانت تستورد من ا مغرب حيث لم يكن لبعض المنتجات 

اثر في مدن السودان » فالمسامير الدقيقة والخشنة التي تسشمر ا الأبواب 
و أو توضع علل شكل زينة إستوردت من تافيلالت ٠‏ والأقفال الحديدة 
المتقنة من مراكش ومدن المغرب الأخرىئ » وكذلك قوالب الكلس والزجاج 
والمزالج” . وقد أدخل الجر الصناعي أيضا كادة في بناء مساكن مدن السودان 
وطلاء الحيطان, الداخلية © . ! 


وخ تا ونارن رف ا ر اک اشرت زا رر 
على نس البيوت التي إتخذها تجار المغرب وكبار رجال الدولة » فقد كان.القصر 
قوي البناء متقن الضنع › > إستعملت فيه الحجارة العظيمة الخجم وا لخشب المتين 
الطويل المنمق . وبلغ سمك الحيطان أكثر من ذراعين ٤‏ مع إتساع في القبب 
وجرا وتو الف الان ا ي الشديد البياض في 
الداخل ‏ . 


ولقد کان النموفج المميز لحميع المباني الغربية في تنبوكتو هو الشكل النصف 


Monteil P 195( 1)‏ 
(۲) کايي ج ۲ ص ۸ Yol’‏ 
(۳) اكان السابق 

Mauny . Tableau P 312(4)‏ 
(ه) تذكرة النسیان ص ۱۳۲ :. 


“1 - 


كروي في السقوف”“ واذا ما شذ بناء عن تلك القاعدة فيجب أن يكون السقف 
منحدرا من جهة واحدة أو من الجهتين » وعلى هذا الأساس فان سقوف المنازل 
كانت على الطابع الأندلسي والصحراوي معا » فالسقف المسطح يجعل السقف لا 
يتأثر بنزول الأمطار الشديدة والثلوج رغم ضعف الأمطار وانعدام الثلوج في أكثر 
مدن السودان ء والسقف النصف كروي بحتفظ بالرطوبة والبرودة في الغرف أثناء 
النهار » وكانت سقوف البيوت المقببة تبنى بالآجر الصغير المتراص وجب قانون 
هندسي مع فتحات في الجنبات أما السقوف المنحدرة فكان الخشب يدل في 
بنائها » حيث ترتصف العيدان بشكل متواز وتوضع فوقها ألواح رقيقة تجلب من 
الغرب تسمى ( الورقة ) » وفي البيوت الأقل شأنا يستبدل كل ذلك بأاغصان 
الأشجار" . 


ويبدو الشكل المرمي على بيوت السودان التي بنيت في العهد المغربي وفي 
المساجد التي أنشئت قبله » وذلك من تأثير الانشاءات العمرانية في الجنوب المغربي 
وتكثر في الأبنية ذات الطابقين النوافذ الصغيرة المتجهة نحو الغرب » أما النوافذ 
الكبيرة فهي تفتح على فناء المنزل بهدف تجنب الرياح الساخنة والغبار ولسبب ديني 
اجقاعي » ويلاحظفي القسم العلوي للمبنى بروز أطراف الأعمدة الخشبية المتبقية 
من السقف » وكانت تربط فيها المزاريب الفخارية التي تصرف ماء السطح الى 
مجرى محفور في طرف أوسط الزقاق » وتوضع تلك المزاريب في الجهات الأربع من 
المبنى“ ی 

كانت المنازل تحتل مساحة كبيرة من الآرض قد تصل الى آلف متر مربع » 
وذلك بسبب ترك الباحة الواسعة في وسطالمنزل » وقد يتألف البناء من ثلاثة طوابق 


Mauny . Tableau P 312(1)‏ 
وتبدو السقوف من الداخل على أشكال كثيرة حسب وصف أخشابها وقد ميز منها مونتى أر بعة أنواع 
وأورد أسم|اءها السودانية ص ٠۹۱‏ . 

%( دولافوس ج۲ ص ٩۱‏ . 

(۳) المجهول - تذكرة ص ۷۲ 


“۷ 


على شكل القصور في تأفيلالت ولكن ذلك كان نادرا بسبب أ ضعف الأساس 


المشكل أغلبه من تربة الفيضان وعدم اتخاذ الحجارة في بناء الحيطان » ولكل متزل 


مدخل خارجي واحد يقود الى شرداب طويل بحتفظ بالرطوبة » وفي مين السرداب 
مخصص بيت للعبيد الذين يتولون الحراسة » وعلى اليسار كان يقوم درج يصعد به 
للطابق الأول » وي نهاية السرداب كان يوجد باب الدار وهو يقود مباشرة الى 
الفناء الأوسط . أما الغرف فهي مصطفة عل الجخهات الأربع وما أبواٺ تفتح 
على الفناء . 
وني البيوت الكبيرة تتر ك ساحتان الأولى أمامية تقع بعد باب الدار الداخلي 
مباشرة يسلكها صاحب ألبيت وضيوفه الى غرف الضيافة والثانية في الداجل يحجبها 
عن الأولى حائط قصير ويستغلها الخدم لأعداد الطعام ولايواء الحصان وبعض 
الأغنام المعدة للذبح“ > وتدعى الساحة الأولى ( المزوار )"' وتكون حیطانہا 
مزدانة بالنقوش وقد توضع وسطها بعض الورود واقفاص الطيورء وني أحد 
أطرافها يبني صاحب البيت صالة الضيوف ( التازيكة )0“ . 
ويكون باب النزل الخارجي من الواح شجرة ( الديى ) وهي من فصيلة 
الأكاسيا اللينة الخشب » ويتميز بمدقه المستدير الحديدي وبالمسامير » ويدور الباب 
على رۇ وس من الخشب نفسه ۽ وقد تدخل الرؤ وس في حلقات من الحديد› 
وعند أسفل الحائط من الخارج تبنى مساطب على الجانبين يبلغ عرضها من ٠٠‏ الى 
۰ سم وتخصص لجلوس صاحب البيت حين يكون في انتظار أحد زواره أو ليسمع 
الآذان : : 


وتحتوي البيوت في الداخل على غرف متعددة بالاضافة الى التازيكة › فهناك : 


ما مخصص للنساء أو للخدم أو للاطفال » أما الطابق العلوي فهو لنوم صاحب 


, . في هذا الفناء توجد المطابخ في المواء الطلق وخزان الماء الذي نتجمم فيه مياه الأمطار‎ )١( 
مشتقة من الزيارة‎ )۲( 
Dupuis ` Yakouba P. 12- 16 (¥) 
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البيت ويحجب عن الباحة الوسطى بحائط قصير يسمى ( الستارة ) وتبنى فوق 
الطابق الأول أو الثاني حيطان هرمية الشكل مثبتة على أعمدة من الآجر المشوى 
يطلق عليها الاسم العربي ( السوارى ) » وهي زينة للبيت فقط" . 

لقد جمعت بيوت تنبوكتو بين الفن المغربي الجنوبي والعادات الأندلسية في 
بناء السقف وتزبون.الساحات الداخلية » وبين الطابع السوداني القديم أيضا › 
وكانت تبدو على البيوت من الخارج صفة الأتساع مع التقليد غير المتقن لفن 
معهاري متقدم » وقد أعطت المساكن التي اختص بها كبار رجال الدولة المغاربة 
والتجار صفة العظمة لساكنيها في هذا المحيط الاجتاعي الغريب » ويذكر المؤ رخ 
اللجهول ان تاجرا مغر بيا اسمه الحاج مياد بنى لنفسه قصرا وسط تنبوكتو وكان من 
أجل البنايات وأعلاها بحيث كان يتمكن صاحبه من رؤ ية أطراف المدينة من كل 
الاتجاهات”“ واكد كاي أن قصور التجار المغاربة كانت من أجمل ما رآه" » 
وأعطى لانز أوصافا لا تقل عن ذلك اشراقا لبيوت تنبوكتو وأروان وصؤرها على 
شكل قلاع جيدة البناء مهيبة المظهر بناها أناس نسوا في بعض الأوقات ہم 
یعیشون فې مناخ ومستوی حياتي بختلفان عا ألفوه في مساقط رؤ وسهم " . 

وعدا عن قصور الطبقة الموسرة حفلت أحياء تنبوكتو وغيرها ببيوت أفراد 
الطبقة الوسطى والصناع والعبيد » ويعتقد مونتي بأنها كانت تعطي نغاذج متبقية 
لمساكن السونغاي الذين حكموا السودان قبل المغاربة » فقد وجد الأشكال 
الافريقية االمستديرة » والناذج المر بعة للمسقوفة بالأخصاص والتراب وبعضها 
نقلت عن هندسة مستوحاة من الأبنية في العالم الاسلامي الشرقي ‏ . 


( اكان السابق 

(۲) المجهول - تذكرة ص ۸۰ 

(۳) ج۲ ص ۳۰۹ 

)٤(‏ لانز ص ۱۹١۰ - ٩۳‏ . حفلت دراسة مونتى بتصاميم البيوت وأشكاها الخارجية وبجختلف أنواع 


النقوش التي ظهرت على الأبواب والنوافذ ( المكان السابق ) 
)9( 
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وما لا شك فيه آن أعظم أبنية تنبوكتو وأكثرها اتساعا وأروعها هندسة كانت 
هي المساجد التي أسس أغلبها قبل بداية العهد الغربي › وقد شيد كل جوامع 
تنبوکتو وغاو ودبیني مهندون اندلسیون ومخاربة عل أعمدة من ا لنجارة وله 
أقواس على شاكلة مسجد قرطبة والقرويين وذ نقشت عليها الآيات القرآنية وأساء 
الله » وتدلت منها ثريات النحاس وغطى أسفل حيطانها وأرضها بالحضر » وان 
دلت تلك الجوامع على شيء فهي تدل على عظمة العطاء الفني وما قدمه المغرب في 
الملضمار الديني والحضازي فمذه الجهات من بلاد الاسلام . 


٦۳ لانز ج۲ ص ۳۳۹ - السعدی ٦ء الى‎ » ۳٤۳: الی‎ ۳۳٤١ کایی ج۲ ص‎ )١( 
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المميرة 
خاتمة 


لم يكن من السهل الاجابة » بالكيفية التي نمضت بها الدراسة » عن كل 
الأسئلة أو التساؤ لات المحيرة التي وضعها جل من كتبوا عن المغاربة في السودان 
الخربي » سواء تعلق الأمر بالفترات السايقة للغزو السعدي أو بحقبة الححكم 
المغربي و بالتطور الذي خحضعت له منطقة غرب افريقيا كلها اعتبارا من القرن 
السابع عشر . ولم يكن من السهل أيضا ازالة علامات الاستفهام التي وضعها 
الم رخون والرحالة والباحثون على اختلاف ما تناولوه من أغراض حول الأفكار 
وحتى الحقائق التي أدرجوها في كتاباتهم » الى الحد الذي بدت عليه جملة من 
الحقائق التاريخية على شكل اجتهادات أو ضربا من الافتراض . ` 

واذا كنا قد وصلنا الى جملة من الم يدات التار يخية وأئبتنا كثيرا من المعلومات 
والشواهد في ءأماكنها » فاننا مع ذلك لا ننسب لأنفسنا فضلا أو مأثرة » اذ لم يعد 
.الأمر أن البجث وصل الى خفايا لم يكن في المستطاع قبل عدة سنوات بلوغها 
وكشف جوانبها . إن أغلب الم رخين كانوا في الواقع مفتقرين الى معلومات كانت 
ضرورية وكانت بمثابة حلقات ضائعة في أبحاثهم . ومن جهة أخرى » فان أولئك 
المؤ رخين لم يربطوا على النحو المطلوب بين الاحداث وبين الاماكن التي جرت 
فوقها ما خحضعت له تلك الأماكن من تغير وتبدل مستمرين . 

ويجب التأكيد هنا على جانبين : 

الجانب الأول : عدم تمكن الباحثين من الوصول الى تأليفين ظلا ضائعين 


“۳ 


أحقابا طويلة » وعثر عليهيا في السنوات الأخيرة محض الصدفة وأحد الكتابين هو 
« مناهل الصفا في أخبار موالينا الشرفا » لعبد العزيز الفشتالي » ولم يكن معروفاء 
عن هذا الكتاب الا آنه وضع في عدة مجلدات > عثر منها على خحلاصة غير وافية 
کتبت فی عهود لاحقة وأهملت بشكل واضح أخبار المنطقة التي هي مدار 
الدراسة . لقد كتب النسخة الأصلية الموسعة مؤ رخ عاصر الأحداث وعاش 
بالقرب منها وحرر بقلمه أغلب الوثائق المتعلقة بها » وتتجلى أهمية تلك اللسخة 
في آنا ألقت الضوء على جوانب كانت جهولة تماما ومن برزها : 

حدود التطقة الي موس علا اكم الغرمي في الصحراء والسردان 
وجزر الكناري . 

خفايا الصراع بين باشوات ان دنهم وبين علاء تنبوکتو اساي 
السونغاي : 
قضية الوصول الى الذهب السوداني . 

- فتح بلاد السنخال ومالي وثلاث مالك تقع في بلاد الحاووصا . 

الأعا ل الانشائية وي طليعتها الري والزراعة . 

-مشاریع المنصوز وطموحاته السياسية . 

والكتاب الثاني كتبه أحد بابا بخطيدة وسماه ‏ الذيل لما ليس في الديباج » ¢ 
وقد ترجم فيهلعل|ء المالكية في السودان » فضمنه نشاطهم وأعا هم ومناهجهم في 
التدريس ودورهم في تشر الوعي الاسلامي واللغة العربية . ` 

أما الجانب الآخر الذي حرصت الدراسة على بلوغه وركوبه فهو ربظ 
الحدث بالأرض وبالتفاغل البشري الناتج عن ذلك الحدث نفسه ٠.‏ 

فاذا كان المناخ مع ما يتعلق به من المظاهر الحياتية المتنوعة قد تبدل منذ القرن 
السابع عشر » فان الدراسة تقودنا الى حقيقة ماثلة للعيان وهي أن الخريطة 


-- 
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البشرية - ولا نقول السياسية فقط- قد تبدلت بشكل يكاد يكون شاملا . فمنذ 
قرنين لم تعد قبائل السونغاي تستوطن وحدها المنطقة الوسطى من نهر النيجر 
وذلك بفعل فتوحات قبائل البهل والفولبيه التيجانية في القرن التاسع عشر . 


وقد كشفت الدراسة عن العمق البشري للعلاقات التي قامت ونت بين 
طرفي الصحراء منذ فجر التاريخ » ولم تهتم الدراسة بالتعميم والاطلاق كا فعل 
أغلب المؤ رخين » بل أولت العناية لكل علاقة قامت بين أية منطقة سودانية وأية 
منطقة مغر بية سعيا وراء ابراز ا لخصائص النوعية الموضوعية والدافع المباشر دون أن 
يصرف ذلك عن الانتباه الى التأثير ا لجانبي لتلك العلاقات المحدودة » أي الى 
شمولية الاغناء وامتداده . وقد بدت الدراسة جسب ذلك وكأنبا سلسلة مترابطة 
الحلقات » غنية بالروافد . 


وكان من أهم ما أخذت به الدراسة التفريق بين مظاهر التواصل وبين 
وسائله . فقد رأينا أن جماعات وفيرة متلاحقة من برابرة صنهاجة هاجرت الى 
السودان ووصلت - وهي تدفع أمامها السكان المحليين - الى ضفاف نهري النيجر 
والسنغال . وكانت الموجة الأولى قد وصلت في القرن الثالث الى بلاد الساحل 
والمكار والعمير وأسست بعد قرون مدينة تنبوكتو » ودخحلت الموجة الثانية الى غانا 
في القرن الرابع وأسست أدغوشت. والتحقت الموجة الثالثة بجهات غاو وأقامت 
ملكة في كوكيا في القرن الخامس . 


ولم تكن عملكة غانا دولة سوداء » بل قامت على نقوذ صنهاجة التجاري 
والديني وعلى حار بيها الاشداء » وبالمقابل لم تكن امبراطورية المرابطين دولة 
شمالية بيضاء » بل أقامها أبناء افريقيا جنوب الصحراء عندما اندفعوا من مصب 
نهر السنغال في اتجاه المغرب واسبانيا . ولم يكن للمرابطين دولة واحدة ها 
عاصمتان في مراكش وأشبيلية » بل كانت هناك دولة مرابطية عتيدة في السودان 
اقغذت من ادغوشت عاصمة ها على مدى قرنين فن الزمن ثم انتقلت الى التاكانت 
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بوسط موریطانیا الحالية ۽ وهي لا تزال قائمة نظریا الى هذا اليوم تحت اسم امارة 
« التاكانت » . 


ومن عهد الموحدين بدأت المجرات العربية الكبرى المعاكسة من الشمال ؛ 
وأصبحت بلاد الساحل شال النیجر ا عربية تكاد تكون خالية . 


أما وسائل التواصل المغربي السودانيي » فقد تمثلت في الدين الانلاني 

ثم عل المذهب الواجد » مذهب الامام مالك . ولقذ نمضت هذه الرابطة 
الدينية بدور خحطير في تؤخيد الافم الافريقية معتمدة غلى الدعاة والتجار أولا ٤م‏ 
على الحكم السياسي والتواجد العسكري وأخيرا على الحركات الضوفية . 
وتوافقت هذه المراحل الثلاث مع حركة علمية نيرة قادها علهاء من البربر 
والعرب » فأوجدوا المدرسة العلمية السودانية والجامعة السودانية التي غدت 
احدى جامعات العالم الاسلامي . فالعامل الديني ورث أهمية التعزف على 
امعادن واستخدامها والمخاجرة بها ونقل البرات امتعلقة بها » واستعان بالوسيلة 
التي لم تكن هناك مندوحة عن ركوبها ¢ ونعني بذلك E‏ 
الصحراوية وجرى نير النيجر . 


ورغم ذلك فقد احتفظت العادن بدورها وتثيرها على كل فاعلية تجارية 

وعلى التطور الاجتاعي والسياسي للمنطقة كلها الى نماي القرن السادذس عشر 

عندما ضعف شأن الملح والذهب معا » وتحولت مناطق السودان الى منجم ومزرعة 
للمخزن السعدي . 

وقد حاولنا أن نعلن الحقيقة المجردة عن الأسباب والدوافع الأصيلة للحملة 

التي سيرها السعديون الى السودان » دون أن نتأثر في ذلك بوازع وطني ا واباحکام 


أصدرها اؤ رخحون امغاربة المعاصروان بدافع من الخوف أو التملق أو عن رغبة في 
اخفاء العيوب والغالب . وحصرنا تلك الاسباب والدوافع في ثلاث نواح أساسية 


€ 


هي : الاسباب الدولية » وتعثلىت قي عزلة المغرب بعد أن أخرج العرب في 
اسبانيا » وجشم الأتراك العا نيين على حدوده الشرقية »> وني ظهور الأطماع 
الأوروبية في الساحل الجنوبي للبحر المتوسط وفي مدخله» وطموح العشها نيبن الى 
ضم آخر بلد عربي استعصى عليهم الى امبراطوريتهم » وقد واجه.أحمد المنصور 
هذه الوضعية المعقدة وا لخطيرة معا بتحركات سياسية استخدم فيها سلاح المال 
والأحلاف والعمل الدبلوماسي » ومرة أخرى في تاريخ المغرب لم يتشق المغاربة 
السلاح للمحافظةعلى حريتهم » بل ليوسعوا رقعة بلادهم » ويدلفوا من الباب 
الوحيد المفتوح أمامهم : باب الجنوب . 


الأسباب الدينية : وقد شرحنا في هذا المجال ذريعتون تذرع بها المنصور 
لفتح السودان . الأولى منهما واجب الخضوع والطاعة لأمير المؤ منين حليفة الله في 
الأرض الذي لا خليفة غيره ولا أهلية لسواه في الاستخلاف . مع اعتبار سياسي 
أتضح كل الوضرح وهو بسط السيادة المغربية . والثانية هي نشر الاسلام في 
الجهات التي لم تصلها كلمة الحق والشهادة . واذا كانت المناطق التي وصلتها 
الحملات السعدية تعتنق الاسلام بالفعل » وفتحت سلا منذ فجر الاسلام » واذا 
کان الجيش الذي كلفه المنصور السعدي بالغزو يضم في أغلبه عناصر غير مسلمة أو 
مسلمة بالاسم » ولا تعرف اللغة العربية » فان تحليل هذا الجانب الذي أثار النقد 
في عهد المنصور وفي العهود اللاحقة خصته الدراسسة بالتحليل الوافي 
والاستقصاء . 
الأسباب الاقتصادية : وقد أكدت الدراسة على تقدمها على كل الدوافع 
الأخحرى . لأن المنصور السعدي وان تذرع بالحجة الذاهبة الى رغبته في تكشير 
مداخيل المخزن لغرض الحهاد » فانه في الواقع كان تواقا الى الرفع من شأن المغرب 
نفسه وامداده بوسائل القوة الاقتصادية » ولا أدل على ذلك من أنه بالرغم من 
مشاريعه لاستعادة اسبانيا » ولاحتلال المند بمشاركة انجلترا » والاستيلاء على 
بعض الجزر في المحيط الأطلسي والبحر المتوسط » فانه لم جرج في كل ذلك عن 
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نطاق التمنيات » وا یتحقتق آي هدف وضعه بیشه رغم وصوله بالفصل الل 


مكامن الذهب في السودان., . 

الأضباب السياسية : وتقثلت في عزم السعديين على تطويق العثما نيبن من 
الجحنوب » وخلق المتاعب ي وجههم من حدود المغرب الى جنوب مصر . والوصول 
الى كانم - بورنو التي رأينا النصور يلحقها بالغرب عن طريق البيعة » والى امهالك 
المسيحية في السودان التي كانت تابعة أسميا لامبراطورية كانم - بورنو والتيي رغب 
أحد المنصور ولا شك في حمل الاسلام اليها . ا 

والحقيقة أن أحمد المنصور الذي كان يضع نصب عينيه كل هذه الأهذاف › 
عقد العزم على اعداد ا مغرب اقتصاديا وعسكريا لبلوغها. وقد انطلق في ذلك من 
منطلقات ثلائة ٠ ٠.  :‏ 

الأول = تهيئة البلاد لمرحلة الانطلاق والتوسع . 


الثاني = تمهيد الطريق الى السودان . وقد قام بتفسه بجولة نظم ‏ خلالها 
بلاد سوس الى منتهى العمران › ثم جرد ثلاث حملات عسكرية احتلت الاولى 
منها الصحراء الكبرى +¿ ووضعت الثانية يدها على بلاد السنغال » ووصلت 
الثالثة الى مدينة وادان امعدنية في مهمة تدريبية واستخبارية 


ودأب المنصور على جمع العلومات عن بلاد السودان » فبعث السفراء ال 
کل بلاط » ودس موظفين كعيون على اللوك » واستعمل التجار والعلهاء في 
أغراض الدعوة الى خلافته . وواصل في ذات الوقت اعداد جيش منظم مجهز 
بأفضل الاشلحة » وبكل ما يلزم من المعدات والآلات » ووضع على رأس ذلك 
الجيش عشرة من القواد اشتهروا بالحنكة والقسوة معا . وقبل أن يعطي اشارة 


التحرك » کان علاء المغرب والمشرق وأصحاب ارائ الو ده و ام 1 


وضع اليد على السودان وعلل خیراته لیستعین با في الجهاد . 
وقد احتوی الباب الثاني ثلاثة فصول كسابقه › فالأول من تلك الفصول 
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عني بالفتح الأول على يد الباشا جؤذر» وتطرق الثاني الى معاودة الفتح على يد 
الباشا حمود بيا اهتم الفصل الثالث بالادارة ا لمخربية في أصقاع السودان . 

وحيث أن الطريق التي سلكها القائد جؤذر والمشاكل التي اعترضته طيلة 
الرحلة التي استخرقت أربعة أشهر لم تجد من بين الم رخين من يتناوها بالتحقيق 
المطلوب » فقد اهتمت الدراسة بكل جزئية أمكن الكشف عنها واستقصاؤها 
سواء تعلق الأمر 'بالطريق نفسه أو بالجيش أو بأرباب الخبرة أو بالأحمال . 

ووجدنا من الضروري أن نحاول النفاذ الى فكر القائد جو ذرلنتبين ما كان 
يعتمل في صدره من نوازع وهواجس بعدما وضع قدمه فوق أرض السودان وألحق 
بخصمه أول هزيمة . لقد أرسل المنصور هذا القائد ليحقق هدفين هما : اقرار 
السلطة الاسمية للمخزن أي الاكتفاء بأخذ البيعة » واستغلال معادن السودان 
التي هي حق شرعي للخليفة . ولكن عندما وصل جؤذر الى المدف الأول وبداله 
أن الهدف الثاني غير بعيد عن متناوله » بات يتوق الى تنفيذ مأربين متناقضين 
آخرين : الأول منهما ربط السودان بالمغرب عن طريق التبعية الكاملة » والثاني 
محاولة الاستقلال وتقسيم البلاد بين الأسكيا في الشرق والأندلسين في الغرب : 
ولقد قدمنا عدة شواهد على رغبة بعض قادة الجيش في الانفصال عن المغرب حيث 
لم منعهم من ذلك سوى اختلاف كلمتهم من جهة › والامكانيات العسكرية التي 
كان في مقدور المنصور أن يستخدمها للقضاء عليهم ان فكروا في أمر من ذلك 
القبيل . 

ولقد أبرزنا ما كان يتمتع به القائد جؤذر من كفاءة نادرة وحنكة وقوة 
شكيمة » وليس من شاهد على ذلك أقوى من الوسائل التي استخدمها في عبور 
الصحراء » ومن تصميمه على عدم الاقتراب من المدن الآهلة » ومن تغيير خط 
سيره عندما اقترب من تنبوكتو » الأمر الذي ألحق أضرارا بالخطة التي وضعها 
خصمه لواجهته . 

ولم يعتمد جؤذر على تفوقه النوعي » ولا نقول العددي » بقدر ما اعتمد 
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على الوسائل النفسية وسياسة المراوغة والتمويه . ولعل أهم میزاته کقائد حنك هي 
حذره الشديد الدقيق . ؤقد آدى به ذلك الى الفتك باثنين من الباشوات وعدد كبير 
من القادة المغاربة والعلاء . كا أنه تولى بنفسه عملية استئضال شاملة لكبار 
السونغاي وعلى رأسهم الأسكيا . 

أما الباشا مود الذي استلم الجيش من جؤذر » فقد وجهه السلطان لتنفيذ 
ثلاثة أهداف هي - العمل بكل الوسائل للاجهاز على مقاومة السونغاي والحاق 
السودان بالغرب » ثم الاجتهاد في الوصول الى مناجم الذهب وأخيرا تنظيم 
الأقاليم بالسودان باعتبازها جزء من المغرب . وبيا وفق الباشا الجديد الى تحقيق 
الهدف الاول مستعملا البطش والحيلة » وتكن من تنظيم الايالة السودانية » بعد 
تمهيد أرجائها وقطع داب الفتن وحاولات الثورة » نانو تطح الوصو آلى بلاد 
مالي آي الى المصادر الحامة معدن الذهب . 


وقد واجة حوفي طريقه ججلبة من إاشاكل » ااا ال 
معظمها » وكان أمامه ثلاثة أساكي هم » الأسكيا حمد كافو الذي عقد معه صلحا 
ثم قتله مع أركان مملكته » والأسكيا نوح الذي تحول في عهده الى متشرد متزعم 
لزمرة » لا تنسب أغلبيتها للسونغاي » والأسكيا سلهان الذي وضعه تحت حماية 
المخزن وحوله الى رمز للشخصية السونغائية دون أن يكون له في أمر ملكته حل ولا 
ربط . وقام حمود بالاضافة ال ذلك بتمهيد أقاليم السودان بواسطة قوات خفيفة 
مسلحة أحسن تسليح ومدربة لحروب الأدغال . وبعد أن بدا أن كل شيء يسير 
وفق ما رسمه وتناه » قامت ضده ثورتان مسلحتان » احداهم| في تنبوکتو بقيادة 
حاكم المدينة السابق ء٠‏ والثانية في ديينى بزعامة أخد أمراء السونغاي » فقظى ` 
عليهها معا منتهى القسوة . ثم ثار التوارك وقبائل الغرب » وناهض علهاء تنبوكتو ‏ 
اكم الغربي ,تى عاك التررا جيماوأغذ جلوتها . 

ولكن محمودا فشل كيا رأيناني تحقيق احدى أمنيات السلطان الطلة في 
الوصول الى الذهب » وفي غمرة اليأس والقنوط » قاد حلة صغيرة ضد قبائل وثنية 
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تفوقه عددا » وتشكن أوكارا في الجبال » فكان في تلك الحملة -حتفة . 

ؤتوالى على قيادة الجيش السوداني أربعة باشوات هم الباشا منصور الذي 
عرفت البلاذ في عهده الرخاء والرفاهية » وقتله جؤذر » والباشا محمد طابع الذي 
عمل على جع الأموال خزائن السلطان ومات مسموما بدس من جؤذر نفسه » 
والباشا الفتى عبار الذي قاد هلات موفقة الى مالي » ووضع يده على مناجم 
الذهب الثلالة » ثم عزل من منصبه › والباشا سلهان الذي أحكم السيطرة على 
أقاليم السودان وبقي حاكا للأرض والجيش معا الى أن عزله السلطان أبو فارس 
بن أحد المنصور . 

وقد تناولت الدراسة في الفصل الثالث الادارة المغربية في السودان » 
فضبطت الحدود الجخر افية للايالة » وحددت الوضع القانوني لأقاليم السودان التي 
كانت تدين بالولاء للسلطان عن طريق البيعة العامة » وتخضع للسيادة المغربية 
الكاملة مح وجود سلطة تقليدية رمزية للأسكيا . 

أما الرابطة القانونية الوضعية » فانها تمثلت في الظهاثر الشريفة « وكتاب 
السياسة » الذي وضعه المنصور لادارة الجهات المختلفة الأجناس والألسن > وي 
مجلسين استشاريين » أحدها عسكري والآخر مدني . وني الأوامر المخزنية 
الآنية . وقد بينت الدراسة حاسن ومساويء الحكم المخربي » وأظهرت ما جره 
وجود حاكمين للأرض وللجيش من مآسي وتعقیدات انعکست بشکل سلبي على 
المحكومين وخاصة في البوادي . 

لقد وجدث ادارة مركزية في السودان كان قوامها الباشا وحكومة اللخزن 
والقيادات المحلية التي كانت ها اختصاصات حددت في جمع الأموال وحفظ الأمن 
وبذل الحماية وتقديم العونة للجيش حال تحركه لمجهاتها . وكان هناك قضاء مدني 
على رأسه قضاة من أبناء البلاد أو من المغاربة تحول مع مرور السنين الى قضاء 
شرعي دود المسؤ ولية والسلطة » أما القضاء العسكري وعلن رأسه الباشا وكبار 
القواد في النواحي » فقد زادت أهميته وتوسعت اختصاصاته بتوالي الأعوام . 
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ثم حاولت الدراسة تقييم الادارة المغربية وضبط العلاقة بين السكان 
والادارة . واذا كانت الأحكام العسكرية القاسية هي التي غلبت في خلال الفترة 
التي تناولتها الدراسة > فان الابقاء على المظاهر التقليدية » مع مراعاة الأوضاع 
القبيلية ترك للأعراف مكانة مهمة ضمن مجتمع ما كان في الامكان تخليضه من 
عاداته دفعة وأحدة . 

والغريب أننا لم نلمس ما ينبيء عن رفض الجتمع السوداني ذا الجسم 
الغريب الذي بدا عليه أنه أتى للاستقرار والتعايش لأمد بعيد . وتكاد المقارنة بين ۰ 
تقبل السودانيين لحكم المغاربة السعديين وتقبلهم من قبل لحكم البرابرة ولبشي , 
صالح وللمرابطین آن تبدي التشابه بينها جميعا . ولعل السبب يعود ال ضعف . 
الوازع الوطني عند أغلبية شعوب تلك المنطقة ما دام هؤ لاء الوافدون أفارقة : 
وجيرانا والى كون السعديين انطلقوا أول آمرهم من الصحراء وظهروا كمجاهدين ٠‏ 
نازلوا البرتغاليين أمام المستعمرات الصغيرة شا ل بلاد السنغال . e‏ 

أما الباب الثالث الذي ضم ثلاثة فصول أيضا » » فتناول الأثر الغربي على 4 
الاقتصاد السوداني » وعلى التطور الفكري والاشعاع الحضاري . وقد بدا جليا أن [ 
الأساليب التجارية والأسس البنوية للاقتصاد عامة قذ تغيرت تبعا لحاجيات المخزن 
ولتطلبات التجارة المغربية نفسها . ولا شك أن اقتصاديات السودان كانت شبه 
مسخرة لخدمة تلك الحاجيات والمتطلبات . ونستطيع أن نصف الاقتصاد السوذاني 
بأنه كان اقتصادا موجها . ولكن مع الاستقراز الذي ران على الاقاليم السوداء ومع 
الوحدة الادارية التي كانت قريبة من الأحكام وتأمين الطزق والمجاري المائية > فقد : 
اتسعت التجارة بين السودان والبحر المتوسط وق داخل افريقيا الغربية » وضبطت . 
الأسعاز والأوزان والمقاييس والمكاييل . أما الزارعة ٠‏ فقد نمت نوا مها بفضال : 
تصدي الفلاحين الأندلسين واليهود لأعال البستنة » ومدهم قنوات الأري 
وادخاهم مزروعات لم یکن للسودان عهد بها من قبل . 


وکان من المفروض أن تتجم من استيلاء الحكم الغربي على خيرات 
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السودان » وبصفة خاصة على املح والذهب باعتباره) من أملاك السلطان اصابة 
یواد السكان بالعوز والخصاص » ولكن الذي نتج بالفعل هو اتساع ذات اليد 
عند جميع الطبقات لان الادارة كانت تمنع الوسطاء من استخلال الطبقات الدنيا ء 
وتحدد الاسعار تحت طائلة التغريم أو الجحلد أو ا موت ٤‏ وتتيح للعبيد والأقيان فرص 
العمل في الأرض» وتلزم التجار بشراء الغلال بالأسعار المقررة . وكان يشرف 
على هذه الأع)| ل آمين المال نفسه > وهو موظف لا بخضع للباشا بل يأنعر فقط بأوامر 
السلطان . 


وخلافا لا كتب عن تقهقر العلم في السودان امغربي بعد تغريب العلاء » 
فان الحركة العلمية والأدبية لم تعرف التطور الشامل الا بعد مجيء جؤذر 
بحملته » وقد وصفنا ما حاق بالعلهاء» » بأنه حادثة سير فقط لم تؤڻر في شيء على 
سير الحركة الفكرية باصقاع السودان . والمؤ كد أن هذه البلاد لم تعرف التعليم 
المنهجي وتعدد الأغراض العلمية والأدبية الا في العهد المغربي ٠‏ فقد ظهر 
مؤ رخحون وشعراء ورحالة » وأعطت جامعة سنكورى أول اجازة علمية في بداية 
القرن السابع عشر . 

ولقد ارتقى المجتمع السوداني » ودخلته امظاهر والآداب الحضرية . 
وبعكس ما كان عليه المرابطون من انغلاق اجقاعي وتعصب ديني وضغط على 
الناحية السلوكية » فان السعديين وهم أصحاب حضارة ورقة وتفتح » وجدوا 
مناخا طيبا داخل المجتمع السوداني الميال الى البهجة والمتعلتق بالفنون والنواحي 
المىالية . وهكذا فقد نشطت حركة البناء الفني في المدن » واعتنى الرجل الافريقي 
بسکناه وملبسه ومشربه » واجتهد في توفير أسباب الرفاهية والمتعة له ولعائلته 
وعشيرته . وحيث ذابت الفوارق الطبقية » وأصبح المعيار للارتقاء هو النبوغ 
والكد » فان الفرص أتيحت لمن في مقدوره الؤصول الى أعلى المرم الاجتاعي . 

لقد لمس الافر يقي فوائد الحضارة » فاندفع يغترف منها بالقدر الذي 
يستطیع . أما المغاربة » فانم بعد أن أداروا وجوههم عن بلدهم » تزوجوا 
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بزنجيات وامتلكوا الدور والمزارع واستعدوا للاقامة بهذه الربوع » باذلين الجهدفي 


أن يوفروا لأنفسهم ظروف التلاؤم مع هذا المجتمع الذي كان غريباعنهم في 
البداية . وأآن يحملوا السودانيين على القبول بهم والعيش معهم على قدم المساواة . 
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منصور بن موسی ن منصور 
الزعري ( زنيبر ) 

امد بن علي الزرقيني 

سعود بوقرنة بن محمد بن عثان 
زنيبر بن محمد بويا الشتوكي 
ابراهيم بن حسون الدرعي 
بابا سعيد بن الطالب 

همدي الشرکي 

مبارك بن منصور الزعري 
اپراهیم بن حسون 

ذو النون بن الحاج 

امد بن احمد بن علي بن 


عبد الله التلمساني ر أحمد الخليفي ) 


زنيبر بن محمد بويا الشتوكي 
عبد الله بن ناصر بن عبد 
الله الأعمشي الدرعي 
هدي بن علي بن عبد الله 
الزرقيني : 

مبارك بن مدي بن علي 
مبارك الدرعي 
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محمد بن محمد السيد 

الشركي السناوني 

علي بن محمد بن الشيخ 

علي الدرعي 

مجیی بن محمد زنکا الفشتالي 
عبد الله بن ناصر بن عبد الله 
التلمساني 

منصور بن مبارك بن منصور 
الزعري (زنيبر ) 

مدي بن علي الزرقيني 

عبد الله بن ناصر بن علي 

بن عبد الله التلمساني 
يوسف بن عبدا لله الدرعي 
محمد بن سعيد بن عبار الفاسي 
امد بن منصور الشركسي 
علي بن المبارك بن علي 
المبارك الدرعي 

سنطايا بن فريز الفاسي 
مامي بن علي الزرقيني 

محمد بن سعيد بن عمر 
محمد بن محمد السعدي الشركسي 
يحجیى بن محمد الزنكا الفشتالي 
عبد الله بن ناصر بن علي 

بن عبد الله التلمساني 
سعید بن بوزیان الخياري 
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مامى بن علي الزرقييني 
مبارك بن محمد الغرناطي 
ناصر بن عبد الله بن ناصر 
عبد الله الماشمي الدرعي 
عبد الله بن ناصر بن علي 
بن عبد الله التلمساني 

علي بن رحمون المنيعي 

محمد بن مذي بن علي الزرقييني 
حمد ذنكو بن عبد الرحهمان 
بن علي المبارك 

يحيى بن محمد الزنكا الفشتالي 
علي بن محمد بن الشيخ 
علي الدرعي! 

ابو بکر بن حمد السعيدي 
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عبد القادر بن علي 'الزرقيني 
عبد الله بن ناصر بن علي 
التلمساني ' 

علي بن مبارك الدرعي 
منصور بن موسی بن منصور 
الزهيري 
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عبد الله بن الحاج بن 

سعيد العمراني 
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عار بن سعود بوقرنة بن حمد 

بن عث|ا ن الشركي 

باحادو بن جى بن المبارك 

الدرعي 

عبد الله بن الحاج العمراني 

باحادو بن جى بن المبارك 

الدرعي 

محمد بن مدي بن علي 

الزرقيني 

علي بن محمد بن الشيخ 

علي الدرعي 

عبد الله بن الحاج العمراني 

منصور بن موسی بن منصور 
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۳ سعید بن زنیبر بن منصور ۱۱/۲ 1/11-۱۷41 VEY‏ 
الزعري ٍ 
٤‏ سسعيد بن همدي بن علي 7/1 VEY AAI NVET‏ 

٠‏ الزرقيني 

IVEY /- E /A/1۸ سعد بن مدي بن علي‎ ٥ 
الزرقيني‎ 

\Vto/t/YYNVEFAY/Y سعید بن زنیبر بن منصور‎ ٩ 
الزعري‎ 

۷ = بابا سعید بن محمد زنکو \Vf0/4 No -\Vto/o/Y‏ 
بن عبد الله مام بن علي الدرعي 

۸ الفا مود بن زنیبر بن 110/€ / VET /£/14- VE‏ 
محمد بويا الشتوكي 

4 عبد الغفار بن عثمان بن \VEA/V /YV-\VEA/F/1‏ 
علي الزرقيني 

۰ بوبکر بن منصور بن محمد بن ۱۷٤۸/۱۳/۲۲ -۱۷٤۸/۱۰/۴۰‏ 
علي المبارك الدرعي 

۹ اہو بکر بن منصور بن محمد ۱۷۹۰/۱/۱۹- ۱۷۰۰/۱۱/۲۹ 

٠‏ بن علي‌المبارك الدرعي 
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علي بن عبد الرؤوف بن 

صالح بن محمد الشيخ علي الدرعي 

علي بن عبان بن سعود 

بکارنا الش ركسي 

باحدو بن أبو بكر الفا منصور 

بن محمد بن علي المبارك.الدرعي 

علي بن منصور بن علي الزرقيني 

المعروف بلقب بابا.. aA‏ 
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۲( رسالة من أحد المنصو ر السعدي إلى أمير 
منطقة أكدز' الحاج محمد العدال 
حمد بن العاقب 


الرياسة التي ما زالت تمد أسباب الخدمة الواضحة هذه اللابة العظيمة 
الحلال » والنزلة المعتبرة بأضاحي” قاصية أكدز وما إليه من الأعمال » رياسة 
المعظم الجليل » المكرم الأصيل الأجل الأسمى » الأعز الأحى ١‏ المعثبر الخطير » 
الأنجد الكبير الأرفع الأوجه » المكين الأنوه » الحاج محمد العدال بن المرضي الفذ 
الرئيس الكبير المرفع بي عبد الله محمد بن المعظم الأشمخ الأسنى الأسمى الأصيل 
الأثيل العاقب أبقى الله قاعدة قعدة ولائكم راسخة » وآية جنوحكم واعتصامكم 
بحبال علائنا لآي التشكيك ناصخة › سلام عليكم ورحة الله وبرکاته . 

أما بعد حمد الله الذي من على سعداء عباده بالانهاء للجناب النبوي منا 
جسياً » مصداق : ( ان الذين يبايعونك إغا يبايعون الله » يد الله فوق أيدييم » 
فمن نکث فإغا ينكٹ على نفسه » ومن أوفى مما عاهد الله فسنوتيه أجراً عظيأً ) . 
الصلاة والسلام على لبنة الام من شوامخ أبنية الرسالة الذي ورث الله خلافة نبوته 
عثرة بنوته وآله » سیدنا ومولانا حمد الماحي بأنوار هدایته سدف الضلال » الدافع 


)١(‏ أكاديس تقع اليوم وسط جمهورية النيجر وكانت تعتبر الحد الشرقي الشالي للحكم المغربي في 
السودان > واشتهرت بوقوعها على طرق القوافل الشرقية ووجود مناجم النحاس بالقرب منها » وقد 
عمرها برابرة صنهاجة ( أآحد بابا ‏ نيل الابتهاج ص ۲۹۸ ) . 

(۲) كذا والصواب بضواحي . 


«e. 


ببرهان صدقه شبه الأشكال » والرضى عن آله الذين تسنموا من مجدة الذروة 
الشياء » واقتعدوا من الشزرف الباذخ مراتب العزة القعساء » وشجرة فخرهم 
أصلها ثابت وفرعهاني السماء » فمساور الإنحراف عنهم لا بيت من رقشهم بغير 


ليلة نابغية » ولا يرتديٰ بسوى حلة ابن حجر القيصرية » وعن أصحابه الذين : 
أشرعوا الأسنة في الانتضار للدين والسنة » وجردوا من السيوف الحرار » مامکن ا 


الدين من ربوة ذات مغين وقرار» والدعاء لهذا المقام الإمامي ¢ الأ مدي 


المنصوري الذي أقام الله منار اهتدائه » فدل عليه من انتقاه من أوليائه » وانحرف ` 
عنه من قادته بدي الأقدار بأرسان شقائه بجا بنظم أمر البسيطة في سلكه وبحشر : 


سکان الملعمور بحشر ملح » ویسرج بأضواء امداده وآلاء إسعاده » مصابیح 
عزماته » ويد بتاییده وحسن؛ تسدیده » مراجیح اتباعه وحاته » بمنة الله تعال 


وعزته » فإننا كتبناه إليكم كتب الله لكم سعدا لا يزال ميمون الطوالع موفور ' 


البضائع » من هالة أبدارنا» ؤالحضرة المشرفة باستقرارنا » حهراء مراكش حرسها 
الله وصنع الله متهلل الأسرة » وأدلة اليمن والإقبال كفيلة إن شاءالله بنيل كل 


مسرة ٤‏ والأمة بحول الله وبعزائمنا الامامة محوطة ¢ وآسبابها من هذا الأمر العزيز 


بعرى عنايتنا وكفالتنا منوطة » وقد وصل معروضكم لمثابتنا الإمامية فقفض بنادينا 
ختامه » وتلي على مسامعنا الشريفة مبدأه واختتامه وحصوله ما أقمتم عل صحته 
شواهد جلية الظهور » من كونكم عند إرادتناني السعي المشكور » ومن له علاقة 
امحبة إلقدية التي لا بخفر ذمامها » ولا يجب بأيدي التهاون غار با ولا سنامها » 
معتمدين على متات أواصر انتصاركم هذا الأمر العزيز » مستندین إلى دلیل لیس 
بمختصر في الحرمة ولا وجيز ء فليتقرر لديكم أنكم من أولياء هذه الكلمة التي هي 
عنوان السعادة » ودلیل نیل الحسنى عند الله تعالى موزيادة »> وهم حزب الله ألا ان 
خزب الله هم المفلحون.» ومن الذين آمنوا وعملوا الصالحات الموعودين بروضات 
الجنات » بجا زاد على الأمنية وأربى بقوله جل اسمه « قل لا أسألكم عليه أجراً إلا 
المودة في القربى » فبهداهم اقتده » أولشك على هدى من ربمم وأولفك هم 
الفلحون » فاشكروا الله على هذه النعمة العظمى » واذكروه كا هداكم » 


9٦ - 


واستديوا عظيم مواهبة بتطابق الظاهر والباطن » وجذبهم' بقاد بصيرتكم إلى 
كلمة الجماعة وزمام الاإمان » والله ولي المؤمنين فأنتم بمنة الله وحواشيكم وأتباعکم 
وبلادکم في امان الله وحفظه » نری إن شاء الله ما يبدو منكم > ویصل فی أمره 
عنکم » وبهذا وجب الكتب إليكم والله يرشدكم بمنه والسلام . 


exe 


. کذا » ولعل ها هنا حذفا‎ )١( 
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۳) رسالة من أحد المنصو ر السعدي 
إلى أحد ملوك الحاو وصا محمد باي بن سوري 


الرئيس المكرم لزني » الأوجه الألير الأحظى » الأمجد الأنزه » الکن 
الأنبه » محمد باي بن سوري شكر الله تعالى في المساعي الحميلة سعيكم > وأجمل 
فيا يرضيه نظركم ورأيكم سلام عليكم ورحة الله وبرکاته . 

أما بعد حمد الله مولي النعمة لأوليائه » والصلاة والسلام على سيدنا محمد 
خاتم رسله وأنبيائه » والرضی عن آله خيرة خلقه وأصفيائه > وعن أصحابه 
الواضحين نهج اتباعه واقتفائه » ومواصلة الدعاء هذا المقام العلي النبوي باتصال 
امداد نصره وتأييده على مجاهدة الملحدين أعدائه » فكتابنا هذا إليكم من حضرة. 
مراكش حاطها الله وعناية .الله منسدلة الرواق » وأنوارها الساطعة داثمة ا 
على هذه الآفاق > لله المنة . 


e 
يرضي هذا الجناب النبوي في كل حال > وعلى الخدمة التي تتظافر عليها الأفعال‎ 
والأقوال » فاستوعبنا كل ما قررتم من ذلك جلة وتفصيلا » وشكرنا فيه تعريفكم‎ 
شكراً جميلاً وإلى هذا فاعلموا آن هذا المقام العلي مقام رعيكم ولحظكم » ومحل‎ 
اجزال قسطكم من البرور وحظكم وأن أغراضكم في هذه الأبواب العلية مقابلة.‎ 
بوجه الترحيب » وما ينهي من رسائلكم مودع من جيل رعايتنا وشريف التفاتنا‎ 
بالحل الفسيح والمكان الرحيب مواجه بالبشر والطلاقة الم ذنة بالقبول » والبر‎ 
. الموصول » والسلام‎ 
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)٤‏ رسالة ثانية إلى الملك محمد باي بن سوري 


الرثيس الذي أخلص له حلوص ولاثه لمقامنا العلي جيل الرعي والاعتبار ء 
وأوضح له صفاء وده من جنابنا لكريم شفوف المنزلة وسمو المقدار ء المكرم المعتبر 
الأثير المكين المرعي الملحوظ محمد باي بن سوري شكر الله في المساعي الجميلة 
سعيكم وأجمل فيا يرضيه نظركم ورأيكم » سلام عليكم ورحة الله وبرکاته . آما 
بعد حمد الله مولي النعمة لأوليائه » والصلاة والسلام على صفوة رسله وأنبياثه 
والرضى عن آله خيرة خلقه وأصفيائه » وعن أصحابه .ا لجارين على نېج أتباعه 
واقتفائه ومواصلة الدعاء لهذا الجناب العلي بإمداد نصره وتأييده على مجاهدة 
الملحدين أعداثه . 

فكتابنا هذا إليكم من حضرة مراكش حاطها الله » وعناية الله تعالى منسدلة 
الرواق » وأنواره عزه ساطعة دائمة الإشراق » على هذه الآفاق » لله المنة . 

هذا وقد أنهى إلى مقامنا العلي كتابكم الأثير أسدى إلى علمنا الكريم ما أنتم 
عليه من المحبة هذا الجناب الشريف » والخدمة التي أوضحتم سننها اللاحبة 
ومنهاجها المنيف » استوعبتم لمقامنا العلي بها التعريف » وأوضحتهم بها لجحنابنا 
الكريم رسمها الواضح النهاج وأنكم على السعي فيا برضي هذا المقام العلي في كل 
حال » وعلى الخدمة تظافرت عليها الأقوال والأفعال » فشكرنا لكم ذلك شكرا 
جميلا واستجدنا ذلك منكم جملة وتفصيلا . 

وإلى هذا فاعلموا ان هذا المقام الكريم مقام رعيكم واعتباركم › والتنويه 


DE 


بشان مقداركم » وأن أغراضكم في هذه الأبواب العلية مقابلة بوجه الترحيب » 


وکل ما ينهي من مسائلکم ويرد من رسائلکم مودع من جيل رعايتنا » وشريف 
التفاتنا » باللحل الفسيخ والمكان الرحب » مواجه بالبشر والطلاقة الموذنة 
بالقبول » والبرور الشامل لكم والبر لوصول » والذي أوجبه إيصاء مكانكم 
المكين بجانب المكرم الأثيز الكاتب المسعود الوهراني القافل من هذه الأبواب العلية 
الامامية إلى حل إمارتكم الأثبرة السامية قي الالتفات إلى جهته بجميل الرعاية > 
ا أردية العز عليه وجلابيب الرحمة والعناية » ومعاملته في جمیع أحواله بجا 
ينکفل له إن شاء الله بجميل الصنع بذ وناية ويقطعه جانب العز الذي 'يسحب 
رداءه السابغ ضافياً « ویسزخ ق رياضه الأريض إن شاء الله رائحاً وغادياً وهذا 
موجبه إليكم والله يرعاكم جنه والسلام . ٤‏ 
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ه) رسالة من المنصو ر السعدى 
لأمير توات الشيخ عمر بن حمد 


الجمع المرعي بالله تعالى المحفوظ » والرهط الذي هو لدينا بعين الولاء 
ملحوظ » الشيخ الأجر » الأثير الأفضل » الأبر الأرضي › الأخص الأحظى › 
الشيخ عمر بن محمد وجملة إخوانه وجماعته أهل تمنتيط وتواته حفظهم الله 
ورعاهم » وسلك بهم من طرق الرشاد » وسبل السداد » ما بخصب روض 
مرعاهم » سلام عليكم ورحة الله وبركاته . 

أما بعد حمد الله جاعل الخلافة مصباحاً لا يطفاً نوره » ولا جحد في غياهب 
الضلال بدوه وظهوره » والصلاة والسلام على من أخمد الله به نار الشرك بعد 
اشتعاها » وفل به غرب الضلالة بعد تجريد نصاها » سيدنا ومولانا حمد المبعوث 
لاقامة أود الح وإظهار مناه » وحسم مواد الغي مع توفر جموحه وتکاثف آنصاره › 
فأعمل الأسنة والبواتر » وأقحم العساكر بالعساكر » حتى أصحت ملة الاإسلام 
باهرة الإشراق » وانعقد ها بالعالم العلوي وأكناف البسيطة الإجاع والاصفاق › 
والرضى عن آله الذين بمحبتهم يتم للقلوب عقد إيانبا » وبالانضا م لولايتهم 
یکمل ھا نظم جانہا ۰ وعن صحابته الذين بذلوا النفوس في نصرته واتياعه » حتی 
صار أمر الدين لغاية لا تنكر من علوه وارتفاعه » واستدامة ما حص الله به هذه 
المثابة العلوية من النصر الذي خفق في جو السعادة جناحه » واليمن الذي تبلغ 
بأفق الإرادة صباحه » والعز الذي أسست على تقوى من الله قواعده » وامتازت 
بسمو القدر معاليه ومصاعده » ونبجست من ينابیع الاسعاد مشاربه ومرارده » 
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والتاييد الذي ألقت إليه الأقاليم الاستسلام » وتسابتق في مضهار خحدمته الليالي 
والأيام » فتمهدت بذلك أقطارها » واتسع لأجله مدارها » فنا کتبناه لیم کتب 
لله لكم توفيقاً وافر الأقسام » وعرفكم عوارف آلائه الجسام » من حضرتنا 
المراكشية » وهالة أقا رنا الماشمية حرسها الله وكلأها بحلي الإسعاد وتيسير الأمنية 
والمراد حلاها » ولا متعرف بفضل الله إلا أن هذا السر الذي استأٹرت به هذه 
الأإيالة وحازته الفرعية منها والأصالة »> هدی الله إليه من عباده من وفق » فأراش 
عزمه في مرضاتها وفوق وركب راحلة اعتقاده » وعد الانتظام في سلكها ذخراً 
لمعاده » فجرى إلى أبعد غاية في قوله تعالى : (يا أا الذين آمنوا أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ) الآية » وتولى نصرها بالنشر والإذاعة » عملاً 
بقوله ڳلا - يد الله مع الجاعة » وإنكم معشر الجماعة المرعية والفشة المرضية من 
خب في هذا المضار وأوضع وتأرج نسيمه بخدمة هذا المقام وتضوع حيث أنتم 
كتبكم لقامنا واتصلت بنابع انعامنا وأنتم فيها على ما يرضي الله ويرضينا من المحبة 


والطاعة والاإنخراطفي سلك المجماعة » فقد أنتجت لكم مقدمات التدبير ما تحمد به 
إن شاء الله عقبى الصغير منكم والكبير » في استفياء وارف هذه الظلال ء٠‏ 


واسترشاف أعذب هذا الزلال » والاعتاد على مركز علائنا والوقوف مع خط 
استوائنا » فإذا انتهى إليكم إن شاء الله هذا المدرج وقصدكم في الوقوف على أبوابنا 
والاحتلال بالضخمة أعتابنا » فثقوا بأن أبواب القبول والكرامة لكم مفتوحة 
وقواعد الاعتناء بكم مفسرة مشروحة » وتحلون من إكرامنا إن شاء الله محلا رضياً 
ويقابلکم من أفضالنا وجه الإحسان جلياً وتتسربلون من رعايتنا إن شاء الله أردية 
لا تبلى وأثرة على مر الدهور تسرد سور عنايتها وتتلى بحول الله وقوته › e ai‏ 
ولي ویک با برج بمرت والسلام . 


Ak 


۲ - 


wi 


9 


>) رسالة من أحد المنصور السعدي لكبراء 
وأشياخ منطقتي توات وتیکو رارین 


المرابط الخير الدين الأتقى الأنقى الأزكي المكرم الأثير ( أبي فلان بن فلان ) 
وصل الله کرامتکم » وأوضح بشيات التقوى علامتكم » وأمدكم بتوفيقه ¢ 
وسلك بكم من الرشاد لأحب طريقة ¢ سلام عليكم ورحة الله وبرکاته . 


أما بعد حمد الله الذي جعل هذا الأمر العزيز رحة لم اهتدى » ووبالاً عى 
من اعتدى » والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حمد الذي أرشد وهدى » وبين 
سبیلا رشداً لن نجد من دونه ملتحداً » والرضی عن آله شموس الهدی › وبحور 
البأس والندى » وأصحابه الذين استاصلوا بسيوفهم شأفة العدا » والدعاء هذا 
امقام العلي بنصر يطوى البسيطة حسامه » وترف على معالم المعمور راياته 
المنصورة وأعلامه » فكتابنا هذا إليكم من حضرتنا العلية الفاسية كلاها الله ولا 
جديد بحمد الله إلا ما عوده سبحانه هذا الأمر العزيز من النصر والاقبال والبشائر 
المتواترة في البكر والآصال لله المنة . 


هذا والذي اوجبه إليكم أكرمكم الله بتقواه » ووفقكم لما يحبه ويرضاه » 
اعلامکم آنه لما كانت تلكم البلاد من أجل مالكنا التي هما عندنا الخطر والبال » 
ونتوجه إليها بوجه الايثار والاهتبال » ونحمي حاها من طوارق البخي والفساد » 
باستغصال شوكة أهل الغي والعناد » وحسم أدواء الأشرار عن العباد » وبسط 
العدل الذى يشمل إن شاء الله كل حاضر وباد » وبحسب هذا وجهنا إليها 
محلالتنا السعيدة التي نمض فيها عساكرنا ا لمظفرة وأجنادنا المؤ يدة بالله لنسلكها إن 
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شاء الله وتطوق أرجاءها » وتوطد أنحاءها » وتشيد بها منار العدل الشامل ؛ 
وتقيم أعلام الخحنيفية البيضاء لإرشاد أهل السنة في تلك المجاهل » وترحم المطيخ 
وتردع العاصي » ونمهد الداني بحول الله من أقطارها والقاضي » وقدمنا إليكم هذا 
الخطاب الكريم » تعريفاً لكم وإعلاماً أن كل من أوى إليكم من أهل الفساد » 
رجع عن غيه وبغيه وحاذ » وسلك بہدایتكم طزيق الرشاد » وأقلع عن سوء فعله 
الذميم » من قبل أن بحل به من سيوفنا المظفرة بالله العذاب الأليم » فباب التوبة له 
عندنا مفتوح » والعفو له منا إن شاء الله مبذول وممنوح » فأشيدوا بهذا الأمر 
الكريم وعرفوا به من قبلكم ». وأخلصوا لله في كل سعي صالح عملكم » وبهذا 
وجب الكتب إليكم والله يرعاكم والسلام . 

وني الوجه الآخر من المبيضة : 

وقدمنا إليكم هذا الخطاب الكريم » إعلاماً عا قصدنا إليه من صلاح 
البلاد » وهناء العباد » ؤنشر العدل والعافية التي ينامون منها إن شاء الله على ألين 
مهاد » تحت ظلال عدلنا » وكنف رعينا وفضاشا وعرفوا بذلك من قبلكم من 
قبائلكم وعشاثركم وساثر من إليكم من رعايانا وفرها الله لتنبسط آماهم » ویصح 
إعتلاهم » وتجرى على مجاري الخبر والسداد إن شاء الله أحزالكم وأحوالمم » وإذا 
انتهت إليكم عساكرنا وفرها الله وأجناذنا فلتسعوا أمامها السعي الذي بحسن بلاغه 
عنكم » وأدوا ها من النصح والخدمة ما يشكر لكم ويحمد إن شاء الله صدوره 
منكم » والسلام . : ٤‏ 
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۷) ما عثر عليه من رسالة من أحمد 
المنصو ر السعدى إلى الأسكيا إسحاق“ 


هذا وإن نبينا عليه السلام لما ابتعثه الله تعالى بهذه الحنيفية السمحاء » 
وأرسله بالحق إلى الخاصة والدهماء » كان من الشرائع التي سنها ية وفرضها 
الأعذار بالكتب من قبل الكتائب » والترغيب من قبل الترهيب باصطكاك 
الركائب » قال تعالى فما أنزله على نبينا عليه السلام : ( يسروا ولا تعسروا وبشروا 
ولا تنفر وا ) ونحن بحمد الله في هذا وغيره للسنة متبعون » وبكتاب الله عاملون » 
لا نوقع قبل وعيد » ولا نزمع إلا بعد إعذار نبدي فيه ونعيد » فمن وفقه الله لبيل 
الرشاد وجنح إلى التي هي أحسن في ال حال والمعاد » يتفي من أمان الله ورعايته ظا 
ظلیلاً ومددنا عليه وعلى بلاده جناحاً مستطیلاً ء > لا یروعه رائع » ولا تشیر إلى 

جهته الوقائم ولا تثير الغبار في وجهه الطلائم » ومن أضله الله تعالى ودام على 
الاستعصاء أمره » والتهب بوقود الغواية رة » جهزنا نحوه من جنود الله تعالى 
كتائب كالليل البهيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم » تزأر زثير 
الضراغم وتزخر كالبحر المتلاطم » تنتشف ماءه » وتکشف سهاءه وتخنم طارفه 
وتلاده » وتخرب أرضه وبلاده فیلوم نفسه حن لا يغني ا ملام » ویستسلم ولا نفعه 
الاإستسلام . 

وبحسب هذا فانا ندعوکم إلى ما فيه إن شاء الله الخير العاجل والآاجل 
والنجاح الذي هو بحول الله بعز الدارين شامل وهي طاعة الله ورسوله » والجري 


(۱) عبد الله کنون - رسائل سعدية ص ۱۳۹ - ٠۳۹‏ 


110 - 


على نهج المدى وسبيله » مداينة الله بمغروض طاعتنا » والدخول فيا دخلت فيه 
جاعة المسلمين من مبايعتنا > والائټام بشريف أمامتنا . 

فصل آخحرمنه : ' 

وإذا تقرر لديكم أن من البر اقتفاء أثر الآباء > والجري في المآثر الجميلة على 
جادتهم » البيضاء » وأخبرتم أن جدكم ابن ذي يزن أول من أمن بجدنا المصطفى 
ية وصدق » وبشر جده شيبة الحمد بجا من مره الحكيم قد تخقق » وأتحفه لذلك 
بأجل التحف وخصه من بين عشيرته بمزية الفضل والشرف هذا والرسول يه لم 
يتفتق عن جوهره المكنون صدف الوجود » ولا اعتمت بأنوازة الساطعة الأغواز 
والنجود » بل آمن به وهو عليه الصلاة والسلام حينئذ بستر الغيب حجوباً وصدق 
بنبوته وأمره لم يكن إلا في الكتب المنزلة مسطوراً وفي اللوح مكتوباً » فاحرى أن 
تؤمنوا أنتم باتباع شرائعه ب التي هي بعد البعثة أوضح من شمس الظهررة > 
وأضواء من الكواكب المستنيرة » وأمره ها قد لاح للعيان كالفلق » وطلع طلوع 
البدر في الغسق » وتأنموا بمذه الامامة المقدسة التي عمت أنوارها مشارق الأرض 
ومغار مها وجابت جيوب البسيطة ومناكبها » وغتثلوا أوامره الشريفة فيا افترض الله 
هذه الخلافة النبوية من إلسمع والطاعة ٤‏ والانخراط ببايعتها في سلك الخاعة 
وتساجلوا جدکم في مثل هذا المضار »› وتقتفرا أثره في الاإرتقاء إلى ذروة هذا 
لمنار » والاستضاءة هذه الأنوار » وتحرزوا ببركتها خير الدارين في الايراد 
والإصدار » وتنتظموا في سمط حزب الله الملحوظ بعين العناية والاعتبار .' 
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۸ ) رسالة من أحد المنصور السعدى 
إلى الأسكيا إسحاق بن داود“ 

رئیس کاغوا وکبیرها والقائم بأمرها وتدبيرها إسحاق سكية بن داوود وصل 
الله لكم أسباب هدايته وتوفيقه وجعلكم ممن إنتمى إلى حزب هذا الجناب النبوي 
الكريم وفريقه سلام عليكم ورحة الله وبركاته » أما بعد حمدالله الذي صرف ممذه 
الامامة النبوية الكرية وارثة الأرض ومن عليها وجعل زمام الأمة بيدها والنظر فيا 
مم وعليهم موكولا إليها والصلاة على سيدنا ومولانا محمد المبعوث من أطيب 
المعادن وأشرف من تنصرف إليه الوجوه من كل ظاعن وقاطن والرضى عن آله الأئمة 
الاعلام خلفاء الاسلام وأصحابه الذين عزروه ونصروه بالسنان والحسام وصلة 
الدعاء هذا امقام العلي الأمامي النبوي المنصوري الأحمدي الحسني الفاطمي بنصر 
تدور به الافلاك وتستنزل به الملائك وتخضع له الأملاك فكتابنا هذا إليكم من 
حضرتنا العلية وكرسي إيالتنا الحلوية ومقر أمامتنا الهاشمية الحسنية مراكش حاطها 
الله ونعم الله على هذا المقام المنصور ضافية السربال وافية السيال والاعتناء بحفظ 
نظام الدين وتشييد قواعده من كاسه العنوق والاصطباح والاهتام بمصالح الأمة 
الحمدية مستغرق فيه المساء والاصباح وارسال سوابق الفكر في تتبع المصالح التي 
تتعلق بها أعلام التوحيد على أهل التثيلت هو الديدن في الخد والرواح كل ذلك علم 
الله لنقدم في هذا الدين المحمدي المقام الشريف ونبرأ على أكمل الوجوه من عهدة 
التكليف فقد نيطت بنا التكاليف الشرعية التي لم تنط بخيرنا أي مناط وارتبطت بنا 
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أي إرتباط ولا مطمع في التقصى من ربقتها والانفلات من عهدتها إلا مواصلة الجد 
في السالمات والانا وأعما ل الحزم والعزم وترك الهوينا ومتى يقح الخلاص من أعباء 
عرض جلها على السموات والأرض فابت ووعدها بالثواب عليها خالق العالم 
فتابت فاليه سبحانه نمد أكف الضراعة في تيسير الخلاص من هذه الأثقال ومنه 
نستمد الأمانة التي بها تنال الآمال وغير خحفي على من ذاق حلاوة الاان وخالطت 
بشاشته قلبه وألقی إلى هواتف الشريعة كتابا وسنة سمعه ولبه إننا بمذه الأثقال دون 
غيرنا مطالبون وبأعبائها مضطلعون إذ الناس في هذا الأمر تبع ونحن التبعون وان 
طاعة هذا الأمر الذي تقلدنا قلادته مفروضة على أهل الأرض وواجبة على كل من 
أحاط من اسياج ا لمعمو راعلى الطول والعرض لما إختضنا الله له من امامة الجاعة 
التي أوتيتها حكم الولاء والكفالة ووراثة الأرض ومن عليها لا عن كلالة وقلدنا من 
حماية بيضة الاسلام والذب عن أمة نبيه عليه السلام وانى لمن بهذه المزلة أن تطرق 
المنزلة ان تطرق أجفانه سمة إغاض أو يتأتى له عن رعي المضالح الخاصة والعامة 
صدود أو أعراض وعدو آلدين إلى شق عصا.الاسلام وافساد بيضته على طول المدى 
فأغرفاه معمور الفكر والبال فازغ ما سواه وطهذا ومن أجله لم تزل بحمد الله هام 
أنظارنا السديدة إلى أهداف مصالح الأمة المحمدية مفوقة وأرونا ولا كفران لله 
بحوله وقوته إل صوب الصواب موفقة نعثر منها على نما جر عليه قبل الأيام ذيل 
الاغفال فأسدل دونها رواق الاهما ل وكلا أثرنا من مهامه الفيح قنصا وقعنا به علي 
مهارق الاعلام والتعريف لكم ولغيركم خن أوجب الله عليه الأنصات لامرانا 
قصصا لتلبي في الأقطار .والآفاق دعوتنا إليه المطاعة وتعطى إشازتنا به على الانام ما 
يجب هما من الشهرة المقرونة بامتخال والاذاعة ويشتد به أزر هذه العصابة الاسلامية 
وهذه الجا عة ويحصل نها به بعد سبر غوره الفرح والاغتباط ولنا ان شاء الله أجر 
الاشارة به عليها والاستنباط هذا وان ما وقف بنا عليه بعد إستخارة الله زائد 
الاحتيار وسبزنا غوره من سيد النظر جسبار وما تعاضدت شواهد الشرع عل 
إعتباره واباحة إجتناء ثا ره وانه من القلاوة التي طوقتنا دلائل الكتاب والسنة طوقها 
وأسالت أرواح الأذن الالاهي من ساء التمكين على أكناف ودقها وأوجبت عليكم 
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خصوصا وعلى الناس عمرما تلبية منادينا وانهاء التعريف بالقبول ها إلى شريف 
نادينا وذلك هذه الملاحة المعدنية التي تضرب إليها أكباد الابل وتشد بسببها لبلاد 
تغازى على الدوام الاقتاب والرحال وتعمل المطي إليها الوخد والارقال وتشق البيد 
نحوها باحال الثقال قد إنطوى على مصلحة هذا الجيش الاسلامي والأسطول 
الجهادي الذي جعل المولی سبحانه بأیدینا زمامه وصرف بفضله إلى احياء دينه ظعنه 


ومقامه وشرق من أجله طاغية التثليث بريقه وضاق متسع الفضاء فرقا به وبحزبه 


وفریقه لا یصلح في قانون الشرع ان تقابل بالاهما ل ولا یہری من عهدته إلا البدار 
إليها والأعما ل لما فيها من الاعانة فمذه الجيوش الاسلامية والعساكر المظفرة بالله 
الماشمية الأمامية وتقوية هذه العصابة النبوية التي بها يقع .الدفاع عن الملة ويجمى 
اها بسيوفها المستلة وصرفها في إقامة أسطول الجهاد وفيا إعتدناه للرباطفي ذات 
الله من الصافنات الجحياد مع ما فيها للأمة المحمدية من المنفعة التي ان ضيعناها 
توقعنا فا ولانا الله من أمرها تقصيرا وزجرا بارتكابها وانتهاز الفرصة فيها من عظيم 
فضله أجرا كبيرا وذلك بان وظفنا زنة مثقال تبرا على كل حمل من الجا ل التي تغشى 
هذه الملاحة للحمل على طول المدى والزمناهم ذلك ما أعقب غدا بحيث لا يوسق 
رحل إلا بعد إعطائه ونقده ومن تأبی فلیتیقین بصده عن جلها وورده وها نحن قد 
أنفذنا إليكم ا لاثمة المذهب في هذه المسألة على ا لخصوص وما لعلماء السنة فيها 
من الحجج والنصوص والبراهين المحكمة كالبنيان المرصوص لتعلموا أن للأمام 
فيها النظر والاجتهاد وصرفها فيا يراه من وجوه السداد وبخاصة في إقامة فريضة 
الجهاد وتستشعروا ما لكم في إمتثال ذلك من السعادة التي تجدونها ذخحرا والفلاح 
الذي تفوزون بليله ان شاء الله دنيا وأحرى وعرفناكم بهذا لتكونوا أول من ثني 
إليه أعناق الرجال وأول من أحرى الاساع إليه والامتثال ومن شممتم منه رائحة 
الانحراف عن هذا الأمر العلى والازورار فقوموا اعوجاجه بثقاف الالجاء إليه 
والاضطرار فأنتم أحق الناس والحمد لله بحشر الناس هذا الباب وما يذكر الا أولو 
الألباب . 
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إلى الأسكيا إسحاق 


إلى كبير كأغو وأميرها ومالك زمام أمورها وتدبيرها والمزجوع إليه عند 
خاصتها وجمهورها » الأمير الأجل الأثيل الأحفل ‏ الأمير سكية وصلل الله 
کرامته » وجعل التقي ښمته وعلامته » سلام عليكم ورحهة الله وبركاته أما بعد 
حمد الله مسهل المرام »> ومیسر آسباب الكا ل والتام » والصلاة والسلام على سيدنا 
ومولانا محمد شفيع الأنام » المبعوث بالحنيفية السمحاء إلى الحاص والعام ؛ 
والرضى عن آله الأية الإعلام » وخلفاء الاسلام وعن أصحابه الذابين عن كلمته 
بالسنان والحسام ¿ ومواصلة الدعاء هذا الجناب الكريم بالعز السامي المقام » 
والنصر المنشور الرايات:والاعم » فأنا كتبناه إليكم من حضرة فاس الماحروسة 
بالله » وعناية الله وارفة الظلال؛ ونواسم النصر والاقبال دائمة ابوب بالبكر 
والآصال » لله المنة . ' 


هذا وموجبه إلیکم سدد الله طريقكم ۰ وجعل التقي رفيقكم اعلامکم ان 
معدن الملح بتغازي التي من إيالتنا » وني حكم أمامتنا » هو كما لا يكاد يخفاكم من 
جملة المعادن التي يختص بيت مال المسلمين بخراجها المستفاد » وللأمام فيها النظر 


والاجتهاد » وبحسب هذا فانا رأينا ان شاء الله من الرأي السديد ء والنظر البارك ` ! 


الرشيد » أن نضع عليه خحراجا يعود ان شاء الله بمزيد النفع على المسلمين › 
وبالضر على أعداء الله المشركين » وهو انا افترضنا مثقالا على كل جمل من سائر 
الابل التي ترده » وتؤمه من ساثر الجهات وتقصده » وقصدنا با بحصل من ذلك 
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صرفه ان شاء الله في سبيل الغزو والجهاد » وفي أرزاق ما لنظرنا العلي من العساكر 
والأجناد » التي جعلناها لنكاية عدو الدين با لمرصاد » واعتدناها للذب عن كلمة 
الاسلام وحياطة البلاد والعباد » وهي جنود الله التي لولا ما خجزت بينكم وبين 
طواغيت الشرك سيوفها القاصمة » وضربست في وجه الكفر دونكم بأسوارها 
العاصمة » وخحضدت من شوكة الشرك باستئصال حاته وأنصاره » ومنازلته على 
الدوام في عقر داره » لفاض عليكم طوفانه السائل » وسال على أرضكم منه 
شؤ بوب هاطل وکبحت عنکم عنان الکفر حتى نمتم في کفالتها آمنين » وفي 
حياطتها وادعین مطمتنین › وأنفذنا إليكم هذا الخطاب الكريم لتعلموا ما وقاكم 
الله بسيوفنا التي أقرتکم فی هدوء وسکون » في جنات وعيون »> وتقابلوا ما رأیناه 
من النظر الكريم بالاسعاف والاسعاد » جريا على مقتضى إشارتنا العلية في إصلاح 
البلاد والعباد » وان لا تسعوا فيا يبطل هذه الفريضة العائدة بالنففع على الاسلام » 
ويؤ يد حزب الله على مواصلة قتال عبدة الأصنام . 


ثم اعلم أن أخاكم الذي قذ نزل بنا واستجار بحرمنا الكريم النبوي » وأم 
إلى هذا الجناب العلي العلوي قد وصل إلى حضرتنا المراكشية وأناخ منها على أبوابنا 
الشريفة » وعتباتنا السامية المنيفة » وكتب لقامنا العلي من هنالك لأول وصوله › 
ومناخه ونزوله » وها كتابه يصلكم طي هذا ا لمکتوب الكريم لتتأمله » وتقف على 
ما قصده من جنابنا العلي وأمله : 

وها نحن أمهلناه في الجواب » وعاملناه ما نعامل به كل من يرد على مقامنا 
العلي من القبول والبر والترحاب » حتى نرى إن شاء الله ما يبدو منكم » ويصل 
في مره عنكم » وبهذا وجب الكتب إليكم والله يرشدكم بمنه والسلام . 
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٠١‏ ) رسالة من أحمد المنصور السعدى الى 
ملك کابیا داود كانغة ببلاد الحاووصا 


إلى رئيس المملكة الكابية ».من تخوم مالكنا السودانية داود کاته اشم الا الله 
رشد أنفسكم + وأخذ بناصیتکم إلى التي تحمدونا في يومكم وغدكم وا 
کم ور ا و 

ب ما بعد امد الل الذي أوضح بهذه الدعوة النبوية مراشد المدى كل باغ › 
وأقام بسيوفنا امنصورة أود كل من حاد عن الحق وزاغ » والصلاة والسلام على 
سیدنا ومولانا حمد الذي آرسله باحق إلى الخلق فشهد له باللاغ والرضی عن آله 
الذين إستاصلوا بشفارهلم شأفة كل عاص وباغ » وعن أضحابه الذين شرق الكفر 
بريق سيوفهم فلم جد له من مساغ » والدعاء هذا الأمر العلي العزيز بنضر تنظم 
من سيوفه سلاسل القهر في الحق وتصاغ » ويترقرق على صفحاتها البيض من 
نجيع الاعداء صباغ » إعزالله وعنايته » فكتابنا هذا إليكم عن حضرتنا المراكشية 
حرسها الله ونظرنا إلى الأمة متكفل بحول, الله باقامة الأولياء تحت ظل الأمن 
واهناء » وللأعداء الأشقياء باسترسال سحائب البأسا والضراء » بحول الله 
وقوته . 1 

ما ولف قرف اف ك جار لطر الذار يرقا اتترا فد كان 
وما لنا في بلاده من أرب » وسيوفنا نائمة عنه في قرب » إلى ان كاتبناه على مصلحة 
تنك ن ماح السلمن الهغة الم فار إن اعا الي اوجاب الله ل 
الأمة ء فلا لم يستجب إلى المصلحة التي كاتبناه عليها » ولا إلى الطاعة التي نديناء 
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إليها » وحق عليه القول » سال عليه من عساكرنا ا لمظفرة بالله أعظم سيل 

وأنت خبير با آل إليه أمره » من بوادرنا التي طحنته طحنا » ومن سيوفنا التي 
حصدته فلم تبق له أثرا ولا عينا » فسلبه الله على أيدينا وا آثاره » وملك سیوفنا 
والمنة لله أرضه ودياره » ورأيناك قد تساهلت في الأمر » وأخذت في أمور تقود إلى 
التي هي أدهى وأمر » وذلك بغفلتك ع أوجب الله عليك من الطاعة » ثم بايواء 
من إستبقته من الشرذمة السنغائية التي لا تقوم هما بحول الله قائمة إلى الساعة » 
فقد بلغ أنك تؤ ويم » وتصل يدك بأيديم » وتمدهم بالخيل » وتريد آن تعاند 
قدر الله فيمن سلبه وقضى عليه بالثبور والويل » وانك مع ذلك تصد من جاء من 
أهل الما لك التي وراءك كأهل أكنوا وأهل كاشنة ومن اليهم ممن يبتغي الدحول في 
الطاعة لينتظم في حزب الله المغلح » فتردهم وتصدهم بذلك عن السبيل ا مجح » 
ونحن وان أقدرنا لله تعالى بعونه على معاجلة كل من حاد عن طريق الهدى » ولم 
يسلك سبیلا رشدا » فلا بد ان نجري في طريق الأعذار على مجاري السنة ونمتثل 
قوله تعالى : أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة . 


ونحن ندعوك أولا إلى الطاعة » والدخحول في سلك الجاعة » إلا انك إن 
کنت آخذا بشعائر الاسلام » فلا بخفاك ما إفترض الله لامامتنا النبوية عليك وعلى 
طوائف السودان من الطاعة الواجبة بالكتاب والسنة واجماع الأية الاعلام » ثم 
نأمرك بمقاطعة الشرذمة الباغية السنغائية وبالقبض على كل من هو منهم بأرضك 
وكين ولاة ملكتنا منهم على يدك » ثم سد باب القبول بعد ذلك في وجه كل من 
أمك منهم وقصدك ونفيه عنك كل النفي حتى لا يصل الينا انه آوى اليك أحد » أو 
إتصلت هم بك يد » ثم باعطاء كل ما كنت تعطيه لسكية عن كل سنة من 
القوارب » ولزوم أداء فرضها الواجب » لأنك إذا كنت لا تستنكف من إعطاء 
ذلك لسكية الذي هو مثلك وقرنك بحيث لا مزية له عليك في شيء إلا الغلب 
الذي له عليك › فكيف لا تعطيه لأمام أوجب الله طاعته عليك وعلى من وراءك 
من مالك السودان على الطول والعرض » ون صاغه الله من معدن النبوة التي هما 
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الفضل وكا ل الشرف على الكل والبعض . 
والى هذا فان أجبت الى الطاعة وشروطها من تمكين من هو لديك من سنغاي 
لولاة ملكتنا السودانية وطرد من أم بلادك منهم الى الأرض الخالية » والتزمت أداء 


ما كنت تعطي لسكية من القوارب » وتخليت عن كل من جاءك من آهل المالك 
التي وراءك :+ إلى الدحول ني طاعتنا التي عليك وعليهم فرض واجب » فأنت آمن ' 


مطمئن في نفسك ورعيتك وبلادك » ومكنوف برعايتنا التي تكنفك من جميع 
جهاتك » بحيث لا ترى من إيالتنا العلية أبد الآبدين ان شاء الله ما يسوءك أو 


يروعك » بل تنام آنا مطمثنا على مهادك »› ولك منامع ذلك الاعتضاد 
بأجنادنا المظفرة بالله على أعدائك وأضدادك » ثم ان أبيت الاجابة » ونكب بك ' 


سوء رأيك عن طريق الاصابة » فأبشر بعساكرنا المؤ يدة بالله الظافرة ». وأجنادنا 
النصورة بالله الوافرة » تسيل على أرضك من هنا إن شاء الله ومن تكرارين وتوات 
ومن الأجناد التي هناك بازائك كسيل العرم أو البحر الطام » تخاها شؤ بوبا 
با خسف والتدمير هام » حتى ترد بحول الله أرضك قاعا صقصفا » وتلحقه بسكية 


للذي أذاقته حتفا وخسفت به وملكته إذ عصى أمرنا العلي حسفا » وقد أعذرنا 


إليك وأنذرناك فاختر لنفسك وتوخ سبیل رشدك ¢ والسلام 
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)١١ (‏ ظهير من النصور أحد السعدي يحمل خير 
فتح السودان | إلى جهات المغرب › وقد 
تلاه الحهات من على منابر المساجد 


بسم الله الرحن الرحيم بلا سیدنا ومولانا عمد وآله وصحبه من عبد الله 
تعالى المجاهد في سبيله الامام المنصور بالل أمير الو منين بن أمير المؤمنين ابن آمير 
المؤ منين الشريف الحسني أيد الله بعزيز نصره أوامره وظفر عساكره » إلى الشرفاء 
والفقهاء وكافة الأعيان من أهل كذا آسمعكم الله من البشائر ما يلا صدورکم 
ارتیاحاً ویغمر قلوبکمإنشراحا ا ويوسع أرجاءكم وأنافكم في ظل الآمنة انبساطاً 
وانفساحاً سلام عليكم ورحمة الله وبركاته آما بعد حمد الله الذي شرف ملة الإسلام 
على الملل والدول القرشية على ساثر الدول وخحصوصاً الدولة الحسنية التي جعل الله 
بیض سيوفها الفاطمية قاهرة لأعدائها الصفرية وعبيدها السودانية وصدع بأنوار 
خلافتها النبوية دجنة سوداء طالما نعق غرابها منذ حام ووصل بدعوتها الشريفة بين 
سام وحام والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا عمد الذي خفقت أعلام هدايته على 
الربى والآكاك وكاثر بآياته الباهرة كنهور السحاب ومثعنجر الغهام والرضى عن آله 
خبر آل سادات الاقيال وآساد الأغيال خلفاء الاإسلام وورث بالعدل وشرف الال 
وايمة الخلتق الذي ذيلوا معالم النصر بالإكال وفتحوا الأقطار على التوال وعن 
أصحابه الذين جاهدوا في الله حق جهاده بالسيوف والنصال وواصلوافي إعزاز ملته 
ونصرة دينه البكر والاصال ومواصلة الدعاء هذا المقام العلي الأماد اللبوي المنصور 
الأحهدي بنصر يكفل الاإسلام وعز يخلع جماله على الأيام واتصال البشائر تستخدم في 
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نشرها المحابر والأقلام فإنا كتبناه إليكم كتب الله لكم من البشاشر أسرارها إلى , 


التفوس امتزاجاًوهداها إلى الأرواح مسرة وابتهاجاً وأقطعها في الآفاق سبلاً فجاجاً 
وأرقاها إلى السبع الطباق سموا ومعراجاً من حضرتنا العلية مراكش حاطها الله 


وبركة هذه الامامة الكريمة تستمد الأقطار من مقاسها وتروى رواية الإفادة والابادة 
من ضحاكها وعباسها والفتوحات الربانية حتفل اللائكة لولائها وأعراسها فله ' 
الحمد عل نعمه التي لا يحيط الوصف بأنواعها وأجناسها وعنايتها التي تضرب ' 


بعصاها الصخرة الصباء من عصاها فتبادر بانقلاقها وانبجاسها لله المنة »> هذا وقد 


علمتم فسح الله أملكم وواصل أسباب الخیرات قبلکم ما کان من تجهیز عساكرنا . 
الظفرة بالله إلى بلاد السودان لافتتاح القاصي من مالكها بحول الله والدان وما كان | 


من عظيم احتفالنا لذلك با لم يعهد مثله ولا سلف لأولى الحزم من الملوك بعضه 
فكيف كله من انتقاء العساكر والأجناد وأسود الحرب الذين دربوا على الطعن 
والجلاد ومعانقة السيوف والصعاد من كل أبناء حرب شرف في أنساب الوقائع 


جدهم ویرد الجموع الصحيحة إلى التكسير مزدهم وإمدادهم با لا بجحضى عدداً : 
وكثرة > وبا لا مزيد فوقه بسطاً وقدرة من قوة الظهر وصواعق الحرب التي تفرق : 


ها صروف الدهر وغير ذلك من كل ما يقتضيه الحزم ويبعث عليه العزم ولا تكامل 


بحمد الله هذا الاحتفال والاستعداد وأحذت أهبتها العساكر والأجناد وأقلعوا في , 
الألوية وساروا على التعبية ونصر الله تعالى يظللهم غمامة وتتراءعى هم ثنية الأقبال ' 
أعلامه وتخفق عن يينهم وشا هم رایاته وتبدو هم فی کل حركة وسکون آیاته هذا : 


وما كان يخفاكم ما سلف هنا بالخرب من الدول العظام ومالك الاإسلام ومع هذافا 


کان E E‏ البلاد بسيف أو تتطاول هممهم إلى اغزائها ببعث ' 
زحف أو يسموا أتفسهم بالمقدرة عليها وعلى افر بجنودهم إليها والحالة , 

ہم أضخم ملکاً وأعالاً وأفسح خحطة وعالاً وأوفر نفعاً وأوسعن أحوالاً نما کان ` 
يشقهم وينفقون فيه أنفسهم وآمواهم ويستغرقون معاناته طول آيامهم بكرههم . 
وأصاهم وما ذاك إلا بعجزهم عن مقاومتها وعلمهم من أنفسهم عدم القدرة على ٠‏ 


مصادمتها و إا عند جميعهم غيل لا يزحم وعريسة لا تقحم وحسناء آبية لا تنقاد 


“۷ 
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العنقاء تکبر أن تصالا لأن البلاد کا علمتم قد توغلت في ا لحنوب إلى أبعد الأقاليم 
من المعمور واعترضت دونها من القفر وسرابه المتموج بحور وصحارى تضل 
القطاني مهامها الفسيح وتكل في جوب عرضها بل بعضها سوافي الريح كم اغتالت 
من أمم غولاً وترد من حر الأوام وعوطما وكم أفنت من خلق جيلاً فجيلاً وألقت على 
الرحال وأهلها كثيباً مهيلاً تغل من رمضائها الرؤ وس وتذوب من هيمها النفوس 
وتنزل شمسها على الام حتى تكاد تلمس باليد ويشتبه على الخريت فيها اليوم بالغد 
لا ماء ولا شجر ولا ورد ولا صدر إلا شراباً يعشي العيون ويقرب المنون واجاج 
يغلى في البطون كغلي الحميم وهو اجر يصلي. الناس من حرها الجحيم حتى ظن 
بذلك أهل السودان ان سرهم من أجل البعد والمفاوز المعترضة دونسم لا يراع 
وليلهم الديجوجي لا يرجى لفجره انصداع وحاهم من هذه المشاق لا يطرق ولا 
يجام وبلادهم حتى بالوهم لا ترام فاستخرنا الله الذي لا يخیب من توكل عليه وبا 
في عظائم الأمور إليه واحتفلنا لذلك با يليق من الأهبة والاستعداد وبنينا الأمر من 
الثقة بالله على أوثق عاد » فجهزنا جنود الله تلقاءهم في عساکرنا تحمل الاسل 
والنار وأسوداً تأنف الدنية والعار فخاضوا إليهم بحار الآل وصابروا في قطع الشقة 
البعيدة عظائم الأهوال ولا شارفوا البلاد وهم على ما كانوا عليه بحمد الله من شدة 
الحزام وسل الحسام لم تضعف هم والحمد لله شدة ولا نقص منهم ما كابدوه من 
المشاق عدداً ولا عدة زحف الشقى بكافة جموع السودان وحشودها وطلعوا في اجو 
حنادس واقبلوا إقبال الليل الدامس فالتقى الجحمعان على ثلاث مراحل من كاغوا 
فأحدق منهم بعساكرنا المؤ يدة بالله سواد لا بحصيه إلا حصى الخطرات والأنفاس 
ومن حاط علمه بالأنواع والأجناس فدارت رحى الحرب ووقفت على ساق 
وأرعدت رعود نارنا فرجت من صعقتها الآفاق فثبت الأشقياء لزلزا ها ثبات 
الجبال الراسية وأقدموا من الشدة والصبر على الموت إقدام الأسود الضارية لا تلنيهم 
صوارم ولا أسل ولا يعرفون ما الخوف والوجل یتهافتون على النار من كل جانب 
تهافت الفراش على الذبال ويتسابقون للسيوف والصياد تسابق ال لحياد في المجال مع 
کثرتهم التي ذكرت با حشر الثاني حشرها الأول ومغالبتهم كانت لذلك من قبیل 


“۷ 


الحال لولا الثقة بالله بحانه وتعالى وعونه الذي كان عليه المعول فلم يكن إلا ان 


هبت ريح النصر والظفر وجاء نصر الله الذي هو لراياتنا حليف في الورد والضدر ؛ 


فانكشف الشقى وجموعه وولوا الأدبار وركبتهم الأسنة والشفار وفضتهخ جنود الله 


فضا هز الجحبال زلزاله وتصيب النواصي أهواله واستمر القتل في الأشقياء وتركتهم | 
سيوفنا الماشمية حصيذاً بالعراء ونقل الله عساكرنا ذلك السواد وكمل الفتح بحمد ؛ 
الله بالاستيلاء ء على البلاد وانتظام مالكها ني سلك الطاعة والانقياد والعاقبة للمتقين 
والحمد لله حمد الشاكرين ولا استوى القدم بعساكرنا وفرها الله في البلاد وأصبحوا ! 


في دنيا لا تفي العبارة. ها بكنه ولا تعارض بشبه ولا نظير ها في الأرضين بوجه ما 


شئت من مالك متعددة الأقطار متنوعة الأوطان والأوطار جمة المرافق والفواثد , 
ومألف الوافد والرائد لا تحب بغاية ولا تدرك ها باية محشز الأمم وبستان العالم إ 
ومدرج الذر من بني آدم وملك ضخم لا تصل إليه الحم لولا عنايته التي لا تقاوم . 
ونأهيك يمالك خترقها بحر النيل نهر ابحنة ومدفع مياه الرحة تسقيهم التهل والعلل : 


بحجة ويجبى إليهم الثمرات والخيرات بثجة إلى أسواق تزخر بالنعلم واتصال 


عمران كالعقد المنظم وبال حملة فهي غريبة لا تلبت إلا في الحلم ومؤهبة لا يقي ؛ 


بشكرها لسان ولا حيط بوصفها قلم وما عسى أن تبلغ العبارة فالأمر أضخم والجال 
أجل وأعظم ولقد اجتمعت اليوم بحمد الله بانتظام هذه امالك كلمة الاإسلام 


وارتقى الأمر بحول الله إلى الكما ل الذي دل منه حسن الابتداء على حسن الاختتام ‏ 


ولم يبق بحول الله إلا صرف العزائم إل جهاد العدو الكافر وان تدور عليه من 
سطی الاسلام بحول الله الدوائر حتی نغزوه بجنود الله في عقر دیاره محل قراره 
ويعلوا حزب الله على -حزب الشيطان وأنصاره بعز الله وتأييده ولا طلعت علينا ذا 


الفتح العظيم طلائع البشرى والمسرة الكبرى بادرنا تعريفكم بصنع الله فيه انى , 


الغريب وإعلامكم بحديثه الحسن الغريب لتقدروا صلع الله فيه حق قذره وتقبلوا 


بحمده سبحانه على هذا ان ا جسيم وشكره فإنه فتح لم تلد مله الأيام ولا عؤهد : 


فيا سلف من دول الإسلام ولا علم نظيره فيا تقادم من الأعصار ومضى من الأعمار 
با جمع من هذه المالك العظيمة التي لم يشتمل عليها ملك ولا نظمها سلك وإن 
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خبيتته في طي العصور السالفة إلى هذه المدة الكرية والدولة ال جليلة العظيمة لدليل 
على عناية الله بشأنما با أظهر على يدها من خوارق العادة وجمع على عهدها الكريم 
من هذه امالك النتظمة في سلك الانقياد انتظام القلادة فاشكروا الله تعالى على 
هذه المفاخر التي أذخرها لعصركم وا وأظهر بها آية إنجادكم على الأعادي ونصركم 
واغتہطوا ا حولکم الله من هذه البشرى والمسرة الكبرى أتم اغتباط وتاخذوا 
بحظكم فيها من السرور والانبساط والخذوا يومها الأغر الملحجل عيداً ومهرجاناً 
وأقيموا ها سوقاً من البسط نافقة سرا وإعلاناً واستشعروا عاقبة هذا الفتح العظيم 
فهو بكل خبر شامل إن شاء الله كفيل وعلى ما وراءه بحول الله من الفتوح المتوالية 
عنوان ودلیل وقیدوا نعم الله لدیکم بالشكر للنعم قيد وعقال وعصمة بحول الله 
تؤمن من الزوال والله یکلؤ وا جیعکم فلا رب غیره ولا حير إلا يره والسلام » 
وفي ليلة الجمعة سابعة شعبان المكرم عام تسعة وتسعين وتسعهائة ( ۳١‏ مايو 
1 ). 


E 


۲ رسالة من أحد المنصور السعدي 
للہاشا حمود بن زرقون 


الجيش الذي نعتد به إعتداد اليد بالصارم » والحناح بالخوافي والقوادم » : 
جيشنا اموفور » وجندنا المشكور » وعساكرنا التي نرعى ها حق الخدمة المرضية في , 
کل ورد وصدور » وما عند مقامنا العلي مزيد الاعتبار » والمزية التي تتكفل ها 


بجمیل الایثار مملوکبا الأاخحص الأخلاص الأقرب الأنجب المكين » محمود باشا 
ومعشر القواد والكواهي والمقدمين والباشوظات وبلكباشيات والضباشيات وجمهور 


ولضاش وسائر أجنادنا ا لمرضية الزيدانية | لكنا الحوفية السودانية أمنها الله وفر الله . 


جمعکم وملا بالہشائر سمعکم » سلام عليكم ورحة الله وبرکاته 


أما بعد حمد الله الكفيل لراياتنا المنصورية الناصرية بمزيد النصر والتأبيد ¡ 


ولمالكنا القاصية والدانية بكما ل التدويخ والتمهيد والصلاة والسلام على سيدنا 
ومولانا محمد الداعي إلى كلمة التوحيد الصادح بالحق حتى انتشر في الأرض على 
رغم أنف كل جاحد وعنيد » والرضى عن آله الذين خلفوه في نشر احق ومحو 
الباطل فكان مم فيه الذكر الحميد » وعن أصحابه الذين أحرزوا حصل السبق في 


ا لحهاد والجلاد حتى أناموا الأنام تحت جناح الأمن المديد والدعاء ذا المقام ا 


الامامي السلطاني الحسني الناصري الزيداني ۰ بنصر تخضع له الأملاك من جملة 


العبيد » ويطوى من كل مصر الريف والصعيد » ويرمي بشهب الخسف والتدمير : 


کل شیطان مرید » فكتابنا هذا إليكم من معسكرنا السعيد » بظاهر مراكش 


حاطها الله ونظرنا للأمة نظر يتكفي ها بحول الله باهناء الوطيد » واستقبال كل , 
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خير جدید » وزمان بطوالع المسرات سعيد » وللدين والإسلام بإعلاء ركنها 
المشيد » والاقامة تحت ظل سيوفنا التي تحسم بحول الله علائق الفتن من كل أرض 
وتبيد » بعز الله وعنايته . 

هذا والذي تتعرفونه أنجدكم الله من الأنباء المميرة للسرور »› والأخبار 
المخلجة للأفثدة والصدور » أن الأحوال بحمد الله على ما يسر الاإسلام من كمال 
النصر والظهور » والاإقبال الذي تعرفناه من الله في كل ورد وصدور » وخبرنا منه 
جيل صنع الله لمقامنا العلي في جميع الأمور » فالأجناد بحمد الله وافرة وأسيافا 
حيث| أمت بعز الله ظافرة » والجهات بحاة الدين من عساكرنا المظفرة آهلة 
عامرة » والأهواء على حب ايالتنا العلوية متوافرة » والألسنة والقلوب على الإاعلان 
بشريف دعوتنا والتدين بإظهار كلمتنا في كل قطر مواطئة متظافرة » ورسل الملوك 
من كل أرض إلى أعتابنا الشريفة متتابعة متواترة » وامداد النجح والتوفيق بن الله 
لآراثنا السديدة في كل قصد ومرام متعاضدة متظاهرة لله المنة . 


وما قرع أسماعكم من دخولنا فاس وموت ملوكنا في الوقعة التي كان سبب 
الخذلان فيها الحياينة ومن في معناهم من الجيش الذين نافقوا في المعترك فجروا 
الهزية فما هو إلا أن الله تعالى بفضله قد طوى لنا بذلك المحبوب في المكروه › 
وأرانا سبحانه كيف يجري لنا عوائد النصر والاإقبال الذي تعودنا منه سبحانه في 
جميع الوجوه » فجر القوم بسلاسل القدر إلى حيث تتمكن فرصة بعضهم في 
بعض » ليجعل سبحانه بذلك أمرهم آثلاً إلى حل ونقض » فأزاغ الولد وخذله » 
فوثب على عمه ليلا فقتله » فتفرق بسبب ذلك الناس عنه وانحلت حزمته » 
وارتبکت أحواله وتشتت کلمته » واتسع عليه الخرق > وتزايد الفتق › وأعوز 
الرتق » فتصرمت حباله » وانتقضت أعماله » وتفرقت أيدي سخيله ورجاله ۽ 
وانقطعت أوصاله » وأفضى إلى الاضمحلال حاله » ونحن الآن إن شاء الله بحال 
العزم واردون على الأنحاء الفاسية » والجهات الغربية » في عساكرنا الظافرة › 
وأجنادنا ا محفوظة الوافرة » لضبط أحوال تلك البلاد وسد خللها » وجو آثار 
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الفساد بحول الله من سهلها وجبلها ¢ وابلا ها من أدواء التعسف والجور وإزاحة 


عللها ونشر سيرة العدل إن شاء الله في بدوها وحضرها وإقامة القسطاس لعربها 


وبربرها » حتى تتمشى الأحوال فيها بحول الله على أحسن استقامة » ويجمد ! 
الحاضر والبادي فبها إن شاء الله ما يشمله من عدنا الواضح الغلامة »و ية ' 
ببركة إيالتنا الشريفة ناء الشامل في الظعن والاقامة » وبهذه النية الصالحة انبعثت ؛ 
عزائمنا الماضية اللمسير إليها والورود في العساكى والأجناد عا قريب غلیها لا ؛ 


حرب ولا قتال فان القوم كا أشرنا قد اضمحل أمرهم كل الاإضمحلال » والتاثنٹ 
أحوامم فتلاشوا تلاشي الخال » ولم يبق فيهم بقية لحرب ولا نزال » وبالجملة 


وأعما ها سهولاً وجبالاً وقرى وأمصاراً إلا من بدين بطاعتنا » ويصدع بشريف ' 


دعوتنا » ويشيد في السر والاإعلان بالسمع والطاعة لعلي إمامتنا وعرفناکم لتکونوا 


إن شاء الله على تم اغتباط وأكمل سرور ونشاط ولتعلموا أن هذا المقام العلي أسياه . 


الله موعود له بالنصر والتمكن في الأرض » وبتمهيد امالك إن شاء الله على طوطا 
والعرض » فلتكونواابوعد الله مغتبطین وبکل خير إن شاء الله فارحنن 


مستبشرین ۰ والله تعالى يصل أنجادكم ٤‏ ويتولى بمنة إرشادكم والسلام عائد 


عليكم ورحمة الله وبركاته . 


E ا‎ 


۴۳ رسالة من أحد المنصور السعدي 
إلى الباشا منصور بن يك“ 


ملوكنا الأثير الأرضي » الأنجد الأمضى » الأنصح الأخحلص » الأقرب 
الأحص » منصور باشا أفعم الله صدوركم أفراحا وأثلح أفئدتكم انبساطاً 
وانشراحاً وأترع لكم من خمر السرور أقداحاً وأدراها عليكم اغتباقاً واصطباحاً > 
سلام عليكم ورحة الله وبرکاته . أما بعد حمد الله الذي أيد الإسلام بحمد فاصبح 
وهو من كيد الأعداء مأمون وحمى اللحقيقة بسيفه الذي لا تزال جماجم العدا ساجدة 
لحده المسنون والصلاة والسلام على نبيه الكريم الذي سطع به نور الحق المبين ٤‏ 
وأقام به أود الدين » فاضحى وحبله قوي متون » والرضى عن آلة الشم العرانين ء 
وأصحابه الذائدين بسيوف احق دعاة الباطل فصار الهدى منهم في حرز امین › 
والدعاء طمذا المقام العلي بنصر يطوي الأضين » ويؤسس الدين على دعائم 
التمکين ويروي صدى السيوف من قبل قلوب المشركين » وأولياء حزب الشيطان 
المارقين الملحدين » بعزه وعنايته › فكتابنا هذا إليكم من معسكرنا السعيد على نهر 
تانسیفت ولا جديد محمد الله إلا ما عود من عوائد النصر والاقبال > والبشائر التي 
تنتاب أبوابنا العلية صباحاً ومساء وتنثال . 


)١(‏ يقدم الفشتالي ( المناهل ص 1۸۴ ) نص هذه الرسالة كما يلي : إلى كبيري الما ليك المقتسمين لاعيال 
المالك السودانية وها منصور بای وجؤذر باشی أسمعكم الله من البشاثر ما يلأ صدوركم 
انشراحاً ويولي لديكم مسرة وأفراحا سلام عليكم . . . »> 
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هذا والذي ننهيه إلى جهتكم من الأنباء المثيرة للفرح والسرور » والبشائر 

المثلجة للأفئدة والصدور» أعلامكم أن الشقي الناصر حليف الصليب وولي ' ' 
الطاغوت » ورضيع لبان الموالاة لدولة الأقنوم والناسوت » كان الطاغية خذله الله 
قذف به إلى جهة مليلة قذف النواة » ورمى به رمي السلا عن الشاة متحاميا 
للخروج بجبهتنا ما يظن آن الغرب أخف بأساً » وآلين مسا وكان بظننا أن 
النصارى خذهم الله لا یفلتونه من يديم أو يسلمونه للبعث عنهم » وإنهم إنغا 
بريمون به فقط مغالطة وزبونا منهم » لکنا مع هذا لم نضيع شيشا من أسباب 
الحزم » ولم نهمل أمراً من موجبات العزم » بل أنفذنا في الحين إلى ولدنا الأجل 
( بب ) الشيخ أعزه الله أن يأخذ للوثبة عليه الآهبة والاستعداد ء ويجلس على 
براثنه للاجلاب عليه بالعساكر والأكناد » وبرزنا نحن هنا بعساكرنا المراكشية 
اللحمية باله الوافرة » وأنجنادنا المؤ يدة بالله الظافتر » بحال من الالحتفال 
والاستعداد » تسر الإسلام » وتسؤ عبدة الأقنوم والأصنام » فا كان إلا أن قادة 
وباله لما فيه حمامه » وسعت به إلى إراقة دمة أقدامه » فحملة اجهل بعواقب 
الأمور » والدوائر التي عليه وع من التفت معه من الأحلاف ومن تبعهم من أهل 
الفساد تدور » فاقبلوا حتی تخطوا تازي وراءهم 8 واتخذوا جبل غياث مطغرة 
موئلهم والتجاءهم » وما كرهنا نحن التوغل منهم إلى حيث لا ينجو منهم أحد ¿ 
ولا بخلص ضحم مال ولا ولدأ» ولا سبد » ولا لبد » فلا أتاح الله فيهم الفرصة بادر 
( بب ).الشيخ أعزه الله انتهازها » وركب إلى الأشقياء جسر السعادة الربانية 
ومجازها » فما راعهم لا انقضاضه عليهم بجنود الله الأسود الأبطال » وليوث 
الحرب والتزال » وضراغم اياج الذين تزول لصدمتهم رواسي ال جبال من كل رام 
بشرر » وذرب بالنبل والوتر » وشهم يقيم هامته المغفر » وبطل يقدم إقدام 
الخضنفر . 


لا يأكل السرحان شلو صريعهم ٠‏ مما عليه من القنا التكسر 


فصبح اسعده الله الأشقياء في يوم أغر حجل وطل علیهم بالردی تحمله 


- A= 


السيوف والأسل » فصدقهم القتال » وهجم عليهم هجوم الأسد على الرئبال » 

وهو أعزه الله يندفع مرات عديدة للترجل عن فرسه زاحفاً في مستنقع الموت على 
قدمه » وقد أخحذ مكحلته وملا بالرصاص أشداق فمه » فيعزم عليه الانكشائرية 
أصحابه بالركوب فيمتنع عليهم » ولا يكاد بعد الالحاح العظيم يلتفت إليهم › 

وتبدى له في ذلك الموقف الضنك من الصبر والشجاعة والاإقدام ما قرت به والمنة لله 
عین الإسلام » ولم یکن کلا ولا حتی منحه الله الظفر فول الشقي وجموعه 
الأدبار › واستأصلتهم السيوف والنار » وأحذهم الله على يد ولدنا أسعده الله أخذه 
رابية » وأتت عليهم سيوفنا المشرفية » ورماحنا الزيدانية » فلن ترى هم باقية › 
هذا بعد أن لم يأل الشقي وجموعه جهدأًني الاحتفال والاستعداد ء با لا مزيد عليه 
عدداً وعدداً بلا اقتصاد » فأتى السيف عليهم بحمد الله أجعين ( فقطع دابر القوم 
الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين ) وذلك في يوم ا-لخميس سادس عشر ذي قعدة 
الحرام والعاقبة للمتقين » والحمد لله على جزيل خيره وإحسانه مد الشاكرين . 


وعرفناكم با سنى الله لنا من هذا الفتح البين » لتأخذوا من السرور ببشارته 
بحظكم الوافر » وتشكروا صنع الله الكفيل بالزيادة للشاكر » وتبثوه إلى من هناكم 
من عساكرنا المؤ يدة بالله والأجناد » وإلى ساثر أهل مالكنا المحوطة بالله بتلكم 
البلاد » حتى يأخحذ الجميع إن شاء الله تعالى بحظه من السرور بهذا الفتح 
العظيم » والمن الجسيم » ويطمنوا بجا عود الله لمقامتا العلي من عوائد النصر 
والإقبال » ومساعدة الأيام لأمرنا العلي والليال » حمدألله على ما أنعم » وشكرأً على 
ماکمل وتم . 

ثم اعلموا أن بروز لتنا السعيد بساحة حضرتنا العلية ما كان إلا مجرد 
استشراف أحوال ولدنا أسعده الله تعالى لا غير » والتطلع لما بأتينا من قبله من أخبار 
الخير » واليوم طا أجمل الله العاقبة با منح من الظهور » والظفر لحيشنا المنصور » 
وأولى الأولياء من الفرح والسرور » وعم العباد من الجذل والحبور » وأراح الله من 
الشقي وجوعه العباد » وطهر منهم ومن بغيهم وغيهم البلاد » واطمأانت برسوخ 


“1A - 


اهناء والعافية الجهات والأقطار » وسائر القرى والأمصار » ها نحن بجمد الله 
داخلوان لدارنا العلية لناخذ في شأن ما نغدكم به إن شاء الله من العساكر والأجناد » 


ونجهزه تلقاءكم من الغدد والإمداد » فهو الشغل الأكيد عندنا الذي نعمر به 
الوقت في الحال » ونصرف إليه وجه الاعتناء والاهتبال » ثم نؤكد عليكم حيث ؛ 


فقح الله في استئصال شأفة ذلكم العبد الذي قطع الله على یدکم دابره» 


واستاصلت سيوفكم المنصورة حذافره » ؤرسخت قواعد العافية ولهناء في تلكم ' 


البلاد » وجرت الأحوال فيها على مهيع الرشد والسداد » أن تتوكلوا على الله تعالى 
وتقلعوا بعساكرنا ا لظفرة بالله عن تنبكتو إلى جهة كوكية ودندى وما يليها طلباً لتوفير 


الخراج بتنبکتو وتشميره » وتقوية ما یعود علیکم إن شاء الله نفعه وتوفیره › ونۋگد ' 


عليكم أن تنظروا فيا عليه استوليتم من ذخاثر العبد نوع وأثاثه وجميع آمتعته 
وآلاته > فكل ما يليق من ذلك بمقامنا العلي توجهه لأبوابنا الشريفة »> وتسديه لثابتنا 


العلية المنيفة » بحال الفور والبدار » واجتناب التواني ني ذلك والاقتصار » وأولاد ٠‏ 


سكية فالذكور منهم أبعث بهم كافة لقامنا العلي » وأما الإناث فابحثوا في أمر آل 
سكية فإن صح عنهم ما قرع أساعنا الشريفة من كون أصلهم ماليك تحت الرق 
وآن ذلك صحيح ورقهم عند الناس صريح » وكان فيهن من تليق بقامنا العلي 
ابعثها وإلا فلا والسلام! . ا 


HH Kk 


A= 


المصادر والمراجع 


AY - 


wi 


۱ - المصادر. 


ابن ابي على سيدي مد / الأصيلت الخريت 
منجنيق» الصخور في الزد على أهل الفجور 
دار الوٹائق بالرباط رقم ۰ق . 
- ابن تيمة / السياسة الشرعية - المطبعة الخبرية ٠١۲۳‏ 
- ابن خحلدون / « بعد طرد المسلمين بالأندلس » الملتقى التاسع للفكر 
لاسلامي » وزارة التعليم الأصلي - الجزائر . 
کتاب العبر - دار الکتاب اللبناني / ۱۹٥۹‏ . 
- ابن سودة عبد السلام / دليل مؤ رخ المغرب / دار الكتاب - الدار البيضاء: 
141° 
-ابن عسكر محمد بن علي بن عمر / دوحة الناشر » مخطوطد . و . الرباط ٤١۷د‏ 
-ابن القاضي امد بن عمد / ادبيات ابن القاضي - خطوط د . و . الرباط ۷۲٤۸‏ 
4د 
جذوة الاقتباس » خطوط د . و . الرباط /۲٤۲‏ ك و۸۹٥‏ ك . 
درة الحجال في غرر أسماء الرجال - تحقيق ونشر علوش / الرباط 
14۳4 
- أرلوند توماس - الدعوة الى الاسلام - مترجم » القاهرة ٠١۹١۷‏ 


A4 - 


كت 
- بوفيل ( ترجمة زاهر رياض ) الما لك الاسلامية في غرب افريقيا وأثرها في تجارة 
الذهب - القاهرة 1۹٩۸‏ . 
بلو محمد انفاق الميسور في اخبار بلاد التكرور » / خطوط بدار الوثائق بالر باط 
رقم 4 ك . 
- بنعبد الله عبد العزيز /. مظاهر الحضارة المغربية / الدار البیضاء ٠۹١۸‏ 


ت 


- التمكروني حسن علي / النفحة المسكية في السقارة التركية / ع ا 
العامة / الرباط ۷۹٥‏ د 


-ج - 
٠‏ جروینباوم جوستاف » ترحمة عبد العزيز جاويد الألف كتاب 


- الجيلاني ابراهيم » تنبيه الصغير من الولدان على ما وقع في مسألة المهازب مع 
الهاربة من المذيان ‏ مخطوطخ عامة / الرباط ك ٥۷١‏ . 


e dg 
حجي ( محمد ) الحركة الفكرية في المخرب في عهد السعديين - دار اللغرب‎ - 
. ۱۹۷۹ للتأليف والترحمة والنشر‎ 
حركات ابراهيم - المغرب عبر التاريخ - دار الرشاد الحديثة - الدار البيضاء‎ - 
1:1-1 
- الحسيني عبد المادي بن الطاهر/ فلك السعاد الدائر بفضل الجهاد والشهادة‎ - 
. ۳۹۹۲ -مخطوط: . و . الرباط‎ 


4 - 


® 


-خ- 
الخطيب عبد الكريم > الخلافة والامامة ‏ دار المعرفة / ببروت 6 . 


د2“ 
- داثرة المعارف الاسلامية .- العدد الأول . 
دائرة المعارف الاسلامية - العدد الأول - اکتوبر ۱۹۳۳ . 


- دافيدسون ( دافيد ) » افريقيا تحت أضواء جديدة / ترجمة محمد أحمد / = بيروت 
۲ .۰ 


الدكالي محمد بن علي / اتحاف اشراف الملا ببعض اخبار الر باط وسلا خطوط بدار 
الواثق بالرباظرقم ٠١‏ د 

ر“ 
زبادية عبد القادر / « مملكة سونغاي فى عهد الاسقيبن » الشركة الوطنية / للئشر 
والتوزیع - الجزائر ٠۹۷۱‏ : 
- زيادة نقولا / المغرب والسودان في ايام المنصور الذهبي - بیروت ٠۹٦۷‏ . 


- الزياني ابو القاسم محمد الترجمان المعلرب عن ملوك دول المشرق والمخرب / 


الزياني عبد العزيز- الجواهر المختارة / خخطوط د . و. الرباطك ۲۷٤‏ . 
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السعدي أحد المنصور/ رسالة في موضوع التبشير في افريقيا / خطوط مبتور د . 
و . اغرباط ۲۷۸ ك . 


ا ا السودان - نشر هوداس 
باریس ۱۸۹۸ 


السوداني احمد بابا / كفاية المحتاج با ليس في الديباج / نسخة بخط المؤ لف دار 
الوثائق / الرباطك ٠۹۰‏ 
- السوداني اخمد بابا 
ذيل الابتهاج ‏ محطوط د . و . الرباط ۷٠١‏ 


تذييل الديباح المذهب في معرفة علهاء المذهب بكتاب نيل الأبتهاج 


بتطريز الديباج / مطبعة السعادة / القاهرة ۱١١۲۹‏ 


اللمغ في الاشارة الى حكم طبغ / خطوط مكتبة قكروت بسوش رقم 


۹4 تحفة النضلاء ببعض فضائل العلهاء / خطوط د . و . 2 
ا د ۰ 


- السوسي محمد الختار / الغ قديا وحديثا ‏ المطبعة الملكية / ارباط ۱۹۹۹ 
المعسول ١۹(‏ جزء ) 


خلال جزولة / المطبعة المهدية ‏ تطوان بدون تاريخ 


- شلبي د . عبد الرحان / تاريخ التربية الاسلامية / دار الكشاف / بيروت . 


- الشنقيطي احد الأمين / الوسيطفي تراجم اغباء شنقبط- القاهرة ٠۹٠١‏ 


ط- 
- الطاهر عبد الله بن على لباب مراقى الحنة ما ورد فى الحهاد فى السنة مخحطوط د . 
و . الرباط ۳۹۹۳ . 
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ww 


9 


-الغربي محمد آحمد _ موريطانيا ومشاعل المغرب الافريقية في القرن السادس - 


مولاطو - الرباط ۱۹٩۳‏ . 


ف 


الفاسي محمد بن العربي - مرآة المحاسي - مخطوط بالخزانة العامة بالر باط ٥٦۷‏ د 


- الفاسي منحمد اهدي / ممتع الأسماع في ذكر الجزولي والتباع / طبع فاس 
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- الفشتالي عبد العزيز / مناهل الصفا 
کریم / الرباط ۱۹۷۲ 


في اخبار موالينا الشرفا تحقيق دكتور ع . 


/ مناهل الصفا في اخبار موالينا الشرفا تحقيق عبد الله كنون 
( ختصر ) - المطبعة المهدية تطوان ٠۹۹٤‏ . 


ك 


- کریم ( دکتور عبد الکریم ) / « المغرب في عهد الدولة السعدية » شركة الطبع 


والنشر- الدار البیضاء ۹۷۷ 


.١ 


- كعتو حمود / تاريخ الفتاشي في أخبار البلدان والجيوش واكابر الئاس » تحقيق 


هوداس وبونوا - باریس |۱٤‏ 


۰.۹ 


كنون عبد الله / رسائل سعدية - المطبعة المهدية / تطوان 


۹۱ 


الحلل الموشية 


r 


>4۹ 


مجھول ( تحقیق کولان) « تاریخ خ الدولة السعدية الدرعية التاكمادرتية /, معهد 
العلؤم العليا- الرباط ٩۳٤‏ . 


- مجهول - تذكرة النسيان في اخبار ملوك السودان / تحقيق هوداس / 3 
۰۱ . 


محمود حسن احمد / الأسلام والثقافة العربية في افريقيا / القاهرة 1۹١۳‏ . 
- المراكشي - عباس بن ابراهيم المراكشي / الاعلام بمن حل بمراكش وأغمات في 
الاعلام » الطبعة الحديدة / فاس ۱۹۳١‏ . 
- المقري احمد بن محمد / روضة الآس - الرباط ۱۹١٤‏ . 
نفخ الطيب ‏ المكتبة التجارية ‏ القاهرة 1۹٤٩‏ . 
نفخ الطيب من غصن الأندلس الرطيب - المطبعة التجارية / 
القاهرة ۱۹٤۹٩‏ . ۰ 


- المغيلي ( الامام محمد بن عبد الكريم ) اجوبة المغيلي على اسئلة الاسكيا الحا 
محمد خطوط المكتبة الوطنية / ال جزائر رقم ج (۴۷) ج 


- ميارة محمد / نصيحة المغتر بين وكفاية المضطرين في التفريق بين المسلمين حطوط . 


و . الرباط رقم ٩4۲۲‏ ك ورقم ۷۲٤۸‏ 
ا 


اللكوسي محمد الجزولي / مناقب الحضيكي - محطوط دار الوثائق / الرباط ف 
114 
د 
الناصري ( أحمد بن خالد ) الاستقصا في أخبار المخرب الأقصى / الدار البيضاء 
1406 


THE 


ےا 


الناصري محمد لمكي الدرعي / 
«و . الرباط ۲۹٣٣‏ ۲ د 


- اليفرني محمد الصغير المراكشيي 
۷ صفوة من انتشر 
الرباط ۷١‏ د 


-= ی 


نزهة الحادي باخبار الملوك القرن / فاس 
في اخبار:القرن الحادي عشر خطوط د . و . 


SLE 


د 


Arambourg. C. «L’ Ominien fossile d' Oldoway, sa decouverte et sa signifi- 
cation» Bulleting steprehit. f.r. L. VII, 1960. 


Assoi et clerici (A) «Histoire des peuples noires» paris. 


-B- 
Barak (M) «La peche moderne» Pairs 1901. 


Berth «Contribution a I'histoire du Maroc par les recherches numismati- 
ques» Casablance 1939. 


«voyages et des couvertes dans FP Afrique» Pairs 1963. 
Bonnier (general) «I Occupation de Toumbouctou» Paris 1929. 


Boulangier. E. «Lês voies sahariennes. BSG. Tours. 
Brodel Fernardo: La maditerranee et le monde mediterraneen a ’epoque 
de philippe II paris 1949. 
e 
Caille Jacques, la petite histoire du Maroc, Ed. Casablanca 1953. 


: Caille (Rene) «Journal d’un voyage a Toumbouctou et a Dienne dans 


FT Afrique centrale - Paris 1965. 
Capot-Rey. R. «le Sahara francais. Pairs P.V.F 1953. 
Pot-Rey. (R) «Le Sahara francais» P.U.F. Paris 1953. 


` Cheikh Anta Diop «Nations negres et culture» Paris. E. africaines. 1955. 


Chemik der sultane von Bornu, Gesellschaft. xI. 1960. 


Cherbonneau -Essai sur la Litterature Arabe au Soùdan Constantine (Al- 
gerie 1931). 


, Cour, Auguste - TEtablissement des Dr nasties de Chorfas au Maroc. Ed. 


e = 


ل ا الا » فصدقعم القتال » هجم علبهم هجوم الاسد عل الرثبال ٠‏ 


Ernest Leroux Paris 1904. 


ا 


» 


-D- 


De Castries Henry «La Conquete du Soudan par al-Mansour Hespiris vol 


111 (1923). 


Les sources Inedites de Histoire du Maroc I.t.l. portugal. 
De Chenier « Recherche Historique» Paris. 
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تلو ر کات ونی رورو تلن اناب وم ونا ماه رمل نا ماحم مرالع. . والموہ 
ا نم ب اخوکخ روا لش راح ری الب وانگع ہی حادص س( رستغاة رلھ چ . 
انراج وکیی رات رخ اک خرا اوا ماھ و چلتا تلاصا الہ وم اجرب 
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رسالة من السلطان المولى عبد الرحمان بتاريخ شوال 1269 د 

(1852 ) إلى عامل الصحرا والسودان في شأن الحركة التى قادها الرئيس 

الذين بالصحرا الجنوبية وف هذه الرسالة يعلن السلطان موافقته على تحيين 

۰ 'مير جديد للقبائل (العرلابية) وذلك لكونه سيقوم بجهاد المستعمرين» 
8 ويخبر بوصول بعض الأشياء المو جهة اليه من السودان . 


(الاصل بخزانة المؤلف) 
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